الفتنة في عهد الخلفاء الراشدين 


0 اللّه عدهيم 
برؤية موضوعية 


قال تعالى : 

(مُحَمَدْ مول الله وَالذِينَ مَعَهُْ أشداء عَلى الكقار رُحَمَاء 
بَيِتَهُم تراهم رمعا سَجّدًا يَبَتَعون مضدا مِنْ الله وَرضوانا 
سيمّاهم في ؤجوههم من أثر السُجود ذَلِك مَتَلْهُمْ في 
الكوراؤ وَمَتَلْهُمْ في الإنجيل. كزرع أخرج شطاه فآزوه 
فاستفقلظ فَاسْتَوَى عَلَى سّوقه يُعجبا الررّاع ليتفيظ يهم 
الكقار وَعَدَ الله الذين آمئوا وَعَمِئوا الصالحات منهم مَغَْفْرَة 
وَأَجْرًا عَظِيمًا) (29) سورة الفتح 


جمع وإعداد 
الباحث فى القرآن والسنة 
على بن نايف الشحود 
حقوق الطبع لكل مسلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعين , ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

7 بعد : 

فإن الله تعالى شاء أن يجعل هذه الرسالة الخاتمة في بني إسماعيل , 
وخص بها العرب أولا ثم باقي الخلق 

قال تعالى : 

(ثم أورتتا الكتاب الذين اصطقيتا من عبادتا فمنهم ظالِم” إتقسه ومنهم 
مُقتَصِدْ ومنهم ستابق بِالخَيْرَات بإدن الله دَلِكَ هو القضل الكبيز) (32) سورة 
فاطر 

وقال تعالى مادحا ذلك الجيل : (كنثم خَيْرَ أَمّم أخرجت للثاس تأمُرُونَ 
بالمغزوف وتنهؤن عَن المنكر وثؤمئون بالله ولو آمَنَ أهل الكتاب لكان خَيْرا 
لهم مِّنْهُم المُؤمئون وأكتَزهم القايقون) (110) سورة آل عمران 

وقال تعالى : 

([والستايقون الأ -وئون مِن المُهاجرين والأ نصار والذين اتبَعوهم بإخسان 
رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عنهُ وَأَعَدَ لهم جات تجري تحتها الأ نهان خَالِدِينَ 
فيها أبدَا دلِكَ القؤز العظيم) (100) سورة التوبة 

وقال تعالى : 

(لا تجد قُوْمًا يدَمِنُونَ بالله واليَوْم الآخر يْوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولهُ ولو 
كاثوا آبَاءهم أَؤ أنتاءهم أؤ إخواتهم أؤ عشيرتهم أوليِك كتب في قَلُوبهمْ 
الْإيمَانَ وَأَيَدَهُم يروح ينه ؛ وَيْدْخْلهُم حَتات تجري من تحتها الأتهاذ خَالِدينَ 
فيها رَضِى الله عَنْهْمْ وَرَضُوا عنهُ أوليك حزب الله أنا إن حزب الله هم 
المُقخون) (22) سورة المجادلة 

وقال تعالى : ْ 

(مُحَمَدُْ رَسئول الله وائذين مَعَهْ أشداء على الكقار رُحَمَاء بَيْتَهُمْ تراهم ركعا 
سَجّدًا يبتكون قَضدًا هِنْ > الله ورضوانا سِيما هم في وجوههم مِن | أثر السُجود 
دلك متلهم في التؤراة وَمَمَلَهُمْ في الإنجيل كززع أخرج شطأة قآزَرَه 
قامئتقلظ 0 عَلَى مئوقه يُعْجب الززاع ليغيظ بهم الكقارَ وَعَدَ الله 
الذين آمَئوا وَعَمِلُوا الصّالحات منهم مَغفرَة وَأَجْرًا عَظيمًَا) (29) سورة الفتح 
وغير ذلك من الآيات القرآنية 

وعَنْ عبد الله بْن مُققل قال قال رَسُول الله -صلى اللّه عليه وسلم- « اله الله 
فى أصحابى الله الله فى أصحابى لا - تتخِدوهم عرَضًا بَغدى فَمَن أَحَبَهُم 
فُيحْبَى أحَبَهُم ومن | أنقضهم فَبِبُقْضى أنقضهم. ومن آداهم ققد آذانى ومن 
آذانى فَقَدَ أذى الله ومن أذى الله فَيُو شيك أن" يَأَخْدَهُ « .أخرجه الترمذي وهو 
حديث حسن 

وعَن: أبى سَعيد الخذرئ: - رضى الله عنه - قال قال التيى* - صلى اللّه عليه 


وسلم - « لا تسوا أصحابى قلو أن أحدكم أنقق مثل أَحُد ذهبًا ما بَلغِ مُدَ 
أحدهم ولا تصيقه » أخرجه البخاري 
وعن أبي مُوسَى , قال : صَلْيتا مَعِ التبيء صلى الله عليه وسلم المغرب , ثم 
قلتا : لو اتتظزتا حتى نصلي مَعَهُْ العشَاء , قاتتظزتاه , فَخَرَجٍ عَلَيْتا , فال : 
مَا زلثم هاهتا , وال : قلتا : تعم يَا رَسنُول الله , قَلنَا : تصلي مَعَكَ العشاءَ , 
ذال : أخسنثم أو أصنئثم ثم رقع رَأسَهُ إلى السَّمَاء وكان كثيرًا ما يَرْقْعٌ رَأَسَه 
إلى السَمّاء , قال : الثجوم آمِئة لأ “هل السَماء , فإِدَا دهبَت الثجوم أتى أهل 
السّمّاء ما يُوَعَدُونَ , وأتا أمّتة لأ “صحابي , فإِدَا دَهَبْت أتى أصحابي ما 
يَوعَدون 7 وأصحابي أُمّدَف” ل متي ,2 ٠‏ فَإِذَا ذهب أصحابي أتى متي م 
يُوعَدُونَ أخرجه مسلم . ٍ ٠‏ 
وعَن عَبْدِ الله - رضى الله عنه - أن التبى - صلى الله عليه وسلم - قال « خَيْر 
الئاس قَرنى , ثم النين يثوتهم , ثم الذين يد قوم تسنبقّ 


وهذا الجيل الذي تزل عليه القرآن الكريم يعبر أطهن وأزكى: وأفضل جيل 
عرفته البشرية على الإطلاق 

. ومع هذا فهذا الجيل ليس معصوما كأفراد عن الوقوع في الخطأ . 

وهذه الفتنة التي حدثت بين الصحابة رضي اللّه عنهم . ما هي إلا من قبل 
أعداء الإسلام ألذين دخلوا في هذا الدين ليتآمروا عليه من الداخل , ٠‏ وهم 
أشد أعداء الإسلام على الإطلاق . 


وقد كتب عن الفتنة في هذا العصر الكثير الكثير . ولكن غالب هذه الكتابات 
يحمل في طياته السم الزعاف , والأباطيل . على ذلك ذلك الجيل المثالي 
الذي زكاه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم 
(... ومن أصدة؛ مِنّ الله قيلا ) (122) بقوة القساء 
والذين كتبوا فيه بشكل دقيق : 
1- أبو بكر بن العربي في كتابه العواصم من القواصم © , 
2- منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه 
3- ابن خلدون رحمه الله وابن كثير رحمه الله في تواريخهم 
4- تاريخ الجنس العربي لمحمد عزة دروزة وهو خير من كتب في 
هذا الموضوع 
5- التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر رحمه الله وهو نفيس في بابه , 
وغيرهم كثير والحمد لله , 
هذا وقد قمت بالكلام عن هذا الموضوع مفصلا , وبشكل دقيق » و 
المصادر الموثقة فى هذا الباب . 
وقد قسمته للمباحث التالية : 
أولا- مقدمة هامة عن جيل الصحابة 
ثانيا- الفتنة الكبرى 
ثالئا- أسباب الفتنة وبواعتها 


رابعا- مقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه 

خامسا- الفتنة في عهد عثمان رضي اللّه عنه 

سادسا- الفتنة في عهد علي رضي أآللّه عنه 

سابعا- بعض الدروس والعبر من الفتنة 

وتحت كل بند منها مباحث 

هذا وأسأل الله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره فى الدارين آمين . 
قال تعالى : 1 

( للققراء المُهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وَأَموَالهم يبتفونَ فضنا من 
الله ورضوانا وَيَنْصّرون الله وَرَسُوله أوليك هم الصادقون (8) والذين تبَوءوا 
الدارَ وَالإيمَانَ من قَبْلهم يُحِبُونَ مَنْ هاجَر إِليْهم ولا يَجِدُونَ في صدورهم 
حَاجَة مِمًا أوثوا وَيُوْثْرُونَ على أنقسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَنْ يُوقّ شح 
تقسيه فأوليِك هم المُقلِحون (9) والذين جاووا من بَغدهم يقولون ربَتا اغفز 
نتا وَلإِخَوَانِنَا الذينَ سبقونا بالإيمَان ونا تجعّل في قَلُويتا غنا للذين أمَئوا رَبََا 
إتكَ رَوُوفْ رَحيم) (10) سورة الحشر 

وجمعه 

الباحث فى القرآن والسنة 

علي بن نايف الشحود 

فى 16 صفر 1428 ١ه‏ - الموافق ل 2007/3/6 م 


أولا- مقدمات هامة عن جيل الصحابة 
1- عدالة الصحابة ومكانتهم فى الإسلام 


روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود, قال: " إن الله نظر في قلوب العباد 
فوجد قلب محمد - صلى الله عليه وسلم - خير قلوب العباد. فاصطفاه 
لنفسه فبعثه برسالته, ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد - صلى اللّه 
عليه وسلم - فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه, 
يقاتلون على دينه. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللّه حسن, وما رآه 
المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ " 
إن عدالتهم عند أهل السنة من مسائل العقيدة القطعية, ومما هو معلوم من 
الدين بالضرورة ويستدلون ن لذلك بأدلة لا تحصى من الكتاب والسنة. 

ففي القرآن يقول عز و جل: (محمد رسول الله والذين معه أشداء على 
0 رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا 
سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإ 
نجيل كزرع أخرج شطئه فآزره فاستفلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع 
ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مدر وأجرا 


المتجزة هلم ما في قلويهم قأنزل. المركينة عليهم وأثايهم شنح قريي: 
قال جابوين عب الله - رضى, الله عنة.» "كنا الفا وأريعمانة ". 
(ومن رضي عنه - تعالى -لا يمكن موته على الكفر, لأن العبرة بالوفاء على الإ 
سلام, فلا يقع الرضا منه - تعالى -إلا على من علم موته على الإسلام: وأما 
من علم موته على الكفر فلا يمكن أن يخبر الله - تعالى -بأنه رضي عنه. 
ومما يؤكد هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله يقول: 
أخبرتني أمْ مبشر أنها سمعت النبي - صلى اللّه عليه وسلم - يقول عند 
حفصة" ل يدخل النان إن هناء الله "من أصحاب الشجزة أحد الذين يايهذا 
تحتها " 
وروى الشيخان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
" لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا 
قار هد أحدفع ود يضيقه " 1 
وروى الإمام أحمد في الفضائل وصححه الألباني عن عبد الله بن عمر. "لا 
تسبوأ أضنحات محمد فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم كمه 9 
وفى رواية: " خير من عبادة أحدكم أربعين سنة "وقال ابن حزم: " فمن 
أخبرنا الله - عز وجل - أنه علم ما في قلوبهم, و-رضي الله عنهم, وأنزل 
السكينة عليهم, فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم, أو الشك فيهم ألبتة ". 
وفي مسند البزار رجاله موثوقون من حديث سعيد بن المسيب عن جابر ق 


ال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) إن الله اختار أصحابي على 
الثقلين لسو اللويون والمرسلين ) 

وقال الإمام الحمدة " فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو 
لقوا الله بجميع الأعمال ٌ 

وإلى وصف دقيق لحالهم من أحدهم بل ومن خيارهم وهو صهر رسول الله 
- عليه السلام - علي بن أبي طالب حيث يروي لنا ابن أبي الدنيا والحافظ 
ابن كثير عن أبي أراكة قال: " ضليت مع علي بن أبي طالب رضي الله:+ 
تعالى -عنه صلاة الفجر فلما انتفل عن يمينه مكث كأن عليه كآبة, حتى إذا 
كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح صلى ركعتين ثم قلب يده فقال: 
والله لقد رأيت أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - فما أرى اليوم شيئا 
يشبههم لقد كانوا يصبحون صفرا شعنثا غبراء بين بين أعينهم كأمثال ركب 
المعزى قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله يتراوحون بين جباههم 
وأقدامهم, فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما يبعيد الشجر في يوم الريح, 
وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم, واللّه لكأن القوم باتوا غافلين. ثم تهضن فا 
رئي بعد ذلك مفترا يضحك حتى قتل - رضي الله عنه - " 

ولقد كان بينهم من المحبة والوئام والألفة قدر كبير وجليل مع ما حدث بين 
بعضهم من القتال إلا أن المحبة في قلوبهم لبعضهم كالجبال الرواسيء وهذا 
من أعجب العجب, ولكنه يزول حين نعلم أن أوائك هم تلاميذ محمد بن عبد 
اللّه. يأتي أحدهم إلى علي بن أبي طالب فيقول ما تقول فيمن قاتلوك 
(يعني معاوية وطلحة والزبير ومن كان معهم من الصحابة) فيقول: إخواننا 
بغوا علينا. 

ويروي لنا أبو نعيم في الحلية عن أبي صالح قال: ' دخل ضرار بن ضمرة 
الكناني على معاوية فقال له: صف لي عليا ؟ فقال: أو تعفني يا أمير 
المؤمنين؟ قال: لا أعفيك قال: أما إذا ولا بد فإنه كان والله بعيد المدى, 
شديد القوى, يقول فصلا ويحكم عدلا, يتفجر العلم من جوانبه, وتنطق 
الحكمة من تواحيم يسفوحس الدنيا وؤهرتها؛ ويمخافين بالليل وظلمقم كان 
والله غزير العبرة. طويل الفكرة, يقلب كفه ويخاطب نفسه, يعجبه من 
اللباس ما قصر, ومن الطعام ما جشب, كان واللّه كأحدنا يدنينا إذا أتيناه 
ويجيبنا إذا سألناه,. وكان مع تقربه إلينا وقربه منا لا نكلمه هيبة له. فإن 
تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم, يعظم أهل الدين, ويحب المساكين, لا يطمع 
القوي في باطله. ولا ييأس الضعيف من عدله, فأشهد باللّه لقد رأيته في 
بعض مواقفه, وقد أرخى الليل سدوله, وغارة نجومه, يميل في محرابه 
قابضا على لحيته, يتململ تململ السليم, ويبكى بكاء الحزين, فكأنى أسمعه 
الآن وهو يقول: يا ربنا يا ربنا يتضرع إليه, ثم يقول للدنيا إلي تغررت؟ إلى 
تشوفت؟ هيهات هيهات, غرى غيرى, قد بتتك ثلاثاء فعمرك قصير, ومجلسك 
حقيسر. وخطرك يسير. آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق, 
فوكفت دموع معاوية على لحيته ما يملكها وجعل ينشفها بكمه وقد اختنق 


القوم بالبكاء فقال معاوية - رضي الله عنه -: كذا كان أبو الحسن - رحمه اللّه 

كيف وجدك عليه يا ضرار؟ قال: : وجد من ذبح واحدها في حجرها لا ترقأ 
دمعتها ولا يسكن حزنها ثم قام فخرج ". 
هكذا كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -, فحق لأمة أن تفخر بهم 
وتباهي سائر الأمم: 

أولئك أصحاب النبي وحزيه *** ولولاهم ما كان في الأرض مسلم 
ولولاهم كادتث تهيد بأهلها 557 ولكن رواسيها وأوتاثها هم 
ولولاهم كانت ظلاما بأهلها *** ولكن هم فيها بدور وأنجم[1] 

0 اجمعنا بهم في أعالي الجنان واغفر لنا ولهم أجمعين والحمد لله رب 


[1] من أبيات لابن القيم فى ميميته الشهيرة 
.7/5331 المصدر: 


2-عقيدة أهل السنة والجماعة في مدن رسول الله صلى اللّه عليه 
5 
المبحث الأول: وجوب محبتهم رضي الله عنهم.: 
من عقائد أهل السنة والجماعة وجوب محبة أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وتعظيمهم والاحتجاج بإجماعهم والاقتداء يهم والأخذ بآثارهم, 
وحرمة بغض أحد منهم, لما شرفهم الله به من صحبة رسوله صلى الله عليه 
وسلم والجهاد معه لنصرة دين الإسلام والهجرة فى سبيله, وقد دلت 
النصوص الصحيحة الصريحة على هذا المعتقد في كثير من الآيات والأ 
حاديث منها: 
1- قال تعالى: (والذين جاءوا من بَغدهم يقولون ربا اغفز لتا ول خوانتا 
الذين سبقوتا بالإيمان ولا - تجهل فى قلويتا غلا > لثذين ءامئوا رَبََا إتك 
رَءوف رَحيم) [الحشر:10]. 
هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة لأنه جعل لمن بعدهم حظا في 
الفيء ما أقاموا 00 محبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم وأن من سبهم أو 
واحدا منهم أو اعتقد فيه شرا أنه لا حق له في الفيء. روي ذلك عن مالك 
وغيره قال مالك: من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد صلى اللّه عليه 
وسلم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين ثم قرأ: 
(وائذينَ جاءوا مِن بَغدهم)[1]. 
2- عن عبد الله بن مغفل المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((الله, الله في أصحابيء, لا امحدوامم غرضا بعديء فمن أحبهم فبحبي أحبهم, 
ومن أبغضهم فببغضي أرة ٠‏ ومن آذاهم فقد آذاني, ومن أذاني فقد أذى 
الله ومن اذى الله يوضك أن ياأخذه))[2]: 
3- عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((آية الإ 
يمان حب الأنصار, وآية النفاق بغض الأنصار))[3]. 
4- عن عدي بن ثابت قال: مدت البراء يسدق عر الب عا الله عليه 
وسلم أنه قأل في الأنصار: ((لا يحبهم إلا مؤمن, ولا يبغضهم إلا منافق, من 
أحبهم أحبه اللّه. ومن أبغضهم أبغضه الله))[4]. 
5- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
((لا يبغض الأنصار رجل يؤمن باللّه واليوم الآخر))[5]. 
المبحث الثاني: الدعاء والاستغفار لهم: 

من حق الصحابة الكرام رضي ألنّه عنهم على كل من جاء بعدهم من عباد 
اللّه المؤمنين أن يدعو لهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم, وقد دل على هذا 
كم كبير من نصوص الوحيين منها: 

- قال الله تعالى: (وائذينَ جاءوا من بَغدهم يقولون رَبَتَا اغفز لتا ول 

خْوانتا الذين سبقوتنا بالإيمان ولا - تجعل فى قلويتا غلا > لثذين ءامئوا 
ربا إتك رَءوفْ رحيم). 


2- عن عروة قال: قالت لي عائشة: يا ابن أختي, أمروا أن يستغفروا لأ 
صحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم[6]. 
قال النووي: "قولها: (أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى اللّه عليه 
وسلم فسبوهم) قال القاضي: الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت أهل مصر 
يقولون في عثمان ما قالواء وأهل الشام في علي ما قالواء والحرورية في 
الجميع ما قالوا, وأما الأمر بالاستغفار الذي أشارت إليه فهو قوله تعالى: 
(وائذينَ جاءوا من بَغدهم يقولون رَبَتَا اغفز لنا ول خوانِتا الذينَ سبقونا با 
لإيمان)"[7]. 
3- عن قتادة بن دعامة السدوسي أنه قال بعد قراءته لقوله تعالى: ( “الذين 
جاءوا من تغدهم): "إنما أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم ولم يؤمروا بسبهم"[8]. ْ ٠‏ 
المبحث الثالث: الشهادة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم + 
ٍ الجنة منهم : 
من عقائد أهل السنة والجماعة أنهم يشهدون لمن شهد له المصطفى صلى 
الله عليه وسلم بالجنة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم, فهناك أشخاص 
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة؛ وهناك آخرون أخبر 
ببعض النعيم المعد لهم في الجنة, والكل يشهد له أهل السنة والجماعة ب 

ل ل ا ا رار ل فلقد 
أخبر صلى الله عليه وسلم عن عشرة من المهاجرين بأنهم من أهل الجنة 
وسماهم بأعيانهم, وهؤلاء العشرة هم المذكورون في حديث سعيد بن زيد. 
وتبشير هؤلاء لا ينافي تبشير غيرهم, فلقد جاء تبشير عدد من الصحابة في 
عي ما حد يكم ومن أمغلة أو اقلق" 
1- بلال بن رباح رضي اللّه عنه: 
عن جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما قال: قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: 
((رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة, وسمعت خشفة 
فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال))91]. 
2- حارثة بن سراقة رضي الله عنه: 

عن أنس رضي الله عنه قال: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام فجاءت أمه 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: قد عرفت منزلة حارثة 
منيء. فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسبء وإن تكن الأخرى تر ما أصنع, 
فقال: ((ويحك أوهبلت؟! أوجنة واحدة؟ إنها جنات كثيرة وإنه في جنة 
الفردوس))[10]. ظ 1 

المبحث الرابع: إثبات عدالتهم رضي الله عنه: 

تعريف القذالة لقة و اهشااح” 
العدالة لقة: قال اين متغلوي " رجل هذل مين العدل و العدالةة وصف بالعضده 
معناه ذو عدل"[11]. 
وقال الفيروز آبادى: "العدل ضد الجور وما قام فى النفوس أنه مستقيم 5 
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العدالة والعذولة والمعدلة والمعدلة"[12]. 

العدالة اصطلاحا: أما تعريف العدالة في الاصطلاح فقد تنوعت فيها عبارات 
العلماء والمحدثين والأصوليين, وهي وإن تنوعت عباراتها إلا أنها ترجع إلى 
معنى واحد. وهو: أن العدالة ملكة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة 
التقوى والمروءة, ولا تتحقق إلا بالإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من 
الفسق. 

دلالة القرآن على لعدالة الصحابة: 

1- قوله تعالى: (وكذالِكَ جعلتاكم أمّة وَسَطا لتكوثوا شتهّداء عَلَى الثتاس 
ويكون الرّسئُول عَلَيَكُم شهيدًا) [البقرة :(143]., ووجه الاستدلال بهذه الآية 
على عدالة الصحابة رضي الله عنهم أن وضطا يفعت (عذولة ١‏ *خيار)|13] 
ولأنهم المخاطبون بهذه الآية مباشرة. 

2- قوله تعالى: (كنثم خَيْرَ أَمم أخرجت للتاس تأمُرُونَ بالمغروف وتنهؤن عن 
المُنكر وثؤمئون بالله). 

3- قوله تعالى: [والستايقون الأوثون مِن المُهاجرين والأتصار وائذين اتبغوهم 
بإخسان رَضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عئهُ وَأَعَدَ لهم جتات تجري تختها الأنهاز 
خَالِدِينَ فيها أبَدا ذالِكَ القؤز العظيم) [التوبة:100]. 

4- قوله تعالى: (لقذ رَضِيّ الله عن المُؤمِنِين إِت يْبَايُوتك تخت الشّجرة فْعَلِمّ 
ما فى قلوبهم فأَنرَلَ السكينة عَليْهِم وأتابهُم فنحا 3 [الفتح:18]. 

5- قوله تعالى: (مُحَمَدْ رول الله والذين مَعَهُ أشداء عَلَى الكقار رُحَمَاء 
بَيْتَهُمْ تراه ركعا سنجدا ينتفون فطلا > مَنّ الله ورضوانا سِيمَاهم فى 
وجوههم من أثر السُجود ذلك مَتَلَهُمْ فِى التؤراة وَمَتَلِهُمم فى الإنجيل كززع 
أخرج شطأد قَاروَه ما ستقلظ فَاسْتَوَى على سوقِهِ يعجب الزراع ليتفيظ بيهم 
الكقَارَ وَعَدَ الله الذينَ ءامثوا وَعَمِنُوا الصّالحات منهم مَغفِرّة وأجرا عظيما) 
[الفئح:29]. 

قال القرطبي: "فالصحابة كلهم عدول أولياء الله تعالى وأصفياؤه وخيرته 
من خلقه بعد أنبيائه ورسله, هذا مذهب أهل السنة والذى عليه الجماعة من 
أئمة هذه الأمة,. وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كحال 
غيرهم, فيلزم البحث عن عدالتهم, ومنهم من فرّق بين حالهم في بداءة الأ 
مر فقال: إنهم كانوا على العدالة إذ ذاك ثم تغيرت بهم الأحوال فظهرت فيهم 
الحروب وسفك الدماء, فلا بد من البحث, وهذا مردود, فإن خيار الصحابة 
وفضلاءهم كعلي وطلحة والزيير وغيرهم رضي الله عنهم ممن أثنى الله 
عليهم وزكاهم ورضي عنهم وأرضاهم ووعدهم الجنة بقوله: (مَعَفِرَة وأجرا 
عَظِيما) وخاصة العشرة المقطوع لهم بالجنة بإخبار الرسول هم القدوة مع 
علمهم بكثير من الفتن والأمور الجارية عليهم بعد نبيهم بإخباره لهم بذلك, 
وذلك غير مسقط من مرتبتهم وفضلهم إذ كانت تلك المرور مبنية على الا 
جتهاد"[14]. 

أما دلالة السنة على تعديلهم رضى اللّه عنه: 
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عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ألا ليبلغ 
الشاهد منكم الغائب))[5 1]. 
قال ابن حبان: "وفي قوله, صلى الله عليه وسلم: ((ألا ليبلغ الشاهد منكم 
الغائب)) أعظم دليل على أن الصحابة كلهم عدول ليس فيهم مجروح ولا 
ضعيف, إذ لو كان فيهم أحد غير عدل لاستثنى في قوله صلى الله عليه 
وسلم وقال: ((ألا ليبلغ فلان منكم الغائب)), فلما أجملهم في الذكر بالأمر دٍ 
التبليغ من بعدهم دل ذلك على أنهم كلهم عدولء وكفى بمن عدله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شرف"[16]. 
وقد مرت الآيات والأحاديث الدالة على تعديلهم في الفصلين الثالث والرابع 

المبحث الخامس: ترتيب الصحابة فى الفضل والإمامة: 

تعريف الإمامة لغة: 1 
قال ابن منظور: "والإمام كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم 
أو كانوا ضالين... والجمع أئمة. .. وإمام كل شيء قيّمه والمصلح له, والقرآن 
إمام المسلمين, وسيدنا محمد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إمام الأثمة, 
والخليفة إمام الرعية, وإمام الجند قائدهم... وأممت القوم في الصلاة إمامة 
وائتم به اق اقتدى بك, وإمام الغلام في المكتب ما يتعلم كل يوم. . ويقال ّ 
لان إمام القوم معناه هو المتقدم لهم, ويكون الإمام رئيسا كقولك: إمام 
المسلمين"[17]. 
تعريف الإمامة اصطلاحا: 
عرفها العلماء بتعريفات مختلفة من حيث اللفظ, متحدة فى المعنى, 
ومضمون تعريفاتهم: أنها سياسة الإمام التي يجب أن تكون وفق الشريعة الإ 
سلامية الغراء التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم, ويكون بعيدا عن 
الحكم بالهوى والشهوة في كل حأل ولا بد أن يكون حكمه بالشرع في كل الأ 
مور الدينية والدنيوية. حتى يصدق عليه أنه نائب عن الرسول صلي الله 
عليه وسلم في حراسة الدين وسياسة الدنيا بالقيام بشرع اللّه الذي أوحاه 
الله إلى رسوله صلى اللّه عليه وسلم من كتاب وسنة, ولفظ الإمام والخليفة 
والأمير ألفاظ الحديث النبوي [18]. 
عقيدة أهل السنة فى ذلك: 
وعقيدة أهل السنة والجماعة في ترتيب الخلفاء الأربعة في الإمامة 
كترتيبهم في الفضلء, فالإمام بعد النبي صلى اللّه عليه وسلم أبو بكر 
الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم أبو السبطين علي رضي 
الله عنهم أجمعين, فأهل الحق يعتقدون اعتقادا جازما لا مرية فيه ولا شك 
أن أولى الناس بالإمامة والأحق بها بعد النبي صلى اللّه عليه وسلم هو أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه, روى أبو عمر بن عبد البر بإسناده إلى عباد 
السماك قال: سمعت سفيان الثوري يقول: الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وعمر بن عبد العزيز وما سوى ذلك فهم منتزون[19]. قال أبو عمر: "قد روى 
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عن مالك وطائفة نحو قول سفيان هذاء وتأبى جماعة من أهل العلم أن 
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الجماعة في الصحابة (514/2). 


المبحث الأول: تحريم سبهم بنص القران: 

1- قال تعالى: [إنْ الذين يُوَدُونْ الله وَرَسسُولهُ لعَتَهُم الله 0 الدئيا والآخرة 
وَأَعَدَ نهم عَدابا مُهينا عا وائذينَ يُوّدُونَ المُوّمِنِينَ وَالمُوّمتات يقير ما اكْتَسَبُوا 
ققد احْتَمَلُوا يُهْتَانا وإتما مّبينا) [الأحزاب:58]. 
ووجه دلالة الآية على تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم أنهم في صدارة 
المؤمنين, فإنهم المواجهون بالخطاب في كل آية مفتتحة بقوله: (أأَبيْهَا الذين 
ءامّئوا) ومثل قوله: (إنْ الذين ءامّئوا؟ في جميع القرآن فالآية دلت على 
تحريم سب الصحابة؛ لآأن لفظ المؤمنين أول ما ينطلق عليهم لأن الصدارة 
في المؤمنين لهم رضي اللّه عنهم, وسبهم والنيل منهم من أعظم الأذى[1]. 
قال الحافظ ابن كثير: "ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة ب الله 
ورسوله ثم الرافضة الذين ينتقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم اللّه 
منه ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم"[2]. 
2- وقوله تعالى: (مُحَمَّدْ رسئول الله والذين مَعَهُْ أشيداء على الكقار رُحَمَاء 
بَيْنَهُمْ تراهم ركع مجدا و ددون مضلا مّنَ الله ورضوانا). 
قال أبو عبد الله القرطبي: "روى أبو عروة الزبيري من ولد الزبير: كنا عند م 
الك بن أنس فذكروا رجلا > ينتقص أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم فقرأ مالك هذه الآية: (مُحَمَدْ رول الله وَائذينَ مَعَهُْ أشداء...1 حتى 
بلغ: (يُغجب' الزرّاع ليتغيظ بهم الكقان, فقال مالك: من أصبح من الناس في 
قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد 
أصابته هذه الآية" ٠‏ ثم قال: "لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تاأويله, 
فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روأيته فقد رد على الله رب 
العالمين وأبطل شرائع المسلمين"[3]. 

المبحث الثاني: دلالة السنة على تحريم سبهم: 
1 عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: 
((لا تسبوا أصحابي, فوالذى نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما 
أدرك مد أحدهم ولا نصيفه))[4]. 
قال النووي: "واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام. من فواحش 
المحرمات اسواء من لابس الفتن منهم وغيره؛ لأنهم مجنتهدون في تلك 
الحروب متأولون' [5]. 
2- وعن أبي سعيد أيضا قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن 
عوف شيء فسبه خالد فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: ((لا يوا 
أحداً من أصحابي؛ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا 
نصيفه))[6]. 


3- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((لا تسبوا أصحابيء لعن الله من سب أصحابي))71]. 
4- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: ((من 
سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين))[8]. 

المبحث الثالث: من كلام السلف في تحريم سب الصحابة: 
1- روى ابن أبي حاتم بإسناده إلى يوسف بن سعد عن محمد بن حاطب ق 
ال: ونزل في دأري حيث ظهر علي رضي اللّه عنه على أهل البصرة فقال لي 
يوما: لقد شهدت أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه وعنده عمار وصعصعة وا 
لأشتر ومحمد بن أبي بكر رضي اللّه عنهم, فذكروا عثمان رضي الله عنه 
فنالوا منه فكان علي رضي الله عنه على السرير ومعه عود في يده فقال 
قائل منهم: إن عندكم من يفصل بينكم فسألوه فقال علي رضي الله عنه: 
كان عثمان رضي الله عنه من الذين قال الله تعالى: (أوليِك الذين تتقبل 
عنْهم ألككة م عَمِلُوا وَتتَجَاوَنٌ عَنْ سَيْئاتهم فى استكات الجئة وعد الصّدق. 
الذى كاثوا يُوعَدُونَ) [الأحقاف:16], قال: والله عثمان وأصحاب عثمان 
رضي الله عنهم, قالها ثلاث قال يوسف: فقلت لمحمد بن حاطب آلله لسمعت 
هذا من علي رضي الله عنه قال: آلله لسمعت هذا من علي رضي الله 
عنه[9]. 
2- وعن جابر رضي الله عنهما قال: قيل لعائشة: إن ناسا يتناولون أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر فقالت: وما تعجبون من هذا؟ 
انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا ينقطع عنهم الأجر[10]. 
3- عن محمد بن علي بن الحسين بن علي أنه قال لجابر الجعفي: يا جابر, 
بلغني أن قومآ بالعراق يزعمون أنهم يحبونا ويتناولون أبا بكر وعمر 
ويزعمون أني آمرهم بذلك, فأبلغهم عني أني إلى الله منهم بريء, والذي 
نفس محمد بيده, لو وليت لتقربت إلى الله بدمائهم, لا نالتني شفاعة محمد 
صلى الله عليه وسلم إن لم أكن استغفر لهما وأترحم عليهماء إن أعداء الله 
لغافلون عن فضلهماء فأبلغهم أني بريء منهم وممن تبرأ من أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما[1 1]. 

الفبحث الرارةة نحكم اي" الضحاية معقو ونه 

اختلف أهل العلم في الحكم والعقوبة التي يستحقها من سب أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جرحهم, هل يكفر بذلك وتكون عقوبته 
القتل أو أنه يفسق بذلك ويعاقب بالتعزير. 
1- ذهب جمع من أهل العلم إلى القول بتكفير من سب الصحابة رضي الله 
عنهم 5 انتقصهم وطعن في عدالتهم وص ببغضهم وأن من كانت" هذه 
صفته فقد أباح دم نفسه وحل قتله إلا أن يتوب من ذلك ويترحم عليهم. 
قال الطحاوي فى عقيدته: "وحبهم َِ أي الصحابة دين وإيمان, وبغضهم كفر 
ونفاق وطغيآن"[12]. 
وقال الذهبي: "فمن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة 
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المسلمين, لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم وإضمار الحق فيهم 

وإنكار ما ذكره الله تعالى في كتابه من ثنائه عليهم وما لرسول اللّه 8 

الله عليه وسلم من ثنائه عليهم وفضائلهم ومناقبهم وحبهم, ولأنهم أرضى 

الوسائل من المأثور والوسائط من المنقول, والطعن في الوسائط طعن في | 

لأصل والازدراء بالناقل ازدراء بالمنقول وهذا ظاهر لمن تدبره وسلم من 

النفاق ومن الزندقة والإلحاد فى عقيدته"[3 1]. 

واستدل أصحاب هذا القول بأمور منها: 

أ( أ) أن سب الصحابة وانتقاصهم والطعن فيهم إيذاء لرسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم وانتقاص له وحط من مكانته عليه الصلاة والسلام لأنهم 

أصحابه الذين رباهم وزكاهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأذى الله ورسوله كفر موجب للقتل"[14]. 

ب) أن الطعن فى الصحابة والتجريح لهم مفاده إبطال جميع أحكام الشريعة 

الإسلامية إذ هم نقلتها والمبلغون لها. 

قال القرطبي: "فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على 

الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين"[15]. 

ج) أن الطعن في الصحابة يؤدي إلى إنكار ما قام عليه الإجماع قبل ظهور 

المخالف من فضلهم وشرفهم ومصادقة المتواتر من الكتاب والسنة الدالين 

على أن لهم الزلفي إلى ريهم[ .]16‏ . 

2- وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن ساب الصحابة لا يكفر بسبهم بل 

يفسق ويضلل ولا يعاقب بالقتل بل يعزر تعزيرا شديداً. 

قال إسحاق بن راهويه: "ومن شتم أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم 

يعاقب ويحبس"[17]. 

وقد استدل أصحاب هذا القول بأدله منها: 

أ) ما رواه الشيخان في صحيحيههما من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

لخالد بن الوليد وقد سب عبد الرحمن بن عوف (زلا تسبوا أصحابي...)). 

ب) ما رواه الإمام أحمد بإسناده إلى أبي برزة الأسلمي قال: أغلظ رجل لأبي 

بكر الصديق رضي الله عنه قال: فقال أبو برزة: ألا أضرب عنقه قال: فانتهره 

وقال: ما هي لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم[18]. 

ج) أن الله ميز بين مؤذي الله ورسوله ومؤذي المؤمنين فجعل الأول ملعونا 

في الدنيا والآخرة وقأل في الثاني: (فقد احَتَمَل بُهْتَانا وإثما مُبينا) 

[النساء:112], ومطلق البهتان والإثئم ليس بموجب للقتل وإنما هو موجب 


[1] انظر: عقيدة أهل السنة والجماعة (833/2). 

[2] تفسير ابن كثير (515/5). 

[3] الجامع لأحكام القرآن (296/16). 

[4] أخرجه البخاري في المناقب باب: لو كنت متخذا خليلا > (3673). 
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[5] شرح النووي على صحيح مسلم (16/). 

[6] أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة رضي 
الله عنهم (2541). 

[7] أخرجةه الطبراني في الأوسط (94/5) والكبير )2 10/1) وقال 
الهيثمي في إسناد الأوسط: "رجاله رجال الصحيح غير علي بن سهل وهو 
ثقة" 'مجمع الزوائد )0 1/). 

[8] أخرجه الطبراني فى الكبير (174/3) وحسنه بمجموع طرقه الألباني 
فى السلسلة الصحيحة (2340). 

[9] ذكره الحافظ ابن كثير فى تفسيره (283/6). 

[10] انظر: جامع الأصول (409-408/9). 

[11] انظر: البداية والنهاية (349/9). 

[12] شرح الطحاوية (528). 

[13] الكبائر (235). 

[14] الصارم المسلول على شاتم الرسول (580). 

[15] الجامع لأحكام القرآن (299/16). 

[16] الأجوبة العراقية (49). 

[17] انظر الصارم المسلول (568). 

[18] المسند (9/1). 


المنحرفون في هذا الباب 


المبحث الأول: الشيعة والرافضة: 
إن الرافضة وقفوا من الصحابة موقفا لم ترضه اليهود في أصحاب موسى, 
ولم ترضه النصارى في أصحاب عيسىء فلقد اجترؤوا على الصحابة الكرام 
وتناولوهم بالطعن والقدح: 
فمن مطاعنهم في الصحابة عموما أن أكثرهم انفضوا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى العير التي جاءت من الشام وتركوه وحده في خطبة 
الجمعة وتوجهوا إلى اللّهو واشتغلوا بالتجارة وذلك دليل على عدم الديانة. 
ومن مطاعنهم في الصحابة أنهم يعتقدون فيهم أنهم ارتدوا بعد وفاة النبي 
صلى الله عليه وسلم بدعوى أنهم جحدوا النص على إمامة علي وبايعوا 
غيره بالخلافة. 
ومن مطاعنهم أيضا أنهم حرفوا القرآن وأسقطوا منه كلمات, بل آيات, وأن 
القرآن الموجود لدى السبعة كما يزعمون يعادل ثلاث مرات من القرآن 
الموجود بين أيديناء ومطاعنهم في الصحابة عموما أنهم يقولون: إن كثيراً 
منهم فروا يوم الزحف في غزوتي أحد وحنين والفرار من الزحف أكبر 
الكبائر. 
ومن مطاعنهم زعمهم أن الصحابة آذوا عليا وحاربوه وقد قال صلى اللّه 
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عليه وعم .رمن اذى علدا فقد دازي )). 
وها هرات المظامن غيريا ذكرنا و تخقوض: يعض الضخابة هما يعد اله 
الجبين نسأل الله العافية[1]. 

المبحث الثاني: الخوارج: 
لقد امتاز الخوارج عن الشيعة الرافضة بإثباتهم إمامة الصديق والفاروق 
رضي الله عنهما فهم يعتقدون أن إمامة أبي بكر وعمر إمامة شرعية وأنها 
كانت برضى المؤمنين وهذا المعتقد للخوارج تجاه الشيخين حالفهم فيه 
السداد والصواب, لكنهم هلكوا فيمن بعدهما حيث كادهم الشيطان وأخرجهم 

عن الحق والصواب في اعتقادهم في عثمان وعلي رضي اللّه عنهماء فأنكروا 

إمامة عثمان رضي الله عنه في المدة التي نقم عليه أعداؤه فيها كما أنكروا 
إمامة علي رضي ألله عنه بعد التحكيم, بل أدى سوء معتقدهم إلى تكفيرهما 
وتكفير طلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري وأم 
المؤمنين عائشة وابن عباس وأصحاب الجمل وصفين [2]. 
قال أبو الحسن الأشعري: "والخوارج بأسرها يثبتون إمامة أبي بكر وعمر 
وينكرون إمامة عثمان في وقت الأحداث التي نقم عليه من أجلهاء ويقولون 
بإمامة علي قبل أن يحكم, وينكرون إمامته لما أجاب إلى التحكيم ويكفرون 
معاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري"[3]. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكان شيطان الخوارج مقموعا لما كان 
المسلمون مجتمعين في عهد الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان فلما 
افترقت الأمة في خلافة علي رضي اللّه عنه وجد شيطان الخوارج موضع 
الخروج, فخرجوا وكفروا عليا ومعاوية ومن والاهما. فقاتلهم أؤلى 
الطائفتين بالحق علي بن أبي طالب رضي الله عنه"[4]. 

المبحث الغالث" النواضصب: 
النواصب إحدى طوائف أهل البدع التي أصيبت في معتقدها بعدم التوفيق ١‏ 
لاعتقاد السديد في الصحابة الكرام رضي الله عنهم, فقد زين لهم الشيطان 
اعتقاد عدم محبة رابع الخلفاء الراشدين وأحد الأئمة المهديين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه, وحملهم على التدين ببغضه وعداوته, والقول فيه بما 
هو يرمع ملم كما تصى. تغضهة. إلى غيرة من أهل..البيت- كاينة الحسين 
عير متك ا"بالتواضب: لتصدهم العداء لال البيت الأطهار. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الخوارج الذين يكفرون عليا والنواصب الذين 
يفسقوته يقولوى: أنه كان ظالفا طالبا الدثياء وانه طليا الخلافة لفسه :بو قات 
عليها بالسيف, وقتل على ذلك ألوفا من المسلمين حتى عجز عن انفراده بالأ 
مر, وتفرق عليه أصحابه وظهروا عليه فقاتلوه' [5]. 
وبعد أن كان مذهب النصب له وحجود في دمشق فإنه تلاشى واضمحل حتى 
عدم نهائياء قال الذهبي: "كان النصب مذهبا لأهل دمشق في وقت, كما 2 
الرفض مذهبا لهم في وقت, وهو في دولة بني عبيد ثم عدم ولله الحمد ‏ 
النصب, وبقي الرفض خفيفا خاملا [6]. 
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وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين,, 


[1] انظر: هذه المطاعن بالتفصيل والردود عليها فى عقيدة أهل السنة و 
الجماعة في الصحابة (889/3) وما بعدها. 1 

[2] انظ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الفبحابة (1157/3).: 

[3] مقالات الإسلاميين (204/1). 22 

[4] مجموع فتاوى شيخ الإسلام (89/19). 

[5] منهاج السنة النبوية (162/1). 

[6] ميزان الاعتدال (76/1). 


5- الجيل القرآني الفريد' 
هنالك ظاهرة تاريخية ينبغى أن يقف أمامها أصحاب الدعوة الإسلامية فى 
كل ارض وفي كل زمان . وان يقفوا امامها طويلا > . ذلك انها ذات اثر 
حاسم في منهج الدعوة واتجاهها . 
لقد خرّجت هذه الدعوة جيلا > من الناس - جيل الصحابة رضوان اللّه 
عليهم - جيلا مميًا في تاريخ الإسلام كله وفى تاريخ البشرية جميعه . 
ثم لم تعد تخرج هذا الطراز مرة أخرى .. 
نعم وجد أفراد من ذلك الطراز على ان ل . ولكن لم يحدث قط أن 
تجمع مثل ذلك العدد الضخم » فى مكان واحد , كما وقع فى الفترة الأولى 
من حياة هذه الدعوة . 1 1 
هذه ظاهرة واضحة واقعة , ذات مدلول ينبغى الوقوف أمامه طويلا 7غ 
لعلنا نهتدي إلى سرّه 
إن قرآن هذه الدعوة بين أيدينا . وحديث رسولٍ اله - صلى اللّه عليه 
وسلم - وهديه العملي , وسيرته الكريمة ؛ كلها بين أيدينا كذلك + كما كانيث 
بين أبدي ذلك الجبل الأول ل ؛ الذي لم يتكرر في التاريخ 
ولم يغب إلا شخص رسول اللّه ا ال - فهل هذا هو السر 


000 - صلى اللّه عليه وسلم - حتميًا لقيام هذه 
الدعوة , وإيتائها ثمراتها , ما جعلها الله دعوة للناس كافة , وما جعلها آخر 
رسالة , وما وكل إليها أمر الناس في هذه الأرض , إلى آخر الزمان 

ولكن الله - سبحانه - تكفل بحفظ الذكر , و علم أن هذه الدعوة يمكن أن 
تقوم بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبمكن أن تؤتي ثمارها . 
فاختاره إلى جر ازه عق تلانة بمعقرين هاما مق الرسالة ‏ وايقى هذا الخيد 
من بعده إلى آخر الزمان .. ظ ظ 

وإذن فإن غيبة شخص رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - لا تفسر تلك 


' - معالم في الطريق للسيد قطب رحمه الله ص 5 فما بعدها 
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الظاهرة ولا تعللها 
فلنبحث إذن وراء سبب آخر . لننظر في النبع الذي كان يستقي منه هذا 
الجيل الأول . فلعل شيئا قد تغير فيه . ولننظر في المنهج الذي تخرجوا 
عليه . فلعل شيئأا قد تغير فيه كذلك . 
كان النبع الأول الذي استقى منه ذلك الجيل هو نبع القرآن . القرآن وحده . 
فما كان حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهديه إلا أثرًا من آثار 
ذلك النبع . فعندما سئلت عائشة رضي الله عنها - عن خلق رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم . - قالت : " كان خلقه القرآن ,20 
ويتخرجون عي وه كر فلك كذلك لأنه لم يكن للبشرية 0 ار 
ولا ثقافة ».ولا هلم ,ولا مؤلفات ورولة دراسات . كلد ! فقد: كانت هناك 
حضارة الرومان وثقافتها وكتبها وقانونها الذي ما تزال أوروبا تعيش عليه , 
أو على امتداده . وكائت هناك مخلفات الحضارة الإغريقية متها 
وفلسفتها وفنها , وهو ما يزال ينبوع التفكير الغربي حتى اليوم . وكانت 
هناك حضارة الفرس وفنها وشعرها وأساطيرها وعقائدها ونظم 
حكمها كذلك . وحضارات اخ-رى قاصية ودانية : حضارة الهند وحضارة 
الصين إلخ . وكانت الحضارتان الرومانية والفارسية تحفان بالجزيرة العربية 
من شمالها ومن جنوبها , كما كانت اليهودية والنصرانية تعيشان في قلب 
الجزيرة .. فلم يكن إذن عن فقر في الحضارات العالمية والثقافات العالمية 
يقصر ذلك الجي-ل على كتاب الله وحده .. في فترة تكونه .. وإنما كان ذلك 
عن تصميم مرسوم ,2 . ونهج مقصود . يدل على هذا القصد غضب رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وقد رأى في يد عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - صحيفهة م-ن التوراة وكولف] " إنه والله لو كان موسى حيًا بين 
أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني " () . ظ | 
وإذن فقد كان هناك قصد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقصر 
النبع الذي يستقي منه ذلك الجيل .. في فترة التكون الأولى .. على كتاب 
. لتخلص نفوسهم له وحده . ويستقيم عودهم على 
. ومن ثم غضب أن راى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 


الص العقل . خالص التصور . خالص الشعور . خالص التكوين من أى مؤثر 
اخر غير المنهج الإلهي , الذي يتضمنه القران الكريم . 

ذلك الجيل استقى إذن من ذلك النبع وحده . فكان له في التاريخ ذلك 
الشأن الفريد .. 

ثم ما الذي حدث , اختلطت الينابيع . ! 

صبت في النبع الذي استقت مه الأجيال:القالنة فلسفة الإغرية ومعطقية., 


وأساطير الفرس وتصوراتهم , وإسرائيليات اليهود ولاهوت النصارى , وغير 
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ذلك من رواسب الحضارات والثقافات . واختلط هذا كله بتفسير القرآن 

الكريم , وعلم الكلام , كما اختلط بالفقه والأصول أيضًا . وتخرج على ذلك 
النبع المشوب سائر الأجيال بعد ذلك الجيل , فلم يتكرر ذلك الجيل أبدا . 

وما من شك أن اختلاط النبع الأول كان عاملا > أساسيًا من عوامل ذلك الا 
ختلاف البيّن بين الأجيال كلها وذلك الجيل المميز الفريد . 

هناك عامل اساسى اخر غير التقلاق طبيفة النيه » ذلك هو نضا ف مدي 
التلقى عما كان عليه فى ذلك الجيل الفريد .. 

إنهم - في الجيل الأول - لم يكونوا يقرءون القران بقصد الثقافة والاطلاع , 
ولا بقصد التذوق والمتاع . لم يكن أحدهم يتلقى القرآن ليستكثر به من زاد 
الثقافة لمجرد الثقافة , ولا ليضيف إلى حصيلته من القضايا العلمية و 
الفقهية محصولا > يملأ به جعبته . إنما كان يتلقى القرآن ليتلقى أمر الله 
في خاصة شأنه وشأن الجماعة التي يعيش فيها . وشأن الحياة التي يحياها 
هو وجماعته يتلقى ذلك الأمر ليعمل به فور سماعه , كما يتلقى الجندي في 
الميدان " الأمر اليومي " ليعمل به فور تلقيه ! 

ومن ثم لم يكن أحدهم ليستكثر منه في الجلسة الواحدة , لأنه كان يحس 

أنه إنما يستكثر من واجبات وتكاليف يجعلها على عاتقه ل 
آيات حتى يحفظها ويعمل بها كما جاء في حديث ابن مسعود رضي اللّه 
عنه. 

هذا الشعور .. شعور التلقي للتنفيذ .. 

كان يفتح لهم من القرآن أفافًا من المتاع وآفاقًا من المعرفة , لم تكن لتفتح 
عليهم لو أنهم قصدوا إليه بشعور البحث والدراسة والاطلاع , وكان ييسر 
لهم العمل . ويخفف عنهم ثقل التكاليف , ويخلط القرآن بذواتهم , ويحوله 
في نفوسهم وفي حياتهم إلى منهج واقعي , وإلى ثقافة متحركة لا تبقى 
داخل الأذهان ولا في بطون الصحائف , إنما تتحول آثارًا وأحداثا تحوّل 
خط سير الحياة . 

إن هذا القران لا يمنح كنوزه إلا لمن يُقبل عليه بهذه الروح : روح المعرفة 
المنشئة للعمل . إنه لم يجيء ليكون كتاب متاع عقلي , ولا كتاب أدب وفن , 
ولا كتاب قصة وتاريخ - وإن كان هذا كله من محتوياته - إنما جاء ليكون 
منهاح حياة . منهاجا إلهيًا خالصا . وكان الله سبح-انه يأخذهم بهذا المنهج 
مفرقا , يتلو بعضه بعضًا : ( وَقَرآئا فَرَقَتَاهُ لتقرأه على التاس على مكث 
وتزلتاه تنزيلا لل ا 

لم ينزل هذا القرآن . إنما نزل وفق الحاجات المتجددة , ووفق النمو 
المطرد في الأفكار اده ؛ والنمو المُطرد في المجتمع والحياة . ووفق 
المشكلات العملية التى تواجهها الجماعة المسلمة فى حياتها الواقعية . 
وكانت الآية أو الآيات تنزل في الحالة الخاصة والحادثة المعينة تحدث 
الناس عما في نفوسهم , وتصور لهم ما هم فيه من الأمر , وترسم لهم منهج 
العمل في الموقف , وتصحح لهم أخطاء الشعور والسلوك , وتربطهم في هذا 


20 


كله باللّه ربهم , وتعرّقه لهم بصفاته المؤثرة في الكون , فيحسون حينئذ 
أنهم يعيشون مع الملأ الأعلى . تحت عين الله . في رحاب القدرة . ومن ثم 
يتكيفون في واقع حياتهم , وفق ذلك المنه-ج الإلهي القويم . 
إن منهج التلقي للتنفيذ والعمل هو الذي صنع الجيل الأول . ومنهج التلقي 
للدراسة والمتاع هو الذي خرج الأجيال التي تليه . وما من شك أن هذا 
العامل الثاني كان عاملا “ أساسيًا كذلك في اختلاف الأجيال كلها عن ذلك 
الجيل المميز الفريد . 
هناك عامل ثالث جدير بالانتباه والتسجيل . 
لق-د كان الرجل حين يدخل في الإسلام يخلع على عتبته كل ماضيه في 
الجاهلية . كان يشعر في اللحظة التي يجيء فيها إلى الإسلام أنه يبدأ عهداً 
جديدا . منفصلا > كل الانفصال عن حياته التي عاشها في الجاهلية . وكان 
يقف من كل ما عهده فى جاهليته موقف المستريب الشاك الحذر المنخوف , 
الذي يحس أن كل هذا رجس لا يصلح للإسلام ! 
وبهذا الإحساس كان يتلقى هذي الإسلام الجديد , فإذا غلبته نفسه مرة , 
وإذا اجتذبته عاداته مرة . وإذا ضعف عن تكاليف الإسلام مرة . 
شعر في الحال بالإثئم والخطيئة , وأدرك في قرارة نفسه أنه في حاجة إلى 
التطهر مما وقع فيه . وعاد يحاول من جديد أن يكون على وفق الهدي 
القرآني . 
كانت هناك عزلة شعورية كاملة بين ماضي المسلم في جاهليته وحاضره في 
إسلامه , تنشأ عنها عزلة كاملة في صلاته بالمجتمع الجاهلي من حوله 
وروابطه الاجتماعية , فهو قد انفصل نهائيًا من بيئته الجاهلية واتصل نهائيا 
ببيئته الإسلامية . حتى ولو كان يأخذ من بعض المشركين ويعطي في عالم 
التجارة والتعامل اليومي , فالعزلة الشعورية شيء والتعامل اليومي شيء 
أخو. 
وكان هناك انخلاع من البيئة الجاهلية , وعزقها وتصورها , وعاداتها 
وروابطها . ينشأ عن الانخلاع من عقيدة الشرك إلى عقيدة التوحيد . ومن 
تصور الجاهلية إلى تصور الإسلام عن الحياة والوجود . وينشأ من الانضمام 
إلى التجمع الإسلامي الجديد , بقيادته الجديدة , ومنح هذا المجتمع وهذه 
القيادة كل ولائه وكل طاعته وكل تبعيته 
وكان هذا مفرق الطريق , وكان بدء السير في الطريق الجديد , السير الطليق 
مع التخفف من كل ضغط للتقاليد التي يتواضع عليها المجتمع الجاهلي , 
ومن كل التصورات والقيم السائدة فيه . ولم يكن هناك إلا ما يلقاه المسلم 
من أذى وفتنة , ولكنه هو في ذات نفسه قد عزم وانتهى , ولم يعد لضغط 
التصور الجاهلي ؛ ولا لتقاليد المجتمع الجاهلي عليه من سبيل . 

نحن اليوم في جاهلية كالجاهلية التي عاصرها الإسلام أو أظلم . كل ما 
حولنا جاهلية .. 
تصوزات الناس وعقائدهم , عاداتهم وتقاليدهم , موارد ثقافتهم , فنو 


21 


وآدابهم . شرائعهم وقوانينهم . حتى الكثير مما نحسبه ثقافة إسلامية , 
ومراجع إسلامية . وفلسفة إسلامية , وتفكيرًا إسلاميا .. 

هو كذلك من صنع هذه الجاهلية !! 

لذلك لا تستقيم قيم الإسلام في نفوسنا ٠‏ ولا يتضح تصور الإسلام في 
عقولنا , ولا ينشأ فينا جيل ضخم من الناس من ذلك الطراز الذي أنشأه الإس 
لام أول مرة . 

فلا بد إذن - في منهج الحركة الإسلامية - أن نتجرد في فترة الحضانة و 
التكوين من كل مؤثرات الجاهلية التي نعيش فيها ونستمد منها . لا بد أن 
نرجع ابتداء إلى النبع الخالص الذي استمد منه أولئك الرجال , النبع 
المضمون أنه لم يختلط ولم تشبه شائبة . نرجع إليه نستمد منه تصورنا 
لحقيقة الوجود كله ولحقيقة الوجود الإنساني ولكافة الارتباطات بين هذين 
الوجودين وبين الوجود الكامل الحق , وجود أللّه سبحانه . 

ومن ثم نستمد تصوراتنا للحياة , وقيمنا وأخلاقنا , ومتاههنا للحكم و 
السياسة والاقتصاد وكل مقومات الحياة . 

ولا بد ان نرجع إليه - حين نرجع - بشعور التلقي للتنفيذ والعمل , لا بشعور 
الدراسة والمتاع . نرجع إليه لنعرف ماذا يطلب منا أن نكون , لنكون . وفي 
الطريق سنلتقي بالجمال الفني في القرآن وبالقصص الرائع في القرآان , 
وبمشاهد القيامة في القرآن .. وبالمنطق الوجداني في القرآن 

وبسائر ما يطلبه أصحاب الدراسة والمتاع . ولكننا سنلتقي بهذا كله دون أن 
يكون هو هدفنا الأول . إن هدفنا الأول أن نعرف : 

ماذا يريد منا القرآن أن تعمل ها هو الفصور الكلى "الذي يويد هنا أن تقضود 
1 

كيف يريد القرآن أن يكون شعورنا بالله ؟ كيف يريد أن تكون أخلاقنا 
وأوضاعنا ونظامنا الواقعى فى الحياة ؟ 

ثم لا بد لنا من التخلص من ضغط المجتمع الجاهلي والتصورات الجاهلية و 
التقاليد الجاهلية والقيادة الجاهلية .. 

فى خاصة نفوسنا .. 

ليست مهمتنا أن نصطلح مع واقع هذا المجتمع الجاهلي ولا أن ندين بالولاء 
له , فهو بهذه الصفة .. 1 

غير قابل لأن نصطلح معه . إن مهمتنا أن نغيّر من أنفسنا أولا > لنغير هذا 
المجتمع أخير . 

إن مهمتنا الأولى هي تغيير واقع هذا المجتمع . مهمتنا هي تغيير هذا الواقع 
الجاهلي من أساسه . هذا الواقع الذي يصطدم اصطداما أساسيًا بالمنهج الإ 
سلامي , وبالتصور الإسلامي , والذي يحرمنا بالقهر والضغط أن نعيش كما 
يريد لنا المنهج الإلهي أن نعيش . 

إن أولى الخطوات في طريقنا هي أن نستعلي على هذا المجتمع الجاهلي 


22 


وقيمه وتصوراته , والا نعل نحن في قيمنا وتصوراتنا قليلا > او كثيرًا 
لنلتقي معه في منتصف الطريق . كلا ! إننا وإياه على مفرق الطريق , وحين 
نسايره خطوة واحدة فإننا نفقد المنهج كله ونفقد الطريق ! 

وسنلقى فى هذا عننًا ومشقة . وستفرض علينا تضحيات باهظة , ولكننا 
لسنا مخيرين إذا نحن شتئنا أن نسلك طريق الجيل الأول الذى أقر اللّه به 
منهجه الإلهي . ونصره على منهج الجاهلية . 1 

وإنه لمن الخير أن ندرك دائمًا طبيعة منهجنا . وطبيعة موقفنا . وطبيعة 
الطريق الذي لا بد أن نسلكه للخروج من الجاهلية كما خرج ذلك الجيل 
المميز الفريد .. 


6- حملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه من المحبة والتعاون على 
الحق والخير 

وكيف شوه المغرضون جمال سيرتهم” 
محب الدين الخطيب 
روى الإمام أبو عبد اللّه محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه عن عمران 
بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خير 
القرون قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم”, (قال عمران بن حصين: ذ 
الا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا) ' 'ثم إن بعدكم قومآ يشهدون ولا 
يستشهدون, ويخونون ولا يؤتمنونء وينذرون ولا يفون, ويظهر فيهم 
السقة ". 
وروى البخاري مثله بعده عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه 
وسلم وحديثت ابن مسعود هذا عند الإمام أحفد أيضا فى مسندة, وفي 
صحيح مسلم, وفي سنن الترمذي. وروى مسلم مثله في صحيحه عن 
عائشة أم المؤمنين رضي اللّه عنها. 
فالهدى كل الهدى, مما لم تر الإنسانية مثله -قبله ولا بعده- هو الذي تلقاه 
الصحابة عن معلم الناس الخير. وكان الصحابة به خيّر أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم بشهادته هو لهم؛ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم, أما 
الذين يدّعون خلاف ذلك فهم الكاذيون. 
إن الخير كل الخير فيما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وإن الدين كل الدين ما اتبعهم عليه صالحو التابعين, ثم نشأ على آثارهم 
التابعون لهم بإحسان. 
ومن أحط أكاذيب التاريخ رَعْم الزاعمين أن أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يضمر العداوة بعضهم لبعض, بل هم كما قال الله سبحانه 
عنهم في سورة الفتح: (أشدَاءٌ على الكقار رُحَمَاءْ بَيْتِهُم) وكما خاطبهم رَبْنا 
في سورة الحديد: (وَلِنهِ ميراث السماوات والأرض. لا يستوي مِنكم من ' أنقق” 


“ - في مقدمة العواصم من القواصم لابن العربي 
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مِن قبل القنح وقاتل أوليِك أعنظم درَجَة مِنّ الذين أنققوا مِن بَعْدْ وقاتلوا وك 
لا *وَعَدَ الله * الخنتى) ولا يخلف الله وعده. وهل بعد قول الله عز وجل 
في سورة آل عمران: (كثثم خَيْرَ أَمّمةِ أخرجت للتاس) يبقى مسلما من يكب 
ولك كي هذاء, 0 يكب رسوله في قوله: “خيز أمّتي قرني, ثم 
الذين يلونهم ..' 

في صدر هذه 0 حفظ الله كتابه بحفظته أمينا على أمين. حتى أدوا 
أمآنة ربهم بعناية لم يسبق لها نظير في أمة من الأمم, فلم يفرطوا في شيء 
من ألفاظ الكتاب على اختلاف الألسنة العربية في تلاوتها ونبرات حروفها, 
وتنوع مدودها وإمالاتهاء إلى أدق ما يمكن أن بينصوره المنصور فتم بذلك 
وعد الله عز وجل في سورة الحجر: (إتا نحن نزلنا الذكر وإتا له لحافظون). 
ومن صدر هذه الأمة تفغ فريق من الصحابة فالتابعين وتلاميذهم لحمل 
أمانة السنة, فكانوا يمحّصون أحاديث رسول الله صلى اللّه عليه وسلم, 
ويذرعون أقطار الدنيا ليدركوا الذين سمعوها من فم النبي صلى الله عليه 
وسلم فيتلقوها عنهم كما يتلقون أثمن كنوز الدنيا. بل كانت دار الإمارة فى 
المدينة المنورة منتدى الفقهاء الأولين في صدر الإسلام يجتمعون إلى 
أميرهم مروان بن الحكم, فإذا عزيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سنة غير الذي كان معروفا عندهم أرسل مروان في تحقيق ذلك إلى من 
نسبت تلك السنة إليه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أزواجه. 
حتى يرد الحق إلى نصابه. 

وبينما كان حفظة القران وحملة السنة المحمدية يجاهدون فى حفظ أصول 
الشريعة الكاملة, كان آخرون من أبناء الصحابة وأبطال التابعين يحملون 
أمانة الإمامة والرعاية والجهاد والفتوح, ويعملون على نقل الأمم إلى الإسلا 
م: يعربون ألسنتهم, ويطهرون نفوسهاء ويسلكونها في سلك الأخوة الإسلا 
مية لتتعاون معهم على توحيد الإنسانية تحت راية الهدى. وتوجيهها إلى 
أهداف السعادة. 

وقد بارك الله لهؤلاء وأولئك بأوقاتهم, وأتم على أيديهم في مائة سنة ما 
يستحيل على غيرهم -من أهل الطرائق والأساليب الأخرى- أن يعملوه في آلا 
ف السنين. 

هؤلاء هم الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم خير أمته, 
وقد صح ما أخبر به. فإن الإسلام إنما رأى الخير على أيديهم, فبهم حفظ 
اللّه * أصوله, وبهم هدى اللّه الأمم. والبلاد التي دخلت في الإسلام على 
أيديهم نبغ منها في ظل طريقتهم وعلى أساليبهم كبار الأئمة كالإمام 
البخاري والإمام أبو حنيفة والليث بن سعد وعبد الله بن المبارك. فكانت الأ 
مم تقبل على هذه الهداية بشفف وتقدير وإخلاص, لما ترى من إخلاص 
دعاتها وصدقهم وإيثارهم الآجلة على العاجلة, والأمة التي تولت الدعاية 
لهذه الهداية تستقبل 3 المهتدين بصدر رحب, وتبوىء المستأهلين منهم 
المكانة التى هم أهل” لها 


هكذا كانت الحال في البطون الثلاثة الأولى التي امتدحها رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم ووصفها بأنها خير أمته. أما العصور التي أتت بعدهم فإن 
المسلمين يتميزون فيها بمقدار اتباعهم للصدر الأول فيما كان عليه من حق 
وخير. وهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: "مثل أمتي مثل 
المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. رواه أحمد في مسنده و الترمذي في 
سئئه عن أنس, ورواه ابن حبان والإمام أحمد في مسنده أيضا من حديث 
عمار ورواه أبو ليلى في مسنده عن علي بن أبي طالب » وروآاه الطبراني في 
معجمه الكبير عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد اللّه بن عمرو. كل هؤلاء 
الصحابة رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأمة محمد صلى اللّه عليه 
وسلم إلى خير في كل زمان ومكان ما تحرّت الطريق الذي مشى فيه هداة 
القرون الثلاثة الأولى وتابعوهم فيه. بل يرجى لمن يقيم الحق في أزماننا 
كما أقامه الصحابة والتابعون في أزمنتهم أن يبلغوا منزلتهم عند اللّه ويعدوا 
في بقيتهم, ولعلهم المعنيون بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإ 
مام أحمد والدارمي والطبراني من حديث أبي جمعة قال: قال أبو عبيدة: يا 
ومو ل الله أأحد خير منا؟ أسلمنا معك, وجهدنا معك. فقال صلى اللّه عليه 
وسلم: "قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني." وإسناده حسن, 
وصححه الحاكم. واحتج الحافظ أبو عمر بن عبد البر بأن السبب في كون 
القرن الأول خير القرون أنهم كانوا غرباء في إيمانهم لكثرة الكفار في الأرض 
وصبرهم علي الهدى وتمسكهم به إلى أن عَم بهم في أرجائها. قال ابن عبد 
البر: فكذلك أواخرهم إذا أقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على الطاعة 
حين ظهور المعاصي والفتن, كانوا أيضا عند ذلك غرباء, وزكت أعمالهم في 
ذلك الزمان كما زكت أعمال أولئك. ويشهد له ما رواه مسلم عن أبي هريرة 
أن القبي صلى الله عليه وسلم قال: "بدأ الإسلام غريبة وسيعود كما بدأء 
فطوبى للغرباء." 

ومن غربة الإسلام بعد البطون الثلاثة الأولى ظهور مؤلفين شوهوا التاريخ 
تقربا للشيطان أو الحكام؛ فزعموا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يكونوا إخوانا في اللّه. ولم يكونوا رحماء بينهم, وإنما كانوا أعداء 
يلعن بعضهم بعضاً ويمكر بعضهم ببعض, وينافق بعضهم لبعض, ويتامر 
بعضهم على بعض, بغياً وعدوانا. لقد كذبوا. وكانٍ أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي أاسمى من ذلك وأنبل, وكانت بنو هاشم وبنو أمية أوفى من ذلك لإسسلا 
مهما ورحمهما وقرابتهما وأوثق صلة وأعظم تعاونا على الحق والخير. 
حدثني بعض الذين لقيتهم في تغر البصرة لما كنت معتقلا في سجن الإ 
نجليز سنة 51332 أن رجلا : من العرب يعرفونه كان يتنقل بين بعض 
قرى إيران فقتله القرويون لما علموا أن أسمه (عمر)! قلت: واي بأنسن يرونه 
باسم ا قالوا: حبا بأمير المؤمنين علي. قلت: وكيف يكونون من شيعة 
علي وهم يجهلون ان عليآ سمى ابناءه “بعد الحسن والحسين ومحمد بن 
الحنفية- بأسماء أصدقائه وإخوانه في الله (أبي بكر) و(عمر) و(عثمان) 
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رضوان الله عليهم جميعا وأم كلثوم الكبرى بنت علي بن أبي طالب كانت 
زوجة لعمر بن الخطاب ولدت له زيدا ورقية, وبعد مقتل عمر تزوجها ابن 
عمها محمد بن جعفر بن أبي طالب ومات عنها فتزوجها بعده أخوه عون بن 
جعفر فماتت عنده. وعبد الله بن جعفر ذي الجناحين ابن أبي طالب سمى 
أحد بنيه باسم (أبي بكر) وسمى أبنآ آخر له باسم (معاوية), ومعاوية هذا - 
أي ابن عبد الله ابن جعفر بن أبي طالب- سمى أحد بنيه (يزيد). وعمر بن 
غلي بن أبي .طالب كان من نسل هيسى ين عبد الله ين محمد بن عمر ين 
على ين ابي طالب اشتهر بالمبارك العلوي وكان يكنى (أبا بكر). والحسن 
السبط بن علي ابن أبي طالب سمى أحد أولاده باسم أمير المؤمنين (عمر) 
تيمنا وتبركا. ولعمر هذا ذرية مباركة منهم العلماء والشرفاء. والحسن السبط 
كان مصاهرا لطلحة بن عبيد اللّه. وإن أم إسحاق بنت طلحة هي أم فاطمة 
بنت الحسين بن علي. وسكينة بنت الحسين السبط كانت زوجا لزيد بن عمر 
بن عثمان بن عفان الأموي. وعقد لها قبله على الأسبغ ابن عبد العزيز بن 
مروان بن الحكم الأموي. وأختها فاطمة بنت الحسين السبط بن علي بن أبي 
طالب كانت زوجة عبد الله الأكبر بن عمرو بن عثمان بن عفان, وكانت قبل 
ذلك زوجة الحسن المثنى, وله منها جدنا عبد الله المحض. وأم أبيها بنت 
عبد اللّه بن جعفر ذي الجناحين بن أبي طالب كانت زوجة لأمير المؤمنين 
عبد الملك بن مروان ثم تزوجها علي بن عبد الله بن العباس ابن عبد 
المطلب. وأم كلثوم بنت جعفر ذي الجناحين كانت زوجة للحجاج بن يوسف 
وتزوجها بعد ذلك أبان بن عثمان بن عفان. والسيدة نفيسة المدفونة في 
مصر (وهي بنت حسن الأنور بن زيد بن الحسن السبط) كانت زوجة لأمير 
المؤمنين الوليد بن عبد الملك وولدت له. وعلي الأكبر ابن الحسن السبط بن 
علي بن أبي طالب أمه ليلى بنت مرة بن مسعود الثقفي وأمها ميمونة بنت 
أبي سفيان بن حرب الأموي. والحسن المثنى بن الحسن السبط أمه خولة 
بنت منظور الفزارية وكانت زوجة لمحمد بن طلحة بن عبيد الله فلما قتل 
يوم الجمل -ولها منه أولاد- تزوجها الحسن السبط فولدت له الحسن المثنى. 
وميمونة بنت أبي سفيان بن حرب جدة علي الأكبر ابن الحسين ابن على لأ 
مه. ولما توفيت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تزوج علي بعدها 
أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن أمية. 

فهل يعقل أن هؤلاء الأقارب المتلاحمين المتراحمين الذين يتخيرون مثل 
هذه الأمهات لأنسالهم, ومثل هذه الأسماء لفلذات أكبادهم, كانوا على غير ما 
أراده الله لهم من الأخوة في الإسلام, والمحبة في الله والتعاون على البر و 
التقوى؟ 

لقد تواتر عن أمير المؤمنين علي كرم اللّه وجهه أنه كان يقول على منبر 
الكوفة: "خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر" . روي هذا عنه من أكثر 
من ثمانين وجهاء ورواه البخاري وغيره, ولا يوجد في تاريخ في الدنياء لا 
تاريخ الإسكندر المقدوني, ولا تاريخ تابليون صحت أخباره كصحة هذا 
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القول -من الوجهة العلمية التاريخية- عن علي بن أبي طالب. وكان كرم الله 
وجهه يقول: "لا أوتى بأحد يفضاني على أبي بكر وعمر إلا ضربته حد 
المفتري" أي أن هذه الفرية توجب على صاحبها الحدّ الشرعي, ولهذا كان 
الشيعة المتقدمون متقفين على تفضيل أبي بكر وعمر. نقل عبد الجبار 
الهمداني في كتاب (تثبيت التبوة) أن أبا القاسم نصر بن الصباح البلخي قال 
في (كتأب النقض على ابن الراوندي): سأل سائل شريك بن عبد الله فقال 
له: أيهما أفضل أبو بكر أو علي؟ فقال له: أبو بكر. فقال السائل: تقول هذا 
وأنت شيعي؟ فقال له: نعم, من لم يقل هذا فليس شيعيا. والله لقد رقي 
هذه الأعواد علي فقال: “ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر” 
فكيف نرد قوله؟ وكيف نكذبه؟ واللّه ما كان كذابا. وفيٍ ترجمة يحيى بن 
يعمر العدواني من (وفيات الأعيان) للقاضي ابن خلكان أن يحيى بن يعمر 
كان عداده في بني ليث لأنه حليف لهم, وكان شيعيا من الشيعة الأولى 
القائلين بتفضيل آل البيت من غير تنقيص لذي فضل من غيرهم. ثم ذكر 
قصة له مع الحجاج., وإقامته الحجة على أن الحسن والحسين من ذرية 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من آية (ووهبنا له إسحاق ويعقوب) إلى 
قوله تعالي: (وزكريا ويحيى وعيسى). قال يحيى بن يعمر: وما بين عيسى 
وإبراهيم أكثر مما بين الحسن والحسين ومحمد صلى الله عليه وسلم فاقره 
الحجاج على ذلك وكبر في نظره وولاه القضاء على خراسان مع علمه 
بتشيعه. وأنت تعلم أن الحجاج هو ما هوء ومع ذلك فقد كان -مع فاضل 
متجاهر بشيعيته المعتدلة محتج للحق بالحق- أكثر إنصافا من هؤلاء الكذبة 
الفجرة الذي جاءوا في زمن السوء, فصاروا كلما تعرضوا لأهل السابقة و 
الخير في إل رسلام, ومن قتحث أقطار الأرض على أيديهم, ودخلت الأمم 
في الإسلام بسعيهم ودعوتهم وبركتهم, وكلهم من أهل خير القرون بشهادة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم, وما منهم إلا من يتصل ببني هاشم 
وآل البيت بالخؤولة أو الرحم أو المصاهرة؛ وبالرغم من كل ذلك يتعرضون 
لسيرتهم بالمساءة كذبا وعدواناء ويرضون لأنفسهم بأن يكونوا أقل إنصافاً 
وإذعانا للحق حتى من الحجاج بن يوسف. وإني أخشى عليهم لو أنهم كانوا 
في مثل مركز الحجاج بن يوسف كانت فيهم مآخذ كل الصالحين عليه مع 
التجرد من كل هزاياه وفضائله وفتوحه التي بلغت تحت رايات كبار قواده 
وصغارهم إلى أقصى أقطار السند. وغشيت جبال الهند وما صاقبها. 

وإن خطبة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في نعت صديقه وإمامه خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر يوم وفاته من بليغ ما كان 
يستظهره الناس في الأجيال الماضية. وفي خلافة عمر دخل علي في بيعته 
أيضا وكان من أعظم أعوانه على الحق, وكان يذكره بالخير ويثني عليه في 
كل مناسبة وقد علمت أنه بعد أخية وصهره سمى ولدين من أولاده 
باسميهما ثم سمى ثالثا بعثمان لعظيم مكانته عنده, ولأنه كان إمامه ما عاش 
ولولا أن عثمان -بعد أن أقام الحجة على الذين ثاروا عليه بتحريض أعداء 
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الله رجال عبد اللّه بن سبأ اليهودى- منع الصحابة من الدفاع عنه حقنا لدماء 
المسلمين, وتضبيقا لدائرة الفتنة, ولما يعلمه من بشارة رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم به بالشهادة والجنة, لولا كل ذلك لكان علي في مقدمة من في 
المدينة من المهاجرين والأنصار الذين كانوا كلهم على استعداد للدفاع عنه 
ولو ماتوا في سبيل ذلك جميعا. ومع ذلك فإن عليا جعل وليده الحسن و 
الحسين على باب عثمان, وأمرهما بأن يكونا طوع إشارته في كل ما يأمرهما 
به ولو أدى ذلك إلى سفك دمهماء و أوعز إليهما بأن يخبرا أباهما بكل ما 
يحب عثمان أن يقوم له به. وكذب على الله وعلى التاريخ كل ما اخترعه 
الكاذبون مما يخالف ذلك ويناقض وقوف الحسن والحسين في بابه 
واستعدادهما لطاعته في كل ما يأمر. ولقد كان من عادة سلفنا أن يدوّنوا 
أخبار تلك الأزمان منسوبة إلى رواتهاء ومن أراد معرفة قيمة كل خبر على 
طريقة (أتى لك هذا؟) فرجع إلى ترجمة كل راو في كل سند لتمحّصت له الأ 
خبار, وعلم أن الأخبار الصحيحة التي يرويها أهل الصدق والعدالة هي التي 
تثبت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كلهم من خيرة من 
عرفت الإنسانية من صفوة أهلهاء وأن الأخبار التي تشوّه سيرة الصحابة 
وتوهم أنهم كانوا صغار النفوس هي التي رواها الكذبة من المجوس الذين 
تسموا بأسماء المسلمين. 

ولعلك تسألني: إذن ما هو أصل التشيع, وهل لم يكن لعلي شيع ة في الصدر 
الأول؟ وما هي وقعة الجملء وما الباعث على وقوعها؟ وما هي حقيقة 
التحكيم؟ 1 

إن الجواب على هذه الأسئلة بالأسانيد التي ترتاح إليها قلوب المنصفين 
مهما اختلفت مشاربهم ومذاهبهم, يحتاج إلى كتابة تاريخ المسلمين من 
جديد. وإلى أخذه -عند كتابته- من ينابيعه الصافية, ولا سيما في المواطن 
التي شوهها أهل الذمم الخربّة من ملققي الأخبار. وأعيد هنا ما قلته غير 
مرة, وهو أن الأمة الإسلامية أغنى أمم الأرض بالمادة السليمة التي تستطيع 
أن تبني بها كيان تاريخهاء إلا أنها لا تزال أقل أهل أمم الأرض عناية ببناء 
تاريخها من تلك المواد السليمة, والناس الآن بين قارئ لكتب قديمة أراد 
مؤلفوها أن يتداركوا الأخبار قبل ضياعها فجمعوا فيها كل ما وصلت إليه 
أيديهم من غت وسهفين» منبهين قلى مصادر هذه الأخبار وأسفاء رواتها 
ليكون القارئ على بينة من صحيحها وسقيمهاء. ولكن لبعد الزمن وجهل أكثر 
القراء بمراتب هؤلاء الرواة ودرجتهم في الصدق والكذب, وفي الوفاء للحق 
أو الميل مع الهوى, تراهم لا يستفيدون من هذه المصادر ولا من الكتب التي 
اعتمدتث عليها بللا تمحيص وتحقيق. وهنالك كتب قديمة أيضا ولكنها دون 
هذه الكتب, لذن أصحابها من أهل الهوى, وممن لهم صبغات حزبية يصبغون 
أخبارهم بألوانها. فهي أعظم ضرراء ولعلها أوسع من تلك انتشارا. أما الكتب 
الحديئة كمؤلفات جرجي زيدان, والبحوث التي يستقيها حملة الأقلام من 
مؤلفات المستشرقين على غير بصيرة بدسائسهم, فإنها ثالئة الأثافي 
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وعظيمة العظائم, ولذلك بانت هذه الأمة محرومة أغزر ينابيع قوتهاٍ وهو الا 
يمان بعظمة ماضيهاء في حين أنها سليلة سلف لم ير التاريخ سيرة أطهر ولا 
أبهر ولا أزهر من سيرته. 

ومع أن كثيرا من أمهات الكتب النفيسة فَقِدَت في كارثة هولاكو. ثم في 
الحروب يه واكتساح الأندلس, وما تلا ذلك كله من انحطاط المستوى 
العلمي في القرون الأخيرة: إلا أن كثيراً من تحقيقات لمحققين لا تزال منبئة 
في مطاوي الكتب الإسلامية. والأمل عظيم في قيام نهضة جديدة لبعث 
ماضي هذه الأمة المجيد على ضوء ما تركه علماؤها من نصوص وتوجبهات. 
وأعود بعد هذا إلى الأسئلة التي تقدمت آنفا عن أصل الفتن والتشيع, فقد 
زعم الزاعمون لعليّ -كرم الله وجهه- ما لم يكن له به علم: زعموا أن النبي 
صلى اللّه عليه وسلم عيّنه للخلافة بعده يوم استخلفه على المدينة وهو 
متنجه إلى الشام في غزوة تبوك, وقال له يومئذ: “أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى, إلا أنه لا نبي بعدي” '. ورجال الحديث مختلفون في درجة هذا 
الخبر من الصحة فبعضهم يراه صحيحاء وبعضهم ب أه ضعيفل وذهب الإمام 
أبو الفرج بن الجوزي إلى أنه موضوع مكذوب. ونحن إذا رجعنا إلى 
الظروف التي قالوا إنها لابست هذا الحديث نرى أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لما أراد الله له أن يتوجه نحو تبوك- أمر عليا بأن يتخلف في المدينة, 
وكان رجالها والقادرون على الحرب من الصحابة قد خرجوا مع النبي صلى 
الله عليه وسلم, ل و لي اضر د 
"أتجعلني مع الناس والأطفال والضعفة؟” فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم تطييبا لنفسه: “أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟” 
أي في استخلاف موسى أخاه هارون لما ذهب إلى الجبل ليعود بالألواح. 
فهذا الاستخلاف لم يكن في نظر سيدنا علي -كرم الله وجهه- هذا المعنى 
الوهمي الذي اخترعه المتحزبون فيما بعد. بل هو على عكس ذلك كان يراه 
حرماناً له من مكانة أعلى وهي مشاركة إخوانه الصحابة في ثواب الجهاد 
لتكوين الكيان الإسلامي المنشود. زد على ذلك أن هذا النوع من الاستخلاف 
لم ينفرد به علي كرم آللّه وجهه, بل تكرر من النبي صلى اللّه عليه وسلم 
استخلاف ابن أم مكتوم على المدينة نفسها, وكان أبن أم مكتوم يتولى الا 
مامة بالناس فى المدينة مدة خلافته عليها. وقد ناظر كبارُ الشيعة فى هذا 
الحديث علا "مة العراق السيد عبد اللّه السويدي عندما جمعه بهم نادر شاه 
في النجف سنة 1156 ه فأفحمهم السويدي وخذل باطلهم, كما ترى ذلك 
فيما دونه رحمه الله بقلمه عن هذه الواقعة وأثبتناه في رسالة طبعناها 
بعنوان (مؤتمر النجف). 

فالإمام علي كرم الله وجهه كان يعلم أن الخلافة الحقة هي التي انضوى 


-قلت : هذا الحديث متواتر بلا خلاف , ولكن لعل ابن الجوزي رحمه الله أنكر بعض طرقه التي 
فيها إضافات ليست صحيحة , انظر نظم المتناثر في الحديث المتواتر برقم(233) 
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فيها إلى إجماع إخوانه أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يوم قدّر 
الله لها بحكمته ما شاء. وقضي فيها بعدله ما أراد. وما كان لمسلم من عامة 
المسلمين -فضلا ' عن مثل علي في عظيم مكانته في الأولين والآخرين- 
أن يسخط لقدر الله أو يتمرد على قضاءه, أو يرضى غير الذي ارتضاه 
إخوانه من الصحابة, أو يداجي في إجماعه معهم على ما فيه صلاح 
المسلمين. ومن الافتئات عليه والانتقاص من قدره والتشويه لجمال الإسلام 
وتاريخه الشك" في إخلاص علي أو في اغتباطه بما بايع عليه خليفة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق وصاحبيه من بعده عمرَ وعثمان 
رضوان الله عليهم أجمعين. 

ومن المزايا التي تفرد بها علي وطبقته ممن ولي الخلافة أو دخل في بيعتها 
في الصدر الأول أنهم كانوا يرون ولاية هذا ألأمر واجباً يقوم به الواحد 
منهم إذا وحب عليه كما يقوم بسائر واجباته, ولا يرونها حقا لأحدهم يعادي 
عليه المسلمين؛ ويعرّض دماءهم للخطر والشر, ليستأثر بها على غيره. 
وجميع الوقائع -إذا جرّدت من زيادات أهل الأهواء- تدل على هذه المكانة 
السامية لعلي وإخوانه. فلما شوّهت الوقائع وأخبارها بما دسّه فيها 
المتزيّدون من أكاذيب لا مصلحة فيها لعلي وآله, كانت بها لعلي وبنيه صورة 
قبيحة لا تنطبق على الحقيقة والواقع, وظن المخدوعون بها أن تلك الطبقة 
-الممتازة على جميع أمم الأرض بعقتها وطهارة نفوسها وترقعها عن الصغائر- 
إنما كانت على عكس ذلك: تتنازع كالأطفال والرعاع على توافه الدنيا 
وسفاسف العاجلة. فالخلافة كانت في نظر الراشدين عبئا يتولى الواحد 
منهم حمله بتكليف من المسلمين أداء للواجب, ولم تكن عند أحد منهم متاعاً 
ولا مأكلة حدىي يتنازع غيره عليها. ولما تامرت المجوسية واليهودية على 
سفك دم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب, وأبقى الله من حياته بقيّة يدبر 
فيها للمسلمين أمرهم بعده, جعل الأمر شورى, واقترح عليه بعض الصحابة 
أن يريح المسلمين من ذلك فيعهد إلى ابنه عبد الله بن عمر -ؤلم يكن عبد 
اللّه بن عمر دون أبيه في علم أو حزم أو بعد نظر أو إخلاص لله ورسوله و 
المؤمنين- رفض عمر ذلك وقال: "بحسب آل الخطاب أن يليها واحد منهم؛ 
فإن كان خيرا فقد أصبنا منه, وإِنْ كان رزءآ فقد قمنا بنصيبنا فيه." وعبد 
ا ا 0 
عثمان في ذي الحجة سنة 35 ه فهرب منها كما كان يهرب منها طلحة و 
الزبير وعلي, ولم يتولها علي إلا قياماً بواجبء ولم يستمدها من خرافات 
المتحزبين وسخافاتهم, بل من إرادة الأمة فى ذيتك اليومين: (الخفيس ذي 
الحجة والجمعة منه) ما أعلن ذلك على رءوس الأشهاد وهو واقف على 
أعواد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلي إلى تلك الساعة لم تكن له 
شيعة خاصة به يعرفها وتتصل به. ولم يخطر على باله أن يجعل أحداً من 
الناس شيعة له, لأنه هو نفسه وسائر إخوانه من الصحابة كانوا شيعة الإسلا 
م الملتقة حول خلفاء نبيها صلى الله عليه وسلم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان. 
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ولو حدّثته نفسه باتخاذ شيعة خاصة به غير جمهور الأمة الذي يتشيع 
للبيعة العامة لكان ذلك نقضا منه لما عقد عليه صفقة يمينه لإمأمه, وما 
طوّق به عنقه من بيعة الإسلام لأصحابها. ولا شك أنه استمر على ذلك إلى 
عشية الخميس 524 من ذي الحجة سنة 35 للهجرة, وكان أهلا > لأن 
يستمر على ذلك بأمانة وإخلاص. ولو لم يكن علي كذلك لما كان في هذه 
المنزلة السامية عند الله والناس. ومن الثابت عنه في عشية ذلك اليوم أنه 
كان يدافع الخلافة عن نفسه. ويحاول أن يقنع أخاه طلحة بن عبيد الله - 
أحد العشرة المبشرين بالجنة- بأن يتولى هو هذا الأمر عن المسلمينء بينما 
طلحة أيضا كان يدافعها عن نفسه ويحاول إقناع علي بأن يكون هو حامل 
هذا العبء القائم على المسلمين بهذا الواجب. وانظر ألحوار بينهما فى ذلك 
كما رواه عالم من كبار علماء التابعين وهو الإمام محمد بن سيرين على ما 
أورده أبو جعفر الطبري في تاريخه: فيقول على لطلحة: ابسط يدك يا طلحة 
لأبايعك. فيقول له طلحة: أنت أحق, فأنت أمير المؤمنين, فابسط يدك. وكاد 
الثائرون من جماعة الفسطاط والكوفة والبصرة يثبون بعلي وطلحة والزبير 
فيقتلونهم لهربهم من ولاية الأمر وتعففهم جميعا عن قبول الخلافة, فانتهى 
الأمر بقبول عليء وارتقى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم 
التالى (الجمعة 25 من ذى الحجة سنة 535) فخطب خطبة حفظ الطبرى 
لنا نصهاء فقال: أيها الناس عن ملأ وأذن, إن هذا أمركم, ليس لأحد فيه حق ! 
لا من أمّرتم, وقد افترقنا بالأمس على أمر (أي على البيعة له) فإن شئتم 
قعدت لكم, وإلا فلا أجد على أحد. وبذلك أعلن أنه لا يستمد الخلافة من 
شيء سبق, بل يستمدها من البيعة إذا ارتضتها الأمة. 

ومن هزايا الطبقة الأولى في الإسلام التي صحبت النبي صلى اللّه عليه 
وسلم وتأدبت بأدبه وتشبعت بسنته أنها كانت ترى الاعتدال ميزان الدين» و 
الرفق جمال الإسلام؛ لأن نبيها صلى الله عليه وسلم كان يقول لها: إن الرفق 
ما كان في شيء إلا زانه, ولا تزع من شيء إلا شانه. وكان يقول لها: من 
يحرم الرفق يحرم الخير كله. ويقول: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. 
ويقول: إياكم والغلو في الدين, فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو فيه. فلما 
نشأت الطبقة الثانية في حياة الطبقة الأولى أدب الآباء بنيهم بهذا الأدب. 
ولكن أكثر ما كانت هذه الطريقة ناجحة في الحجاز ونجد والشام. فَكان في 
ناشئة الكوفة والبصرة والفسطاط من أخذ بهذه الطريقة, كما أن فيهم من 
شب على الغلوّ في الدين. ومن أكبر المصائب في الإسلام في ذلك الحين 
فسلظ إبليس من أبالسة اليهود على الطبقة الثانية من المسلمين فتظاهر لها 
بالإسلام وادّعى الغيرة على الدين والمحبة لأهله, وبدأ يرمي شبكته في 
الحجاز والشام فلم يعلق بشيء بسبب تشبعهم بفطرة الإسلام في اعتداله 
ورفقه. وحدرهم من طرفي الإفراط والتفريط. فذهب الملعون يتنقل بين 
الكوفة والبصرة والفسطاط ويقول لحديثي السن وقليلي التجربة من 
شبابها: عجبا لمن يزعم أن عيسى يرجع ويكدب بأن محمدا يرجع, وقد قال 
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عز وجل: (إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد) فمحمد أحق بالرجوع 
من عيسى. وكان يقول لهؤلاء الشبان: كان فيما مضى الف نبيء ولكل نبي 
وصيء وإن عليا وصي محمد. ويقول لهم: محمد خاتم الأنبياء, وعلي خاتم | 
لأوصياء. ثم يقول لهم محرضاآا على عثمان, وكان ذلك في أواخو خلافة 
عثمان سنة 30: ومن أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله وممن يئب على 
علي وصي رسول الله وينتزع منه أمر الأمة. ويقول لهم: إن عثمان أخذ الخ 
لافة بغير حق, وهنالك علي وصي رسول الله فانهضوا فحركوه وأظهروا الأ 
مر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا الناس. 

إن هذا الشيطان هو عبد الله بن سبأ من يهود صنعاء, وكان يسمى ابن 
السوداء وكان يبث دعوته بخبث وتدزذج ودهاء. واستجاب له ناس من 
مختلف الطبقات, فاتخذ بعضهم دعاة فهموا أغراضه وعولوا على 0 
واستكثر أتباعه بآخرين من البلهاء الصالحين المتشددين في الدين 
المننطعين في العبادة ممن يظنون الغلو فضيلة والاعتدال تقصيراً. فلما 
انتهى ابن سبأ من تربية نغر من الدعاة الذين يحسنون الخداع ويتقنون 
تزوير الرسائل واختراع الأكاذيب ومخاطبة الناس من ناحية أهوائهم, بث 
هؤلاء الدعاة فى الأمصار -ولا سيما الفسطاط والكوفة والبصرة- وعنى د 
التأثير على أبناء الزعماء من قادة القبائل وأعيان المدن الذين اشترك آباؤهم 
في الجهاد والفتح, فاستجاب له من بلهاء الصالحين واهل الغلو من 
المتنطعين جماعات كان على رأسهم في الفسطاط الغافقي بن حرب العكي, 
وعبد الرحمن بن عديس البَلوي الثجيبي الشاعر, وكنانة بن بشر بن عتاب 
التجيبي. وسودان بن حمران السكوني, وعبد الله بن زيد بن ورقاء الخزاعي, 
وعمرو بن الحمق الخزاعي, وعروة بن النباع الليني, وقتيرة السكوني. وكان 
على رأس من استغواهم ابن سبأ في الكوفة عمرو بن الأصم, وزيد بن 
صوحان العبدي, والأشتر مالك بن الحارث النخعي, وزياد بن النضر الحارثي, 
وعبد الله بن ألأصم. ومن البصرة حرقوص بن زهير السعدي. وحكيم بن 
جبلة العبديء وذريح بن عباد العبدي. وبشر بن شريح, والحطم بن ضبيعة 
القيسي, وابن المحرش بن عبد عمرو الحنفي. أما المدينة فلم يندفع في هذا 
الأمر من أهلها إلا ثلاثة نفر وهم: محمد بن أبي بكر, ومحمد بن أبي حذيفة 
بن عتبة بن ربيعة ابن عبد شمسء وعمار بن ياسر. ومن دعاء ابن سبأ ومكره 
أنه كان يبث" في جماعة الفسطاط الدعوة لعلي (وعلي لا يعلم ذلك), وفي 
جماعة الكوفة الدعوة لطلحة, وفي جماعة البصرة الدعوة للزبير, وليس هنا 
موضع تحليل نفسيات المخدوعين بدعوة هذا الشيطان, ولا نريد أن ننقل 
ذم علي وطلحة والزبير لهم وما قالوه فيهم يوم نزل الثائرون في ذي كشب 
والأعوص وذي المروة, وكيف زور ابن سبأ وشياطينه رسالة على لسان علي 
بدعوة جماعة الفسطاط إلى الثورة في المدينة, فلما واجهوا عليا بذلك قالوا 
له: أنت الذي كتبت إلينا تدعوناء فأنكر عليهم أنه كتب لهم, وكان ينبغي أن 
يكون ذلك سببا ليقظتهم ويقظة علي أيضا إلى أن بين المسلمين شيطاناً 
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يزوّر عليهم الفساد لخطة مرسومة تنطوي على الشر الدائم والشرر المستطير 
. وكان ذلك كافيا لإيقاظهم إلى أن هذه أليد الشريرة هي التي زوّرت الكتاب 
على عثمان إلى عامله بمصر بدليل إن حامله كان يتراءى لهم متعمّدا ثم 
يتظاهر بأنه يتكتم عنهم ليثير ريبتهم فيه. فراح المسلمون إلى يومنا هذا 
ضحية سلامة قلوبهم في ذلك الحين. إن دراسة هذا الموضوع الآن على 
ضوء القرائن القليلة التي بقيت لنا بعد مضي ثلاثة عشر قرنا تحتاج إلى من 
يتفرغ لها من شباب المسافية: ٠‏ وسيجدون مستندات الحق في تاريخهم 
كافية لوضع كل شيء في موضعه إن شاء اللّه. 
فأول فتنة وقعت في الإسلام هي فتنة المسلمين بمقتل خليفتهم وصهر 
نبيهم الإمام العادل الكريم الشهيد ذي النورين عثمان بن عفان رضوان اللّه 
عليه. وقد علمت أن الذين قاموا بها وجنوا جنايتها فريقان: خادعون 
ومخدعون. وقد وقعت هذه الكارثة في شهر الحج وكان عائشة أَم 
المؤمنين قد خرجت إلى مكة مع حجاج بيت اللّه ذلك العام, فلما علمت بما 
ع ع لو الا اي ا 
الصحابة فى الذفاء كتف بعنا ان أقام الححة على الناذرية في كل 5 ادعوه 
عليه وعلى عماله. كان الحق معه في كل ذلك وهم على البأطل؛ وكان هو 
المثل الإنساني الأعلى في العدل وكرم النفس والنزول على قواعد الإسلام 
واتباع سئنة, وكان في مدة خلافته أكرم وأصلح وأكثر إنصافا بالحق واتباعآ 
للخير مما كان هو عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعت 
عائشة بكبار الصحابة, وتداولت الرأي معهم فيما ينبغي عمله -وقد عرف 
القراء ما كانوا عليه من نزاهة, وفرار من الولاية, وترقع عن شهوات النفس- 
فرأوا أن يسيروا مع عائشة إلى العراق ليتفقوا مع أمير المؤمنين علي على | 
لاقتصاص من السبئيين الذي اشتركوا في دم عثمان وأوجب الإسلام عليهم 
الحد فيه. ولم يكن يخطر على بال عائشة وكل الذين كانوا معها -وفي 
مقدمتهم طلحة والزبير المشهود لهما من النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة- 
أنهم سائرون ليحاربوا علي ولم يكن يخطر ببال علي أن هؤلاء أعداء له 
وأنهم حرب عليهم. وكل ما في الأمر أن أولئك المتنطعين الغلاة الذين 
انخدعوا بدعوة عبد الله ابن سبأ واشتركوا في قتل عثمان انغمروا في 
جماعة عليء وكان فيهم الذين تلقنوا الدعوة له وتتلمذوا على ذلك الشيطان 
اليهودي في دسيسة أوضياد الأنبياء ودعوى خاتم الأوصياء, فجاءت عائشة 
ومن معها للمطالبة بإقامة الحد على الذين اشتركوا في جناية قتل عثمان, 
وكان علي -وهو ما هو في دينه وخلقه- ليتأخر عن ذلك, إلا أنه كان ينتظر 
أن يتحاكم إليه أولياء عثمان. وقبل أن يتفق الفريقان على ذلك شعر قتلة 
عثمان بأن الدائرة ستدور عليهم, وهم على يقين بأن علياً لن يحميهم من 
الحق عند عند ظهوره, فأنشب هؤلاء حرب الجمل, فكانت الفتنة الثانية بعد 
الفتنة الأولى. قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى معتمدا على كتاب 


33 


(أخبار البصرة) لعمر بن شبة, وعلى غيره من الوثائق القديمة التي جاء فيها 
عن ادن بطال قو الغاهب: :, رع سار ا ري 
عليا في الخلافة, ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة, وإنما أنكرت هي 
ومن معها على علي منعه من قثل قتلة عثمان وترك القصاص منهم. وكان 
علي ينتظر من أولياء عثمان أن يتحاكموا إليه, فإذا ثبت على أحد بعينه أنه 
ممن قتل عثمان اقتصّ منه. فاختلفوا بحسب ذلك وخشي من تسب إليهم 
القتل أن يصطلحوا على قتلهم, فأنشبوا الحرب بينهم (أي بين فريقي عائشة 
وعلي) إلى أن كان ها كان. 
ونجح قتلة عفمان فى إثارة الفتنة بوقعة الجمل, فترتب عليها نجاتهم 
وسفك دماء المسلمين من الفريقين, وإنك لتجد الأسماء التي سجلها التاريخ 
في فتنة عثمان يتردد كثير منها في وقعة الجمل, وفيما بين الجمل وصفين, 
َ 0 صفينٍ 0 التحكيم وفي هذه ف الجاده الأخيرة اتسعت 
انتهى بانشقاق د وتميّز فريق من المتخلقين مع علي ا 
الشيعة, ولم يقع نظري على اسم للشيعة في حياة علي كلها إلا في هذا 
الوقت سنة 37 د.. ومن الظواهر التي تسترعي الأنظار في تاريخ هذه ألفترة 
أن الغلاة من الفريقين -فريق الشيعة وفريق الخوارج- كانوا سواء في 
الحرمة للشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء تبعا لما كان عليه أمير 
المؤمين علي نفسه. وما كان يعلنه على منبر الكوفة من الثناء عليهما و 
التنويه بفضلهما. أما الخوارج فإنهم والإباضية ظلوا على ذلك لم يتغيروا 
أبدا؛ فأبو بكر وعمر كانا عندهم أفضل الأمة بعد نبيهاء استرسالا ” منهم 
فيما كانوا عليه مع علي قبل أن يفارقوه. وأما الشيعة فإنهم عندما جددوا 
بيعتهم لعلي بعد خروج الخوارج إلى حروراء والنهروان قالوا له أولا 
نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت. فشرط لهم -كرم اللّه وجهه- سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, أي يوالوا من والى على سنة رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم ويعادوا من عادى على سنته صلى الله عليه وسلم, 
فجاء ربيعة بن أبي شداد الخثعمي -وكان صاحب راية خثعم في جيش علي 
أيام الجمل وصفين- فقال له علي: بايع على كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم فقال ربيعة: وعلى سنة أبي بكر وعمر. فقال علي: لو أن أبا 
بكر وعمر عملا بغير كتاب اللّه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يكونا على شيء من الحق. أي أن سنة أبي بكر وعمر إنما كانت محمودة 
ومرغوبا فيها لأنها قائمة على العمل بكتاب ألله وسنة رسوله, فبيعتكم الآن 
على كتاب الله وسنة رسوله تدخل فيها سنة أبي بكر وعمر. 
هكذا كان أمير المؤمنين من اخويه وحبيبيه خليفتي رسول الله صلنى اللّه 
وس 0 وهكذا كانت شيعته الأولى: : من 
خرج عليه, ومن جدد البيعة له بعد التحكيم. 
وحكاية التحكيم هذه كانت مادة دسمة للمغرضين من مجوس هذه الأمة 
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أتاحت لهم دس السموم في تاريخنا على اختلاف العصور, وأول من شمّر 
عن ساعديه للعبث بها وتشويه وقائعها أبو مخنف لوط بن يحى, ثم خلف 
خلف بعد أبي مخنف بلغوا من الكذب ما جعل أبا مخنف في منزلة الملائكة ب 
النسبة إلى هؤلاء الأبالسة, وأبو مخنف معروف عند ممحّصى الأخبار 
وصيارفة الرجال بأنه أخباري تالف لا يُوئق به. نقل الحافظ الذهبي في 
(ميزان الأععدال) عن تحافظ إيران ورأس المحققين من رجالها الرازي رحمه 
الله أنه تركه وحتر الأمة من أخباره, وأن الدار قطني أعلن ضعفه. وأن ابن 
معين حكم عليه بأنه ليس بثقة, وأن ابن عدي وصفه بأنه شيعي محترق. 
ومن براعة هؤلاء 'المغرضين في تحريف الوقائعء ودس أغراضهم فيهاء 
وتوجيهها بحسب أهوائهم, لا كما وقعت بالفعل, أنهم كانوا يعمدون إل 
حادثة وقعت بالفعل فيوردون منها ما كان يعرفه الناس, ثم يلصقون بها 
لصيقا من الكذب والإفك يوهمون أنه من أصل الخبر ومن جملة عناصره, 
فيأتي الذين من بعدهم فيجدون الخبر القديم مختصرأ فيحكمون عليه بأنه 
ناقص, ويقولون: من حفظ حجةة على من لم يحفظ. ويتناولون الخبر بما 
لصق به من لصيق مفترى, حتى تكون الرواية الجديدة وما في بطنها من الإ 
ثم هي المتداولة بين الناس. وقد يعمد هؤلاء المغرضون إلى موهبة من 
مواهب النبوغ عرف بها أحد أبطال التاريخ الإسلامي وعظماء الدعاة 
الفاتحين, ولم يعرف عنه استعمالها إلا في سبيل الحق والخير, فيطلعون 
على الناس بأكاذيب يرتبونها على تلك الموهبة. ويوهمون أن رجل الحق و 
الخير الذي حلا "ه الله بتلك الموهبة ولم يستعملها إلا في نشر دين الله 
وتوسيع نطاق الوطن الإسلامي, قد انقلب بزعمهم مع الزمن. وسخر نبوغه 
للباطل والشر؛ ؛ فإذا أخذ المحققون في تمحيص ذلك ٠‏ وتحري مصادر هذه 
التهم التي لا تلتئم مع ما تقدمها من سيرة ذلك البطل المجاهد, وجدوها من 
بضاعة الكُدابين ومفترياتهم, ولكن قلما يُجدي ذلك بعد أن يكون (قد قيل ما 
قيل إن صدقا وإن كذبا). 

هذا أبو عبد الله عمرو بن العاص بن وائل السهمي بطل أجنادين, وفاتح 
مصر. وأول حاكم ألغى نظام الطبقات فيهاء وكان السبب الأول في عروبتها 
وإسلام أهلها. وشريك مسلميها في حسناتهم من زمنه إلى الآن لأنه الساعي 
في دخولهم في الإسلام - هذه الرجل العظيم عرفه التاريخ بالدهاء ونضوج 
العقل وسرعة البادرة. وكان نضوج عقله سبب انصرافه عن الشرك ترجيحا 
لجائب الحق واختيارا لما دله عليه دهاؤهة من سبيل الخير. فجاء مزيّفو الا 
خبار من مجوس هذه الأمة وضحاياهم من البلهاء فاستغلوا ما اشثهر به 
عمرو من الدهاء استغلالا ا جم 0 
الجحية. 

يقول قاضي قضاة أشبيلية بالأندلس الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن 
العربي المعافري (المولود في أشبيلية سنة 468 والمتوقى بالمغرب سنة 
3) في كتابه (العواصم من القواصم) ص177 بعد أن ذكر ما شاع بين 
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الناس في مسألة تحكيم عمرو وأبي موسى, وما زعموه من أن أبا موسى 
كان أبله وأن عفرا كان محتالا : هذا كله كذب صراح, ما جرى منه حرف 
قط, وإنما هو شيء أخبر عنه المبتدعة, ووضعته التاريخية للملوك, فتوارثه 
أهل المجانة والجهارة بمعاصي الله والبدع. وإنما الذي روى الأئمة الأثبات 
أنهما -يعني عمرا وأبا موسى”- لما اجتمعا للنظر في الأمر, في عصبة كريمة 
من الناس منهم ابن عمر, عزل عمرؤ معاوية. ذكر الدار قطني بسنده عن 
حضين بن المنذر أنه لما عزل عمرو معاوية جاء (أي حضين) ضرب 
قسطاطة قريبا فو قسطاط معاوية فيلة نبأه 'معاويق فارسل إليه فقالة إنه 
بلغني عن هذا (يعني عمرو بن العاص) كذا وكذا (يعني اتفاقه مع أبي 
موسى على عذل الأميرين المتنازعين لحقن دماء المسلمين وردا للأمر إليهم 
يختارون من يكون به صلاح أمرهم). فاذهب فانظر ما هذا الذي بلغني عنه. 
قال حضين: فأتيته فقلت: أخبرني عن الأمر الذي وليت أنت وأبو موسى 
كيف صنعتما فيه؟ قال: قد قال في ذلك ما قالوا, والله ما كان الأمر على ما 
قالواء ولقد قلت لأبي موسى: ما ترى في هذا الأمر؟ قال: أرى أنه النفر الذي 
توفي رسول الله صلَى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. قلت: فأين تجعلني 
أنا ومعاوية؟ فقال: إن يُسْتَعَنَ بكما ففيكما معونة, وإن يُستَفْن عنكما فطالما 
استغنى أمر الله عنكما. فقال: فكانت هي التي فتل معاوية منها نفسه. 
فأتيته (أي أن حضينا أتي معاوية) فأخبرته أن آلذي بلغه عنه كما بلغه. أي 
أن الذي بلغ معاوية من أن عمرا وأبا موسى عزلاه هو كما بلغه, وأنهما رأيا 
أن يرجع في الاختيار من جديد إلى النفر الذي توفي رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم وهو عنهم راض. لم ذكر القاضي أبو بكر بن العربي بقية خبر 
الدارقطني عن إرسال معاوية رسولا > -وهو أبو الأعور الذكواني- إلى عمرو 
بن العاص يعاتبه, وأن عمرا أتى معاوية وجرى بينهما حوار وعتاب, فقال 
غمرق لفعاوية:" ا الضيوور قد يحتليه العلية. .وهو فقل فقناة أن 'الناق: 
الضجور التي لا تسكن للحالب قد ينال الحالب من لبنها ما يملأ العلبة. فقال 
له معاوية: وتربذ الحالب فتدق عنقه وتكفأ إناءه. 

فرواية الدار قطني هذه “وهو من أعلام الحديث- عن رجال عدول معروفين 
بالتئبت, ويقدرون مسئولية النقلء هي التي تتناسب مع ماضي عمرو وأبي 
موسى وأيامهما في الإسلام ومكانتهما من النبي صلى الله عليه وسلم 
وموضعهما من ثقة الفريقين بهما واختيارهما من بين السادة القادة 
المجربين. وأما الافتئات على أبي موسى والإيهام بأنه كان أبله فهو أشبه ب 
الرقعة الغريبة في ردائه السابغ الجميل. يقول القاضي أبو بكر بن العربي 
(ص174): وكان أبو موسى رجلا > تقيا ثقفا فقيها عالما أرسله النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى اليمن مع معاذ. وقدمه عمر بن الخطاب وأثنى عليه ب 
الفهم. وزعمت الطائفة التاريخية أنه كان أبله ضعيف الرأي مخدوعا في 
القول. ثم رد هذه الأكاذيب وأحال في تفصيل الرد على كتاب له اسمه 
سراج المريدين. 


وبعد فإن صحائف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كقلوبهم 

نقاء وسلامة وطهرا. وما نتمناه من تمحيص التاريخ أول ما يشترط له فيمن 
يتولاه أن يكون سليم الطوية لأهل الحق والخير, عارفا بهم كما لو كان 
معاصرا لهم, بارعا في التمييز بين حملة الأخبار: من عاش منهم بالكذب و 
الدس والهوى, ومن كأن منهم يدين لله بالصدق والأمانة والتحرز عن تشويه 
صحائف م الفاتحين الذي لولاهم لكنا نحن وأهل أوطاننا جميعا لا 


7- نظرة إلى الجيل الفريدة 


5 5 5 0 .الل 6ه الى (5 
ذلك الجيل الذي قال عنه رسول الله : "خيركم قرني"©. 
والذي استحق استحقاقا كاملا 2 وصف اللّه سبحانه: (كنثم خَيْرَ أُمّمٌ 


أخرجَّت للتاس تأمُرُونَ بالمغزوف وتنهؤن عَنْ المُنكر وثؤمئونَ بالئه) [سورة 
آل 110/3]. 


إنه الجيل الذي فيه اللقاء بين المثال والواقع, فترجم مثاليات الإسلام إلي 

واقع, وارتفع بألواقع البشري إلي درجة المثال. 

والصعالية الواقطية أو الوافسة المدالنةمى أرية خضائض هذا ال 

فلا هو يضع مثلا 2 روحانية عسيرة التطبيق, تهمل ضرورات الإنسان 

وواقعه المادي, وتشد الناس إلي أعلا شدا بلا هوادة فتعلقهم في الفضاء, كما 
تصنع الهندوكية والبوذية والرهبانية, ولا هو إذ يلتفت إلي مطالب الجسد 

وعالة المادة يحبس الإنسان في نطاق ضروراته, ويقعد به عن التحليق في ا 

لآفاق العليا التي يتحقق فيها المثال, بل يأخذ بهذه وتلك في آن واحد علي 

توازن واتساق, ومن ثم تلتقي فيه المثالية التي لا تهمل الواقع, بالواقعية 

التي لا تهمل المثال, ويكون من نتائجها -في أعلا حالاتها- ذلك الجيل 

المتفرد في التاريخ. 

ونحن في حاجة ملحة لأن نتعرف علي هذا الجيل, لنعرف مكان الأسوة لنا 

في واقعنا المعاصر, ولنقيس علي ضوثه مدي قربنا أو بعدنا عن حقيقة الإس 

لام. 

ونريد -قبل أن نرسم السمات الفريدة لذلك الجيل المتفرد- أن نتعرف علي 

العوامل التي أثرت فيه, فرفعته إلي القمم السامقة التي وعاها التاريخ. ‏ " 

لقد كان العرب شتيتا متنائرا لا يتجمع على شيء, رغم وجود مقومات 


لي ا ين 


التجمع الأرضية كلها من وحدة الأرض, ووحدة الأرض, ووحدة اللغة, 
ووحدة الثقافة, ووحدة التاريخ, ووحدة المصالح... تلك التي يقول علم الا 
جتماع الجاهلي إنها هي التي تنشئ "الأمة". ولكن الأمة مع ذلك لم تنشأ 
رغم مرور الزمن المديد علي هذا الشتيت المتنائر وهو يحمل تلك المقومات. 
بل كانوا قبائل متناحرة تأكلها الحروب والثارات, وتأكلها قبل كل شئ 
جاهليتها التي تعيش فيها مجافية للهدي الرباني. 

ومن هناك رفعها الإسلام, لا أفرادا ولا قبائل, ولكن "أمة" هي أعظم أمة في 
التاريخ بشهادة الله مخرجها إلي الوجود: (كثثم خَيْرَ مه أخرجت للثتاس 
تَأَمُرُونَ بِالمَغرُوف وتنهؤن عن المُتكر وثؤمئون بالله) [سورة آل 10/3 3 
فمن أي شئ تكونت هذه الأمة الفذة, وما العوامل التي أثرت في تكوينها 
ونشأتها؟. 

لا شك أن خامتها هى ذات الخامة التى كانت تعيش فى ذات الأرض قبل 
هذا الحدث العظيم لعدة قرون. ولكن شيئا ما -فعله كفعل السحر- قد أنشأ 
من هذه الخامة في سنوات قليلة نسيجأا غير مسبوق لا ملحوق... فما هو يا 
ترى ذلك الشىء العجيب التأثير, الذى أخرج ذلك النسيج الفذ من تلك 
الخامة التى ظلّت لقى مهملا “ عدة قرون؟ [ 1[ 

لا شك -بادئ ذى بدء- أنه القرآن... ذلك الكتاب العظيم الذى نزل ليعيد بناء 
البشرية علي هدي الوحي الرباني: 

(إن هذا القزآن يهدي للتي هي أقوم) [سورة الإسراء 9/17]. 

(وَإته في أمّ الكتاب لدَيْتا نعلي حكيم (4)) [سورة الزخرف 4/43]. 

ماذا يفعل القران في النفوس؟ هل يغير خامتها فيخرجها من بشريتها لتكون 
خلقا آخر؟ كلا! فقد نزل للبشر, لا ليبدل فطرتهم, بل ليعيدهم إلي فطرتهم 
اد الله عليها يوم خلق الإنسان (في أخسّن تقويم) [سورة التين 


(فطزة الله التي قطر التاس عَليها لا تنديل لخلق الله ذلك النين” القيم” ولكرء 
أكتر التاس لا يَعْلُمُونَ (4)30) [سورة الروم 0-. 

أرأيت حين تمرر المغنطيس لي قطعة من الحديد , أتراه يغير طبيعتها؟ كلا! 
ولكنه يعيد ترتيب ذراتها فتصبح شيئا آخر غير قطعة الحديد المبعثرة 
الذرات! تصبح كيانا جديدآ له طاقة مغناطيسية كهربائية لم تكن له من قبل! 
وكذلك يفعل في نفوس البشر هذا الدين المنزل في كتاب اللّه. إنه يتخلل 
النفوس البشرية فيعيد ترتيب ذراتها, فتصبح قوي كونية وطاقات, بعد أن 
كانت مبعثرة من قبل, ضائعة في التيه. 

فأي شيع في هذا الكتاب العظيم هو مصدر ذلك السر الذي يحول الخامات 
المبعثرة الضائعة إلي طاقات؟ أهو نسقه اللغوي المعجز؟ أهو قوة بيانه؟ أهو 
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وضوح معاينة؟ أهو حديته عن اليوم الآخر وما فيه من مشاهد تهتز لها 
أوتار القلوب؟ أهو تشريعاته وتوجيهاته وتنظيماته؟ أهو قصصه وأمثاله 
وعبره؟ أهو تذكيره الدائم بعظمة الله جل جلاله وقدرته المعجزة التى لا 
تحدها حدود؟!. ْ 
إنه ولا شك كل ذلك.... فكل حرف في هذا القرآن له دلالته في مكانه, وله 
جانبه من التأثير. 1 

ولكننا لا نكون مخطئين إن قلنا إن أوسع موضوعات القرآن جميعا هو 
موضوع الألوهية.... هو قضية لا إله إلا اللّه. 

ولقد قلت في غير هذا المكان7, إنه يخطر لنا لأول وهلة أن تركيز القرآن 
وخاصة في السور المكية- علي هذه القضية سببه أن القرآن كان يخاطب 
بادئ ذي بدعء قومآ مشركين, يشركون مع اللّه آلهة أخري, فكان من المناسب 
التركيز علي قضية "لا إله ألا الله" لتصبح عقائد أولئك المشركين... ولكن 
استمرار القرآن في الحديث عن هذه القضية في السور المدنية, وفي الكلام 
الموجه للمؤمنين خاصة, الذين آمنوا واستقر الإيمان في نفوسهم حتى 
أنشأوا أمة مسلمة ودولة مسلمة, وجيشا مسلما يقاتل فى سبيل اللّه, قاطع 
الدلالة علي أن القضية لها أهميتها الذاتية, حتى لو كان المخاطبون مؤمنين ! 
فالتركيز عليها ليس ناشئا من إنكار المخاطبين بهذا القرآن أول مرة, إنما هو 
ناشئ من أنها هي المفتاح الذي القلوب البشرية للخير, وينشئ فيها الخير, 
ويربيها علي الخير, ويُنتج منها الخير! وأنه لا يوجد مفتاح لهذه القلوب, 
يهيئها لما تهيئه لها لا إله إلا اللّه!. 

وحين تكون القلوب منكرة تخاطب بهذه القضية لتتفتح للحق والخير... 
وحين تكون مؤمنة تخاطب بها كذلك ليتعمق الإيمان فيها ويتجدد, لأنه 
الزاد الذى لا زاد سواه. انظر إلى هذا التوجيه للمؤمنين: 

(يا أَيْهَا الذين آمّئوا آمئوا بالله وَرَسُوله والكتاب الذي تل على رَمُولِه) 
إسنقرة النساء 136/4]. 


إنه يقول للذين آمنوا آمنوا! وهم مؤمنون بذات الأمر الذي يراد منهم الإيمان 
به! وذلك لكي يزدادوا إيماناً ويحرصوا علي ما في قلوبهم من الإيمان!. 


ولقد فعل الإيمان ب "لا إله إلا الله" فعله في نفوس أولئك المشركين, 
فأنشأهم نشأة جديدة كأنها ميلاد جديد.. .. ثم فعل فعله فى نفوسهم بعد أن 


آمنوا فأصبحوا ذلك الجيل الفريد الذي نزل في وصفه هذا التقرير الرباني: 
(كنئم خَيْرَ أمّة أخرجت للتاس) [سورة آل عمران 110/3]. 

نعم... إنها "لا إله إلا الله" مفتاح القلوب, مفتاح الطريق لهذه القلوب حين 
تتجه الوجهة الصحيحة وتهتدي بنور اللّه. 


9) في كتاب دراسات قرآنية. 


ذلك أن الإنسان-كما قلنا فى أكثر من موضع- عابد بفطرته.... وإنما يختلف 
المعبود الذي يتوجه إليه بالعبادة. 

وعلى حسب المعبود يكون منهج الحياة... 

فحين يكون المعبود هو الله يكون منهج الحياة هو المنهج الرباني المبين 
فيه الحلال والحرام, والحسن والقبيح, والمباح والغير مباح.... وحين يكون 
المعبود شيئا آخر, يكون منهج الحياة هو الذي يمليه ذلك الشيء المعبود, 
سواء كان هو الهوي صراحة دون مواربة أم كأن هو الهوي من وراء أستار 
وشعارات وعتاوين ومن ثم تتعدد الصور في الجاهليات المختلفة وتلتقي 
في أنها كلها هوي... إن يكن هوي فرد بعينه أو مجموعة أفراد أو هوي كل 
النأس مجتمعين.... فكلها في النهاية أهواء. 

والمنهج الرباني هو الذي يُصلح الحياة البشرية والنفس البشرية لأنه منزل 
من عند اللطيف الخبير ألذي يعلم من خلق ويعلم ما يصلحه وما يصلح له, 
ومنزل من عند تصرف قد يقع اليوم يحيط علمه بكل شيء فلا تخفي عليه 
خافية, ولا يغفل عن أثر تصرف قد يقع اليوم ولكن أذره لا يظهر إلا بعد 
فترة من الزمن لا يستوعبها عمر الفرد؛ ومنزل من عند الحكم العدل الذي لا 
تميل بعدله الأهواء, الغتي الذي لا تؤثر في حكمه المصالح الذاتية و 
الحاجات.... وذلك كله فضلا عن أنه هو الله ألذي يحق له وحده أن يقرر 
منهج الحياة للإنسان, لأنه هو خالقه وخالق هذا الكون كله, فبما أنه صاحب 
الخلق فهو صاحب الأمر: 

(ألا له الخلة؛ وال مْرُ تبَارَكَ الله رب الدائمِينَ (4)54) [سورة الأعراف 
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ولن يستقيم الإنسان للمنهج الرباني حتى يعلم صدقا ويقينا أنه لا إله | 
لا الله. عندئذ يسلم نفسه لله الواحد الأحد؛ حين يستيقن أنه هو الرزاق ذو 
القوة المتين, وأنه الضار النافع, وأنه هو المحيي المميت, وأنه هو مدبر أمر 
الكون كله, وهو صاحب المشيئة النافذة فيه, وأن كل ما عداه لا يملكون 
شيئاً علي الحقيقة, وكل ما يملكونه في الظاهر يملكونه بمشيئة من الله 
وبقدر من اللّه. 

عندئذ "يسلم" الإنسان! أي يسلم قيادة لله , فيتقبل قدره و مشيتته, ويتقبل 
أوامره ونواهيه, ويتقبل منهحه في الحياة. 

ثم إن إقامة هذا المنهج في الأرض لا تتم بمجرد رغبة الناس في إقامته, أو 
إسلام أنفسهم له. فقد سبق فى مشيئة الله وقدره ألا يكون الناس أمة 
واحدة. 

زول شاءَ رَبْكَ لَجَعَل التاسَ أمّنة واحدة ولا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِين (118) إلا 
مَن رَحم وَبْك وَلِدَلِكَ خَلقَهُم) [سورة هود 1 1 19 


فهناك إذن من لا يؤمن بلا إله إلا الله ومن يكرهها ويحاربها ويحارب أهلها 
ويقاوم منهجها... . ومن ثم تحتاج إقامة هذا المنهج في الأرض إلي مجاهدة 
أولئك الكافرين 0 إله إلا اللّه, الكارهين لمنهج اللّه. 


والجهاد من أجل إقامة المنهج الرباني في الأرض يفرش الانسان للذنس: 
ويعرضه للموت, ويعرضه للحرمات من متاع الأرض 

ويحتاج القلب البشري لكي يدخل معمعة 0 بشتى أنواعه وشتى 
مخاطره أن يؤمن مرة أخري أنه لا إله إلا الله! وأن الله هو الذي يحيي 
ويميت, وهو الذي يضر وينفع, وهو الذي يقبض الرزق ويبسط... وإلا تزلزلت 
قدماه علي الطريق عند أول اهتزازة تحدث في هذا الإيمان!. 

لحظة واحدة يهتز فيها الإيمان القلبي الداخلي بأن الله -وحده- هو الذي 
يحرك الأقدار بمشينته, وهو الذي يقدر النفع أو الضر أو الحياة أو الموت أو 
اط 0 أو قبضه. دار 00 ا 0 وينكص صاحبها 7 


ومن و أجل ذلك كانث ااه إلا اللّه او 0 
مفتاح الإسلام. إسلام القلب لله. 2 1 
وحتى فى السلم... فى البحبوحة والراحة... فهناك هذه الثقلة التى تقعد دٍ 
القلب البشرى عن "الاستقامة" على الطريق.... ثقلة الشهوات المزينة المحببة 
للناس: (ذْيّنَ للتاس حب الشهوات من اليّساء والبَنينَ والقتاطير المُقنطرة من 


التهب والفِضّة والخَيل الصُنَوَمَةَ والأ ثقام والحزث ذَلِك متاع الحيّاة 
الدنيَا1 [سورة آل 14/3]. 

ولن يصمد القلب البشري لهذه الثقلة, بكل ما تحمله من إغراء وجذب, إلا أن 
يؤمن إيمان اليقين أنه لا إله إلا اللّه, وأن هذه الحياة الدنيا ليست نهاية 
المطاف. 


الإيمان باللّه -حين يعمر القلب البشري- يبعث فيه الخشية والتقوى التي 
تؤهله لطاعة الله فيما يأمره به وينهاه عنه. والإيمان بأن الحياة الدنيا ليست 
نهاية المطاف, وأن هناك بعثا ونشوراً, وحسابا وجزاء, ونعيما وعذابا, هو 
الذي يغير موازين الحياة كلها, وقيمها ومستوياتها, فلا يعود المتاع الحسي 
هو غاية الحياة, ولا يعود الاستغراق فيه هو الشغل الشاغل ولا اللّهم المقعد 
المقيم, كما يكون الحال في الجاهليات, حين يؤمن الإنسان أن الحياة فرصة 
واحدة محدودة بجدود العمر القصير, وكل يوم ينقضي لا يعود.... فتكون 
الحكمة "الواقعية" حينئذ أن ينتهب أكبر قدر من اللذات في هذا العمر 
المحدود قبل أن تفوت إلى غير رجعة! ولا يكون للحلال والحرام عنده 
يومئذ معني, إنما يكون اهتبال الفرص المتاحة هو الغاية التي تسوق الناس 
سوقا فيتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام!. 


(وائذين كقزوا يَتَصَتَعونَ ويأكلون كما تأكل الأ -نعَام والتاز مثؤى لهم (12)) 
[سورة محمد 7 -]. 

أما حين يؤمن بالبعث والجزاء, والنعيم المقيم والعذاب الفظيع المتجدد: 
(إن الذين كقزوا بآيَاتنا موف نصليهم نارا كلمًا تضجت جلوذهم بَدلتاهم 
جلودا غَيْرَهَا لِيَدُوقوا العَداب إن الله كان عَزِيزا حكيما (56) واثذين آمثوا 
وَعَمِنُوا الصالحات سثدخلهم جئات تجري من تحتها الأ نهاز ذَالِدِينَ فيها 


أتدا لهم فيها أزواج مُطهّرَة وثذخليم ظلا * ظليلا © [سورة النساء 56/4- 
57]. 


عندئذ يسهل عليه أن ينضبط في الحدود التي رسمها الله دون أن يشعر ب 
الحرمان, لأنه يعلم أن كل متاع زأئد يشتهيه في الأرض ثم يمتنع عنه طاعة 
لله, لن "يضيع" ولن يذهب بغير عودة, إنما هو "طاعة" تحسب له في 
الميزان, فينال عليها نعيما خالدا في الجنان.... فتكون الحسبة بذلك رابحة, 
ولا تذهب نفسه حسرات علي المتاع الفائت الذي تركه طاعة لله. . ومن جهة 
أخري فإن تصور العذاب الفظيع جزاء علي المخالفة التي يهم بها انسياقا 
وراء شهواته, يجعله يري أن الامتناع عنهأ هو الصفقة الرابحة, وليس الا 
نغماس فيها بلا انضباط علي طريقة الحيوان... ومن هنا تتأكد التقوى و 
الخشية التي يبعثها الإيمان باللّه. 

من أجل ذلك كان الكتاب الذي يرسم منهج الحياة للناس في الأرض مرتكزاً 
كله علي الإيمان بالنّه واليوم الآخر, وكانت التوجيهات والتشريعات و 
التنظيمات الواردة في الكتاب, كلها موصولة بالإيمان بالنه واليوم الآخر, 
أعظم محورين يدور حولهما الكتاب. 

وليس هنا مجال تفصيل الموضوعات الواردة في كتاب الله وأثرها في بناء 
النفس البشرية, فقد تحدثت عن ذلك في غير هذا الكتاب0). ولكني أذكر 
هذه النبذة السريعة فقط في مجال بيان العوامل التي أنشأت ذلك الجيل 
المتفرد علي غير مثال, لأقرر أن القرآن بما يحويه من إشارات وتوجيهات, 
وتنظيمات وتشريعات, كان العامل الأكبر والأعظم في بناء النفوس المتفردة 
في التاريخ. 

وحين نذكر القرآن نذكر السنة بلا شك, فهي المكملة والشارحة للكتاب 
المنزل, هي بيان ما أنزل الله وتفصيله: 

(وأنزلتا إِنْيْكَ الذكر لِشْبَيَنَ للتاس ما ثزّل إِلينهم) [سورة النحل 44/16]. 


وموضوعات السنة هي موضوعات القرآن مع اختلاف النسبة بينهما. فلئن 

كان القرآن قد توسع في شرح قضية الألوهية من جميع أبعادها وأقطارها, 

9) انظر إن شئت كتاب دراسات قرآنية الفصول الأولي بعنوان الإيمان باللّه, الإيمان باليوم الآخر, الإ 
يمان بالملائكة والكتاب والنبيين, قصص الأنبياء, آدم والشيطان, أخلاقيات لا إله إلا اللّه, وكذلك 
فصل كيف تربت الجماعة الأولي, من كتاب منهج التربية الإسلامية الجزء الثاني. 
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ودخل بها إلي النفس البشرية من جميع مداخلها, من الحب والكره والخوف 
والرجاء والحسي والمعنوي والإيمان بالمحسوس والإيمان بالغيب 
وخاطب النفس في جميع أحوالها, في الإقبال أحوالها, في الإقبال والإدبار, 
في رغبة والرهبة, في الارتفاع والهبوط, في السكون والحركة, في الطمأنينة 
والفزع, في الرخاء والشدة, في الوحدة وفي التجمع. 

لئن كان القرآن قد توسع في هذه القضية ذلك التوسع فقد أجملت السنة, 
وإن كانت قد جاءت بما لا غناء عنه في تحديد المفاهيم الإيمانية, وتمييز 
الناس علي أساسها في الحياة الدنيا, والأحكام المتعلقة بذلك في اا | 
لإسلامي, ولئن كان القرآن قد أجمل في كثير من مواضع التشريع, فقد 
توسعت السنة وفصلت حتى أنت بالدقائق التي توضح للناس حلالهم 
وحرامهم في شتي تعاملاتهم. 

ولقن كان القرآن قد توسيع فى ذكر اليوه الآخر بفشاهده الأخاذة فقد توسعت 
السنة مقابل ذلك فيما يعرف بالترغيب والترهيب, أي الترغيب في الأعمال 
التي تقرب الإنسان من الجنة, والترهيب من الأعمالٌ التي تعرض الإنسان 
للثار. 


وهكذا حين نتحدث عن أثر القرآن في إنشاء ذلك الجيل المتفرد نتتحدث عن 
السنة في ذات الوقت. ولكنا نريد أن نضيف عنصرا آخر شديد التأثير في 
رفع نفوس الناس في ذلك الجيل إلي أقصي طاقاتها, والاستواء بها علي تلك 
القمم السامقة التي وصلت إليها, ذلك هو وجود الرسول بشخصه الكريم 


بين ظهرانيهم. فلا شك أن كان لهذا الوجود أثره الكبير في الوفرة الملحوظة 
في النماذج السامقة من بين أوائك المحيطين بالرسول , مع ارتفاع القمم 
التي وصلوا إليها, ذلك الارتفاع الشاهق الذي عجزت عنه البشرية في شتي 
أجيالها. ْ 

لقد كان التأثير المباشر لشخصية الرسول ذا أثر بالغ في بناء تلك النفوس 
التي أحاطت به , وأحبته, وتربت علي عينه في نفوس أتباعه وشحبيةه أثن 
تي حرسي ا وزيا بوخصيه صر محرره دي 
التاريخ!. 

إنها أكمل شخصية وأعظم شخصية في الوجود البشري كله من بدائه إلي 
5 ب ب ب 
وليس هنا مجال التفصيل في شرح هذه العظمة الفائقة. فهي شخصية 
تحوي داخلها شخصيات, وعظمة تحوي داخلها عظمات, لو أصاب أي إنسان 
واحدة منها لِعْدَ من عظماء التاريخ, فكيف بها مجتمعة في شخص الرسول 
علي سموق متفرد في كل واحدة منها؟ شخصية المربي, شخصية القائد 
السياسي, شخصية القائد العسكري, شخصية العابد الروحاني, شخصية 


() انظر إن شئت فصل: خطوط متقابلة في كتاب منهج التربية الإسلامية الجزء الأول. 
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الزوج, شخصية الأب, شخصية الصاحب, شخصية الداعية... ثم كيف بها 


مجتمعة علي توزان بينها لا يجعل واحدة منها تطفي علي الأخرى, وعلي 
شمول وترابط لا يجعل واحدة منها تنفصل وتستقل عن الأخريات؟. 


عظمة فذة في التاريخ, وتأثيرها كذلك في التاريخ. 
وصف أبو سفيان -قبل إسلامه- جانباً من جوانب هذه العظمة, وجانبا من 
عمق تأثيرها فقال: "ما رأيت أحدأا يحبه الناس كحب أصحاب محمد 


محمدا . 


وهو وصف صادق دقيق. فهي شخصية أخاذة من أحبها تعمق في حبها إلي 
أقصي الغاية (وكذلك من انطمست بصيرته فأبغضها لم يستطع أن يقف في 
بغضها عند حد!). 

والذين أحيقة والتصقوا به وعايشوه عن قرب, قد تأثروا به ولا شك أعمق 
التأثير, فاستطاعوا 1 ينهلوا من معين القران أكثر, وأن يكون استواؤهم 
علي القمة السامقة أيسر. ذلك أن القرآن معني لا نضب, ولكنه يعطي كل 
انشاة علي قدر سعة الإناء الذي يغترف به. يحين تتسع القلوب وشف الأ 
رواح بمصاحبة ذلك الروح العظيم, تكون قدرتها علي تشرب روح القرآن 
أكبر, وقدرتها علي صحبة القرآن والعمل به أوسع وأعمق. 

قال أحد الصحابة لرسول النّه إنهم حين يكونون معه يكونون علي حال 
غير الذي يكونون به حين يعودون إلي شواغلهم ومعهود حياتهم, فقال : 
الذي نفسي بيده أن لو تدومون علي ما تكونون عندي وفي الذكر إجافحتكم 
الملائكة علي فرشكم وفي طرقكم, ولكن يا حنظلة ساعة وساعة" 


وليس معني هذا 5 تأثير صحبة الرسول كان ينتهي حين يخرجون من 
عنده, فمثل هذا التأثير لا يمكن أن يزول. إنما يدل تصريح الصحابة رضوان 

الله عليهم علي عمق أثر الصحبة المباشرة في نفوسهم, حتى ليحسون أنهم 
يصبحون خلقاً آخر غير ما يعهدون من أنفسهم.... وفي حالق إن الإشعاع 
الذي يتلقونه من الروح العظيم ا ار د شفافة رفافة محلقة, 
كما يشعر السابح بخفة جسمه وهو محمول علي الماء... فإذا خرجوا إلي 
واقع الحياة اليومي خف ذلك الإشعاع الذي امتلأت به أرواحهم, فأحسوا 5 
الفرق بين حالتهم في صحبته وحالتهم في معتاد حياتهم. ولكن واقع 
التاريخ يقول إن الشحنة لم تذهب أبدا من أروحهم, وإن إحساسهم بالتغيّر 
بعد الخروج من عندة أذ هو إلا شوق إلي مزيد من القدرة علي التحليق, 
ولكنه ليس فقدانا لتلك القدرة علي الإطلاق, فقد ظلوا يحلقون ويحلقون 
ويحلقون, علي آفاق لا عهد للبشرية بها من قبل. 


ولسنا نقول مع ذلك إن وجود الرسول بشخصه شرط لإقامة هذا الدين 


(7) أخرجه مسلم. 


في الأرض! فلو علم الله أن هذا شرط لا يقوم الإسلام في الأرض إلا به ما 

كلف سبحانه وتعالي الناس أن يقيموا الدين بعد رسول الله , وهو لا يكلف 

نفسا إلا وسعها. 

إنما نقول إن شخص الرسول حاضر بسيرته وحاضر بسنته إلي الدرجة 

التي يقوم بها الإسلام في الأرض كاملا غير منقوص. ولكنا نحأول فقط 

أن نفسر واقعنا حدث بالفعل, هو الوفرة الملحوظة في النماذج الفائقة من 
بين المحيطين بالرسول , وفرة لم تتكرر في التاريخ من بعد, وإن كانت لم 

تنقطع في صورة أفراد متنائرين من كل جيل يزخر بهم تاريخ الإسلام في 

الماضي وما زال يزخر إلي هذه اللحظة. 

عنصر ثالث لا يمكن إغفال أثره فى نشأة ذلك الجيل المتفرد, هو أثر النشأة 

الجديدة. ْ 

إن كل نشأة جديدة تكون أنشط وأكثر حيوية واكثر فاعلية من الأجيال 

السابقة. 


وهذا مر له ما يفسره من طبيعة النفس البشرية, بل من طبيعة الكون المادي 
نفسه! فغاز الأوكسجين المحضر حديثا في المعمل تكون له فاعلية (في 
المساعدة على الإشعال) أكبر من الأوكسجين الموجود فى الجو, مع أنه 
يمائله ممائلة تامة فى التركيب!! كذلك النفوس التى تبدأ عهدا جديدا أو 
تشهد إنشاء جديدا تكون أكثر حيوية وأكثر فاعلية من غيرها من النفوس. 


ويمكن تفسير ذلك من ناحيتين: 

الأولي: إن النشأة الجديدة - وخاصة علي النحو الذي صنعه الإسلام - تعيد 
تركيب النفوس علي صورة جديدة فتصبح نفوسآا جديدة بالفعل, مذخورة 
الطاقة حادة الفاعلية كذلك الأوكسجين المحضر لتوه فى المعمل. 

والثانية: أن التحديات التى يتلقاها جيل النشأة الجديدة هى أعنف 
التحديات وأشقها وأقساها. " 1 

ومن شأن التحديات دائما أن تشحذ النفوس الحية وتستخلص منها أقصى 
طاقتها. فإذا اجتمع الأمران معا: جدة النفوس, وعنف التحديات فنستطيع 
أن نتصور الفاعلية الهائلة التي تكون لتلك النفوس, وهي تعمل في واقع 
الحياة. 

يضاف إلي ذلك أن أصحاب النشأة الجديدة هم من ناحية أقدر الناس علي 
تقدير النعمة الجديدة حق قدرها, فقد عايشوا الجاهلية من قبل ثم انتقلوا 
إلي الإسلام, فأدركوا -بالممارسة الواقعة- عظم النقلة التي انتقلوها من 
الجاهلية إلي الإسلام, كما قال عمر : "لا يعرف الإسلام من لم يعرف 
الجاهلية"! أي لا يقدره قدره إلا من 00 الفارق بينه وبين الجاهلية... وهم 
من ناحية أخري أحرص الناس علي المحافظة علي البناء الجديد 58 من 


كل نقص يعتوره, فقد بنوه لبنة لبنة , وتعبوا في بنائه وعانوا المشققات, 
وظلوا يرقبون ارتفاعه يوما بعد يوم حتى استوي علي أكمل صورة, فهم لا 
يطيقون أن يعبث به عابث, أو ينقص من رونقه منتقص, فقد اختلط بأعماق 
مشاعرهم فاصبح منهم واصبحوا منه, واصحبوا يحسون وجودهم في 
وجوده. 

وكذلك كان ذلك الجيل الفريد حريصا علي الإسلام, حريصا علي أن يظل 
البناء الذي شيدوه تحت قيادة الرسول وإشرافه سليما من كل نقص. 

ولسنا نقول مع ذلك إن هذا شرط لازم لإقامة دين الله فى الأرض... فلوعلم 
الله أنه شرط لازم ما كلف الناس فيما بعد جيل النشأة أن يقيموا هذا الدين! 
ولكنا نحاول فقط أن نفسر ذلك الواقع التاريخي الذي تفرد في التاريخ. 
وهذا يجرنا إلي سؤال نري من الضروري تحديد الإجابة عليه, لأنه يحيك 
في صدور بعض الناس حين ينظرون إلي ذلك الجيل المتفرد ثم ينظرون 
غلي ما بعده من الأجيال فيقول قائل منهم: إن الإسلام لم يعش ألا فترة 
قصيرة هي فترة الرسول والخلفاء الراشدين ثم انتهي بعد ذلك! ويجئ 
خبثاء المستشرقين وحواريوهم فيؤكدون علي هذا المعني لحدثوا في 
نفوس الناس يأسا من عودة الإسلام إلى حكم الحياة الواقعة كما حكمها من 
قبل. 


إذا كان هذا الجيل المتفرد غير قابل للتكرار -أو هو علي الأقل لم يتكرر حتى 


اللحظة الحاضرة- فما قيمته؟ ما دوره بالنسبة للإسلام والمسلمين؟ أليكون 
مجرد ذكري لشئ لا يمكن أن يعود؟. 

وإذا كانت هناك ظروف خاصة أحاطت بنشأة ذلك الجيل غير قابلة للتكرار, 
وكان لها أثر عميق في نشأته, كوجود الرسول بشخصه الكريم بين 
ظهرانيهم, وتأثير النشأة الجدية في نفوس الجيل الذي عاصر تلك النشأة, 
فأتي يرجى أن تقوم للإسلام صورة في الواقع علي نسق تلك الصورة الأ 
غاذة التي قامت ذات يوم؟!. 

وتحتاج الإجابة إلي تحديد واضح. 


أي شئ في ذلك الجيل المتفرد هو غير قابل للتكرار, أو علي الأقل لم يتكرر 
حتى هذه اللحظة؟ أهو الخصائص الرئيسية التي تحقق الوجود الإسلامي 
في عالم الواقع, أم هي الدرجة العالية الفذة التي وصل إليها ذلك الجيل في 
تحقيق تلك الخصائص في عالم الواقع؟!!. 

وتلك الظروف الخاصة التى أحاطت بنشأة ذلك الجيل ونقول إنها غير قابلة 
للتكرار.... ما دورها بالضبط؟ هل كان مجال تأثيرها هو إنشاء تلك 
الخصائص الرئيسية التي تحقق الوجود الإسلامي في عالم الواقع, أم هو 
في تلك الدرجة العالية ألفذة ذة لقي وصل إليها ذلك الجيل في تحقيق تلك 


الخصائص فى عالم الواقع. 
أحسب أن القضية الآن أصبحت واضحة. 


إن الخصائص الرئيسية التي تحقق الوجود الإسلامي في عالم الواقع 
مستمدة بكاملها من القرآن والسنة, أي: من العنصرين الدائمين في حياة 
المسلمين, المحفوظين بقدر الله ومشيئته. 
فقد تكفل الله بحفظ كتابه المنزل, بينما ضاعت الكتب السابقة وحرّفت: 
(إتا تن تزلتا الذكرَ وإتا لهُ نُحَافِظون (9)) [سورة الحجر 9/15]. 
كما تكفل بحفظ سنة نبيه , بينما لم يبق من سنن الأنبياء السابقين إلا ما 
حفظه القرآن وحفظته سنة رسول اللّه 
وفي هذين المصدرين كل "المواد" اللازمة لبناء الفرد المسلم والجماعة 
المسلمة والأمة المسلمة والدولة المسلمة في أي عصر من عصور التاريخ 
يرغب المسلمون في البناء, ويعزمون علي بذل الجهد اللازم له. 
أما الذى صنعته الظروف الخاصة فهو تلك الدرجة الفذة فى تحقيق 
الخصائص الرئيسية للوجود الإسلامى, المستمدة كلها من الكتاب والسنة... 
وتلك الدرجة -لا الخصائص الرئيسية- هي التي لم تتكرر في التاريخ. 
وتبقي الإجابة علي الشق الآخر من السؤال: إذا كانت تلك الدرجة التي 
تحققت بالفعل ذات يوم غير قابلة للتحقيق مرة أخري, لأنها نشأت من 
ظروف خاصة غير قابلة للتكرار, فما قيمتها في حياة الإسلام والمسلمين. 
أهي وجدت فقط لتظل حلما مهوما يعرج عليه من أجل حلاوة الذكري ليس 
غير؟!. 
كلا! إنها وجدت -بقدر من اللّه- لتظل نموذجا يشد المسلمين إليه ليحاولوا 
تحقيقه في عالم الواقع.... وحين يحاولون فإنهم يرتفعون بالفعل, حتي وإن 
لم يصلوا -في مجموعهم- إلي ذات الدرجة التي وصل إليها هؤلاء؛ وإن كان 
التاريخ المشهود يقول إن أفراداً من كل جيل يصلون بالفعل إلي ذلك 
المستوي السامق الرفيع, أولئك الذين نتوهج قلويهم بنور الإسلام 
فيستطيعون أن يقبسوا من شخصية الرسول وأحدات حيات مثل ما كان 
يقتبس الصحابة رضوان الله عليهم بالمعايشة المباشرة, وان يحسوا --في 
8 نفوسهم- بالنشأة الجديدة على نحو ما أحس الذين عاشوها أول 
. فينهلوا من الكتاب والسنة بمثل العمق الذي كان ينهل به الصحابة 
الكرام, ويحققوا في ذوات أنفسهم ما كانوا يحققون. 
هؤلاء قلة في كل جيل -تعم- بينما كانوا كثرة ملحوظة في المحيطين 
برسول الله ... ولكن مجموع المسلمين -حين يحاولون- يرتفعون درجات 
من الارتفاع, حتي ولو لم يصلوا لذلك المستوي الرفيع, لأن المحاولة ذاتها 
توجه الناس إلي أعلي, بينما القعود يهبط بهم إلي أسفل, بحكم الثقلة التي 
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تجذب الناس أبدا إلى أسفل ما لم يحاولوا الارتفاع: 
(والعصر (1) إن الإ _نسان لفي خشسئر (2) إلا > الذين آمَئوا وَعَمِلُوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصؤا بالصّئر (3)) [سورة العصر 3-1/103]. 
من هنا يظل لذلك الجيل المتفرد دوره فى حياة الإسلام والمسلمين. 
فوجود هذا النموذج الفذ في عالم الواقع, حقيقة واقعة, لا حلما ولا خيالا 
ولا شعارات, يظل يحفز الراغبين في تحقيق الإسلام لتحويل الرغبة إلي 
واقع, وبذل أقصي الجهد في هذا السبيل... وحين يحققون الخصائص 
الرئيسية للوجود الإسلامي في عالم الواقع, فلا عليهم بعد ذلك إن لم يصلوا 
إلي الدرجة الفذة التي وصل غليها الجيل الأول, فإن مجرد تحقيق 
الخصائص الرئيسية للوجود الإسلامي -ولو في حدا الأدنى- هو قفزة هائلة 
إلى أعلي بالنسبة لكل جاهليات التاريخ, بما فيها الجاهلية المعاصرة, بل في 
0 الجاهلية المعاصرة! وتبقي الدرجات العليا مجالا > للتفاضل, ومجا 
للتطوع النبيل, لا تكلف نفس إلا وسعها, يبلغ منها كل إنسان بقدر ما 
00 فتصل قلة قليلة إلي المستوي, ويقترب الباقون خطوات. 
نعم, إن وجود هذا الجيل المتفرد واقعا في التاريخ, لم يكن -في قدر اللّه- 
لمجرد أن يكون ذكري حلوة تشع نسماتها علي القلوب ساعة ثم تتبدد. مدل 
ليكون واقعا يتجدد. 


فقد طلب الله من المسلمين في كتابه الباقي إلي يوم يرث الله الأرض ومن 


عليها أن يتأسوا برسول الله , وأن يقتفواً أثر ذلك الجيل الفريد ويصلوا 
أنفسهم له: 

(لقذ كان لكم في رَسُول الله أمنوة حسئة لِمَن كان يَرْجُو الله وَالِيَوْمَ الآخر 
وذكرَ الله كثيراً (4)21 [سورة الأحزاب 21/33]. 

(والذين تبَوَءوا الدَارَ وال .يمان من قبْلِهم يُْحِبُونَ مَنَ هاجَرَ إِليْهم ولا 
يَجِدُونَ في صدورهم حاجة مما أوثوا وَيُوَئِرُونَ على أنفسهم ولؤ كان بهد 
خصاصة ومن يوق شح نفسيه فأُونيِكَ هم المُقلِحونَ )9( والذين جَاءوا مِن 
بَغدهِم يقولون رَبَنَا اغفِر لا ول _خواننَا الذينَ سبقونا يالا يمان ولا تجقل 
في قلوبتا غلا ' للذين آمَئوا رَبََا إتك رَءُوفْ رَحِيمْ (10)) [سورة الحشر 
9-9]. 

بل نقول أكثر من ذلك... 

نقول إن حركة البعث الإسلامي المعاصرة هي أقرب الحركات أن تتمثل فيها 
خصائص ذلك الجيل المتفرد, أن لم يكن علي ذات الدرجة من الوفرة وذات 
الدرجة من التمكن, فعلي درجات قريبة منها علي أي حال. 

ذلك أن الإسلام اليوم يعيش غربته الثانية التى تحدث عنها رسول اللّه 


"بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريبا كما بدأ, فطوبى للغرباء" 0). 

فإن لم تكن الغربة الثانية مطابقة تمام المطابقة للغربة الأولي في جميع 
حيثياتها فإنها ولا شك تشبهها في أمور كثيرة جوهرية, أهمها أن منهج الله 
ليس هو الذي يحكم حياة الناس, وأن الأمر يحتاج إلي دعوة الناس من 
جديد إلي الإسلام, لا لأنهم -في هذه المرة- يرفضون أن ينطقوا بأفواههم لا 
إله إلا الله محمد رسول اللّه كما كان الناس يرفضون نطقها فى الغرة الأولى, 
ولكن لأنهم في هذه المرة يرفضون المقتضي الرئيسي ل- "لا إله إلا الله 
",وهو تحيكم شريعة الله والامتثال لمنهج الله وإن كان ألف مليون من 
البشر من المحيط إلى المحيط ينطقون بأفواههم كل يوم: لا إله إلا اللّه 
محمد رسول اللّه! وهذه هي حقيقة "الغربة" التي يعانيها الإسلام اليوم في | 
لأرض, رغم ملايين المصاحف التي تطبع, ومئات المحطات الإذاعية و 
التلفزيونية التي ترتل القرآن ن وتذيعه علي الناس, وتشرحه -في الأحاديث 
والدروس الدينية- لمن شاء من الناس الاستماع!. 

وفي الغربة تكون الحركة إنشاء جديداً اكثر مما تكون مجرد إصلاح لما هو 
قائم بالفعل في نفوس الناس. 

إن هذا الغثاء الذي يعيش بالملايين اليوم, والذي أشار إليه رسول اللّه في 
حديثه: "يوشك ان تداعي عليكم الأمم كما تداعي الأكلة إلي قصعتها. قالوأ: 
0 نحن يوم يا سول اللّه؟ قال: بل إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء 
هذا الفقاء لا 55 إلي مجرد وعظه وإرشاده, وتقديم حقائق الإسلام إليه 
في الدروس الدينية سواء في المسجد أو الإذاعة أو الكتاب أو المحاضرة, 
إنما يحتاج إلي انتشاله في الجاهلية التي تحيطه وتضغط علي حسه بثقل " 
الأمر الواقع" وتنشئته نشأة جديدة علي حقائق الإسلام, ليعيشه بالفعل, لا 
"ليتحدث" غنة أو "يفكر" فيه أو ' 'يعجب" به أو "يتمناه" وهو قاعد عن العمل 
لتحقيقه. 


والذي تقوم به حركات البعث الإسلامي اليوم هو هذا في حقيقته. هو نشأة 
جديدة في وسطٍ الغربة. . ومن ثم يتحقق لهذه الحركات عنصر من العنصرين 
الخاصين اللذين أسهما في صنع الجيل الأول, ولم يتكررا خلال ثلاثة عشر 
قرناً من قبل, ويكون لهذا العنصر فاعليته الكاملة في نفوس الذين يعيشون 
هذه الحركات, ويجاهدون لإزالة الغربة الثانية كما جاهدت الجماعة الأولي 
من قبل لإزالة الغربة الأولي للإسلام. 


أما العنصر الآخر وهو حضور الرسول بشخصه الكريم بين ظهراني الناس 
فهو بطبيعته لا يتكرر ابدا إلي قيام الساعة. ولكنا نستطيع أن نزعم أن الذين 


(9') أخرجه مسلم. 


15 ( أخرجه أحمد وأبو داود. 


يعيشون "النشأة الجديدة" بالعمق الحقيقي الذي تحدثثه في النفوس, ولا 
تفنتهم. حزنيات من حقادق الإسلام فتشغلهم عن جوهره, ولا عن حقيقة 
المعركة التي يخوضها "الغرباء" في الأرض, لإعادة هذا الدين إلي التمكن 
وحكم حياة الناس الواقعة من جديد... هؤلاء يتوهج الحق في قلوبهم إلي 
الحد الذي يعيشون فيه مع رسول الله -في سيرته وسنته- كأنهم يعايشونه 
ويتلقون عنه من قرب كذلك الجيل الأول المتفرد, وتكون هذه المعايشة من 
خلال السيرة والسنة- كفيلة برفعهم غلي تلك الآفاق السامقة التي ارتادها 
الجيل الأول بجهد أيسر, وهم يتلقون الرفعة من الأثر المباشر لأشخصية 
الرسول . 

مخاخهة القول -كما أسلفنا- أن حركة البعث الإسلامي المعاصرة هي أقرب 
الحركات أن تتمثل فيها خصائص ذلك الجيل المتفرد, إن لم تكن بنفس 
الوفرة وبنفس الدرجة من الرفعة, فعلي درجات قريبة منها علي أي حال. 
وإنها لتقدم بالفعل نماذج ترتفع إلي ذلك المستوي, وتذكر الناس به من 
حديد, سواء فقى التجرد لله , أو صدق الجهاد في سبيل الله , أو التقدم 
ال ا لك ل و 
اللّه, أو الثبات علي العذاب الذي لا تطيقه الأبدان ولا النفوس. 

والخخالاصة مرة أخري أن ذلك الجيل المتفرد, الذي تمثلت في واقعية الإسلا 
م ومثاليته, لم يوجد ليكون مجرد ذكري, وإنما وجد ليحاول المسلمون في 
كل الأجيال أن يصعدوا لمستواه, فإن حأولوا فقد ارتفعوا ونجوا من الهبوط, 
سواء وصلوا -في مجموعهم” إلي ذلك المستوي الرفيع أم لم يستطيعوا 
الوصول. 

والخلاصة مرة ثالئة أن الذي تفرد به ذلك الجيل لم يكن هو الخصائص الأ 
ساسية للوجود الإسلامي, فهذه مطلوبة من كل جيل, وممكنة في كل جيل, 
ولازمة لإقامة الوجود الإسلامي الصحيح في الأرض, والناس محاسبون إن 
قصروا في أدائها, ويعتبرون آثمين في حق الله وحق أنفسهم إن قصروا 


فيها, ويتوقف وجودهم وثقلهم في الأرض علي القيام بها في صورتها 
الصحيحة. 


إنما الذي تفرد به ذلك الجيل هو الدرجة العجيبة التي قاموا فيها بتحقيق 
هذه الخصائص في عالم الواقع, بعد قيامهم بتحقيقها في ذوات 0 
وهذه درجة لم يفرضها الله فرضا على الناس, إنما فرض علّيهم الحد الأدنى 
الذي لا تستقيم الحياة بدونه, وترك الدرجات العلا للتطوع النبيل, الذي تقدر 
عليه النفوس حين تتربي التربية الصحيحة علي الإسلام, وتستضئ بنور 
الحق, وتعبد الله كأنها تراه 2', وتقتدي بالرسول كأنها تعايشه. 


5) جاء في حديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم: قال: وما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك رواه الشيخان. 
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وحين يتحقق للناس الحد الأدنى من هذا الدين, تستقيم الحياة علي صورة 
تعجز عنها أي جاهلية من جاهليات التاريخ, وفي مقدمتها الجاهلية 
المعاصرة.... أما حين يتحقق ما فوق ذلك فهذا هو الفردوس الأرضي الذي 
تحقق .ذات'مزة غلى يد ذلك الجيل المتفرد, والذي سيظل أملا "جمياه 7 
يحاول المسلمون تحقيقه في أي قرن من القرون!!. 
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ثانيا- الفتنة الكبرى في عهد الصحابة رضي الله عنهم 


إن التجارب الصعبة في حياة كل أمة ينبغي أن تبقى حية في سجلات 
ذاكرتها؛ لأنها - فى الغالب ‏ تحمل كما من الاعتبار والدروس أكبرَ مما تحمله 
التجارب واللحظات التاريخية الناجحة, فالتجارب الصعبة غالبا نتاج لركام 
من السلبيات في الجسد الذي عانى منهاء وربما كانت هذه السلبيات راجعة 
إلى افتقاد جسد الأمة للحصانة ضد 0 ومحاولات الهدم, أو راجعة إلى 
التخالف في توجهات البتى التي يتكو 'ن منها المجتمع, بحيث يتحول 
التعاقنة والتفاون بيتها' اتحقيق هدقف معين إلى تنافس وتخائفي فتصبح 
محصلة جهود المجتمع معه صفرا أو شيئا أقل من الصفر. ش 

والفتنة التي وقعت أواخر عهد الخلفاء الراشدين - وتسمى أحيانا بالفتنة 
الكبرى - واحدة من التجارب الصعبة الأليمة التي عاشتها الأمة الإسلامية. 
ومع أثر هذه الفتنة السيئ على مسيرة المسلمين التاريخية,. وظهورها 
كحادث غريب وسط الكثير من الإنجازات الإسلامية المجيدة التي أنتجها 
عصر الخلفاء الراشدين ‏ مع هذا كله لا ينبغي نسيائهاء أو غض؛ الطرف عنها, 
أو تأويل ما جرى فيها على اعتبار أن تاريخ - المسلمين تاريخ معصوم 

بل يجب أن نحاول تصوير أحداتها بدقة, لنكون أكثر إدراكا لذاتناء بَعِيدِينَ 
عن التمجيد الكاذب. ولنحرص على سد : التغور الذاتية ومعالجة العيوب 
الداخلية, أكثر “من حرصنا على سب المتآمرين ولعن الحظوظ العاثرة! 

إن دراسة ما خلفه عصر الخلفاء الراشدين من نجاح باهر في طرق الحكم و 
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الإدارة. وسياسة الفتح والانتشار, وتطوير المجتمع والدولة حتى بدا نموذجا 
عظيمًا . هذه الدراسة لا تقل أهمية عن دراسة نماذج الاختلاف السياسى, و 
التقاتل الداخلى الذى حدث فى الفتنة الكبرى؛ لاستجلاء الفائدة واستهداف 
العبرة, لا لإحياء المعارك التاريخية والوقوف عندها وسفح العبرات وإراقة 
الحسرات على أطلالها. 

لقد كره الإسلام الفتن أشد الكراهية, فأمر القرآن الكريم باتقائهاقال تعالى : 
(واتقوا فينتة لا - تصيبّن الذين ظلمُوا منكم خآصة وَاعلمُوا أن الله شدين 
العقاب) (25) سورة الأنفال . 

وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من شرورهاء فعن جرير أن التبئ - 
صلى الله عليه وسلم - قال لهُ فى حَجَةَ الوداع « اسئتنصت الئاس » فقَالَ « 
لا تْجِعوا بتعدى كْقَارًا يضرب بعضكم رقاب بعض. « أخرجه البخاري 
ومسلم . لأنها تصيب قدرة العقالاء أنفسهم بالشلل تجاه ما يرون ويسمعون, 
فيعجزون وهم أصحاب العقل والحلم عن تمييز الحق من الباطل والصواب 
من الخطأء وهذا موت محقق للمجتمع كله لو لم تتداركه عناية اللّه! 

وقد شملت الفتنة جزءا من خلافة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه 
وجميع خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى تنازل 
الحسن بن علي لمعاوية بن أبي سفيان عن الخلافة في عام الجماعة, 
فاستقرت الأمور, وهدأت الفتنة, وإن تركت جراحا > عمية ة وآثارا َ 
ونتائج سيئة. 

ولم يكن هذا الحادث الضخم 5 أي الفتنة - منزوعا من سياق تاريخي غريب 
عنه تماماء بل كانت له جذوره ومقدماته وأسبابه وبواعثه فيما سبقه من 
أحداث, كما تهيأ له المناخ المناسب في الطبيعة القاسية لكثير من العرب 
البدو , الذين دخلوا في الإسلام - بعد انتصاره على قريش واليهود -مع 
الداخلين, دون أن ثتاح الفرصة الكافية لتأديبهم بأدب الإسلام وخلقه. 


حين يرسم القرآن الكريم صورة لشيء ماء فإنه يضع عليها سمة الخلود؛ 
ذلك لأنه كتاب خالد للأجيال كلها إلى يوم القيامة, لذا تبدو الصورة القرانية 


وقد تحدث القرآن عن الفتنة, وتناولها بعدة مفاهيم: 

منها الاختبار والامتحان. في مثل قول الله تعالى: (كل' تقس ذائقة المَؤت 

وتبلوكم بالشَرٌ وَالخَيْر فيئتة وَإِلْيْتا تزجعون) 7 سورة الأنبياء . 

وبمعنى صرف المؤمنين عن دينهم بالإيذاء أو غيره, كقوله تعالى: (يسنأتوتك 

عَن الشهر الحرام قِدّال فيه قل قَدَال فيه كبير وَصّدْ عن سبيل الله وكقرٌ به 

والمتجد النخزام وإخراب أهلد هينه أكيخضند الله والفضتة أكبز من القكل ولا 
يَرَالونَ يْقَاتِلوتكم حَتى يَرْدُوكُم عن دييكم إن استطاعوا ومن يَرْتدد منكم 
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عن دبيه قيعُت وه كافِن فأُوليِكَ حيطت أَعْدَالهُم في الدتيا والآخرة وأونيك 
أصنحاف؛ الثار هم ' فيها خَالِدُون) )7 21) سورة البقرة وغير ذلك. 

إلا أن المعنى القرآني للفتنة, الذي يُطرح في سياق الحديث عن الأحداث 
التي شهدها آخر عصر الراشدين - هذا المعنى هو الوارد في قول اللّه تعالى 
(واتقوا فينتة لا - تصيبّن الذين ظلمُوا منكم خآصة وَاعلمُوا أن الله شدين 
العقاب) (25) سورة الأنفال . حيث تعنى الفتنة ثوران النزاعات بين طوائف 
المجتمع, واشتداد الخلافات فيه, حتى يبدو الحق والباطل غير متمايزين, 
بل متداخلين لدرجة اختفاء المعالم الفاصلة بينهما. 

ولا يتوقف النزاع في الفتنة عند حدود الخلاف في الرأيء بل يتجاوزه 
بمراحل إلى سفك الدماء, وتخريب المعمور من البلاد. 


الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتنة 
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَحْدر من الفتن على أمته. وكثيرا 
ما كان يحذرهم منها؛ لأن بأس الأمة متى انتقل من أعدائها إلى أنفسها 
ساءت حالهاء وفسن نظامهاء وصارت إلى الفوضى أقرب متها إلى الإضلت وا 
لاستقامة. 
ولقد كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يستشف من وراء الحجب تلك الا 
نعكاسات المنذرة بحدوث الفتنة, يقول أسامة بن زيد - رضي الله عنهما: 
أشرف النبي - صلى الله عليه وسلم - على أطم ‏ أي مرتفع ‏ من آطام 
المدينة, وقآل: هل ترون ما أرى؟ قال أصحابه الذين كانوا معه: لا. قال: 
"فإني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر.. "!! أخرجه البخاري 
ومسلم 
ويقول عبد الله بن عمر - رضي اللّه عنهما: قال رسول اللّه - صلى اللّه عليه 
وسلم: إذا مشت أمتى المُطيطاء ‏ أي الخيلاء ‏ وخدمّتها أبناء الملوك, فارس 
والروم: سُئِط شرارها على خيارها". أخرجه الترمذي وغيره من طرق وهو 
حديث حسن 
وعَن أبى مُوسَى ذال َال رَسسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- « إن بَيْنَ يَدَى 
الستاعة فتنا كقطع الليل المظلم يُصبح الرْجل؛ فيها مُوّمنا وَيْضْسى كافرا 
وَيْمْسِى مُوؤّمِنا وَيُصبح كافرا القاعدٌ فيها خَيْرْ مِن القائم والقائم فيها خَيْرْ مِن 
المقاشى والمَاشى فيها خَيْرٌ مِنَ الساعى فَاكسِروا قِسيكم وَقطْهوا أوتاركم 
وَاضربوا بسيوفكم الحجارة فَإِنَ دخل عَلَى أحدكم بَيْتَُ فَليَكن كَخَيْر انتى 
آدَم 4« . أخرجه أحمد وغيره وهو صحيح 
إنه يشير إلى ردود الفعل المحتومة لفتحهم الواسع العظيم: ويهيئ نفوسهم 
لتأخذ حِدّرهاء ولتكون مستعدة لمواجهة الأحداث المقبلة بما سلحها الإسلام 
به من فضائل وثبات. 
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ثالئا- أسباب الفتنة وبواعثها 


لم تكن أسباب الفتنة وبواعتها ‏ كما ظهرت في شكلها البسيط ‏ ترجع إلى 
غضب جماعة من الرعية من تصرفات الخليفة أو عماله على الولايات. بل 
تعودُ إلى تغيرات اجتماعية عميقة ظلت تعمل في صمت وقوة لا يلحظها 
كثير من الناس, حتى ظهرت على ذلك الشكل العنيف المتفجر في النصف 
الثاني من خلافة عثمان رضي الله عنه . وبلغت قمة فورانها في الثورة التي 
أدت إلى استشهاده, ولم تنته بقتله, بل ظلت تأثيراتها وظلالها تتسحب على 
الحياة الإسلامية فى الفترة التى تلت ذلك. 
لقد كانت تلك الأسباب نفسها وراء تململ عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه 
من رعيته وتململهم منه في أواخر حياته, وكانت وراء قتل عثمان رضي اللّه 
عنه , كما كانت وراء بعض تصرفات علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما 
اسثخلف, ووراء فشل. سياسته فى العراق, ووراء امتناع معاوية رضى اللّه 
عنه عن بيعته, والصراع بينهما. 
إن التغيير الهائل الذي أحدثه الإسلام في خريطة العالم المحيط به: في 
عقائده ونظمه ونفسيته لم يكن ليمر دون أن يعكس آثاره بصورة أو 
بأخرى على الإسلام نفسه ممذلا في دولته وفي مجتمعه, وممثلا بصفة 
خاصة في القادة والرواد الذين حملوا أكثر مِنْ سواهم أعباء هذا الانقلاب 
ل 
ولقد كان اغتيال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول ظواهر 
هذا الانعكاس الخطير, وكان نذيرا واضحا بأن ردود الفعل لتلك الفتوحات 
الواسعة التى طوّرت من طبيعة الدولة الإسلامية, قد بدأت تنقذ قانونها 
وسلطانها. خاصة مع عدم حدوث تغير في أسلوب الحكم يواكب هذا 
التطور. 
وجاء الفتح بمشكلاته: من ثراء طارئ, ودنيا حافلة بالإغراء, واختلاط هائل 
بين اجناس وامم وتقاليد طورت في المجتمع الإسلامي2. وخلقت بمرور 
الوقت مناخا متوترا. خاصة من جانب هؤلاء الذين كان حظهم من تزكية الا 
سلام للنفس ضثئيلا وما حصلوا عليه من التربية الإيمانية ناقصاء في جو نما 
فيه دور القبائل العربية, ورفعت العصبية القبلية رأسها. حتى بدت رواسب 
' الجاهلية طافية فوق سطح المجتمع. 
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كل هذا أسهم في إضافة نقاط سوداء إلى الثوب الإسلامي الأبييض, خاصة 
مع موت الكثير من الصحابة الكبار, وانتشار العديد منهم بعيدًا عن عاصمة 


الخلافة الراشدة. 


وقد ساعد هذا الاختلال في صورة المجتمع المسلم لهذا العهد على تشجيع 
الدسائس وإنجاح لد كهذه التي كان وراءها تلك الشخصية الغامضة 


لقد عاش الإسلام أول عهده في مكة المكرمة. مطارداء فكان لا يُقبل عليه 
حينئذ إلا من تعلقت نفوسهم بالحق ولم تبال أن ينالها الأذى من ذلك, ولم 
تطمع أن تنال مغنما دنيويا من وراء إيمانها باللّه ورسوله.. وفي المدينة 
كافح المسلمون وسط غابة من الشرك وأهله. حتى لم يكن أحد يتبع هذا 
الدين المطاوّد المحاصر رغبة فى غنيمة أو بحثا عن رياسة.. 

أمَا وقد انتصر المسلمون, ففتحوا مكة, وأرغموا أنف اليهود. وأخضعوا 
القبائل العربية النافرة بالجزيرة فقد أصبح في الانضمام إليهم مغنم.. بل 
صار هذا المغنم شيئا رائعا وضخما حين سَحق الصحابة ومن ثبت معهم 
جموع المرتدين, ثم امتد بهم الأمر ليواجهوا الفرس والروم ويغنموا منهم ما 
لا يُحصى من الغنائم, وفق ما أمرهم الله تعالى به ورسوله صلى اللّه عليه 
9 

0 الله - تعالى ‏ لأنه الحق الذي 
يرضاه الله ” وترى فيه ذاتها سابحة في عالم من النقاع, ومسيّحة مع من 
يسبح من الخلق, فلا تستطيع أن تعيش إلا بالحق وله, هناك فرق بين هذه 
النفس وبين نفس دخلت الدين في زحام الداخلين, وأخرى جذبتها الأضواء 
الباهرة والربح الدنيوي الذي صار المسلمون يجنونه في جولاتهم وملاحمهم 
الجهادية. 

إن النفس التي دخلت الدين من أجل النفع تميل مع النفع حيث مالء وتسير 
معه حيث سأر. والتي دخلت في زحام الداخلين لا تتقن اختيار ما ينفعها 
عند ربها. فتنجرف مع كل تيار وتميل مع كل فتنة. 

وقد تدفقت خيرات الدنيا على المسلمين مع موجات الفتوح القوية, فاتسع 
الثراء اتساعا هائلاء وصارت الثروة كانها تهاجر من وطن إلى وطنء وتسافر 
من يد إلى يد. والثراء الضخم المفاجئ لا تنجو من أثره السالب إلا نفوس 
أفراد قلائل. هم خاصة المؤمنين المتميزة, كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم « يا أبَا دَنَ » . قلت لعل وفك با رَسُول الله ذال « الأ كتزونَ 
هم الأ قئون إلا - مَن قال هكذا وهكدا » أخرجه البخاري, وكانوا - على 
أية حال - قلة في المجتمع, وبقيت الكثرة الكاثئرة عرضة للتغير والتعلق د 
الدنياء بل التصارع عليها والدليل على ذلك ما روي عن عَن عزْوة بْن الرْبَيْر 
أته أَخْبَرَهُ أن الصنور بْنَ مَخْرَمَّة أَخْبَرَهُ أن عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ وهو حَلِيفْ لبَتى 
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عَامِرِ بْن لوئ , وكان شهد بَدْرَا مَّعَ التبى - صلى الله عليه وسلم - أن رَسُولَ 
الله - صلى الله عليه وسلم - بَعث أنَا حتيدة بن الجراح إلى التخزين يأتى 
بجزيتها . وكانَ رَسُول الله - صلى اللّه عليه وسلم - هو صائح أهل البَخْرَيْن , 
وَأَمرَ عَلِيهمِ اللا بن الحضرمى . فَقَدمَ أَيُو عبَيدة يدَال مِنْ التحرين 
مُسَمعَت الأ تتصاز بقدوم أَبِى عبيدة 2 قَوَاقَوًا صلا ة الفَجْر مع القف ‏ - 
صلى الله عليه وسلم -, قُلمًا اتصّرّف تَعَرَضوا له , قُتَبَسَم رَسئُول الله - صلى 
اللّه عليه وسلم, - حين رآاهم ثم ذال « أظثكم: سمغثم أن أبَا عْبَيْدَة قُدِمَ 
بشئم » . قالوا أجل يَا رَمئول الله . َال « فَأَبْثيرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسْركم , قوالله 
مَا الققرَ أخشى عَليْكم , ولكثى أخشى أن ثنسط عليْكم الذنيًا كما بيطت 
عَلَى مَنْ قبلكم , قَتَتافَسئُوها كما تتافمئوها , ونهلككم كما أهلكئهم » أخرجه 
البخاري. 

ومع حرص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الفصل بين 
الجيوش المسلمة الفاتحة وبين أهل البلاد المفتوحة, فقد ازداد اختلاط 
المسلمين بالأعاجم مع هزور الوقت, ولكل: فريق عاداثه وأعرافه, وكان لابد 
من تبادل التأثير والتأئر فالبدوي الذي قضى حياته بين الخيام والأغنام غير 
الرومي والفارسي اللذّيْن عاشا في المدن العامرة ووسط الأرض الخضراء و 
الحدائق الغثاء, والعربي الذي عوّدته الحياة الصبر والحسم غينُ الأعجمي 
الذي علمته حياته العبث واللين. 

لقد كان الزمن كفيلا بأن يخلط الأمم بعضها ببعض خلطا عجيباء في هذه 
المنطقة من العالم التي شغلتها دولة الإسلام أيام الخلفاء الراشدين؛ وكان 
لهذا أثره الكبير في إحداث تفاعلات اجتماعية في الأعماق والأغوار البعيدة 


للمجتمع, كانت الثورة على سلطة المدينة أيام عثمان رضي الله عنه إحدى 
تجلياتها. 


2-تطور طبيعة الدولة 

في زمن الخلافة الراشدة, وبعد أن ظهر تأثير الفتوحات الاقتصادي والا 
جتماعي. حدث تطور تاريخي هائل؛ إذ اتسع سلطان المدينة - اتسع من 
حدود هذه المدينة المحصورة حتى شمل جزيرة العرب كلها وممالك 0 
والشام ومصر وإفريقية وأرمينية وبلاد فارس وبعض جزر البحر الأبيض 
المتوسط؛ فتحولت الحكومة الإسلامية من دولة مدينق أى دولة حدودها 
محصورة بمدينة ©5131 011 8 إلى دولة عالمية ©5131 0110لالا م... 

وما دامت طبيعة الدولة قد تحولت, وبدأ التغير فى عناصر المجتمع, فقد 
كان من الواجب أن يتغير أسلوب الحكم, وتتطور أدأته. حتى تصبح ملائمة 
لحاجات الظرف الجديد, ولكن الأسلوب الذي كانت تحكم به الدولة المدينة - 
مع عظمته لو كان عالم البشر مثاليا - ظل هو الأسلوب الذي يراد أن تسير به 
الدولة العالمية. فحصل صدام كان لابد أن يقع. وظهرت العقبات. وأطلت 
المشكلات برءوسهاء وتوالت الأزمات التى جعلت الأيام الأخيرة من خلافة 
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3-انتشار الصحابة رضي الله عنهم في الأمصار 

كان عمر - رضي اللّه عنه - يمنع أعلام المهاجرين من قريش من الخروج من 
المدينة,. وضيق عليهم فى ذلك, حتى في الغزوء ويقول: "إني أخاف أن تروا 
الدنيا وأن يراكم أبناؤها". فلما ولي عثمان رضي اللّه عنه لان لهم, فانتزع 
الحقوق انتزاعا. ولم يعطل حقاء فأحبوه على لينه. ولم يشتد في معاملتهم 
كما كان يشتد عمر. ولم تمض سنة من إمارة عثمان حتى سمح لهم بالا 
نسياح في الأرض, والانطلاق حيث شاءوا إرضاء لهم, وتوسلا بمقامهم بين 
العامة إلى تسكين الأمور واتقاء الفوضى. 
فلما رأوا الأمصار, ورأوا الدنياء ورآهم الناس, واتخذ رجال منهم أموالا في | 
لأمصار, وكثرت أملاكهم, وبنوا المساكن والبيوت لأنفسهم في الأمصار - 
انقطع إليهم الناس, وثبتوا على ذلك سنوات, حتى أصبح كل قوم يحبون أن 
يلي صاحبهم الخلافة, وصاروا يتقربون إليهم. وطمع كل قوم في ذلك, حتى 
ينالوا بمن يؤيدونه مكانة ودرجة, فكان ذلك أول ضعف دخل على المسلمين, 
وأول فتنة كانت فى العامة, فاستعجلوا موت عثمان رضى الله عنه , 
واستطالوا حياته.. ” 1 
وهكذا تغير المجتمع في عهد عثمان, أما هو - رضي الله عنه - فلم يتغير 
ولم يبتعد عن سنة رسول اللّه ل ويم ل 1 
الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وإنما أطمع الناس فيه ليئه وح * 
4 لأقربائه وكرمه في العطاء. 
لقد فقد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه رصيدا بشريا ثميناء كان سندا 
للخلفاء من قبله. وذلك حين ازداد أنتشار كبار الصحابة في الأمصار, وفي 

نفس الوقت كثر الموالي والأرقاء في المدينة, مما شجع أصحاب الأهواء و 
الضلال على الاحتجاج والاعتراض على أمير المؤمنين, وهو ما تطور إلى الأ 
حداث الأليمة التي استشهد فيها أمير المؤمنين عثمان. 


جاءت الفتوحات أيام الراشدين تحمل" العوي والسسافين: إن الأمهياد 
يجاهدون في سبيل الله. فمنهم من أقام في الثغور, ومنهم من استقر في الم 
لاد التي مُصِّرت ليكون قريبا من ساحات القتال؛ وهناك يبتني داراء ويتخذ 
أسرة لنفسه. وليس هؤلاء كلهم من صحابة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - الذين اهتدوا بهديه. وساروا على نهجه. وإنما كثير منهم من الأعراب 
- من تميم وكندة وقضاعة وكلب وباهلة وعبد القيس وبكر بن وائل - وكانت 
لهم في الفتوحات يد., فكانوا يشعرون بأن لهم منزلة لا تقل عن منزلة 
السانقين الأولين الذي اهدو :مقع سيول :اللف ««صلى الله عليه قهلة 
ونصروا الدين في مواقفه الصعبة , ونسوا قول الله تعالى في حقهم : (... ا 
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يستوي منكم مَن أنقق من قبل القئح وقاتل أولئك أعظم درَجَة مَنَ الذين 
أنققوا مِن بَعْدْ وقاتلوا وكثا وَعَدَ الله الخنتى والله يما تغمّلون خَبي) (10) 
سورة الحديد. 

وفي الحقيقة, لم يكن الخير والتقوى في هذا المجتمع وقفا على الصحابة 
رضي الله عنهم - كما لم يكن الصحابة أنفسهم على درجة واحدة من الإيمان 
والتقوى, وإن كانوا جميعا عدولا أنقياء أمناء على الدين.. وجاءت آفة هذا 
المجتمع من أجلاف البدو الذين لم ينتفعوا من تهذيب الإسلام وتأديبه 
للنفس البشرية بالقدر الكافي, فعلمتهم حياة البادية والبيئة الخانقة كراهية 
الحياة المستقرة, وقلة اتقاء الفتن؛ إذ لا يدركون خطرها الماحق, أو لا 


5-تفضيل السابقين في العطاء 

نظم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه العطاء المالي للمسلمين 
على أساس تفضيل السابقين إلى الإسلام, وأصحاب المواقف العظيمة في 
الجهاد المبكر في سبيل اللّه. ومن كانوا قريبين إلي نفس رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقلبه, كالعباس بن عبد المطلب وأمهات المؤمنين. وقد دل 
ذلك على مبلغ عناية عمر بهؤلاء النفر الذين يزيد الناس وينقصون هم فهم ١‏ 
لأسوة في المجتمع, وموضع الاقتداء لدى هذه الجماهير الحاشدة التى تقبل 
على الإسلام. وعلى هذا المقياس سيأتي يوم قريب أو بعيد لا يصبح فيه 
وجود لهذه الصفوة في المجتمع, وبالتالي يتساوى الناس في العطاء. 
ولم يكن تفضيل السابقين إلى الإسلام على غيرهم عند عمر تقليلا من حق 
القوى الاجتماعية والسياسية الجديدة المتمثلة في رجال القبائل ذوي 
الوفرة العددية والنجدة, الذين أطاحت أسيافهم بعروش كسرى وقيصر, لكن 
السابقين إلى نصرة دين الله تعالى ‏ أقبلوا على الإسلام مبكراء وحملوا 
دعونه وقت أن كفرت به الدنيا من حولهم, وضحوا في سبيله, وحاربتهم 
الدنيا. فصبروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تصبر الجبال. حتى 
نصره الله. ثم بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - وانتشار الردة والتنبق, 
قاتلوا وصبروا مثل صبرهم الأول, حتى من الله عليهم بنصره, ولولاهم بعد 
فضل اللّه تعالى - ما كان فتح ولا غزو. وهم قادة الجيوش الفاتحة, ولولاهم 
بعد كرم الله تعالى - ما كان فيء ولا غنيمة. 
وبرغم ذلك, فقد أدى توزيع العطاء على أساس السابقة في الإسلام والقرابة 

من النبي - صلى الله عليه وسلم إلى إثارة ضغائن القبائلء التي نظرت إلى 
قريش على أنها استأئرت بالحكم والثروة معاء خاصة أنه لا ينكر فضل هذه 
القبائل في الجهاد والغزو وتوفير الغنائم والفيء في حروب فارس والروم. 
وقد كان أمير المؤمنين الملهم عمر رضي اللّه عنه يشعر بذلك, فكان يرى 
إمكانية التسوية بين الناس في العطاء بأن يزيد في عطاء الأقل ليلحق بال 
كثر. فعن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول واللّه لئن 
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بقيت إلى هذا العام المقبل لألحقن آخر الناس بأولهم ولأجعلنهم رجلا واحدا 
وفي رواية عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب قال لئن 
بقيت إلى الحول لألحقن أسفل الناس بأعلاهم وفي رواية عن عمر قال لئن 
عشت حتي يكثر المال لأجعلن عطاء الرجل المسلم ثلاثة آلاف ألف لكراعه 
وسلاحه وألف نفقة له وألف نفقة لأهله - أخرجه ابن سعد وهو صحيح 
ولكن عمر لم يعش لينفذ خطته تلك, وورث عثمان تلك الأوضاع التى 
تفجرت فى منتصف خلافته على نحو شديد القفسوة. 


6-نمو دور القبائل العربية 
إن تغيرا كبيرا طرأ على حياة الناس بعد السنوات الأولى من عصر أمير 
المؤمنين عثمان؛ فالفتوح توقفت تقريبا؛ لأنها كانت قد وصلت إلى حد يجب 
أن تقف عنده قبل أن تستأنف, فلما توقفت ظهر تأثير طبقة جديدة من 
الناس على مسرح الحوادث, هي طبقة الأعراب الذين ارتدُوا من قبل عند 
وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وقد كان أبو بكر بعيد النظر جدا حين رفض أن يرسل هؤلاء للمشاركة في 
الفتوح بعد أن رجعوا إلى الإسلام. وكان عمر بعيد النظر أيضا حين تشدد 
في منع إرسالهم ولم يتساهل إلا في أحيان, وكان لا يوَمِّرْهم. أما عثمان 
التقي الحَبيٍ فقد اضطر إلى إرسال القبائل البدوية إلى الفتوح, ومعظمها من 
أهل الردة, وأحسن الظن بهم, فقد توسعت رقعة الفتح حتى لم يكن ممكنا 
أن يعتمد الفتح على الصحابة وحدهم مع القبائل التى حَسَّنَ إسلامها 
دوجد همان الدائفة مايظة لإسراك القبائل البددية فى بيت القدوت التي 
اتمها السابقون الصادقون, فهرولوا إليها وهمهمٍ الغنيمة والمال والرقيق. ولئن 
كان في تاريخ الفتوح عيب أه ملمّد فإنه يأتي من هؤلاء, ولا يأتي من 
السابقين الأولين الذين ذهبوا إلى الفتوح نصرة للدين وتأييدا له لا سعيا 
وراء غنيمة أولئك الذين قتل منهم في المواقع والحروب عدد كبير من 
سادتهم وفضلائهم, ولم يكن هناك بعد غنائم يطمعون فيها؛ بل عدو هائل 
القوة يُخَشَّى فتكه وقوته. 
وبدا دور قبائلٍ الأعراب ينمو وتشعر بقوتها وقيمتها في المجتمع, واصبحت 
كل قبيلة ترى أن دورها لا يقل عن دور قريش في الفتوح, وأخذوا يبحتون 
لأنفسهم عن دور على مسرح الأحداث, وفي صنع القرار. فظهرت العصبية 
القبلية من جديد, واعقت نقمتهم على فريش ومكانتها تزداد يوما بعد يوم. 


لقن رك تفضيل أهل التعايقة هن المواجريق والأنصار في العطاء كما فعل 
عمر واختصاص قريش بالإمارة كما في عهد عثمان رضي ألله عنه حرك ذلك 
كوامنَ الحقد والحسد في قلوب ضعاف الإيمان. وجعل القبائل تقَصْ من 
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قريش ومكانتهاء وتشكو من نفوذهاء فالقبائل بنزعتها البدوية التى تكره 
الحكم المركزي لم ترض يوما عن سيادة قريشء, ندرك ذلك في فلتات الألسن 
وخفايا الأنفس, فها هو رجل من عبد القيس يقول للزبير بن العوام في 
البصرة: "يا معاشر المهاجرين, أنتم أول من أجاب رسول اللّه - هبلى الله 
عليه وسلم - فكان لكم بذلك فضلء ثم دخل الناس في الإسلام كما دخلتم, 
فلما توفي رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - بايعتم رجلا منكم, واللّه ما 
استأمرتمونا في شيء من ذلك, فرضينا واتبعناكم,. فجعل اللّه © هز وجل - 
في إمارته بركة, ثم مات رضي الله عنه - واستخلف عليكم رجلا منكم, فلم 
تشاورونا في ذلك فرضينا وسلمناء فلما توفي الأمير جعل الأمر إلى ستة نفل 
فاخترتم عثمان, وبايعتموه من غير مشورة منا. .تاريخ الطبري 


8- رواسب الجاهلية 


يعني الدخول في الإسلام أن يلقي الداخل على عتبة بابه كل ميراث 
الجاهلية الجائر, ولا يأخذ من تجربته السابقة إلا ما يتناسق مع الدين 
ويتناسب مع الفطرة, وقد حدث هذا مع الصحابة تماماء وكان النبي - صلى 
اللّه عليه وسلم - يقاوم روح الجاهلية بقوة وشدة, ويرسخ في نفوس أتباعه 
كراهية هذه الروح ومقاومتها. 

ومع كل هذا فقد دخل في الإسلام أقوام * لم يتخلصوا من الميراث 
الجاهلي, فانبنت تصرفاتهم في الإسلام كما في الجاهلية 0 العصبية 
العمياء والسعي وراء الفتنة وإثارة الخلافات.. فهذا يتعصب لقومه وذاك 
لموطنه, وذلك يمتدح بلاء قومه وأهله في الفتوح ويلوم الآخرين لأنهم لم 
يحققوا مثل إنجازهم, وكأنهم صنعوا النصر وحدهم! 

إن الذي يسير في الحياة بهذه الروح قد يعمى عن كثير من الحقء وقد لا 
يكون سيره في طريق ما إلا اندفاعا وراء تعصبه. ولن يتأخر عن التضحية 
بأمن الأمة كلها وسلامتها إذا وجد سبيلا لمناصرة من يتعصب له. وقد كان 
هذا هو شأن من تعصبوا للزبير وطلحة في حياة عثمان رضي الله عنهم 
فحلت عصبية القبائل وأهل الأمصار لهؤلاء النفر من الصحابة محل 
عصبيتهم لأقوامهم؛ إذ رجوا أن يجدوا نفعا من وراء ذلك. 

وفى الجهة الأخرى كانت القوى القديمة فى البلاد المفتوحة قد تحطمت 
أمام جيوش الإسلام, ومع أنهم ظلوا مندهشين مما لحقهم من الهزيمة, إذ 
أشبه ما جرى لهم حلما سريعا في ليلة صائفة!! مع ذلك فإن المستفيدين من 
سلطة الروم والفرس الزائلة كانوا يتمنون لو سنحت لهم فرصة للثأر, لذلك 
استغلوا اسشهاد عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقاموا بمحاولات حربية 
لاسترداد بعض ما سلب منهم, لكنهم فشلوا تماماء وكان متوقعا إزاء ذلك أن 
يتحولوا إلى المؤامرات والدسائس, التي كان لها دور واضح في بعض الأ 
حداث التى تلت عصر الخلفاء الراشدين. 


9 دور اليهود فى إشعال الفتنة: ((عبد الله بن سبأ))*1 


"لخاين نيا اليهودي مؤسس فرقة الرافضة 
متم الله الييعمن الرخيم 
منذ بزوغ شمس الرسالة المحمدية ومن أول يوم كتبت فيه صفحة التاريخ الجديد , التاريخ الإسلا 

مي المشرق , احترق قلوب الكفار وأفئدة المشركين , وبخاصة اليهود في الجزيرة العربية وفى البلاد 

العربية المجاورة لها . والمجوس في إيران 2 والهندوس فى شبه القارة الهندية الباكستانية 1 فبدأوا 
يكيدون للإسلام كيدا . ويمكرون بالمسلمين مكرا , قاصدين أن يسدوا سيل هذا النور, ويطفئوا هذه 
الدعوة النيرة , فيابى الله إلا أن يتم نوره , كما قال في كتابه المجيد : [َيُرِيدُونَ لِيُطفئوا ثورَ الله 
بأقواههم والله ميم ثورد وَل كرة الكافزون] سورة الصف . : 
ولكنهم مع هزيماتهم وانكساراتهم لم يتفلل حقدهم وضفينتهم . فمازالوا داسين , كائدين. و اول من 
دس دسّه هم أبناء اليهودية البغيضة » المردودة بعد طلوع فجر الإسلام » دسوا في الشريعة الإسلا 
مية باسم الإسلام . حتى يسهل صرف أبناء المسلمين الجهلة عن عقائد الإسلام , ومعتقداتهم 
الصحيحة , الصافية , وكان على رأس هؤلاء المكرة المنافقين , المتظاهرين بالإسلام , والمبطنين 
الكفر أشد الكفر, والنفاق , والباغين عليه , عبد الله بن سبأ اليهودي , الخبيث , - الذي أراد مزاحمة الإ 
سلام , ومخالفته , والحيلولة دونه , وقطع الطريق عليه بعد دخول الجزيرة العربية بأكملها في حوزة 
الإسلام وقت النبي صلى الله عليه وسلم » وبعد ما انتشر الإسلام في آفاق الأرض وأطرافها » واكتسح 
مملكة الروم من جانب 2 وسلطنة الفرس من جهة أخرى » وبلغت فتوحاته من أقصى افريقيا إلى 
أقصى آسيا , وبدأت تخدق راياته على سبواخل أوربا وأبوابها . وتحقق قول الله عز وجل : [وَعَدَ الله 
الذين آمئوا منكم وَعَمِلوا الصّالحات ليستخلقتهم في الأزْض كما امنتخلف الذين من قبْلهم وَلِيْمكِتن لهم 
ديتهم الذي ارتضّى لهم وَلَيبَدَلتِهُم من بعد خَوْفِهم أمنًا] سورة النور. 
فأراد ابن سبأ هذا مزاحمة هذا الدين بالنفاق والتظاهر بالإسلام , لأنه عرف هو وذووه أنه لا يمكن 
محاربته وجها لوجه , ولا الوقوف في سبيله جيشا لجيش » ومعركة بعد معركة . فإن أسلافهم بني 
قريظة, وبني النضير, وبني قينقاع جربوا هذا فما رجعوا إلا خاسرين , ومنكوبين . فخطط هو ويهود 
صنعاء خطة أرسل إثرها هو ورفقته إلى المدينة, مدينة النبي صلى الله عليه وسلم , وعاصمة الخلافة 
» في عصر كان يحكم فيه صهر رسول الله . وصاحبه . ورضيه , ذو النورين . عثمان بن عفان (رضي 
الله عنه) فبدءوا يبسطون حبائلهم , ويمدون أشواكهم , منتظرين الفرص المواطئة , ومترقبين 
المواقع الملائمة , وجعلوا عليا ترسا لهم يتولونه . ويتشيعون يه , ويتظاهرون بحبه وولائه , (وعلي 
منهم بريء ) ويبئون في نفوس المسلمين سموم الفتنة والفساد. محرضيهم على خليفة رسول الله , 
عففان الفتى - رضى الله ففة - الذى ماعد الإسلاه والسلفين يفالة إلى هالم يساعدهم أحدء حفى 5 
ال له الرسول الناطق بالوحي عليه السلام حين تجهيزه جيش العسرة "ما ضر عثمان , ما عمل بعد 
اليوم' ' (رواه أحمد والترمذي ) وبشره بالجنة مرات , ومرات, وأخبره بالخلافة والشهادة. 
وطفقت هذه الفئة تنشر في المسلمين عقائد تنافي عقائد الإسلام . من أصلها. وأصولها. ولا تتفق مع 
دين محمد صلى الله عليه وسلم في شيء . 
ومن هناك ويومئذ كونت طائفة وفرقة فى المسلمين لالإضرار بالإسلام » والدس فى تعاليمه ٠‏ والنقمة 
عليه , والانتقام منه , وسمت نفسها ( الشيعة لعلي ) ولا علاقة لها به , وقد تبرأ منهم ٠‏ وعذبهم أشد 
العذاب في حياته 2 وأبغضهم بنوه وأولاده من بعده ,2 ولعنوهم 2 وأبعدوهم عنهم 0 ولكن خفيت 
الحقيقة مع امتداد الزمن , وغابت عن المسلمين , وفازت اليهودية بعدما وافقتها الا من ناحية 
؛ والهندوسية من ناحية أخرى , فازت في مقاصدها الخبيثة , ومطامعها الرذيلة, وهي إبعاد أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم عن رسالته التي جاء بها من الله عز وجل , ونشر العقائد اليهودية والمجوسية 
وأفكارهما النجسة بينهم باسم العقائد الإسلامية (ونتيجة ذلك لا يعتقد الشيعة بالقرآن الموجود, 
ويظنونه محرفا ومغيرا فيه). 
وقد اعترف بهذا كبار الشيعة ومؤرخوهم , فهذا هوالكشي (هو أبو عمرو بن عمر بن عبد العزيز الكشي 
- من علماء القرن الرايع للشيعة : وذكروا أن دارة كانت هرتعا للشيعة ) كبير علماء التراجم المتقدمين - 
عندهم -الذي قالوا فيه : إنه ثقة, عين , بصير بالأخبار والرجال , كثير العلم , حسن الاعتقاد , مستقيم 
المذهب . 
والذي قالوا في كتابه في التراجم : أهم الكتب في الرجال هي أربعة كتب , عليها المعول , وهي الأ 
صول الأربعة فى هذا الباب , وأهمها , وأقدمها , هو"معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين المعروف 
برجال الكشي (انظر مقدمة "الرجال") 


أحبتي في اللّه . نقف هذه المرة لنتعرف على دور اليهود في إشعال الفتنة 
داخل الصف المسلم . ومدى حقدهم على صحابة رسول صلى اللّه عليه 
وسلم ؛ وهو حقد ينم عن نفسية خبيثة كافرة بأنعم اللّه. 

أو ليسوا هم الذين تجرأوا على الله سبحانه وتعالى وقالوا عنه : ( لقد سمع 
اله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأ 


يقول ذلك الكشي في هذا الكتاب : وذكر بعض أهل العلم أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم , 
ووالى عليا عليه ألسلام , وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون وصى موسى بالغلو, فقال 
في إسلامه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في علي مثل ذلك , وكان أول من أشهر القول 
بفرض إمامة علي , وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه . وكفرهم , ومن هنا قال من خالف 
الشيعة , إن التشيع . والرفض , مأخوذ من اليهودية ( "رجال الكشي " ص 101 ط مؤسسة الأعلمى 
بكربلاء العراق ). 
ونقل المامقاني , إمام الجرح والتعديل , مثل هذا عن الكشي في كتابه " تنقيح المقال " ( "تنقيح 
المقال " للمامقآني . ص 184 ج 2 ط طهران ) . 
ويقول النوبختي الذي يقول فيه الرجالي الشيعي الشهير النجاشي : الحسن بن موسى أبو محمد 
النوبختي , المتكلم , المبرز على نظرائه في زمانه , قبل الثلائمائة وبعد . انظر " الفهرست للنجاشي" 
ص 47 ط الهند سنة 51317. 
النوبختي : هو أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي من أعلام القرن الثالث للهجرة - عندهم - وورد 
حمق فى جعيد كني الجورح والتعديل هد القيعة وكل متهم او لقم ولحي عليه 
وقال الطوسى : أبو محمد, متكلم . فيلسوف , وكان إماميا (شيعيا) حسن الاعتقاد ثقة . . . وهو من 
معالم العلماء ( فهرست الطوسي' ' ص 98 ط الهند 1835م ). 
ويقول نور الله التستري : الحسن بن موسى من أكابر هذه الطائفة وعلماء هذه السلالة ؛ وكان متكلماء 
فيلسوفاء إمامي الاعتقاد. انظر "مجالس المؤمنين للتستري ص 77 ط إيران نقلا عن مقدمة الكتاب . 
يقول هذا النوبختي في كتابه "فرق الشيعة" : عبد الله بن سبأ كان ممن أظهر الطعن على أبى بكر 
وعمر. وعثمان , والصحابة , وتبرأ منهم . وقال إن عليا عليه السلام أمره بذلك , فأخذه علي , فسأله 
عن قوله هذا , فأقر به , فأمر بقتله فصاح الناس إليه , يا أمير المؤمنين ! ! أتقتل رجلا يدعو إلى 
حبكم , أهل البيت , وإلى ولايتكم , والبراءة من أعدائكم , فسيره (علي ) إلى المدائن (عاصمة فارس 
آنذاك ) (انظر أخي المسلم كيف كان حب علي رضي اللّه تعالى عنه لأصحاب رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم , ورفقائه الثلاثة - الصديق والفاروق وذي ألنورين حتى أراد أن يقتل من يطعن فيهم !!). 
وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي عليه السلام اا ا 1 
ووالى عليا عليه السلام . وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام 
بهذه المقالة , فقال في إسلامه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في علي عليه السلام بمثل ذلك , 
وهو أول من أشهر القول بفرض إمامة علي عليه السلام , وأظهر البراءة من أعدائه . وكاشف مخالفيه 
فمن هناك قال من خالف الشيعة أن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية . 
ولما بلغ عبد الله بن سبأ نعي علي بالمدائن , قال للذي نعاه : كذبت لو جئتنا بدماغه في سبعين صرة , 
وأقمت على قتله سبعين عدلا لعلمنا أنه لم يمت , ولم يقتل , ولا يموت حتى يملك الأرض ". انظر 
"فرق الشيعة" للنوبختى ص 43 و44 ط المطبعة الحيدرية بالنجف , العراق , سنة 01379 - 1959م. 
وذكر مثل هذا مؤرخ شيعي في (روضة الصفا) " أن عبد الله بن سبأ توجه إلى مصر حينما علم أن 
مخالفيه (عثمان بن عفان ) كثيرون هناك , فتظاهر بالعلم والتقوى, حتى افتتن الناس به , وبعد 
رسوخه فيهم بدأ يروج مذهبه ومسلكه , ومنه , إن لكل نبي وصيا وخليفته . فوصي؛ رسول اللّه 
وخليفته ليس إلا عليا المنحلي بالعلم , والفتوى, والمتزين بالكرم , والشجاعة , والمتصف بالأمانة , و 
التقي , وقال : إن الأمة ظلمت علياء وغصبت حقه , حق الخلافة, والولاية, ويلزم الآن على الجمية 
مناصرته ومعاضدتة, . وخلع طاعة عثمان وبيعته , فتأثر كثير من المصريين بأقواله وآرائه . وخرجوا 
". انظر تاريخ شيعى"روضة الصفا" فى اللغة الفارسية ص 292 ج 2 ط إيران . 


نقلا عن كتاب : الشيعة والسنة (ص15 -20) لإحسان إلهي ظهير - رحمه اللّه. بتصرف بسيط. 


أنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق * ذلك بما قدمت أيديكم وأن 
الله ليس بظلام للعبيد). (آل عمران : 181 - 182). 
أو ليسوا هم الذين قالوا عن الله سبحانه وتعالى : ( وقالت اليهود يد الله 
مغلولة) إن تلك النفسية التي تعبد الهوى , قد فضحها الله سبحانه وتعالى 
في أكثر من موضع من كتابه الكريم , قال تعالى : ( ولقد ءاتينا موسى 
الب وقفينا من بعده بالرسل وءاتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه 
بروح القدس أفكلما 0 رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا 
كذبتم وفريقا تقتلون * وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا > ما 
يؤمنون * ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين * بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل 
الله من فضله على من يشاء من عباده فباء وا بغضب على غضب وللكافرين 
عذاب مهين * وإذا قيل لهم عامنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا 
ويكفرون بما وراءه وهو الخد مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله 
من قبل إن كنتم مؤمنين * ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل 
من بعده وأنتم ظالمون) (البقرة : 87 - 93). 
وقال سبحانه وتعالى : ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
منفكين حتى تأتيهم البينة * رسول من الله يتلو صحفا مطهرة * فيها كتب 
قيمة * وما تفرق الذين أتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة * وما أمروا 
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك 
دين القيمة * إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم + 
الدين فيها أولئك هم شر البرية 3 إن الذين عءامنوا وعملوا الصالحات أولئك 
هم خير البرية * جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خ 
الدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه) (سور 
البينة). 
وحقيقة هذا الأمر أنه بعد ما فشل أعداء الإسلام في رهانهم قل حركة 
الردة لوأد الإسلام داخل الجزيرة العربية لجأوا إلى الخيار العسكري الذي 
كان وبالا > عليهم . حيث انهارت جيوش الروم وفارس في اليرموك و 
القادسية ونهاوند وغيرها من المعارك التي كان من نتائجها سقوط دولة 
الفرس وطرد الروم من الشام ومصر , عند ذلك أيقن سدنة الجاهلية بفشل 
الخيار العسكري في وقف مواكب الإيمان القادمة من جزيرة الإسلام 3 
فعمدوا إلى اغتيال الفاروق - رضي الله عنه - بمؤامرة نفذها أبو لؤلؤة 
المجوسي حتى تنشغل الأمة عن الجهاد بمشكلاتها الداخلية . ولكن المخطط 
لم يسر كما أراد له أعداء الإسلام , فقد بايع المسلمون عثمان بن عفان - 
رضى اللّه عنه - بعد استشهاد عمر > رضى الله عنه - وعادت رايات 
الجهاد في عهده كما كانت من قبل , بل إن عهد عثمان - رضي الله عزه ب 
شهد ركوب المسلمين البحر للمرة الأولى فاصبحوا يجاهدون المشركين في 
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البر والبحر معا. 
أمام هذه الفشل الذريع الذي حصده أعداء الإسلام في صراعهم مع 
المسلمين نجدهم يتجهون إلى تفعيل سلاحهم المفرق للصفوف والجماعات أ 
لا ع سلاح النفاق حيث قامت طائفة منهم بزعامة اليهودي عبدالله بن 
سبأ , بادعاء الإسلام من أجل هدمه من الداخل , وهي الخطة نفسها التي 
طبقها اليهودي ( بولس) من قبل مع أتباع عيسى عليه السلام . وملخص 
ذلك أنه عن طريق الغلو في عيسى عليه السلام تمكن اليهودي ( بولس ) 
الذي انتحل النصرانية , من إدخال الشرك على أتباع عيسى عليه السلام بعد 
أن. رققة- الله سيحانة. يوتعالى. البةدى ويذلك: تمكن .من افساد عقيوائيه + 


وحرفهم عن ملة التوحيد. 

هذا المخطط حاول ابن سبأ تطبيقه مع المسلمين , وذلك عن طريق الغلو 
في علي ابن أبي طالب - رضي الله عنه - لكونه زوج فاطمة بنت رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم , ووالد الحسن والحسين حفيدي المصطفى صلى 
الله عليه وسلم , وهذا مدخل مهم لتنفيذ مخطط ابن سبأ. 


0“النموذج العظيم للحكم فى العهد الراشدي 14 
14 


- مبادئ الحكم التي سار عليها نظام الحكم 
في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, والخلفاء الراشدين من بعده 
1- سيادة القانون الإلهي: يعني خضوع الناس جميعا لحكم الله تعالى, فلا حكم إلا لله. 
2- العدل بين الناس: فهم متساوون فى جميع أحكام الشرع من حيث : إقامة الحدود 0 والفرائض 2 
والحلال والحرام. ٠‏ 
3- المساواة بين المسلمين:لا فضل لعنصر. أو لون أو لغة على آخر, وتفاضلهم عند الله بالتقوى . 
4- مسئولية الحكومة: وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب حفظا للأمانات من السلطة والمال 
الذين هما لله. 1 ٍ ٍ ٍ 
5- الشورى: والتشاور يكون بين أهل الحل والعقد من أهل العلم والرأي سواء في تولية الحكم أو 
غيرها . 
6- الطاعة فى المعروف: أى أن أمر الحكومة واجب الطاعة ما دام فى حدود المعروف, أما المنكر فلا 


7- طلب السلطة ممنوع: أي أنه لا يجوز لأي مسلم أن يطلب السلطة سواء أكانت الخلافة أو ما 
دونها للأدلة . 

8- هدف وجود الدولة: إقامة نظام الحياة الإسلامي : -(ائذينَ إن مكتاهم فِي الأرض أقَامُوا الصلاة 
وآتوا الذكاة وَأَمَرُوا بالمَغرُوف وَتهوا عَن المكر وله عَاقِبَة الأمور)- [الحج:41 ] 

9- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أي أن يكون ذلك حقا لكل فرد يمارسه في المجتمع لنشر الخير 
والدعوة إليه ومحارية المنكر هذا النمط من الحكم هو الذي عرف عند المسلمين (بالخلافة الراشدة) 
ومعنى ذلك أنه لا يحق إطلاق مثل هذا الوصف على أي نوع من الحكم إلا إذا قام على هذه المبادئ, 
وإنه عندما ينحرف عنها , فإنه لا يستحق هذه التسمية . 

خصائص الخلافة الراشدة : 

1- خلافة انتخابية, ليست بالوراثة ولا بالقسر ولكن بالشورى . 

2- حكومة شورى , يشاورٍ الحاكم أهل الشورى فيما طرأ عليه إن لم يجد له نصا من كتاب أو سنة . 

3- أمانة بيت المال؛ هو أن يأخذ الحاكم المال بوجه شرعيء ثم لا يضعه إلا في حقه, فهو أمانة لله 
ولخلقه. 

4- توضيح صورة الحكومة للناس عامة, أي بيان الهدف من قيام الحكومة , وواجب الحاكم والوالي 
فى الإسلام حتى لا يظلم أحد . 


كان نظام حكم الخلفاء الراشدين فريدا فى عصره. بل نموذجا رائعا للعلاقة 


5- سيادة القانون. يستوي الحاكم وأدنى رجل في رعيته أمام القانون , فلا محاباة, ولا مجاملة أمام 
القضاء . 
6- حكومة بلا عصبية , أي العمل على إذابة العصبية الجنسية والقومية والقبلية ونحوها , والسلوك 
مسلك أبي بكر وعمر حيث لم يؤثر أحد من الخليفتين أحدا من أقاربه على غيرهم, كما لم يسلطا 
أقاريهما على رقاب الناس. 
7- روح الديمقراطية: إعطاء الحرية الكاملة للنقد وإبداء الرأى, ومعاشرة, الخلفاء للناس فى مناسبات 
عديدة دون تميز ولا احتجاب . 1 
أ الحاكم يطلب من الرعية التقويم عند الخطأء والعون عند الإصابة . 
ب الحاكم لا يحابي أحدا لشرفه أو جاهه في الحق . 
ج ‏ الطاعة في المعروف دون المعصية . 
د لا يحق للحاكم أخذ أموال الناس بدون حق , وأن يصرف ما يأخذه بحقه في حقه. 
ه- وصية الحاكم للوالي بتقوى الله ومراقبته , وأن يكون بالناس رحيما , وأن يقبل منهم الظاهر ويكل 
السرائر إلى الله سبحانه . 
و تحذير الحاكم للوالي من ظلم الناس, وأنّ مهمته إقامة الصلاة بالناس, والقضاء بينهم بالحق, و 
القسم بينهم بالعدل . 
ز ‏ التحذير من الاحتجاب عن الناس. 
ح ‏ دعوة الرعية للاستفادة من العمال والولاة إن كانوا ظلموا أحداً منهم . 

من خصائص الدولة الإسلامية الراشدة : 

- أن تأسيسها كان بعهد واع من شعب حر., على أن يكون الوالي خليفة تحت سلطة اللّه العليا . وأن 
7 طبق القوانين والأحكام التي أقرها الله في كتابه وأرسل بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم . 

2- أن تكون الحاكمية في هذه الدولة خالصة لله رب العالمين وحده . 
3- أن تتكون الحكومة برأي الشعب. دون أن يكون ذلك الرأي نابعا من فراغ أو هوى بل مضبوط 
بضوابط الشرع, وفي إطار القانون الإلهي الذي عاهد كل مؤمن الخضوع له والانصياع , وهي 
الضوابط والقوانين التي لا طاقة لهيئة مهما كانت أن تخرج عن نطاقها, إلا عند رفض الإيمان باللّه 
وحل عقده, وهذا من الفوارق بين الشورى والديمقراطية . 
4- وهي دولة لا يقوم بها ولا يديرها إلا من يؤمن بدساتيرها وقوانينها ويحترم مبادئها ونظرياتها الأ 
ساسية . 
5- وهي دولة ينصهر فيها كل أفراد الدولة, فهي لم تقم على أساس أسرة أو عصبية أو لون أو جنس, 
بل قامت على مبدأ هو الإسلام الذي لا يقز فارقا من تراب أو عرق أو لون , ومن حق كل مسلم أن 
ينتمى إليها أينما كان إذا قبل بمبادئهاً واحترام نظامها. 

0 وهي دولة تتبع الأخلاق, وتسيّر الأمور على تقوى اللّه وخشيته , والأولوية فيمن يستحق الحكم 
فيها لمن تفوق في الأخلاق والعلم والكفاءة الذهنية والبدنية. وكل شعب هذه الدولة تسير على الأ 
مانة والعدل والصدق والمساواة. 
7- إن هذه الدولة ليست مهمتها قاصرة على رفع السوط في ظهور الناس وإرهابهم باسم حفظ 
النظام والاستقرار, بل دولة تستعمل كل وسائل السلم لاستئصال الشر من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر, وتحقيق العدل الاجتماعي, وتنمية الخير والخلق والفضيلة . 
8- من الأهداف الأساسية لهذه الدولة الحرص على المساواة بين أفراد الأمة في الحقوق والمنازل و 
الفرصءوعلى تنفيذ القانون وإمضائه؛ وعلى أن يتعاون الجميع على البر والتقوى, وعدم التعاون على | 
لإثم والعدوان وعلى شعور الجميع بالمسئولية أمام الله سبحانه . 
هذه الدولة يقوم نظامها على إيجاد التوازن بين الحاكم والمحكوم, إذ أن هذا النظام لا يعطي الدولة 
السلطان المطلق على الفرد. بحيث يصير الفرد وكأنه عبد. ولا يعطى العبد كذلك الحرية المطلقة 
لينطلق في المجتمع فيفسد الحياة على نفسه وعلى الآخرين وإنما لزم الدولة باتباع القانون الأعلى - 
حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم - والتزام الشورى, كما أعطى الفرد حقوقه الأساسية, ولم 
يجعل للسلطة يدأ على الفرد بدون حق يدان به . كما أوجب على الفرد طاعة الدولة في حدود 
المعروف و الشرع . 
عمط قاع ل رع منناع 0 /طةك مط / و0 طوصاع | 12مع مل ز. الالا/اللا// :مخخطة 1سطغط. 
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الصحيحة بين السلطة والأمة, فهو حكم يقوم على الشورى والمساواة و 
العدل, في حين كان الحكم الشائع في ذلك العصر حكم استبداد وسيطرة 
لفئة على فئة.. حتى شكل' الاقتصاد في حكم الراشدين كان فريدا ومتميزا, 
ونموذجا طيبا منضبطا لدورة المال في الدولة, فهو اقتصاد مبني" على توزيع 
مال الأمة على أفرادها جميعاء سواء منهم المقاتل في جبهات القتال؛ و 
المقيم الذي لا يستطيع القتال لسبب من الأسباب. ولم يكن ذلك الاقتصاد 
فألوقًا انشات 

إنه حكم الخلفاء الراشدين في زهده وتواضعه وورعه وفي تحمله الأمانة 
وحرصه على مصالح الرعية, فليس بين يدي الخليفة جيش أو شرطة أو 
جهازذ أمن خاص للدفاع عنهك, ولا يسكر إمكانات الدولة لحماية عرشه. و 
الخليفة لا يأخذ بالظن, ولا يقتل بالشبهة, ولا يتتبع عورات الناس, ولا 
يكف سعرفي ديو يحمن الظن بودر ويعاماهم على حسي ها يطيرولم 
فيكل إلن الله بواطتهم وما يكتفونه. 


”' - معالم من تاريخ الخلفاء الراشدين 

محمد بن صامل السلمي 

الخلفاء الراشدون ددم الأئ-مة الأرب.ع-ة , أب.و بكر وعمر وعثمان وعلي -رضي الله عنهم أجمعين 

ت, وهم الذين خلفوا رسول الله -صلى الله ع-ل-ي-ه وسلم- في قيادة الأمة . ومدة خ-لاف-تهم من 

انتقاله -صلى الله عليه وسلم- إلى الرفيق الأعلى في 12 رب-ييع الأول س-ن.ة 11م إلى مقتل علي 
بن أي طالب في 17 رمضان سنة 40 ه(1): تسع وعشرون سنة وستة أشهر وخمسة أيام. 

07 أض-ي-ف.ت لها خلافة الحسن بن علي (من مقتل أبيه عن تنازله لمعاوية بن أبي سفيان 25 


ربيع الأول س- -نة 41ه) (2) تكون ثلاثين سنة بالتمام . وقد اختصوا بوصف الراشدين لصفات تميزوا 
بها في سلوكهم الذاتي وفي إدارتهم لشؤون الأمة ورعايتهم لدينها وعقيدتها وحف.اظهم على الن-ه-ج 
الذي جداء به رس.ول الله -صلى الله عليه وسلم- من ال.دع.وة, والجهاد , وإقامة العدل , والأمر ب 
المعروف , والنهي عن المنكر. 

والرش-د ض.د ال-غ- ى والفوق وهو الامتقامة الكاملة يعلى. المتهاج النبوي »وقد جام وضقهم بهذه 


الصفة في ح-دي-ث العرباض بن سارية -رضي الله عنه-: "... عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي , عضوا عليها بالنواجذ , وإيآكم ومحدثات الأمور" (3). 

كما جاء وصف خلافتهم في بعض الأحاديث النبوية: أخرج الإمام أحمد في "مسنده" عن حذيفة- 
رضي الله عنه- قال: قال رسول -صلى الله عليه وسلم-:"تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون , ثم 

يرفعها إذا شاء أن يرفعها , ثم تكون خلافة على منهاج النبوة , فتكون ما شاء الله أن تكون , ثم 

يرفعها إذا شاء أن يرفعها.. ." الحديث (4). 

وفي حديث سفينة -رضي الله عنه- تحديد لزمن الخلافة الراشدة , قال رسول الله -صلى اللّه عليه 
وسلم-: "خلافة النبوة ثلاثون سنة , ثم يؤتي الله ملكه من يشاء"(5), قال سفينة: أمست خلافة أبي 
بكر -رضي الله عنه-سنتين, وخلافة عمر -رضى اللّه عنه-عشر سنين . وخلافة عثمان -رضي الله عنه- 
اثني عشر سنة , وخلافة علي -رضي الله عنه-ست سنين(6). 

وقد تميز عصرهم من بين سائر عصور الدول الإسلامية بجملة من المميزات التي تميزه عن غيره, 
وصار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا > , تسعى الأمة الإسلامية وكل 
مصلح إلى محاولة الوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع . ويجعله كل داعية نصب عينيه 
فيحاول في دعوته رفع الأمة إلى مستوى ذلك العصر أو قريبا منه . ويجعله معلما من معالم التأسي و 
القدوة للأجيال الإسلامية . ومن ثم صار كل مصلح وكل حاكم عادل وكل إمام مجتهد يقاس بهذا 
العصر ويوزن بميزانه . حتى لقب كثير من العلماء الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز (خامس الخلفاء 
الراشدين)(2)7 ونسبوه إليهم, وذلك لأنه سار بسيرتهم 2 وسلك طريقهم 2 وأعاد في خلافته رغم 
قصرها (101-99ه.) معالم نهجهم , وأحيا طريقتهم في الحكم والإدارة وسياسة الرعية. 

وفي هذه المقالة نتعرف على بعض معالم عصر الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم© لتكون مثالا > 
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يحتذى وصدى يهتدى بها في طريق الدعوة إلى الله. 

1- توحيد مصدر التلقى: 

ومصر._در ال-ت-ل-ق-ي هو الكتاب والسنة المطهرة, وهذه قضية مهمة جدا فما وقع التفرق والاخد 
لاف إلا ع-ن-دما قصر المسلمون في فهم الكتاب والسنة وزاحموهما بمصادر ومقررات خارجية من 
فلسفات الأمم وأهواء النفوس , والبشرية لا يمكن لها أن تتقارب وتتوحد إلا إذا وحدت مصادر ف-ه-م 
ها وتلقيها , فإن الناظر في الفلسفات البشرية والمذاهب الفكرية والسياسات العملية يجد بينها بونا 
شاسعا واختلافا كبيرا يصل إلى التضاد والتناقض , ولذلك فإنه لا سبيل لوحدتها وإزالة ما بينها من 
اختلاف وتناقض , ويبرأ من النقص والهوى ويخضع له الجميع سوى وحي الله المنزل في كتابه وسنة 
رسوله -صلى الله عليه وسلم- ؛ لأنه من تشريع الله الخالق لكل شيء ؛ الحكيم الخبير الذي أحاط علمه 
بكل شيء , قال تعالى: ((ومَا كان رَبّْكَ تسيا)) [مريم:64], وقال تعالى: ((لا تأَخُذه ميئّة ولا توم)) 
[البقرة:255 ] , وقال: ((وكان الله بكل شيء علِيما)) [النساء:26 ] , وقال تعالى: ((الذي له ملك 
السَمّوات والأ “زض ولم يَتخِت ولدا ولم يكن له شريك في المُلك وخلق كل شيء فُقدَرَهُ تقديرا)) 
[الفرقان:2 ] , وقال تعالى: ((ولقذ جثئتاهم بكتاب قصلتاه على علم هدى ورَحمة لقؤم يُؤومئون)) [الأ 
عراف:52 ] ؛ وقال تعالى: ((والله يَعْمُ ما في السَمّوات وما في الأ “زْض والله بكل شيء عَلِيم)) 
[الحجرات:16]. 

فما كان الخلفاء الراشدون يتلقون أو ياخذون نظمهم ولا سياستهم ولا مناهج علمهم وكافة أمورهم | 
لا من الكتاب الم-ن-زل من اللّه والسنة الموحى بها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- , ولم يكن ١‏ 
لاقتصار منهم على الوحي الرباني عن فقر في العلوم والثقافة في عصرهم ولكنه عن علم وقصد 
واتباع لأمر اللّه وأمر رسوله -صلى الله عليه وسلم-, قال تعالى: ((ثئم جع لاك على شري 
-عة من الأ “مر قاتيغها ولا تتيع أهواء الذين لا يَعْلْمُون)) [الجاثية:18]. ٠‏ 
فكل ما خالف الوحي فهو هوى وجهل وعمى , » وقال تعالى: ((فَأقِم وَجْهَك للدين حنيقًا فِطْرّت الله _ 
الي قطرَ التاس عَليْهَا لا تنديل لِخَلق الله . ذَلِكَ الدّين القيّم وَلكِنَ أكترَ التاس لا يَعْلمُونَ)) [الروم:30 


ولقد غضب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عندما رأى في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة 
وقال:"لقد جئتكم بها بيضاء نقية , والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن 
يتبعني"(7) , وأقوال الخلفاء الراشدين بعد وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومواقفهم توضح 
ذلك وتبينه. 

قال الخليفة الأول صديق هذه الأمة بعد أن بويع بالخلافة في خطبة عامة: "إنما أنا متبع ولست 
بمبتدع, فإن استقمت فتابعوني » وإن زغت فقوموني"(8). 

وقال عمر الخطاب -رضي الله عنه-:" قد كنت أرى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سيدبر أمرنا- 
أي: يكون آخرنا - , وإن الله قد أبقى فيكم الذي به هدى رسوله , فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان 
هداه الله , وإن اللّه قد جمع أمركم على خيركم (9) (يعني: أبا بكر). ا 0 

وقال أيضا"" إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام ,خمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله 
"(10). فالاعتصام بالكتاب والسنة والتلقي منهما قضية مسلمة لا تقبل النقاش , ولقد استمرت الأمة 
على هذا الفهم قرونا ‏ ولكنها أصيبت في الأغصر المتأخرة بالانحرافات حتى جهلت المسلمات ووجد 
من أبنائها من يجادل في هذا , بل وربما وجد فيمن ينتسبون إلى الدعوة , فلا حول ولا قوة إلا باللّه. 
2- حماية جانب العقيدة: 

لقد جاءت الشريعة بسد باب الذرائع المؤدية إلى الشرك ومحاربة البدع والمحدثات في الدينء ولهذا 
لم يكن الخلفاء الراشدون وظيفتهم تقف عند حفظ الأمن والحكم بين الناسء, بل إنها تتعدى ذلك 
لتشمل كافة مصالح الأمة الدنيوية والأخروية . ومن ثم قاموا على نشر العقيدة الصحيحة وسدوا 
كافة المنافذ المؤدية إلى الابتداع في الدين أو النقص منه أو الانحراف في فهمه. وقاوموا كل مبتدع 
أو مشكك في الدين , وطبقوا قوله -صلى الله عليه وسلم-:"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد"(11). 0 

والوقائع التاريخية والمواقف المنقولة عنهم في هذا المعنى , كثيرة نذكر نماذج منها: 

- موقف الصديق -رضي الله عنه-في الردة بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- , فقد واجه المرتدين 
بكل قوة وصلابة وحزم وشجاعة 0 ورفض مهادنة مانعي الزكاة رغم قلة الجند الإسلامي ومشورة 
كثير من الصحابة له بذلك منهم عمر بن الخطاب , فقال -رضى اللّه عنه- قولته الشهيرة: "و الله لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة , والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه" 


67 


(12). 
وقال لعمر بن الخطاب: "أجبار في الجاهلية , خوار في الإسلام؟ إنه قد انقطع الوحي وتم الدين أو 
ينقص وأنا حي؟ (13). . فهو يعلّم -رضي الله عنه-أن واجب الخليفة حراسة الدين من الزيادة و 
النقصان , لذلك قال مستفهما هذا الاستفهام: "أو ينقص وأنا حي؟ "أي:إن ذلك غير ممكن ولا أقبل به 
أبدا مادمت حياء ولذلك قال أيضا: "واللّه لأقاتلنهم ما استمسك السيف في يدي , ولو لم يبق في 
القرى غيري"(14). 1 

- مواقف عمر بن الخطاب كثيرة: فقد كان -رضي الله عنه-شديدا على أهل الأهواء والبدع . فقد ضرب 
صبيغ بن عسل التميمي بجريد النخل وعراجينه عندما أخذ يثير بعض الأسئلة المشككة ,حتى قال له: 
واللّه لقد ذهب ما أجد يا أمير المؤمنين . ثم بعث به إلى والي البصرة أبي موسى الأشعري وأمره 
بمنعه من مخالطة الناس , فحجز حتى تاب واستقام أمره وأقلع عن بدعته (15) 

وقولته -رضي الله عنه- عند تقبيله الحجر الأسود" إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع , ولولا أني 
رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلك ما قبلتك "(16)... دليل واضح على المتابعة الدقيقة 
لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإبعاد لأي اعتقاد ينشأ عند بعض الناس بأن الحجر ينفع أو يضر 
بذاته. 

وكذلك قطعه للشجرة التي بايع تحتها رسول -صلى الله عليه وسلم- أهل الحديبية بيعة الرضوان , 
عندما بلغه أن بعض الناس يقصدها بعبادة كالصلاة عندها أو الدعاء والتبرك بها (17). 

- موقف عثمان -رضي الله عنه- في سد باب الفتنة والاختلاف في القرآن الكريم: حيث سارع -عندما 
قدم عليه حذيفة بن اليمان من أرمينية وأخبره بما رأى من الاختلاف في قراءة القرآن > إلى الأمر 
بكتابة مصحف واحد من عدة نسخ , وبعث إلى كل قطر وناحية نسخة , وأمر بإحراق بقية النسخ و 
الصحف الموجودة عند الناس , فجمع الناس على مصحف واحد , وقطع الله بعمله هذا دابر الفتنة, 
وحقق الله على يديه صيانة كتابه وحفظه من الزيادة والنقصان (18). 

- قتال علي -رضي الله عنه- للخوارج وللشيعة الذين غلوا فيه حتى ألهوه -رضي الله عنه- فنصحهم 
عن ذلك ١لعلما‏ لمينتهوا اموي حراتهم بالا بوقال؟" لما رايت الآمر أمرا مكرا أجيحت ازا ودعوت 


آ- تاريخ الطبري 3 :,» 143/5 , ويذكر قولا للمدائني في تاريخ قتل علي مقارب لهذا. 

2- تاريخ الطبري 163/5 ويذكر ذلك عن بن شبة عن المدائني قال: سلم الحسن بن علي الكوفة إلى 
معاوية, ودخلها معاوية لخمس بقين من ربيع الأول؛ ويقال: من جماد الأول. 

3- رواه أبو داود 74 والترمذي 5 وقال: حديث حسن صحيح , وأحمد في المسئند 
4 . 

4- المسند 273/4 قال الهيثمي في مجمع الزوائد 5 ررواه أحمد والبزار ورجاله ثقات .وقد 
حسنه الشيخ الألباني كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم 5. 

5- أخرجه أبو داود , كتاب السنة , باب لزوم السنة وهذا لفظه. والترمذي في باب 16 

6- انظر سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي (باب في أنه من الخلفاء الرأشدين المهديين) ,والنووي 
تهذيب الأسماء واللغات 17/2, والذهبي سير أعلام النبلاء 120/5. 

7- رواه أحمد 3 / 387 ٠‏ من حديث مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد اللّه. وقال الحافظ في الفتح 
3 / 234:رواه ابن أبي شيبة والبزار » وسكت عنه. وقد صرح في "مقدمة الفتح' ' أن ما يسكت عنه 
هو حسن عنئدة. ويشهد لمعناه ما رواه البخاري في صحيحه 13 / 333 -الفتح- عن ابن عباس فال: 
كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي انزل على رسول الله أحدث تقرؤونه محضا لم 
يشب ؟! 

8- تاريخ الطبري 3 / 224. 

9- البداية والنهاية 6 / 301 وقال: إسناده صحيح. 

0- رواه الحاكم فى المستدرك 1/ 62 وقال: صحيح على شرطهما. وسكت عنه الذهبى.وقال الأ 
لباني: : صحيح. 

11 - رواه مسلم 3 / 1344 حديث رقم 1718 . ط فؤاد عبد الباقي. 

2- رواه مسلم في صحيحه 1 206 بشرح النووي. 

3- قال فى الرياض النضرة فى مناقب العشرة ؛ , 247:خرجه النسائى بهذا اللفظ ومعناه فى 
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الصحيحين. 
4- البداية والنهاية 6 / 304. 

5- سنن الدرامى 1/ 54 , 55 , ومسند أحمد. 

6- رواه الجماعة. انظر المنتقى من صحيح الأخبار. حديث رقم (2536). 
7- طبقات ابن سعد 2 / 100 , وأخبار مكة للفاكهى 5 / 78. 

8- انظر صحيح البخاري , كتاب فضائل القرآن , باب جمع القرآن. 


3- سيادة العدل والمساواة بمفهومها الإسلامي الصحيح : 

وذلك أن التفاضل بين البشر قوامه الميزان الذي قرره اللّه في كتابه. قال تعالى :((إن خ أكرَمكم عند الثم 
أتقاكم)) الحجرات/13].وق-ال رس-ول الله صلى الله عليه وسلم »لا فضل لعربي على أعجمي ولا 
لأبيض على أسود إلا بالتقوى<«(1). 

والأدلة الواقعية والتاريخية على سيادة هذا ال -مبدأ في عصر الخلفاء الراشدين أكثر من أن تحصى , 
فهذا الخليفة الأول أبي بكر الصديق يطلب في أول خطبة له من الرعية أن تقوم ما ترى فيه من خطآ 
أو اعوجاج(2). 

وهذا عمر بن الخطاب يتقاضى وهو خليفة مع أبي بن كعب الأنصاري عند قاض المدينة في عهده زيد 
بن ثابت , فيأتي عمر وأبي ابن كعب إلى مجلس القضاء , ويقول زيد لعمر: لو طلبتني يا أمير 
المؤمنين لأحضر عندك. فيرد ع-ل-ي-ه ع-مر : مق-ررا قاعدة مهمة من قواعد التقاضي وهي قاعدة 
المساواة:في بيته يؤتى الحكم. 

ثم يحاول زيد-من باب الإكرام للخليفة-أن يدني مجلس عمر . فيأبى عمر إلا أن يجلس مع خصمه 
على قدم المساواة ويقول لزيد : هذا أول الجور منك. 

وبعد أن يدلى كل من الخصمين بحجته , يحكم زيد باليمين ع-ل.ى ع-م.ر ثم يطلب من أبى بن كعب 
أن يعفى أمير المؤمنين من اليمين لكن عمر أصر على تنفيذ ذلك . فدي-ح-ل-ف كما حكم القاضي , 
وبعد أن استحق الأرض المتنازع عليها قضاء وهبها عمر لأبي بن كعب(3). 1 

ومرة جاء رجل من المسلمين فقال لعمر : اتق الله » فقال أحد الحاضرين : اتقول ذل-ك لأمير ال-م- 
ا ل ل 
مركم (2 

ومن مظاهر المساواة والعدل توزيع الفيء وأخماس الغنائم على كافة المسلمين فإن عمر رضي الله 
عنه لما دون ع ديوان العطاء جعل لكل مسلّم حق في ذلك العطاء حتى المواليد . فبمجرد ولادة طفل لأ 
حد المسلمين يسجل أسمه في الديوان ويفرض له عطاؤه وكان عمر يقول : لئن بقيت لهم ليأتين 
الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه دون أن يسعى لطلبه (5). ويقول أيضا : و 
الله مآ أحد أحق بهذا المال من أحد , ووالله ما من المسلمين من أحد إلا وله في هذا المال نصيب , 
ولكنا على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله (6). 

وقد واسى رضي الله عنه الناس بنفسه في عام الرمادة فامتنع ١‏ عن اكل اللحم والسمن حتى توفر ذلك 
لعامة الناس ومضت أزمة المجاعة وجاءهم الفرج من اللّه. 

يقول أنس رضي الله عنه : غلا الطعام بالمدينة فجعل عمر. رضى الله عنه يأكل الشعير وجعل بطنه 
يصؤت فضرب بيده على بطنه وقال : واللّه مما هو إلا ما ترى حتى يوسع اللّه على المسلمين(7). 
وعن طاووس قال: جدب على عهد عمر فما أكل سمنا ولاسعينا حتى أخصب الناس (8). 

4 - سيادة مبدأ الشورى قاعدة للتعامل بين الحاكم والمحكوم 

مبدأ الشورى من المبادئ الإسلامية الهامة التي توفر الأمن والطمانعة للأفراد والاستقرار السياسي 
للدولة ٠‏ ويؤدي إلى إشاعة ء المحبة وبث روح التعاون والتناصح بين الحاكم والرعية . وهو ضروري 
حتى لا ينفرد الحاكم بالأمر والرأي الذي قد لا يكون صوابا فإن رأي الجماعة خير من رأي الواحد لأ 
نه باتني بعد نظر ودراسة وتفكر في الأمر وعواقبه. ومن ثم ت -ض-م نْ الأمة أكبر قدر من إصابة 
الحق قال ابن عطية: الشورى من قواعد الشريعة, وعزائم الأحكام من لا يستشير أهل العلم والدين 
فعزله واجب (9). 

وقد قال تعالى مغنيا على ال مؤمنين ومعددا يعض صفاتهم * ((والذين اسجَابُوا لزتهم وأقاموا 
الصلاة وَأَمْرُْهم شورى بَيْتَهُمْ ومما رَرَقتاهم يُنفِقون)) [الشورى/38]. ٠‏ 

قال القرطبي عند تفسير هذه الآية: لقان الأنصار قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم إذا 
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أرادوا أمرا تشاوروا فيه ثم ع-م-ل-وا ع-ل.ي-ه فمدحهم الله به. ونقل عن الحسن البصري أنه قال : 
انهم لانقيادهم إلى الرأي في أمورهم متفقون لا يختلفون فمدحوا باتفاق 2 1). 
وقال تعالى مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((قاعغف عَنْهُمْ واسنتقفز لهم وشاوزهم في الأ 
تمر)) [آل عمران:159]. 
أخرج ابن أبى حاتم بسند حسن -كما قال الحافظ فدي الفتح (11) عن الحسن قال : قد علم أنه ما به 
إليهم حاجة ولكن أراد أن يستن به من بعده. 
فالشورى مشاركة في المسئولية وضمانة من الانحراف ول -ه_ذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه 
بهاتين الآيتين بابا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (12). 
وهذا فقه عميق ونظر دقيق من البخاري زحمة الله لأهمية الشورى وكون العمل بها اعتصام بالكتاب 9 
السنة وبعد عن الانحراف والبدعة, مما أح-وج دعاة الإسلام اليوم إلى تدبره وتفهمه لتسلم دعوتهم 
من القرارات العشوائية 0 والاتجاه ات الفردية. وقد وردث الآثار عن الأئمة في مدح الشورى وبيان 
فضائلها. قال الحسن البصري : ما تشاور قوم قط بينهم إلا هداهم الله لأفضل ما يحضرهم , 
وفي لفظ : إلا عزم الله لهم بالرشد أو بالذي ينفع (13). 
وقال بعض العقلاء : ما أخطأت قط !! إذا حزبني أمر شاورت قومي فعملت الذي يرون فإن أصبت 
فهم المصيبون وان أخطأت فهم المخطئون (14). 
وقال البخاري: كان الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم "يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأ 
مور المباحة فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره" (15). 
وقال ابن العربي : الشورى ألفة للجماعة . ومسار للعقول . وسبب إلى الصواب , وما تشاور قوم إلا 
هدوا (16). 
ولقد كانت سيرة أ رسول صلى اللّه عليه وسلم وخلافة الخلفاء الراشدين من بعده تطبيق واقعي لمبدأ 
الشورى , فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الوحي من الله يسدده يصفه أبو هريرة رضي 
الله عنه بقوله. ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم (17). 
وقد شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الأمور العامة كما في القنال يوم بدر وفي 
أسرى بدر وفى أحد والخندق والحديبية بل حتى في الأمور الخاصة كما في قصة حادثة الإفك. 
أما الخلفاء الراشدون رضى الله عنهم جميعا فقد وقعت منهم في خلافتهم أمور كثيرة توضح 
التزامهم بهذا المنهج الشوري منها : تشاورهم في اختيار الخليفة , ومنها استشارة أبى بكر رض اللّه 
عنه في قتال أهل الردة , وقد أخرج البيهقي يسند صحيح عن ميمون بن مهران ن قال : كان أبو بكر 
رض الله عنه إذا ورد عليه أمر نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضى به قض بينهم وإن ن علمه من 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به , وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين عن السنة فإن 
أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلمائهم واستشارهم. وإن عمر كان يفعل ذلك(18). وقد كان القراء 
أصحاب مشورة عمر كهولا > كانوا أو شبانا(19). 
وقد شاور عمر الصحابة في الصحابة في إملاص المرأة(20) , وأيضا في قتال الفرس(21) , وفى 
دخول الشام لما وقع الطاعون بها(22). 
وقد ترك عمر الخلافة من بعده شورى. 
وشاور عثمان رضى الله عنه الصحابة أول خلافته فيما يفعل بعبيد الله بن عمر لما قتل الهرمزان 
منه أن له في قتل أبيه مدخلا (23). ال ا بم اكه سس ا 
علي بن أي طالب : "ما فعل عثمان الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا "(24)... 
فهذه الوقائع من تاريخ الخلفاء الراشدين توضح بما لا مزيد عليه التزامهم بمنهج لفوت في كافة الأ 
عمال المحتاجة إلى ذلك مثل بعث الجيوش واختيار القادة وحكام الأقاليم والولايات والاجتهاد في | 
لأحكام الشرعية التي لا نص فيها بخصوصها. 
وقد كانت الشورى طريقا ومنهجا في اختيار الخلفاء الأربعة للإمامة العظمى, وإن اختلفت صور 
المشاورة , وقد قال عمر رض الله عنه: من بايع رجلا > من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو و 
لا الذي يبايعه(25). مما يدل على التزام الشورى في البيعة والخلافة. 
5- قيآم الجهاد والعلاقات الدولية في عهدهم على مقتضى الشرعية : 000 
من المعلوم أن الدولة الإسلامية دولة متميزة في منهجها وتصورها وسياستها لأنها تأخذ أحكامها 
270 من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة ولذا فإن علاقتها مع غير المسلمين محكومة بتلك 
النصوص والأحكام. 
ولقد أقام الخلفاء الراشدون علاقاتهم مع غير المسلمين على موجب تلك الأحكام. فالأرض إما. 
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1- دار إسلام : وتطبق فيها أحكام الشريعة على كافة المقيمين فيها سواء كانوا مسلمين أو غير 
مسلمين , لأن غير المسلم لابد أن يدفع الجزية للأحكام الإسلامية التي شرعها الله في حق أهل الم 
. وللشروط التي وضعها الخلفاء . وهى مفصلة في كتب الفقه ومنها أن يلتزموا بآداب المسلمين 
الظاهرة ولا يرفعوا صليبا ولا يشربوا خمرا ولا يؤذوا مسلما ولا يبنوا كنيسة ولا يدعوا أحدا إلى دينهم 
ولا يرفعوا دورهم فوق دور المسلمين ولا يحتفلوا بأعيادهم ظاهرا ولا ينشروا شيئاً من كتبهم بين 
0 (26). 

- او دار كفر, » وتنقسم هذه الدار إلى قسمين : دار صلح وعهد . ودار حرب. 
فأهل الصلح والعهد يوفي لهم بعهدهم إذا حصل منهم الوفاء , والعهد والصلح لا يكون مستمرا إلى الأ 
بد بل لابد من توقيته بأجل , ومن العلماء من جعل أطول مدة للعهد والصلح عشر سنين أخذا من 
أطول مدة صالح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين في صلح الحديبية (27). 
أما أهل الحرب فلا علاقة بينهم وبين المسلمين إلا السيف والقتال والأخذ بكل طريق ومرصد -إذا 
أقيمت عليهم الحجة وكان بالمسلمين قوة واستطاعة- لإرغامهم على الخضوع لله ولدينه وليكون 
الدين كله لله . قال تعالى :((فْإِدَا انسّلخ الأ شْْهرْ الحرْمُ قاقئئوا المُشركينَ حَيْث وجدتمُوهم وخُدوهم 
واخصزوهم واقَعدوا لهم كل مَرْصّد فإن تابوا وأَقَامُوا الصلاة وآتًا الزكاة فَخَلُوا سَبيلهم إن الله عَقُونْ 
رَحيم)) [التوبة /5]. 
وقد طبق الخلفاء الراشدون هذه الأحكام بأعلى وأتم ما يكون التطبيق وكسرت في عهدهم أكبر 
دولتين في العالم في ذلك الزمن الدولة الفارسية والدولة الرومانية وأورث الله المسلمين أرضهم 
وأموالهم وأنفقت كنوزهما في سبيل الله وخضعت أراضيهم لحكم المسلمين وأصبحت دار إسلام , 
ومن لم يسلم من أهل تلك المناطق طبقت عليه أحكام أهل الذمة وأخذت منه الجزية مقرونة بالذل و 
الصغار كما أمر اللّه اتعالى :((قَاتِنُوا الذينَ لا يُوَمِنونَ بالله ولا باليّؤْم الآخر ولا يُحَرْمُونَ مَا حَرْمْ 10 
ورَسُولهُ ولا يَديئونَ دين الحقّ مِنَ الذينَ أوثوا الكتاب حتى يُغطوا الجزيّة عَن يد وهم صاغزون)) 
[التوبة:29]. 
كما ضربوا العشور على تجار غير المسلمين إذا مروا بأرض الإس.لام أما المسلمون فلا يؤخذ منهم 
عشور ولا ضرائب وإنما تؤخذ منهم الزكاة المفروضة. ووض.ع الخ-ل-ف-اء ال-راش_-دون الخراج 
على الأرض حسب التفصيلات المقررة في مواطنها. 
أما جزيرة العرب فقد أخرجوا منها اليهود والن.ص-ارى ولم يبق فيها إلا مسلما تنفيذا لأمر رسول اللّه 
صلى الله 2 -ل-ي-ه وس -ل-م ووص-_-ى-ت_ه فى آخر حياته حيث قال :»لأخرجن اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما«(28) وقوله: أخرجوا المشركين من جزيرة ؛ العرب (29). 
6- الحماس في نشر الإسلام: 1 
وظيفة الدولة الإسلامية هي نشر الدين حتى ي.ع-بدد الله وح-ده, ولهذا عرف ابن خلدون الخلافة 
بقوله: هي نيابة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا(30). 
والدولة تنفذ هذه الوظيفة بالجهاد وفتح البلدان وبالدعوة والتعليم لأوامر الدين ونواهيه وكافة 
أحكامه الشرعية. فحركة الجهاد والفتح العسكري لا بد أن يصحبها ويتبعها الدعاة والمعلمون ليفقهوا 
السن-اس في دينهم وهذا التلازم بين الفتح العسكري والتعليم أمر ضروري لابد منه لاستقرار 
الدرعوة والدولة ولابد من ملاحظة التوازن المطلوب في هذا الجانب, فبقدر التتوسع في الأرض 3 
تون التوسع في الدعوة والتعليم حتى لا يختل ميزان التربية وتحدث الخلخلة في ال.ص-ف الإ 
س_-لامي وتتوس ع الفجوة بين الفاتحين وسكان الأراضي المف_ت_وحة مما يتسبب في حدوث 
ظواهر سلبية تؤثر في تماسك الصف الإسلامي ووحدته السياسية والفكرية. ١‏ 
وقد بذل الخ-ل-فساء الراشدون ما استطاعوا في سبيل حدوث هذا التوازن بين حركة التوسع الأفقي 
في فتح البلدان وبين التوسع الرأسي في تعليم الئاس وتفقيههم في نت اب الله وسنة رسوله صلى 
اللّه عليه وسلم. 
ولكن رغم وجود البذل والحماس في ميدان التقليم والتربية على تعاليم هذا ال.دي-ن إلا أن الملاحظ 
أن التوسع في الأرض كان سريعا وواسعا فقد فتحت العراق وما وراءها والشام ومصر في سنوات 
قليلة معدودة فلم يكن في مق درة الطاقة البشرية في ميدان التربية والتعليم استيعاب الأ 
عداد الهائلة من سكان تلك المناطق وتعليمها كما لم يكن الزمن كافيا لرسوخ التعاليم الإسلامية في 
نف وس شير منهم مما ساعد مع غيره من العوامل ‏ فيما بعد على وجود خلخ_ل-ة فكرية 
وظواهر سلبية دخيلة على النهج الإسلامي مما سبب ظهور الفرق والأهواء المتشعبة. 
وب-ع-د ف.هذه جمل.ة من أهم المعالم ألبارزة في تاريخ الخلافة الراشدة أردنا بالتنبيه إليها توجيه 
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رابعا- مقتل امير المؤمنين عمر رضي الله عنه 


أنظار دعاة الإسلام إلى الاستفادة من هذا التاريخ المشرق والسير على منوالهم فإنهم القوم بهم 
يقتدى وبهديهم وسنتهم يسلك ويتبع, واللّه الموفق والهادي. 
الهوامش : 
1- المسند للإمام أحمد بن حنبل 411/5. 
2- ابن هشام , السيرة النبوية 661/2, والطبري 210/3. 
3- أخرج القصة ابن شبه في أخبار المدينة 756-755/2 بإس-ناد صحيح من طريقتين عن الشعبي. 
4- ابن الجوزي : مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ص155. 
5- - اين سعد : الطبقات الكبرى 200/3 » و مسند أحمد حديثت رقم 2ط شاكر. 
6 ابن سعد : الطبقات الكبرى 299/3. 
: الطبقات الكبرى 1313/3, وابن شبه , أخبار المدينة 742/2 , ومنتخب كنز العمال 


8- وابن شبه , أخبار المدينة 742/2. 

9- المحرر الوجيز 280/2. 

0- تفسير القرطبى 36/16. 

1- فتح البارى 340/13. 

2- انظر صحيح البخارى , كتاب الاعتصاحم بالكتاب والسنة , باب(28). 

3- فتح الباري 340/13, وقال ابن حجر: أخرجه البخاري في الأدب المفرد, وابن أبي حاتم بسند 


4- تفسير القرطبى 37/16. 

5- الصحيح , كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة , باب(28). 

6- أحكام القرآن 1868/4. 

7- أشار إليه الترمذي في كتاب الجهاد من سنته بقول : ويروى عن أبي هريرة , وقال الحافظ في 
الفتح 20/13 ؛ رجاله ثقات إلا أنه منقطع. 

9- ذكره الحافظ فى الفتح 3 . 

0- صحيح البخارى , كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة , باب(28). 

1- صحيح البخارى , كتاب الديات , باب (25). 

2- فتح البارى 342/13. 

3- المصدر السابق. 

24- ذكره الحافظ فى فتح البارى 3 وقال رواه ابن سعد وغيره بسند حسن. 

5- ذكره الحافظ فى فتح البارى 342/13, وق_ال أخ-رجه ابدن أبى داود فدى كت_اب 
المصاحف , وسنده حسن. ١ ١ ١‏ 

6- رواه البخارى , كتاب الحدود ,ء باب (31). 

7- انظر ذلك مفصلا > فى كتاب أحكام أهل الذمة للحافظ بن القيم. 

8- حكى الطبرى فى كتاب اختلاف الف_ق-هاء (ص 14) الإج-م-_اع على أن الصلح بين المسلمين و 
الكفار لا يكون إلى الأبد. 

9- رواه مسلم 1388/3 , حديث رقم (1767). 

0- طرف من حدي.ث أخ.رجه البخاري في صحيحه , كتاب الجهاد والسير , باب هل يستشفع إلى 
أهل الذمة. 1 

1- المقدمة /191. 

00 مجلة البيان 

“ - هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى العدوي القرشي, أبو حفص ولقبه النبي صلى الله عليه 
وسلم بالفاروق, أمه حنتمة بنت هشام بن المغيرة المخزومية وهي أخت أبي جهل عمرو بن هشام, 
وهو ثاني الخلفاء الراشدين. وأول من لقب بأمير المؤمنين. كان في الجاهلية من أبطال قريش 
وأشرافهم, وكانت له السفارة فيهم, ينافر عنهم وينذر من أرادوا إنذاره, أسلم قبل الهجرة بخمس 
سنوات وشهد الوقائع مع النبي صلى الله عليه وسلم, وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم في عدة 
سراياء ٠‏ بويع بالخلافة يوم وفاةٍ أبي بكر الصديق وبعهد منه, بعد استشارة الناس فيه فوافقوه, ولاه 
أبو بكر القضاء فى عهده فكان أول قاض فى الإسلام, ولم يأته مدة ولايته القضاء متخاصمان, لأن ط 
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مبادئ سامية وقيم رفيعة, وانتصارات رائعة, واتساع عظيم وسريع للدولة 
لم يكن العالم في ذلك الوقت يتخيله, فإذا به واقعا يُعاش, والخليفة التقِي 
في المدينة ما زأل يسيّر دفة السفينة, دون أن تتجبر نفسه بما حققه الله 
على يد جنودة من انتصارات, ودون أن يجعل هذه الإنجازات مجدا شخصيا 
يدوس به رقاب العباد... 


بينما الناس في ظل ودلة الإسلام يعيشونٍ هذا الجو المشرق بالصفاءع, 
المليء بالعدالة والإنصافء, إذ فاجأهم حادث أليم, هو مقتل هيل المؤمنين 
عمر بيد أعجمي, فكان ذلك الحادث صدمة عنيفة روعت المسلمين, وغيرت 


من شعور كثير منهم تجاه الأعاجم: م مَنْ أسلم منهم ومن لم يسلم, بعدما 
0 اصالة الأعاجم ملطخة بدماء عمر.. 


فعن ابْن عُمَرَ, وال : ثمًا طعَن أَبُو لؤلؤة عمَرَ مَرَء طعت طعتتين . فظن عُمَرُ أن 
له دبا في القاس لا طلم قّدَعَا ابْنَ عباس وكان يُحِبْهُ ويد نيه ويستمه مها 


لاوة الإيمان وأخوة الإسلام كانت تمنع الناس من التخاصم., فإذا اختلفوا استفتوا ونزلوا عند إفتاء من 
يفتيهم من الصحابة, قطع العطاء عن المؤلفة قلوبهم بعد اعتزاز الإسلام وقوة شوكته, أخضع أراضي 
البلاد المفتوحة عنوة للخراج ولم يقسمها بين الغانمين, لكي يستكملوا فريضة الجهاد. وأعادها إلى 
أصحابها الذين كانوا عليها وجعل خراجها حقا للمسلمين. 

أول من بدأ التاريخ بسنة الهجرة النبوية, وأول من دون الدواوين في الإسلام, جعلها على الطريقة 
الفارسية, لإحصاء الأعطيات, وتوزيع المرتبات لأصحابها حسب سابقتهم في الإسلام, اتخذ بيت مال 
المسلمين, وكانت الدراهم على أيامه على نقش الكسروية, فزاد فيها (الحمد لله) وفي بعضها زاد (لا 
إله إلا اللّه). وفي بعضها (محمد رسول اللّه), رد النساء المسبيات في حرب الردة إلى عشائرهن, وقال: 
كرهت أن يصير السبي سبة على العرب, ضرب في شرب الخمر ثمانين جلدة, وكانت أربعين وحرم 
المتعة ونهى عن بيع امهات الأولاد, اتخذ دارا للدقيق وجعل فيها الدقيق والتمر والسويق والزبيب وما 
يحتاج إليه. يعين به المنقطع, وكان يخرج إذا صلى الآخرة -أي العشاء- فيطوف بدرته على من في 
المسجد, فينظر إليهم ويعرف وجوههم ويسألهم هل أصابوا عشاء, وإلا خرج فعشاهم, كان له عيون 
يتقصى بها أحوال الجيش وأحوال عماله في الأمصارن, وكان إذا أتاه وفد من مصر من الأمصار سألهم 
عن حالهم وأسعارهم وعمن يعرف من أهل البلاد وعن أميرهم, وهل يدخل عليه الضعيف وهل يعود 
المريضء فإن قالوا نعم, حمد اللّه. وإن قالوا: لا. كتب إليه: أقبل, كان إذا بعث عاملا - يشترط عليه 
أربعا: ألا يركب البراذين, ولا يلبس الرقيق, ولا يأكل النقي, ولا يتخذ بوابا. 

ومر يوما ببناء يبنى بحجارة وجص, فقال: لمن هذا؟ فذكروا عاملا > له على البحرين, فقال: أبت 
الدراهم إلا أن تخرج أعناقهاء وشاطره ماله فى أيامه تم فتح الشام والعراق وافتتحت القدس و 
المدائن ومصر والجزيرة وخراسان وكرمان وسجستان وقبرص. 

وانتصب في مدة خلافته اثنا عشر ألف منبر في الإسلام, أنشأ سبلا بين مكة والمدينة ووفر بذلك 
على السالكين حمل الماء, قالت له أم حكيم بنت الحارث اتق الله يا عمر, فقام إليها أحد الحاضرين 
يريد لطمهاء فمنعه عمر وقال له: دعها تقول, فوالله لا خير فيهم إن لم يقولوهاء ولا خير فينا إن لم 
نسمعها, كان عمر يقول: لو مات جمل ضياعا على شط الفرات لخشيت أن يسألني الله عنه. وكان 
يقول: أحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبي, أجلى يهود خيبر إلى الشام ونصارى نجران إلى الكوفة 
وقال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب, اغتاله أبو لؤلؤة فيروز الفارسي غلام المغيرة بن شعبة في 
صبيحة يوم الأربعاء 25 ذو الحجة وهو يؤم الناس في صلاة الفجر, فمات ودفن إلى جانب أبي بكر 
في الروضة الشريفة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم, كانت مدة خلافته عشر سنين 
وستة أشهر, قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر, وقال أبو بكر إنه 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر. , توفي عن ثلا 
ث وستين من العمر. 


ققال له : أَحَبْ أن تعلم عَنَ مَل . مِنْ التاس كان هذا ؟ فَخَرَجٍ ابْنْ عباس , 
فَجَعَل لا يَمْرْ بهل . مِنّ التاس إلا وهم يَبكون , فَرَجِعَ إِلِيْه , فال : يَا أمير 
المُومِنين : ما أتِيْت على مَل . من الملِمِينَ إلا وهم يَبكون , كأتمًا فَقَدُوا 
الِيَوْمَ أبكار أؤلادهم , ققال : مَنَ قتلني ؟ قال : أبُو لؤلؤة ة المقجوسي عَبْدْ 
المُغيرة بن شعبّة , َال ابْنْ عَبّاس : فْرَأَيْت اليشئرَ في وجهه , قال : الحَمد 
لله الذى لم اإبتاني يقول حو تخا جري رقؤل : لا إثه إلا الله و 
تهيتكم أن تجلِبوأ الننا مير العلوج 1 ٠‏ فُعصيائمُو ني ؛ ثم قال : : اذعوا لي 
الكحمن ين عدف ١‏ مسطة ون اع وَقاص , فَأَرْسَلَ إليهم , ' ثم وضع ١‏ زأمتهة في 
حجري 2 قَلْمًا جَاءُوا » قلت : هؤلاء قن حضروا » قال : : نعم , . تظزت في أمْر 
المُسلمين قوجدتكم أيْهَا السيّتة روس التاس , وقادتهم , ولا يكون هذا الأ 

مْنْ إلا فيكم ؛ ما استتقمثم يَستْتقِيم أَمْرُ التاس ٠‏ وإن يكن اختلاف يكن 
فيكم , قلمًا سمغت ذكرّ الاختلاف , والشّقاق ظتنت أتهُ كائن , لأ ته قل ما 
قال شتا إلا رأيثئه » ثم ترف الدّم ' فُهَصَئوا بَيْتَهُم حئتى خشيت أن يَُايِعُوا 
رَجْلا مِنهم , فَقلت إن اقين الك ينين حر يعد ود لكون خليفمان لطر 

أَحَدْهُمَا إلى الآخر ؛ قَهَالَ : اخملونى ؛ فُحَمَلتَاهُ . فَقَالَ : تشَاورُوا ثلاثا , 
وَيْصَلِي بالتاس صَهَيْبْ ‏ قال : مَنْ تشاون يَا أميرَ المُومنينَ ؟ فَدَالَ : شاوزوا 
المُقاجرين وال تصار سراق كن كنا من ا 0 
أن لي الذتيًا كلها لاة قَتَدَيْت" بها م" هؤل المطلع ‏ وَمَا ذَاكَ وَالحف لله إن أكون 
رَأَيْتُ إلا خَيْرَا » فَقَالَ ابْنْ عَبّاس : وَإن قلت ذَلِك فَجَرَاكَ الله خَيْوَا , أَليسَ 
قد دَعَا رَسُول الله صلى الله عَلِيْه وسَلم أن يْعِ الله بك الدّينَ وَالمُلِمِينَ إد 
يَخَاقُونَ بمكة , قُلْمًا ألمت كان امثلامك عا . وظهَرَ يك الإ _مئلاه وَرمئول” 
الله صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم وأصحابْهُ . وهاجزت إلى المّديتة , فكاتت هِجرَئكَ 
فّئحا , ثم لم تغب عن مَتنهّد شهده رَمئُول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم من 
قدَال المُتئركِينَ من يوم كذا ويوم كذا . ثم قيض رَمئُول الله صلى الله علَيْهِ 
وَسّلم وهو عنكَ راض ؛ قُوَارَرْت الخليقة بَعْدَهُ على منهاج رَسُول الله صلى 
الله عَلِيْه وَسَلم , فُضرَبْت مَن أَدْبَرَ من أقبَلَ حتى دَخَلَ التاسْ في الإ _مئلام 
طوعا أو كزها ' ثم قيض الخليقة وَهوَ عَنكَ راض , ثم وليت بِخَيْر مَا ولي 
الثتاس . مَصّرَ الله يك الأ منصارَء وجبى يك الأ مْوَال . وتقى يك العَدُو , 
وأذخل الله بك على كل: أهل بَيْ من توسعهم في دينهم ٠‏ وتوسعهم في 
أززاقهم: ثم تم لك بالشتهادة , فهنيئًا لك , فال : والله إ.- لقترو ون 
تغروته , ثم قال : أتشْهد لي يا عَبْدَ الله عند الثه يَوْمَ القِيَامَة ؟ فَهَال : تعم 

ا اا ألصق خَدِي بالا ارات ا 

فخذي عَلَى ساقي , ققأل : ألصق خَنِي بالا رض ققزاة 
لحك وعد كن وقد رالا رض ء فَقال : وَيْئكَ وَوَيْلَ أمّكَ يا 0-0 
يَعْفِر الله لك , ثم قيض رَحِمَهْ الله , قلمًا قيض أرْسَلوا إلى عبد الله بن عُمَرَ 
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ققال : لا آتيكم إن ثم تقعلوا ما أمَركم به من مُتتَاوَرَة المُهاجرين وال نصار 
. وسَراة مَنْ هاهتا مِنَ الأ جتاد , قال الحَسَن : وَذْكِرَ له فِغْل عُمَرَ عند مَونْه 
وخشنيّئه مِن: رَبّه , َال : هكذا المُوْمِن؛ جَمَهَ إحسسائا وشققة , وَالمُتافِق” جَمَعَ 
إساءة وغزة , الله مَا وَجَدات فيمًا مَضَى , ولا فيما بَقِي عَبْدَا ازداد إخسانا | 
لا ازدَاد مَخَافَة وشفقة منهُ . ولا وَجَدْت فيمًا مَضًّى ولا فِيمَا بَقِي عَبْدَا ازَدَادَ 
اسناءة :ال ازداد غزة” 

لقد اشتكى أبو لؤلؤة إلى أمير المؤمنين عمر أن سيده المغيرة بن شعبة 
يكلفه أكثر مما يستطيع, فرأى عمر أن دفع درهمين في اليوم ليس شيئا 
كثيرا على رجل يجيد ثلاث صنائع كأبي لؤلؤة, فبيّت العبد شراء وأعد 
خنجرا له نصلان. ضرب به أمير المؤمنين وهو بين يدي ربه في الصلاة, 
وبقي الحادث ليس أكثر من حقد وغل في قلب هذا العبد. إلا أنه كشف عن 
أخطار يمكن أن تأتي من جهة بعض الموالي الذين عاشوا في قلب دولة الإس 
لام بعد أن فتح المسلمون بلادهم 1لذا أسرع عبيد الله بن عمر في فورة 
الحزن على أبيه الراحل وقتل الهرمزان وجفينة النصراني وابنة لأبي لؤلؤة.. 
لقد كان مصرع الخليفة العادل مفاجأة محزنة للمسلمين, وسارة لغيرهم ممن 
وقفوا يقاومون الفاتحين, وفور سماع الفرس والروم خبر مقتل عمر ظنوا 
أن وفاته هي فرصتهم لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الفتوحات, لكنهم 
فشلوا في ذلك تماما. 


عاج عاج عاج عاج عاج عاج عاج عاج عاج عاج عا 0 


17 5 7 م ا 1 5 10 
- اخرجه الطبراني والحاكم والبيهقي في السنن وابن حبان وابو يعلى وغيرهم من طرق كثيرة فهو 
صحيح مشهور 


خامسا الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه*! 


© - إنه الصحابي الجليل عثمان بن عفان-رضي الله عنه بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة, 
ووعده بالشهادة, ومات وهو راض عنه, وجهز جيش العسرة, وتزوج من ابنتي رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم :, وكان ثالث الخلفاء الراشدين, واستشهد وهو يقرأ القرآن الكريم. 
وقد ولد عثمان بعد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بست سنوات في بيت شريفء فأبوه 
عفان بن العاص صاحب المجد والكرم في قومه. وكان عثمان -رضي الله عنه- من السابقين إلى الإس 
لام, فحين دعاه أبو بكر إلى الإيمان باللّه وحده, لبى النداء, ونطق بشهادة الحق. 
ورغم ما كان يتمتع به عثمان -رضي الله عنه- من مكانة في قومه لا أنه تعرض للإيذاء من أجل إسلا 
مه. وتحمل كثيرا من الشدائد في سبيل دعوته, فقد أخذه عمه الحكم بن أبي العاص, وأوثقه برباط, 
وأقسم ألا يحله حتى يترك دينه, فقال له عثمان: والنه لا أدعه أبدًا ولا أفارقه. فلما رأى الحكم صلابته 
وتمسكه بدينه؛ تركه وشأنه. 
وكان عثمان من الذين هاجروا إلى الحبشة فارًا بدينه مع زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :. ثم هاجر إلى المدينة. وواصل مساندته للنبي ( بكل ما يملك من نفس ومال. 
ولما خرج المسلمون إلى بدر لملاقاة المشركين تمنى عثمان -رضي الله عنه- أن يكون معهم, ولكن 
زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضت, فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن 
يبقى معها ليمرضهاء وبعد أن انتصر المسلمون في المعركة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
توزيع الغنائم,» فجعل لعثمان نصيبًا منها, ولكن زوجته رقية -رضي اللّه عنها- لم تعش طويلا 0 
في نفس السنة التي انتصر فيها المسلمون في غزوة بدر. 
وبعد وفاة رقية زوج الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان من ابنته الأخرى أم كلثوم, 
ليجتمع بذلك الفضل العظيم لعثمان بزواجه من ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم , فلقب بذي 
النورين. 
ثم شهد عثمان-رضي الله عنه-مع النبي صلى اللّه عليه وسلم كثيرًا من المشاهد. وارسله النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى مكة حينما أرادواً أداء العمرة ليخبر قريسنًا أن المسلمين جاءوا إلى مكة لأداء 
العمرة. وليس من أجل القتال ولكن المشركين احتجزوا عثمان بعض الوقت, وترددت إشاعة أنهم 
قتلوه, فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه, ودعاهم إلى بيعته على قتال المشركين, فسارع 
الصحابة بالبيعة, وعرفت تلك البيعة ببيعة الرضوان, وعاد عثمان -رضي الله عنه. وكان صلح 
الحديبية. 


وفي المدينة رأى عثمان -رضي الله عنه- معاناة المسلمين من أجل الحصول على الماء في المدينة؛ 
حيث كانوا يشترون الماء من رجل يهودي يملك بثرًا تسمى رومة, فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم 
"من يشتري بئر رومة فيجعل دلاءه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة" [الترمذي]. 

فذهب عثمان-رضي الله عنه-إلى ذلك اليهودي وساومه على شرائهاً, فأبى أن يبيعها كلها فاشترى 
نصفها باثني عشر ألف درهم, ثم خصص ننفسه يومًا ولليهودي يومًا آخر, فإذا كان يوم عثمان أخذ 
المسلمون من الماء ما يكفيهم يومين دون أن يدفعوا شيئاء فلماً رأى اليهود ذلك جاء إلى عثمان؛ وباع 
له النصف الآخر بثمانية آلاف درهم: وتبرع عثمان بالبئر كلها للمسلمين. 

وفي غزوة تبوك, حث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على الإنفاق لتجهيز الجيش الذي سمي 
بجيش العسرة لقلة المال والمؤن وبعد المسافة, وقال: "من جهز جيش العسرة فله الجنة" [الترمذي]. 
فبعث عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف دينار, فجعل النبي صلى الله عليه وسلم 
يقبلها ويدعو عثمان ويقول: "غفر اللّه لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت, وما أخفيت وما هو كائن 
إلى أن تقوم الساعة؛ وما يبالي عثمان ما عمل بعد هذا" [ابن عساكر والدارقطني]. 

وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عن عثمان؛ فقال: "لكل نبي رفيق ورفيقي (يعني في 
الجنة) عثمان" [الترمذي]. 

وكان عثمان نعم العون لأبي بكر الصديق في خلافته, ومات وهو عنه راض وكان كذلك مع عمر بن 
الخطاب حتى لقى عمر ربه. وقد اختاره عمر ضمن الذين رشحهم لتولي الخلافة من بعده. وبعد 
مشاورات بينهم تم اختياره ليكون الخليفة الثالث للمسلمين بعد عمر. 

وظل عثمان خليفة للمسلمين ما يقرب من اثنتي عشرة سنة فكان عادلا “ في حكمه, رحيما بالناس, 
يحب رعيته ويحبونه, وكان يحرص على معرفة أخبارهم أولا - بأول. 

وعرف عثمان -رضي الله عنه- بالزهد والقناعة مع ما توفر من ثراء عظيم, ومال وفير. يقول عبد 
الملك بن شداد: رأيت عثمان بن عفان -رضي الله عنه- يوم الجمعة على المنبر وعليه إزار عدني (من 
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لقد أسرع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالاستجابة لصوت الحق الذي 
نادى به الرسول الهاشمي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم , فما ترك 
عثمان الحق لأن الذي يدعوه إليه رجل من بني هاشم., الذين ينافسون 
عائلته على الشرف والرئاسة في مكة. 

وظل عثمان رضي الله عنه طوال حياته في كتيبة الحق, ينشر معهم الخير, 
ويشيع الفضيلة, ويقاوم الوثنية والعصبية الجاهلية. وكم كان قريبا من 
النبي القائد صلى الله عليه وسلم وموضع ثقته طوال حياته, مجاهدا معه, 


وملاصقا له. وبعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم بقي عثمان قريبا 
من صاحبيه أبي بكر وعمر مساعدا ومستشارا أمينا. 


وبعد وفاتهما جاء الدور على عثمان رضي الله عنه ليتولى بنفسه إمارة 
المؤمنين. متحملا هذه المسئولية الصعبة بعد أن اتسعت الدولة الإسلامية, 
وانفردت في العالم كأقوى قوة بشرية في هذا العصر. 

لقد تولى الخليفة الراشد الثالث الأمنَ وحَمَلّ الأمانة, وأعطى عزمه الرشيد 


لمسئولياته الجسام, ومنهجه في ذلك الرفق واللين, والعمل على راحة الرعية 
وإيثار الآخرة الباقية على الدنيا الفانية. 


عدن) غليظ, ثمنه أربعة دراهم أو خمسة دراهم. 

وقال الحسن: رأيت عثمان بن عفان-رضي الله هيه رغيل (بنام وقت امير ا في المسجد وهو يومئذ 
خليفة, وقد أثر الحصى بجنبه فنقول: هذًا أمير المؤمنين! هذا أمير المؤمنين 

وقال شرحبيل بن مسلم: كان عثمان -رضي اللّه عنه- يطعم الناس طعام ل" وعندما يدخل بيته 
كان يأكل الخل والزيت. 

وكان رضي الله عنه يحث المسلمين على الجهاد, ويرغب فيه قال يومًا وهو على المنبر: أيها الناس 
إني كتمتكم حديثًا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني, ثم بدا لي أن 
أحدثكموه ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "رباط يوم في 
سبيل الله خير من ألف يومًا فيما سواه من المنازل" [النسائي]. 

وواصل عثمان نشر الإسلام, ففتح الله على يديه كثيرًا من الأقاليم والبلدان» وتوسعت في عهده بلاد ا 
لإسلام, وامتدت في أنحاء كثيرة. 

ومن فضائله -رضي الله عنه- وحسناته العظيمة, أنه جمع الناس على مصحف واحد, بعد أن شاور 
صحابة الرسول صلَى الله عليه وسلم في ذلك؛ فأتى بالمصحف الذي أمر أبو بكر -رضي الله عنه- ويد 
بن ثابت -رضي الله عنه- بجمعه, وكان عند السيدة حفصة أم المؤمنين -رضي الله عنها. ثم أمر 
بكعاية هدة نمس فبعف زاحنا لأهل الشاد وآخر لأقل صن وأرسل سكة إلى كل من اه 3 
اليفرح: 

فكان لعمله هذا فائدة عظيمة حتى يومنا هذاء وسميت تلك النسخ التي كتبها بالمصاحف الأئمة, ثم 
قام بحرق ما يخالفها من المصاحف, وأعجب الصحابة بما فعل عثمان, فقال أبو هريرة -رضي الله عنه 
3 : أصبت ووفقت, وقال علي بن أبي طالب -رضي اللّه عنه- : لو لم يصنعه هو لصنعته. 

وكان عثمان بن عفان -رضي اللّه عنه- كثير العبادة, يداوم على قيام, وقد أخبر النبي صلى الله عليه 
وسلم أن عثمان سوف يقتلٌ مظلومًا وأنه من الشهداء, فذات يوم, صعد النبي صلى الله عليه وسلم 
وأبو بكر وعمر وعثمان جبل أحد, فاهتز الجبل بهم, فقال له النبي: "اسكن أحد. فليس عليك إلا نبي 
وصديق وشهيدان" [البخاري]. 

وتحقق قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم : وقتل عفمان -رضي الله عنه- ظلماء وهو يقلو آيات 
القرآن الكريم في يوم الجمعة (18) ذي الحجة سنة (35ه). 

وصلى عليه الزبير بن العوام ودفن ليلة السبت, وكان عمره يومئذ (82) سنة, وقيل غير ذلك, فرضي 
الله عنه. 


وكان حياء عثمان رضي الله عنه الشهير مصحوبا بميل واضح نحو الرفق, 
وكراهية التشديد على الناس, وإن كان هذا مفيدا للنفوس السوية المستقيمة 
» فإن النفوس النكدة التي لم تُهتب رغباتها وتطلعاتها بالدين, ولم تؤدب 
سلوكياتها على ضوء الشريعة هذه النفوس تعده ضعفا وقلة خبرة.. 

لقد مرت الأعوام الستة الأولى من خلافة عثمان رضى الله عنه على خير 
وجه. حتى حقق المسلمون فيها الكثير من الإنجازات الرائعة, مثل: تثبيت 
الفتوحات فى البلاد التى انتفضت عقب وفاة الفاروق عمر, وفتح بلاد 
جديدة, وبناء الأسطول الإسلامي.. 

أما ما بقى بعد ذلك من سنوات الخلافة الراشدة, فقد تحولت الريح الباردة 
الهادئة فيها من اعتراضات عادية إلى تمرد على الخليفة وولاته إلى عاصفة 
أخذت تتجمع شيئا فشيئاء وينادى بعضها بعضا حتى تحولت إلى إعصار 
كتب على عثمان رضي الله عنه الخليفة الشيخ أن يواجهه وحده. في محنة 
هبطت بها شراسة المتآمرين إلى السفح., وارتفع بها تسامح الخليفة الشهيد 
وحكمته إلى القمة..!! 


الاعتراض على أمير المؤمنين عثمان 2 , 
إن دور النصح الذي يجب على الأمة نحو أمرائها. ينبغي ألا يتحوّل إلى 
محرّك لأمواج الفتن؛ لأنها إذا ثارت لم تفرق بين الرعية والراعي, بل قد 
تقتلع في طريقها خيام الفقراء. وتدك منازل المعتزلين الذين يأبون الخوض 


في الفتن. وهذا شيء لم يراعه الذين أثاروا الاحتجاجات والاعتراضات في 
وجه الخليفة الجليل عثمان بن عفان, فلا صانوا هيبة الخلافةق, ولا رَعَوَا أدب 
الخلاف, ولا حفظوا وحدة مجتمعهم وأمتهم! 

وقد تلخصت اعتراضاتهم على الخليفة الراشدي” ' في أمور هي: 


- الاعتراض على الأمراء ليس جديدا في عهد عثمان رضي الله عنه , وإنما بدأ منذ عهد أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه 
فقد اعترض أهل حمص على واليه سعيد بن عامر 
فقد أخرج أبو نعيم في الحلية عن خالد بن معدان قال: استعمل علينا عمر بن الخطاب بحمص سعيد 
بن عامر بن حذيم الجمحي ‏ رضي اللّه عنه . فلما قدم عمر بن الخطاب حمص قال: يا أهل حمص 
كيف وجدتم عاملكم؟ فشكوه إليه ‏ وكان يقال لأهل حمص الكويفة الصغرى لشكايتهم العمال ح : 
الوا: نشكوا اربعا: لا يخرج إلينا حتى يتعاتى النهار. قال: اعغظم بها. قال: وماذا قالوا: ا 
بليل. قال: وعظيمة. قال: وماذا؟ قالوا: وله يوم في الشهر لا يخرج فيه إلينا. قال: عظيمة. قال: وماذا 
؟ قالوا: يغنظ الغنظة بين الأيام ‏ يعني تأخذه مُوتة . 
قال: فجمع عمر رضي الله عنه بينهم وبينه وقال: اللهدم لا تفل رأيي فيه اليوم, ما تشكون منه؟ قالوا: 
لايخرج إلينا حتى يتعالى النهار. قال: واللّه إن كنت لأكره ذكره؛ ليس لأهلي خادم, فاعجن عجيني, 
ثم أجلس حتى يختمر, ثم أخبز خبزي, ثم أتوضأ ثم أخرج إليهم. فقال: ما تشكون منه؟ قالوا: لا 
ل قال ما تقول؟ فال: إن كنت لأكره ذكره؛ إتي جعلت النهار لهم, وجعلت الليل لله عد 
وجل قال: وما تشكون؟ قالوا: إن له يوما في الشهر لا يخرج إلينا فيه. قال: ما تقول؟ قال: ليس لي 
خادم يغسل ثيابي ولا لي ثياب أبلها. قال: ما تشكون منه؟ قالوا: يغنظ الغنظة بين الأيام. قال: م 
تقول؟ قال: شهدت مصرع خّيب الأنصاري رضي الله عنه بمكة . وقد بضعت قريش لحمه, ٠‏ ثم حملوه 
على جذعة فقالوا؛ اأتحب أن محمدا مكانك؟ فقال: والله ما أحب أتِى فى أهلى وولدى وأن محمدآ 
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ادعاؤهم أنه عزل نفرا من الصحابة عن الإمارة, فصار ولاة عثمان من أقربائه 
الذين لم تكن لهم - أو لبعضهم على الأقل - سابقة ترفعهم إلى مستوى الولا 
ية غلى العسامين !لا 

واتهامهم الأمويين باستغلال صلتهم وقرابتهم للخليفة, واستحواذهم على 


صلى الله عليه وسلم شيك بشوكة, ثم نادى: يا محمد, فما ذكرت ذلك اليوم, وتزكي ثصرته في تلك 
الحال, وأنا مشرك لا أؤمن باللّه العظيم؛ إلا ظننت أن الله عزّ وجل لا يغفر لى بذلك الذنب أبدا. قال: 
فتصيبني تلك الغنظة. فقال عمر: الحمد لله الذي لم يفل فراستي. 0 

فبعث إليه بألف دينار وقال: إستعن بها على أمرك فقالت إمرأته: الحمد لله الذي أعنانا عن خدمتك, 
فقال لها: فهل لك في خير من ذلك؟ ندفعها إلى من يأتينا بها أحوج ما نكون إليهاء قالت: نعم. فدعا 
رجلا > من أهل بيته يئق به فصرّرها صرراء ثم قال: إنطلق بهذه إلى أرملة آل فلان وإلى يتيم آل ذ 
لانء وإلى مسكين آل فلان وإلى مُتلى آل فلان. فبقيت منها ذهيبة. فقال: 00 هذه, ثم عاد إلى 
عمله. فقالت: ألا تشتري لنا خادما؟ ما فعل ذلك المال. قال: سيأتيك أحوج ما تكونين 


واعترض أهل الكوفة على سعد رضي الله عنه وعلى المغيرة رضي اللّه عنه 

فقد روى البخاري عَنْ جابر بْن سَمرة قال شكا أهل الكوقة سعدا إإبي عمَرَ - رضًى الله عنه - فُعَرْلْهُ 

وَاسنتغمل عَلِيْهم عَمَارَا . قشكوا حتى ذكزوا أته لا - يُحْسِن يُصَلى , فأرْسل إليه فقال يَا أبَا إسنحاق إن 

هؤلا ء يَرْعْمُونَ أتك لا - تخسن تصلى قال أَبُو إسنحاق أمَا أنا والله فإتى كنت أصلى بهم صلا 3 

رَمئول الله - صلى الله عليه وسلم - مَا أخْرِم عنها , أصلى صلا العشّاء فأركد فى الأ 'وليَيْن وأخف 

فى الأ 'خرَيَيْن . قال داك الظن يك يَا أبَا إمنحاق . فَأَرْسَل مَعَهُ رَجِلا > أؤ رجالا “ إلى الكوقة , 

مسأل عَنهُ أهل الكوقة وَلم يَدَعْ صَنجدا إلا ' سأل عنهُ , ويئثونَ مَعْرُوقَا حتى دَخَلَ مسنجدا لبَنى 

عَبْس , فقامَ رَجْل منهم يقال له أسّامة بن قتادة يكتى أَبَا ستغدة َال أمَا إد تشدتنا فإن سغذا كان لا - 

تسيز والنتروة : ول . © يقسم بالستوخة + ولذ- “ تكد" فى 'القهرّة , 13[ متهة أها والئم ل “ناكو رحلا 
تث ء الهم إن كان عَبْدْكَ هذا كاذبًا , قامَ ريَاء وَسُمْعة فأطل عْمْرَهُ , وأطل فقرَه , وَعَرَضَهُ بالفتن , 

وكان بَعْدْ إذَا سيل يقول: شيخ كبيز مَقئون” , أصابئنى دَعوّة سعد . قال عَبْدْ المَلِك فأتا رأيئئهُ بَعْدْ قن 

سقط حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْتَيْهِ مِنَ الكبّر . وإتهُ ليتعرّضُ للجوارى فى الطزق يَعَمِزهن . 

وكذلك ما فعله أهل البحرين 

فقد أخرج البغوي من طريق زيد بن أسلم عن أبيه قال: استعمل عمر المغيرة على البحرين فكرهوه 

وشكوا منه فعزله فخافوا أن يعيده عليهم فجمعوا مائة ألف فأحضرها الدهقان إلى عمر فقال: إن 

المغيرة اختان هذه فأودعها عندي فدعاه فسأله فقال: كذب إنما كانت مائتي ألف فقال: وما حملك 

على ذلك؟ قال: كثرة العيال. فسقط في يد الدهقان فحلف وأكد الأيمان أنه لم يودع عنده قليلا ” و 

لا كثيراً فقال عمر للمغيرة: ما حملك على هذا؟ قال: إنه افترى علي فأردت أن أخزيه. 

وفي البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله : 

وفيها: حج بالناس عمر بن الخطاب, وكان عماله فيها على البلاد وهم الذين كانوا في السنة قبلها. 

وذكر: أن عمر عزل عمارا في هذه السنة عن الكوفة اشتكاه أهلها وقالوا: لا يحسن السياسة, فعزله 

وولى أبا موسى الأشعري, فقآل أهل الكوفة: لا نريده, وشكوا من غلامه. 

فقال: دعوني حتى أنظر في أمريء وذهب إلى طائفة من المسجد ليفكر من يولي. فنام من الهم, 

فجاءه المغفيرة فجعل يحرسه حتى استيقظ. 

فقال له: إن هذا الأمر عظيم يا أمير المؤمنين الذي بلغ بك هذا. 

قال: وكيف وأهل الكوفة مائة ألف لا يرضون أمير المؤمنين, ولا يرضى عنهم أمير. 

ثم جمع الصحابة واستشارهم هل يولي عليهم قويا مشددا أو ضعيفا مسلما؟ 

فقال له المغيرة بن شعبة: يا أمير المؤمنين إن القوي قوته لك وللمسلمين وتشديده لنفسه, وأما 

الضعيف المسلم فضعفه عليك وعلى المسلمين وإسلامه لنفسه. 

فقال عمر للمغيرة - واسفحسن ما قال له اذهب ققد وليعك الكوقة. 

فرده إليها بعد ما كان عزله عنها بسبب ما كان شهد عليه الذين تقدم حدهم بسبب قذفه. والعلم عند 

الله عز وجل. 

فالاعتراض وارد ؛ ولو كان في غير محله , وقديم . وليس جديدا كما يظن كثير من الناس 
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ما ليس لهم بحق, مما جعلهم يعترضون على سياسة الخليفة المالية !!!. 
وموقف عثمان رضي الله عنه من بعض فضلاء الصحابة, كنفي أبى ذر ومنع 
عطاء ابن مسعود.. 

واجتهادات أمير المؤمنين عثمان الخاصة التى خالف فيها أبا بكر وعمر 


1-ولاة عثمان رضي الله عنه 

إنما بلغت دولة الإسلام في خلافة أبى بكر وعمر رضي اللّه عنهما الذروة في 
العزة. وكانت مضرب الأمثال في الفلاح الإنساني وسعادة المجتمع؛ لأن أبا 
بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يكتشفان بنور الله عز وجل خبايا السجايا 
في أهلها. وعنآصر الرجولة في الرجال, فيوليانهم القيادة. ويبوئانهم مقاعد 
السيادة, ويأتمنانهم على أمة محمد صلى اللّه عليه وسلم ‏ وهما يعلمان 
أنهما مسئولان عن ذلك بين يدى الله عز وجل. 
وقد سار على هذا النهج الخليفة عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فلم يول من أقاربه 
إلا من ولاه الخليفتان من قبله, أو ثبتت كفايته وتفوقه, فحققوا إنجازات 
ضخمة, ورفعوا راية الإسلام بما فتحوه من بلاد جديدة, وما قاموا به من 
نشر الأمن والعدل وتعاليم الإسلام فى هذه البلاد المفتوحة, فعم * الرخاء 

'فى جميع بلاد الإسلام, وتعم الناس * بالخيرات والث.راء الذى لم يشه 
دوه من قبل. 
ولما جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الخلافة ولى هو أيضا من 
يئق فيه من أقاربه, ممن يراهم أهلا لتسيير الأمور فيما ولاهم عليه من البلا 
5 
وقد كانت ولاية الكوفة وولاية البصرة وولاية مصر صاحبة النصيب البارز 
في الاعتراض على أمير المؤمنين, أما ولاية الشام فكانت سياسة معاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنهما فيها من الحكمة بمكان, حتى لم يرتفع منها 
صوت يعترض على عثمان ‏ رضي الله عنه. 
وتعدى الاعتراض أهواء الولايات لشفل آخرين ان ولاهم عثمان مسئوليات 
أخرى في الدولة الإسلامية, كمروان بن الحكم'” الذي ولاه عثمان رضي اللّه 


20 5 
- أخرج البخاري عَنْ عَبْد الله بْن عْمَر - رضى الله عنهما - أته سَمِع رَمئول الله - صلى اللّه عليه وسلم 


- تقول « كلكم راع وَصَنئول عن رَعيّيه , قال مام وَاع ؛ وهو صسنئول” عن رَعيتيه ؛ وَالرَجُل” فى أهله 
رَاع . وهو صَئئول عَنْ رَعيتيه , والمّزأة فى بَيْت زوجها راعيّة وهى مُسئولة عن رَعِيّتها , وَالخَادمُ فى 
هال سَيّدهٍ راع ٠‏ وهو مَسئول عَنْ رعيّيه » سي ل ا سيد 
وسلم - وأحسيب التبى - صلى اللّه عليه وسلم - 
رعيقيء فكلكم راع ؛ وكلكم مَسنئول عن رعييه » 

- وفي العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم - 
(ج1/ص 94) 
2 - وأما قول القائلين في مروان والوليد فشديد عليهم . وحكمهم عليهما بالفسق فسق منهم . 
مروان رجل عدل ؛ من كبار الأمة عند الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين . أما الصحابة فإن سهل بن 
سعد الساعدي روى عنه (1) . وأما التابعون فأصحابه في السن , وإن جازهم باسم الصحبة في أحد 


50 


عنه الديوان. 


علي رضي الله عنه يولي أقاربه 

كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعرف بنظرته الملهمة حب عثمان لأ 
قاربه. كما عرف ذلك في علي رضي الله عنهماء وكان يخشى إن تولى 
أحدهما خلافة المسلمين أن يصل به بره بأهله إلى تفضيلهم على من سواهم 
وتقريبهم عمن عداهم, وحملهم قل رقاب الناس, فحذرهما ذلك عند وفاته 
وفي وصيته لهما.” 

غير أن عثمان رضي الله عنه بعد مضي فترة من خلافته, وعليا ‏ رضي اللّه 
عنه ‏ منذ بداية استخلافه ‏ وليا أقاربهما. فولى على في خلافته ابن عمه 


قثم بن العباس على مكة, وعبي_د اللّه بن العباس على اليمن, وعبد الله بن 
عباس أخاهما على البصرة, وولى ربيبه وابن زوجته محمد بن أبي بكر على 
مصر, وولى صهره وابن أخته جعدة بن هبيرة على خراسان, كما كان على 
عسكره ابنه محمد ابن الحنفية, وكان علي نفسه بالكوفة, وقد ناب عنه في 


الحج سنة ست وثلاثين عبد اللّه بن عباس, وسنة سبع وثلاثين قثم بن 
عباس, وسنة ثمان وثلاثين عبيد الله بن عباس, وهؤلاء أكثر ممن استعملهم 


القولين (2) . وأما فقهاء الأمصار فكلهم على تعظيمه واعتبار خلافته , والتلفت إلى فتواه , والانقياد 
إلى روايته وأما السفهاء من المؤرخين والأدباء فيقولون على أقدارهم 


(1) وروايته عنه في صحيح البخاري وغيره . 
(2) دفي طليعة فن بروى عنه من كبار التابعين ؤين العابدين ين على :بق التحنين السيظ . نص على 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ( 2 : 123 ) , والحافظ ابن حجر في الإصابة , وترى 
تفصيله في طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي في ترجمة اللغوي الشهير أبي منصور محمد بن 
أحمد بن الأزهر صاحب تهذيب اللغة ( 282 - 370 ) . وممن نص الحافظ ابن حجر على روايتهم عن 
مروان : سعيد بن المسيب رأس علماء التابعين , وإخوانه من الفقهاء السبعة أبو بكر بن عبد الرحمن 
بن الحارث بن هشام المخزومي , وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود , وعروة بن الزبير , 
وأضرابهم كعراك بن مالك الغفاري المدني فقيه أهل دهلك وكان يصوم الدهر , وكعبد الله بن شداد بن 
الهاد أحد الرواة عن عمر وعلي ومعاذ . وإن رواية عروة بن الزبير عن مروان في كتاب الوكالة من 
صحيح البخاري ( ك 40 ب7 - ج3 ص 62 ) وفي مسند الإمام أحمد ( الطبعة الأولى 4 : 321 و323 
و326 و328 و5 : 189) . ورواية عراك عن مروان نقلها إمام أهل مصر الليث بن سعد عن يزيد بن 
أبي حبيب في مسند أحمد ( 4 : 328 ) ورواية عبد الله بن شداد بن الهاد عن مروان في مسند أحمد 
( 7 : 317 و3239 ) . والذي يتأمل الأحاديث المروية عن مروان يجد جملتها من آلأئمة الثقات 
تتسلسل روايتهم عنه مدة جيلين وأكثر وكلهم أعلى مرتبة في الإسلام من الذين يبردون الغل الذي 
في قلوبهم بالطعن في مروان ومن هو خير من مروان , بل في رواة أحاديث مروان عبد الرزاق إمام 
أهل اليمن وكانت فيه نزعة تشيع . وفي مسند أحمد ( 6 : 212 ) حديث عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام أنه كان رسول مروان إلى أم المؤمنين أم سلمة في تحقيق بعض الأحكام الشرعية وفي 6 : 
9 من مسند أحمد نموذج لعظيم عناية مروان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقصى ما 
يمكن أن يصدر عن أئمة المسلمين وأمرائهم . 

- أخرج أبو داود عن مئراقة بْن مَالِك بن جغشم المُدلجئ قال خَطبَنا رَسُولُْ الله -صلى الله عليه 
وسلم- قَقَالَ « خَيْركم الْمُدَافِء عَنْ عَشيرتِه ما لم يَأثم » 
فحب الأقارب إذا كان لا يخالف الشرع فغير مكروه بل محبوب , وتوليتهم إذا كانوا أكفياء لا حرج 
فيها .وإنما الكلام على الاعتراضات الموجهة لأمير المؤمنين عفمان رضى الله عنه 
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عثمان وهو يلى بلاد الإسلام كلها. مع أن عليا لما رفض معاوية وأهل؛ الشام 
بيعته لم يكن يَخكم سوى العراق والمشرق والحجانز ولم يدم له حكم مصر 
ولا استقام له حكم الحجاز. 


كانت الكوفة من أعظم الأمصار شأنا في عصر الراشدين, اختطها سعد بن 
أبي وقاص لمائة ألف مقاتل, وكانت هذه المدينة أكثر الأمصار اعتراضا 
وشكاية في ولاتهم, فكانت أول مصر نزغ الشيطان بينهم في الإسلام. فقد 
أتعبت هذه المدينة من قبل عمر بن الخطاب, فولى عليها ستة ولاة في فترة 
قصيرة ‏ على الرغم من دقة عمر في اختياره وشدته في متابعة عماله ‏ 
وكان أول وال عليها لعثمان: سعد بن أبي وقاص, لوصية عمر بذلك, فظل 
عليها سنة وأشهراء ثم وقع بينه وبين عبد الله بن مسعود عامل الخراج خلا 
فء. فعزل عثمان سعداء وولى مكانه الوليد بن عقبة سنة ست وعشرينء. فظل 
أميرا عليها خمس سنين وليس على داره باب, وأدخل على أهل الكوفة خيرا 
كثيراء فكان أحب الناس إليهم وأرفقهم بهم حتى دبر له بعض المنحرفين 
منهم مؤامرة شهدوا فيها شهادة زور بأنه شرب الخمر, فأمر عثمان بجلده 
وعزله وولى مكانه سعيد بن العاص سنة ثلاثين. وحاول سعيد ان يقوم 
بعدة إصلاحات اجتماعية, نتج عنها انتشار الإشاعات على عثمان وولاته, ثم 

أحدثوا بعد ذلك أعمال شغب وتمرد انتهت بمنعهم سعيدا من دخول الكو قة 
وعزلوه وولوا أبا موسى الأشعري مكانه, ثم خرج منهم بعد ذلك جماعة من 
المنحرفين على عثمان, فكان التغيير في الولاة استجابة سريعة لرغبات 
الناس وظروف إقليمهم, ولم يستعمل عثمان رضي الله عنه حقه في التغيير 
للولآة اونا 

وهذا ما يسميه بعض الناس الذين تأثروا بالحضارة الغربية قمة 
الديمقراطية , 

ولكن الاستجابة لرغبات الناس قد لا تكون ذات نفع إذا لم تكن رغباتهم 
نابعة من الدين الحق , والنظرة الصائبة , والمصلحة العامة 0 


ولاية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على الكوفة*7 


- إنه الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه. أحد السابقين إلى الإسلام, وأحد 
العشرة المبشرين بالجنة. 
وكان سعد قد رأى وهو ابن سبع عشرة سنة في منامه أنه يغرق في بحر الظلمات, وبينما هو يتخبط 
فيها, إذ رأى قمراء فاتبعه, وقد سبقه إلى هذا القمر ثلاثة, هم: زيد بن حارثة, وعلي بن أبي طالب ٠‏ وأبو 
بكر الصديق, ولما طلع الصباح سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى دين جديد؛ فعلم أن 
هذا هو القمر الذي رآه؛ فذهب على الفور؛ ليلحق بركب الساقين إلى الإسلام. 
وتظهر روعة ذلك البطل عندما حاولت أمه مرارًا أن ترده عن طريق الإيمان عبثاء فباءت محاولاتها ب 
الفشل أمام القلب العامر بالإيمان, فامتنعت عن الطعام والشراب, ورفضت أن تتناول شيئًا منه. حتى 
يرجع ولدها سعد عن دينه. ولكنه قال لها: أماه إنني أحبك, ولكن حبي لله ولرسوله أكير :مون أي حب 
آخر. 


وأوشكت أمه على الهلاك, وأخذ الناس سعدا ليراها عسى أن يرق قلبه, فيرجع عما في رأسه. فيقول 
لها سعد: يا أمه, تعلمين واللّه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسًا نفساء ما تركت ديني فإن شئت 
كليء وإن شئت لا تأكلي: وعندها أدركت الأم أن ابنها لن يرده عن دينه لشي ع؛ فرجعت عن عزمهاء 
وأكلت. وشربت لينزل وحي الله -عز وجل- يبارك ما فعل سعد, قال تعالى: (وإن جاهداك على أن 
تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا) [لقمان: 15]. 
ولازم سعد -رضي الله عنه- رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة حتى أذن الله للمسلمين بالهجرة 
إلى المدينة المنورة. فهاجر مع المسلمين ليكون بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في محاربة 
المشركين, ولينال شرف الجهاد في سبيل الله وحسبه أنه أول من رمى بسهم في سبيل لله وأول 
من أراق دماء الكافرين, فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها 
سعد بن أبي وقاص إلى مكان في أرض الحجاز اسمه سابغ, وهو من جانب الجحفة, فانكفا المشركون 
على المسلمين, فحماهم سعد يومئذ بسهامه, فكان أول قتال في الإسلام. 
ويوم أحد. وقف سعد يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :, ويحارب المشركين, ويرميهم 
حتى نالته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم حين رآه فسر منه وقال: "يا سعد ارم فداك الي 
وأمي" [متفق عليه]. فكان سعد يقول: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد قبلي, 
وكانت ابنته عائشة بنت سعد تباهي بذلك وتفخر, وتقول: أنا ابنة المهاجر الذي فداه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوم أحد بالأبوين. ١‏ 
وذات يوم, مرض سعد, فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزوره. ويطمئن عليه؛ فتساءل سعد قاد 
لا : إن قد بلغ بي من الوجع, وأنا ذو مال, ولا يرثني إلا ابنة, أفأتصدق بتلثي مالي؟ فقال له النبي 
صلى الله عليه وسلْم لاء فقال سعد: بالشطر (نصفه), قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. ثم قال صلى 
الله عليه وسلم : "الثلث, والثلث كثير, إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون 
الناس, وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بهاء حتى ما تجعل في في (فم) امرأتك" 
[متفق عليه], وقد رذق الله سعدا الأبناء, فكان له إبراهيم, وعامر, وعمر, ومحمد, وعائشة. 1 
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب سعداء فعن جابر قال: كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :, إذ أقبل سعد., فقال صلى الله عليه وسلم : "هذا خالى, فليرنى امرؤ خاله" [الترمذى و 
الطبراني وابن سعد]. 
وكان سعد مستجاب الدعوة أيضاء فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: "الهم استجب لسعد 
إذا رعااء" [الترمذي]. 
وعين سعد أميرًا فلن الكوفة, أثناء خلافة الفاروق عمر -رضي الله عنه- الذي كان يتابع ولاته 
ويتقصى أحوال رعيته. وفي يوم من الأيام اتجه عمر -رضي الله عنه- إلى الكوفة ليحقق في شكوى 
أهلها أن سعدا يطيل الصلاة؛ فما مر عمر بمسجد إلا وأحسنواً فيه القول, إلا رجلا واحدا قال غير ذلك, 
فكان مما افتراه على سعد: أنه لا يعدل في القضية, ولا يقسم بالسوية, ولا يسير بالسرية -يخرج د 
الجيش- فدعا سعد عليه قائلا : اللهدم إن كان كاذبًاء فأعم بصره, وأطل عمره, وعرضه للفتنء فكان 
ذلك الرجل يمشي في الطريقء. ويغمز الجواري. وقد سقط حاجباه من عينيه لما سئثل عن ذلك قال: 
شيخ متكون, أضا كه ددوة سحد. : 
وذات يوم سمع سعد رجلا يسب عليًا وطلحة والزبير, فنهاه فلم ينته. فقال سعد للرجل: إذن أدعو 
عليك؛ فقال الرجل: أراك تتهددني كأنك نبي؛ فانصرف سعد, وتوضأء وصلى ركعتين, رفع يديه, وقال: 
اللدم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سب أقوامًا سبقت لهم منك الحسنى؛ وأنه قد أسخطك سبه 
إياهم؛ فاجعله آية وعبرة؛ فلم يمر غير وقت قصير حتى خرجت ناقة هوجاء من أحد البيوت, 
وهجمت على الرجل الذي سب الصحابة؛ فأخذته بين قوائمهاء وما زالت تتخبط حتى مات. 
وحينما اشتد خطر الفرس على حدود الدولة الإسلامية أرسل إليهم الخليفة 
عمر بن الخطاب -رضي اللّه عنه- جيشًا بقيادة سعد بن أبي وقاصء ليقابلهم سعد في معركة القادسية, 
واشتد حصار المسلمين على الفرس وأعوانهم, حتى قتل الكثير منهم, وعلى رأسهم القائد رستم, ودب 
الرعب في باقي جنود الفرس, فكان النصر العظيم للمسلمين يوم القادسية, ولم يكن لسعد هذا اليوم 
فقط في قتال الفرس, بل كان هناك يوم مجيد آخر للمسلمين تحت قيادته, في موقعة المدائن؛ حيث 
تجمع الفرس في محاولة أخيرة للتصدي لزحف المسلمين, وأدرك سعد أن الوقت في صالح الفرس, 
فقرر أن يهاجمهم فجأة, وكان نهر دجلة قد امتلاً عن آخره, في وقت الفيضان, فسبحت خيول 
المسلمين في النهر وعبرته إلى الضفة الأخرى لتقع المواجهة, ويحقق المسلمون نصرًا كبيرا. 
وعندما طعن أبو لؤلؤة المجوسي عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-, اختار عمر ستة من المسلمين ليتم 


53 


من السمات الواضحة في حكم الراشدين حرصهم على مصلحة الأمة حتى 
آخر أنفاسهم في الحياة, ولا يشغلهم عن ذلك ثقل الموت وشدته. فأبو بكر 
رضي الله عنه يوصي في لحظاته الأخيرة بدعم الجيوش المجاهدة على 
جبهة العراق. وعمر رضي الله عنه يوصي وهو يودع الدنيا باختيار خليفة 
من بين من بقي من كبار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وبأن يتولى 
سعد بن أبي وقاص أمر الكوفة؛ لأنه حين عزله من قبل لم يعزله عن عجز أو 
خيانة. وذكر هذا في وصيته ليدفع عنه أي تهمة. 
فاستجاب عثمان رضي الله عنه لوصية عمر رضي الله عنه . وسارع في 


تنفيذهاء فكان أول عامل استعمله وبعث به إلى الكوفة, وعزل المغيرة بن 

شعبة, وجعل مع سعد عبد الله بن مسعود على الخراج. وقد حدث خلاف 
24 

بين سعد وأبن مسعود حول دَيْن لبيت المال كان على سعد, فلما رفع إلى 


اختيار خليفة منهم, وأخبر عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راضء وكان من هؤلا 
ء الستة سعد بن أبى وقاص -رضى الله عنه-. حتى قال عمر: لو كنت مختارًا للخلافة واحدا, لاخترت 
سعداء وقال لمن حوله: إن وليها سعد فذاك وإن وليها غيره فليستعن بسعد. فكان عثمان بن عفان 
يستعين به في كل أموره. 
وحدثت الفتنة آخر أيام الإمام علي -رضي الله عنه- فكان سعد بعيدا عنهم؛ واعتزلهاء وأمر أهله وأولا 
ده ألا ينقلوا إليه شيئًا من أخبارها. 
وعندما جاءه ابنه عامر يطلب منه أن يقاتل المتحاربين ويطلب الخلافة لنفسه. قال سعد في شفافية 
المسلم الصادق: أي بني, أفي الفتنة تأمرني أن أكون رأسا؟ لا والله حتى أعطي سيقاء إن ضربت به 
مسلمًا نبا عنه (أي لم يصبه بأذى), وإن ضربت به كافرًا قتله. ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: "إن أله يحب الغني الخفي التقي" [أحمد ومسلم]. 
وفي سنة (555) أوصى سعد أهله أن يكفوه في ثوب قديم, كان عنده., وياله من ثوب يشرف به 
أعظّم أهل الأرضء قال لهم: لقد لقيت المشركين فيه يوم بدر, ولقد ادخرته لهذا اليوم. 
وتوفي رحمة الله عليه بالعقيق, فحمل على الأعناق إلى المدينة, ودفن بها ليكون آخر من مات من 
العشرة المبشرين بالجنة وآخر من مات من المهاجرين -رضي اللّه عنهم-. 

- إنه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-. كان مولى لعقبة بن أبي معيط, يرعى 
غنمه في شعاب مكة؛ فمرّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق -رضي الله عنه- ذات يوم, 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (يا غلام هل من لبن؟). 
فقال عبد اللّه: نعم, ولكني مؤتمن؛ فقال له رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : (فهل من شاة حائل لم 
ينز عليها الفحل). فقال: نعم ثم أعطاه شاة ليس في ضرعها لبن» فمسح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ضرعها بيده الشريفة, وهو يتمتم ببعض الكلمات, فنزل اللبن بإذن الله فحلبه الرسول صلى الله 
عليه وسلم بيده في إناء. وشرب, وسقى أبا بكر, ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للضرع: (اقلص), 
فجف منه اللبن, فقآل عبد الله في دهشة وتعجب: علمني من هذا القول الذي قلته. فنظر إليه رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم في رفق ومسح على رأسه. وصدره وقال له: (إنك عَليّم معلم), ثم تركه 
وانصرف. [أحمد]. 
سرت أنوار الهداية في عروق ابن مسعود, فعاد إلى سيده بالغنم, ٠‏ ثم أسرع إلى مكة يبحث عن ذلك 
الرجل وصاحبه حتى وجده, وعرف أنه نبي مرسلء فأعلن ابن مسعود إسلامه بين يديه, وكان بذلك 
سادس ستة يدخلون في الإسلام, وذات يوم, اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , فقالوا: و 
الله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط, فمن رجل يسمعهموه؟ فقام عبد الله. وقال: أناء 
فقالوا له: إنا نخشاهم عليك, إنما نريد رجلا > له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه. قال: دعوني, 
فإن الله سيمنعني. ثم ذهب إلى الكعبة, وكان في وقت الضحى, فجلس ورفع صوته بالقرآن, وقرأ 
مسترسلا : (بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن . علم القرآن) [الرحمن: 2-1], فنظر إليه أهل مكة في 
تعجب ودهشة, فمن يجرؤ على أن يفعل ذلك في ناديهم؟ وأمام أعينهم؟! فقالوا في دهشة: ماذا 
يقول ابن أم عبد؟! 


ثم أنصتوا جيدا إلى قوله, وقالوا في غضب: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد, ثم قاموا إليه. وضربوه 
ضربًا شديداء وهو يستمر في قراءته حتى أجهده الضرب, وبلغ منه الأذى مبلقًا عظيماء فكفة عن 
القراءة. فتركه أهل مكة وهم لا يشكون في موته. فقام إليه أصحابه. وقد أثر الضرب في وجهه 
وجسده, فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك. فقال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن؛ ولثن شئتم 
لأغادينهم بمثلها غدًا (أي أفعل ذلك مرة أخرى), قالوا: لاء لقد أسمعتهم ما يكرهون. 

وهاجر ابن مسعود الهجرتين, وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين الزبير بن العوام - 
رضي الله عنه- في المدينة, وكان ابن مسعود من أحرص المسلمين على الجهاد في سبيل اللّه. شارك 
في جميع غزوات المسلمين, ويوم بدر ذهب عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشرا له 
وقال: يا رسول الله أني قتلت أبا جهلء ففرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم :, ووهبه سيف 
أبي جهل مكافأة له على ذلك. 

وكآن ابن مسعود أعلم أصحاب رسول الله بقراءة القرآن, ومن أنداهم صوتا به ولذا كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: (استقرثوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود., وسالم مولى أبي 
حذيفة, وأبي بن كعب, ومعاذ بن جبل) [البخاري]. 

وقال صلى آله عليه وسلم : (من سره أن يقرا القرآن غضًا كما أنزل, فليقرأه على قراءة ابن أم عبد) 
[البزار]. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب سماع القرآن منه. فقال له ذات مرة: (اقرأ علي), فقال 
عبد اللّه: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: (أني أحب أن أسمعه من غيري), فقرأ ابن مسعود من سورة 
النساء حتى وصل إلى قوله تعالى: (فكيف إذا جثئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) 
[النساء: 14], فبكى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وقال: (حسبك الآن) [البخاري]. 

وكان ابن مسعود يقول: أخذت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة. وكان يقول عن 
نفسه كذلك: أني لأعلم الصحابة بكتاب الله. وما أنا بخيرهم, وما في كتاب الله سورة ولا آية إلا وأنا 
أعلم فيما نزلت ومتى نزلت. 

وكان عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على 
جبريل في كل عام مرة, فلما كأن العام الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرضه عليه مرتين, 
وحضر ذلك عبد الله بن مسعود, فعلم ما نسخ من ذلك وما بدل. 

وقال حذيفة -رضي اللّه عنه-: لقد علم المحفظون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
عبد الله بن مسعود كان من أقربهم وسيلة إلى الله يوم القيامة, وأعلمهم بكتاب الله. وكان عبد الله 
شديد الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم , وظل ملازمًا للنبي (, يسير معه حيث سار يخدم 
النبي صلى الله عليه وسلم , يلبسه نعله, ويوقظه إذا نام, ويستره إذَا اغتسل. 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويقربه منه. ويدنيه ويقول له: (إذنك علي أن يرفع الحجاب, 
وأن تستمع سوادي (أسراري) حتى أنهاك) [مسلم]. فسمي عبد الله بن مسعود منذ ذلك اليوم بصاحب 
السواد والسواك, وقد بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة, وكان يقول عنه: لو كنت مؤمرًا 
أحدًا (أي مستخلقا أحدًا) من غير مشورة منهم لأمرت (أي استخلفت) عليهم ابن أم عبد) [الترمذى]. 
وقال صلى الله عليه وسلم : (وتمسكوا بعهد ابن مسعود) _[الترمذي], وروي عنه ( أنه قال: (رضيت لأ 
متي ما رضي لها ابن أم عبد) [الحاكم]. 

ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه بشيء 
منهاء فلما رأى أصحابه ساقيه ضحكواء فقال صلى الله عليه وسلم : (ما تضحكون؟ ترجل عبد اللّه 
أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد)[أحمد وابن سعد وأبو نعيم]. 

وفي خلافة الفاروق -رضي الله عنه- أرسل عمر إلى أهل الكوفة عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود - 
رضي الله عنهما. وقال: عمار أمير. وابن مسعود معلم ووزير, ثم قال لأهل الكوفة: لقد آثرتكم بعبد 
الله بن مسعود على نفسي. وجاء رجل من أهل الكوفة إلى عمر في موسم الحج, فقال له: يا أمير 
المؤمنين, جئتك من الكوفة, وتركت بها رجلا > يحكى المصحف عن ظهر قلب. فقال عمر: ويحك؛ 
ومن هو؟ فقال الرجل: هو عبد الله بن مسعود. فقال عمر: والله, ما أعلم من الناس أحدًا هو أحق 
بذلك منه. 

وكان عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- عالما حكيمًا, ومن أقواله المأثورة قوله: أيها الناس, عليكم ب 
الطاعة والجماعة, فإنها حبل آللّه الذي أمر به. وإن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في 
الفرقة. وكان -رضي الله عنه- يقول: أني لأمقت (أكره) الرجل إذ أراه فارغاء. ليس في شيء من عمل 
الدنيا ولا عمل الآخرة. 


عثمان عزل سعدا وولى على الكوفة الوليد بن عقبة””. 
ولقية المليد بن عقو 


وعندما مرض عبد الله بن مسعود مرض الموت, دخل عليه أمير المؤمنين عثمان بن عفان “رضي اللّه 
عنه- يزوره. وقال له: أنأمر لك بطبيب؟ فقال عبد اللّه: الطبيب أمرضني. فقال عثمان: نأمر لبناتك 
بمال. وكان عنده تسع بنات, فقال عبد الله: لا, أني علمتهن سورة, ولقد سمعت رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم يقول: (من قرأ سورة الواقعة لا تصيبه الفاقة أبدًا) [ابن عساكر]. 
ويلقى ابن مسعود ربه على ذلك الإيمان الصادق, واليقين الثابت, طامعًا فيما عند اللّه . زاهدًا في نعيم 
الدنيا الزائف, فيموت “رضي الله عنه- سنة (32 ه), وعمره قد تجاوز )60( عام ويدفن بالبقيع. وقد 
روى ابن مسعود -رضي الله عنه- كثيرًا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :, وروى عنه 
يعض الصعار” والتابعين -رضي الله عنهم-. 

“فقي البداية والنهاية لابن كثير مدقق - (ج 8 / ص 08) 
وكان سبب عزل سعد أنه اقترض من ابن مسعود مالا من بيت المالء فلما تقاضاه به ابن مسعود 
ولم يتيسر قضاؤه تقاولاء وجرت بينهما خصومة شديدة, فغضب عليهما عثمان فعزل سعدآ واستعمل 
الوليد بن عقبة - وكان عاملا : لعمر على عرب الجزيرة - فلما قدمها اقبل عليه اهلها فاقام بها خمس 
لسينين» » وليس على داره باب, وكان فيه رفق برعيته. 

- وفى العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم - 
ع1 رص 93) | 
11 - وأما تولية الوليد بن عقبة فإن الناس - على فساد النيات - اسرعوا إلى السيئات قبل الحسنات . 
فذكر الافترائيون أنه إنما ولاه للمعنى الذي تكلم به . قال عثمان : ما وليت الوليد لأنه أخي (1) » وإنما 
وليته لأنه ابن أم حكيم البيضاء عمة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وتوأمة أبيه . وسيأتي بيانه إن 
شاء اللّه (2). 
والولاية اجتهاد (3) , وقد عزل عمر سعد بن أبي وقاص وقدم أقل منه درجة (4) . 


(1) هو أخوه لأمه أروى بنت كريزء, وأمها البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم . 


(2) قد يظن من لا يعرف صدر هذه الأمة أن أمير المؤمنين عثمان جاء بالوليد بن عقبة من عرض 
الطريق فولاه الكوفة . أما الذين أنعم اللّه عليهم بنعمة الأنس بأحوال ذلك العصر وأهله فيعلمون أن 
دولة الإسلام الأولى في خلافة أبي بكر تلقفت هذا الشاب الماضي العزيمة الرضي الخلق الصادق الإ 
يمان فاستعملت مواهبه في سبيل اللّه إلى أن توفي أبو بكر ء وأول عمل له في خلافة أبي بكر أنه 
كان موضع السر فى الرسائل الحربية التى دارت بين الخليفة وقائده خالد بن الوليد فى وقعة 00 
مع الفرس سنة 12 ( الطبري 4 : 7 ) , ثم وجهه مددا إلى قائده عياض بن غنم الفهري ( الطبري 4 
2( . وفي مينة 13 كان الوليد يلي لأبي بكر صدقات قضاعة ‏ ثم لما عزم الصديق على فعم الغا 
كان الوليد عنده بمنزلة عمرو بن العاص في الحرمة والثقة والكرامة . فكتب إلى عمرو بن العاص وإلى 
الوليد بن عقبة يدعوهما لقيادة فيالق الجهاد , فسار ابن العاص بلواء الإسلام نحو فلسطين , وسار 
الوليد بن عقبة قائدا إلى شرق الأردن ( الطبري 4 : 29 - 30 ) , ثم رأينا الوليد في سنة 15 أميرا على 
بلاد بني تغلب وعرب الجزيرة ( الطبري 4 : 155 ) يحمي ظهور المجاهدين في شمال الشام لثلا يؤتوا 
من خلفهم . فكانت تحت قيادته ربيعة وتنوخ مسلمهم وكافرهم . وانتهز الوليد بن عقبة فرصة ولايته 
وقيادته على هذه الجهة التي كانت لا تزال مليئة بنصارى القبائل العربية فكان - مع جهاده الحربي 
وعمله الإداري - داعيا إلى اللّه يستعمل جميع أساليب الحكمة والموعظة الحسنة لحمل نصارى إياد 
وتغلب على أن يكونوا مسلمين كسائر العرب . وهربت منه إياد إلى الأنضول وهو تحت حكم 
البيزنطيين , فحمل الوليد خليفته عمر على كتابة كتاب تهديد إلى قيصر القسطنطينية بأن يردهم إلى 
حدود الدولة الإسلامية . حاولت تغلب أن تتمرد على الوليد في نشره الدعوة الإسلامية بين شبانها 
وأطفالها . فغضب غضبته المضرية المؤيدة بالإيمان الإسلامي , وقال فيهم كلمته المشهورة : إذا ما 
عصبت الرأس مني بمشوذ فغيّك مني تغلب ابنة وائل وبلغت هذه الكلمة عمر , فخاف أن يبطش 
قائده الشاب بنصارى تغلب فيفلت من يده زمامهم في الوقت الذي يحاربون فيه مع المسلمين حمية 
للعروبة . فكف عنهم يد الوليد ونحاه عن منطقتهم . وبهذا الماضي المجيد جاء الوليد في خلافة 
عثمان فتولى الكوفة له ؛ وكان من خير ولاتها عدلا ورفقا وإحسانا » وكانت جيوشه مدة 1 ولايته على 
الكوفة تسير فى آفاق الشرق فاتحة ظافرة موفقة على ما سنذكره فيما بعد . 
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(3) للمؤلف في أواخر هذا الكتاب ص 243 فصل عنوانه ( نكتة ) أشار فيه إلى المعاني والحقائق 
التي يلاحظها ولي الأمر عند « اجتهاده » في تولية الولاة وعزلهم , وذلك لفقه عظيم ومعارف بديعة 
بينها أئمة الإسلام وعلماؤه في الفصول التي عقدوها للإمامة وسياسة الدولة وفي كتبهم المصنفة في 
أصول الدين . وقد زعم طاغية الشيعة ومدلسهم الحسن بن المطهر الحلي في كتآبه منهاج الكرامة أن 
عثمان ولى أمور المسلمين من لا يصلح للولاية , فأجابه شيخ الإسلام ابن تيمية في ( منهاج السنة 3 : 
3 - 176 والمنتقى منه للذهبي 382 - 383 ) أن عليا - رضي الله عنه - ولى زياد بن أبي سفيان 
وولى الأشتر النخعي وولى محمد بن أبي بكر وأمثال هؤلاء , ولا يشك عاقل أن معاوية بن أبي 
سفيان كان خيرا من هؤلاء كلهم . قال : ومن العجب أن الشيعة ينكرون على عثمان أنه ولى أقاربه 
من بني أمية , ومعلوم أن عليا ولى أقاربه من قبل أبيه وأمه , فولى عبيد الله بن عباس على اليمن , 
وولى على مكة والطائف قثم بن العباس , وأما المدينة فقيل إنه ولى عليها سهل بن حنيف وقيل 
ثمامة بن العباس , وأما البصرة فولى عليها عبد الله بن عباس , وولى على مصر ربيبه محمد بن أبي 
بكر الذي رباه في حجره ( لأنه تزوج أمه بعد وفاة أبي بكر وكان محمد صغيرا ) . ثم إن الإمامية 
تدعي أن عليا نص على أولاده في الخلافة - أو على ولده , وولدة على ولدهة الآخر وهلم جرا - ومن 
المعلوم إن كان تولية الأقربين منكرا , فتولية الخلافة العظمى أولى من إمارة بعض الأعمال . . . وإذا 
قال القائل : لعلي حجة فيما فعله , قيل له : وحجة عثمان فيما فعله أعظم .وكا أدعن لعلي العصعة 
ونحوها مما يقطع عنه ألسنة الطاعنين , كان ما يدعى لعثمان من « الاجتهاد » الذي يقطع ألسنة 
الطاعنين أقرب إلى المعقول والمنقول . . . ثم قال : إن بني أمية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يستعملهم في حياته , واستعملهم بعده من لا يتهم بقرابة فيهم : أبو بكر وعمر . ولا تعرف قبيلة من 
قبائل قريش فيها عمال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من بني عبد شمس , لأنهم كانوا 
كثيرين وكان فيهم شرف وسؤدد , فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم في عزة الإسلام على أفضل 
الأرض مكة عتاب بن أسيد بن أبي العاص بن أمية , واستعمل على نجران أبأ سفيان بن حرب بن أمية 
واستعمل خالد بن سعيد بن العأص على صدقات بني مذحج وعلى صنعاء واليمن حتى مات رسول 
الله صلى الله عليه وسلم , واستعمل عثمان بن سعيد بن العاص على تيماء وخيبر وقرى عرينة , 
واستعمل أبان بن سعيد بن العاص على بعض السرايا ثم استعمله على البحرين فلم يزل عليها بعد الع 
لاء الحضرمي ( حليف بني أمية ) حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم , فيقول عثمان : أنا لم 
أستعمل إلا من استعمله النبي صلى الله عليه وسلم ومن جنسهم ومن قبيلتهم , وكذلك أبو بكر وعمر 
بعده . . . فكان الاحتجاج على جواز الاستعمال من بني أمية بالنص الثابت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أظهر عند كل عاقل من دعوى كون الخلافة في واحد معين من بني هاشم بالنص ' لأن هذا 
كذب باتفاق أهل العلم بالنقل . وذلك صدق باتفاق أهل العلم بالنقل ( وانظر أيضا منهاج السنة 3 : 
6 - 237 ) . والذي يستعرض حياة عمال عتمان وجهادهم وفضائلهم يراهم في الذروة العليا من 
رجال الدولة ولا ينردد في أنهم من بناة الأساس الأقوم من مجد الإسلام الإداري. والعسكري ٠‏ ولهم 
ثواب نتائجه فى الفتوح وانتشار دعوة الإسلام بما يعده التاريخ من معجزاته الخارقة للعادات . 

(4) كان ذلك سنة 21 : والذين تولوا يعد ضعد : عبد الله بن عبد الله ين عفيان ( وفي زماته كاننت 
وقعة نهاوند ) ثم زياد بن حنظلة ( وألح في الاستعفاء فأعفي ) وولي بعدهما عمار بن يأسر ( الطبري 
4 : 246 وما قبلها ) . 

وأما حده في الخمر , فقد حد عمر قدامة بن مظعون على الخمر وهو أمير وعزله , وقيل إنه صالحه 
(01. 

وليست الذنوب مسقطة للعدالة إذا وقعت منها التوبة (2) . 


(1) قدامة بن مظعون الجمحي أحد السابقين الأولين . هاجر الهجرتين وشهد بدرا . وكان صهر أمير 
المؤمنين عمر على أخته . وقيل بل هو خال أم المؤمنين حفصة بنت عمر واخيها عبيد الله . وفي 
إمارة قدامة على البحرين في خلافة عمر قدم الجارود سيد بني عبد القيس على عمر من البحرين 
وادعى أن قدامة شرب فسكر . فقال له عمر : من يشهد معك ؟ قأل : أبو هريرة . فاستشهد أبا هريرة 
فقال : لم أره شرب , ولكني رأيته سكران يقيء فقال له عمر : لقد تنطعت في الشهادة . واستقدم 
قدامة من البكرين . فقال الجارود لعمر : أقم على هذا كتاب اللّه . فقال له عمر : أخصم أنت أم شهيد 
؟ فقال : شهيد . فقال عمر : قد أديت شهادتك . فصمت الجارود . ثم غدا على عمر فقال : أقم على 
هذا حد الله . فقال عمر : لتمسكن لسانك أو لأسوأنك . فقال : يا عمر . ما ذلك بالحق أن يشرب ابن 
عمك الخمر وتسوءني . ثم جيء بزوجة لقدامة فأقامت الشهادة على زوجها . وأراد عمر أن يقيم عليه 
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الحد . فقال له الصحابة : لا نرى أن تحده ما دام مريضا , ثم عاوده فقالوا له كما قالوا من قبل فقال 
عمر : لأن يلقى الله تحت السياط أحب إلي من أن ألقاه وهو في عنقي , وجلده . فغاضبه قدامة . 
وعند قفولهما من الحج جيء به إلى عمر فكلمه عمر واستغفر له . ومن حسن حظ قدامة بن مظعون 
أنه قرشي من بني جمح . ولو أنه كان قرشيا من بني عبد شمس لانطلقت ألسنة السوء بالبذاءة عليه 
واختراع الأكاذيب فيه ما دام في الدنيا كذب. 

(2) هذا حق ولكن في مثل ما تقدم عن قدامة بن مظعون , وفي مثل ما هو مشهور عند الناس عن 
أبي محجن الثقفي الشاعر الفارس الذي كان له يوم أغر في حرب القادسية . أما الوليد بن عقبة 
المجاهد الفاتح العأدل المظلوم ( الذي كأن منه لأمته كل ما استطاعه من عمل طيب , ثم رأى بعينه 
كيف يبغي المبطلون على الصالحين وينفذ باطلهم فيهم , فاعتزل الناس بعد مقتل عثمان في ضيعة 
له منقطعة عن صخب المجتمع ؛ وهي تبعد خمسة عشر ميلا عن بلدة الرقة من أرض الجزيرة التي 
كان يجاهد فيها ويدعو نصاراها إلى الإسلام في خلافة عمر ) فقد آن لدسائس الكذابين فيه أن 
ينكشف عنها عوارها . ولا يضير هذا الرجل أن يتأخر انكشاف الحق فيه ثلاثة عشر قرنا , فإن الحق 
قديم ولا يؤثر في قدمه احتجابه . أراد الوليد بن عقبة - منذ ولي الكوفة لأمير المؤمنين عتمان - أن 
يكون الحاكم المثألي في العدل والنبل والسيرة الطيبة مع الناس , كما كان المحارب المثالي في جهاده 
وقيامه للإسلام بما يليق بالذائدين عن دعوته , الحاملين لرايته , الناشرين لرسالته . وقد لبث في 
إمارته غلى الكوفة خمس سنوات وداره 0 إلى اليوم الذي زايل فيه الكوفة - ليس لها باب يحول بينه 
وبين الناس ممن يعرف أو لا يعرف فكان يغشاها كل من شاء , متى شاء , من ليل أو نهار ٠‏ ولم يكن 
بالوليد حاجة لأن يستتر عن الناس : فالستر دون الفاحشات ولا يلقاك دون الخير من ستر وكان ينبغي 
أن يكون الناس كلهم محبين لأميرهم الطيب لأنه أقام لغربائهم دور الضيافة , وأدخل على الناس 
خيرا حتى جعل يقسم المال للولائد والعبيد ورد على كل مملوك من فضول الأموال في كل شهر ما 
يتسعون به من غير أن ينقص مواليهم من أرزاقهم . وبالفعل كانت جماهير الشعب متعلقة بحب هذا | 
لأمير المثالي طول مدة حكمه . إلا أن فريقا من الأشرار وأهل الفساد أصاب بنيهم سوط الشريعة د 
العقاب على يد الوليد , فوقفوا حياتهم على ترصد الأذى له . ومن هؤلاء رجال يسمى أحدهم أبا زينب 
بن عوف الأزدي , وآخر يسمى أبا مورع وثالث أسمه جندب أبو زهير قبضت السلطات على أبنائهم 
في ليلة نقبوا بها َك ابن الحيسمان داره وقتلوه 2 وكان نازلا بجواره رجل من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومن أهل السابقة في الإسلام وهو أبو شريح الخزاعي حامل راية رسول الله 
صلي الله عليه وسلم على جيش خزاعة يوم فتح مكة فجاء هو وابنه من المدينة على الكوفة ليسيرا 
مع أحد جيوش الوليد بن عقبة التي كان يواصل توجيهها نحو الشرق للفتوح ونشر دعوة الإسلام , 
فشهد هذا الصحابي وابنه في تلك الليلة سطو هؤلاء الأشرار على منزل ابن الحيسمان , وأدى شهادته 
هو وابنه على هؤلاء القتلة السفاحين , فأنفذ الوليد فيهم حكم الشريعة على باب القصر في الرحبة , 
فكتب آباؤهم العهد على أنفسهم للشيطان بأن يكيدوا لهذا الأمير الطيب الرحيم . وبثوا عليه العيون 
والجواسيس ليترقبوا حركاته 2 وكان بيته مفتوحا دائما . وبينما كان عنده ذات يوم ضيف له من 
شعراء الشمال كان نصرانيا في أخواله من تغلب بأرض الجزيرة وأسلم على يد الوليد . فظن 
جواسيس الموتورين أن هذا الشاعر الذي كان نصرانيا لا بد أن يكون ممن يشرب الخمر ولعل الوليد 
أن يكرمه بذلك فنادوا أبا زينب وأبا المورع وأصحابهما , فاقتحموا الدار على الوليد من ناحية 
المسجد , ولم يكن لداره باب , فلما فوجئ بهم نحى شيئا أدخله تحت السرير , فأدخل بعضهم يده 
فأخرجه بلا إذن من صاحب الدار , فلما أخرج ذلك الشيء من تحت السرير إذا هو طبق عليه تفاريق 
عنب , وإنما نحاه الوليد استحياء أن يروا طبقه ليس عليه إلا تفاريق عنب , فأقبل بعضهم على بعض 
يتلاومون من الخجل ٠‏ وسمع الناس بالحكاية فأقبلوا يسبو نهم ويلعنو نهم . وقد سثئر الوليد عليهم 
ذلك وطواه عن عثمان وسكت عن ذلك وصبر . ثم تكررت مكايد جندب وأبي زينب وأبي المورع , 
وكانوا يغتنمون كل حادث فيسيئون تأويله ويفترون الكذب . وذهب بعض الذين كانوا عمالا في 
الحكومة ونحاهم الوليد عن أعمالهم لسوء سيرتهم فقصدوا المدينة وجعلوا يشكون الوليد لأمير 
المؤمنين عثمان ويطلبون منه عزله عن الكوفة . وفيما كان هؤلاء في المدينة دخل أبو زينب وأبو 
المورع دار الإمارة بالكوفة مع من يدخلها من غمار الناس وبقيا فيها إلى أن تنحى الوليد ليستريح , 
فخرج بقية القوم » وثبت أبو زينب وأبو المورع ا ب امي 
فلما استيقظ الوليد لم يجد خاتمه , فسأل عنه زوجتيه > وكاتعا في مخدع تريان فته زوار الوليد من 
وراء ستر - فقالتا : إن آخر من بقى في الدار رجلان , وذكرتا صفتهما وحليتهما للوليد , فعرف أنهما أبو 
زينب وأبو المورع , وأدرك أنهما لم يسرقا الخاتم إلا لمكيدة بيّتاها , فأرسل في طلبهما فلم يوجدا في 
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الكوفة , وكانا قد سافرا توا إلى المدينة , وتقدما شاهدين على الوليد بشرب الخمر ( وأكبر ظني أنهما 
استلهما شهادتهما المزورة من تفاصيل الحادث الذي سبق وقوعه لقدامة بن مظعون في خلافة عمر ) 
فقالا كنا من غاشيته , فدخلنا عليه وهو يقيء الخمر . فقال عثمان : ما يقيء الخمر إلا شاربها . 
فجيء بالوليد من الكوفة فحلف لعثمان وأخبره خبرهم . فقال عثمان : « نقيم الحدود . وليبوء شاهد 
الزور بالنار » . هذه قصة اتهام الوليد بالخمر كما في حوادث سنة 0 من تاريخ الطبري » وليس فيها - 
على تعدد مصادرها القديمة - شيء غير ذلك . وعناصر الخبر عند الطبري أن الشهود على الوليد اثنان 
من الموتورين الذين تعددت شواهد غلهم عليه , ولم يرد في الشهادة ذكر الصلاة من أصلها فضلا عن 
أن تكون اثنتين أو أربعا . وزيادة ذكر الصلاة هي الأخرى أمرها عجيب , فقد نقل خبرها عن الحضين 
بن المنذر ( أحد أتباع علي ) أنه كان مع علي عند عثمان ساعة أقيم الحد على الوليد , وتناقل الناس 
عنه هذا الخبر فسجله مسلم في صحيحه ( كتاب الحدود ب8 ح38 - ج5 ص126 ) بلفظ « شهدت 
عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ( ركعتين ) ثم قال : أزيدكم ؟ فشهد عليه رجلان 
أحدهما حمران أنه شرب الخمر , وشهد آخر أنه رآه يتقيأ » . فالشاهدان لم يشهدا بأن الوليد صلى 
الصبح ركعتين وقال أزيدكم , بل شهد أحدهما بأنه شرب الخمر وشهد الآخر بأنه تقيأ . أما صلاة 
الصبح ركعتين وكلمة أزيدكم فهي من كلام حضين » ولم يكن حضين من الشهود , ولا كان في الكوفة 
في وقتٍ الحادث المزعوم , ٠‏ ثم إنه لم يسند هذا العنصر من عناصر الاتهام إلى إنسان معروف . ومن 
العجيب أن نفس الخبر الذي في صحيح مسلم وارد في ثلاثة مواضع من مسند أحمد مرويا عن 
حضين ,2 . والذي سمعه من حضين في صحيح مسلم هو الذي سمعه منه في مسند أحمد بمواضعه الثلا 
ئة, فالموضعان الأول والثانى ( ج1 ص 82 و140 الطبعة الأولى 2 رقم 6002 و1184 الطبعة 
الثانية ) ليس فيهما ذكر للصلاة عن لسان حضين فضلا عن غيره , فلعل أحد الرواة من بعده أدرك أن 
الكلام عن الصلاة ليس من كلام الشهود فاقتصر على ذكر الحد . وأما في الموضع الثالث من مسند 
أحمد ( ج1 ص144 - 145 الطبعة الأولى - ج2 رقم 1229 ) فقد جاء على لسان حضين « أن الوليد 
صلى بالناس الصبح أربعا » وهو يعارض ما جاء على لسان حضين نفسه في صحيح مسلم ٠‏ قفي 
إحدى الروايتين تحريف ,2 اللّه أعلم بسببه ٠‏ وفي الحالتين لا يخرج ذكر الصلاة عن أنه من كلام 
حضين وحضين ليس بشاهد , ولم يرو عن شاهد , فلا عبرة بهذا الجزء من كلامه , وبعد أن علمت 
بأمر الموتورين فيما نقله الطبري عن شيوخه , أزيدك علما بأمر حمران , وهو عبد من عبيد عثمان كان 
قد عصى الله قبل شهادته على الوليد فتزوج في مدينة الرسول امرأة مطلقة ودخل بها وهي في 
عدتها من زوجها الأول فغضب عليه عثمان لهذأ ولأمور أخرى قبله فطرده من رحابه وأخرجه من 
المدينة . فجاء الكوفة يعيث فيها فسادا . ودخل على العابد الصالح عامر بن عبد القيس فافترى عليه 
الكذب عند رجال الدولة وكان سبب تسييره إلى الشام . وأنا أترك أمر هذا الشاهد والشاهدين الآخرين 
قبله إلى ضمير القارئ يحكم به عليهم بما يشاء . وفي اجتهادي أن مثل هؤلاء الشهود لا يقام بهم حد 
الله على ظنين هن السوقة والرعاء فكيف بصحابي مجاهد وضع الخليفة في يده أمانة قطر وقيادة 
جيوش فكان عند الظن به من حسن السيرة في الناس وصدق الرعاية لأمانات الله . وكان موضع 
الئقة عند ثلاثة من أكمل خلفاء الإسلام أبي بكر وعمر وعثمان . وإن قرابة الوليد من عثمان التي 
يزعم الكذبة أنها سبب المحاباة منه لهم إنما كانت سبب التسامح من عثمان في عزلهم والقسوة عليهم 
لثلا يقول السفهاء إن له هوى في ذوي قرابته . وقد رأينا الذين يتسلون بأعراض الناس يتفكهون 
بأبيات ستة منسوبة إلى ماجن خسيس النفس وردت في ص85 من ديوانه , ولا تحملهم سليقة النقد 
على الشعور بما في هذه الأبيات من التضارب والتعارض ؛ فأين مدحه فيها للوليد بقوله : ورأوا شمائل 
ماجد أنف يعطي على الميسور والعسر فنزعت مكذوبا عليك ولم تردد إلى عوز ولا فقر من بقية الأ 
بيات التي فيها : نادى وقد تمت صلاتهم أأزيدكم ثملا وما يدري فالذي يقول البيت الأخير لا يعقل أن 
يقول معه البيتين الأولين فيكون مادحا وذاما في قطعة واحدة لا تزيد على ستة أبيات . وقد كانت 
لي مقالة مطولة عن ( التخليط في الشعر ) ضربت فيها الأمثلة على دس أبيات غريبة في قصائد من 
وزنها ورويها لغير ناظمها . وعلى كل حال فالشهود الذين شهدوا بين يدي عثمان لم يدّعوأ حكاية الص 
لاة . مع أنهم لم يكونوا ممن يخاف اللّه واليوم الآخر . والآن أقولها لوجه الله صريحة مدوية : إن 
الوليد لو كان من رجال التاريخ الأوربي كالقديس لويس الذي أسرناه في دار ابن لقمان بالمنصورة 
لعدوه قديسا , لأن لويس التاسع لم يحسن إلى فرنسا كإحسان الوليد بن عقبة إلى أمته , ولم يفتح 
للنصرانية كفتح الوليد للإسلام . والعجب لأمة تسيء إلى أبطالها . وتشوه جمال تاريخها , وتهدم 
أمجادها كما يفعل الأشرار منا, ثم ينتشر كيد هؤلاء الأشرار حتى يظن الأخيار أنه هو الحق . 
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ولكنه استكثر أن يتنازع اثنان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في 
بلد كالكوفة هما أميراه, وأهل البلد يفتحون إلى الجدال والخصام كل باب, و 
لا يهمهم أن تثور الفتن والنزاعات. 

وأمّر عثمان الوليد بن عقبة مكان سعد, فقدم الوليد الكوفة سنة ست 
وعشويو من الميجرك فأحسن.معافلة أهاها, بحس أحية الناسن وكانت مريرتة 
فيهم أحسنّ سيرة طيلة سنوات إمارته عليهم, ولم يتخذ لداره بابا حتى 
خرج من الكوفة, فما كان يحول بينه وبين الناس احدء وكان يدخل عليه من 
شاء في ليل أو نهار. 

ولأن بعض النفوس لا تهدأ إلا إذا اضطربت الأمور من حولهاء فقد قام بعض 
الأشرار بالانتقام من الوليد لأنه أقام الحد على أبنائهم, وذلك بتدبير ا 
لعزله. فشهدوا عليه زورا بشرب الخمر, ونجحت مؤامرتهم, فعزل الأمير 
الصالح عن الكوفة بعد جلده, وتولى مكانه سعيد بن العاص. 


ولاية سعيد بن العاص على الكوفة”” 


”* - وفي البداية والنهاية لابن كثير مدقق - (ج 9 / ص 156) 


توفي في هذا العام سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي, قتل أبوه 
يوم بدر كافرا قتله علي بن أبي طالب, ونشأ سعيد في حجر عثمان بن عفان رضي اللّه عنه. 
وكان عمر سعيد يوم مأت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم تسع سنين, وكان من سادات المسلمين والا 
جواد المشهورين. 

وكان جده سعيد بن العاص - ويكنى: بأبي أجنحة - رئيسا في قريش» يقال له: ذو التاج, لأنه كان إذا 
أعتم لا يعتم أحد يومئذ إعظاما له. 

وكان سعيد هذا من عمال عمر على السواد,ء وجعله عثمان فيمن يكتب المصاحف لفصاحته؛, وكان 
أشبه الناس لحية برسول الله صلى اللّه عليه وسلم, وكان في جملة الاثني عشر رجلا » الذين 
يستخرجون القرآن ويعلمونه ويكتبونه. منهم أبي بن كعب, وزيد بن ثابت. 

واستنابه عثمان على الكوفة بعد عزله الوليد بن عقبة, فافتتح طبرستان وجرجانء, ونقض العهد أهل 
أذربيجان فغزاهم ففتحها. 

فلما مات عثمان اعتزل الفتنة فلم يشهد الجمل ولا صفين, فلما استقر الأمر لمعاوية وفد إليه فعتب 
عليه فاعتذر إليه فعذره في كلام طويل جداء وولا "ه المدينة مرتينء. وعزله عنها مرتين بمروان بن 
الحكم. 

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم, وعن عمر بن الخطاب, وعثمان, وعائشة, وعنه ابناه عمرو بن 
سعيد الأشدق» وأبو سعيد,. وسالم بن عبد اللّه بن عمر. وعروة بن الزبير وغيرهم, وليس له في 
(المسند) ولا في الكتب الستة شيء. 

وقد كان حسن السيرة, جيد السريرة, وكان كثيراً ما يجمع أصحابه في كل جمعة فيطعمهم ويكسوهم 
الحللء ويرسل إلى بيوتهم بالهدايا والتحف والبر الكثير, وكان يصر الصرر فيضعها بين يدي المصلين 
من ذوي الحاجات في المسجد. 

قال ابن عساكر: وقد كانت له دار بدمشق تعرف بعده بدار نعيم, وحمام نعيم, ؛ بنواحي الديماسء, ثم 
رجع إلى المدينة فأقام بها إلى أن مات, وكان كريما جوادا ممدحا. 

ثم أورد شيئا من حديثه من طريق يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو سعيد الجعفي, ثنا عبد الله بن الأ 
جلح, ثنا هشام بن عروة؛ عن أبيه أن سعيد بن العاص قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
((خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية)). 

وفي طريق الزبير بن بكار: حدثني رجلء عن عبد العزيز بن أبان» حدثني خالد بن سعيد, عن أبيه. عن 
ابن عمر قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببرد. 

فقالت: إني نذرت أن أعطي هذا الثخوب أكرم العرب. 
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فقال: ((أعطه هذا الغلام)) يعني - سعيد بن العاص - وهو واقف, فلذلك سميت الثياب السعيدية. 
وانشد الفرزدق قوله فيه: 

ترى القرَ الجحاجح من قريش * إذا ما الخطب في الحدثان عالا 

قياما ينظرون إلى سعيد * كأنهم يرون به هلالا " 

(ج/اص: 20/8) 

وذكر أن عثمان عزل عن الكوفة المغيرة وولاها سعيد بن أبي وقاص,ء ثم عزله وولاها الوليد بن عتبة, 
ثم عزله وولى سعيد بن العاص, فأقام بها حيناء ولم تحمد سيرته فيهم ولم يحبوه. 

ثم ركب مالك بن الحارث - وهو الأشتر النخعي - في جماعة إلى عثمان وسألوه أن يعزل عنهم سعيدا 
فلم يعزله, وكان عنده بالمدينة فبعثه إليهم, وسبق الأشتر إلى الكوفة فخطب الناس وحثهم على منعه 
من الدخول إليهم؛ وركب الأشتر في جيش يمنعوه من الدخول. 

قيل: تلقوه إلى العذيب, - وقد نزل سعيد بالرعثة - فمنعوه من الدخول إليهم, ولم يزالوا به حتى ردّوه 
إلى عثمان؛ وولى الأشتر أبا موسى الأشعري على الصلاة والثغر وحذيفة بن اليمان على الفيء. 

فأجاز ذلك أهل الكوفة وبعثوا إلى عثمان في ذلك فأمضاه وسره ذلك فيما أظهره, ولكن هذا كان أول 
وهن دخل على عثمان. 

واقام سعيد بن العاص بالمدينة حتى كان زمن حصر عثمان فكان عنده بالدار. 

ثم لما ركب طلحة والزبير مع عائشة من مكة يريدون قتلة عثمان ركب معهم, ثم انفرد عنهم هو و 
المغيرة بن شعبة وغيرهماء فأقام بالطائف حتى انقضت تلك الحروب كلها. 

ثم ولاه معاوية إمرة المدينة سنة تسع وأربعين, وعزل مروان ن فأقام سبعا ثم رد مروان 

وقال عبد الملك بن عمير: عن قبيضة بن جابر قال: بعثني زياد في شفل إلى معاوية, فلما فرغت من 
أموري قلت: يا أمير المؤمنين لمن يكون الأمر من بعدك؟ 

فسكت ساعة ثم قال: يكون بين جماعة, إما كريم قريش سعيد بن العاص, وإما فتى قريش حياء 
ودهاء وسخاء, عبد الله بن عامر, وإما الحسن بن علي فرجل سيد كريم. 

وإما القارئ لكتاب الله الفقيه في دين الله. الشديد في حدود الله مروان بن الحكم, وإما رجل فقيه 
عبد الله بن عمرء وإما رجل يتردد الشريعة مع دواهي السباع ويروغ روغان الثعلب فعبد الله بن 
الزبير. 

وروينا أنه استسقى يوما في بعض طرق المدينة, فأخرج له رجل من دار ماء فشرب, ثم بعد حين رأى 
ذلك يعرض داره للبيع فسأل عنه لِمّ يبيع داره؟ 

فقالوا: عليه دين أربعة آلاف دينارن فبعث إلى غريمه فقال: هي لك علي وأرسل إلى صاحب الدار 
فقال: استمتع بدارك. 

وكان رجل من القراء الذين يجالسونه قد افتقر وأصابته فاقة شديدة. 

فقالت له امرأته: إن أميرنا هذا يوصف بكرم, فلو ذكرت له حالك فلعله يسمح لك بشيء. 

فقال: ويحك ! لا تحلقي وجهي, فألحت عليه في ذلك, فجاء فجلس إليه, فلما انصرف الناس عنه 
مكث الرجل جالسا في مكانه. 1 

فقال له سعيد: أظن جلوسك لحاجة؟ 

فسكت الرجلء فقال سعيد لغلمانه: انصرفوا, ثم قال له سعيد: لم يبق غيري وغيرك. فسكت, فأطفأ 
المصباح ثم قال له: رحمك الله لست ترى وجهي فاذكر حاجتك. 

فقال: أصلح الله الأمير أصابتنا فاقة وحاجة فأحببت ذكرها لك فاستحييت. 

فقال له: إذا أصبحت فالق وكيلي فلاناء فلما أصبح الرجل لقي الوكيل فقال له الوكيل: إن الأمير قد 
أمر لك بشيء فأت بمن يحمله معك. 

فقال: ما عندي من يحمله. (ج/ص: 93/8) 

ثم انصرف الرجل إلى امرأته فلامها وقال: حملتيني على بذل وجهي للأمير, فقد أمر لي بشيء يحتاج 
إلى من يحمله. 

وما أراه أمر لي إلا بدقيق أو طعام, ولو كان مالا > لما احتاج إلى من يحمله, ولأعطانيه. 

فقالت له المرأة: فمهما أعطاك فإنه يقوتنا فخذه, فرجع الرجل إلى الوكيلء فقال له الوكيل: إني أخبرت 
الأمير أنه ليس لك أحد يحمله, وقد أرسل بهؤلاء الثلاثة السودان يحملونه معك, فذهب الرجل. 

فلما وصل إلى منزله إذا على رأس كل واحد منهم عشرة آلاف درهم. 

فقال للغلمان: ضعوا ما معكم وانصرفوا. ا 

فقالوا: إن الأمير قد أطلقنا لك, فإنه ما بعث مع خادم هدية إلى أحد, إلا كان الخادم الذى يحملها من 


01 


قال: فحسن حال ذلك الرجل. 

وذكر ابن عساكر: أن زياد بن أبي سفيان بعث إلى سعيد بن العاص هدايا وأموالا > وكتابا ذكر فيه أنه 
يخطب إليه ابنته أم عثمان من آمنة بنت جرير بن عبد اللّه البجلي. 

فلما وصلت الهدايا والأموال والكتاب قرأه, ثم فرق الهدايا في جلسائه, ثم كتب إليه كتابا لطيفا فيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم ! قال اللّه تعالى: (كنا إن الإِنِسَانَ ليتطقى * أن رَآه استتقتى) [العلق: 6- 7] و 
السلا 

0 أن سعيدا خطب أم كلثوم بنت علي من فاطمة, التي كانت تحت عمر بن الخطاب, فأجابت 
إلى ذلك وشاورت أخويها فكرها ذلك. 

وفي رواية: إنما كره ذلك الحسين وأجاب الحسن, فهيأت دارها ونصبت سريرا وتواعدوا للكتاب, 
وأمرت ابنها زيد بن عمر أن يزوجها منه, فبعث إليها بمائة ألف. 

وفي رواية: بمائتي ألف مهراء واجتمع عنده أصحابه ليذهبوا معه, فقال: إني أكره أن أخرج أمي 
فاطمة, فترك التزويج وأطلق جميع ذلك المال لها. 

وقال ابن معين, وعبد الأعلى بن حماد: سأل أعرابى سعيد بن العاص فأمر له بخمسمائة. 

فقال الخادم: خمسمائة درهم أو دينار ؟. ١‏ 

فقال: إنما أمرتك بخمسمائة درهم, وإذ قد جاش في نفسك أنها دنانير فادفع إليه خمسمائة دينار. 
فلما قبضها الأعرابي جلس يبكي. 

فقال له: مالك؟ ألم تقبض نوالك؟ 

قال: بلى والله ! ولكن أبكي على الأرض كيف تأكل مثلك. 

وقال عبد الحميد بن جعفر: جاء رجل في حمالة أربع ديات سأل فيها أهل المدينة, فقيل: له عليك ب 
الحسن بن علي, أو عبد الله بن جعفر, أو سعيد بن العاصء أو عبد الله بن عباس. 

فانطلق إلى المسجد فإذا سعيد داخل إليه, فقال: من هذا؟ 

فقيل ؟ سعيد ين العاض فقضده فذكر له ها أقدمه فدركه حفى الفررق نيع الفسيجد إلى الفدز ل ققال زلا 
عرابى: ائت بمن يحمل معك. 

فقال: رحمك اللّه ! إنما سألتك مالا > لا تمرا. 

فقال: أعرف, ائت بمن يحمل معك؟ فأعطاه أربعين ألفا فأخذها الأعرابي وانصرف ولم يسأل غيره. 
وقال سعيد بن العاص لابنه: يا بني أجر لله المعروف إذا لم يكن ابتداء من غير مسألة, فأما إذا أتاك 
الرجل تكاد ترى دمه في وجهه أوجاءك مخاطرا لا يدري أتعطيه أم تمنعه, فوالته لو خرجت له من 
جميع مالك ما كافأته. 

وقال سعيد: لجليسى على ثلاث, إذا دنا رحبت به, وإذا جلس أوسعت له., وإذا حدث أقبلت عليه. 
وقال أيضا: يا بني لا تمازح الشريف فيحقد عليك ولا الدنيء فتهون عليه. 

وفي رواية: فيجترئ عليك. 

وخطب يوما فقال: من رزقه الله رزقا حسنا فليكن أسعد الناس به, إنما يتركه لأحد رجلينء إما مصلح 
فيسعد بما جمعت له وتخيب أنت, والمصلح لا يقل عليه شيءء وإما مفسد فلا يبقى له شيء. (ج/ 
ص: 94/8) 

فقال أبو معاوية: جمع أبو عثمان طرف الكلام. 

وروى الأصمعي: عن حكيم بن قيس. : 
قال سعيد بن العاص: موطنان لا أستحي من رفقي فيهما والتأني عندهماء مخاطبتي جاهلا > أو 
سفيهاّ وعند مسألتي حاجة لنفسي. 

ودخلت عليه امرأة من العابدات وهو أمير الكوفة فأكرمها وأحسن إليها. فقالت: لا جعل الله لك إلى 
لئيم حاجة, ولا زالت المنة لك في أعناق الكرام, وإذا أزال عن كريم نعمة جعلك سببا لردها عليه. 

وقد كان له عشرة من الولد ذكوراً وإناثا وكانت إحدى زوجاته أم البنين بنت الحكم بن ابى العاص - 
أخت مروان بن الحكم - ولما حضرت سعيدا الوفاة جمع بنيه. 

وقال لهم: لا يفقدن أصحابي غير وجهيء, وصلوهم بما كنت أصلهم به, وأجروا عليهم ما كنت أجري 
عليهم, واكفوهم مؤنة الطلب, فإن الرجل إذا طلب الحاجة اضطربت أركانه, وارتعدت فرائصه مخافة 
أن يرد, فوالله لرجل يتململ على فراشه يراكم موضعا لحاجته أعظم منة عليكم مما تعطونه. 

ثم أوصاهم بوصايا كثيرة منها: أن يوفوا ما عليه من الدين والوعود. وأن لا يزوجوا أخواتهم إلا من ا 
لأكفاع, وأن يسودوا أكبرهم. 


ميد ين العاض اهم ديد لاهن في سغاء الثواة بعذاآن منزل الايد بن 
.. اسم جديد يتولى إمارة المدينة المشاكسة التي دعا عليها عمر بن 
الخطاب وسعد بن أبن وقاص والوليد آين عقبة بسبب ظلمهم وافترائهم 
على أمرائهم.. 
فقدم سعيد الكوفة في خلافة عثمان أميرا. وخرج معه من مكة - أو 
المدينة - الأشتر وأبو خشة الغفاري وجندب بن عبد اللّه وأبو مصعب ب بن 
جتامة - وكانوا فيمن شخص مع الوليد يعيبونه, فرجعوا مع هذا - 
سعيد المنبر. فحمد اللّه وأثني عليه وقال: واللّه لقد بعئت إليكم وإني 0 
ولكتي لم أجد بدا إذ أمرت أن أتمر ألا إن الفتنة قد أطلعت خطمها وعينيها؛ 
ووالله لأضربنَ وجهها حتى أقمعها أو تعييني؛ وإني لرائد نفسي اليوم. 
ونزل. وسأل عن أهل الكوفة, فأقيم على حال أهلها. 
فكتب إلى عثمان بالذي انتهى إليه: إن أهل الكوفة قد اضطرب أمرهم, 
وغلب أهل الشرف منهم والبيوتات والسابقة والقدمة؛ والغالب على تلك البلا 
د روادف ردفت, وأعراب لحقت؛ حتى ما ينظر إلى ذي شرف ولا بلاء من 
نازلتها ولا نابتتها. , ' ظ 
فكتب إلى عثمان: أما بع ففضل أهل السابقة والقدمة ممن فتح الله عليه 
تلك البلاد. وليكن من نزلها بسببهم تبعا لهم؛ إلا ان يكونوا تثاقلوا عن 
الحق وتركوا القيام به وقام به هؤلاء. واحفظ للكرّ منزلته. واأعطهم جميعا 
بقسطهم من الحقء, فإن المعرفة بالناس بها يصاب العدل. 
فأرسل سعيد إلى وجوه الناس من أهل الأيّام والقادسيّة, فقا: أنتم وجوه 
من وراءكم, والوجه ينبيء عن الجسد؛ فأبلغونا حاجة ذي الحاجة وخلة ذي 


فلما دفنه بالبقيع. ثم ركب عمرو إلى معاوية فعزاه فيه واسترجع معاوية وحزن عليه قال: هل ترك 
من دين عليه؟ 

قال: نعم ! 

قال: وكم هو؟ 000 

قال: ثلاثمائة الف درهم, وفى رواية: ثلاث الاف الف درهم. 

فقال معاوية: هي علي ! 

فقال ابنه: يا أمير المؤمنين, إنه أوصاني أن لا أقضي دينه إلا من ثمن أراضيه, فاشترى منه معاوية 
أراضي بمبلغ الدين, وسأل منه عمرو أن يحملها إلى المدينة فحملها له, ثم شرع عمرو يقضي ما على 
أبيه من الدين حتى لم يبق أحد, فكان من جملة من طالبه شاب معه رقعة من أديم فيها عشرون ألفا. 
فقال له عمرو: كيف استحققت هذه على أبي؟ 

فقال الشاب: إنه كان يوم يمشي وحده, فأحببت أن أكون معه حتى يصل إلى منزله. فقال: أبغني 
رقعة من أدم, فذهبت إلى الجزارين فأتيته بهذه. فكتب لي فيها هذا المبلغ واعتذر بأنه ليس عنده 
اليوم شيء. : 

فدفع إليه عمرو ذلك المال وزاده شيئا كثيراء ويروى أن معاوية قال لعمرو بن سعيد: من ترك مثلك لم 
ثم قال: رحم الله أبا عثمان, ثم قال: قد مات من هو أكبر مني ومن هو أصغر منيء, وأنشد قول 
الشاعر: 

إذا سار من دون امرئ وإمامه * واوحش من إخوانه فهو سائر 

وكانت وفاة سعيد بن العاص فى هذه السنة. 


الخلة. وأدخل معهم من يحتمل من ماللواحق والروادف؛ وخلص بالقراء و 
المتسيّنين في سمره, فكأنما كانت الكوفة يبسا شملته نار؛ فانقطع إلى ذلك 
الضرب ضربهم, وفشت القالة والإذاعة. 
فكتب سعيد إلى عثمان بذلك, فنادى منادي عثمان: الصلاة جامعة! فاجتمعوا 
. فأخبرهم بالذي كتب به إلى سعيد وبالذي كتنب به إليه فيهم؛ وبالذي جاءه 
من القالة والإذاعة, فقالوا: أضيثك فلا تسعفهم في ذلك؛ ولا تطعمهم فيما 
ليسوا له بأهلء فإنه إذا نهض في الأمور من ليس لها بأهل لم يحتملها 
وأفسدها. 
فقال عثمان: يا أهل المدينة استعدوا واستمسكواء فقد دبّت إليكم الفته 28 
وأدخل معهم من يُحتاج إليه. ثم جمع القراء والعلماء واختصهم لنفسه. 
وجعلهم من أهل مجلسه وسمره. وسار سعيد بن العاص على هذه السياسة 
الرشيدة في الإدارة. وبث الجيوش والسرايا لاستكمال الفتوحات في 
طبرستان وألباب حتى بلغ أذربيجان.. ا 
وسارت الأمور على ما يرام حتى سنة ثلاث وثلاثين الهجرية, حيث قام 
بعض المنحرفين بالكوفة بأعمال شغب انتهت بتسييرهم إلى الشام. 
كم الكوفة وكأنها حطب يابس اشتعلت فيه النيران. فانتشرت 
الشائعات بالقدح والذم فى ولاة عثمان, بل وفى عثمان نفسه؛ لأنه هو الذى 
اختارهم وولاهم. 
اختلف أهل السير في ذلك, فأما سيف فإته ذكر فيما كتب به إلى السري عن 
شعيب عنه, عن محمد وطلحة, قالا: كان سعيد بن العاص لا يغشاه إلا 
نازلة أهل الكوفة ووجوه أهل الأيام وأهل القادسيّة وقراء أهل البصرة و 
المنسمّتون, وكان هؤلاء دخلته إذا خلاء فأما إذا جلس للناس فإنه يدخل 
عليه كل أحد. فجلس للناس يوماء فدخلوا عليه؛ فبينناهم جلوس يتحدثون 
قال خنيس بن فلان: ما أجود طلحة بن عبيد الله! فقال سعيد ابن العاص: 
إن من له مثل التشاستج لحقيق أء يكون جوادا؛ والله لو أن لي مغله لأ 
عاشكم الله عيشا رغدا. فقال عبد الرحمن بن خنيس - وهو حدث: واللّه 
لوددت أن هذا الملطاط لك - يعني ما كان لآل كسرى على جانب الفرات الذي 
يلي الكوفة - قالوا: فض الله فاك! واللّه لقد هممنا قك, فقال: خنيس غلام ف 
لا تجازوه, فقالوا: يتمنى له من سوادنا! قال: ويتمتى لكم أضعافه. قالوا: لا 
تيمنى لنا ولا له. قال: ما هذا بكم! قالوا: أنت والله أمرته بهاء فثار إليه الأ 
شثئر وابن ذي الحبكة وجندب وصعصعة وابن الكواء وكميل بن زياد وعمير 
بن ضائي؛ فأخذوه فذهب أبوه ليمنع منه فضربوهما حتى غشى عليهماء 
وجعل سعيد يناشدهم ويأبون, حتى قضوا منهما وطرل فسمعت بذلك بنو 
أسد, فجاءوا وفيهم طليحة فأحاطو بالقصر, وركبت القبائل, فعاذوا بسعيد, 
وقالوا: أفلتنا وخلصنا. 


* - تاريخ الرسل والملوك - (ج 2 / ص 443) 


فخرج سعيد إلى الناسء فقال: أيَا الناس, قوم تنازعوا وتهاوواءوقد رزق الله 
العافية. ٠.‏ متم قعدوا وعادوا في حديتهم » وتراجعوا فساءهم وردهم وأفاق 
التجلان؛ فقال: أبكما حياة؟ قالا: قتلتنا غاشيتك, مقال: لا يغشوني واللّه أبدأ 
. فاحفظ علي ألسنتكما ولاتجرئا علي النسا. ففعلا > ولما انقطع رجاء أولئك 
النفر من ذلك قعدوا في بيتوهم, وأقبلوا على الإذاعة حتى لامه أهلالكوفة 
في أمرهم؛ فقال: هذا أميركم وقد نهاني أن أحرك شيئاء فمن أراد منكم أن 
يحرك شيئا فليحركه. 
فكتب أشراف أهل الكوفة وصلحاؤهم إلى عثمان في إخراجهم, فكتب: إذا 
اجتمع ملؤكم على ذلك فألحقوهم بمعاوية . فأخرجوهم, فذلوا وانقادوا حتى 
أتوه - هم بضعة عشر - فكتبوا بذلك إلى عثمان, وكتب عثمان إلى ا 
إن أهل الكوفة قد أخرجوا إليك نفرا خلقوا للفتنة, فرعهم وقم عليهم؛ فإن 
آنست منهم رشدا فأقبل منهم؛ وإن أعيوك فازددهم عليهم فلما قدموا على 
معاوية رحب بهم وأنزلهم كنيسة تسمّى مريم, وأجرى عليهم بأمر عثمان ما 
كان يجري عليهم بالعراق. وجعل لا يزال يتغدى ويتعشى معهم, فقال لهم 
يوما: إنكم قوم من العرب لكم أسنان وألسنة, وقد أدركتم بالإسلام شرفاً 
وغلبتم الأمم وحويتم مراتبهم ومواريثهم, وقد بلغني أنكم نقمتم قريش؛ 
وإن قريشا لو لم تكن عدتم أذلة كما كنتم, إن أئمتكم لكم إلى اليوم جئة فلا 
تشدوا عن جتتكم؛ وإن أئمتكم اليوم يصبرون لكم على الجور. ويحتملون 
منكم المؤونة؛ واللّه لتنتهن أو ليتليتكم الله بمن يسومكم؛ ثم لا يحمدكم 
على الصبر, ثم تكونون شركاء لهم فيما جررتم على الرعيّة في حياتكم وبعد 


موتكم. 
فقال رجل من القوم: أمّا ما ذكرت من قريش فإنها لم تكن أكثر العرب ولا 
أمنعها في الجاهلية فتخوفنا؛ وأما ما ذكرت من الجنة فإن الجتة إذا 
اخترقت خلص إلينا. 
فقال معاوية: عرفتكم الآن. علمت أن الذي أغراكم على هذا قلة العقول, 
وأنت خطيب القوم, ولا أرى لك عقلا » أعظم علكي أمر الإسلام, وأذكرك 
به, وتذكرني الجاهلية! موقدٍ وعظتك. وتزعم لما يجثك أنه يخترق, ولا 
ينسب ما يخترق إلى الجثة؛ أخزى الله أقواما أعظموا أمركم, ورفعوا إلى 
خليفتكم! افقهوا - ولا أظنكم تفقهون - أن قريشا لم تعز في جاهلية ولا إسلا 
م إلا - بالله عرّ وجل لم تكن بأكثر العرب ولا أشدهم؛ ولكنهم كانوا 
أكرمهم أحساباء وأمحضهم أنساباء وأعظمهم أخطارا؛ وأكملهم مروءة, ولم 
يمتنعوا في الجاهلية والناس بأكل بعضهم بعضا إلا - باللّه الذي لا يستدّل 
من أعنٌّ ولا يوضع من رفع فبوأهم حرمآ آمنا ينخطف الناس من حولهم! 
0 تعرفون عربا أن عجما أو سودا أو حمرا إلا - قد أصابه الدهر في بلده 
وحرمته بدولة؛ ؛ إلا ' ما كان من قريشء فإنه لم يردهم أحد من الناس بكيد 
إلا “ جعل الله خده الأسفل, حتى أراد الله أن ينتقذ من أكرم واتبع دينه من 
هوان الدنيا وسوء مرد الآخرة, فارتضى لذلك خير خلفه, ثم ارتضى له 
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أصحابا فكان خيارهم قريشاً ثم بنى هذا الملك عليهم, وجعل هذه الخلافة 
فيهم؛ ولا يصلح ذلك إلا : عليهم؛ فكان الله يحوطهم في الجاهليّة وهم 
علكفرهم بالله؛ أفتراه لا يحوطهم وهم على دينه وقد حاطهم في 
الجاهلية من الموك الذين كانوا يدينونكم؟ أفرّ لك ولأصحابك! ول أن متكلما 
غيرك تكلم؛ ولكنك ابتدأت. فأما أنت يا صعصعة فإن قريتك شن قرى عربيّة؛ 
انتنها نبتاء وأعمقها وادياٌ وأعرفها بالشنّ وألأمها جيرانا لم يسكنها شريف 
قط ولا وضيع إلا ' سب بها وكانت عليه هجنة, ثم كانوا أقبح العرب ألقابا 
والأمه أصهارا ندّاع الأمم؛ وأنتم جيران الخط وفعلة فارس, حتى أصابتكم 
دعوة النبي صلى اللّه عليه وسلم ونكبتك دعوته؛ وأنت نزيع شطير في 
عمان, لم تسكن البحرين فتشركهم في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم, 
فأنتشر قومك, ٠‏ حاتى إذا أبرزك الإسلام, وخلطك بالنامن: وحملك على الأمم 
التى كانت عليك؛ أقبلت تبغي دين اله عوج وتنزع إلى الللآمة والذلة. ولا 
يضع ذلك قريشا ولن يضرهم, ولن يمنعهم من تأدية ما عليهم؛ إن الشيطان 
عمم غير غافل, قد عرفكم بالشر من بين أمتكم, فأغرى بكم الناس؛ وهو 
صارعكم. لقد علم أنه لا يستطيع أن يرد بكم قضاء قضاه اللّه, ولا أمرا أراده 
الله . ولا تدركون بالشرٌ أمرا أبدا إلا فتح الله عليكم شرا منه وأخزى. 

ثم قام وتركهم؛ فتذامروا. فتقاصرت إليهم أنفسهم, فلمًا كان بعد ذلك أتاهم 
فقال: إني قد أذنت لكم فاذهبوا حيث شئتم؛ لا والنّه لا ينفع اللّه بكم أحدا و 
لا يضرةه؛ ولا أنتم برجال منفعة ولا مضزة؛ ولكنكم رجال نكير. وبعد. فإن 
أردتم النجاة فألزموا جماعتكم؛ وليسعكم ما وسع الدهماء, ولا يبطرتكم الا 
0 فإن البطر لا يعتري الخيار؛ اذهبوا محيث شئتم» ٠‏ فإني كاتب إلى فيو 
فلعا بخرجوا دعاهم فقا ا : إني معيد عليكم. إن رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم كان معصوما فولا نيء وأدخلني في أمره. ثم استخلف أبو بكر رضي 
ام ني, ثم استخلف عمر فولا ني, ثم استخلف عثمان فولا 


فلم أل لأحد منهم مولم يولني إلا وهو راض عني؛ وإنما طلب رسول اللّه 
صلي الله عليه وسلم للأعمال أهل الجزاء عن المسلمين والغناء؛ ولم يطلب 
لها أهل اللاجتهاد والجهل بها والضعف عنها؛ وإن الله ذو سطوات ونقمات 
يمكر بمن مكر به, فلا تعرضوا لأمر وأنتم تعلمون من أنفسكم غير ما تظهرون 
؛ فإن اللّه غير تارككم حتى يختبركم ويبدي لناس سارئركم؛ وقد قال عذ 
وجل: الم بكي الثاس أن يتركوا أن يقولواً آمثا وهم لا يفتنون . 

وكتب معاوية إلي عثمان: إنه قدم علي أقوام ليست لهم عقول ولا أديان, 
أثفلهم الإسلام, وأضجرهم العدل؛ لا يريدون الله بشي ءعء ولا يتكلمون بحجة؛ 
إنما همهم الفتنة واموال اهل الدّمة؛ والله مبتليهم ومختبرهم, ثم فاضحهم 
ومخزيهم: وليسوا بالذين ينكون أحدا إلا مع غيرهم, فإنه سعيدا ومن قبله 
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وخرج القوم من دمشق فقالوا: لا ترجعوا إلى الكوفة, فإنهم يسمتون بكم, 
وميلوا بنا إلى الجزيرة. ودعوا العراق والشام. فاووا إمالجزيرة. وسمع بهم 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد - وكان معاوية قد ولا “ه حمص وولى عامل 
الجزيرة حزان والرّقة - فدعا بهم, فقال: يا آلة الشيطان, لا مرحبا بكم ولا أه 
الا ! قد رجع الشيطان محشورةآ وأنتم بعد نشاط؛ خسرر اللّه عبد الرحمن 
إن لم يؤد بكم حتى يحسركم. يا معش من لا أدري أعرب أم عجم, لكي لا 
تقولوا لي ما يبلغني أنكمتقولون لمعاوية؛ أنا ابن خالد بن الوليد, أنا ابن من 
قد عجمته العاجمات, أنا ابن فاقيء الرّدة, واللّه لثن بلغني يا صعصعة ابن 
ذل أن أحدا ممن معي دق أنفك ثم أمصّك لأطيرن بك طيرة بعيدة المهوى. 
فأقامهم أشهرا كلما ركب أمشاهم, فإذا مر به صعصعة قال: يابن الحطيئة, 
أعلمت أن من لم يصلحه الخير أصلحه الشّر! مالك لا تقول كما كان يبلغني 
أتك تقول لسعيد ومعاوية! فيقول ويقولون: نتوب إلى الله, أقلنا أقالك اللّه! 
فما زالوا به حتى قال تاب اللّه عليكم. 
وسزح الأشتر إلى عثمانء وقال لهم: ما شئتم, إن شئتم فاخرجواء وإن شئتم 
فأقيموا. وخرج الأشتر, فأتى عثمانب التوبة والندم ولانزوع عنه وعن 
أصحابه فقال: سلمكم الله. وقدم سعيد بن العاصء فقال عثمان للأشتر: 
احلل حيث شئتء فقال: مع عبد الرحمن بن خالد؟ وذكر من فضله, ذاك 
إليكم, فرجعإلى عبد الرحمن. 
وأمًا محمد بن عمر؛ فإنه ذكر أن أبا بكر بن إسماعيل حدثه عنأبيه. عن عامر 
بن سعد, أن عثمان بعث سعيد بن العاص إلى الكوفة أميرا عليها. حين شهد 
على الوليد بن عقبة بشرب الخمر من شهد عليه. وأمره أن يبعث إليه الوليد 
بن عقبة. قال: قدم سعيد بن العاص الكوفة, فأرسل إلى الوليد: إن أمير 
المؤمنين يأمرك أن تلحق به. قال: فتضجع أياما؛ فقال له: انطلق إلى أخيك؛ 
فإنه قد أمرني أن أبعثك إليه. قال: وما صعد منبر الكوفةحتي أمر به أن 
يغسل, فناشده رجال من فريش كانوا قد خرجوا معه من بني أطي وقالوا: 
إن هاذ قبيح؛ والله لو أراد هذا غيرك لكان حقا أن تذب عنه؛ يلزمه عار هذا 
أبدا. قال: فأبى إلا * أن يفعل: فغسلهوأرسل إلى الوليد أن يتحول من دارا 
لإمارة. فتحوّل منهاء ونزل دار عمارة بنعقبة, فقدم الوليد على عثمان, فجمع 
بينه وبين خصمائه, فرأبأن يجلده, فجلده الحد. 
قال محمد بن عمر: حدثني شيبان, عن مجالد, عن الشعبي, قال: قدم سعيد 
بن العاص الكوفة, فجعل يختار وجوه الناس يدخلون عليه ويسمرون عنده؛ 
وإنه سمر عنده ليلة وجوه أهل الكوفة, منهم مالك بن كعب الأر- , والأسود 
بن يزيد وعلقمة بن قيس التخعيّان. وفيهم مالك الأشتر في رجالء فقال 
سعيد: إنما هذا السواد بستان لقريش؛ فقال الأشتر: أتزعم أن الستواد الذي 
أفاءه اللّه علينا بأسيافنا بستان لك ولقومك! واللّه ما يزيد أوفاكم فيه نصيباً 
إلا أن يكون كأحدناء وتكلم معه القوم. 
قال: فقال عبد الرحمن الأسدي - وكان على شرطة سعيد: أتردون على الأمير 


07 


مقالته! وأغلظ لهم, فقال الأشتر: من ها هنا! لا يفوتتكم الرجل؛ فوثبوا عليه 
فوطئوه وطا شديدا حتى غشي عليه ثم جر برجله فالقى, فنضح بماء 
فأفاق, فقال له سعيد: أبك حياة؟ فقا: قتلني من انتخبت - زعمت - الإسلام, 
فقال: والله لا يسمر منهم عندي أحد أبداء فجعلوا يجلسون في مجالسهم 
وبيوتهم يشتموون عثمان وسعيدا؛ واجتمع الناس إليهم؛ حتى كثر من 
يختلف إليهم. فكتب سعيد إلى عثمان يخبره بذلك, ويقول: إن رهطا من 
أهل الكوفة - سماهم له عشرة - يؤلبون ويجتمعون على عيبك وعيبي و 
الطعن في ديئنا. وقد خشيت إن ثبت أمرهم أن يكثروا؛ فكتب عثمان إلن 
سعيد: أن سيزهم إلى معاوية - ومعاوية يومئذ على الشأم - فسيرهم - وهم 
تسعة نفر - إلى معاوية؛ فيهم مالك الأشتر, وثايت بن قيس بن منقع, وكميل 
بن زياد النخعي, وصعصعة بن صوحان. 


ثم ذكر نحو حديث السري: عن شعيب؛ إلا أنه قال: فقال صعصعة: فإن 
اخترقت الجئة أفليس يخلص إلينا؟ فقال معاوية: إن الجنة لا تخترق, فضع 
أمر قريش على أحسن ما يحضرك. 

وزاد فيه أيضا: إن معاوية لما عاد إليهم من القابلة وذكرهم, قال فيما يقول: 
وإني والله ماأمركم بشيء إلا قد بدأت فيه بنفسي وأهل بيتىي وخاصتني؛ 
وقد عرفت قريش أن أبا سفيان كان أكرمها وابن أكرمهاء إلا “ ما جعل الله 
لنبيه نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم؛ فإن الله انتخبه وأكرمه, فلم يخلق 
في أحد من الأخلاق الصالحة شيئا إلا أصفاه الله بأكرمها وأحسنها؛ ولم 
يخلق من الأخلاق السيّئة شيئا في أحد إلا أكرمه الله عنها ونزهه؛ وإني لأ 
ظن أن أبا سفيان لو ولد الناس لم يلد إلا حازما. قال صعصعة: كذبت! قد 
ولدهم خير من أبي سفيان؛ من خلقه الله بيده, ونفخ فيه من روحه., وأمر 
المالائكة فسجدوا له . فكان فيهم البو والفاجر والأحمق والكيئس. فخرج تلك 
الليلة من عندهم, ثم أتاهم القابلة, فتحدث عندهم طويلا > ثم قال: أيْها 
القوم, ردوا علي خيرا أو اسكتوا وتفكروا وانظروا فيما ينفعكم وينفع 
أهليكم, ٠‏ وينفع عشائركم, ٠‏ وينفع جماعة المسلمين؛ فاطلبوه تعيشوأ ونعش 
بكم. فقال صعصعة: لست بأهل ذلك, ولا كرامة لك أن تطاع في 
معصية اللّه. 

فقال: أو ليس ما ابتدأتكم به أن أمرتكم بتقوى الله وطاعته نبيه صلى الله 
عليه وسلم, وأن تعتصموا بحبله جميعا ولا تفرقو|! قالوا: بل مدت بالفرقة 
وخلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإني آمركم الآن إن 
كنت فعلت فأتوب إلى أله وآمركم بتقواه وطاعته وطاعة نبيه صلى الله 
عليه وسلم ولزوم الجماعة, وكراهة الفرقة, وأن توقروا أمّتكم وتدئوهم 
على كل حسن ما قدرتم, وتعظوهم في لين ولطف في شيء إن كان منهم. 
فقال صعصعة: فإنا نأمرك أن تعتزل عملك؛ فإن في المسلمين من هو أحق به 
منك, قال: من هو؟ قال: من كان أبوه أحسن قدما من أبيك, وهو بنفسه 
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أحسن قدماً منك في الإسلام, فقال: والله إن لي في الإسلام قدمل ولغيري 
كان أحسن قدما مني؛ ولكنه ليس في زماني أحد أقوى مني لم يكن لي عند 
عمر هوادة ولا لغيري. ولم أحدث من الحدث ما ينبغي لي أن أعزل عملي؛ 
ولو وله رأى ذلك أمير المؤمنين وجماعة المسلمين لكتب إلي بخط يده فاعتزلت 
عمله؛ ولو قضى الله أن يفعل ذلك لرجوت ألا يعزم له على ذلك إلا وهو خير؛ 
فمهلا > فإنَ في ذلك وأشباهه ما يتمتى الشيطان ويأمر؛ ولعمري لو كانت | 
لأمور تقضي على رأيكم وأمانيكم ما استقامت الأمور لأهل الإسلام يوما ولا 
ليلة, ولكن ألله يقضيها ويدبّرها؛ وهو بالغ أمره؛ فعادودوا الخبر وقولوه. 
فقالوا: لست لذلك أهلا ّ فقال: أما واللّه إن لله لسطوات ونقمات, وإني 
لخائف عليكم أن تتايعوا في مطاوعه الشيطان حتى تحلكم مطاوعة 
الشيطان ومعصية الرحمن دار الهوان من نقم الله في عاجل الأمر, والخزي 
الدائم فى الآجل. 
فوثبوا عليه؛ فأخذوا برأسه ولحيته, فقال: مه؛ إن هذه ليست بأرض الكوفة, 
واللّه لو رأى أهل الشأم ما صنعم بي وأنا أمامهم ما ملكت أن أنهاهم عنكم 
حتى يقتلوكم. فلعمري إن صنيعكم ليشبه بعضه بعضاء ثم أقام من عندهم, 
فقال: واللّه لا أدخل عليكم مدخلا > ما بقيت. 
ثم كتب إلى عثمان: بسم الله الرحمن الرحيم ؛ لعبد الله عثمان أمير 
المؤمنين من معاوية بن أبي سفيان, أما بعد يا أمير المؤمنين, فإنك بعنت 
إلي أقواما يتكلمون بألسنة الشياطين وما يملون عليهم, ويأتون الناس - 
زعموا - من قبل القرآن, فيشبهون على الناس, وليس كل الناس يعلم ما 
يريدون؛ وإنما يريدون فرقة, ويقزبون فتنة؛ قد أثقلهم الإسلام وأضجرهم, 
وتمكنت رفي الشيطان من قلوبهم, فقد أفسدوا كثيرا من الناس ممن كانوا 
بين ظهرانيهم من أهل الكوفة؛ ولست آمن إن أقاموا وسط أهل الشأم أن 
يغرزوهم بسحرهم وفجورهم؛ فارددهم إلى مصرهم؛ فلتكن دارهم في 
مصرهم الذين نجم فيه نفاقهم؛ والسلام. 
فكتب إليه عثمان يأمره أن يردهم إلى سعيد بن العاص بالكوفة, فردهم إليه 
. فلم يكونوا إلا * أطلق ألسنة منهم حين رجعوا. 
وكتب سعيد إلى عثمان يضح منهم؛ فكتب عثمان إلى سعيد أن سيّرهم إلى 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد؛ وكان أميرا على حمص. 
وكتب إلى الأشتر وأصحابه: أما عبد؛ فإني قد سيّرتكم إلى حمص, فإذا أتاكم 
كتابي هذا فاخرجوا إليها؛ فإنكم لستم تألون الإسلام وأهله شراً. والسلام. 
فلما قرأ الأشتر الكتاب, قال: الهم أسوأنا نظرا للرعيّة وأعملنا فيهم د 
المعصية؛ فعجل له النقمة. 
فكتب بذلك سعيد إلى عثمان, وسار الأشتر وأصحابه إلى حمص؛ فأنزلهم 
عبد الرحمن بن خالد الساحل, وأجري عليهم رزقا.”* 


” - تاريخ الرسل والملوك - (ج 2 / ص 459) ذكر تسيير من سيّر من أهل الكوفة إليها 
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كانت ولاية البصرة إحدى الأمصار الإسلامية ذات الشأن في عصر الراشدين, 
واستقر مقام المسلمين .بمنازلها في المحرم من سنة سبع عشرة للهجرة, ولم 
يكن حال أهل البصرة أفضل كثيرا من أهل الكوفة مع عمال عمر, فقد شكا 

بعض' أهلها عاملهم المغيرة بن شعبة إلى الخليفة, واتهموه بالزناء فعزله عمر 
وولى مكانه أبا موسى الأشعري سنة سبع عشرة للهجرة, فظل واليا عليها 
عدة سنوات, ثم صرفه عمر إلى الكوفة حين عزل عمار بن ياسر عنها. وطلب 
أهل الكوفة من أمير المؤمنين عمر أن يوليه عليهم, وولى مكانه على البصرة 
عمر بن سراقة المخزومي؛ ثم رد عمر أيا موسى سى إليها. فظل أبو موسى على 
البصرة وعلى صلاتها إلى أن مات عمر" 


- الإمام الكبير. صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو موسى الأشعري التميمي الفقيه المقرئ. 
ري ل 
- أقرأ أهل البصرة , وفقههم في الدين. 

- ففي (الصحيحين) , عن أبي بردة أبي موسى , عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
(اللّهدم اغفر لعبد اللّه بن قيس ذنبه , وأدخله يوم القيامة مدخلا > كريما). 
- وقد استعمله النبي صلى اللّه عليه وسلم ومعاذا على زبيد . وعدن. 
- وولي إمرة الكوفة لعمر وإمرة البصرة. 
- وقدم ليالي فتح خير » وغزا » وجاهد مع النبي صلى اللّه عليه وسلم ؛ وحمل عنه علما كثيرا. 
- قال سعيد بن عبد العزيز : حدثني أبو يوسف , حاجب معاوية : أن أبا موسى الأشعري قدم على 
معاوية , فنزل في بعض الدور بدمشق فخرج معاوية في الليل ليستمع قراءته. 
- وقال العجلي : بعثه عمر أميرا على البصرة , فأقرأهم وفقههم وهو فتح تستر . ولم يكن في 
الصحابة أحد أحسن صوتثا منه. 
- قال حسين المعلم : سمعت ابن بريدة يقول : كان الأشعرى قصيرا , أئط - قليل شعر اللحية - 
“غن ابى.موسن:. قال + خرجنا من اليمن في بضغ وخصين من قومي + ولحن ثازثة إخوة + انا وابق 
رهم , وأبو عامر : فأخرجتنا سفينتنا إلى النجاشي , وعنده جعفر وأصحابه , فاقبلنا حين افتتحت 
0 . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لكم الهجرة مرتين . هاجرتم إلى النجاشي , وهاجرتم 
إلن 
- عن أنس , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يقدم عليكم غدا قوم هم أرق قلوبا للإسلام 
منكم) فقدم الأشعريون , فلما دنوا جعلوا يرتجزون: 
غدآ نلقى الأحبة *****” محمر وحزبه 1 
فلما أن قدموا تضافهوا فكاتوا اول من أعَدك المضصافحة. 
- عن عياض الأشعري , قال : لما نزلت ( فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه) (المائدة 57). قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (هم قومك يا أبا موسى , وأومأ إليه). 
- عن أبي موسى قال : لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين , بعث أبا عامر الأشعري 
على جيش أوطاس فلقي دريد بن الصمة. فقتل دريد , وهزم أصحابه , فرمى رجل أبا عامر في 
ركبته بسهم , فأثبته. فقلت: يا عم , من رماك ؟ فأشار إليه . فقصدت له , فلحقته , فلما رآني » ولي 
ذاهبا. فجعلت أقول له : ألا تستحي ؟ ألست عربيا ؟ ألا تثبت ؟ قال : فكف , فالتقيت أنأ وهو , 
فاختلفنا ضربتين , فقتلته. ثم رجعت إلى أبي عامر , فقلت : قد قتل الله صاحبك. قال : فانزع هذا 
السهم. فنزعته , فنزا منه الماء. فقال : ابن أخي , انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأقره 
مني السلام , وقل له : يستغفر لي. واستخلفني أبو عامر على الناس , فمكث يسيرا , ثم مات. فلما 
قدمنا وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ » ثم رفع يديه , ثم قال : (اللّهم اغفر لعبيد أبي 
عامر) حتى رأيت بياض إبطيه. ثم قال : (اللّدم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك). فقلت : ولي 
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يا رسول الله ؟ فقال : (اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه , وأدخله يوم القيامة مدخلا * كريما). 

- عن أبي موسى , قال : كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة , فأتى أعرابي فقال : ألا 
تنجز لي ما وعدتني ؟ قال : (أبشر). قال : قد أكئرت من البشرى. فأقبل رسول الله علي وعلى بلال , 
فقال : (إن هذا قد رد البشرى فاقبلا أنتما) : فقالا : قبلنا يا رسول الله. فدعا بقدح , فغسل يديه 
ووجهه فيه . ومج فيه , ثم قال : (اشربا منه , وأفرغا على رؤوسكما ونحوركما) ففعلا ! فنادت أم 
سلمة من وراء الستر أن فضّلا لأمكما , فأفضلا لها منه. 

- عن أبي بريدة , عن أبيه , قال : خرجت ليلة من المسجد ‏ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم عند باب 
المسجد قائم , وإذ رجل يصلي , فقال لي : ( يا بريدة أتراه يرائي) ؟ قلت : الله ورسوله أعلم. قال: 
(بل هو مؤمن منيب , لقد أعطي مزمارا من مزامير آل داود). فأتيته , فإذا أبو موسي , فأخبرته. 

- عن مالك بن مغول : حدثنا ابن بريدة , عن أبيه , قال : جاء رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إلى 
المسجد , وأنا على باب المسجد , فأخذ بيدي فأدخلني المسجد , فإذا رجل يصلي , يدعو , يقول : الله 
م , إني أسالك , بأني أشهد أنك الله , لا إله إلا أنت الأحد الصمد ,الذي لم يلد , ولم يولد , ولم يكن له 


كفوا أحد. قال : (والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم , الذي إذا سئل به أعطى , وإذا دعي 
أجاب). وإذا رجل يقرأ , فقالٌ : (لقد أعطى هذا مزمارا من مزامير آل داود). قلت ؟ يا رفول الله , 
أخبره ؟ قال : (نعم). فأخبرته. فقال لي : لا تزال صديقا. وإذا هو أبو موسى. 

- عن أنس : أن أبا موسى قرأ ليلة , فقمن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يستمعن لقراءته. فلما 
أصبح , أخبر بذلك. فقال : لو علمت , لحبرت تجبيرا , وأشوقت تشويقا. 

- عن أبي البختري , قال : أتينا عليا, فسألناه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال : عن أيهم 
تسألوني ؟ قلنا : عن ابن مسعود. قال : علم القرآن والسنة , ثم انتهي , وكفى به علما. قلنا : أبو موسى 
؟ قال : صبغ في العلم صبغة , ثم خرج منه. قلنا : حذيفة ؟ قال : أعلم أصحاب محمد بالمنافقين. 3 
الوا : سلمان ؟ قال : أدرك العلم الأول , والعلم الآخر , بحر لا يدرك قعره , وهو منا أهل البيت. قالوا : 
أبو ذر ؟ قال : وعي علما عجز عنه. فسئل عن نفسه. قال: كنت إذا سألت أعطيت , وإذا سكت 
- وقال مسروق : كان القضاء في الصحابة إلى ستة : عمر , وعلى , وابن مسعود , وابي , وزيد , وابي 
موسى. 

- عن صفوان بن سليم , قال : لم يكن يفتي في المسجد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم . غير 
هؤلاء : عمر وعلي , ومعاذ واأبي موسى. 

- أيوب ؛ عن محمد , قال عمر : بالشام أربعون رجلا ما م ريل كن إلى ابو انافة إن دادم 
فأرسل إليهم. فجاء رهط , فيهم أبو موسى. فقال : إني أرسلك إلى قوم عسكر الشيطان بين أظهرهم 
قال : فلا ترسلني, قال : إن بها جهادا ورباطا. فأرسله إِلَى البصرة. 

.عن أنس : بعثني الأشعري إلى عمر ٠‏ فقال لي : كيف تركت الأشعري ؟ قلت : تركته يعلم الناس 
القرآن. فقال : أها إنه كيس ! ولا تسمعها إياة. 

- عن أبي سلمة : كان عمر إذا جلس عنده موسى , ربما قال له : ذكرنا يا أباموسى فيقراً. 

- قال أبو عثمان النهدي : ما سمعت مزمارا ولا طنبورا ولا صنجا أحسن من صوت أبي موسى الأ 
شعري , إن كان ليصلي بنا فنود أنه قرأ البقرة . من حسن صوته. 

- عن مسروق , قال : خرجنا مع أبي موسى في غزاة , فجننا الليل في بستان خرب , فقام أبو موسى 
يصلي ؛ وقرأ قراءة حسنة , وقال : اللّهدم » أنت المؤمن تحب المؤمن » وأنت المهيمن تحب المهيمن , 
وآنت السلده تحب السلا 

- وروى صالح بن موسى الطلحي , عن أبيه , قال : اجتهد الأشعري قبل موته اجتهادا شديدا , 
فقيل له : لو أمسكت ورفقت بنفسك ؟ قال : إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها 5-7 
جميع ما عندها ؛ والذي بقي من أجلي أقل من ذلك. 

- عن أنس : أن أبا موسى كان له سرأويل يلبسه مخافة أن يكتشف. 

- لا ريب أن غلاة الشيعة يبغضون أبا موسى رضي الله عنه , لكونه ما قاتل مع علي , ثم لما حكمه 
علي على نفسه , عزله . وعزل معاوية , وأشار بابن عمر , فما انتظم من ذلك حال. 

- عن أبي موسى : أن معاوية كتب إليه : أما بعد : فإن عمرو بن العاص قد بايعني على ما أريد , 
وأقسم بالله , لئن بايعتني على الذي بايعني , لأستعملن أحد ابنيك على الكوفة , والآخر على البصرة 
؛ ولا يغلق دونك باب , ولا تقضى دونك حاجة. 

وقد كتبت إليك بخطي , فاكتب إلي بخط يدك. فكتب إليه : أما بعد : فإنك كتبت إلي في جسيم أمر ا 
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ولما ولي عثمان أقره عليهاء فظل أبو موسى الأشعري واليا عليها سنوات, ثم 
عاد أهل البصرة فاتهموا أبا موسى وشكوه إلى عثمان, وقالوا: قد أكل أرضناء 
وأحيا أمر الجاهلية فيناء فعزله عثمان سنة تسع وعشرين للهجرة. 

واستعمل عثمان على البصرة عبد الله بن عامر بن كريز وهو ابن خمس 
وعشرين سنة, فكان فيهم حسن السيرة, مجاهدا ميمون النقيبة. ولم يزل و 
اليا عليها حتى قتل عثمان, وقد حقق أعظم الإنجازات, فوصلت الفتوحات 
على يديه إلى أقصى المشارق, وانتهت بتقويض ملك الإمبراطورية 
المجوسية ومقتل يَرْدَجِد الثالث آخر ملوكهم. 


إنجازات عبد الله بن عامرا” 


لأمة , فماذا أقول لربي إذا قدمت عليه ؛ وليس لي فيما عرضت من حاجة , والسلام عليك. 
- قال أبو بردة : فلما ولي معاوية أتيته , فما أغلق دوني بابا ولا كانت لي حاجة إلا قضيت. 

- قلت : قد كان أبو موسى صواما قواما ربانيا زاهدا عابد1 . ممن جمع العلم والعمل والجهاد وسلامة 
الصدر لم تغيره الإمارة , ولا اغتر بالدنيا. 
- توفي سنة اثنتين وأربعين. 
-عن أبي نضرة : قال عمر لأبي موسى : شوقنا إلى ربنا. فقراً. فقالوا : الصلاة. فقال : أو لسنا في صلا 
6 
- روى الزبير بن الخريت, عن أبي لبيد قال : ما كنا نشبه كلام أبي موسى إلا بالجزار الذي ما يخطئ 
المفصل. 
- عن أبي عمرو الشيباني ‏ قال : قال أبو موسى : لأن يمتلئ منخري من ريح جيفة أحب إلى من أن 
يمتلئ من ريح امرأة. 
- عن عبد الرحمن ابن مولى أم برثن , قال : قدم أبو موسى الأشعري وزياد على عمر رضي اللّه عنه. 
فرأى في يد زياد خاتما من ذهب , فقال : اتخذتم حلق الذهب , فقال أبو موسى ؛ أما أنا فخاتمي من 
حديد. فقال عمر : ذاك أنتن أو أخبث , من كان متختما فليتختم بخاتم من فضة. 
- وقال أبو بردة : قال أبي : ائتني بكل شيء كتبته , فمحاه , ثم قال : احفظ كما حفظت. 
*فن الحضن قال : كان الحكمان ؛ ايا موسىئ «وغعرا, وكان احدهها يبدغي الدنيا ,والاخر ييففي الا 
خرة. 
- عن أبي مجلز : أن أبا موسى قال : إني لأغتسل في البيت المظلم , فأحني ظهري حياء من ربي. 
نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء , للدكتور محمد موسى 12/1 

” - هو عبشمي الآباء . هاشمي الخئولة . فإن . . أروى بنت كريز أمها البيضاء بنت عبد المطلب بن 
هاشم عمة النبي صلى الله عليه وسلم . ولما ولد أتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
لبني عبد شمس : « هذا أشبه بنا منه بكم » ثم تفل في فيه فازدرده , فقال صلى الله عليه وسلم : « 
ادح أن يكون مسقي 4 تان نذا يعالج أرضا 1١‏ ضهن مها الماء وها مهيا تزيها جاع ميلوة 
النقيبة كثير المناقب . افتتح خراسان كلها » وأطراف فارس . وسجستان , وكرمان حتى بلغ أعمال 
غزنة » وقضى على يزدجرد بن شهريار آخر ملوك الفرس . ويعتقد الإيرانيون أن سلسلة ملوكهم بدأت 
بآدمهم الذي يسمونه ( جيومرث ) فلم يزل ملك أولاده منتظما على سياق إلى أن كان القضاء الأخير 
عليه بسلطان الإسلام في خلافة أمير المؤمنين عثمان بجهاد هذا العبشمي الآباء الهاشمي الخئولة عبد 
الله بن عامر بن كريز . وهي حرقة في قلوب أهل النزعة المجوسية على الإسلام , وعلى عثمان , وابن 
كريز فهم يحقدون على هؤلاء ويحاربونهم إلى اليوم بسلاح الكذب , والبغض والدسائس , وسيستمر 
ذلك إلى يوم القيامة . أما صادقو الإسلام ممن أنجبت إيران أيام كانت شافعية المذهب , ولما كان 
ينبغ منها علماء السنة المحمدية قبل ذلك ٠‏ وفيهم كبار الأئمة والمحدثون والفقهاء , فقد نزهوا قلويهم 
عن أن يكون فيها غل للذين آمنوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم حتى فتح اللّه الأقطار على أيديهم , 
وهدى الأمم بسببهم , فهم يحبونهم ويجلونهم على أقدارهم . ونحن لا ندعي العصمة لأحد بعد رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم . ونتوقع الخطأ من كل إنسان . صحابيا كان أو من التابعين أو الذين 
يتبعونهم بإحسان . ولكن الذين ملأوا الدنيا بالحسنات كأنها كالجبال , فإن الذي يعمى عنها . ويدس 
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ها هي روح شابة تنال ثقة أمير المؤمنين عثمان, فيدفع بها إلى الصفوف الأ 
ولى من تحمل المسؤولية, فيتولى عبد الله بن عامر أمر المواجهة مع فارس 
وأمر إدارة شؤون البصرة ذات الموضع الاجتماعي المعقد. وكم كانت كفاية 
عبد اللّه وقدراته تنم عن موهبة فدّة في الإدارة والجندية, وإنجازاته البارزة 
ثبت ذلك, فقد فتح خراسان كلها, وأطراف فارس وسيجس_ تان وكزمان 
حتى بلغ غَّنة. وفي عهده قتل يَرَدَجِرْد آخر ملوك الفرسء الذي كان يفر 
هاربا في البلاد أمام جيوش عبد الله بن عامر حتى قتل. 
ثم رجع ابن عامر بعد أن فتح هذه البلاد العظيمة, فقيل له: اك 
أحد مثل ما فتح عليك: فارس وكرمان وسجستان وخراسان, فقال: ١‏ 
جرم لأجعلن شكري لله على ذلك أن أخرج معتمرا من موقفي هذا ل 
بعمرة من نيسابور", ووفى بنذره, وفرق أموالا كثيرة في أهل المدينة. 
ومن منجزات عبد الله بن عامر أيضا أنه أتم حفر نهر الأبلة, ذلك المشروع 
الضخم الذي ابتدأ في ولاية سلفه أبي موسى الأشعر « وحفر غيره من الأ 
نهار التي زودت مدينة البصرة بالماء اللازم لهاء واتصلت تجارتها بالأقاليم 
المجاورة فدفع ذلك نموها وازدهارها. 
وأسهم عبد الله بن عامر في تطوير البصرة بسياسته التي هدفت إلى 
تشجيع العمران بالمدينة. بمنح الإقطاعات لالأشخاص ليتنامى الإنتاج, 
00 الأسواق وتأسيسها بالمدينة, فقام بشراء عددل من الدور وبنى في 
موضعها سوقاء لاسيما أن سوق المربد لم تعد قادرة على سد الحاجات 
الجديدة للمدينة. 
(( ولما مضى من إمارة ابن عامر ثلاث سنين, بلغه أن في عبد القيس رجلا 
' نازلا > على حكيم بن جبلة, وكان حكيم بن جبلة رجلا > لصا إذا قفل 
الجيوش خنس عنهم, فسعى في أرض فارسء فيغير على أهل الدّمة, ويتنكر 
لهم ويفسد في الأرض؛ ويصيب ما شاء ثم يرجع. . فشكاه أهل الذمّة وأهل 
القبلة إلى عثمان. فكتب إلى عبد الله بن عامر: أن احبسه, ومن كان مثله فلا 


أنفه في مرمى القاذورات ليستخرج منها ما يذم العظماء به , وإن لم يجد يختلق ويكذب , فإن من 
كرامة المسلم على نفسه أن يترفع عنٍ الإصغاء لأمثال هؤلاء والانخداع لهم . ودع عنك فتوح عبد 
اللّه بن عامر بن كريز التي وصلت إلى أقصى المشارق , وتقويضه آخر أمل للإمبراطورية المجوسية , 
فإن حسناته الإنسانية أيضا جديرة بالتسجيل , قال ابن كثير في البداية والنهاية ( 8 : 88 ) : إنه « 
أول من اتخذ الحياض بعرفة لحجاج بيت الله الحرام وأجرى إليها الماء المعين » . وقال عنه شيخ الا 
سلام ابن تيمية في منهاج السنة ( 3 : 189 - 190) : « إن له من الحسنات والمحبة في قلوب الناس 
ما لا ينكر » . ومثل هؤلاء الرجال لو كانوا من سلف الإنكليز أو الفرنيسين لخلدوا عظمتهم في كتب 
الدراسة والثقافة والتهذيب , فتهافتت وزارات معارفنا على نقل ذلك من كتبهم إلى كتبنا المدرسية , 
ليؤمن جيلنا بعظمة أسلاف المستعمرين . أما عظمة أسلافنا نحن فقد سلط الشيطان عليها قلوبا 
فاسدة تفيض بالسوء , وصدق أكاذيبها الأكثرون منا , فأمسينا كالأمة التى لا مجد لها , بينما هى نائمة 
على تراث من المجد لا تحلم الإنسانية بمثله . 1 1 
هامش العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى اللّه عليه وسلم - (ج 
1/ ص 92) 


يخرجن من البصرة حتى تأنسوا منه رشدا؛ فحبسه فكان لا يستطيع أن 
يخرج منها. فلما قدم ابن السوداء نزل عليه واجتمع إليه نفر فطرح لهم ابن 
السوداء ولم يصرّح, فقبلوا منه. واستعظموه, وأرسل إليه ابن عامر, فسأله: 
ما أنت؟ فأخبره أنه رجل من أهل الكتاب. رغب في الإسلام, ورغب في 
جوارك؛ فقال: ما يبلغني ذلك اخرج عني. فخرج حتى أتى ل فأخرج 
منها فاستقز بمصر, وجعل يكاتبهم ويكاتبونه. ويختلف الرجال بينهم.)) 


تعد مصر أحد مواطين القوة الإسلامية ومصادر ثراء المسلمين منذ توجه 
إليها عمرو بن العاص من قيسارية بفلسطين لفتحها في أواخر سنة ثماني 


- تاريخ الرسل والملوك - (ج 2 / ص 463) تسيير عثمان من سيّر من أهل البصرة إلى الشام 

- إنه الصحابي الجليل عمرو بن العاص بن وائل السهمي -رضي الله عنه- أحد فرسان قريش 
وأبطالها. أذكى رجال العرب, وأشدهم دهاء وحيلة, أسلم قبل فتح مكة, وكان سبب إسلامه أنه كان 
كثير التردد على الحبشة, وكان صديقا لملكها النجاشي, فقال له النجاشي ذات مرة: يا عمرو. كيف 
يعزب عنك أمر ابن عمك؟ فوالله إنه لرسول الله حقاً. قال عمرو: أنت تقول ذلك؟ قال: أي والله 
فأطعني. [ابن هشام وأحمد]. فخرج عمرو من الحبشة قاصدًا المدينة, وكان ذلك في شهر صفر سنة 
ثمان من الهجرة, فقابله في الطريق خالد بن الوليد 
وعثمان بن طلحة, وكانا في طريقهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فساروا جميعا إلى المدينة, 
وأسلموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم :, وبايعوه. 
أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم يومًا فقال له: (خذ عليك ثيابك, وسلاحك, ثم اثتني), فجاءه, 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أني أريد أن أبعفك على جيش, فيسلمك اللّه ويغنمك, 
وأرغب لك رغبة صالحة من المال). فقال: يا رسول اللّه. ما أسلمت من أجل المال؛ ولكنى أسلمت رغبة 
في الإسلام, ولأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم :. فقال صلى الله عليه وسلم : (نعم المال 
الصالح للرجل الصالح) [أحمد]. 
وكان عمرو بن العاص مجاهدًا شجاعًا يحب الله ورسوله, ويعمل على رفع لواء الإسلام ونشره في 
مشارق الأرض ومغاربهاء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف لعمرو شجاعته وقدرته الحربية 
٠‏ فكان يوليه قيادة بعض الجيوش والسراياء وكان يحبه ويقربه, ويقول عنه: (عمرو بن العاص من ص 
الحي قريشء نعم أهل البيت أبو عبد اللّه. وأم عبد الله. وعبد الله) [أحمد]. وقال صلى اللّه 
عليه وسلم 1 العاص مؤمنان» عمرو وهشام) [أحمد والحاكم]. 
وقد وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى ذات السالاسل في جمادى الآخرة سنة ثمان من 
الهجرة. وجعل أميرها عمرو بن العاص رضي الله عنه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن 
العاص واليًا على عمان, فظل أميرًا عليها حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم . وقد شارك عمرو بن 
العاص في حروب الردة وأبلى فيها بلاء حسمًا. 
وفي عهد الفاروق عمر -رضي اللّه عنه- تولى عمرو بن العاص إمارة فلسطين, وكان عمر يحبه ويعرف 
له قدره وذكاءه, فكان يقول عنه: ما ينبغي لأبي عبد الله أن يمشي على الأرض إلا أميرًا. [ابن عساكر], 
وكان عمر إذا رأى رجلا > قليل العقل أو بطيء الفهم يقول: خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد. 
وكان عمرو يتمنى أن يفتح الله على يديه مصر, فظل يحدث عمر بن الخطاب عنها, حتى أقنعه, فامّره 
الفاروق قائدًا على جيش المسلمين لفتح مصر وتحريرها من أيدي الروم, فسار عمرو بالجيش 
واستطاع بعد كفاح طويل أن يفتحهاء ويحرر أهلها من ظلم الرومان وطفيانهم, ويدعوهم إلى دين 
الله عز وجلء فيدخل المصريون في دين اللّه أفواجا. 
وأصبح عمرو بن العاص واليا على مصر بعد فتحهاء فأنشأ مدينة الفسطاط, وبنى المسجد الجامع الذي 
يعرف حتى الآن باسم جامع عمرو. وكان شعب مصر يحبه حبًا شديداء وينعم في ظله بالعدل و 
الحرية ورغد العيش, وكان عمرو يحب المصريين ويعرف لهم قدرهم, وظل عمرو بن العاص واليًا على 
مصر حتى عزله عنها عثمان ابن عفان -رضي الله عنه-. ثم توفي عثمان, وجاءت الفتنة الكبرى بين 
علي ومعاوية -رضي الله عنهما- , فوقف عمرو بن العاص بجانب معاوية,. حتى صارت الخلافة إليه. 
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عشرة للهجرة, واكتمل فتحها سنة إحدى وعشرينء واستمر عمرو واليا عليها 
حتى وفاة عمر رضي الله عنهما. 

ولما ولي عثمان الخلافة أقر عَمرا على مصر فى صدر إمارته, يدير أمورهاء 
ويسوس شؤونهاء وكان عمرو يُحكم قبضته عليهاء مما دفع بعض الأشرار و 
المنحرفين إلى أن يشكوه إلى عثمان, ولم يكن عثمان يعزل أحدا إلا عن 
شكاية أو استعفاء من غير شكاية؛ فنقل منه خراج مصر, ووكى: علية عبد 
الله بن سعد بن أبي السرح*” لمؤهلاته الشخصية. 


فعاد عمرو إلى مصر مرة ثانية, وظل أميرا عليها حتى حضرته الوفاة. ومرض مرض الموت, فدخل 
عليه ابنه عبد الله -رضي الله عنه-. فوجده يبكي, فقال له: يا أبتاه! أما بشرك رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: أني كنت على 
أطباق ثلاث (أحوال ثلاث). لقد رأيتني وما أحد أشد بغضًا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم منيء و 
لا أحب إلى أن أكون قد استمكنت منه فقتلته. فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. 
فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك, 
فبسط يمينه, قال فقبضت يديء فقال: (مالك يا عمرو؟) قال: قلت: أردت أن أشعرط: قال: (تشترط 
بماذا؟) قلت: أن يغفر لي قال: (أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وأن الهجرة تهدم ما كان 
قبلها؟ وأن ن الحج يهدم مآ كان قبله؟), ا ا ا رامين اي 
لل قر لوو لع رار ملا عي و ار له. ولو سئلت أن أصفه ما أطقت؛ لأ 
نني لم أكن أملأ عيني منه إجلالا “له ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. 
ثم ولينا أشياء ما أدرى ما حالي فيهاء فإذا أنا مت, فلا تصحبنى نائحة ولا نان فإذا دفنتموني فشنوا 
على التراب شتاء ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور (الوقت الذي تذبح فيه ناقة), ويقسم لحمها 
؛ حتى أستأنس بكم, وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي) [مسلم]. 
وتوفي عمرو -رضي الله عنه- سنة (43 ه), وقد تجاوز عمره (90) عامّاء وقد روى عمرو عن النبي 
صلى ألله عليه وسلم (39) حديتا. 

* - عبد اللّه بن سعد عبد اللّه بن سعد 
ابن أبي سرح بن الحارث, الأمير ‏ قائد الجيوش , أبو يحيى القرشي العامري , من عامر بن لؤي بن غ 
الب . هو أخو عثمان من الرضاعة , له صحبة ورواية حديث . روي عنه الهيثم بن شفي . ولي مصر 
لعثمان . وقيل : شهد صفين . والظاهر أنه اعتزل الفتنة , وانزوى إلى الرملة . 
قال مصعب بن عبد الله : استأمن عثمان لابن أبي سرح يوم الفتح من النبي -صلى الله عليه وسلم- 
وكان مل بقتله ل ا كال الدارقطي. : أرقن فأهدر ادي همه » لمعا ميسلفا + 
عامرالمعدود فيهم . غزا إفريقية . نزل. بأجرة عسقارن ‏ للميباب ول اوه <قال. أبو لعيم ” 
قيل : : توفي سنة تسع وخمسين . 
الحسين بن واقد . عن يزيد النحوي , عن عكرمة , عن ابن عباس قال : كان ابن أبي سرح يكتب 
لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأزله الشيطان , فلحق بالكفار , فأمر به النبي -صلى الله عليه 
وسلم- أن يقتل , فاستجار له عثمان . , 00 
علي بن جدعان ؛ عن ابن المسيب : أن رسول الله أمر بقتل ابن أبي سرح يوم الفتح , فشفع 
له عثمان . 
3 ل 0 
أبو صالح , عن الليث قال : كان عبد الله بن سعد واليا لعمر على الصعيد , ثم ولاه عثمان مصر كلها , 
وكان محمودا . غزا إفريقية . فقتل جرجير صاحبها . وبلغ السهم للفارس ثلاثة الاف دينار » وللراجل 
ألف دينار . ثم غزا ذات الصواري , فلقوا ألف مركب للروم , فقتلت الروم مقتلة لم يقتلوا مثلها قط . 
ثم غزوة الأساود . وقيل : إن عبد الله أسلم يوم الفتح ولم يتعد ولا فعل ما ينقم عليه بعدها . وكان 
أحد عقلاء الرجال وأجوادهم . 
الواقدي : حدثنا أسامة بن زيد , عن يزيد بن أبي حبيب قال : كان عمرو بن العاص على مصر لعثمان , 
فعزله عن الخراج وأقره على الصلاة والجند . وأستعمل عبد الله بن أبي سرح على الخراج , فتداعيا . 
فكتب ابن أبي سرح إلى عثمان : إن عمرا كسر الخراج علي . وكتب عمرو : إن ابن سعد كسر علي 
مكيدة الحرب . فعزل عمرا , وأضاف الخراج إلى ابن أبي سرح . وروى ابن لهيعة . عن يزيد بن أبي 
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ولم يكتف هؤلاء الأشرار بذلك حتى سعوا بين عمره وعبد الله بن سعد 
وأوقعوا الخلاف بينهماء فبلغ ذلك عثمانَ فعزل عَمْرَا وجعل مصر كلها لابن 
أي السرح, وقدم عمرو المدينة مُغضبًا. 

وبذلك نجحت مكيدتهم في عزل عمرو عن مصر. فخلا لهم الجو وعاثوا فيها 
فساداء وبثوا أفكارهم الهدامة. بين الناس, وظهرتي أول بوادر الفتنة في 
تحريض محمد بن أبي حذيفة ومحمد بن أبي بكر ؟ *الناسَ على ذم عثمان 


حبيب , قال : أقام عبد الله بن سعد بعسقلان , بعد قتل عثمان , وكره أن يكون مع معاوية , وقال : لم 
أكن لأجامع رجلا قد عرفته إن كان ليهوى قتل عثمان . قال : فكان بها حتى مات . 
سعيد بن أبي أيوب : حدثني يزيد بن أبي حبيب , قال : لما احتضر ابن أبي سرح وهو بالرملة , وكان 
خرج إليها فارا من الفتنة . فجعل يقول من الليل : أصبحتم ؟ فيقولون لا . فلما كان عند الصبح , 3 
ال : ياهشام ! إني لأجد برد الصبح فانظر . ثم قال : الهم اجعل خاتمة عملي الصبح فتوضاً ,2 ٠‏ ثم 
صلى فقرأ في الأولى بأم القرآن والعاديات , وفي الآخرى بأم القرآن وسورة أ وسلم عن يمينه . وذهب 
يسلم عن يساره فقبض -رضي الله عنه . ومر أنه توفي سنة تسع وخمسين والأصح وفاته في خلافة 
علي -رضي اللّه عنه- . الشبكة الإسلامية 

- محمد بن أبي حذيفة محمد بن أبي حذيفة 
هو الأمير أبو القأسم العبشمي . أحد الأشراف , ولد لأبيه لما هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة . وله 
رؤية . ولما توفي النبي -صلى اللّه عليه وسلم- كان هذا ابن إحدى عشرة سنة , أو أكثر . 
وكان أبوه من السابقين الأولين , البدريين . وكان جده عتبة بن ربيعة سيد المشركين وكبيرهم , فقتل 
يوم بدر, » واستشهد أبو حذيفة يوم اليمامة . فنشأ محمد في حجر عثمان . 
وأمه هي سهلة بنت سهيل العامرية . وتربى في حشئمة وبأو , ثم كان ممن قام على عثمان , واستولى 
على إمرة مصر . 
روى عنه عبد الملك بن مليل البلوي 
قال ابن يونس الدع يمحر محتديق ألى عنقيلة على نكو لبها تعقية بن مالك » استعمله عبد الله بن 
أبي سرح لما وفد إلى عثمان , فأخرج عقبة عن الفسطاط , وخلع عثمان . 
وكأن يسمى مشئوم قريش . ' 
وذكره شياب: فى السسفية عمال ضاي توطي |للة شف على بمضو قال وان محمد ا ثم كزلة. قيس 
لبن النمعك .+ 
ابن المبارك : حدثنا حرملة بن عمران , حدثني عبد العزيز بن عبد الملك بن مليل , حدثني أبي قال : 
كنت مع عقبة بن عامر جالسا بقرب المنبر يوم الجمعة . فخرج محمد بن أبي حذيفة , فاستوى على 
المنبر فخطب ٠‏ وقرأ سورة -وكان من أقرأ الناس- فقال عقبة : سمعت رسول الله -صلى اللّه عليه 
وسلم- يقول : ليقرأآن ن القرآن رجال لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية . 
فسمعها محمد بن أبي حذيفة , فقالٍ : والله لئن كنت صادقا -وإنك ما علمت لكذوب- إنك لمنهم . 
قال ابن المبارك : حمل هذا الحديث أنهم يجمعون معهم ويقولون لهم هذه المقالة . 
ابن عون , عن ابن سيرين : أن محمد بن أبي حذيفة بن عتبة وععبا ركبا سفينة , فقال محمد : 
يا كعب ! أما تجد سفينتنا هذه في التوراة كيف تجري ؟ قال 32 » ولكن أجد فيها رجلا أشقى الفتية 
من قريش , ينزو في الفتنة نزو الحمارء لا تكون أنت هو . 
ابن لهيعة »عن يزيد بن أبي حبيب , قال : انطلق ابن أبي حذيفة مع معاوية . حتى دخل بهم الشام , 
ففرقهم نصفين فسجن ابن أبي حذيفة وجماعة بدمشق ؛ وسجن ابن عديس وجماعة ببعلبك . 
وقال ابن يونس : قتل ابن أبي حذيفة بفلسطين سنة ست وثلاثين وكان ممن أخرجه معاوية من 
مصر . 
قلت : عامة من سعى في دم عثمان قتلوا. . وعسى القتل خيرا لهم وتمحيصا - الشبكة الإسلامية 
36 - محمد بن أبي بكر الصديق محمد بن أبي بكر الصديق 
ولدته أسماء بنت عميس في حجة الوداع وقت الإحرام . 
وكان قد ولاه عثمان إمرة مصر كما هو مبين في سيرة عثمان , ثم سار لحصار عثمان , وفعل أمرا 
كبيرا . فكان أحد من توثب على عثمان حتى قتل , ثم انضم إلى علي , فكان من أمرائه . فسيره على 
إمرة مصر سنة سبع وثلاثين في رمضانها . فالتقى هو وعسكر معاوية , فانهزم جمع محمد , واختفى 
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وواليه ابن 5 السرح, أثناء الخروج إلى معركة ذات الصواري/* 2 

عن حنش بن عبد اللّه الصنعاني” قال: كان أوّل ما سمع من محمد بن أبي 
حذيفة حين ركب الناس البحر سنة إحدى وثلاثين, لما صلى عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح بالناس العصر, كبر محمد بن أبي حذيفة تكبيراً ورفع 
صوته حتى فرغ الإمام عبد الله بن سعد بن أبي سرح؛ فلما انصرف سأل: ما 
هذا؟ فقيل له: هذا محمد بن أبي حذيفة يكبّر فدعاه عبد الله بن سعد. فقال 
له: ما هذه البدعة والحدث؟ فقال له: ما هذه بدعة ولا حدث؛ وما بالثكبير 


هو في بيت مصرية , فدلت عليه فقال : احفظوني في أبي بكر فقال معاوية بن حديج : قتلت 
ثمانين من قومي في دم الشهيد عثمان , وأتركك » وأنت صاحبه ! فقتله . ودسه في بطن حمار ميت ,2 
وأحرقه . 
0 : أتي بمحمد أسيرا إلى عمرو بن العاص فقتله ؛ يعني : بعثمان . 
قلت : أرسل عنه ابنه القاسم بن محمد الفقيه . الشبكة الإسلامية 

“” - لما ولي معاوية بن أبي سفيان الشام ألح على عمر الفاروق في غزو البحر . وكتب له معاوية : 
( إن قرية من قرى حمص ليسم بنباح كلابهم » وصياح دجاجاتهم ) . فاحتار عمر وكتب إلى عمرو بن 
العاص واليه على مصر : ( صف لي البحر وراكبه ؛ فإن نفسي تنازعني عليه ) . فكتب عمرو : ( إني 
رأيت خلقا كبيرا يركبه خلق' صغير . ليس إلا السماء والماء » إن ركد خرق القلوب , وإن تحرك أزاغ 
العقول , يزداد فيه اليقين - بالنجاة - قلة , والشك كثرة . هم فيه كدود على عود , إن مال غرق » 
وإنْ نجا برق ) . 
قرأ عمر الكتاب ثم كتب إلى معاوية : ( والذني بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لا أحمل فيه 
مسلما أبدا. وباللّه لمسلم واحد أحب إلي ممأ حوت الروم ) . 
ولما ولي عثمان الخلافة كتب إليه معاوية يستأذنه في غزو البحر, وذلك بعد أن بدأ معاوية باستكمال 
الاستعدادت , فوافق عثمان على طلبه » وكتب إليه : ( لا تنتخب الناس ؛ ولا تقرع بينهم , خيرهم ,2 
فمن اختار الغزو طائعا فاحمله وأعنه ) . ٠‏ 
فبنى معاوية أسطولا > إسلاميا . واستعمل على البحر عبد الله بن قيس الجاسي فاستطاع فتح 
قبرص . 
وولى عثمان عبد الله بن سعد بن أبي السرح ولاية مصر فبدأ بغزو جنوب ليبيا و ا 
لإضافة إلى أن معاوية سيطر على الشواطىء في بلاد الشام وآسيا الصغرى , فلما رأى الروم 
خسائرهم المتوالية في البر جمع فقسطنطين بن هرقل أسطولا روميآ به ألف سفينة لضرب 
المسلمين , فأرسل معاوية - بعد إذن عثمان - مراكب الشام بقيادة بُسر بن أرطاة , واجتمع مع بن أبي 
سرح في مراكب مصر » ومجموعها مائتا سفينة فقط . وكانت المعركة التي يترجح أنها وقعت على 
شواطىء الاسكندرية . سنة 32 للهجرة . 
والتقى الجيشان في عرض البحر . وطلب المسلمون من الروم : إن أحببتم ننزل إلى الساحل فنقتتل , 
حتى يكتب لأحدنا النصر , وإن شئتم فالبحر , فأبى الروم إلا الماء , وبات الفريقان تلك الليلة في 
عرض البحر ء وقام المسلمون الليل يصلون ويدعون ويذكرون , وبات الروم يضربون النواقيس . 
ولما صلى المسلمون الفجر أمر عبد الله جنده أن يقتربوا من سفن أعدائهم فاقتربوا حتى لامسوها , 
ونزل الفدائيون إلى الماء وربطوا السفن العربية بسفن الروم بحبال متينة , وبدأ الروم القتال . وصار 
قاسيا , وسالت الدماء حتى احمرت صفحة المياه , وترامت الجثث فى الماء . وضربت الأمواج السفن 
حتى ألجأتها إلى الساحل , وقتل من المسلمين الكثير . وقتل من الروم ما لا يحصى . وصمد 
المسلمون , فكتب اللّه لهم النصر بما صبروا واندحر الروم وكاد قسطنطين أن يقع أسيرا في أيدي 
المسلمين , لكنه فر مدبرا والجراحات في جسمه حتى وصل جزيرة صقلية , فسأله أهلها عن أمره , 
فأخبرهم فقتلوه حنقا عليه. 
والصواري جمع صار , وهي الخشبة المعترضة وسط السفينة . وسميت المعركة كذلك لكثرة صواري 
المراكب واجتماعتها , أو لكثرة ساريات السفن التي التحمت في القتال في ذلك اليوم (1200 سفينة 
عربية ورومية ) . 


ذات الصواري , للدكتور شوقي أبو خليل 


بأس, قال: لا تعودن. 
قال: فأسكت محمد بن أبي حذيفة, فلمًا صلى المغرب عبد الله بن سعد كبّر 
محمد بن أبي حذيفة تكبيرا أرفع من الأول فأرسل إليه: إتك غلام أحمق؛ 
أما واللّه لولا اك لا أدري ما يوافق أمير المؤمنين لقاربت بين خطوك. فقال 
محمد بن أبي حذيفة: واللّه مالك إلى ذلك سبيل؛ ولو هممت به ما قدرت 
عليه. قال: فككف خير لك؛ واللنّه لا تركب معناء قال: فأركب مع المسلمين؟ ق 
ل اركب حيث شئت. قال: فركب في مركب وحده ما معه إلى القبط؛ حتى 
بلغوا ذات الصواري؛ فلقوا هه الوم في خمسمائة مركب أو ستمائة فيها 
القسطنطين بن هرقل, فقال: أشيروا علي" قالوا: ننظر الليلة, فباتوا يضربون 
بالتوافيس, وبات المسلمون يصلون ويدعون اللّه. 
ثم أصبحوا وقد أجمع القسطنطين أن يقاتل, فقربوا سفنهم, وقرب 
المسلمون فربطوا بعضها إلى بعض, وصف عبد الله بن سعد المسلمين على 
نواحي السفن, وجعل يامرهم بقراءة القران, ويامرهم بالصبرء ووثبت الزوم 
في سفن المسلمين على صفوفهم حتى نقضوها؛ فكانوا يقاتلون على غير 
صفوف. قال: فاقتتلوا قتالا > شديداً. ثم إن الله نصر المؤمنينء فقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة لم ينج من الزوم إلا “ الشريد. 
قال: وأقام عبد اللّه بذات الصواري أيَاما بعد هزيمة القوم؛ ثم أقبل راجع 
وجعل محمد بن أبي حذيفة يقول للرجل: أما واللّه لقد تركنا خلفنا الجهاد 
حقاء فيقول الرجل: وأي جهاد؟ فيقول: عثمان بن عفان فعل كذا وكذاء وفعل 
كذا وكذا حتى أفسد الناس. فقدموا بلدهم وقد أفسدهم, وأظهروا من القول 
ما لم يكونوا ينطقون به. 
قال محمد بن عمر: فحدّثني معمر بن راشد, عن الزهري؛ قال: خرج محمد 
بن أبي حذيفة ومحمد بن أبي بكر عام خرج عبد الله بن سعد فاظهرا عيب 
عتمان وما غيّر وما خالف به أبا بكر وعمر؛ وأنّْ دم عثمان حلال. ويقولان: 
استعمل عبد الله بن سعد؛ رجلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح 
دمه ونزل القرآن بكفره, وأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما 
وأدخلهم, ونزع أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم واستعمل سعيد بن 
العاص وعبد اللّه بن عامر. فبلغ ذلك عبد الله بن سعد, فقال: لا تركبا معناء 
فركبا فى مركب ما فيه أحد من المسلمين, ولقوا العدو؛ وكانا أكل" المسلمين 
قتالا > فقيل لهما في ذلك, فقالا: كيف نقاتل مع رجل لا ينبغي لنا أن 
نحكمه! عبد الله بن سعد استعمله عثمان. وعثمان فعل وفعل؛ فافسدا أهل 
تلك الغزاة, وعابا عثمان أشد العيب. فأرسل عبد الله بن سعد إليهما ينهاهما 
شد التهى, وقال: واللّه لولا أنى لا أدرى ما يوافق أمير المؤمنين لعاقبتكما 
وحبسةكناةة. : . 
وقد شجع ذلك من في حلوقهم غصة على عثمان رضي الله عنه. حتى علت 


* - تاريخ الرسل والملوك - (ج 2 / ص 448) فما بعدها 
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وذهبت جماعة ا 7 الموعة 0 0 من د له. ثم 9 
شهيداأ - رضي الله عنه وأرضاه. 


الشام منذ أيامها الأوكن .فك ظلال 0" وهي أعظم ولايات دولة 
الراشدين شأتاء ففيها موطر” كبير للقوة الإسلامية, وأمتداد هام لدولة الإسلا 


م إلى الشمال يمثل ظهرا للفتوح في جهات أخرى عديدة. 
وقد تولى عثمان - رضي الله عنه - الخلافة ومعاوية رضي الله عنه” 


7 - ومن هؤلاء الصحابة الكرام, الصحابى الجليل, الخليفة والملك القائد,صاحب الفتوحات الإسلامية, 


والقائد المُحتك, وداهية زمانه: معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه وأرضاه. 

من هو مُعاوية؟ 1 

هو: معاوية بن أبي سفيان, واسم أبي سفيان: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمسء يكنى أبا عبد 
الرحمن. 

أمه: اهند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس, وأمها: صفية بنت أمية بن حارثة بن الأقوص بن سليم. 
كان أبيض طويلا “ن أبيض الرأس واللحية, أصابته ثقوة (اللقوة: داء يصيب الوجه) في آخر حياته. 
قال أسلم مولى عمر: قُدِمَ علينا معاوية وهو أبيض الناس وأجملهم. 

ولقد كان حليما وقورا رئيسا سيدا في الناسء كريما عادلا ” شهماً. 

قال المدائني: عن صالح بن كيسان قأل: رأى بعض منفرسي العرب معاوية وهو صغير, فقال: إني لأ 
ظن هذا الغلام سيسود قومه. فقالت هند- أم معاوية- تكلثه إن كان لا يسود إلا قومه. 

إسلامه 

أسلم هو وأبوه وأخوه يزيد وأمه يوم فتح مكة. 

وروي عنه أنه قال: أسلمت يوم القضيّة- أي: يوم عمرة القضاء. وكتمت إسلامي خوفا من أبي. 

قال معاوية: لما كان يوم الحديبية وصدت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت, 
ودافعوه بالروحاء وكتبوا بينهم القضيّة, وقع الإسلام في قلبي, فذكرت ذلك لأمى هند بنت عتبة 
فقالت: إيَاك أن تخالف أباك وأن تقطع أمرا دونه فيقطع عنك القوت, وكان أبي يومئذ غائبا في سوق 
حباشة. 

قال: فأسلمت وأخفيت إسلامي, فوالله لقد رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية وإني 
مصدق به, وأنا على ذلك أكتمه من أبي سفيان, ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة القضية 
وأنا مسلم مصدق به. وعَلِم أبو سفيان بإسلامي فقال لي يوما: لكن أخوك خير منك, وهو على ديني, 
فقلت: لم آل نفسي خيراً. 

فضائله 

1- كان أحد الكتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم, وقيل إنه كان يكتب الوحيء وفي هذه المسألة 
خلاف بين المؤرخين, وكان يكتب رسائل النبي صلى الله عليه وسلم لرؤساء القبائل العربية. 

2- شهد مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم حنيناء وأعطاه مائة من الإبل, وأربعين أوقية من ذهب 
وزنها بلال رضي اللّه عنه. 

3- شهد اليمامة, ونقل بعض المؤرخين أن ن معاوية ممن ساهم في قتل مسيلمة الكذاب. 

4- صّحِبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه أحاديث كثيرة. في الصحيحين وغيرهما من 
السنن والمسانيد. 

5- روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين. 

ثناء الصحابة والتابعين عليه 

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- بعد رجوعه من صفين: لا تكرهوا إمارة معاوية, 
واللّه لئن فقدتموه لكأني أنظر إلى الرؤوس تند عن كواهلها. 

وقال سعد بن أبي وقاص- رضي الله عنه-: ما رأيت أحدا بعد عثمان أقضى بحق من صاحب هذا 
الباب- يعنى معاوية-. 


وقال ابن عباس - رضي الله عنهما-: ما رأيت رجلا > أخلق للمُلك من معاوية, لم يكن بالضيّق الحصر. 
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: علمت بما كان معاوية يغلب الناسء, كان إذا طاروا وقع, وإذا وقعوا 
طار. 

وعنه قال: ما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنوّد من معاوية- أي: من السيادة- قيل له: 
ولا أبو بكر وعمر؟ فقال: كان أبو بكر وعمر خيرا منه. وما رأيت بعد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
أمنوّد من معاوية. 

قال كعب بن مالك- رضي الله عنه-: لن يملك أحد هذه الأمة ما ملك معاوية. 

وعن قبيصة عن جابر- رضي الله عنه- قال: صحبت معاوية فما رأيت رجلا > أثقل حلماء ولا أبطل 
جهلا ” ولا أبعد أناة منه. 

عن أبي إسحاق قال: كان معاوية, وما رأينا بعده مثله. 

حكم سب الصحابة 

ينبغي لكل مسلم أن يعلم أنه لا يجوز له بحال من الأحوال لعن أحد من الصحابة, أو سبّه, ذلك أنهم 
أصحأب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهم نقلة هذا الدين. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا تسبوا أصحابي, فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 
مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » [متفق عليه]. ١‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « خير الناس قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم » [رواه 
البخاري ومسلم]. 

فهم رضوان الله تعالى عليهم خيز من الحواريين أصحاب عيسىء وخير من النقباء أصحاب موسى, 
وخير من الذين آمنوا مع هود ونوح وغيرهم, ولا يوجد في أتباع الأنبياء من هو أفضل من الصحابة, 
ودليل ذلك الحديث الآنف الذكر [انظر فتاوى ابن عئيمين]. 

ميئل شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى- عمن يلعن معاوية, فماذا يجب عليه؟ 

فأجاب: الحمد لله من لعن أحدا من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم كمعاوية بن أبي سفيان, 
وعمرو بن العاص ونحوهماء ومن هو أفضل من هؤلاء: كابي موسى الأشعري, وأبي هريرة ونحوهماء 
أو من هو أفضل من هؤلاء: كطلحة, والزبير. وعثمان, وعلي بن أبي طالب, أو أبي بكر الصديق, وعمر, 
أو عائشة أم المؤمنين, وغير هؤلاء من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم فإنه مُستحق للعقوبة 
البلغية باتفاق أئمة الدين, وتنازع العلماء: هل يُعاقب بالقتل؛ أم مادون القتل؟ كما بسطنا ذلك في غير 
هذا الموقع. [مجموع الفتاوى 35]. 

ولماذا يُصرُ البعض على الخوض فيما وقع بين علي ومعاوية- رضي الله عنهما- من خلاف, على الرغم 
من أن كثيرا من العلماء إن لم يكن جلهم, ينصحون بعدم التعرض لهذه الفتنة, فقد تأول كل" منهم 
واجتهد. ولم يكن هدفهم الحظوظ النفسية أو الدنيوية, بل كان هدفهم قيادة هذه الأمة إلى بر الأمان, 
كل وفق اجتهاده- وهذا ما أقره العلماء-. 

فمعاوية- رضي الله عنه- يعترف بأفضلية علي بن أبي طالب- رضي الله عنه, وأنه خيرٌ منه, أورد ابن 
عساكر- رحمه الله تعالى- في كتابه تاريخ دمشق ما نصه: جاء أبو موسى الخولاني وأناس معه إلى 
معاوية فقالوا له: أنت ثنازع عليا أم أنت مثله؟ فقال معاوية: لا والله! إني لأعلم أن عليا أفضل مني 

وإنه لأحق بالأمر مني, ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه؟ وإنما م بدم 
عثمان, فأتوه فقولوا له, فليدفع إلي قتلة عثمان, وأَسَلم له. 

وإن من العقل والرؤية أن يُعرض المسلم عن هذا الخلاف, وأن لا يتطرق له بحال من الأحوال؛ ومن 
سمع شيئا مما وقع بينهم فما عليه إلا الإقتداء بالإمام أحمد حينما جاءه ذلك السائل يسأله عما جرى 
بين علي ومعاوية, فأعرض الإمام عنه, فقيل له: يا أبا عبد الله! هو رجل من بني هاشم, فأقبل عليه 
فقال: اقرأ: ( تلك أمّة قذ خَلت لها مَا كسبّت ولكم ما كسبئم ولا - تسألون عَمَا كاثوا يَعْمَنُونَ ) [البقرة: 
4] هذا هو الجواب نحو هذه الفتنة, لا أن يُتصدر بها المجالس, ويُخطأ هذاء ويُصوّب ذاك! 

فمعاوية رضي الله عنه صحابي جليل, لا تجوز الوقيعة فيه, فقد كان مُجتهدلٌ وينبغي للمسلم عند 
ذكره أن يبيْن فضائله ومناقبه, لا أن يقع فيه فابن عباس رضي الله عنه عاصر الأحداث الدائرة بين 
علي ومعاوية, وهو أجدر بالحكم في هذا الأم وعلى الرغم من هذاء إلا أنه حين ذكر معاوية عنده ق 
ال: تلاد ابن هند, ما أكرم حسبه, وأكرم مقدرته, واللّه ما شتمنا على منبر قط, ولا بالأرض, ضنا منه 
بأحسابنا وحسبه. 

كان معاوية من المشاركين في معركة اليرموك الشهيرة, وأورد الطبري- رحمه الله تعالى- أن معاوية 
كان من الموقعين على وثيقة استلام مدينة القدس بعد معركة اليرموك, والتي توجها الخليفة عمر 
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على الشام, فأقره عليها لِمَا علم فيه من كفاية ونباهة, ولاستعمال أبي بكر 
وعمر له من قبل ولِمَا منحه الله من صفات أهلثه للقيادة والحكم والإدارة, 
فاستطاع بحسن سياسته أن يدير الشام إدارة حكيمة, حيث أحكم سيطرته 
عليها. فسهلت له قيادتهاء وجعل منها أقوى ولاية إسلامية حينئن, ذ ١‏ 
معه رعيته بالخير والبركة, وبرزت إنجازاته في هذه الولاية بوضوح. 

ولم يكن معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ يدع شيئا يزعزع استقرار بلاده, أو يهدد 
أمن ولايته إلا قضىٍ عليه في مهده ودون مساهدة من الخليفة, إلا ما كان 


من أمر الخلاف مع أبي ذر رضي الله عد 0 و منهحه, حيث أستعان بأمير 


بحضوره إلى فلسطين, وكان معاوية واليا على الشام ذلك الوقت. 
عن الإمام أحمد قال: إذا رأيت الرجل يذكر أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بسوى, 
فاتهمْهُ على الإسلام. 
وقيل لابن المبارك: ما تقول في معاوية؟ هو عندك أفضل أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لتراب" في 
مِنخَرَيْ معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيز أو أفضل- من عمر بن عبد العزيز. 
فعمر بن عبد العزيز رضي اللّه عنة, مع جلالة قدره, وعلمه, وزهده, وعدله, لا يُقاس بمعاوية, لأن هذا 
صحابى, وذاك تابعى!, ولقد سأل رجل المعافى بن عمران- رحمه الله تعالى- قائلا : يا أبا مسعود! 
أين عمر بن عبد العزيز من معاوية؟ فغضب وقال: يوم من معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز عُمّره 
ثم التفت إليه فقال: تجعل رجلا > من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مثل رجل من التابعين. 
قال الإمام الذهبي- رحمه الله- حسبك بمن يُؤْمِّرهُ عمر, ثم عثمان على إقليم- وهو ثغر- فيضبطه, 
ويقوم به أتم: قيام, ويرضصى الناس بسخائه وحلمه, و ن كان بعضهم قد تألم مرة منه, وكذلك فليكن 
الملك. 
قال المدائني: كان عمر إذا نظر إلى معاوية قال: هذا كسرى العرب. 
ولعل مما تجدر الإشارة إليه في ثنايا هذه الأسطر. أن يْبِيّن أن كثيرا مما قيل ضيد معاوية لا حقيقة له, 
ولعله من دس الرافضة, الذين يحملون عليه, لا بسبب! إلا لامتناعه من التسليم لعليّ رضي اللّه عنه. 
ولولا فضل معاوية ومكانته عند الصحابة لما استعمله أمير المؤمنين عمر خلفا لأخيه يزيد بعد موته دٍ 
الشام, فكان في الشام خليفة عشرون سنة؛ وملكا عشرون سنة, وكان سلطانه قوي, فقد ورد على 
لسان ابن عباس أنه قال: ما رأيت بعد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أَمنودَ من معاوية, قيل له: ولا 
أبو بكر وعمر؟ فقال: كان أبو بكر وعمر خيرا منه. وما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمنود من معاوية- أي في السيادة-. 
ثم إن معظم من ذكر معاوية- إما بسوء كالرافضة, أو القلاة الذين يُنابذونهم- قد طغوا في ذمهم إياه, 
أو مديحهم له بشكل غير مقبول البتة. 
قال ابن الجوزي في كتابه الموضوعات: (قد تعصّب قوم ممن يدّعي السنة, فوضعوا في فضل معاوية 
أحاديث ليفيظوا الرافضة, وتعصب قوم من الرافضة فوضعوا فى ذمّه أحاديث, وكلا الفريقين على 
الخطأ القبيح). ١‏ 
وما أجمل أن نختم هذه الأسطر بقول شيخ الإسلام- رحمه اللّه تعالى-: 
(ولهذا كان من مذهب أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة, فإنه قد ثبتت فضائلهم, ووجبت مو 
الاتهم ومحبتهم. وما وقع: منه ما يكون لهم فيه عذر يخفى على الإنسان, ومنه ما تاب صاحبه منه, 
ومنه ما يكون مغفوراً. فالخوض فيما شجر يُوقع في نفوس كثير من الناس بُغضا وذماء ويكون هو 
في ذلك مُخطئا بل عاصياء فيضر نفسه ومن خاض معه في ذلك, كما جرى لأكثر من تكلم في ذلك, 
فإنهم تكلموا بكلام لا يحبه الله ولا رسوله: إما من ذم من لا يستحق الذم, وإما من مدح أمور لا 
تستحق المدح). 
واللّه أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

“ - أخبار أبي ذرَ رحمه الله تعالى وفي هذه السنة - أعني سنة ثلاثين - كان ما ذكر من أمر أبي ذرَ 
ومعاوية, وإشخاص معاوية إيَاه من الشأم إلى المدينة. وقد ذكر في سبب إشخاصه إياه منها إليها 
أمور كثيرة, كرهت ذكر أكثرها. 1 
فأما العاذرون معاوية في ذلك, فإنهم ذكروا في ذلك قصة كتب إلي بها السري يذكر أن شعيبا حدثه 
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المؤمنين عثمان لما أعيئه الحيّل, فأعانه. وعموما كانت رعيثه أكثرَ الأمصار 
طواعية لأميرها. فلم تظهز فيها الفتنة, ولم يجد مثيرو الفتنة لهم فيها مكانا 
٠‏ بل إن معاوية عرض على أمير المؤمنين عثمان أن يخرج معه إلى الشام 
عندما حدثت الفتنة» أو أن يرسل لحمايته بالمدينة بعض أجناد الشام؛ ولكن 
أمير المؤمنين رفض ذلك كله. ولما جاءهم نبأ حصاره خرج جيش منهم 
لنصرته. ولكن جاءهم خبر مقتله قبل أن يصلوا إلى المدينة. 


من إنجازات معاوية رضي اللّه عنه 


عن سيفء عن عطيّة, عن يزيد الفقعسيء قال: لما ورد ابن السوداء الشأم لقي أبا ذن: فقال: يا أبا ذر ألا 
تعجب إلى معاوية, يقول: المال مال ألله! ألا إن كل شيء لله كأنه يريد أنيحتجنه دون المسلمين, 
ويمحو اسم المسلمين. فأتاه أبو ذنَ فقال: ما يدعوك إلى أن تسمّي مال المسلمين مال الله! قال: 
يرحمك الله يا أبا ذر ألسنا عباد الله. والمال ماله, والخلق خلقه, والأمر أمره! قال: فلا تقله, قال: فإني 
لا أقول: إنه ليس لله, ولكن سأقول: مال المسلمين. 

قال: وأتى ابن السوداء أبا الدرداء, فقال له: من أنت؟ أظئك والله يهوديًا! فأتى عبادة بن الصامت 
فتعلق به, فأتى به معاوية, فقال: هذا واللّه الذي بعث عليك أبا ذر؛ وقام أبو ذرَ بالشأم وجعل يقول: يا 
معشر الأغنياء, واسوا الفقراء. بشّر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بمكاو من 
نار تكوى بها جباهم وجنوبهم وظهورهم. فمازال حتى ولع الفقراء بمثل ذلك, وأوجبوه على الأغنياء, 
وحتى شكا الأغنياء ما يلقون من الناس. 

فكتب معاوية إلى عثمان: إن ابا ذرّ قد اعضل بيء وقد كان من أمره كيت وكيت. فكتب إليه عثمان: 
إن الفتنة قد اخرجت خطهها وعينيهاء فلم يبق إلا أن تثب. فلا تنكا الفرح, وجهز ابا ذر إلي, وابعث 
معه دليلا : وزوّده, وارفق به, وكفكف الناس ونفسك ما استطعت؛ فإنما تمسك ما استمسكت. فبعث 
بأبي ذرَ ومعه دليل؛ فلمًا قدم المدينة ورأى المجالس في أصل سلع, قال: بشتّر أهل المدينة بغارة 
شعواء وحرب مذكار. ١‏ 

ودخل على عثمان فقال: يا أبا ذنَ ما لأهل الشام يشكون ذربك! فأخبره أنه لا ينبغي أن يقال: مال الله 
؛ ولا ينبغي للأغنياء أن يقتنوا مالا -. فقال: يا أبا ذر؛ علي أن أقضي ما علي وآخذ ما على الرعيّة, ولا 
أجبرهم على الزهد, وأن أدعوهم إلى الاجتهاد والاقتصاد. 

قال: فتأذن لي في الخروج, فإن المدينة ليست لي بدار؟ فقال: أو تستبدل بها إلا شرا منها! قال: 
أمرني رسول آللّه صلى الله عليه وسلم أن أخرج منها إذا بلغ البناء سلع؛ قال: فانفذ لما أمرك به. قال: 
فخرج حتى نزل الربذة. فخط بها مسجدا وأقطعه عثمان صرمة من الإبل وأعطاه مملوكين, وأرسل 
إليه: أن تعاهد المدينة حتى لا ترتد أعرابيا؛ ففعل. 

وكتب إلي السّري, عن شعيب, عن سيفء عن محمد بن عون, عن عكرمة, عن ابن عباس قال: كان أبو 
ذر يختلف من الربذة إلى المدينة مخافة الأعرابيّة, وكان يحب الوحدة والخلوة. فدخل على عثمان, 
وعنده كعب الأحبان فقال لعنمان: لا ترضوا من الناس بكفف الأذنى حتى يبذلوا المعروف؛ وقد ينبغي 
للمؤدي الزكاة ألا “ يقتصر عليها حتى يحسن إلى الجيران والإخوان, ويصل القرابات. فقال كعب: من 
أدى الفريضة فقد قضى ما عليه. فرفع أبو ذرٌ محجنه فضربه فشجه, فاستوهبه عثمان, فوهبه له, 
وقال: يا أبا ذن اتق الله واكفف يدك ولسانك, وقد كان قال له: يا بن اليهوديّة؛ ما أنت وما ها هنا! و 
الله لتسمعن مني أو لأدخل عليك. 

وكتب إلي السري؛ عن شعيب؛ عن سيفء عن الأشعث بن سوار, عن محمد بن سيرينء قال: خرج أبو 
ذو إلى البذة من قِبَلُ نفسه لما رأى عثمان لا ينزع له وأخرج معاوية أهله من بعدهة, فخرجوا إليه 
ومعهم جراب يثقل يد الرجلء فقال: انظروا إلى هذا الذي يزهد في الدنيا ما عنده! فقالت امرأته: أما 
واللّه ما فيه دينار ولا درهم ولكنها فلوس كان إذا خرج عطاؤه ابتاع منه فلوسا لحوائجنا. 

ولما نزل أبو ذرّ الربذة أقيمت الصلاة, وعليها رجل يلي الصدقة, فقال: تقدم يا أبا ذن فقال: لا تقدم 
أنت, فإنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: " اسمع وأطع؛ وإن كان عليك عبد مجدع " . فأنت 
عبد ولست بأجدع - وكان من رقيق الصدقة؛ وكان أسود يقال له مجاشع.تاريخ الرسل والملوك - (ج 2 
/ ص 444) فما بعد 


عَنْ أبى هُرَيْرَة يحديث يَرْقَعْهُ قال « التاسر* مَعَادِ كمَعادن الفِضّة والدهب 
خْيَارُهُم فى الجاهليّة خِيَارُهُم فى ال _مذلا م إذا قَقْهُوا والأ تزواح جُثود 
مجثدة قُمَا تعارّفَ منها انتلف وما تتاكر منها اختلف » . (رواه مسلم). 

كان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما رجلا > معدثه الذهب في الإ 
دارة والإمارة, 70 ورث ذلك عن قومه من بني أفينة الذين كانوا من زعماء 
مكة في الجاهلية.. 

لقد كانت شخصية معاوية الأموي في ظل الإسلام جديرة بأن تحقق 
إنجازات بارزة إذا أتيحت له الفرصة, وقد انفتح الباب أمامه واسعا حين ولا 
ه عمر بعض الشام إلى أن أصبح واليا على الشام كله وكذلك حين وثق فيه 
عثمان فأقره في موضعه, وسمح له بتنفيذ بعض المشاريع التي كان يعارضها 
عمر رضي الله عنه - كالحرب في البحر . خوفا على المسلمين. 

لقد كان جند الشام تحت قيادة معاوية في طليعة جيوش الجهاد والفتوح 
الظافرة الداعية إلى الله بأخلاقها وسيرتها وحكمة قادتها وصدق إسلامهم, 
فانتصروا على عدوهم في البر والبحر, كما كان تأسيس الأسطول الإسلامي 
والفتوح البحرية الأولى من عمل معاوية رضي الله عنه الذي ألح - على 
الخليفة الرفيق عثمان رضي الله عنه كي يقوم بهاء حتى سمح له أمير 
المؤمنين بذلك, ففتح قبرص؛ وغزا مضيق القسطنطينية. 

وقد حفظ معاوية وجنده الشام - بفضل اللّه وحمى سواحلها من غارات 
الروم ومحاولاتهم لاستردادهاء بل كان له في 1 سنة غزوة في بلاد الروم 
في زمن الصيف تسمى الصائفة. 


عرض الأمر على أهل المدينة 
في فترة حكم الخلفاء الراشدين كانت الخلافة في المدينة مفزع الأمراء 
دائما إذا اعترضتهم مشكلة أو نابتهم نائبة, فكتب سعيد بن العاص إلى أمير 
المؤمنين عثمان يخبره باعتراضات أهل الكوفة وشغبهم بعد تنفيذ الوصايا 
التي أمر بها. ٠‏ ْ 
فلم جاء الكتاب إلى المدينة أمر عثمان مناديه أن ينادى فى الناس: الصلاة 
جامعة, ليستشيرهم في هذا الأمر الغريب, فاجتمع إليه أهلّ المدينة, وأخذ 
يعرض عليهم الأمر من كتاب سعيد إليه يصف الوضع بالكوفة, ومقالة السوء 
التى شاعت ضده وضد ولاته. 
كل هذا والناس تعجب مما تسمع, حتى فرغ عثمان من حديثه. فقالوا له: 
"أصبت يا أمير المؤمنين, فلا تسعفهم في ذلك, ولا تطمعهم فيما ليسوا له 
بأهل فإنه إذا نهض في الأمور من ليس لها بأهل لم يحتملها وأفسدها". 
فلما سمع منهم ذلك وموافقتهم له أوصاهم قائلا: " يا أهل المدينة استعدوا 
واستمسكواء فقد دبت إليكم الفتن "*. ونزل من فوق منبر الرسول ‏ صلى 
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اللّه عليه وسلم ‏ مهموماء ثم أوى إلى منزله, وأخذ يفكر في كيفية علاج ذلك 
الخلل الاجتماعي, وبالفعل حاول العلاج, وكانت لهذه المحأولة نتائجها ‏ وإن 


حاول عثمان رضي الله عنه علاج الخلل ع الذي جرى في الكوفة, 
وعمل على محاصرته ليمنع استفحاله وامتداد أثره إلى مواضع أخرى من بلا 
د المسلمين, وذلك في إطار سياسته العامة القائمة على تقديم أهل السابقة 
والدين, فأراد أن يزيد عددهم في الكوفة, ويعزز أوضاعهم بهاء ويوازن الا 
تجاه القبَلي بهاء فاقترح لذلك أن ينتقل من شاء من الصحابة إلى العراق, 
وأن يتخذوا بها معايش ثابتة؛ وذلك بأن يشتروا لهم أراضي هناك؛ إما 
بأموالهم السائلة أو باستبدال أرض من أهل العراق بما يمتلكون في الحجان 
فسّرٌ بذلك الصحابة, وفتح الله عليهم به أمرا لم يكن في حسابهم, ووجدوا 
فيه فرجا لهم, وسمح لهم بالانتشار في مناطق العالم الإسلامي. 

وكان ذلك نقلة كبيرة عن سياسة الفاروق عمر رضي الله عنه الذي حجزهم 
بجواره لحاجته إليهم, ولتخوفه من تشعب الأمر بأنقسام الناس حولهم إن 
جاوروهم بالأمصار, وخشي من فتنتهم بهم... ومعنى ذلك أذ بواعث الفتنة 
التي ظهرت بالعراق خاصة الكوفة, كانت تعود إلى أسباب اجتماعية 
وسياسية, وليس مجرد النقمة على ولاة عثمان رضي الله عنه , لأنه ولى 
أقاربه كما يظن الكثيرون!!!. 


لا ريب أن الاجتهاد السياسي ات رضي اللّه عنه كان يتوخى تهدئة الأ 
وضاع في الكوفة, والإقلال من خطر الخللٌ الاجتماعي بهاء لكن نجاحه في 
ذلك بدا محدوداء إذ وجد الذين لا سابقة لهم والطارئون على الكوفة والاً 
عراب أنه ليست لهم مكانة أدبية ولا مادية في المجتمع, وإنما ذلك لأهل 
السابقة والفضل, فأخذوا يعيبون التفضيل, ويجعلونه فجوة, وهم يخفون 
ذلك ولا يكادون يظهرونه؛ لأنه لا حجة لهم؛ ولو أعلنوه لثارٍ الناس عليهم؛ 
فكان إذا لحق بالكوفة لاحق” من أعراين: أو عبد محرزر أعجبه كلامهم, 
وانضم إليهم, حتى قويت شو كتهم, وظلوا على احتجاجهم علي غفمان وولا 
ته. يثيرون من حولهم الإشاعات, وكانوا في زيادة يوما بعد يوم والناس في 
نقصان حتى غلب الشر / وحدث التمرد بألكوفة. 

وزاد من انتشار التمرد أن عثمان رضي الله عنه لما اقترح على الصحابة أن 
يشتروا أرض العراق بما لهم من أرض وأسهم بالمدينة وغيرها من أرض 
الجزيرة العربية, محاولة منه لزيادة عدد الصحابة بالعراق ليوازن الاتجاه 
القبَلِي بهاء حدث ما لم يكن متوقعا. فقد التف رجال القبائل حول هؤلاء 
الصحابة, وجعلوا منهم مراكز قوى يتطلعون بها إلى مركز الخلافة... أضف 
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إلى ذلك أن نظام العطاء الذي سنه عمر رضي اللّه عنه كان سببا في زيادة 
تذمر القبائل في العراق؛ إذ إنه رتب الناس في العطاء بحسب قرابتهم من 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وسابقتهم في الدين؛ وهؤلاء جميعا من 
قريش؛ مما أدى إلى تفضيل قريش في العطاء, فكان أن نقمت القبائل على 
قريش استئثارها بالفيء وكثرة الأموال بأيديها. 

وذلك لعدم فهمهم للدين الحنيف , ونسوا قول الله تعالى في تفضيل 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار : (وَمَا لكم أنا ثنفقوا في ستبيل الله 
وله ميرّاث السَّمَاوات والأرض نا يَسْتوي منكم من أنقق من قبل القنح وقاتل 
أؤلئة اعظة ذوكة يد الذين انققو| .من بذذ وقاتلوا وكا وعد الله الحو 
وَاللهُ يما تغمّلون خَبيز (10) سورة الحديد 


كان إنشاء الأسطول البحري الإسلامي الأول وأحدا من إنجازات عهد عثمان 
بن عفان الكبيرة. وها هو الأسطول يخرج في أولى مهامه الحربية, يشترك 
فيه جنود المسلمين من مصر والشام, للاشتباك مع الأسطول الروماني الذي 
دانت له السيطرة في البحر المتوسط أو بحر الروم زمنا طويلا.. 20 
واحتفل البحر بالأسطول الإسلامي بمنظره المهيب في معركة ذات الصواري 
. غير أن نفوسا تلوثت بالدنيا وبالحقد على المسلمين أبت إلا أن يشتمل 
الغرس على مقدمات لحزن طويل, فمحم.د بن أبي حذيفة ومحمد بن أبي 
بكر شاركا في معركة ذاث الصواري سنة إحدي وثلاثين مع جيش عبد الله 
بن سعد بن أبي السرح, الذي خرج من مصر فأخذا يبكان في الناس أكاذيب 
وأفكارا ضالة, تزعم أن عثمان رضي الله عنه غيّر وبدل وخالف أبا بكر وعمر 
رضي اللّه عنهماء وأن “دم عثمان حلال 

واتهماه بأنه استعمل عبد الله . بن سعد الذي كان رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم ‏ أباح دمه. ونزل القرآن بكفره. وبأنه نزع أصحاب رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم ‏ واستعمل سعيد بن العاص وعبد اللّه بنَ عامر. 

وأخذا يتكلمان بذلك وغيره في أهل تلك الغزوة, وبلغ عبد الله بن سعد ما 
يحدثان به الناس, فاستدعاهما وقال لهما: لا تركبا معناء ومنعهما من الركوب 
مع جيشه. فركبا في مركب ليس فيه أحد من المسلمين, ولما كان وقت لقاء 
العدو, كانا أقل المسلمين قتالا وأقلهم حماساء فقيل لهما في ذلك, فقالا: كيف 
نقاتل مع رجل لا ينبغي لنا أن نحكمه..” * وعثمان فعل وفعل, حتى أفسدا 
أهل تلك الغزوة. 


2-مروان بن الحكم ورئاسة الديواه43 
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ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف, الملك أبو عبد الملك القرشي الأموي . 
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لن تستطيع أن تحصل على الحقيقة كاملة حول شخص ما إذا كان أعداؤه 
هم الذين يكتبون تاريخه. خاصة إذا كانت لهذه الشخصية مشاركات في 


أحداث متشابكة, اختصم فيها الناس, وتوزعوا فرقا. كالذي جرى في 
الفتنة.. ا 


ولعل هذا ينطبق بصورة واضحة علي مروان بن الحكم, ذلك الشاب الأموي 
الذي نال ثناء العديد من رجال عصره, كما نال ثقة أمير المؤمنين عثمان, فو 
لاه رئاسة الديوان, واتخذه كاتبا لرسائله الخاصة... 
وقد كانت تولية عثمان لمروان وأشباهه من بني أمية ‏ كعبد الله بن سعد بن 
أبي السرح الذي ولاه مصر, وعبد الله بن عامر الذي ولاه البصرة, ومعاوية 
بن أبي سفيان الذي استبقاه أميرا على الشام ‏ كان هذا مثارا للاعتراض على 
الخليدةه ووو مضق - هيما اسففله القائر وم هل هتما ويرل خقدوة. 
وكام مروان فيه العديد من الفضائل والمواهب القيادية. ولم تكن تولية 
عثمان له مجاملة على حساب المسلمين.. لقد كان مروان نائبا بالمدينة, فإذا 
وقعت معضلة جَمَعَ مَنْ عنده من الصحابة فاستشارهم فيهاء وعَمِل بما 
أجمعوا عليه. 
ومروان هو الذي جمع الصيعانَ (مفردها صاع. وهو كيل معروف)., فأخذ 
بأعدلها فثسب إليه الصاع, فقيل: صاع مروان؛ وهى ليست بصاع مروان, 
إنما هى صاع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. 


3- سياسة عثمان رضى اللّه عنه المالية 


وقيل : يكنى أبا القاسم , وأبا الحكم . 
مولده يدكة . وهو أصغر من ابن الزبير بأربعة أشهر . وقيل : له رؤية . وذلك محتمل . 
0 : عمرء وعثمان , وعلي ؛ وزيد . 

: سهل بن سعد -وهو أكبر منه- وسعيد بن المسيب , وعلي بن الحسين , وعروة , وأبو بكر بن 
0 ؛ وعبيد الله بن عبد الله . ومجاهد بن جبر ء وابنه عبد الملك . 
وكان كاتب ابن عمه عثمان , وإليه الخاتم , فخانه , وأجلبوا بسببه على عثمان , ثم نجا هو , وسار مع 
طلحة والزبير للطلب بدح عثمان . فقتل طلحة يوم الجمل , ونجا -لا نجي- ثم ولي المدينة غير مرة 
وكان أبوه قد طرده النبى -صلى اللّه عليه وسلم- إلى الطائف ثم أقدمه عثمان إلى المدينة لأنه عمه . 
ولما هلك ولد يزيد : أقبل مروان , وانضم إليه بنو أمية وغيرهم . وحارب الضحاك الفهري , فقتله 
واخذ دمشق , ثم مصرء ودعا بالخلافة . 
وكان ذا شهامة , وشجاعة , ومكر , ودهاء , أحمر الوجه . قصيرا : أوقص دقيق العنق , كبير الرأس و 
اللحية . يلقب : خيط باطل . 
قال الشافعي : لما انهزموا يوم الجمل . سال علي عن مروان » وقال : يعطفني عليه رحم ماسة , وهو 
مع ذلك سيد من شباب قفريش . 
وقال قبيصة بن جابر : قلت لمعاوية : من ترى للأمر بعدك ؟ فسمى رجالا , ثم قال : وأما القارئ الفقيه 
الشديد في حدود الله . مروان 
قال أحمد : كان مروان يتتبع قضاء عمر . 
جعفر بن محمد : عن أبيه : كان الحسن والحسين يصليان خلف مروان ولا يعيدان . . 000 - الشبكة 
الإسلامية 


إن من لوازم الرئاسة, ومن شروط الشرف والمنزلة بين الناس أن يَرْخْصّ 
المال عند الإنسان, فيمتحه بسخاء يب ويعطيه بكرم نفس. فإذا زيّن ذلك د 
التقوى والإيمان صار للكرم وللسخاء معنى عند الله تعالى وعند الناس. 
وقد كان الإمام التقي العادل عثمان بن عفان رضي الله عنه من هؤلاء 
السادة الكرماء, الذين رخص المال عندهم, فبذله في سبيل الله. ووصل به 
أهله وإخواته.. 
إلا أن ذلك لم يعجب الطائفة المعترضة على الخليفة, الثائرة عليه تستعجل 
وفاته, فاتهموا عثمانَ بسوء التصرف في مال المسلمين, والإنفاق من بيت 
المال على ذويه وأقاربه. ' 
لقد كان عثمان رضي الله عنه ليّنا مع أهله, رفيقا بأقاربه, كما كان ليّنا مع 
الناس جميعاء بل إن ذوي رحمه واقارته أولى برققه ولينه. وما أكثر ما كان 
عثمان ينفق لتجهيز الجيوش, والإعداد للغزو في وقت لم تكن للإسلام فيه 
شوكة, فلما قامت للإسلام دولة, وكانت الفتوحآت, وجاءت الغنائم والفيء, 
أصبحت الدولة في أوج قوتها وترائها. وكان أن أنفق عثمان على أقربائه. 
وأعطاهم من ماله هو يتقرب إليهم ويصلهم. 
وكان مما فعله معهم أنه قسم ماله وأرضه في بني أمية, وجعل ولده كبعض 
من يعطيه منهم, فبدأ ببني أبي العاص, فأعطى آل الحكم رجالهم عشرة آلا 
في عشرة آلافي فأخذوا مائة ألفي وأعطى بني عثمان مثل ذلك, وقسّم في 
بني العاص وفي بني العيص وفي بني حرب. 
وزعم المعترضون أن الخليفة يمنحهم من مال المسلمين, وصاروا يعترضون 
على تصرفاته المالية, فإذا زوج ابنه من ابنة الحارث بن الحكم, وزوج ابنته 
من ابن مروان بن الحكم, وجهزهما من خالص ماله الذي كان واسعا ووفيرا 
في الجاهلية والإسلام - قالوا: إنه جهزهما من بيت مال المسلمين!! 
وإذا اقترض رجل بضعة آلافي من بيت المال ‏ وكان من حق المسلمين أن 
يقترضوا من بيت مالهم ‏ قالوا: إن الخليفة منحه إياها بغير حق! 
وإذا توسع في المراعي التي كانت الدولة في عهد "عمر" تحميها لإبل 
الصدقة ولتنمية الثروة الحيوانية, قالوا: إنه حَمَى الحمّى لكي يسمّن إبله 
وماشيته..!! 
ولقد حدث أن ولى الخليفة الحارث بن الحكم أمانة سوق المدينة, واستغل 
الحارث وظيفته, فراح يشترى النوى ويحتكره, ولم يكد الخليفة يعلم بهذا 
حتى استدعاه إليه وسفهه, ٠‏ ثم عزله من فوره, فهذه أيضا نسجوا منها 
اتهامات..!! 
وكانت الأرض البُور التى لا تجد مَنْ يزرعها ويستثمرها تملأ البلاد. لاسيما 
في ريف العراق, فراح الخليفة يُقطع القطائع نفرًا من أثرياء الصحابة الذين 
يمكثهم تراؤهم من الإنفاق عليها واستثمارهاء فنسجوا من ذلك اتهاما. !! 
وكان أمين بيت المال عبد الله بن أرقم قد تقدمت به السنْ؛ كما وقع خلاف 
هادئ بينه وبين الخليفة, فرأى الخليفة أن يولي مكانه زيد بن ثابت, فأطلق 
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المرجفون المتمردون قولتهم بأن الخليفة عزل ابن أرقم لأنه عارض إعراكه. 
مع أنه ولى مكانه زيد بن ثابت الذي اثتمنه أبو بكر وعمئ على جمع القرآن. 
ومن قبلهما ائتمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على كتابة الوحي 


4- موقف عثمان رضي الله عنه من بعض الصحابة 
كانت الأ 'خوّة في الله هي الجامع الأول الذي وحد هؤلاء الصحابة من 
أقوام 20 وقبائل شتنى» » قصنعوا ذ نسيج المجتمع الإسلامي الأول الذي 
رافق رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ في رحلة الدعوة إلى الله تعالى - 
والجهاد في سبيله.. 
ومع عظمة النفوس البشرية لهؤلاء الرجال, وسْمُوَ أغراضها وأهدافهاء لم يكن 
منتظرًا منهم أن يكونوا معصومين من الخطأ عصمة نبيّهم ‏ صلى الله عليه 
وسلم لذا لا نعجب أن تقع بينهم بعض الخلافات الطفيفة, لكنهم كانوا دائما 
يعتصمون بمعاني الأخوة في دين الله تعالى ‏ ما لم تتدخل يَدْ شيطانية 
تزوّر الحقائق وتضحخّم الأحداث. 
لقد أشاع المعترضون أن الخليفة عثمانَ رضي الله عنه وقف موقفا اتسم ب 
الشدة تجاه بعض الصحابة الأجلاء: فنفى أبا ذر الغفاري. وضرب عبد الله بن 
مسعود ومنع عنه عطاءه, وضرب عمار بن ياسر. 


1- نفى أبى ذر رضى الله عنه 44 


- المجاهر بالحق كان أبو ذر الغفاري (رضي الله عنه) من الرجال الذين أحبهم رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) ووصفه بصفتين التصقا به وأصبحا يوجهانه في المواقف المختلفة » وهما الصدق 9 
الوحدة والتفرد , ولقد دفع الصدق أبا ذر لأن يكون من أكثر الصحابة مجاهرة بالحق مهما عرضه ذلك 
للأذى فكان من القلائل الذين أعلنوا إسلامهم في قريش , أما الوحدة والتفرد فقد قال عنه رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم (رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده). 
من هو أبو ذر؟! هو أبو ذر جندب بن جنادة كان طوالا آدم وكان يتعبد قبل مبعث رسول الله وكان 
شجاعا ينفرد وحده فيقطع الطريق ويغير على الناس كأنه السبع. إسلامه أسلم بمكة قديما وقال 
كنت في الإسلام رابعا ورجع إلى بلاد قومه فأقام بها حتى مضت بدر وأحد والخندق ثم قدم المدينة. 
ويروي أبو ذر قصة إسلامه في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس (رضي الله عنه)قال: ألا 
أخبركم بإسلام أبي ذر قال: قلنا بلى. قال: قأل أبو ذر كنت رجلا من غفار فبلغناً أن رجلا قد خرج 
بمكة يزعم أنه نبي فقلت لأخي انطلق إلى هذا الرجل كلمه واتني بخبره فانطلق فلقيه ثم رجع فقلت 
ما عندك فقال واللّه لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر فقلت له: لم تشفني من الخبرٍ فأخذت 
جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه وأشرب من ماء زمزم وأكون في 
المسجد قال فمر بي علي فقال كأن الرجل غريب قال: قلت: نعم. قال فانطلق إلى المنزل قال 
فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه. وليس أحد 
يخبرني عنه بشيء. قال فمر بي علي فقال: أما آن للرجل أن يعرف منزله بعد. 
قال: قلت لا. قال: انطلق معي قال: فقال ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة قال: قلت له إن كتمت علي 
أخبرتك قال: فإني أفعل, قالّ: قلت له بلغنا أنه قد خرج ها هنا رجل يزعم أنه نبي فأرسلت أخي 
ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر فأردت أن ألقاه. فقال له: أما إنك قد رشدت هذا وجهي إليه 
فاتبعني ادخل حيث أدخلٌ فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي وامض 
أنت فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت معه على النبي (صلى الله عليه وسلّم) فقلت له: اعرض 
علي الإسلام فعرضه فأسلمت مكاني فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك فإذا بلغك 
ظهورنا فأقبل فقلت والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم فجاء إلى المسجد وقريش فيه 


118 


إن الزهد في الحياة, والأخذ منها بما يسد الضروريات أو يكاد ‏ منهج في 
الحياة ترتضيه بعض النفوس, وتجد لديها إمكانية كبيرة للصبر عليه.. وهذا 
شيء لا عيب فيه. غير أن قليلين هم الذين يقدرون على هذا. كما أن الزهد 
بهذه الصورة ليس هو المنهج الوحيد الذي يمكن أن يعيش المسلم به في ظ 
لال الإسلام الحنيف فيمكن أن يكون الزاهد ذأ توب حسن ومنزل رحبب 
متسع. يأكل من الطيبات التي أحلها الله ولا يحرّمها على نفسه ولا على 
الناس ‏ كل هذا دون أن تكون الدنيا غايته. ودون أن يسرف على نفسه؛ أو 
يستطيل على عباد الله بنعمة اللّه. 

وقد كان الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري ممن مالوا إلى الزهد بصورته 
الشديدة, فأخذ نفسه بالعزائم الشديدة, وحرمها الكثيرَ من متعها. واكتفى 


من الدنيا بما يبلغه المسير إلى نهايتها. 
ولم يكتف أبو ذر باختيار سبيل الزهد الذي اختاره, فأضاف إلى ذلك 
انتقادات شديدة أخذ يوجهها إلى هؤلاء الذين توسعوا في متع الدنيا 0 
يقوم في الناس في الشام ويقول: " يا معشر الأغنياء وأسوا الفقراء.. بش 
الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللّه بمكاو من نار تكوى 
بها جباههم وجنو يهم وظهوزهم ".( تاريخ الطبري) وكان ينتقد عَمَالَ عثمان 
لذلك, وينكر عليهم تومئعهم في المراكب والملابس. 

وانتشر كلام أبي 0 حتى شكا الأغنياء ما يَلْقَوْنَ من الناس بسببه إلى 
معاوية؛ وكادت أن تقه الفسنة, لولا أن. معاوية 'تدارك الأمر وكتب إلى أميز 


فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, فقالوا قوموا إلى هذا 
الصابىئ فقاموا فضربت لأموت, فأدركني العباس فأكب على ' ثم أقبل عليهم فقال: ويلكم تقتلون رجلا 
من غفار ومتجركم وممركم على غفار فأقلعوا عني فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت با 
لأمس فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ فصنع بي مثل ما صنع بالأمس وأدركني العباس فأكب علي وقال 
مثل مقالته بالأمس قال فكان هذا أول إسلام أبي ذر رحمه الله. 

مناقبه 

وردتث أحاديث في كتب الصحاح في فضل أبي ذر ومناقبه ومنها: عن أبيي حرب بن أبي الأسود قال 
سمعت عبد الله بن عمر قال سمعت رسول اللّه يقول "ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل 
أصدق من أبي ذر" رواه الإمام أحمد وعن الحارث بن يزيد الحضرمي عن ابن حجيرة الأكبر "عو أبن 
ذر قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف 
وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى, الذي عليه فيها" (مسلم) وعن 
ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه 
يحبهم قيل يا رسول الله سمهم لنا قال علي منهم يقول ذلك ثلاثا وأبو ذر والمقداد وسلمان أمرني 
بحبهم وأخبرني أنه يحبهم" (رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب ل نعرفه إلا من حديث 
شريك) 

وعن المعرور بن سويد قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني 
ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك 
جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل 
وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم"(مسلم) 

وعن الأحنف بن قيس قال كنت بالمدينة فإذا أنا برجل يفر الناس منه حين يرونه قال قلت من أنت ق 
ال أنا أبو ذر صاحب رسول اللّه (صلى الله عليه وسلم) قال قلت ما يفر الناس قال إني أنهاهم عن 
الكنوز بالذي كان ينهاهم عنه رسول الله (هلى الله عليه وسلم): 
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المؤمنين عثمان في ذلك, فأمره بأن يُرسل أبا ذر إليه مكرماء ومعه دليل في 
طريقه ويزوده بالزاد, ويرفق به. 
فلما بلغ أبو ذر - رضي اللّه عنه ‏ المدينة, لقي الخليفة, فتحادثا برفق ومودة, 


واختار أبو ذر ‏ بعد أن أحس أن تيار الفتوح قد غير الناس كثيرا ‏ أن يعيش 
وحده في منطقة الربّذة خارج المدينة, فزوّده اميرُ المؤمنين عثمان بما 
ل 

وعاش هناك منفردا حتى أدركه الأجل المحتوم, فمات وحده كما أخبره 
الرسول المعصوم ‏ صلى النّه عليه وسلم. 

وقد حاول الثائرون على عثمان - رضي اللّه عنه ‏ استغلال هذا الموقف, 


زاعمين أن الخليفة نقى أبا ذر بسبب اعتراضه عليه وعلى ولاته. وهو أمر لم 
يفعله الخليفة الصالح على الإطلاق. 


5* - عن عَبْد الله بْن مَنْعُودِ رَضِي الله عَنْهُ , قال : لما سَارَ رَمُول الله صلى الله عليه وسلم إلى توك 


ككل 1 > بزال: يتحتف التخل قبقولو : ا رمتول الثمم تخلف كلان”,. فيقو ل :هوه »إن يك قيم خزة 
فَسَيْلحِقه الله يكم و ن يَكُ عَيْرَ لِك فقن أرَاحكم الله مِنهُ . حّتى قِيل : يَا سول اللم , تخلف أَبُو در 
وأَنْطأ به بَعِيرْهُ , فال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : دَععُوه , إن يَكْ فيه خَيْدُ فُسَيْلحقة الله يكم ؛ 
و ن يَكُ عَيْرَ لِك فق أَرَاحَكم الله منه , تلم أَبُو دَرَ رَضِي الله عنهُ عَلى بَعيره فأَنْطأ عَلِيْهِ , قُلمًا أَبْطأ 
عليه أخد ماع فجهلة على ملؤرى, فخري وذية رول اللد صلى اله عليه وملم هاشياء وترك رتول” 
الله صلى اللّه عليه وسلم فِي بَغض مَتَازْلِهِ وتظرَ تَاظرٌ مِن الصُنلِمِينَ , قَقَالَ ع ا 
يَمْشِي على الطريق. فال رَسُولُ الله صلى اللّه عليه وسلم : كن أبَا دَرَ , فلمَا تأمّلهُ القؤْم قالوا : 
رَمُولٌ الله . هو والله أَبُو دَرّء ققالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ا 0 
وَيَمُوت وخدة , وَيْبْعَتْ وخدة , فَضَرب الدَهرُ من ضربَيه , وَسْيّرَ أبُو دَرَ إلى الربَدة , قلمًا حَضَرَهُ المَؤت 
أوْصّى امرأته وَغْلامهُ إذَا مْتْ ؟ قاغسلاني وكقتاني , ثم احملاني فَضَعَانِي على قارعة الطريق, فأوّل” 
ركب يَمُرُونَ يكم فقولوا : هذا أَبُو دَوَء قلمَا مَاتَ فْعَلوا به كذَلِكَ » فَاطلُه ركب" » قُمَا عَلِمُوا به حّتى 
كادت ركائِيُهُم تطأ ستريرَة , قدا ابْنْ مَسنْعود في رَهطر مِن أهل الكوفة. » ققالوا : ما هذا ؟ ققيل : جتازة 
أبي دن » قاستتهل ابْنْ مَسْعود رَضِي الله عَنهُ يَبْكي قال : صَدَّقّ رَمئول الله صلى الله عليه وسلم : 
يَرْحَمْ الله أبَا در يَمْشِي وخده , وَيَمُوت وخده , وَيْبْعَتْ وخده , قُتَرَلَ قُولِيَهُ بتقسيه حَتى أجئهُ , لما 
قَدِمُوا القديتة ذكرّ لِعْثْمَانَ قل عَبْد الله وما ولي من > أخرجه الحاكم في المستدرك وهو صحيح 
7 - وفى العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة ألنبي صلى الله عليه وسلم - 
(ج 1 /ص 86) 

5 - وأما نفيه أبا ذرَ إلى الرتبذة فلم يفعل (1) , كان أبو ذر زاهدا , وكان يقرع عمال عثمان , ويتلو 
عليهم ( وائذين يكنزون الدهب والفضة ولا يُنفقوتها في سبيل الله فْبَشَرهُم بِعَداب أليم ) [ التوبة 34 
] ؛ ويراهم يتسعون في المراكب والملابس حين وجدوا ٠‏ فينكر ذلك عليهم ويريد تفريق جميع ذلك 
من بين أيديهم ٠‏ وهو غير لازم . قال ابن عمر وغيره من الصحابة : إن ما أديت زكاته فليس بكنز (2) 
» فوقع بين أبي ذر ومعاوية كلام بالشام (3) . فخرج إلى المدينة . فاجتمع إليه الناس . فجعل يسلك 
تلك الطرق , فقال له عثمان : " لو اعتزلت " . معناه : إنك على مذهب لا يصلح لمخالطة الناس فإن 
للخلطة شروطا وللعزلة مثلها (4) . ومن كان على طريقة أبي ذرٌ فحاله يقتضي أن ينفرد بنفسه , أو 
يخالط ويسلم لكل أحد حاله مما ليس بحرام في الشريعة . فخرج إلى الربذة زاهدا فاضلا , وترك جلة 
فضلاء . وكل على خير وبركة وفضل , وحال أبي ذر أفضل , ولا تمكن لجميع الخلق , فلو كانوا عليها 
لهلكوا (5) فسبحان مرتب المنازل . 


(1) وإنما اختار أبو ذر أن يعتزل في الربذة , فوافقه عثمان على ذلك كما صح في حديث عبد الله بن 
الصامت عند ابن حبان ( 1549 : موارد الظمآن ) . وصح فى ص76 , فأكرمه عثمان وجهزه بما فيه 
راحته . ١‏ 


(2) انظر البيان الفقهي والتفصيل الشرعي لهذه المسألة في منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية ( 3 
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: 198 - 199 ) ومقالتنا فى مجلة الأزهر ( شوال 1374 ) . 
(3) نقل الطبري ( 5 : 66 ) وأكثر المصادر الإسلامية أنه لما ورد ابن السوداء ( عبد الله بن سبأ ) 
الشام لقي أبا ذر فقال : يا أبا ذر ألا تعجب إلى معاوية يقول : « المال مال الله , ألا إن كل شيء لله » 
كأنه يريد أن يحتجنه دون المسلمين , ويمحو اسم المسلمين . فأتاه أبو ذر فقال : ما يدعوك إلى أن 
تسمي مال المسلمين « مال الله » ؟ قال معاوية : يرحمك اللّه يا أبا ذر , ألسنا عباد اللّه والمال ماله و 
الخلق والأمر أمره ؟ قال أبو ذر : فلا تقله . قال معاوية : فإني لا أقول أنه ليس لله , ولكن سأقول « م 
ال المسلمين » : وأتى ابن السوداء ( عبد الله بن سبأ ) أبا الدرداء , فقال له ( أبو الدرداء ) : من أنت 
أظنك واللّه يهوديا . فأتى ( ابن سبأ ) عبادة بن الصامت , فتعلق به ( ابن الصامت ) فأتى به معاوية 
فقال : هذا واللّه الذي بعث عليك أبا ذر . 
(4) وقد أحسن الكلام على ذلك أبو سليمان الخطابي في كتاب ( العزلة ). 
(5) الذي تحصل عندي من تتبع نصوص الشريعة في أمر المال , ومراقبتي لتطبيق هذه النصوص في 
سيرة السلف وعملهم بها ار ل ابر 
المعروف كأمثاله وأمثالهم من أهل العفة والقناعة والدين , وما زاد عن ذلك فعليه أولا أن يؤدي زكاته 
الشرعية مباشرة بحسب اجتهاده إن لم يكن أداها للحكومة الإسلامية العاملة بأحكام الشرع وبعد أداء 
زكاته يكون صاحب المال في امتحان من الله كيف يحسن التصرف فيه بما يرضي الله ويزيد 
المسلمين قوة وسعادة وعزا . فإن كان تاجرا فمن طريق التجارة أو مزارعا فمن طريق الزراعة , أو 
صاحب مصنع فمن طريق الصناعة . والإسلام في دور قيامه استفاد من ثروة اغنياء الصحابة عونا 
ويسرا وقوة . وتجارة التاجر المسلم إذا اغنت المسلمين عن متاجر اعدائهم تعتبر قوة لهم بقدر ما 
يصدق صاحبها في هذه النية . وكذلك مصنع الصانع المسلم , وزراعة الزارع المسلم . والنية في هذه | 
لأمور أمرها عظيم , وميزانها العمل عندما تمس الحاجة إليه . وبالجملة فإن للمسلم أن يكون غنيا بلا 
تحديد . بشرط أن يكون ذلك من حله ٠‏ وأن يكتفي منه بما يكفيه بالمعروف » محاولا دائما أن يحرر 
نفسه من العبودية والانقياد للكماليات فضلا عن توافه الحضارة وسفاسفها . وبعد أن يؤدي زكاة ما 
يملك يعتبر ما زاد عن حاجته كالأمانة لله تحت يده . فيتصرف فيها بما يزيد المسلمين ثروة وقوة 
ويسرا وعزا وسعادة , أما طريقة أبي ذر في أن لا يبيت المسلم وعنده مال فليست الآن من مصلحة 
المسلمين , وطريقة أغنياء المسلمين الآن - في أن يعيشوا لأنفسهم ومتعهم غير مبالين بعزة الإسلام 
وقوة دولته وحاجة أهله - فليست من الإسلام » والإسلام لا يعرف الذين لا يعرفونه . انظر مقالتنا 
( المال في نظام الإسلام ) في أول جزء شوال 1374 من مجلة الأزهر . 
ومن العجب أن يُؤْخد عليه في أمر فعله عمر ؛ فقد روي أن عمر بن الخطاب - رضي اللّه عنه - سجن 
ابن مسعود في نفر من الصحابة سنة بالمدينة حتى استشهد . فأطلقهم عثمان , وكان سجنهم لأن 
القوم أكثروا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) . 
ووقع بين أبي ذر ومعاوية كلام ٠‏ وكان أبو ذر يطلق من الكلام ما لم يكن يقوله في زمان عمر » فأعلم 
معاوية بذلك عثمان . وخشي من العامة أن تثور منهم فتنة , فإن أبا ذر كان يحملهم على التزهد 
وأمور لا يحتملها الناس كلهم , وإنما هي مخصوصة ببعضهم , فكتب إليه عثمان - كما قدمنا - أن يَقدم 
المدينة , فلما قدم اجتمع إليه الناس , فقال لعثمان : أريد الربذة . فقال له : افعل . فاعتزل . ولم يكن 
يصلح له إلا ذلك لطريقته (2) . 


(1) في كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ( 2 : 139 ) خبر مرسل رواه شعبة عن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه ( إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ) قال 0 
مسعود ولأبي الدرداء ولأبي ذر « ما هذا الحديث عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم « 
وأحسبه لم يدعهم أن يخرجوا من المدينة حتى مات وح لاحي صر ع سرام 
يجوز الاحتجاج به , وعلق عليه الشيخ أحمد شاكر بأن البيهقي وافق ابن حزم على أن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف ( المتوفى سة 66 أو 65 عن 75 سنة ) لم يسمع من عمر . ولست أدري هل 
اعتمد ابن العربي في هذه الفقرة على هذا الخبر المرسل أم على خبر آخر لم نطلع عليه . وليس في 
الخين + على شعن - ذكر السجد . 

.دق ح هن نعدوك هيد االدين الضافنة كله أبن تاق ( يزتم : 1549 موارد الظمآن ) أن أبا ذر 
هو الذي استأذن عند عثمان أن يقيم في الربذة . وذكر القاضي ولي الدين بن خلدون في العبر ( بقية 
2: 139 ) أن أبا ذر استأذن عثمان في الخروج من المدينة وقال : « إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمرني أن أخرج منها إذا بلغ البناء سلعا » فأذن له , ونزل الربذة وبنى بها مسجدا , وأقطعه 
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2- موقف عثمان من عمار بن ياسر رضي اللّه عنهما 


عثمان صرمة من الإبل وأعطاه مملوكين . وأجرى عليه رزقا . وكان يتعاهد المدينة . وبين المدينة و 
الريذة ثلاثة أميال قال ياقوت : وكانت من أحسن منزل في طريق مكة . 

“ - إنه عمّار بن ياسر “رضي الله عنه- كان هو وأبوه ياسر وأمه سمية بنت خياط من أوائل الذين 
دخلوا في الإسلام, وكان أبوه قد قدم من اليمن, واستقر بمكة, ولما علم المشركون بإسلام هذه الأسرة 
أخذوهم وعذبوهم عذابًا شديداء فمر عليهم الرسول صلى اللّه عليه وسلم وقال لهم: (صبرًا آل ياسر 
فإن موعدكم الجنة) [الطبراني والحاكم]. 
وطعن أبو جهل السيدة سمية فماتت, لتكون أول شهيدة في الإسلام, ثم يلحق بها زوجها ياس وبقى 
عمار يعاني العذاب الشديد, فكانوا يضعون رأسه في الماع ويضربونه بالسياط؛ ويحرقونه بالنان فمرٌ 
عليه الرسول صلى الله عليه وسلم » ووضع يده الشريفة على رأسه وقال: (يا نار كوني بردًا وسلاما 
على عمار كما كنت بردًا وسلامًا على إبراهيم) [ابن سعد]. 
وذات يوم؛ لقى عمار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي, فجعل ( يمسح عن عينيه ويقول له: 
(أخذك الكفار فغطوك في ألنار) [ابن سعدا واستمر المشركون في تعذيب عمار, ولم يتركوه حتى ذكر 
آلهتهم وأصنامهم بخير, وعندها تركوه, فذهب مسرعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فقال له النبي 
صلى اللّه عليه وسلم ما وراءك؟ قال: شيا رسول الله, واللّه ما تركت حتى نلت منك (أي ذكرتك 
بسوء) وذكرت آلهتهم بخير. فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم : ٠‏ 
(فكيف تجدك؟). قال: مطمئن بالإيمان, قال: (فإن عادوا فعد) [أبن سعد والحاكم]. ونزل فيه قول الله 
تعالى: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) _[النحل: 106]. 
وهاجر عمار إلى الحبشة, ثم هاجر إلى المدينة, وشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع 
الغزوات. حتى إنه قال ذات يوم: قاتلت مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم الجن والإنس فسأله 
الصحابة: وكيف؟ فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فأخذت قربتي ودلوي لأ 
ستقي» » فقال صلى الله عليه وسلم : (أما إنه سيأتيك على الماء آت يمنعك منه), فلما كنت على رأس 
البثر آذا برجل أسود, فقال: واللّه لا تستقي اليوم منهاء فأخذني وأخذته (تشاجرنا) فصرعته ثم أخذت 
حجراء فكسرت وجهه وأنفه, ثم ملأت قربتي وأتيت رسول أللّه صلى اللّه عليه وسلم :. فقال: (هل 
أتاك على الماء أحد؟) قلت: نعم, فقصصت عليه القصة فقال: (أتدرى من هو؟), قلت: لاء قال: (ذاك 
ا لشيطان).[ابن سعد]. ٌ 1 
وذات يوم استاذن عمار -رضي الله عنه- الرسول صلى الله عليه وسلم ليدخل فقال صلى الله عليه 
وسلم : : (من هذا؟) قال: عمان فقال صلى اللّه عليه وسلم : (مرحبًا بالطيب المطيب) [الترمذي 9 
الحاكم 
وذات يوم حدث بين عمار وخالد بن الوليد كلام, فأغلظ خالد لعمار فشكاه إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم , فقال صلى الله عليه وسلم : (من عادى عمارًا عاداه الله . ومن أبغض عمارًا أبغضه اللّه) 
[النسائي وأحمدا, فخرج خالد من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وما من شيء احب إليه من رضا 
عمار, وكلمه حتى رضي عنه. 
وقال النبي صلى اللّه عليه وسلم )! ن عمارًا مُلى إيماتا إلى مشاشه (أي إلى آخر جزء فيه)) [النسائي و 
الحاكم]. وأمر النبي صلى اللّه عليه وسلم المسلمين أن يتبعوا عمارًا ويقتدوا به. فقال صلى الله عليه 
وسلم : (اقتدوا باللذين من بعدى الى بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار, وتمسكوا بعهد ابن أم عبد (عبد 
اللّه ابن مسعود)) [أحمد]. 
وجاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن الله قد أمننا من أن يذ يظلمناء ولم يؤمنا من أن يفتناء أرأيت إن 
أدركت الفتنة؟ قال: عليك بكتاب الله فال: أرأيت إن كان كلهم يدعو إلى كتاب اللّه؟ قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا اختلف الناس كان ابن سمية (عمار) مع الحق) [الحاكم]. 
وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ اشترك عمار مع الصديق أبي بكر -رضي اللّه عنه- في 
محاربة المرتدين, وأظهر شجاعة فائقة في معركة اليمامة حتى قال ابن عمر -رضي الله عنه- في 
شجاعته: رأيت عمار بن ياسر -رضي اللّه عنه- يوم اليمامة على صخرة وقد أشرف يصيح: يا معشر 
المسلمين, أمن الجنة تفرون؟! أنا عمار بن ياسسر, أمن الجنة تفرون؟! أنا عمار بن ياسر, هلم إلي» وأنا 
أنظر إلى أذنه قد قطعت فهي تذبذب (تتحرك) وهو يقاتل أشد القتال. 
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إن الأخوة والصحبة لا تمنعان من إقامة الحق والحرص عليه. فإذا كان 
الحدقة ان سمح لنقعه إن تجامل عمارا إذا كاق الجن في عيررضفه.. 

وها هو ذا عمار بن ياسر يتشاتم هو ورجل من المسلمين في لحظة غضب, 
فيعاقبهما الخليفة؛ إذ حوى كلامُهما قذفا وخوضا غاضبا في الأعراض أو ما 


يشبهه. 

روى الطبري ( 5 : 99 ) عن سعيد بن المسيب أنه كان بين عمار وعباس بن 
عتبة بن أبي لهب خلاف حمل عثمان على أن يؤدبهما عليه بالضرب اقلت : 
وهذا مما يفعله ولي الأمر في مثل هذه الأحوال قبل عثمان وبعدة ,2 وكم 
فعل عمر مثل ذلك بأمثال عمار ومن هم خير من عمار بما له من حق الولاية 
على المسلمين . ولما نظم السبئيون حركة الإشاعات . وصاروا يرسلون 
الكتب من كل مصر إلى الأمصار الأخرى بالأخبار الكاذبة فأشار الصحابة على 
عثمان بأن يبعث رجالا ممن يثق بهم إلى الأمصار حتى يرجعوا إليه بحقيقة 
الحال , تناسى عثمان ما كان من عمار . وأرسله إلى مصر ليكون موضع ثقته 
في كشف حالها . فأبطأ عمار في مصر والتف به السبئيون ليستميلوه إليهم 
. فتدارك عثمان وعامله على مصر هذا الأمر, » وجيء بعمار إلى المدينة 
مكرما . وعاتبه لما قدم عليه فقال له - على ما رواه الحافظ ابن عساكر في 
تاريخ دمشق ( 7 429 - : « يا أبا اليقظان قذفت ابن 0 
أن قذفك . . . وغضبت علي أن أخذت لك بحقك وله بحقه . الهم قد وهبت 
ما بيني وبين أمتي من مظلمة ؛ الهم إني متقرب إليك بإقامة حدودك في 
كل أحد ولا أبالي . اخرج عني يا عمار » فخرج . فكان إذا لقي العوام نضح 

عن نفسه وانتفى من ذلك ٠‏ وإذا لقي من يأمنه بذلك أظهر الندم ا 
الناس وهجروه وكرهوه . قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ( 3 : 
1993-2 ): وعنمان أفضل من كل من تكلم فيه ٠‏ هو انضل من اين 
مسعود , وعمار , وأبي ذر . ومن غيرهم من وجوه كثيرة كما ثبت ذلك بالدلا 


وبعدٍ أن تولى عمر بن الخطاب الخلافة, ولى عمادًا على الكوفة ومعه عبد الله بن مسعود وبعث بكتاب 
إلى أهلها يقول لهم فيه: أما بعد. فأني بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرًا وابن مسعود معلمًا ووزيراء 
وإنهما لمن النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم , من أهل بدر, فاسمعوا لهما وأطيعواء 
واقتدوا بهما. 

وكان عمار متواضهعًا زاهدًا سمحا كريمًا فقد سبّه رجل وعيّره ذات مرة بأذنه التى قطعت فى سبيل 
الله وقال له: أيها الأجدع, فقال لها عمار: خير أذني سببت, فإنها أصيبت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :. وكان يقول: ثلاثة من كن فيه فقد استكمل الإيمان: الإنفاق فى الإقتار, والإنصاف من 
النفس, وبذل السلام للعالم. 

وفي يوم صفين كان عمار في جيش علي, وقبل بداية المعركة شعر عمار بالعطش, فإذا بامرأة تأتيه 
وفي يدها إناء فيه لبن فشرب منه. وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم له: (آخر شربة تشربها 
من الدنيا شربة لبن) [أحمد], ثم قال في جموع المقاتلين: الجنة تحت ظلال السيوف, والموت في 
أطراف الأسنة, وقد فتئحت أبواب الجنة, وتزينت الحور العين,» اليوم ألقى الأحبة محمدًا وحزبه 
(أصحابه) ثم تقدم للقتال فاستشهد سنة(37م)., وكان عمره آنذاك (93) سنة, ودفنه الإمام على 
وصلى عليه. 


ائل , فليس جعل كلام المفضول قادحا في الفاضل بأولى من العكس . 
وكذلك ها نفل من تكلم عمال في عقها زج وق ل الحسن فيه ( أى فى هماد ) 
. نقل أن عمارا قال : لقد كفر عثمان كفرة صلعاء . فأنكر الحسن بن علي 
ذلك عليه . وكذلك علي وقال له : يا عمار , أتكفر برب آمن به عثمان ؟ قال 
ابن تيمية : وقد تبين من ذلك أن الرجل المؤمن الذي هو ولي لله قد يعتقد 
كفر الرجل المؤمن الذي هو ولي لله . ويكون مخطنا في هذا الاعتقاد ولا 
يقدح هذا في إيمان وأحد منهما وولايته . كما ثبت في الصحيح أن أسيد 
بن حضير قال لسعد بن عبادة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم : إنك 
منافق تجادل عن المنافقين . وكما قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي 
بلتعة : دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق . فقال صلى الله عليه 
وسلم : « إنه قد شهد بدرا , وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » . فعمر أفضل من عمار وعثمان أفضل من 
حاطب بن أبي بلتعة بدرجات كثيرة . وحجة عمر فيما قال لحاطب أظهر 
من حجة عمار , ومع هذا فكلاهما من أهل الجنة , فكيف لا يكون عثمان 
وعفا رمن اهل الجند وإن قال احدهها لخر ما قال “من أن :طائفة من 
العلماء أنكروا أن يكون عمار قال ذلك . . . ثم قال شيخ الإسلام : وفي 
الجملة , فإذا قيل إن عثمان ضرب ابن مسعوة او عكار فهذا لا يقدح في 
أحد منهم . فإنا نشهد أن الثلاثة في الجنة , وأنهم من أكابر أولياء الله 
المتقين . وإن ولي الله قد يصدر عنه ما يستحق عليه العقوبة الشرعية , 
فكيف بالتعزير . وقد ضرب عمر بن الخطاب أبِي بن كعب بالدرة لما رأى 
الناس يمشون خلفه وقال : « هذا ذلة للتابع وفتنة للمتبوع » فإن كان عثمان 
أدب هؤلاء . فإما أن يكون عثمان مصيبا في تعزيرهم لاستحقاقهم ذلك , 
ويكون ذلك الذي عزروا عليه تابوا منه وكفر عنهم بالتعزير وغيره من 
المصائب أو بحسناتهم العظيمة أو بغير ذلك . وإما أن يقال كانوا مظلومين 
مطلقا . فالقول في عثمان كالقول فيهم وزيادة , فإنه أفضل منهم , وأحق د 
المغفرة والرحمة ١ه..‏ 
ولعل نفس عمار أول الأمر كانت غاضبة من الخليفة, لكنه مع مرور الوقت 
تيقن أن عثمان حسن النية, جاد في حفظ حدود الدين» حتي لقد أشفق 
عمار على عثمان حين حاصره الثائرون, وقال: "يا سبحان اللّه!! أتمنعون 
الماء عمن اشترى بئر رومة, ووهبها المسلمين؟!". 
وذهب المعترضون على الخليفة يصنعون من هذا الموقف تهمة كبيرة 


- إنه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-. كان مولى لعقبة بن أبي معيط؛ يرعى 
غنمه في شعاب مكة؛ فمزّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق -رضي الله عنه- ذات يوم, 
فقال له ألنبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هل من لبن؟). 
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فقال عبد الله: نعم, ولكني مؤتمن؛ فقال له رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : (فهل من شاة حائل لم 
ينز عليها الفحل). فقال: نعم, ثم أعطاه شاة ليس في ضرعها لبن فمسح رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم ضرعها بيده الشريفة, وهو يتمتم ببعض الكلمات, فنزل اللبن بإذن الله. فحلبه الرسول صلى الله 
عليه وسلم بيده في إناء. وشرب, وسقى أبا بكر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للضرع: (اقلص), 
فجف منه اللبن, فقأل عبد الله في دهشة وتعجب: علمني من هذا القول الذي قلته. فنظر إليه رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم في رفق ومسح على رأسه. وصدره وقال له: (إنك غَليّم معلم), ثم تركه 
وانصرف. [أحمد]. 

سرت أنوار الهداية في عروق ابن مسعود, فعاد إلى سيده بالغنم, ثم أسرع إلى مكة يبحث عن ذلك 
الرجل وصاحبه حتى وجده, وعرف أنه نبي مرسلء فأعلن ابن مسعود إسلامه بين يديه, وكان بذلك 
سادس ستة يدخلون في الإسلام, وذات يوم, اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , فقالوا: و 
الله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط, فمن رجل يسمعهموه؟ فقام عبد الله وقال: أناء 
فقالوا له: إنا نخشاهم عليك, إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه. قال: دعوني, 
فإن الله سيمنعني. ثم ذهب إلى الكعبة, وكان فى وقت الضحى, فجلس ورفع صونه بالقرآن, وقرأ 
مسترسلا : (بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن . علم القرآن) [الرحمن: 2-1], فنظر إليه أهل مكة في 
تعجب ودهشة, فمن يجرؤ على أن يفعل ذلك في ناديهم؟ وأمام أعينهم؟! فقالوا في دهشة: ماذا 
يقول ابن أم عبد؟! 

ثم أنصتوا جيذ إلى قوله, وقالوا في غضب: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد, ثم قاموا إليه. وضربوه 
ضربًا شديدا. وهو يستمر في قراءته حتى أجهده الضرب, وبلغ منه الأذى مبلقًا عظيماء فكف" عن 
القراءة, فتركه أهل مكة وهم لا يشكون في موته, فقام إليه أصحابه, وقد أثر الضرب في وجهه 
وجسده, فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك. فقال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن؛ ولثن شئتم 
لأغادينهم بمثلها غدًا (أي أفعل ذلك مرة أخرى), قالوا: لا. لقد أسمعتهم ما يكرهون. 

وهاجر ابن مسعود الهجرتين, وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين الزبير بن العوام - 
رضي الله عنه- في المدينة, وكان ابن مسعود من أحرص المسلمين على الجهاد في سبيل الله شارك 
في جميع غزوات المسلمين, ويوم بدر ذهب عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشرا له 
وقال: يا رسول الله أني قتلت أبا جهلء ففرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم :, ووهبه سيف 
أبي جهل مكافأة له على ذلك. 

وكآن ابن مسعود أعلم أصحاب رسول الله بقراءة القرآن, ومن أنداهم صوتا به. ولذا كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: (استقرئوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود, وسالم مولى أبي 
حذيفة, وأبي بن كعب, ومعاذ بن جبل) [البخاري]. 

وقال صلى أللّه عليه وسلم : (من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل, فليقرأه على قراءة ابن أم عبد) 
[البزار]. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب سماع القرآن منه, فقال له ذات مرة: (اقرأ علي), فقال 
عبد اللّه: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: (أني أحب أن أسمعه من غيري), فقرأ ابن مسعود من سورة 
النساء حتى وصل إلى قوله تعالى: (فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدًا) 
[النساء: 14], فبكى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وقال: (حسبك الآن) [البخاري]. 

وكان ابن مسعود يقول: أخذت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة. وكان يقول عن 
نفسه كذلك: أني لأعلم الصحابة بكتاب الله وما أنا بخيرهم, وما في كتاب الله سورة ولا آية إلا وأنا 
أعلم فيما نزلت ومتى نزلت. 

وكان عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على 
جبريل في كل عام مرة, فلما كأن العام الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرضه عليه مرتين, 
وحضر ذلك عبد الله بن مسعود, فعلم ما نسخ من ذلك وما بدل. 

وقال حذيفة -رضي الله عنه-: لقد علم المحفظون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
عبد الله بن مسعود كان من أقربهم وسيلة إلى اللّه يوم القيامة, وأعلمهم بكتاب الله. وكان عبد الله 
شديد الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم , وظل ملازمًا للنبي (, يسير معه حيث سار يخدم 
النبي صلى الله عليه وسلم , يلبسه نعله, ويوقظه إذا نام, ويستره إذَا اغتسل. 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويقربه منه, ويدنيه ويقول له: (إذنك علي أن يرفع الحجاب, 
وأن تستمع سوادي (أسراري) حتى أنهاك) [مسلم]. فسمي عبد الله بن مسعود منذ ذلك اليوم بصاحب 
السوان والسواك وقد يشريه رسول الله هل الله عليه وسلم بالجنة. وكان يقول بعندة أو كدت مما 
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"بايعنا خيرنا ولم نأل' ' أي لم نقصر - هذا هو رأي امع مسعود في عثمان, 
فما تولى الخلافة إلا وهو خير الموجودين وأجدرهم بهاء كما يرى أكثر 
الصحابة. . وقد تولى عبد الله بن مسعود خراج الكوفة أيام عثمان حين كان 
سعد بن أبي وقاص أميرا عليهاء فاختلف سعد وابن مسعود على قرض 
اقترضه سعد من بيت المال, فعزل عثمان”؛ سعدا وأبقى ابن مسعود. 

إلى ذلك الوقت لم يكن بين ابن مسعود وخليفته إلا الصفو وكل خير, فلما 
عزم عثمان على تعميم مصحف واحد في العالم الإسلامي يجمه * أصحاب 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على أنه هو المصحف الكامل الموافق لآ 
خر عَرْضة عرض فيها كتاب الله - عز وجل على النبي ‏ صلى اللّه عليه 
وسلم - قبل وفاته, ود ابن مسعود أن لو كلف هو بذلك, وأحب أن يبقى 
مصحفه الذي كان يكتبه لنفسه فيما مضى, فجاء عمل أمير المؤمنين على + 
لاف ما كان يوذه ابن مسعود في الحالين, فاختير زيد بن ثابت ليرأس بعضَّ 
الصحابة في نسخ المصحف الذي جمع أيام أبي بكر, وزيد * أولى بهذا الأمر؛ 
فقد اختاره أبو بكر من قبل لما هو أكبر من هذأ العمل, وهو جمع القرآن في 
مصحف واحد. 

وقد كان عثمان يعلم كما يعلم سائر الصحابة - مكانة ابن مسعود وعلمّه 
وصدق إيمانه. وكان الخليفة على حق حين ألغفى المصاحف الأخرى كلهاء 
ومنها مصحف ابن مسعود. فذلك أبقى لوحدة الأمة, وراد للاختلاف فى 


أحدًا (أي مستخلقا أحدًا) من غير مشورة منهم لأمرت (أي استخلفت) عليهم ابن أم عبد) [الترمذي]. 


وقال صلى الله عليه وسلم : (وتمسكوا بعهد ابن مسعود) _[الترمذي], وروي عنه ( أنه قال: (رضيت لأ 
متي ما رضي لها ابن أم عبد) [الحاكم]. 

ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه بشيء 
منهاء فلما رأى أصحابه ساقيه ضحكوا, فقال صلى الله عليه وسلم : (ما تضحكون؟ لرجل عبد الله 
أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد)[أحمد وابن سعد وأبو نعيم]. 

وفي خلافة الفاروق -رضي الله عنه- أرسل عمر إلى أهل الكوفة عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود - 
رضي الله عنهما. وقال: عمار أمير. وابن مسعود معلم ووزير, ثم قال لأهل الكوفة: لقد آثرتكم بعبد 
الله بن مسعود على نفسي. وجاء رجل من أهل الكوفة إلى عمر في موسم الحج. فقال له: يا أمير 
المؤمنين, جئتك من الكوفة, وتركت بها رجلا “ يحكى المصحف عن ظهر قلب. فقال عمر: ويحك؛ 
ومن هو؟ فقال الرجل: هو عبد الله بن مسعود. فقال عمر: واللّه. ما أعلم من الناس أحدًا هو أحق 
بذلك منه. 

وكان عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- عالما حكيمًاء ومن أقواله المأثورة قوله: أيها الناس, عليكم ب 
الطاعة والجماعة, فإنها حبل آلله الذي أمر به. وإن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في 
الفرقة. وكان -رضي الله عنه- يقول: أني لأمقت (أكره) الرجل إذ أراه فارغاء. ليس في شيء من عمل 
الدنيا ولا عمل الآخرة. 

وعندما مرض عبد الله بن مسعود مرض الموت, دخل عليه أمير المؤمنين عثمان بن عفان -رضي اللّه 
عنه- يزوره, وقال له: أنأمر لك بطبيب؟ فقال عبد الله: الطبيب أمرضني. فقال عثمان: نأمر لبناتك 
بعال وكان عنده شنه عات فقال عيد اللهة لل أنى علمدهن سورة, ولقد سففت: رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: (من قرأ سورة الواقعة لا تصيبه الفاقة أبدًا) [ابن عساكر]. 

ويلقى ابن مسعود ربه على ذلك الإيمان الصادق, واليقين الثابت, طامعًا فيما عند الله, زاهدًا في نعيم 
الدنيا الزائف, فيموت -رضي الله عنه- سنة (32 ه), وعمره قد تجاوز )60( عام ويدفن بالبقيع. وقد 
روى ابن مسعود -رضي اللّه عنه- كثيرًا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :, وروى عنه 
بعض الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم-. 


كتاب النّه تعالى. وكان جمهور الصحابة في كل ذلك مع عثمان. 
ومع أن هذا خلاف وارد بين البشر, بل خلاف مشروع بين العقولء إلا أن مَن 

لا يفهمون ذلك ممن قاموا يعترضون على الخليفة أشاعوا أن عثمان ضرب 
أبن مسعود ومنع عنه عطاءه.” 


5- الاعتراض على عثمان رضى اللّه عنه واجتهاداته 
الاجتهاد باب من الأبواب التي يقوى بها تفاعل الدين مع الحياة والناس, إذ 
إن الزمان مع تغيره والحياة مع تطورها يقذفان الناس بقضايا جديدة وأمور 
لم تسبق لهم من قبلء فيتعامل عقل العالم مع روح الدين والقران والسنة 
ونصوصهما في محاولة الوصول إلى الحق. 
وقد كان الخلفاء الراشدون جميعا يملكون أهلي.ة الفتوى والقدرة على الا 
جتهاد. وكانت لأبي بكر وعمر اجتهاداتهما الكثيرة. 
غير أن الثوار الذين قاموا في وجه الخليفة عثمان رضي الله عنه سلبوه هذا 
الحق, واتخذوا بعض فتاواه سلاحا يُشهرونه للثورة عليه والتشهير به. بل 
شككوا فى فضله وسابقته في الجهاد والإيمان ب الله ورسوله. 
لقد راحو يتصيدون للخليفة الراشد ما حسبوه - بسوء تدبيرهم وخيبة 
فألهم - طعنًا سينال من ورع الخليفة وحسن طاعته لله ولرسوله. أو من 
قدره في نفوس المؤمنين والصالحين. 
قالوا: إن الخليفة وحد المصاحف كلها فى مصحف واحد., وجمع المصاحف | 
لأخرى وأحرق أوراقها. 
وقالوا: إن الخليفة ترّكَ قصر الصلاة بمنى اثناء حجه. بينما كان الرسول 
وصاحباه يقصرون الصلاة. 
وقالوا: إن الخليفة لم يُقم حد القتل على عبيد الله بن عمر. 


” - وعند ولاية عثمان كان ابن مسعود واليا لعمر على أموال الكوفة , وسعد بن أبي وقاص واليا على 
صلاتها وحربها , فاختلف سعد وابن مسعود على قرض استقرضه سعد - كما سيأتي - فعزل عثمان 
سعدا وأبقى ابن مسعود . وإلى هنا لا يوجد بين ابن مسعود وخليفته إلا الصفو . فلما عزم عثمان على 
تعميم مصحف واحد في العالم الإسلامي يجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه هو 
المصحف الكامل الموافق لآخر عرضة عرض بها كتاب الله - عز وجل - على رسوله صلى الله عليه 
وسلم قبل وفاته , كان ابن مسعود يود لو أن كتابة المصحف نيطت به , وكان يود أيضا لو يبقى 
مصحفه الذى كان يكتبه لنفسه فيما مضى . فجاء عمل عثمان على خلاف ما كان يوده أبن مسعود 
فى الحالتين : أما فى اختيار عثمان زيد بن ثابت لكتابة المصحف الموحد فلأن أبا بكر وعمر اختاراه 
قبل ذلك لهذا العمل في خلافة أبي بكر بل إن أبا بكر وعمر اختارا زيد بن ثابت في البداية لأنه هو 
الذي حفظ العرضة الأخيرة لكتاب الله على الرسول صلوات الله عليه قبيل وفاته . فكان عثمان على 
حق في هذا , وهو يعلم - كما يعلم سائر الصحابة - مكانة ابن مسعود وعلمه وصدق إيمانه . ثم إن 
عثمان كان على حق أيضا في غسل المصاحف الأخرى كلها ومنها مصحف ابن مسعود , لأن توحيد 
كتابة المصحف على أكمل ما كان في استطاعة البشر هو من أعظم أعمال عثمان بإجماع الصحابة , 
وكان جمهور الصحابة في كل ذلك مع عثمان على ابن مسعود ( انظر منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن 
تيمية 3: 191 - 192 ) . وعلى كل حال فإن عثمان لم يضرب ابن مسعود ولم يمنعه عطاءه , وبقي 
يعرف له قدره كما بقى ابن مسعود على طاعته لإمامه الذى بايع له وهو يعتقد أنه خير المسلمين 


وقالوا: إن الخليفة رد الحكم بن أبي العاص, وكان الرسول - صلى الله عليه 

٠ ٠ : وسلم 0ن‎ 

وقالوا: إن الخليفة علا على درجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ على 

المنبن وقد انحط عنها ابو بكر وعمر. 

على أن الخليفة ‏ رضي الله عنه ‏ أمام المعارضة الأخرى النزيهة التي واجه 

بها أصحابه بعض قرارآته, لم يقف موقف المستعلي على الرأي, ولا المستكبر 
عن الحق, بل وقف على ملأ من المسلمين في يوم الجمعة, يعترف بما عساه 


*” - وفي العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم - 


(ج 1/ ص 89) 
7- وأما رد الحكم فلم يصح (1) . 

وقال علماؤنا في جوابه : قد كان أذن له فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال [ أي عثمان ] لأ 

بى بكر وعمر » فقالا له : إن كان معك شهيد رددناه , فلما ولي قضى بعلمه في رده , ومأ كان عثمان 

ليصل مهجور رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان أباه , ولا لينقض حكمه (2) . 


(1) أي لم يصح زعم البغاة على عثمان أن عثمان خالف بذلك ما يقتضيه الشرع . 
(2) قأل شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ( 3 : 196 ) : « وقد طعن كثير من أهل العلم فى 
نفيه ( أي في نفي النبي صلى الله عليه وسلم الحكم ) وقالوا : » ذهب باختياره وقصة ثفي الحك 
ليست في الصحاح » ولا لها إسناد يعرف به أمرها « ثم قال : » لم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة . فإن 
كان طرده فإنما طرده من مكة لا من المدينة , ولو طرده من المدينة لكان يرسله إلى مكة . وقد طعن 
كثير من أهل العلم في نفيه كما تقدم وقالوا : هو ذهب باختياره . . . وإذا كان النبي صلى الله عليه 
وسلم قد عزر رجلا بألنفي لم يلزم أن يبقى منفيا طول الزمان , فإن هذا لا يعرف في شيء من 
الذنوب , ولم تأت الشريعة بذنب يبقى صاحبه منقيا دائما . . وقد كان عثمان شفع في عبد أللّه بن 
سعد بن ابى سرح قفرا صلى الله عليه وسلم #قاعته فيه ويازعه , فكيف لا رقول بمذاهد فى الحكم , 
وقد رووا أن عثمان سأله أن يرده فأذن له في ذلك . ونحن نعلم أن ذنبه دون ذنب عبد الله بن سعد 
بن أبي سرح . وقصة عبد الله ثابتة معروفة بالإسناد 0 وأما قصة الحكم فإنما ذكرت مرسلة » وقد 
ذكرها المؤرخون الذين يكثر الكذب فيما يروونه , فلم يكن هناك نقل ثابت يوجب القدح فيمن هو 
دون عثمان . والمعلوم من فضائل عثمان ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم له وثنائه عليه 
وتخصيصه بابنتيه وشهادته له بالجنة وإرساله إلى مكة ومبايعته له عنه وتقديم الصحابة له في الخلا 
فة وشهادة عمر وغيرهٍ له بأن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مات وهو عنه راض وأمثال ذلك مما 
يوجب العلم القطعي بأنه من كبار أولياء اللّه المتقين الذين رضي اللّه عنهم ورضوا عنه . فلا يدفع 
هذا بنقل لا ينبت إسناده ولا يعرف كيف وقع ويجعل لعثمان ذنب بأمر لا تعرف حقيقته . . . إلخ « 
وانظر أيضا 3 : 235 - 236 من منهاج السنة . ونقل الإمام أبن محمد ين .حزم في كنات ( الإمامة و 
المفاضلة ) المدرج في الجزء الرابع من كتابه « الفصّل « ص 154 قول من احتج لعثمان على من 
أنكروا ذلك عليه : » ونفي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لم يكن حدا واجبا . ولا شريعة على 
التأبيد , وإنما كان عقوبة على ذنب استحق به النفي » والتوبة مبسوطة , فإذا تاب سقطت عنه تلك 
العقوبة بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام وصارت الأرض كلها مباحة » . ونقل مجتهد الزيدية 
السيد محمد بن إبراهيم الوزير اليمنى ( المتوفى سنة 840 ) فى كتابه الروض الباسم فى الذب عن 
سنة أبي القاسم ( 1. :141 - 142 ) قول الحاكم المحسن بن كرامة المعتزلي المتشيع في كتابه سرح 
العيون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك لعثمان . قال ابن الوزير : إن المعتزلة و 
الشيعة من الزيدية يلزمهم قبول هذا الحديث وترك الاعتراض على عثمان بذلك , لأن راوي الحديث 
عندهم من المشاهير بالئقة والعلم وصحة العقيدة . ثم بسط ابن الوزير الكلام على هذا الموضوع 
بحجج واستدلالات - استغرقت ثلاث صفحات - دفاعا عن أمير المؤمنين عثمان في رده الحكم . 
وهذه الحجج من أئمة الزيدية ومجتهديهم - بعد روايته ذلك الحديث عن الإمام المعتزلي المتشيع - 
لها دلالتها الخاصة , مع الذي سمعتنه من إمامي أهل السنة شيخ الإسلام ابن تيمية وألقاضي ابن 
العربي , ٠‏ ومن إمام أهل الظاهر أبي محمد بن حزم . 
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يكون وقع فيه من أخطاء. ويرفع ضراعته إلى الله مستغفرا وتائباء باكيا 
ومبكيا جميع الذين كانوا هناك يستمعون إليه وينصتون..!! 

وأمام موقفه العظيم هذاء تبددت الموجة الأولى من الهجوم على المدينة, 
ذلك الهجوم الذي كان المتمردون قد انطلقوا به من مصر, حيث كان يقيم 
العديد من القبائل اليمنية التي شاركت في الردة من قبل, وبقيت على 
همجيتها الجاهلية, ولم يكن للنظام والاستقرار الاجتماعي في تفكيرها 
مو ضع . 


6- طعن الثائرين في جهاد عثمان رضي اللّه عنه 

لقد كان سجلا من الأعمال الرائعة هذا الذي كتب فيه صحابة محمد صلى 
اله عليه وسلم خطا مسيرتهم. . وجاء من بعدهم يُجِل ويكرم هده 
المنزلة والمكانة الخاصة للصحب الكرام, خاصة السابقين منهم إلى نصرة 
الدين والعمل به وله. وكان الخليفة الراشد عثمان من 00 السابقين, بل 
من خاصتهم, و فحضر أعظم المشاهد. ووقف في نصرة الدين ومؤازرة 
الرسول أجل المواقف.. 

لكن عندما اشتعلت أصوات الاعتراض على الخليفة, لم يترك الثائرون بابا 
للعيب فيه إلا لمزوه منه. وعابوا عليه من خلاله. حتى حاولوا أن يقلبوا 
الحقائق» فاجتهدوا في التقليل من قيمة سبق عثمان رضي الله عنه إلى 
طاعة الله ورسوله ونصرة الدين, فقالوا: لم يحضر بدراء وأنهزم يوم 55 
وغاب عن بيعة الرضوان. 

وأما انهزامه يوم حنين بوفرازة يدم أحى ومفيبه عن ندن وريد الرضوان , 
فقد بين عبد الله بن عمر وجه الحكم في شأن البيعة وبدر وأحد . وأما يوم 
حنين فلم يبق إلا نفر يسير مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم . ولكن لم 
يجر في الأمر تفسير من بقي ممن مضى في الصحيح ٠‏ وإنما هي أقوال : 
منها أنه ما بقي معه إلا العباس وابناه عبد اللّه وقتم . فناهيك بهذا الاختلا 
ف وهو أمر قد اشترك فيه الصحابة . وقد عفا الله عنه ورسوله فلا يحل 


ذكز ها أسقطه الله ووسوله والفؤمسو” 
روى البخاري عن ستغد بن عَبَيْدَة قال جاءَ رَجل إلى ابن عمر, فسأله عن 
عدمَانَ , فُذَكْرَ عن مَحَاسن عَمَلِهِ . قال لعل داك يَُووَك . قال تعم . قال 
فَأرْعَم الله بأنفك . ثم متأله عَن عَلِى , قذكر مَحَاسِنَ عَمَلِهِ قال هو داك , بَيْثهُ 
أؤسّط بْيُوت التبئ - صلى الله عليه وسلم - . ثم قال لعل ذال يَسبُووُكَ . قال 
أجل" قال فأزعه الله بأنفك”, اتطلة" قاجية هد * جوداة:. 

وروى البخاري عن عَثْمَانَ بْن مَوْهَبِ - َال : جَاءَ رَجْلْ مَنْ أهل مصرَ حَج 
البَنْتَ فُرَأى قوم جْلُوسًا . قَةَالَ من هؤلا ع القؤم َال هؤلا ع قريْش . 
قال فمَن الشيخ فيهم قالوا عَبْد الله بن عَمر . قال يَا ابْنَ عَمَرَ إتى متائلك عن 
شىء فحَدّئبى هل تغلم أن عدمَانَ قَرَ يَوْمَ أخد قال تعم . قال تغلم؛ أتهُ تغيّب 

عن يذو وله ينه 5ال” نه ... 15[ تعله أنة :تعب كن وزعة الزضتوان .كله 
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يَشْهَدَها قال تعم قم . قال الله أكبّز . قال ابْنْ عْمَرَ تال أَبَيْنْ نك أمّا فِرَارْهُ يَوْمَ 
أحْد فَأشهد د أن" الله حَهَا نه وحم له ؛ وأمًا تَعَيْئُهُ عَنْ بَدْر , فإتهُ كاتت' تحت 
بنت رَمئول الله - صلى الله عليه وسلم - وكاتت مَريضة , ققال لهُ رَسُول الله 


1 ا 1 وما 
تقَيْئْهُ عن بَيْعَةَ الضوان فلو كان أَحَد عَرَ يبتطن مكة مِن عثمان لبَعَتَهُ مكاته 
فَبَعَثَ رَسُول الله “ حت الله عليه وسلم - عثمّانَ وكاتت بَيْعَة الرضوان بَعْدَ 
مَا ذهب عثمَان إلى مكة , قَةَال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده 
الِيْمْتى « هذه يَدْ عتثمان » قضرب ب على ورد فغال 7 قرم لكتكان 4 . 
قال له انْنْ عُمَرَ اذهب بها الآنَ مَعَكْ . 


'” - فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ببشرى النصر في بدر مع زيد بن حارثة إلى عثمان في 


المدينة . قال أسامة بن زيد - فيما رواه الطبري2 : 286 - : « فأتانا الخبر حين سوينا التراب على 
رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عند عثمان بن عفان . وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خلفني عليها مع عثمان » ثم في ربيع الأول من السنة التالية لغزوة بدر تزوج عثمان 
أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأدخلت عليه في جمادى الآخرة . 
وقبل أن يبعث عثمان دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له , فقال 
عمر :يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي وليس في مكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني . 
ولكني أدلك على رجل هو أعز مني فيها : عثمان بن عفان . فدعاه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش ٠.‏ ويوم تدون الدول الإسلامية تاريخ السفارات في الإسلام 2 
سيكون اسم عثمان أول سفراء الإسلام في التاريخ . 
لأن عثمان لما أدى رسالته في السفارة التي بعث بها احتبس أياما . فلم يعد إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم في الموعد الذي كان يقدر له أن يعود فيه . فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن 
سفيره قتل , فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى بيعة الرضوان , انتصارا لعثمان . على نية 
أن يذهب بالصحابة إلى مكة فيناجز المشركين لما بلغه عن قتلهم عثمان . فبيعة الرضوان كانت رمزا 
من رموز الشرف لعثمان , وأي شرف أعظم من اجتماع فوى الإسلام بقيادة الرسول الأعظم للأخذ بتأر 
هذا الرجل الحبيب إلى المسلمين , والرفيع المنزلة عند سيد الأولين والآخرين ؟ ثم لما علم النبي صلى 
الله عليه وسلم - في اللحظة الأخيرة التي اجتمع فيها الصحابة لعقد البيعة - أن عثمان حي . مضى 
في إتمام البيعة على سنته صلى اللّه عليه وسلم في أنه إذا بدأ بخير يمضي في إكماله ولو ز 
ال سببه . وحينئذ كان لعثمان الشرف المضاعف بأن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم نابت عن يده 
في عقد البيعة عنه . فبيعة الرضوان كانت انتصارا لعثمان , وجميع الصحابة بايعوا بأيدي أنفسهم إلا 
عتمان. فإن شرف لد بالمجود ثارت يعن يذه فى إغطاء بيعته .دواو لم يكن لعتماق من الشترف فى 
حياته كلها إلا هذا لكفاه . ْ ْ 
لو أن أمير المؤمنين عثمان كان من حواري المسيح عليه السلام , وكانت له من سيدنا عيسى ابن 
مريم مثل هذه المنقبة التي كرمه اللّه بها من نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم , لعبدته 
النصارى لأجلها . فالعجب لأمة يكون فيها جهلة يعيبون على عثمان - في زمانه - غيبته عن بيعة 
الرضوان , ويكون فيهم من يستشعر الشجاعة في نفسه عند الإقدام على سفك دم هذا الخليفة 
الرحيم لأمور هذا منها , ثم يحمل مثل هذا الجهل في دماغه رجل جاء يعبد الله بأداء فريضة الحج 
فيواجه به جماعة الصحابة من قريش ورئيسهم عبد الله بن عمر . ثم تمس الحاجة إلى التعرض لبهان 
هذه الحقائق في عصر القاضي أبي بكر بن العربي . ثم يشعر أمثالنا في عصرنا بأن عثمان لا يزال من 
بعض أمته في موقف يحتاج فيه إلى إنصافه ودفع قالة السوء عنه . حقا إننا أمة مسكينة . ولأمد 
ما بلغ بنا الحأل بين الأمم إلى ما كنا فيه ؛ وإلى ما لا نزال غارقين فيه « إن الله نا يُعَيْد ما بقؤم حتى 
ُعَيَرُوا مَا بأنقسهم « .( محب الدين الخطيب) 

- العناية التي بذلها عظيما الإسلام أبو بكر وعمر , وأتمها أخوهما وصنوههما ذو النورين عثمان في 
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إن العناية التي بذلها عظيما الإسلام أبو بكر وعمر, وأتمّها أخوهما وصنؤهما 
ذو النورين عثمان مِنْ جمع القرآن وتغبيته وتوحيد رسمه, كان لهم بها أعظم 
المنة على المسلمين, وبها حقق الله وعده بحفظ كتابه كما قال سبحانه: ( إنا 
نحن نزلنا الذكرَ وإنا له لحافظون) [ الحجر: 7]9”. 


قوله سبحاته نا قكر نكا الكر ونا له لفون وقد تولى الخلاقة بد لاف قدت القالة أميز 
المؤمنين علي قأمضى عملهه وأقر مصحف عثمان برسومه وتالاوته 2 في جميع أمصار ولايته 2 وبذلك 
انعقد إجماع المسلمين في الصدر الأول على أن ما قام به أبو بكر وعمر وعثمان هو أعظم حسناتهم , 
بل نقل بعض علماء الشيعة هذا الإجماع على لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب . جاء في كتاب 
تاريخ القرآن لأبي عبد الله الزنجاني ( ص46 ) من شيعة عصرنا أن علي بن موسى المعروف بابن 
طاوس ( 589 - 664 ) وهو من علمائهم نقل في كتابه ( سعد السعود ) عن الشهرستاني في مقدمة 
تفسيره عن سويد بن غفلة [ هو أبو أمية الجعفي الكوفي . قدم المدينة حين نفضت الأيدي من دفنه 
صلى اللّه عليه وسلم وشهد اليرموك . يروي عن أبي بكر وعمر وعلي وعثمان ويروي عنه النخعي و 
الشعبي وعبدة بن أبي لبابة . ثقة . مات سنة 80 وقيل 1 عن ماثة وثلاثين سنة ٠‏ ] قال : 
علي بن أبي طالب عليه السلام يقول : « أيها الناس , الله , الله , إياكم والغلو في أمر عثمان وقواكه 
حرق المصاحف , فوالته ما حرقها إلا عن ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , جمعنا 
وقال : ما تقولون في هذه القراءة التي اختلف الناس فيها . يلقى الرجل فيقول : قراءتي خير من 
قراءتك . وهذا يجر إلى الكفر ؟ فقلنا : ما الرأي ؟ قال : أريد أن أجمع الناس على مصحف واحد , 
فإنكم إن اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشد اختلافا . فقلنا : نعم ما رأيت » . ومما لا ريب فيه أن 
البغاة أنفسهم كانوا في خلافة علي - رضي الله عنه - يقرءون في مصاحف عثمان التي أجمع عليها 
الصحابة وعلي فيهم . ولكن نجم لهم أذناب في العصور التالية فضحوا أنفسهم بسخفهم وكفرهم 2 
كشيطان الطاق محمد بن جعفر الرافضي فيما رواه الإمام ابن حزم في ( الفِصّل ) 4 : 181 عن 
الجاحظ قال : أخبرني أبو إسحاق إبراهيم النظام وبشر بن خالد أنهما قالا لمحمد بن جعفر الرافضي 
المعروف بشيطان الطاق : ويحك , أما استحييت من الله أن تقول فى كتابك فى الإمامة : إن الله 
تعالى لم يقل قط في القرآن ن ( ثاني اثتين إد هما في القار إد يقول' لصاحبه نا تحزن إن الله مَعتا ) ؟ قا 
لا : فضحك واللّه شيطان الطاق ضحكا طويلا حتى كأنا نحن الذين أذنبنا . وشيطان الطاق هذا أكبر 
دعاة الشيعة في زمن الإمامين زيد وابن أخيه جعفر الصادق ٠‏ وهو الذي ابتدع أكذوبة أن الإمامة 
معهود بها إلى أشخاص بأعيانهم , ولم يكن أحد يقول بذلك قبل شيطان الطاق هذا . وأنكرها عليه الإ 
مام زيد في مجلس جعفر . ودعوى الرافضة بتبديل القرآن , مع تصريح على بإجماع الصحابة على ما 
قام به عثمان . صارت مادة دسمة لدعاة النصارى يحتجون بها . فقال لهم الإمام ابن حزم فى الفصل 
(2:)78:2 إن الزوافخي ليسوا من المسلمين . . . وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في 
الكذب والعفر » + قلت وخر هن النضي مني وهنا اد در وقضيديه اميق حقيدا حسيو ين جد 

تقي النوري الطبرسي بكتابه الذي اقترفه في المشهد المنسوب لأمير المؤمنين علي في النجف سنة 
172 وطبع في إيران سنة 108 وعندي نسخة منه ٠.‏ وإن من طبيعة التحزب والتعصب والتشيع 
أن يذهب بعقول أصحابه وأخلاقهم ثم يذهب بحيائهم ودينهم , كما برهن على ذلك علماء علم النفس 
الاججماعيي وفي مقدمتهم الدكتور غوستاف لبون . 

- وفي ظلال القرآن - (ج 4 / ص 421) 

لقد جاء على هذا القرآن زمان في أيام الفتن الأولى كثئرت فيه الفرق , وكثر فيه النزاع . وطمت فيه 
الفتن » وتماوجت فيه الأحداث . وراحت كل فرقة تبحث لها عن سند في هذا القرآن وفي حديثت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل في هذه الفتن وساقها أعداء هذا الدين الأصلاء من اليهود 
خاصة ثم من « القوميين » دعاة « القومية » الذين تسمُوا بالشعوبيين! 
ولقد أدخلت هذه الفرق على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احتاج إلى جهد عشرات 
العلماء الأتقياء الأذكياء عشرات من السنين لتحرير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغريلتها 
وتنقيتها من كل دخيل عليها من كيد أوائك الكائدين لهذا الدين . ' 
كما استطاعت هذه الفرق في تلك الفتن أن تؤول معاني النصوص القرآنية ‏ وأن تحاول أن تلوي هذه 
النصوص لتشهد لها بما تريد تقريره من الأحكام والاتجاهات . 1 
ولكنها عجزت جميعا وفى أشد أوقات الفتن حلوكة واضطرابا أن تحدث حدثا واحدا فى نصوص هذا 
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وقد تولى الخلافة بعد هؤلاء الشيوخ الثلاثة أمير المؤمنين علي فأمضى 
عملهم, وأقر مصحف عثمان برسمه وتلاوته, وفي جميع أمصار ولايته, 
وبذلك انعقد إجماع المسلمين في الصدر الأول على أن ما قام به أبو بكر 
وعمر وعثمان هو من أعظم حسناتهم. 

ولكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل: 

[المرحلة الأولى]: في عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم , وكان الاعتماد في 
هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة؛ لقوة الذاكرة وسرعة 
الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة, ولذلك لم يجمع في مصحف بل كان 


من سمع آية حفظها, أو كتبها فيما تيسر له من عُسُُب النخلء ورقاع الجلود, 
ولخاف الحجارة, وكسر الأكتاف وكان القراء عدا كبيرا. 


ففي سام 0 - رضى الله عنه - ذال بَعَثَ التبىئ - صلى اللّه 
عليه وسلم - رَجْلا : لِحاجة يَْال لهم القَرَاء . فَعَرَض لهم حَيّان من 
بتى متليم رعل” وذكوان' , عند بثر يقال' لها بذ مطوئة قال الْقَوْمٌ والله ما 


الكتاب المحفوظ؛ وبقيت نصوصه كما أنزلها الله؛ حجة باقية على كل محرف وكل مؤول؛ وحجة 
باقية كذلك على ربانية هذا الذكر المحفوظ . 

ثم جاء على المسلمين زمان ما نزال نعانيه ضعفوا فيه عن حماية أنفسهم , وعن حماية عقيدتهم , 
وعن حماية نظامهم , وعن حماية أرضهم , وعن حماية أعراضهم وأموالهم وأخلاقهم . وحتى عن 
حماية عقولهم وإدراكهم! وغيّر عليهم أعداؤهم الغالبون كل معروف عندهم , وأحلوا مكانه كل منكر 


0 من العقائد والتصورات , ومن القيم والموازين , ومن الأخلاق والعادات , ومن الأنظمة و 
القوانين . . . وزينوا لهم الانحلال والفساد والتوقح والتعري من كل لكا « الإنسان » وردوهم 
إلى حياة كحياة الحيوان . وأحيانا إلى حياة يشمئز منها الحيوان . . ووضعوا لهم ذلك الشر كله 
تحت عنوانات براقة من « التقدم » و« التطور » و « العلمانية » و « العلمية » و« الانطلاق » و« 
التحرر » و« تحطيم الأغلال » و « الثورية » و « التجديد » . . إلى آخر تلك الشعارات والعناوين . 
وأصبح « المسلمون » بالأسماء وحدها مسلمين . ليس لهم من هذا الدين قليل ولا كثير . وباتوا غقاء 
كغقاء السيل لا يمنع ولا يدفع , ولا يصلح لشيء إلا أن يكون وقودا للنار . . وهو وقود هزيل! . 

ولكن أعداء هذا الدين بعد هذا كله لم يستطيعوا تبديل نصوص هذا الكتاب ولا تحريفها . ولم ونا 
فى هذا من الزاهدين . فلقد كانوا أحرص الناس على بلوغ هذا الهدف لو كان يبلغ . وعلى نيل هذه الأ 
منية لو كانت تنال! 

ولقد بذل أعداء هذا الدين وفي مقد متهم اليهود رصيدهم من تجارب أربعة آلاف سنة أو تزيد في 
الكيد لدين اللّه . وقدروا على أشياء كثيرة . . قدروا على الدس في سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعلى تاريخ الأمة المسلمة . وقدروا على تزوير الأحداث ودس الأشخاص في جسم المجتمع 
المسلم ليؤدوا الأدوار التي يعجزون عن أدائها وهم سافرون . وقدروا غلى تحطيم الدول والمجتمعات 
والأنظمة والقوانين . وقدروا على تقديم عملائهم الخونة فى صورة الأبطال الأمجاد ليقوموا لهم 
بأعمال الهدم والتدمير في أجسام المجتمعات الإسلامية على مدار القرون , وبخاصة في العصر 
الحديث : 

ولكنهم لم يقدروا على شيء واحد والظروف الظاهرية كلها مهيأة له . . لم يقدروا على إحداث شيء 
في هذا الكتاب المحفوظ الذي لا حماية له من أهله المنتسبين إليه؛ وهم بعد أن نبذوه وراء ظهورهم 
غثاء كفتثاء السيل لا يدفع ولا يمنع؛ فدل هذا مرة أخرى على ربانية هذا الكتاب » وشهدت هذه 
المعجزة الباهرة بأنه حقا تنزيل من عزيز حكيم . ش 

لقد كان هذا الوعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد وعد . أما هو اليوم من وراء كل 
تلك الأحداث الضخام؛ ومن وراء كل تلك القرون الطوال . فهو المعجزة الشاهدة بربانية هذا الكتاب , 
والتي لا يماري فيها إلا عنيد جهول : ٠‏ 

( إنا نحن نزلنا الذكر, وإنا له لحافظون ) . . وصدق اللّه العظيم . 
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إياكم أرّذتا , إتمَا تخن مُجَْتَازونَ فى حَاجَة للتبى - صلى الله عليه وسلم - 
فقتلوهم قَدَعَا التبئ' - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهم شهرًا فى صلا 3 
العدَاة , وَدَلِكَ بَدْءْ القثوت وما كنا تقثت . قال عَبْد العزيز وَسأل رَجْل أتسا 
عن القثوت أَبَعْدَ الزكوع , أو عند قراغ مِن القراءة قال لا - بَلْ عند قَرَاغ مِنَ 
القراءة . 
وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة, وعبد اللّه بن مسعود, وسالم 
مولى أبي حذيفة, وأبي بن كعب, ومعاذ بن جبلء وزيد بن ثابت, وأبي 
الدرداء رضى اللّه عنهم. 
[المرحلة الثآنية]: في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة الثانية عشرة 
من الهجرة وسببه أنه قل في وقعة اليمآمة عدن كبيرٌ من القراء منهم, سالم 
مولى أبي حذيفة؛ أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم, 
فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لثلا يضيع, ففي ل 
عْبَيْدِ بْن السبّاق أن رَيْدَ بْنَ ثايت - رضى اللّه عنه - وال أَرسّل إلى أَبُو بكد 
مَقمل أهل اليَمَامَةَ فَإِدَا عُمَرُ بْنْ الخطاب عندة قال أَبُو بكر - رضى الله عنه - 
إن عُمَرَ أتانى فال إن القثل قد استْتحَر يَوْمَ اليَمَامَةَ بقراء القزآن وَإتَى 
أخْشى أن يَسْتحر القثل بالقرّاء بالمََاطن , فيَدَهب كنيز مِن القزآن وإتى أرى 
أن تأمْرَ بجَمع القزآن 
قلت لمر كيف تققل” شيثا لم يققله زمئول” الله - صلى الله عليه وسلم - قال 
عُْمَدْ هذا والله خَيْر . 
فلم يَرْلُ عمَرْ يْرَاجِعْنَى حَّتى شرح الله صّدرى لِدَلِكَ , وَرَآيْتُ فى ذَلِكَ الذدى 
رَأى عمَرُ . قال رَيْدْ قال أَبُو بكر إتكَ رَجْلْ شاب عَاقِلُ لا - تتهمُك 0 
تكثب الوخى لرمئول الله - صلى اللّه عليه وسلم - قتتبَع القزان 
ار اي الل يا ادر موكادم 
القزآن قلت كيف تقعلون شِيْئًا لم يَقَعَلهُ رَمئول الله - صلى اللّه عليه وسلم - 
قال هو والله خَيْرْ فلم يَزْل أبُو بكر يُرَاحِعْنَى حتى شرح الله صَذرى لتذى 
شرح له صَدرَ أبى بكر وَعْمَرَ - رضى الله عنهما - فتتبَغت القزآن أَجِمَعْهُ مِن 
السب وَالئِخَاف وصدور ر الرَحّال حَنى وجّدت آخِرَ سسورة التوبَة مع أَبِى 
خْرَيْمَة الأ تصارئ لم أجذها مه أحد غْيْرَة ( لقذ جاءكم زمئول: من أنقسكم 
عَزِيزٌ عَلِيْهِ ما عَنِئْمْ ) حتى خَاتِمَةَ بَرَاءَة ‏ فكاتت الصُحُف عند أبى بكر حَتى 
توقاه الله ثم عند عُمَرَ حَيّاته ثم عند حقصة بنت عمَر - رضى الله عنه - 
وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعذوه من حسناته, حتى قال علي 
رضي الله عنه: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر, رحمة اللّه على أبي 
بكر هو أول من جمع كتاب, الله. ٠‏ 
[المرحلة الثالئة]: في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي اللّه عنه في 
السنة الخامسة والعشرين, وسببه اختلاف الناس فى القراءة بحسب اختلا 
ف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم فخيفت الفتنة, فأمر 
عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد؛ لثلا يختلف 
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الثادس» فيقنا زعو ا في كناب الله تعالى وتفرقواء 
ففي "صحيح البخاري' ' عن أتس بن مَالِك أن خذيقة بن اليمان. قم .على 
عدْمَانَ وكان يُغَازى أفل الشتأم فى قئح إزمينيَة مِينيّة وَأَدَرَبِيجَانَ مَعَ أهل العراق. 
فأقزع حُد حُْدَيْقَة اخدلا َفْهُم فى القِراءة قَقَال و ا ا 
أذرك هذد الأ 'مّة قَبْل أن يَخَمَلِقُوا فى الكِتاب اخدلا ف اليهُود والتصارى 
فُأَرْسَلَ عُثمَان : إلى حقصة أن أزسلى إليْتا بالصّحف تنسَخها فى المصاحف ثم 
تردها إِلِْك فَأَرْسَنت بها حقصة حقصة إلى عثمان :> فَأمَرَ رَِيْدَ بْنَ ثايت وَعَبْدَ الله بن 
الاجر وسعيد إن القاض. وعد الركدن رن الجارت بن عنام كتسحكوة تن 
او وه ا الثلا "ث3 إِذَا اختلفثم أتثم وَرَيْدُ بد 
2 يت فى شتىء من القرآن قاكشيئوذ بلسان قريْش فإتما السو 
حَنى إِذَا نَسَخُوا الصّحف فى المَصاحيف رد عُتثْمَانُ الصّحف إلى حقصة 
عر ا اليمحت جو اكوا ودر يا بمواة مر الاران لوادن 
وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم 
» لما روى ابن 5 دأود في المصاحف عن العَيْرّار بن جَرْوَل الحضرّمي ] 
َال : لما خَرَج الْمُحْمَاد : كنا هذا الحى: مِن: حَضرّمّؤت أوّل مَنْ تسَرع إليه , 
فأتاتا 0 قَقَال : أن لكم على حتقا وإن لكم جؤازا [ أو أ 
لكم قَرابَة ] , والله نا أَحَدّئكم اليَوْمَ إنا شَيْنًا سمغئه مِن المُختار , أقبَلت' من 
مَك ل » قَإِذَا المُخْمَارْ قال لي : يا شيخ 
ما بقِيّ في قليك مِن حبر دَلِكَ الّجل ؟ يَعْنِي عَلِيًا » قلت : إتي أشنهد الله أتي 
أنه يسمعي وَقُلبِي وبَصّرىي وَلِسَاني ذال : ولكني أشهن ألله أني أنْفَضه 
يقليى وَسَمْعى وتصرى ساق َال : قلت أبيت واللهم إلا تفييطا عن ال 
مُحَمَد , وتزثيتا في إحرَاق القصاحف , [ أؤ قال حَرَاق: هو أَحَدهمَا يَشْكْ أَبو 
دَاؤد ] » قال سو مود : يْدْ : والله ثا أحَد حدتكم إلا شيْئًا ستمغئه من على بن أبي طالب 
رضي الل عله متمفة يتقو ل : " يا أيْهَا التاس نا تقلوا في عُثمان > ونا تقولوا له 
ثا خَيْوَا [ أو قُولوا لَه خَيْرَا ]| في المَصّاحجيف وَإِحرّاق المَصاحف , قوالله مَا 
عل الذي قعل في التعتاحف إلخن مل مثا جنم ٠‏ قَقَالَ : ما تقولون في 
هذم القراءة ؟ ة فُقَدْ بلعني أن بَعْضَهم يَقول” : إن ' قِرَاءتي خَيْرْ من قِرَاءَتِكَ , 
وهذا يكاد أن يكون كفرا » قلنَا : قَمَا ترى ؟ ذال : ترى أن تجْمّع الثاس عَلى 
مُصّحَف واحد , فنا تكون قرقة ؛ ولا يكون اخيلاف » قلتَا : قيغم ما رأيت 
َال : فقيل أي التاس أقصّح ' وأيْ التاس أقرأ ؟ الوا : أة قصّح التاس, سَعيد 
بْنُ العاص, وَأَقَرَأُهُم رَيْدْ بْْ ثايت , قَهَالَ : إيكثب أحَنه هما وَيُمْل الآخَرُ فَمَعَنا 
وَجْمِعَ التثاس عَلى مُصحفر " قال : قال علي : والله لو ولِيت تقعلت مثل الذي 
00 ا 5 
واخرج كذلك عن مُصعب نن سَغد َال : أذركت التاسَ مُتوافرين حين 
حَرَقَ عثمَان المصاحف , فَأَعْجِبَهُم دَلِك ؛ وَذالَ : لم يُنكز دَلِكَ منهم أَحَد" . 
وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون 
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عليها. وكانت مُكمّلة لجمع خليفة رسول اللّه أبي بكر رضي الله عنه. 

والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في 
عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف, حتى لا 
يضيع منه شيء دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد؛ 
وذلك أنه لم يظهر أثدُ لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع 
على مصحف واحد. 

وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي اللّه عنه فهو تقييد القرآن كله 
مجموعا في مصحف واحد, يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر 
المخيف باختلاف القراءات. 

وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين 
من اجتماع الأمة, واتفاق الكلمة, وحلول الأ 'لفة, واندفعت به مفسدة كبرى 
من تفرق الأمة, واختلاف الكلمة, وفشو البغضاءء, والعداوة . 

وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواتراً 
بينهم, يتلقاه الصغير عن الكبير, لم تعبث به أيدي المفسدين, ولم تطمسه 
أهواء الزائغين فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين.اه 

ومما لا ريب فيه أن البغاة على عثمان أنفسهم- وهم الذين أثاروا حوله هذه 
الفرية- كانوا في خلافة علي رضي الله عنه يقرؤون في مصاحف عثمان 
التي أجمع عليها الصحابة وعلي منهم. 


8- ترك عثمان رضى الله عنه قصر الصلاة فى من 54 


*” - وفي العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم - 


لج 1 رص 90 ١‏ 5 
8 - وأما ترك القصر فاجتهاد , إذ سمع أن الناس افتتنوا بالقصر , وفعلوا ذلك في منازلهم , فرأى أن 
السئنة ربما أدت إلى إسقاط الفريضة , فتركها خوف الذريعة (1) . مع أن جماعة من العلماء قالوا : إن 
المسافر مخيّر بين القصر والإتمام . واختلف في ذلك الصحابة. (2) . 


(1) كان ذلك في منى في موسم الحج سنة 29 . وقد عاتب عبد الرحمن بن عوف عثمان في إتمامه 
الصلاة وهم في منى , فاعتذر له عثمان بأن بعض من حج من أهل اليمن وجفاة الناس قالوا في العام 
الماضي : إن الصلاة للمقيم ركعتان , وهذا إمامكم عثمان يصلي ركعتين : ثم قال عثمان لعبد الرحمن 
بن عوف : وقد اتخذت بمكة أهلا ( أي أنه صار في حكم المقيم , لا المسافر ) , فرأيت أن أصلي أربعا 
لخوف ما أخاف على الناس . ثم خرج عبد الرحمن بن عوف من عند عثمان فلقي عبد اللّه بن مسعود 
وخاطبه في ذلك فقال ابن مسعود : « الخلاف شرء قد بلغني أنه صلى أربعا فصليت بأصحابي أربعا » 
. فقال عبد الرحمن بن عوف : « قد بلغني أنه صلى أربعا فصليت بأصحابي ركعتين . وأما الآن 
فسوف يكون الذى تقول » يعنى : نصلى معه أربعا ( الطبرى 5:5 - 57 ). 

(2) نقل محمد بن يحيى الأشعري المالكي المعروف بابن بكر ( 674 - 741 ) في كتابه ( التمهيد و 
البيان في مقتل الشهيد عثمان ) وهو من مخطوطات دار الكتب المصرية ( برقم 23 تاريخ ) أنه روى 
عن جماعة من الصحابة إتمام الصلاة فى السفر , منهم عائشة وسلمان وأربعة عشر من الصحابة . 
وفي أبواب التقصير من صحيح البخاري ( ك18 ب5 - ج2 ص36 ) عن الهرئ عَن عزوَة عَن عَائْشّة - 
رضى الله عنها - قالت الصلا -ة أوّل: ما فرضتا ركعتين فَأقِرَت صلا 5 السقر , وَأتِمَتا صلا 5 
الحضر . ذال الزهرئ' فقلت لِعْزوَة ما بَال عَائْشَة تيم َال تأوّنت ما تأوّل عدْمَانْ . وفى مسند أحمد ( 4 
: 94 ) عن عبَابٍ بن عبد الله بن الزبير قال لما قدِحَ عَلَيْتَا مُعَاوِيَةَ حَاجا قَدِمَتا مَعَهُ مكة - قال - 
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إن من الفقه بالإسلام أن ثفهم روحُه جيدا عند النظر في نصوصه. وقد كان 
الخليفة الفقيه عثمان ابن عفان يراعى ذلك, فقد قصر رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم الصلاة فى منى عام حجة الوداع, واستمر العمل على ذلك, 
حتى قصر عثمان نفسه في خلافته عدة مرات.. 

وفي السنة السادسة من خلافته سمع أمير المؤمنين عثمان أن الناس 
افتتنوا بالقصر, وقصروا الصلاة في منازلهم دون أن يكون مرخصا لهم 
القصنُ فرأى أن السّنة ربما أدت إلى إسقاط الفريضة, فصلى بمنى وأتم” صلا 
له.. 

ومع أن بعض الصحابة أنكروا عليه ترك القصر برفق وأدبي وأتمُوا الصلاة 
مثله و على الأمة هن اختلاف الكلمة إلا أن المتآمرين والثائرين 9 
يعلد الريول هل الله عمو عدا 


5 0 5 
9- عثمان وقتل عبيد الله بن عمر للهرمزان 


قصلى بثا الظهرَ رزكقتين ثم انصرف إلى دار التذوة - قال - وكانَ عنما حين أتم الصلا 8 إذا قدح 
مَكة صلى بها الظرَ وَالعصرَ والعشاء الآخرة أزبعا أزبعا فإدا خَرَجٍ إلى مِتى وَعَرَقات قصَرَ الصلا 3 
فإذا فرع مِنَ الحَج وأقام بمتى أتم الصّلا 8 حَتى يَخَرْج من مكة فلمًا صلى با مُعاويّة الظهْرَ ركعتين 
تقض إِليْهِ مَرْوَانَ بْنْ الحكم وَعَمْرُو بْنْ عْثمَانَ فةالا - له مَا عاب أَحَد ابْنَ عَمِكَ بأقبَح ما عبنت به. فقالَ 
هما وَمَا داك قال فالا 607 "لم تلم أته أتمّ الصلا -ة بمكة قال فقال لهمَا وَيْحَكمًا وهل كان عَيْرُ ما 
صتغت' قذ صَليْتُهُمَا مع رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- ومع أبى بكر وَعْمَرَ. قالا - إن ابْنَ عَمِكَ 
قد كان أتمَها وَإِنَ خلا فك إِيَاهُ لهُ عَيْب. قال خَرَج مَعَاويَة إلى العصر قصلا “ها بتا أبّعاً. وهو 
حديث صحيح 

** - وفي العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم - 
12 رص 02) 

7 - وأما امتناعه عن قتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب بالهرمزان , فإن ذلك باطل (1) . فإن كان لم 
يفعل فالصحابة متوافرون , والأمر في أوله (2) , وقد قيل : إن الهرمزان سعى في قتل عمر . وحمل 
الخنجر وظهر تحت ثيابه (3) , وكان قتل عبيد الله له وعثمان لم يل بعد , ولعل عثمان كان لا يرى 
على عبيد الله حقا , لما ثبت عنده من حال الهرمزان وفعله (4) , وأيضا فإن أحدا لم يقم بطلبه . 
وكيف يصح مع هذه الاحتمالات كلها أن ينظر في أمر لم يصح ؟ . 


(1) بشهادة ابنه القماذبان . روى الطبري ( 5 : 43 - 44 مصر و1 : 2801 طبعة أوروبا ) عن سيف بن 
عمر بسئده إلى أبي منصور قال : سمعت القماذبان يحدث عن قتل أبيه . . . قال : « فلما ولي عثمان 
دعاتى فامكني نمنه > ( أي من هيد الله بن :غمر ين الخطاب ) ثم قال :+ يا يني هذا قاتل أبيك , 
وأنت أولى به مناء فاذهب , فاقتله » . فخرجت به وما في الأرض أحد إلا معي إلا أنهم يطلبون إلي 
فيه . فقلت لهم : ألي قتله ؟ قالوا : نعم . وسبوا عبيد الله . فقلت : أفلكم أن تمنعوه ؟ قالوا : 

وسبوه . فتركته لله ولهم . فاحتملوني . فواللّه ما بلغت المنزل إلا على رءوس الرجال وأكفهم « 0 
كلام ابن الهرمزان وإن كل منصف يعتقد ( ولعل ابن الهرمزان أيضا كان يعتقد ) أن دم أمير المؤمنين 
عمر في عنق الهرمزان , وأن أبا لؤلؤة لم يكن إلا آلة في يد هذا السياسي الفارسي . وإن موقف عثمان 
وإخوانه أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم من هذا الحادث لا نظير له في تاريخ العدالة الإنسانية . 
(2) وقد تصرف عتثمان في هذا الأمر بعد أن ذاكر الصحابة فيه . قال الطبري ( 5 417 ) علس عتماد 
في جانب المسجد ودعا عبيد الله وكان محبوسا في دار سعد بن أبي وقاص . وهو الذي نزع السيف 
من يده . . . فقال عثمان لجماعة من المهاجرين والأنصار : أشيروا علي في هذا الذي فتق في الإسلام 
ما فتق . فقال علي : أرى أن تقتله . فقال بعض المهاجرين : قتل عمر أمس , ويقتل ابنه اليوم ؟ فقال 
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في السنة الثالئة والعشرين للهجرة أصاب خنجرٌ أبي لؤلؤة النصراني 
المجوسي: الأصل أميرَ المؤمني-ن الع.ادل عمرَ بن الخطاب في مقتل, 
فأصيب المسلمون من ذلك بحالة من الذهول؛ إذ رأوا أميرهم الصالح الذي 
فتح الله الدنيا على يديه يُقتّل بهذه الصورة الحاقدة, وطاش عقل عبيد الله 
. بن عمرَ حين رأى الدم ينزف من جسد والده. فأمسك نفسه حتى تقد أمز 
اللّه في أبيه. ثم ثارت ثائرثته فحمل سيفه. وراح يقتل كل من ظن أنه 
متواطئ مع أبي لؤلؤة في جريمته, فقتل الهرمزان, وجفينة النصراني, وابئة 
أبي لؤلؤة المجوسي, وهدد وتوعد بأنه سيقتل -9 من شارك في هذه 
الجريمة, مما سبب حالة فوضى بالمدينة.. 
عندها قام إليه سعد بن أبي وقاص ونزع السيف من بيده وحبسه في داره, 
حتى ينظر الخليفة الجديد في شأنه, إذ ليس لأحد حةق" في إقامة الحدود 


ومعاقبة المشتركين في الجريمة إلا الإمام ونائبه. 
فلما ولي عثمان - رضي الله عنه ‏ استشار الصحابة فى هذه القضية الشائكة, 


فاختلفت آراؤهم فيهاء لكن لم يعطل حَد الله ودفع عبيدَ الله إلى ابن 
الهرمزان ليقتله بأبيه. فمكنه منه على صََنْمَع ومرأى من جموع الصحابة, 
وكفلوا له حرية اتخاذ القرار. وضمنوا له تنفيذه, لكن ابن الهرمزان - صاحب 
الحقّ ‏ عفا عن عبيد الله. وسَعِدَ الجميء؛ بذلك.. عندئذ قام عثمان ‏ تدفعه 
سجيّئه في الكرم ‏ بدفع الدية من ماله الخاصء فرضي الجميع. ومع هذا 
أشاع مثيرو الفتنة أن الخليفة عطل حد اللّه!! 


عمرو بن العاص : يا أمير المؤمنين , إن الله أعفاك أن يكون هذا الحدث كان ولك على المسلمين 
سلطان , إنما كان هذا الحدث ولا سلطان لك . قال عثمان : أنا وليهم , وقد جعلتها دية , واحتملتها فى 
مالى . 

(9) وقي'فارية الطبري 50 : 42 ) حديث سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ة 
ال غداة طعن عمر : « مررت على أبى لؤلؤة عشى أمس ومعه جفينة ( وكان نصرانيا من أهل الحيرة 
ظئرا لسعد بن أبي وقاص ) والهرمزان . وهم نجي فلما رهقتهم ثاروا » وسقط منهم خنجر له رأسان 
نصابه في وسطه . فانظروا باي شيء قتل » وخرج في طلبه رجل من بني تميم , فرجع إليهم 
التميمي وقد كان ألظ بأبي لؤلؤة منصرفه عن عمر حتى أخذه . وجاء بالخنجر الذي وصف عبد 
الرحمن بن أبي بكر . فسمع بذلك عبيد الله بن عمر . فأمسك حتى مات عمر, ثم اشتمل على السيف 
فأتى الهرمزان فقتله . 

(4) وكذلك حبر الأمة عبد الله بن عباس رأى جواز قتل علوج الفرس الذين في المدينة بلا استثناء . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ( 3 : 200 ) : وقد قال عبد الله بن عباس لما طعن عمر 

- وقال له عمر : كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة - فقال ( أي ابن عباس ) '« إن شنت 
أن نقتلهم » فقال عمر : « كذبت , أفبعد أن تكلموا بلسانكم , وصلوا إلى قبلتكم ؟ » . قال ابن تيمية : 
فهذا ابن عباس - وهو أفقه من عبيد الله بن عمر وأدين وأفضل بكثير - يستأذن عمر في قتل علوج 
الفرس مطلقا الذين كانوا بالمدينة , لما اتهموهم بالفساد , اعتقد جواز مثل هذا . . . وإذا كان الهرمزان 
ممن أعان على قتل عمر كان من المفسدين في الأرض المحاربين فيجب قتله لذلك . ولو قدر أن 
المقتول معصوم الدم يحرم قتله , لكن كان القاتل متأولا ويعتقد حل قتله لشبهة ظاهرة . صار ذلك 
شبهة تدرأ عن القاتل ( يعني عن عبيد الله بن عمر ) قلت : وإلى هذا ذهب عتثمان في اكتفائه بالدية 
واحتملها من ماله الخاص . ولو أن حادث مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - بجميع ظروفه - وقع 
97 --ب 000000 0 ا 237370010 
تسامحهم إلى حد المطالبة حتى بقتل ابن أمير المؤمنين المقتول بيد الغدر والنذالة والبغي الذميم . 
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ا ا : 1 56 
0- ارتفاع عثمان على المنبر أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عجيب أمر هؤلاء المنحرفين!! 
إنهم يبحثون عن أي شيء يفعله الخليفة لينسجوا حوله الأكاذيب, فعندما 
زاد درجات المنبر وعلا فوقه حتى يسمعه ويراه الحاضرون, قالوا: علا على 
درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لكي يسمع عامة الناس ذلك وغيره 
فيكرهوه لمخالفته للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم. 
لقد كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ضيق المساحة في عصر 
النبوة وخلافة أبي بكر, وكان من مناقب عثمان في زمن النبي صل الله اللّه 
عليه وسلم ‏ أنه اشترى من ماله مساحة من الأرض وسع بها المسجد النبوي 
عندما ضاق بالمصلين , ثم وسعه أميز المؤمنين عمر فأدخل فيه دار العباس 
بن عبد المطلب. ثم ازداد بعد ذلك عدد سكان المدينة وقاصديها فوسعه 
أهية المؤمنين عكمات مرة أخرى, وجعل طوله ستئين ومائة ذراع وعرضه 
خمسين ومائة ذراع وجدد بناءة... 
فاتساع المسجد, وازدياد المصلين فيه وبُعد أمكنة بعضهم عن منبر الخطابة 
يجوز أن يكون من ضرورات ارتفاع الخطيب ليراهم ويروه ويسمعوه. فإن 
صح أن علا عثمان على درجة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليسمعه ويراه 
الحاضرون.. فهل في هذا ما يحل انتهاك حرمته ودمه؟! 


كان عثمان ‏ رضي الله عنه. يطلق صيحات التحذير وأجراس الخطر من 
عاقبة السوء التي ستصيب الأمة عامة, وهؤلاء الأشرار خاصة من جراء 
الفتنة التي جروها إلى هذه المدينة, فكان لا يفتأ يذكرهم, ويطلق هذه 
الصيحات من حين إلى آخر: "إنكم إن قتلتموني وضعتم السيف على رقابكم 
ثم لم يرفعه الله عز وجل عنكم إلى يوم القيامة. ولا تقتلوني, فإنكم إن 
قتلتموني لم تصلوا من بعدي جميعا أبدا.. ولن يرفع الله عنكم الاختلاف أبدا 
0 ؛ فواللم لئن قتلتموني لا تتحابون بعدي أبدا, ولا تقاتلون بعدي عدوا جميعا 
أيه 5 

تولى الخليفة عثمان بن عفان رضي اللّه عنه إمارة المؤمنين ورياح التغيير 
المحتوم تسوق دولة الإسلام ومجتمّعه إلى مطالع جديدة, لا مفر ' من 
لقياها بكل ما فيها من صفاءء وكل ما بها من غيوم. 


- وفي العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم - 
0 
5 - وأما علوه على درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم , فما سمعته ممن فيه تقية . وإنما هي 
إشاعة منكر , ليْروى ويُذكر , فيتغيّر قلب من يتغير , قال علماؤنا : ولو صح ذلك فما في هذا ما يُحل 
دمه . ولا يخلو أن يكون ذلك حقا فلم تنكره الصحابة عليه » إذ رأت جوازه ابتداء أو لسبب اقتضى 
ذلك . وإن كان لم يكن فقد انقطع الكلام 

- تاريخ الطبري 486/2 


وتجمع المتآمرون على اختلاف نفوسهم, ودناءة قدرهم, فأحسنوا استغلال 
بواعث الفتنة في المجتمع, وحركوهاء وقادوا حملة التشويه والتضليل حول 
الخليفة وولاته. حتى بدأت تظهر بوادرها أولا: في تمرد الأمصار على الولاة, 
حتى نجحت تورتهم في بعض الأمصار, وسيطرواً عليها. 

ولم يكن ذلك هدفهم, إنما شخص الخليفة, فأعدوا للخروج إلى المدينة, 
وزحفوا إليها زحفهم الأول, لكن > حلم الخليفة وورعه استوعبا الموقف. 
وثارت الفتنة من جديد حين دس المتآمرون فلن الخليفة كتابا يأمر فيه 
بقتل بعض المتآمرين عليه. فزحفوا على عثمان في المدينة مرة أخرى, 
وضربوا عليه الحصار, وعرضوا عليه مطالبّهم لكن الخليفة عثمان لم يرضخ 
لها وصمد أمامهم على الرغم مما لقيه من إيذاء, وآثر العافية والمسالمة على 
الرغم من محاولات كثيرة من الصحابة للدفاع عنه والقتال دونه, وكان دائما 
ها يرفض "ذلك .قهدد البغاة زعماء الففتة الحصان وكاقت الصدهر المكبوتة 
تحت ضلوعهم, وخشوا أن تدور عليهم الدائرة, ولم يجدوا مخرجا مما هم 
فيه إلا تنفيذ جريمتهم النكراء المشئومة, فكان استشهاد عثمان ‏ رضى الله 
عنه ‏ فقتلت هذه النفس الزكية ظلما وعدوانا فى الشهر الحرام والبلد الطاهر 
بعد ثمانى عشرة ليلة مضت من ذى الحجة سنة خمس وثلاثين من الهجرة. 


كبرق الأدضا دعل الولاة 
كان لابد للتغيرات الاجتماعية العميقة التي طرأت على بنية المجتمع. وظلت 


تعمل في صمت وقوة لا يلحظها كثير من الناس ‏ كان لابد لها أن تظهر 
وتعلن عن نفسها وعن آثارها السلبية في المجتمع, وكان لابد لأسباب الفتنة 
وبواعتها التي كانت تعمل تحت السطح أن تطفو وتقفز على السطح, وقد 
حان الوقت للمتامرين ان يحصدوا ما زرعوه؛ فظهرت بوادره في تمرد د 
الكوفة, وتمرد بالبصرة, وتمرد بمصر. 

ونشط المتآمرون, فأوسعوا الأرض" إذاعة لإشاعات مغرضة, حتى بلغ صداها 
الفديية عاضفة الخلافة: فاوقد الخليفة عقمان وفذا يعقضق. الحقائق يذهت 
إلى الأمصار ويحقق في الأمر, ويرفع إليه بيانا عن حقيقة الوضع بها. ورجع 
الوفد ورفع بيانه إلى أمير المؤمنين كاشفا له زيف هذه الإشاعات وكذتها وس 
الامة موقف ولاه وبراءة ساحتهم. 

عن يزيد القعسيء قال: كان عبد الله بن سبأ يهوديّا من أهل صنعاء, أمّه 
سوداء, فأسلم زمان عثمان, ثم تنقل في بلدان المسلمين. يحاول ضلالتهم, 
فبدأ بالحجاز, ثم البصرة, ثم الكوفة, ثم الشأم, فلم يقدر على ما يريد عند 
اراد ريه سد شي كر فاعتمر فيهم, فقال لهم فيما 
يقول: لعجب ممن يزعم أن" عيسى يرجع:, ويكذب بأ" محمدأ يرجع., وقد 5 
ال اللّه عرّ وجل: " إنّ الذي فرض عيك القرآن لرادك إلى معاد " . 

فمحمد أحة- بالرجوع من عيسى. قال: فقبل ذلك عنه, ووضع لهم الجعة, 
فتكلموا فيها. ثم قال لهم بعد ذلك: إنه كان ألف نبي ولكل نبي وصي, وكان 
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علي وصي محمهد؛ ثم قال: محمد خاتم الأثبياء: وعلي خاتم الأوصياء, ثم ا 
ال بعد ذلك: من أظلم ممن لم يجز وصيّة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ووثب على وصي 5 رسول اللّه صلى الله عليه وسلم, وتناول أمر الأمّة! ثم 5 
ال لهم بعد ذلك: إِنْ عثمان أخذها بغير حق”, وهذا وصي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, فانهضوا في هذا الأمر فحركوه وابدءوا بالطعن على 
أمرائكم, وأظهروا الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر؛ تستميلوا الناس, 
واأدعوهم إلى هذا الأمر. 
فبث" دعاته. وكاتب من كان استفسد فى الأمصر وكاتبوه. ودعوا فى السلٌ 
إلى ما عليه رأيهم, وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وجعلوا 
يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم, ويكاتبهم إخوانهم 
بمثل ذلك, ويكتب أهل كل مصر منهم إلى مصر آخر ما يصنعون؛ فيقرؤه 
أولئك في أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم, حتى تناولوا بذلك المدينة, 
وأوسعوا الأرض إذاعة. وهم يريدون غير ما يظهرون, ويسرون غير ما 
يبدون» فيوقل أهل كل مصر: إتا لفي عافية مما ابتلى به هؤلاء, إلا أهل 
المدينة فإنهم جاءهم ذلك عن جميع الأمصار, فقالوا إنا لفي عافية مما فيه 
الناس, وجامعه محمد وطلحة من هذا المكان, قالوا: فأتوا عثمان, فقالوا: ميا 
أفيق المؤمنين, أيأتيك عن الناس الذي يأتينا؟ قال: لا والله, ما جاءني إلا 
السلامة, قالوا: فإنا قد اتانا.. واخبروه بالذي أاسقطوا إليهم؛ قال: فانتم 
شركائي وشهود المؤمنين, فأشيروا علي؛ قالوأ: نشير عليك أن تبعث رجالا 
ممن تئق بهم إلى المصار حتى يرجعوا إليك بأخبارهم. فدعا محمّد بن 
مسلمة فأرسله إلى الكوفة, وأرسل أسامة بن زيد إلى البصرة, وأرسل عمار 
بن ياسر إلى مصر. وأرسل عبد الله بن عمر إلى الشأم. وفرّق رجالا > 
سواهم, فرجعوا جميعا قبل عمّان فقالوا: أيها الناس, ما أنكرنا شيئل ولا 
أنكره أعلام المسلمين ولا عوامُهم؛ وقالوا جميعا: الأمر أمر المسلمينء إلا * 
أن أمراءهم ميقسطون بينهم؛ ويقومون عليهم. واستبطأ الناس عمارا عدي 
ظنوا أنه قد اغتيلء فلم يفجأهم إلا كتاب من عبد الله ابن سعد بن أبي 
سرح يخبرهم أن" عمارا قد استماله قوم بمصر, وقد انقطعوا إليه؛ منهم عبد 
اللّه بن السوداء, وخالد بن ملجم, وسودان بن حمران, وكنانة بن بشر. 
كتب إليّ السريء عن شعيبء عن سيف. عن محمد وطلحة وعطبّة, قالوا: 
كتب عثمان الى أهل الأمصار, أما بعد فإني أخذ العمال بموافاتي في فل 
موسم, وقد سلطت الأمة منذ وليت عل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فلا يرفع على شيء ولا على أحد من عمالي إلا أعطيته. وليس لي 
ولعيالي حق قبل الرعيّة إلا - متروك لهم, وقد رفع إلي أهل المدينة أن 
أقواما يشتمون, وآخرون يضربون, فيا من ضرب سراء وشتم سراء من ادعى 
شيئا من ذلك فليواف الموسم فليأخذ بحقه حيث كان؛ مني أو من عمالي, أو 
تصدقوا فإن اللّه يجزي المنتصدقين. فلما قرىء في الأمصار أيكن الثئأس, 
ودعوا لعثمان وقالوا: إل المة لتمختض بشز. وبعث الى عمال الأمصار فقدموا 
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عليه: عبد اللّه بن عامر, ومعاوية, وعبد الله بن سعد؛ وأدخل معهم في 
المشورة سعيدا وعمرا فقال: ويحكم! ما هذه الشاكية؟ وما هذه الإذعة؟ 
إني والله لخائف أن تكونوا مصدوقا عليكم, وما يعصب هذا إلا ” بي؛ 
فقآلوا له: أمل تبعث! لم نرجع إليك الخبر عن القوم! ألم يرجعوا ولم 
يشافههم أحد بشيء! لا واللّه ما صدقوا ولا بزواء ولا نعلم لهذا الأمر أصلا 
وما كنت لتأخذ به أجدا فيقيمك على شيء؛ وما هي إلا إذاعة لا يحل الأ 
خذ بها ولا الانتهاء إليها. 
قال: فأشيروا علي؛ فقال سعيد بن العاص: هذا أمر مصنوع يصنع في السن 
فيلقى به غير ذي المعرفة, فيخبر به. فيتحدث به في مجالسهم, قأل: فما 
دواء ذلك؟ قال: طلب هؤلاء القوم, ثم قتل هؤلاء الذين يخرج هذا من 
عند 
وقال عيف الله رن سعد خذ من الناس الذي عليهم إذا أعطيتهم الذي لهم؛ 
فإنه خير من أن تدعهم. قال معاوية: قد وليتني فوليت قوما لا يأتيك عنهم 
إلا الخبسن والرجلان أعلم بناحيتيهما؛ قال: فما الرأي؟ قال: حسن الأدبء, قال: 
فما ترى يا عمرو؟ قال: أرى أنك قد لنت لهم, وتراخيت عنهم, وزدتهم على ما 
كان يصنع عمر, فأرى أن تلزم طريقة مصاحبيك, فتشتد في موضع الشدة 
وتلين في موضع اللين. إن الشدة تنبغي لمن لا يألوا الناس شراء واللين لمن 
يخلف الناس بالنصح, وقد فرشتهما جميعا اللين. 
وقام عثمان فحمد الله وأثنى عليه وقال: كل ما أشرتم به علي قد سمعت, 
ولكل” أمر باب يؤتي منه؛ إن هذا الأمر الذي يخاف على هذه الأمة كائن, وإن” 
بابه الذي يغلق عليه فكيفكف به اللين والمؤاتاة والمتابعة. إلا - في حدود 
الله تعالى ذكره, التي لا يستطيع أحد أن يبادي بعيب أحدهماء فإن سذه 
شيع فرفق, فذاك واللّه ليفئحن” وليست لاحد على حجة حق2 وقد علم اللّه 
أني لم آل الناس خيراء ولا نفسي. ووالله إن رحا الفتنة لدائرة,. فطوبى 
لعثمان إن مات ولم يحركها. كفكفوا الناس, وهبوا لهم حقوقهم, واغتفروا 
لهم, وإذا تعوطيت حقوق الله فلا تدهنوا فيها 8 
ولم يرتدع مثيرو الفتنة, وتمادوا في غيهم حتى نجحت فتنثهم في بعض أ 
لأمصار, فخلعوا والي الكوفة, ونجح الثائرون في مصر في خلع واليهم والا 
ستيلاء عليهاء وجهزوا لزحفهم الأول على المدينة الذي تبدد أمام موقف 


الكوفة ومصر تخلعان واليهما 
الكوفة :. غريبة هذه العدينة القى رقعت قبائلها صوت الشكوع ضد ولاتها 
منذ الميلاد الأول لهاء فقد جَلْب إليها ساكنوها من صحارى الجزيرة كثيرًا من 
ميراث الجاهلية, فكم اعترضوا على ولاتهم, وكم رمّؤوهم بالتهم الكبار!! حتى 


* - تاريخ الرسل والملوك - (ج 2 / ص 469-467) 
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اشتكى منهم أميزُ المؤمنين عمر, بعد أن استجاب لهم مرة ومرة,. وعزل 
عنهم مَنْ لا يرضونه من الولاة. 

وها هم اليوم قابعون في الكوفة في انتظار ما يُسفر عنه الاجتماع الذي 
عقده أمير المؤمنين عثمان مع ولاته على الأمصار وأهل” الكوفة كلهم ثقة 
في أن الخلافة ستستجيب لهم وتعزل عنهم من ' يكرهون, كما تعودوا من 
قبل. . لكن الأنباء التي بلغقنهم اف_ادت أن عثم_ان أبقى سعيد بن 8 
أميرا عليهم, فامتلأات نفوس طلاب الفتن غيظا وأضمروا شرا... 

وقد كان الباب أمام الشر مفتوحاء إذ أوسل سعيد بن العاص أشراقة الناس و 
لاة على أنحاء فارسء وبقي النازعون إلى الفتنء والباحثون عن الاضطراب و 
الخلل كثرة خلا لها الجن فعسكروا لسعيد - لدى عودته من المدينة - عند 
الجرعق و معو 5 من دخول الكوفة, وخلعوه وطلبوا تولية 5 موسى الأ 
شعري مكانه, فأرسلٍ عثمان ا رقيقة إلى أهل الكوفة يَعِدهم بتحقيق ما 
يرجونء وأقر عليهم أيا موسى 

تكاتب المنحرفون عن طاعة عثمان وكان جمهورهم من اهل الكوفة, وهم 
في معاملة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بحمص منفيون عن الكوفة, 
وثاروا على سعيد بن العاص امير الكوفة, وتالبوا عليه, ونالوا منه ومن 
عثمان, وبعثوا إلى عثمان من يناظره فيما فعل وفيما اعتمد من عزل كثير 
من الصحابة وتولية جماعة من بني أمية من أقربائه, وأغلظوا له في القول. 
(ج/اص: 7/) 

وطلبوا منك أن يعزل عماله, ويستبدل أئمة غيرهم من السابقين ومن 
الصحابة,. حتى شق ذلك عليه جدل وبعث إلى أمراء الأجناد فأحضرهم عنده 
ليستشيرهم, فاجتمع إليه معاوية بن أبن سفيان أمير الشام, وعمرو بن 
العاص أمير مصر, وعبد الله بن سعد بن أبي سرح أمير المغرب, وسعيد بن 
العاص أمير الكوفة, وعبد اللّه و عامل اميق البصرة فاستشارهم فيما حدث 
من الأمر وافتراق الكلمة. 

فأشار عبد الله بن عامر: أن يشغلهم بالغزو عما هم فيه من الشر, فلا يكون 
هم أحدهم إلا نفسه, وما هو فيه من دبر دابته وقمل فروته, فإن غوغاء 
الناس إذا تفرغوا وبطلوا واشتغلوا بما لا يغنى, وتكلموا بما لا يرضىء وإذا 
تفرقوا نفعوا أنفسهم وغيرهم. 

وأشار سعيد بن العاص بأن يستأصل شأفة المفسدين ويقطع دابرهم, وأشار 
معاوية بأن يرد عماله إلى أقاليمهم, وأن لا يلتفت إلى هؤلاء, وما تألبوا عليه 
من الشر فإنهم أقل وأضعف جندا. 

وأشار عبد الله بن سعد بن أبي سرح بأن يتألفهم بالمال فيعطيهم منه ما 
يكف به شرهم, ويأمن غائلتهم, ويعطف به قلوبهم إليه. 

وأما عمرو بن العاص فقام فقال: أما بعد يا عثمان, فإنك قد ركبت الناس ما 
يكرهون, فأما أن تعزل عنهم ما يكرهون, وإما أن تقدم فتنزل عمالك على ما 
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هم عليه. وقال له كلاما فيه غلظة, ثم اعتذر إليه في السر بأنه إنما قال هذا 
ليبلغ عنه من كان حاضراً من الناس إليهم ليرضوا من عثمان بهذاء فعند ذلك 
قرر عثمان عماله على ما كانوا عليه, وتألف قلوب أولئك بالمال؛ وأمر بأن 
يبعثوا إلى الغزو إلى الثغور, فجمع بين المصالح كلهاء ولما رجعت العمال إلى 
أقاليمها امتنع أهل الكوفة من أن يدخل عليهم سعيد بن العاص, ولبسوا الس 
لاح وحلفوا أن لا يمكنوه من الدخول فيها حتى يعزله عثمان ويولي عليهم 
أبا موسى الأشعري, وكان اجتماعهم بمكان يقال له الجرعة - وقد قال يومئذ 
الأشتر النخعي: واللّه لا يدخلها علينا ما حملنا سيوفنا - وتواقف الناس د 
الجرعة. 
وأحجم سعيد عن قتالهم, وصمموا على منعه. وقد اجتمع في مسجد الكوفة 
في هذا اليوم حذيفة وأبو مسعود عقبة بن عمرو. فجعل أبو مسعود يقول: 
واللّه لا يرجع سعيد بن العاص حتى يكون دماء. 
فجعل حذيفة يقول: والله ليرجعن ولا يكون فيها محجمة من دم, وما أعلم 
اليوم شيئا إلا وقد علمته ومحمد صلى الله عليه وسلم حي. 
والمقصود: أن سعيد بن العاص كر راجعا إلى المدينة وكسر الفتنة, فأعجب 
ذلك أهل الكوفة, وكتبوا إلى عثمان أن يولي عليهم أبا موسى الأشعري بذلك 
فأجابهم عثمان إلى ما سألوا إزاحة لعذرهم, وإزالة لشبههم, وقطعا لعللهم. 
(ج/ص: 188/7) 
وفي مصر انتهز الثائرون فرصة غياب واليهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
فخلعوه, واستولى محمد بن أبي حذيفة على مصر, فأرسل إليه عثمان” سعد 
بن أبي وقاص لاستصلاحه, فخرج إليه في جماعة ولقوه في الطريق فقلبوا 
عابة فسطاطه وشّجوه وسبوه فركب راحلته ودعا عليهم, وعاد من حيث 
جاء. 


ل ا لل ل 
ويسهر على راحتهم, ويذلل لهم الصعاب, إلى أن شكا المسلمون وأهل الذمة 
على السواء من حكيم بن جبلة”” وكان لضا خطيرا أفسد في الأرض حتى 


- البداية والنهاية لابن كثير مدقق - (ج 8 / ص 230)فما بعد 

- وفي العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم - 
ل 
حكيم بن جبلة العبدي من قبائل عبد القيس , أصلهم من عُمان وسواحل الخليج الفارسي , وتوطن ب 
البصرة بعد تمصيرها . وكان حكيم هذا شابا جريئا . وكانت الجيوش الإسلامية التي تزحف نحو 
الشرق لنشر الدعوة والفموح تصدر عن البصرة والكوفة , فكان .حكيم بن جبلة يرافق هذه الجيوش : 
ويجازف في بعض حملات الخطر , كما تفعل كتائب ( الكوماندوس ) في هذا العصر . وقد استعملته 
جيوش أمير المؤمنين عثمان في إحدى هذه المهمات عند محاولتها استكشاف الهند كما نوهت بذلك 
في مقالة ( طلائع الإسلام في الهند ) . ويؤكد شيوخ سيف بن عمر التميمي ( وهو أعرف المؤرخين 
بتاريخ العراق ) على ما نقله عنه الطبري ( 5 : 90 ) أن حكيم بن جبلة كان إذا قفلت الجيوش خنس 
عنهم فسعى في أرض فارس فيغير على أهل الذمة ويتنكر لهم ويفسد في الأرض ويصيب ما شاء ثم 
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وصلت شكواهم إلى أمير المؤمنين, فامر عبد الله بن عامر بحبسه, ومن كان 
مثله فلا يخرجن من البصرة حتى يونس منه رشدٌ وتوبة. فحبسه فكان لا 
يستطيع ان يخرج منها. 
وبعد مضي ثلاث سنين من إمارة ابن عامر, وفي أثناء تنقل ابن سبأ بين الأ 
مصار قدم البصرة, ونزل على هذا اللص عند قبيلته عبد القيس, واجتمع إلى 
ابن سبأ نفر فأخذ يبث فيهم سمومه, ويطرح لهم أفكاره ولم يصرح, فقبلوا 
منه واستعظموه. وتبع مذهبه ق-ومٌ منهم لهم قلوب لا يفقهون بهاء وكثيز 
ممن طاشت عقولهم... 
وبلغ أب كاهر أن هي عبد القيسن, مداة فازلا. على الأض المفسد حكيْم بن 
علق فارفل إليه ودالة: ها أنك؟ فاكيره انه .وجل شن اهل الكقاي رخبت 
في الإسلام, ورغب في جوارك. فقال: ما يبلغني ذلك اخرج عني» فخرج 
حتى أتى الكوفة: فأخرج منها فاستقر بمصر, وجعل يكاتبهم ويكاتبونه في 
البجره والكوفة ويعردد الرجال ييتهقر فى كل يلد طود فنها و5 وسمعطع 


دخولها.' 


كثير من الناس ينتظرون أن يحصدوا ثمار قرابتهم أو معرفتهم بالسلاطين و 
الأمراء في صور مختلفة, أولها أن يضعوهم في المناصب العالية, ولو لم تكن 
عندهم القدرات والمواهب اللازمة لذلك, فإذا لم تمحقق أمالهم اتقليوا أضداء 


يرجع . فشكاه أهل الذمة وأهل القبلة إلى عثمان . فكتب عثمان إلى عبد الله بن عامر أن احبسه ومن 
كان مثله فلا يخرجن من البصرة حتى تأنسوا منه رشدا , فحبسه ( أي منعه من مبارحة البصرة ) . 
فلما قدم عبد الله بن سبأ البصرة نزل على حكيم بن جبلة » واجتمع إليه نفر . فنفث فيهم سمومه . 
فأخرج ابن عامر عبد الله بن سبأ من البصرة , فأتى الكوفة فأخرج منها . ومن هناك رحل ابن سبأ إلى 
الفسطاط ولبث فيه وجعل يكاتبهم ويكاتبونه ويختلف الرجال بينهم . وذكر الطبري ( 5 : 104 ) أن 
السبئية لما قرروا الزحف من الأمصار على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم كان عدد من خرج 
منهم من البصرة كعدد من خرج من مصر , وهم مقسمون كذلك إلى أربع فرق , والأمير على إحدى 
هذه الفرق حكيم بن جبلة ونزلوا فى المدينة فى مكان يسمى ذا خشب . ولما حصبوا أمير المؤمنين 
عثمان وهو يخطب على المنبر النبوي كان حكيم بن جبلة واحدا منهم ( الطبري 5 : 106 ) ولما رحل 
الثوار عن المدينة فى المرة الأولى بعد مناقشتهم لعثمان وسماعهم دفاعه واقتناعهم , تخلف فى 
المدينة الأشتر وحكيم بن جبلة ( الطبري 5 : 120 ) وفي ذلك شبهة قوية بأن لهم دخلا في افتعال 
الكتاب المزور على أمير المؤمنين . ولما جاءت عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة وأوشكوا أن 
يتفاهموا مع أمير المؤمنين علي على رد الأمور إلى نصابها كان حكيم بن جبلة هو الذي أنشب القتال 
لئلا يتم التفاهم والاتفاق ( الطبري 5 : 176 وما بعدها ) . وارتكب دناءة قتل امرأة من قومه سمعته 
يشتم أم المؤمنين عائشة فقالت له : يا ابن الخبيئة أنت أولى بذلك . فطعنها فقتلها ( الطبري 5 : 
06 , وحينئذ تخلى قومه عن نصرته إلا الأغمار منهم . وما زال يقاتل حتى قطعت رجله . ثم قتل 
وقتل معه كل من كان في الوقعة من البغاة على عثمان , ونادى منادي الزبير وطلحة بالبصرة : « ألا 
من كان فيكم من قبائلكم أحد ممن غزا المدينة فليأتنا بهم » فجيء بهم كما يجاء بالكلاب فقتلوا . 
فما أفلت منهم إلا حرقوص بن زهير السعدي من بني تميم ( الطبري 5 : 180 ) . روى عامر بن حفص 
عن أشياخه قال : ضرب عنق حكيم رجل من الحدآن يقال له ضخيم فمال رأسه فتعلق بجلده فصار 
وجهه في قفاه , الطبري ( 5 : 182 ) . 

* - تاريخ الرسل والملوك - (ج 2 / ص 463) 


شرسين لأصحاب السلطة, ليس مناصرة للحق, ولكن حقدا وحزنا على 
آمالهم التي تبخرت!! 

وقد كان هذا هو موقف محمد بن أبي حذيفة من أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان, فقد مات والذه أبو حذيفة بن عتبة شهيدا في العام الحادي عشر من 
الهجرة يوم اليمامة, فحنا عليه عثمان وكفله يتيماء ورباه في كتفه. وحفظ 
فيه ذكرى أبيه الشهيد, فلما شب محمد أطمعه رفق عثمان الذي كان قد 
تولى الخلافة, فسأله أن يوليه بعض المناصب, لكن الخليفة الراشد لم يره أه 
لا لذلك, فكان أن أعلن محمد بن أبي حذيفة الحرب على عثمان, وأخذ يؤلِب 
الناس فى مصر ضده. 

وكذا فعل محمد بن أبي بكر, ذلك الرجل الذي كان أبوه أكبرَ مَنْ خَدَمَ الإسلا 
م مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وسكن فتنة الردة. وحفظ اللّه به 
الدين في أول تجربة صعبة للمسلمين بعد وفاة رسول الله - صلى اللّه عليه 
وسلم. 

ذهب محمد ومحمد إلى مصر ليؤلبا القبائل العربية هناك على عثمان, ولم 
يمنغهما من ذلك ما كان فيه أهل مصر من جهاد الروم في موقعة ذات 
الصواري سنة إحدى وثلاثين من الهجرة, فأخذا يحرّضان الناسَ حتى أفسدا 
أهل تلك الغزوة, وعابا عثمان أشد العيب, فأرسل عبد الله بِنْ سعد إليهما 
ينهاهما أشدّ النهي, وكتب إلى عثمان بخبرهما: " إن محمدا قد أفسد علي ال 
لاد هو ومحمد بن أبي بكر ", فرد عليه عثمان: " أما ابن أبي بكر فإنه 
يوهب لدبي 6 وعائش.ة, وأما ابن ابي حذيفة فإنه ابني وابن أخي وربيبي 
وهو فرخ فريش". فكتب إليه ابن سعد: "إن هذا الفرخ قد استوى ريشه ولم 
يبق إلا أن يطير'! 

وتواصل في مصر مع ذلك دور بعض المشبوهين من أهل الكتاب ممن 
اندسُوا في صفوف المسلمينء وربما كان على رأسهم هذا الشخص' الغامض 
ابن سبأء ونجح هؤلاء في التأثير على القبائل اليمنية التي جاءت في 
الجيش الفاتح لمصر. وراسل هؤلاء المشبوهون أتباعهم ومَنْ اتخدع بهم في 
الكوفة والبصرة. 

وفي سنة خمس وثلاثين من الهجرة كانت الشائعات حول الخليفة وولاتِه 
قد تردتدت فى نواحى الدولة الإسلامية. حتى وصلت إلى المدينة نفسهاء 
وَكان المثيرون للغفتنة طائفتين هما: 

رجال من قبائل البدو المخدوعة الذين لا يقدّرون عواقب الأمور, ويودون 
جني المكاسب بإثارة الشر ضد قريش وسلصطتها. ومعهم افراد من قريش 
شباب لا حلم لهم ولا عقلء تقِمُوا على الخليفة عدم إعطائه إياهم المناصب 
الرفيعة. 

والطائفة الثانية: هى مجموعة المئندميّين من أهل الكتاب فى الصف المسلم 
بقصد الشر والسوءع.. 1 

والتقت أهداف الطائفتين فى منتصف الطريق, وسلكوا لتحقيق أغراضهم 
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كل: سبيل2. حتى وضعوا كتب الاعتراض ضد الخليفة على ألسنة أمهات 
المؤمنين. 


عثمان رضي اللّه عنه يتقصى الحقائق, 

ها هو الخليفة عثمان يبذل ما في وسعه وطاقته من أجل أن يستوعب 
الفتنة, ويُخْمِدَ نارهاء قبل أن تشتعل فتحرق كل شيء. عَنْ يَزِيدَ الققسي 
قال : كان ابْنْ سَبأ يهُوديًا من أهل صثفاء , أمهُ سَؤدَاء , فأمنلم رَمَانَ 0 
رَضِي الله عن , ثم تتقل فِي بلدان المُلِمِين” يُحَاول ضلالتهم , هُبَدَ 
بالحجاز ثم البصرة " , ثم الكوقة 0 ام ازع ما دي عل أحد 

مِن أهل الشتام , فَأَخْرَجُوه , حتى 
كان وقول ١‏ لمحي مق ريط 0 5 عله المتلاء يرجه ٠‏ ويُكدب أذ 
مُحَمَّدَا صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم يَرْجِعُ , وقد َال الله عَدَ وَجَلّ إن الذي قَرَ 
عَلَِكَ القرآنَ تراك إلى مَعَادٍ فُمُْحَمَدْ أحق؛ بالجوع من عيسى قال 0 
ذَلِكَ عنه , ثم وضع لهم الرَجْعة فتكلمُوا فِيها , ثم ذال بَعْدَ ذَلِكَ أنه كان لكل 
تبي وصي , وكان علي رَضِيّ اللهُ عَنْهُ وصي مُحَمدِ , وَقَالَ لهم : مُحَمَد خَاتَم 
الأنبيّاء وَعَليْ حاتم الأوصيّاء , وََالَ بَغعْدَ بَعْدَ ذَلِكَ م 
رول الله صَلى الله عَلِيْهِ وَسّلم , ووَثب عَلَى وَصي رول الله صلى الله 
عَلَيْهِ وَسلم , ثم ال لهم بَعْدَ دَلِكَ : أن عئمان قد جَمَع أن أَخَد خَدَهَا بعيْر حَقَها , 
وهذا وصي رسّول الله صلى الله عَلِيْهِ وسلم , مانهضو | في هذا لمر 
فحركوة وَابْدَءُوا بالطغن عَلى أُمَرَائِكمْ , وأظهزوا 6 , والتفي عن 
المُنكر , تستتميلوا التاس , واذعُوا إلى هذا الأمر , قَبَثْ ذعاة , وكاتب من كان 
استقسّد في الأمصار وكاتبُوة , وَدَعَوا في السَيْر إلى ما عليه رَأيْهُم “اظيا 
الأَمْرَ بِالمَغرُوف , وَجَعَلوا يكتبُون : إلى الأمصادٍ يكثب يَضَعْوتهَا في عيوب 
ولانهم ر ويكاتتهم إخوائقه يمل ذلك ,ويكنيا أهل كل مصر إلى أهل مضر 
آخَرَ يما يَصتَعُونَ , فيقرأة أولئك في أمصارهم , و هؤلاء في أمصارهم , حَتى 
يدالوا بدلِك المّديتة , وأؤسَغوا الأرْض إداعة 6 يُرِيِدُون غَيْرَ ما يُظهرون , 
وَيَسْكْرُونَ غَيْرَ مَا يَرَوْنَ , فقول أهل كل مصر إن لح عا تيد هيدا الكلى به 
هؤثاء أهل” المديتة فإِتهُم جاءهم ذلك , عَنَ جميع أهل الأمصار , ققالوا : إتا 
لفِي عافيّة مِمًا التاسْ فيه ذال : وَاجْتَمَعَ أصحاب رَمئول الله صلي الله عَلِيْهِ 
وَسَلم إلى عثمان رضي الله عه , ققالوا : يا أميرَ المُومِنين , أيأتيك عن 
التاس اثذي أتاتا ؟ قال لل اي نا السلامّة " قالوا : فنا قن أتاتا 
وَأَخْبَرُوه الذي اتتَهّى إلنهم قال : تم شتركائي , وشهود أهير الْمُؤٌمِنِينَ 
فقأشيزوا علي " , قالوا از لاك أن تنعت رجا من تن بم إلى امار 
ستسدة الور مُحَمَدْ بْنَ مَسَلمَة فَارْسَلَهُ إلى الكوقة , 


- إنه أبو عبد الله محمد بن مسلمة الأنصاري. أحد فضلاء الصحابة, شهد بدزا وما بعدها من 
فيكم الجيى امعداقة 8 ١‏ الله عليه ل المدينة في بعض غروا تك زتره على لحن 
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موه عاضر ف اعنم مع د ع يزه 7 53 عمة ا م د 1 2 
وآزسّل أسامة بْنَ رَيْدِ إلى البَصرة , وَأرْسّل عَمَارَ بْنَ يَاسِير إلى مصر , 


(51) سرية, وكان يرسله ليأتي بالصدقات من الإمارات الإسلامية. 
وآخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح, وأسلم على يد مصعب بن عمير 
حينما كان في المدينة, وكان أحد الذين قتلوا كعب بن الأشرف الشاعر اليهودي الذي كان يؤذي النبي 
صلى الله عليه وسلم . ٠‏ 
ول يجاهد فى سيول اللفاءزعد وقاة الى :ضاق اللا عليه ومام رمه أبى كن وعمو وعتهاق عضن 
الله عنهم-. 
وكان عمر مرضي الله عيهه يعتمد عليه في الأمور الصعبة, فقد بعثه إلى سعد بن أبي وقاص -رضي 
اللّه عنه- - حين بنى لنفسه قصرًا بالكوفة, وأحتجب عن الرعية, وأمره أن يحرق باب القصر, فذهب إلى 
هناك وفعل ما أمره به أمير المؤمنين. 
وكان -رضى اللّه عنه- شجاعًا فى الحق, فقد روى أنه لما تولى عمر بن الخطاب الخلافة سأل قائلا 
كيف تراني يا فلان؟ فقال له: أرأك واللّه كما أحب, وكما يحب من يحب لك الخير, أراك قويًا على جمع 
المال. عفيقًا عنه. عدلا > في قسمه. ولو مِلت عدلناك كما يعدل لديم فى اللقايه قال عفر تعد 
من شجاعته, ومسرورً بما قأل: الحمد لله الذي جعلني في قوم إذا مِلت' عدلونى 
وعندما قامت الفتنة الكبرى بعد مقتل عثمان, أخذ محمد بن مسلمة سيفه, وذهب إلى صخرة قوية, 
وأخذ يضرب السيف على الصخرة حتى كسر السيف, واتخذ لنفسه سيقًا من خشبء وذهب إلى الربذة 
وبنى لنفسه بيتا صغيرًا جلس فيه, فقال له أصحابه: لماذا فعلت ذلك يا محمد؟ فأجابهم قائلا: 
أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقاء وقال لي: (يا محمد بن مسلمة, جاهد بهذا السيف في 
سبيل الله حتى إذا رأيت أمتي يضرب بعضهم بعضاء فائت به أَحَدَا (أي: جبل أحد) فاضرب به حتى 
ينكسر, ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية (يعنى الموت)). وقد فعلت ما 
أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم :. [أحمد]. 
ومات -رضي الله عنه- سنة (43 ه), وعمره )77( سنة وترك من الولد عشرة أ ذكور وست بنات, وقد 
روى بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :. 
-إنه الصحابي الجليل أسامة بن زيد -رضي الله عتم وهة ابن مسلمين كريمين من أوائل السابقين 
إلى الإسلام, فأبوه زيد بن حارثة, وأمه السيدة أم أيمن حاضنة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
ومربيته. 
كان شديد السواد, خفيف الروح, شجاعا, رباه النبي صلى الله عليه وسلم وأحبه حبًا كثيراء كما كان 
يحب أباه فسمي الحب بن الحب: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه هو والحسن ويقول: (اللّهم 
أحبهما فإني أحبّهما) [أحمد والبخاري]. 
وكان أسامة شديد التواضع, حاد الذكاء, يبذل أقصى ما عنده فى سبيل دينه وعقيدته. 
وخرج أسامة مع النبي صلى الله عليه وسلم (عام الفتح إلى مكة راكبًا خلفه ( على بغلته. ودخل النبي 
صلى الله عليه وسلم الكعبة ليصلي فيها ركعتين, ومعه أسامة وبلالء ووقع أسامة على الأرض 
فجرحت جبهته؛ فقام النبي صلى الله عليه وسلم مسرعًا ليمسح الدم الذي يسيل منها حتى وقف 
النزيف. 
وذات يوم تلقى أسامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم درسًا لا ينساه أبدا. يقول أسامة: بعثنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم, ولحقت أنا ورجل من الأنصار 
رجلا منهم, فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله فكف الأنصاري فطعنته برمح حتى قتلته, فلما قدمنا بلغ 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا اللّه؟ قلت كان متعوذاء فما زال 
يكررها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. ثم قال أسامة 
للرسول صلى الله عليه وسلم : إني أعطى الله عهدا, ألا أقتل رجلا يقول: لا إله إلا الله أبدَاء فقال 
النبي صلى اللّه عليه وسلم (بعدى يآ أسامة؟) قال: بعدك. [متفق عليه]. 
وقد حمل أسامة كل صفات ومواهب القائد الشجاع, مما زاد من إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم 
به. فجعله قائدًا لجيش المسلمين لغزو الروم. وجعله الرسول صلى الله عليه وسلم أميرًا على جيش 
فيه كبار الصحابة, كأبي بكر وعمر, فاستكثر بعض المسلمين على أسامة كل هذاء وتكلموا في ذلك, 
ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وحمد اللّه ثم أثنى عليه وقال: (إن تطعنوا في إمارته 
(أي إمارة أسآمة)؛ فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبلء وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة لجديرًا 
بهاء وإن كان لمن أحب الناس إلى (يقصد زيد بن حارثة). وإن هذا لمن أحب الناس إليّ بعده) [متفق 
عليه]. 1 


وَأَرْسل عَبْدَ الله بن عْمَر” إلى الشام , وَقَرَقَ رجانا ميواهم فَرَجَعُوا جَمِيعًا 


ويموت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتحرك جيش أسامة إلى غايته التي حددها الرسول صلى 
الله عليه وسلم وهى قتال الرومء (وقبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه أن 
يسارعوا بتحريك جيش أسامة فقال لهم: (أنفذوا بعث أسامة, أنفذوا بعث أسامة) [ابن حجر في 
الفتح]. 
ويتولى أبو بكر الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم :, ويصر على إنجاز وصية الرسول صلى 
الله عليه وسلم , فيقول له عمر: إن الأنصار ترى أن يتولى قيادة الجيش من هو أكبر سنا من أسامة, 
فيغضب أبو بكر -رضي الله عنه- ويقول: ثكلتك أمك يابن الخطاب, استعمله رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم وتأمرني أن أنزعه. والذي نفسي بيده لو ظننت أن السباع تخطفني؛ لأنفذت بعث أسامة. 
ويخرج القائد أسامة من المدينة بجيشه. ويخرج معه أبو بكر مودعاء وبينما أسامة راكب على فرسه, 
إذا بأبى بكر يسير على قدميه, فيستحيٍ أسامة من هذا الموقف, ويقول لأبي بكر: يا خليفة رسول 
الله صلي الله عليه وسلم :, والله لتركبن أو لأنزلن. فيقول أبو بكر: والله لا نزلت, والله لا ركبت؛ وما 
علي أن أغير 
قدمي في سبيل الله ساعة, ثم يستأذن أبو بكر من أسامة أن يبقى معه عمر في المدينة ليعينه على 
أمور الحكم فيعطي أعظم قدوة في استئذان القائد مهما كان صغير. 
وانطلق جيش أسامة إلى البلقاء, ليهاجم القرى التي حددها له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخليفته أبو بكر فينتصر عليهم ويأسر منهم الكثير, ويجمع الغنائم, ويعود إلى المدينة منتصرًا بعد أن 
لقن الروم درسنًا لا ينسى, ويعود الجيش بلا ضحايا فيقول المسلمون يومئذ: ما رأينا جيشًا أسلم من 
وكان ص بح الكظان حرتقي الل يده عندما يقسم أموال بيت المال على المسلمين. يجعل نصيب 
أسامة منها ثلاثة آلاف وخمسمائة, في حين يعطي ابنه عبد اللّه ثلاثة آلاف, فيقول ابن عمر لأبيه: لقد 
فضلت علي أسامة, وقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يشهد, فيرد عليه عمر قائلا 
: إن أسأمة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك, وأبوه كان أحب إلى رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم من أبيك._[الترمذي وابن سعد]. 
وعندما نشبت الفتنة بين علي ومعاوية -رضي الله عنهما- وقف أسامة محايدًا مع حبه الشديد لعلي, 
وبعث له رسالة قال فيها: يا أبا الحسن إنك وألله لو أخذت بمشفر الأسد (فمه) لأخذت بمشفره الآخر 
معك حتى نهلك جميعًا أو نحيا جميقاء فأما هذا الأمر الذي أنت فيه فوالله لا أدخل فيه أبدا, ولزم 
أسامة داره فترة النزاع حتى لا يقتل مسلمًا. 
وكان -رضي الله عنه- كثير العبادة, محافظا على صوم يوم الاثنين والخميس مع كبر سنه وضعف 
جسهه؛ تأسيا ب رسول النّه صلى الله عليه وسلم ٠‏ وتوفي أسامة -رضي الله عنه- في خلافة معاوية 
بن أبي سفيان سنة (54ه), وقد روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين 
7 - إنه الصحابي الكريم عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ولد بعد البعئة النبوية الشريفة 
بثلاث سنوات, وعندما هاجر كان عمره إحدى عشرة سنة وفي غزوة أحد أراد أن يخرج للجهاد, 
فعرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم فرده لصغر سنه. وفي غزوة الخندق ظل يلح على النبي 
صلى الله عليه وسلم حتى وافق على خروجه.؛ وكان عمره خمس عشرة سنة, واستمر بعد ذلك يجاهد 
في جميع الغزوات والمواقع. 
وكان -رضي الله عنه- يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي به في جميع أموره؛ لدرجة أنه 
كان يتحرى أن يصلي في كل مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم , ويسير في كل طريق سار 
فيه, رجاء أن توافق صلاته أو مشيته مكائا صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أو سار فيه وعلم 
أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة يستظل بهاء فكان عبدالله ينزل عندهاء ويتعهدها ب 
السقي فيصب في جذرها حتى لا تيبس. [ابن سعد]. 
يقول عبد اللّه: كأن الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى 
الله عليه وسلم , فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم , وكنت غلامًا شاباء 
وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم , فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني 
فذهبا بي إلى النان فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان, وإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت 
أقول: أعوذ بالله من النار. فلقينا ملك آخر, فقال لي: لم ترع (لا تخف), فقصصتها على حفصة (أخته 
وزوج النبي صلى الله عليه وسلم ), فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم , فقال: (نعم 
الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل) قال سالم: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا - [متفق 
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قبل عَمَار , ققالوا جَمِيعا : أيْهَا التاسْ , والله ما أتكزتا شَيْتًا ونا أتكرّة أعلام 
المُسْلِمِينَ ونا عَوَامْهُم , وقانوا جَمِيعًا : الأْمْرْ أَمْرُْ المُسلِمِينَ واستبطأ الناس 
عمّاراً حتى ظنوا أنه قد اغتيل, فلم يفجأهم إلا - كتاب من عبد الله ابن 
سعد بن أبي سرح يخبرهم أ عمارآ قد استماله قوم بمصر وقد انقطعوا 

ليه؛ منهم عبد الله بن السوداع, وعالد بن ملجم, وسودآن بن حمرآن, وكنانة 
بن بشر. أخرجه الآجري والطبري 


غففان وكين الله عنه يتشاور مع ولاته 
تعامل عثمان رضي الله عنه مع رعيته وعماله على الأمصار تعامل الأب 


عليه]. وكان إذا فاتته العشاء في جماعة, أحيي بقية ليلته. [أبو نعيم], وكان لعبد الله مهراس (حجر 
مجوف) يوضع فيه الماء للوضوء فيصلي ما قدر له. ثم يصير إلى الفراش فيغض إغفاء الطائر (ينام 
نوما قصيرًً), ثم يقوم فيتوضاً ويصليء يفعل ذلك في الليل أربع مرات أو خمسنًا. [ابن المبارك]. 

وكان عبد الله من أهل التقوى والورع والعلم, وكان مع علمه الشديد يتحرى في فتواه, ويخاف أن 
يفتي بدون علم, وقد جاءه يومًا رجل يستفتيه في شيء, فأجابه معتذرا: لا علم لي بما تسأل عنه, ثم 
فرح وقال: سثل ابن عمر عما لا يعلم فقال: لا أعلم. وقال عنه ميمون بن مهران ب وري 
عمر. 

وكان كارها لمناصب الدنياء خائفًا من تحمل أعبائها. وقد أرسل إليه عثمان بن عفان -رضي الله عنه 
وعرض عليه منصب القضاء فرفض ابن عمر, وكان عبد اللّه يحب الحق ويكره النفاق, وقد جاء إليه 
عروة بن الزبير بن العوام وقال له: يا أبا عبد الرحمن, إنا نجلس إلى أثمتنا هؤلاء فيتكلمون بالكلام, 
ونحن نعلم أن الحق غيره فنصدقهم, ويقضون بالجور (أي يحكمون بين الناس بغير الحق) فنقويهم 
ونحسنه لهم فكيف ترى في ذلك؟! فقال ابن عمر لعروة: يأبن أخيء, كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نعد هذا النفاق, فلا أدرى كيف هو عندكم؟! 

وذات يوم رأى رجلا > يمدح رجلا “آخر, فأخذ ابن عمر ترابًا ورمى به في وجهه وقال له: إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا رأيتم المدّاحين فاحثوا (ألقوا) ف وجوههم التراب) [مسلم]. 
وكان رقيق القلب. حسن الطباع, لا يسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكى؛ وما كان يمر 
بمسجده وقبره ( إلا بكى حبًا وشوقا إليه. 

وكان حسن الخلق لم يلعن خادمه قط, ولم يسبب أحدا طوال حياته, وقد ارتكب خادمه خطأ ذات مرة 
فهم أن يشتمه, فلم يطاوعه لسانه, وندحم على ما هم به فأعتقه لوجه اللّه تعالى, وكان قارئا للقرآن, 
خاشها لله وكلما قرأ أو سمع آية فيها ذكر القيامة بكى حتى تبتل لحيته من كثرة الدموع, فعن نافع 3 
ال: كان ابن عمر إذا قرأ: (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر اللّه) [الحديد: 16] بكى حتى 
يغلبه البكاء. [أبو تعيم]. 

وكان يعظم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف قدرهم, وكان يخرج إلى السوق من أجل السلا 
م على المسلمين فقط, وكان كثير التصدق وجوادًا كريمًا يكثر الإنفاق في سبيل الله وكان إذا أحب 
شيئًا أو أعجب به أنفقه في سبيل الله وكان من أشد الناس زهدًا في نعيم الدنياء ومن أحسن الناس 
حبا لفعل الخير, فيحكى أنه كان مريضًا فقال لأهله: أني أشتهي أن آكل سمكا فأخذ الناس يبحثون له 
عن سمك فلم يجدوا إلا سمكة واحدة بعد تعب شديد, فأخذتها زوجته صفية بنت أبي عبيدة فأعدتهاء 
ثم وضعتها أمامه فإذا بمسكين يطرق الباب, فقال له ابن عمر: خذ هذه السمكة, فقال أهله: سبحان 
الله! قد أتقبتنا حتى حصلنا عليها وتريد أن تعطيها للمسكين؟! كل أنت السمكة وسنعطي له درهما 
فهو أنفع له يشتري به ما يريد. 

فقال ابن عمر: لا أريد أن أحقق رغبتي وأقضى شهوتىء, إننى أحببت هذه السمكة فأنا أعطيها 
المسكين إنفاقا لِمَا أحب في سبيل اللّه. [ابن سعد وأبو نعيم والهيثمي]. 

وبينما كان عبد الله -رضي آللّه عنه- يؤدي فريضة الحج أصابه سن رمح كان مع أحد الرجال في منى 
فجرحه, فأدى هذا الجرح إلى وفاته, ودفن بمكة فى سنة (73ه), وقد روى كثيدًا من أحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم , حيث روى ألفين وست مئة وثلاثين حديتا. 

7* - الطربي 470/2 والآجري في الشريعة برقم(1415) 
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الرحيم مع بنيه المحببين إلى قلبه. فأراد أن يجمع الأمة كلها حوله, بل أن 
يضعها في حضنه الدافئ, لذلك لما اعترضت الأمصار على ولاتها دعا الخليفة 
ولاته إلى اجتماع لتدارس الأمر والتشاور فيه بعد انقضاء موسم الحج سنة 
أربع وثلائين من الهجرة, وحضر عمرو بن العاص للمشاورة والاستفادة من 
رأيه.. 

عن محمد وطلحة وعطيّة, قالوا: كتب عثمان إلى أهل الأمصار, أمّا بعد 
فإني آخذ العمال بموافاتي في كل موسم, وقد سلطت الأمة منذ وليت غلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فلا يرفع على شيء ولا على أحد من 
عمالي إلا أعطيته, وليس لي ولعيالي حق" قبل الرعية إلا * متروك لهم, 
وقد رفع إلي أهل المدينة أن أقواما يشتمون, وآخرون يضربونء فيا من 
ضرب سول » وشتم سر ٠‏ من دعن شيئاآ من ذلك فليواف الموسم فليأخذ 
بحقه حيث كان؛ متي أو من عمالي, أو تصدقوا فإن الله يجزي المتصدفين. 
فلما قرىء في الأمصار أبكن الناس, ودعوا لعثمان وقالوا: إن المة لتمختض 
بشر. وبعث إلى عمال الأمصار فقدموا عليه: عبد الله بن عامر ومعاوية 
وعبد الله بن سعد؛ وأدخل معهم في المشورة سعيدآا وعمرا فقال: ويحكم! 
ما هذه الشاكية؟ وما هذه الإذعة؟ إني واللّه لخائف أن تكونوا مصدوقا 
عليكم, وما يعصب هذا إلا “بى؛ ؛ فقالوأ له: أمل تبعث! لم نرجع إليك الخبر 
عن القوم! ألم يرجعوا ولم يشافههم أحد بشيء! لا والله ما صدقوا ولا برواء 
ولا نعلم لهذا الأمر أصلا وما كنت لتأخذ به أجدا فيقيمك على شيء؛ وما 
هي إلا .إذاعة لا يحل الأخذ بها, ولا الانتهاء إليها. 

قال: فأشيروا علي؛ فقال سعيد بن العاص: هذا أمر مصنوع يصنع في السن 
فيلقى به غير ذي المعرفة, فيخبر به. فيتحدث به في مجالسهم, قأل: فما 
دواء ذلك؟ قال: طلب هؤلاء القوم, ثم فقتل هؤلاء الذين يخرج هذا من 
عندهم. 

وقال عبد اللّه بن سعد: خذ من الناس الذي عليهم إذا أعطيتهم الذي لهم؛ 
فإنه خير من أن تدعهم. قال معاوية: قد وليتني فوليت قوما لا يأتيك عنهم 
إلا الخبر, والّجلان أعلم بناحيتيهما؛ قال: فما الرأي؟ قال: حسن الأدبء قال: 
فما ترى يا عمرو؟ قال: أرى أنك قد لنت لهم, وتراخيت عنهم, وزدتهم على ما 
كان يصنع عمر, فأرى أن تلزم طريقة مصاحبيك, فتشتدٌ في موضع الشدة 
وتلين في موضع اللين. إن الشدة تنبغي لمن لا يألوا الناس شراء واللين لمن 
يخلف الناس بالنتصح, وقد فرشتهما جميعا اللين. 

وقام عثمان فحمد الله وأثنى عليه وقال: كل ما أشرتم به على قد سمعت, 
ولكل أمر باب يؤتي منه؛ إن هذا الأمر الذي يخاف على هذه الأمة كائن, وإن 

بابه الذي يغلق عليه فكيفكف به اللين والمؤاتاة والمتابعة, إلا ' في حدود 
الله تعالى ذكره, التي لا يستطيع أحد أن يبادي بعيب أحدهماء فإن سذده 
نشيء فرفق, فذاك واللّه ليفنحن” وليست لأخدهلي: حجة حق2 وقد علم اللّه 
أني لم آل الناس خيرا ولا نفسي . ووالله إن رحا الفتنة لدائرة. فطوبى 
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لعقمان إن هات ولم يجركهاء كفكفوا الناسء وهبوا لهم حقوقهم, وافتفروا 
لهم, وإذا تعوطيت حقوق الله فلا تدهنوا فيها © 

وانتهى الاجتماع بوصية عثمان أمراءه بالرفق بالرعية, حتى تسكن الأمور 
وتعود الأحوال إلى طبيعتها,. لكنه كان يشعر بالزحف الحثيث لفتنة قاسية 
تمنى لو مرت بسلام, ولو كان هو نفسه ضحية لذلك. 

ثم نهضء, ونهض الأمراء إلى بلادهم بعد أن أقرهم غلى أعمالهم, وصحبه 
معاوية وعبد الله بن سعد فى عودته إلى المدينة, لكن الكوفة ومصر ثارتا 
ضد والييهماء ودعا معاوية الخليفة ليخرج معه إلى الشام حيث القوة و 


عثمان رضي الله عنه يعود للمدينة 
لما فرغ أمير المؤمنين من اجتماعه مع ولانه للتشاور في موسم الحج 
صحبه معاوية في الطريق إلى المدينة وهو في طريقه إلى الشام. 
عن رجاء بن حيوة وغيره. قالوا: فما ورد عثمان المدينة رد الأمراء إلى 
أعمالهم, فمضوا جميعا وأقام سعيد بعدهم فلما ودع معاوية عثمان خرج 
من عنده وعليه ثياب السفر متقلدآ سيفه, متنكبا قوسه., فإذا هو بنفر من 
المهاجرينء فيهم طلحة والزبير وعلي, فقام عليهم, فتوكأ على قوسه بعد ما 
سلم عليهم, ثم قال: إتكم قد علمتم أن هذا الأمر كان إذ الناس يتغالبون إلى 
رجالء فلم يكن منكم أحد إلا : وفي فصيلتنه من يرئسه. ويستبد عليه 
ويقطع الأمر دونه ولا يشهده, ولا يؤامره, حتى بعث الله جل وعز نبيّه 
صلى الله عليه وسلم, وأكرم به من اتبعه؛ فكانوا يرئيُسون من جاء من بعده, 
وأمرهم شورى بينهم, . يتفاضلون بالسابقة والقدمة والاجتهاد؛ فإن أخذوا 
بذلك وقاموا عليه كان الأمر أمرهم, والناس تبع لهم, وإن أصغوا إلى الدنيا 
وطلبوها بالتغالب سلبوا ذلك, ورده الله إلى ما كان يرئسهم. وإلا 
فليحذروا الغير. فإن الله على البدل قادر, وله المشيئة في ملكه وأمره. إتي 
قد خلفت فيكم شيخا فاستوصوا به خيرا وكانفوه تكونوا أسعد منه بذلك. 
ثم ودعهم ومضى؛ فقال علي: ما كنت أرى أن في هذا خبرا؛ فقال الزبير: لا 
والله. ما كان قط أعظم في صدرك وصدورنا منه الغداة. 
حدثني عبد الله بن أحمد بن شبوبه. قال: حاتي ابي قال: حدثني عبد الله 
عن إسحاق بن يحيى, عن موسى بن طلحة, قال: أرسل عثمان إلى طلحة 
بدعوه؛ فخرجت معه حتى دخل علي عثمان, وإذ علي وسعد والزبير 
وعثمان ومعاوية, فحمد اللّه معاوية وأثنى عليه بما هو أهله, ٠‏ ثم قال: أنتم 
أضحات رسول اللّه صلى الله عليه وسلم, وخبرتنه في الأرضء وولاة أمر 
هذه الأمة, لا يطمع في ذلك أحد غيركم, اخترتم صاحبكم عن غير غلبة ولا 
طمع, وقد كبرت سثه,وولى عمره. ولو انتظرتم به الهرم كان قريبا؛ مع أن 
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أرجو أن يكون أكرم على الله أن يبلغ به ذلك, وقد فشت قالة خفتها عليكم, 
فما عتبتم فيه من شيء فهذه يدي لكم به, ولا تطمعوا الناس في أمركم, فو 
الله لئن طمعوا في ذلك لا رأيتم فيها أبدا إلا إدبارا. قال علي: ومالك وذلك! 
وما أدراك لا أمّ لك! قال: دع أمّي مكانهاء ليست بشن أمّهاتكم, قد أسلمت 
وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم, وأجبني فيما أقول لك. فقال عثمان: 
صدق ابن أخيء إتي أخبركم عني وعمًا وليت, إن صاحبي اللذين كانا قبلي 
ظلما أنفسهما ومن كان منهما بسبيل احتساباء وإنّ رسول لله صلى الله عليه 
وسلم كان يعطي قرابته, وأنا في رهط أهل عيلة, وقلة معاش, فبسطت يدي 
في شيء من ذلك المالء لمكان ما أقوم به فيه. ورأيت أن ذلك ليء فإن 
رأيتم ذلك خطأ فردوه, فأمري الأمركم تبع. قالوا: أضبث وأحسنت؛ اقالوا: 
أعطيت عبد الله بن خالد بن أسيد ومروان - وكانوا يزعمون أنه أعطى 
مروان خمسة عشر ألفا وابن أسيك حمسين ألا - فردوا منهما ذلك فرضوا 
وقبلوا, وخرجوا راضين. 

رجع الحديث إلى حديث سيفء, عن شيوخه وكان معاوية قد قالٍ لعثمان 
غداة ودّعه وخرج: يا أمير المؤمنين, انطلق معي إلى الشأم قبل أن يهجم 
عليك من لا قبل لك به فإنَ أهل الشأم على الأمر لم يزالوا. فقال: أنا لا أبيع 
جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؛ وإن كان فيه قطع خيط 
عنقي. قال: فأبعث إليك جندا منهم يقيم بين ظهراني أهل المدينة لنائبة إن 
نابت المدينة أو إياك. قال: أنا أقيّر على جيران رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الأرزاق بجند تساكنهم, وأضيّق على أهل دار الهجرة والنصرة! قال: و 
الله يا أمير المؤمنين, لتغتالن أو لتغزين؛ قال: حسبي الله ونعم الوكيل. 
وقال معاوية: يا | أيسار الجزور, وأين أيسار الجزور! ثم خرج حتى وقف على 
النف, ثم مضى.” 

هكذا جرى الحوان بين معاوية بن أبي سفيان والخليفة الصالح عثمان بن 
عفان, ولعل وجهة النظر الأولى كانت تضمن حماية الخليفة, لكنها كانت 
ستعرّض الدولة لخطر الانشقاق, وربما أسهمت في إثبات التهم الباطلة 
الموجهة إلى أمير المؤمنين, والخليفة رجل زاهد في البقاء في الحياة, فهو 
يحمل فوق ظهره أكثر من ثمانين عامّاء ويدري أن الدنيا قصين أمذها.. كما 
داعبّت خياله بُشرى الشهادة التى بشره بها النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
فوق جبل أخد.. 

'ويبدو أن معاوية رضي اللّه عنه كان رجل هذه اللحظة من الزمن؛ حيث 
أضحى الناس ‏ كثير منهم في حاجة إلى سلطان يجمعهم بالقوة واللين معا 
٠‏ ويقزبهم إليه ويحتاط منهم, ويقدم القوة في مواضع على اللين والرفق.. 
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- وفي مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 6 / ص 370) 
فصل اجيِمّاع القوة وَالأمَاتةَ في الثاس قليل ؛ وَلِهَدَا كانَ عْمَرْ بْنْ الخطاب رَضِي الله عَنهُ يَقول : الهم 
أشكو إِلْيْك جلد القاجر وَعَجْرَ الثِقة . ذالوَاجب في كل وايّة الأصلح يحمنبها . فَإِدَا تعينَ رَجلان 
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أحَدهمًا أظم أمَانة وَالآخَرْ أغظم قوّة ؛ قدَمَ أتقَعهُمَا لِيلك الونايّة : وأقِلهُمًَا ضرّرًا فيها ؛ فيْقدَمْ في 
إمَارَة الخوب الرجل القوي الشجاع - إن كان فيه فُجوز - عَلى الرجل الضعيف العاجز وَإن كان أمينًا 
؛ كما سيل الْإِمَامٌ أَحْمّد : : عن الرَجلِيْن يكوتان أميزين في الغزو وَأَحَدْهمًا فُوي مَاجِن وَالآخَرْ صالحة 
ضعيف مَعَ أَيّْهِمَا يُقرّى ؟ قال : إما الْقَاجِنُ القوئ” فقؤله لِلْمسْلِمِينَ وَفَجُورْه عَلَى تقسيه ؛ وأما الصا 
الضعيف فْصلاحُه لتقسيه وضغقه على المُلِمِينَ فيقزى مَعَ القوي: القاجر . وقد ذال التبي' صلى الله 
عَلِيْهِ وَسّلم ( إن الله يْقَيَدْ هذا الدينَ بالرجل القاجر . وروي بأقوام نا خلاق لهم ) . إن ثم يكن فاجرًا 
كان أؤثى بِإِمَارَةَ الحزب ممّن هو أصلح منه في الدين إذَا لم يَسْدَ مَسَدَهُ . ولهدا كان التي" صلى الله 
عَلَيْه وسَلم يسستغمل خَالِدَ بْنَ الوليد على الحَرْب منت أملم وَقال : ( إن خَالِدَ سَيْفة سَلهُ الله على 
المُثنركين 4 . مع أته أحيّائا قد كان يَعْمَل ما يُنكِرة التبي' صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم حتى إته - مَرّة - قام ثم 
رَقعَ يَدَيْهِ إلى السَمّاء وَقَالَ : ( اللهُم إتي أَبْرَأ إلِيْك مما قعل خَالِدَ ) لما أزسلهُ إلى بَنِي جذيمة فقتلهُم 
وَأَخَدَ أموالهم بتؤع شبهّة ولم يكن يَجُورْ لِك وأنكرَة عَليْهِ بَعْض مَن مَعَهُ من الصحابَة حتى وَداهم 
التبي صَلى الله عَلِيْهِ وَسَّلم وَضمِن أموالهم ؛ وَمَعَ هذا قُمَا زَالَ يُقَدَمهُ في إِمَارَة الحزب ؛ لأته كان أصلح 
فِي هذا البَاب مِن غَيْره وفغل ما فُعَلَ بتع تأويل . كان أَبْو دَرَ رَضِي الله عنه أصلح منه في الأْمَاتم 
والصّدق ؛ وَمَعَ هذا ققال له التبي' صَلى الله عَلَيْه وَسَلم ( يَا أبَا دَرْ إتي أرَاك ضعيقا وَإِتِي أحب لك ما 
أحب لتفسي : ا تأمَرَنَ على اتن ونا توليّن مَالَ يتيم ) رَوَاهُ صَلِمْ . تهى أبَا دَرَ عن الإْمَارَة وَالوايَة 
أنه رَآه ضعيقا مع أته قد رَوَى : ( ما أظلت الخَضرَاء ونا أقلت العَبْرَاءُ أصدّق لهفجة من أبي 3رَ) . وَأْمَرَ 
التبي' صلى الله عَلِيْه وسَلم مَرةَ عَمْرَو بْيَ العاص في عَرَوَةَ " دات السلاسل - استيغطاقا لأقاريه الذين 
بَعَتهً إلنهم - على مَنْ هم أفضّل منه . وَأَمَرَ أُسّامّة بْنَ رَيْدِ ؛ لأجل طلب تأر أبيه . كدلِك كان يَسْتغمِل 
الرَجل لمَصلحة رَاجِحَة مَعَ أتهُ قذ كانَ يكون مَعَ الأمير مَنْ هو أقضّل؛ منهُ في العلم والإِيمّان . وهكذا 
أبُو بكر خليقة رمئول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَّلم رَضِي الله عنه ما َال يستغمل خَالِدَا في حَزب أهل 
الرّدّة وفي قتوح العرّاق والشام وَبَدَتْ منه هقوّات كان له فيها تأويل وَقَد ذكرَ له عنه أته كان له فيها 
هوّى فلم يَعَزلهُ من أجلها ؛ بل عاتبَهُ عَلَيْها ؛ لِرْجْحَان المَصلحة على المَقسّدة فِي بَقائه وأنّ غَيْرَهُ لم 
يكن يَقُوم مَقامه ؛ لأن المتولي الكبير إدا كان خلقة يَعِل إلى اللين قينبغي أن يكون خلق تائيه يصيل 
إلى الشّْدة ؛ وإذا كان خلقة يَعِيل إلى الشّدة قينبَفِي أن يكون خلق تائيه يَعيل إلى اللين ؛ 
ليغتدل الأَمْرْ . ولهدَا كان أَبُو بكر الصّديق رَضِي الله عنهُ يُوَثْنُْ استيتابة خَالِدِ ؛ وكان عمَرُ بن " الطاب 
رَضِي الله عنهُ يُوْثْرُ عَرَلَ خَالِدِ واستتابَة أبي عبَيْدَة بْن الجراح رَضِي الله عَنهُ لأ خَالِدَا كان شَديدًا 
كتقر زن القطاب وآزا عبيدة كان ليكا كابي كر ؛ وكان الأصلح اكل منيها أن اولي هن ولاه : ليكو 


حي الل ل واد 1 انا تبي الرَحمّة أتا تبي” المَلحَمَة ) وَقَالَ : ( أتا الضتخواء ا أنه م 
قال الله تدالى فييه : ( أشذاء على الكقار رُحَمَاءُ بَيَْهُمْ ترَاهم ركها سجدًا ينتفونَ فضا من الله 
وَرِضْوانا ) وال تدالى : ( أذلة على المُدمنينَ أعزة عَلى الكافرين ) . وَلهَدَا لما تولى أَبُو بكر وَعْمَرْ 
رضي الله عَنْهمَا صَارَا كاملين في الوئاية واعتدل منهُما ما كان يُنْسَبَان فيه إلى أحد الطرفين في حَيَاةَ 
التبيّ صلى الله عليه وسّلم من لين أحدها وشذة الآخر حَتى وال فيهما التبي صلى الله عَلَيْه وَسَلم 
( اقَتَدوا بالذين من بَعدي أبي بكر وَعمَرَ) . وَظهَرَ مِن أبي بكر مِنْ شجاعة القلب في قتَال أهل الرّدَة 
وَغَيْرِهِم : ما بَرَر به على عَمَرَ وسائر الصّحابَة رضي الله عَنْهُم أَجْمَعين . وإدا كاتت الْحَاجَة في الولايّة 
إلى الأمّاتة أشّد قدَّمَ الأمين : مثل حقظ الأموال وتخوها ؛ فأمًا امتيخراجها وحقظها فنا بْدَ فيه من 
قوق وَأمَاتة فيْوَلي عَليْهَا شاد قوي يَسْتخرجها بقونه وكاتب أمين يَحقظها يخبرته وَأمّاتيه . وكذلِك في 
إِمَارَة الحزب إذا أَمَرَ الأمين بمُشَاورة أهل العلم وَالدين جِمَع بَيْنَ المَصلحتين ؛ وهكذا في متائر الولايات 
إذا لم تيم المطلحة يرَجل واحد جمَع بَيْنَ عَدَدِ ؛ فنا بْدَ من تزجيح الأصلح أؤ تعذد المؤلى إذا لم تقع 

الكقايّة يواحد تام . وَيْقَدَمْ في وايَّة القضاء : الأعلم الأؤرع الأكقأ ؛ فإن كان أَحَدهمًا أعلم 0 
؛ قَدْمّ - فيمًا قد يَظْهَرْ حكمُه وَيْخَافْ فيه الهوّى - الأؤرع ؛ وَفِيمًا يَدْقٌ حكمهُ وَيْخَافْ فيه الاشتبَاهُ : 
الأغلم . قفي الحديث عن التبي' صَلى الله عليه وسّلم أته قال : ( إن الله يُحِبْ البَصّرَ الثافد عند وود 
الشئهات وَيْحِبْ العقل الكامل عند حلول الشهوات ) . وَيْقَدَمَان على الأكقأ إن كان القاضي مُوَيَدَا 
تأييدا تامًا مِن جهة والي الحذب أو العامة . وَيْقَدَمْ الأكقأ . إن كان القضاء يَحْتَاج إلى قَوَةٍ وَإِعَاتة 
للقاضي أكتر من حَاجته إلى مَزيد العلم والورَع ؛ فَإِنَ القاضي المُطلق يَحْتَاجٍ أن يكون عَالِمًا عادنا 
قادرًا . بَل كذلِك كل وال لِلْمُسلِمِينَ فأ صقة مِن هذه الصّقات تقصت ظهَرَ الخلل بسبَيه والكقاءة : إما 
يقر وَرَهبَّة ؛ وَإِمّا بإخسان وَرَعْبَةَ وفي الحقيقة قلا بْدَ منهُمَا . وسيل بَغض العْلمّاء : إذا لم يُوجَدْ مَنْ 
يْوَلى القضاء ؛ إنا عَالِمْ قاسية” أو جاه" دير ؛ فَأَيُْمًا يْقَدَمْ ؟ فال : إن: كاتنت الحاجة إلى الديّن أكقرَ 
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علب القستاد قَدّمْ الديّن . وَإنَ كاتت الحاجة إلي العلم أكترّ لِخَقاء الحكومّات قَدَمَ العَالِم . وأكتَر العلماء 
يُقَدَمُونَ ذا الدين ؛ فإن الأئِمّة مُتفقون على أته نا بْدَ في المتولي من أن يكون عدا أهنا للشهادة ؛ 
واختلقوا في اشتراط العلم : هل يَجِبْ أن يكون مجتهداً أو يَجُوز أن يكون مقلدا أو الواجب توليّة 
الأمتل والأمتل كيقما تيَسّرَ ؟ على ثلاثة أقوال . وَبُسط الكلام عَلى ذَلِك في غَيْر هذا المؤضع . وَمَعَ أته 
يَجِودُ تؤليّة غَيْر الأهل لِلضَرورَة إذا كانَ أصلح المؤجود فيَجب مَعَ دلِك السّعي' في إصلاح الأحوال حقا 
يَكمُل في التاس ما نا بْدَ لهم منه من أُمُور الوثايات والإمَارات وتخوها ؛ كما يَجِبْ عَلَى المُغسر السّغي 
في وقاء دَيْتِهِ وَإن كان في ال<ال ثا يُطْلب مئه إنا مَا يَقدرُ عَلَيْهِ وكمًا يَجِبْ الاستيغدان للجهاد بإغداد 
القوّة وربَاط الخَيْل في وقت منقوطه للعجز فإن ما ثا يَتِمْ الواجب إنا به فهو واجب يخثاف الاسنتيطاعة 
في الحَج وتخوها فإتهُ لا يَجِبْ تخصيلها لِأنّ الوٌجوب هتا نا يم إنا بها . 


جمع الشريعة بين الشدة واللين كل في محله | 
والخلاصة : أن الشريعة الكاملة جاءت باللين في محله , والشدة في محلها , فلا يجوز للمسلم أن 
يتجاهل ذلك , ولا يجوز أيضا أن يوضع اللين في محل الشدة , ولا الشدة في محل اللين , ولا ينبغي 
أيضا أن ينسب إلى الشريعة أنها جاءت باللين فقط , ولا أنها جاءت بالشدة فقط , بل هي شريعة 
حكيمة كاملة صالحة لكل زمان ومكان ولإصلاح جميع الأمة . ولذلك جاءت بالأمرين معا , وأتسمت ب 
العدل والحكمة والسماحة فهي شريعة سمحة في أحكامها وعدم تكليفها ما لا يطاق ٠‏ ولأنها تبدأ في 
دعوتها باللين والحكمة والرفق , فإذا لم يؤثر ذلك وتجاوز الإنسان حده وطغى وبغى أخذته بالقوة و 
الشدة وعاملته بما يردعه ويعرفه سوء عمله . 

ومن تأمل سيرة النبى صلى اللّه عليه وسلم وسيرة خلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأئمة الهدى 
بعدهم عرف صحة ما ذكرناه . 

النصوص الآمرة باللين في مجاله 

ومما ورد في اللين قوله تعالى : قيمَا رَحْمَة مِنّ الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانقضوا من 
حَولِك قاعف عَنْهُم واستتقفز لهم وَشَاورْهُم في الأمر الآية . 

وقوله تعالى في قصة موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون : ققولا له قوثا ليا لعله يتذكز أؤؤ يَخْشَى 

وقوله تعالى : اذع إلى سبيل رَبَكَ بالحكمّة والمَؤعظة الحستة وجادلهم بالتي هي أحسّن الآية . 
النصوص الدالة على الشدة فى مجالها 

ومما ورد في الشدة الآيات المتقدم ذكرها . 

ومن الأحاديث ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم لما تلا قوله تعالى : لعن الذينَ كقزوا من بَنِي إمنرائيل عَلى لسان داو وعيسى ابن مَرِيَم 
دَلِك بمَا عَصَؤا وكائوا يَعْتَدون * كاثوا لا يتتاهؤن عَنْ منكر فَعَلُوه تيشس ما كاثوا يَقَعَلونَ 

قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه وفي 
لفظ آخر : على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو 120118 قصرا أو ليضرين الله 
بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لقد هممت أن 
آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من الحطب إلى قوم لا 
يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم 

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم ٠‏ وفي 
صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بعث اللّه 
من نبي في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويهتدون بأمره ثم إنها 
تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
خردل 

وقصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر معلومة لدى أهل العلم , وقد هجرهم النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم خمسين ليلة حتى تابوا فتاب الله عليهم وأنزل في 
ذلك قوله تعالى : لقن تاب الله عَلى التبى: وَالمُهَا جِرِينَ والأتصار إلى قوله : وَعَلى الثلاثة الذين خلِقُوا الآ 
لك . 

فمما تقدم من الآيات والأحاديث يعلم الكاتب وغيره من القراء أن الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت ب 
اللين في محله والغلظة والشدة في محالهما , وأن المشروع للداعية إلى الله أن يتصف باللين والرفق 
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وأشار معاوية على الخليفة بأن يرسل إليه من جنود الشام مَنْ يَخميه. لكن 
عثمان خشي أن يضيّق على أهل المدينة معايشهم وأرزاقهم, فأَبَى ذلك 
أيضا.. 

فقال معاوية بعد أن فاض به الكيل: واللّه يا أمير المؤمنين, لثغتالنة أو 
لثقزين!! فقال بئبات: حسبي الله ونعم الوكيل..”* فمضى معاوية إلى الشام 
بعد أن: أوصى بخليفته جماعة من كبار الصحابة.. 


الزحف الأول على المدينة 
كأنهم كانوا على موعد, بل هم بكل تأكيد كانوا على موعد, أولئك هم 
الثائرون في مصر والكوفة والبصرة, إتّ لم يُعجنهم قرار الخليفة بالإيقاء على 
الؤلاة, فاتجهوا إلى المدينة ليعترضوا على عثمان نفسه, وفي نفوسهم ما 
فيها من البحث عن موضع قدم لهم ولأقوامهم, ومزاحمة قريش ورجالها في 
الحكم والسلطان.. 
وجاءوا الحجاز في رجب من سنة خمس وثلاثين من الهجرة يُظهرون أنهم 
يريدون العمرة. وفي نيتهم مناظرة الخليفة ومناقشئه لإثبات خَطيه 
ومجاوزته الحق والصواب, وبالرغم من أن الخليفة يدري أن هذه ليست هي 
الوجوه التي تأتي بخير. فإنه أذن لهم في الحوار معه ومناقشة ما عندهم, 
وأبدى رأيّه أمام جموعء الصحابة وسكان" أهل المدينة, وأقنعهم في جو من 
الحرية, ورد على كل شبهاتهم. وبالرغم من طلب جماعة من الصحابة معاقبة 
هؤلاء المتمردين وتأديبهم, فإن الخليفة صفح عنهم, فرجعوا إلى بلادهم. 
وأمام موقفه هذا تبددتث الموجة الأولى من الهجوم على المدينة, ولكنٍ كان 
هذا الزحف الأول؛ على عاصمة الخلافة نذيرًا بزحف آخر, وعاصفة أشن 
تسرق من المسلمين الاستقرار والطمأنينة الاجتماعية العميقة التي حققها الإ 
سلام لهم وبادرة لأعاصير أخرى مدمرة أ زاحفة. 
واقتنع الخليفة من هذه التجربة بأنه لم يَعْدْ من حقه أن يتنازل عن ذرة من 
هيبة الدولة وسلطانها. ومهما يكن هناك من مآخذ؛ فإن إقرار هذا السلطان 
هو الواجب الأول والأهم أمام الفوضى الجارفة, التى لم تتمثل فى التهجم 
على شخص الخليفة, ومجابهته بقبيح القول وفاحش السّباب فحسبء, بل 
تمثلت في تهديد الدولة بقوة السلاح.. | |[ | !! 
وعندها تزدحم تمامًا صور الثبات الباهر للخليفة, وناهيك عن مواقفه 


والحلم والصبر؛ لأن ذلك أكمل في نفع دعوته والتأثر بها كما أمره الله بذلك وأرشد إليه رسوله صلى 
الله عليه وسلم , وأن يكون على علم وبصيرة فيما يدعو إليه وفيما ينهى عنه؛ لقول الله سبحانه : قل 
هذه سبيلى أُدْعُو إلى الله عَلى بَصِيرة 
ولا ينبغي للداعية أن يلجأ إلى الشدة والغلظة إلا عند الحاجة والضرورة وعدم حصول المقصود د 
الطريقة الأولى وبذلك يكون الداعي إلى الله سبحانه قد أعطى المقامين حقهما وترسم هدي 
الشريعة في الجانبين , واللّه الموفق . 
م -721م13[/.85 م 3/615 5. 32.010 ط اط للالناناا// مط 100403 
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العظيمة!! 

ومع أن صوت الفتنة كاد أن يخمد أو يهدأ كثيرًا بعد لقاء الخليفة مع 
الثائرين, إلا أنهم اتفقوا على أن يعودوا إلى المدينة مع الحجاج في شوال 
من سنة 35 ه؛ فعادوا لا ليناقشوا عثمانَ رضى الله عنه؛ ولكن لحصاره والا 


وتمضي الأحداث مسرعة لا ترحم 0 37 بقليل من البطى؛ فلم تمض ثلا 
نه أشهر على رجوء الثائرين من المدينة, حتى أعد المندسون وسط 
الصفوف وأصحاب الأيادي المشبوهة ‏ للعودة. 

وفي شهر شوال سنة خمس وثلاثين كانت عودثهم في صفة الحجيج, حتى 
تلاقى حول المدينة الثوّان من الأمصار, وعسكروا خارجها, فلما سمع 1 
المدينة بذلك لم يأذنوا لهم بدخولهاء وعسكر الصحابة ليمنعوهم من ذلك, في 
محاولة لمنع انتشار الحريق؛ وأرسل كبازهم أولادهم ليكونوا قريبين من 
الخليفة. . فخرجت وفود من الغوار المنحرفين ليكلموا كبار الصحابة في 
دخول المدينة, فرفضوا جميعا دخولهم وزجروهم؛ فلما يَيسُوا من دخولها 
تظاهروا بالانصراف عنها وأنهم راجعون إلى بلدانهم, وبدأوا في الرحيل 
حتى اطمأن أهل المدينة فانصرفت جموعهم, وسار الثوار أيامًا رأجعين ثم 
كرّوا عائدين إلى المدينة, ودخلوها على حين غفلة من أهلها. وحاصروا دار 
عثمان, وسألوا الخليفة عن أمر الكتاب المزعوم, الذي برع ابن سبأ وأتباعه 
في تلفيقه, واتهموا الخليفة بأنه أرسله إلى والي مصر يأمر فيه بقتلهم. 
وبألرغم من أنه تبرأ من ذلك, فإنهم أصروا على المواجهة. 

وبدأ الحصار وعثمان يخرج قن داره فيصلي بالناس, ويصلون هم وراءهم 
ويَعْشَى من ' يشاء وهم في عبيه أدّة” من التراب, وظل يصلي بالنااس ثلاثين 
يوما حدى شددوا عليه الحصار ومنعوهة من الصلاة في الفسكن وذكر سيف 
بن عمر. أن عثمان بعد أن صلى بالناس يوم الجمعة, صعد المنبر فخطبهم 
أيضا فقال في خطبته: يا هؤلاء الغرباء! اللّه الله فوالته إن أهل المدينة 
ليعلمون أنكم ملعونون على لسان محمد صلى اللّه عليه وسلم, فامحوا 
الخطأ بالصواب, فإن الله لا يمحو السيء إلا بالحسن. 

فقام محمد بن مسلمة فقال: أنا أشهد بذلك, فأخذه حكيم بن جبلة فأقعده, 
فقام زيد بن ثابت فقال: إنه في الكتاب. 

فثار إليه من ناحية أخرى محمد بن أبي مريرة | فأقعده. 

وقال: يا نطع وثار القوم بأجمعهم, قفحصبوا الناس حتى أخرجوهم من 
المسجد, وحصبوا عثمان حتى صرءع من المنبر مغشيا عليه فاحتمل وأدخل 
داره. 

وكان المصريون لا يطمعون في احد من الناس أن يساعدهم إلا محمد بن 
ابي بكر. ومحمد بن جعفر, وعمار بن ياسر. 
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واقبل علي وطلحة والزبير إلى عثمان في اناس يعودونه ويشكون إليه بثتهم 
وما حل بآلناس, ثم رجعوا إلى منازلهم, واستقبل جماعة من الصحابة, منهم 
أبو هريرة وابن عمر, وزيد بن ثابت في المحاربة عن عثمان, فبعث إليهم 
يقستق عليهم لذا كوا أبديقة وسمكتو| حقى نقخى الله .ها يكناف ك رص : 
0000017 

ذكر حصر امير المؤمنين عثمان بن عفان 

لما وقع ما وقع يوم الجمعة, وشج أمير المؤمنين عثمان. وهو في رأس 
المنبل وسقط مغشيا عليه واحتمل لون داره وتفاقم الأمر وطمع فيه أولئك أ 
لأجلاف: التخلاط من الناس».والجاؤة إلى دازف وضيقوا عليه وأحاطوا يها 
محاصرين له., ولزم كثير من الصحابة بيوتهم. 

وسار إليه جماعة من أبناء الصحابة عن أمر آبائهم, منهم: الحسن والحسين, 
وعبد الله بن الزبير - وكان أمير الدار - وعبد الله بن عمرو. وصاروا يحاجون 
عنه. ويناضلون دونه أن يصل إليه أحد منهم, وأسلمه بعض الناس رجاء أن 
يجيب أولئك إلى واحدة مما سألوا, فإنهم كانوا قد طلبوا منه إما أن يعزل 
نفسه, أو يسلم إليهم مروان بن الحكم, ولم يقع في خلد أحد أن القتل كان 
في نفس الخارجين. 

وانقطع عثمان عن المسجد فكان لا يخرج إلا قليلا > في أوائل الأمر, ثم 
انقطع بالكلية في آخره. وكان يصلي بالناس في هذه الأيام الغافقي بن 
وقد اسعمر الحصر اكفر من شهر وقيل: اريعين يوماحسض كان آخر ذلك ان 
قتل شهيدأ رضي الله عنه, على ما سنبينه إن شاء الله تعالى. 

و عَنَ عَمْرو بْن جَاوَان , قال : قال الأختف : انطلقتا حجاجا فَمَرَرتا بالمديئة , 
بَيْتمًا تخن في مَنزلِتَا د جاءتا آتد ققال التاس' : من قزع في الصنجد , 
فانطلقت' أنا وصاحبي , فإدَا التاس' مُجْتَمِعُونَ على تقر في الصَنْجد , قال : 
فتخلائهم حتى قمْت عَلَيْهِم , فإدا عَلِىُ بْنْ أبي طالب , وَالزبَيْء وطلحة , 
وَسَعْدُ بْنْ أبي وقاص قال فلم يكن ذلك بأسرع من أن جاء غفقان يفشي 
فال : أهاهتاً عَلِىْ ؟ الوا : تعم , قال : أهاهتا الرْبَيْرُ ؟ قالوا : 0 ٠‏ قال : 
أهاهتا طلحة ؟ وَألّوا : تعم , قال : أهاهتا سعد ؟ الوا : تعم , قال : أتشدكم 
اله الذي 9 لإ هو .انون أن نول اله صلى الا عله ولع قال 


ص الل عليه دسم 6 
فاتيث زمنول الله صلى الله غليه وستلم فقت ” 


زومة - فقال : " اجقلها ميقاية مين وأَجْرها لله " ؟ قالوا ' 
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أنشدكم بالله الذي ثا إله إثا هو , أتغلمُون أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلم نظرَ في وجوه القؤم يَوْمَ جَيْش الضمنرة , فَقالَ : " مَن يْجَهَرْ هؤلاء 
عَقَرَ الله له " فَجهَرْئهُم حتى ما يَققِدُونَ خطاما ولا عقانا , قالوا : اللْهُم نهم , 
قال : اللّْهُم” اسهد اللِهُم اسهد , اللْهُم” اشهّد ثم انصّرّف * أخرجه أحمد بسند 
حسن 

- كل هذا ولم يطلب عثمان النجدة من الأمصار, ولم يعمل باقتراحات 
الصحابة لاستنقاذه من أيدي الثائرين, بل طالب الناس بكفر أيديهم, ووطد 
نفسّه على الصبر والمحافظة على كرامة الدولة ومبادئ الحكم في الإسلام. 
ولم يُقِصّرْ في بذل أي جهد لإقناع هؤلاء المتمردين بإلقاء سلاحهم, فكان لا 
يَمَلْ من محاورتهم لعلهم يتخلؤن عن غَيَهم. ويعودوا إلى رشدهم, لكن الأ 
حداث تصاعدت حتى وقعت الخطيئة الكبرى, ونشبت الأنياب الغادرة فى 
جسد الخليفة الشهيد. وقتلوه مظلوما ‏ رضي الله عنه. ١‏ 


تفرق أهل المدينة إلى منازلهم وأعمالهم'” 

حرص الثوار على التفريق بين الخليفة وبين أهل المدينة, لينفردوا به 
وينقذوا ما يشاءون. .من. مخططاتهم دون اعتراضء, فلما ضربوا أمير 
المؤمنين عثمان بالحَصّى, وشّج راسه وهو على المنبر. وسقط مغشيًا عليه 
واحثمل إلى داره ‏ تفاقم الأمر وطمع فيه أولئك الأجلاف الأخلاط من الناس 
' وألجأوه إلى داره, وضيّقوا عليه وأحاطوا بداره محاصرين له, ولزم كثيز 
من الصحابة بيوتهم, خاصة عندما منع البغاة أمير المؤمنين من الصلاة, 
فصلى بالناس أميزهم الغافقي' الذي دان له المنحرفون المصريون و 
الكوفيون والبصريون بعد ثلاثين يوما من بَدْء الحصار.. 
عندئذ تفرق أهل المدينة في مزارعهم, ولزموا بيوتهم, فكان لا يخرج أحد و 
لا يجلس إلا وعليه سبيقه يمتنه نه من القوذ: وكانت هدة الحصار أريعين 
يوماء وفيهن كان قثل' البغاة لعثمان, ومن تعرض لهم أَعْمَلوا فيه السلاح 
وكانوا قبل ذلك ثلاثين يوما يَكْقُون أهل المدينة ويمنعونهم أن يجتمعوا. 
6 طائفة من أبناء الصحابة قد سارت إلي أمير المؤمنين عن أمر آبائهم, 

منهم: الحسن والحسين ابنا الإمام علي, وعبد الله بن الزبير ‏ وكان أميرَ الدار 
وعبد اللّه بن عمر, وغيرهم, وصاروا يُحَاجُون عنه ويناضلون دوته. يمنعون 
أن يصل إليه أحد منهم. واعتزل الآخرون رجاء أن يجيب عثمان أولئك 
الثوار إلى واحدة من مطالبهم, ولم يق في خاطر أحد أن قثل الخليفة كان 


لم يكن يتخفى على الخليفة عثمان أن الحوار مع المعترضين واحد من أهم ١‏ 


” - تاريخ الرسل والملوك - (ج 2 / ص 476)-483 و البداية والنهاية لابن كثير مدقق - (ج 8 / ص 
15) 


لأشالين التي تكشف الحقائق, وتزيل أهيافب الخلاف, لذا كان لا يغلق باب 
الكلام بينه وبين مَنْ يتعترض عليه حتى يجلي له الحقائق؛ فاستدعى الأشترَ 
التخعي ممثلا عن الثوار, فقال له: يا أشسش ماذا يريد الناس مني؟ قال: ثلاثا 
طن ل كر ادي لاو قي لسن ليع ا ل للم ام 
فتقول: .هذا أمركم فاختاروا له مَنْ شئتم, وبين أن تفتدي مِنْ نفسك من قد 
ضربته أو جلدته أو حبسته, فإن امت هاتيئن فإن القوم قآتلوك. 

فقال له: لا والله لأ ن أقدم فثضرب عنقي أحب إليّ من أن أخلع قميصا 
قمّصنيه الله وأترك أمة محمد صلى اللّه عليه وسلم - يَعْدُو بعضها 
على بعضء ويولي السفهاء من الناس مَنْ يختارونه هم, فيقع الهزج (أي: 
القذل وفساد الأحوال واختلالها), ويفسد الأمر. 

"وأمًا أن أقِصّ من نفسي, فوالله لقد علمت أن صاحبّى بين يدئ (أبا بكر 
وعمر) قد كانا يعاقبان, وما يقوم بدني بالقصاص ( لضعفه وكبر سنه). 

ثم قال: "وأما أن" تقتلوني؛ فوالته لئن قتلتموني لاتتحابون عرق أبدًا » ولا 
تصلون جميعا بعدي أبدًا » ولا تقاتلون بعدي عدوا جميقًا أبدا. © 

وطلبوا منه أن يعزل نوابّه عن الأمصار ويولي عليها مَنْ يريدون هم وإن لم 
يعزل نفسّه ‏ وأن يسلم لهم مروان بن الحكم ليعاقبوه, وقد اتهموا مروان 
بأنه هو الذي زور على عثمان الكتاب المزعوح إلى مصر. فخشي ععمان أن 
يسلم اليهم مزوان فيقدلوة , فيكون سببا في قتل أمرئ مسلم بغير حقء وما 
وكيف يسلمه وقد قال صلى الله عليه وسلم ) كز احجان قَلى دَمم امْرىع 
مسئلم ولو بشطر كلمة كيب بَيْنَ عَيْتَيْه يَوْمْ القيامة : ايس مِن رحْمة الله 
أأخرجه البيهقي في الشعب وغيره وهو صحيح لغيره 

وأما تولية مَنْ يريدونه هم على الأمصار, فعاقِبّة ذلك أن" يولي السفهاء من 
الناس من يختارو نه هم 'فيقع الهرج ويفسد الأمر بسبب ذلك. 

وقال لهم فيما قال: "وأي شيء ء إلى من الأمر إن كنت كلما كرهتم أفَيوًا 
عزلئه, وكلما رضيتم عنه ولينثه.."؟!” 

فقام الأشترُ من عنده, وانطلق بردود عثمان إلى أصحابه من قادة الفتنة, وما 
هي إلا أيام حتى جاءوا لتنفيذ جريمتهم المشئومة. 

ولقد دخل عليه ابن عمر » فقال [ له عثمان ] : انظر ما يقول هؤلاء 
. يقولون : اخلع نفسك أو نقتلك ل ل 0 
قال : لا . قال : هل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال : لا . قال : هل يملكون لك 
جنة أو نارًا؟ قال : لا . قال : فلا تخلع قميص الله عنك » فتكون سنة , كلما 
كره قوم خليفتهم خلعوه أو قثلوهه4” 


0 - تاريخ الرسل والملوك - (ج 2 / ص 486) 
- البداية والنهاية لابن كثير مدقق - (ج 8 / ص 002) 
“ - أوود البلاذري هذا الخبر في أنساب الأشراف )5 :76( من حديث نافع عن ابن عمر 
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الخليفة عثمان يحفظ كرامة الدولة 
لم يستسلم عثمان لمطالب الثوار, ولم يسلم لهم مصاير الإسلام, وأتى إلا ان 
يحفظ كرامة الدولة ومبادئ الحكم في الإسلام . 
وطن أمير المؤمنين عثمان نفسه على التضحية؛, وذلك هو ما يتفق مع 
طبيعة الأحداث, فلم يكن الثائرون على عثمان ممثلين للأمة لتجب عليه 
طاعثهم وخلع نفسه من الخلافة, ولم يكن زعماؤهم من السابقين إلى الإسلا 
م أو أهل الحَلّ والعقد الذين لهم حق الخلع والتأمير, بل كانوا جماعات من 
رجال القبائل الذين أنكروا تفضيل قريش عليهم في الحكم والعطاء. ومن 
المخدوعين بالدعاية السَبَئيّة النشطة التي تبغي الكيد للإسلام من وراء ستار 
ظ وتستهدف مسيرته في الفتئح والجهاد.. 
دكن زعماؤهم رجالا لم يحسنوا فقه الإسلام في التغيير أو ممن غاظهم 
بعض' اجتهادات عتثمان أو أحكامه ضد بعض رجال عشائرهم ممن أقام 
0 الحدود الشرعية؛ ومن أوى إلى هؤلاء وأولئك من الأعراب واللصوص 
وطلاب الدنيا الذين لا تتحقق أهدافهم في أجواء الاستقرار والأمن. 
ولا يستقيم نظام لجماعة ولا لدولة إذا كانت كلما أراد فريق من أبنائها تغيير 
ميو ثاروا عليه فخلعوه أو قتلوه.. 
وللإسلام منهجه في تغيير الأمير إذا كان جائراء فيتحتم توافر الرغبة العامة 
من أولي الثهّى وأهل الحل والعقد في هذا التغيير, ووجوث القوة القادرة 
5 . مع ضرورة ألا يؤدي ذلك إلى إحداث منكر أكبر منه وأشد خطرًا, مثلما 
حدث فى هذه الفتنة الهوجاء. 


عا عاج عاج عا عاج عاج ماج عاب جات عاج عاج عاج عاج عاج عاج عاج عاج 7006 


محاولة عثمان رضي الله عنه مناقشتهم والرد عليهم 

عَنْ رَيْد بْن ألم , عَن أبيه ‏ وَال : شهدت عَثْمَان , يَوْمَ حوصرَ في مضع 
الجتائز , ول ألقي حَجَرٌ لم يَقعْ إلا على رأس رجل ؛ قَرَأَيْتَ عثمَان , أشْرّفَ 
مِنَ الخؤخة التي تلي مَقامَ جبريل عَلَيْه السّلامْ , قال : أَييْهَا التاسْ أفيكم 
طلحة ؟ فسكثواً . ثم قال : أيْهَا التاس أفيكم طلحة ؟ قسكفوا . ثم قال : 
أيْهَا التاس أفيكم طلحة ؟ فسكفوا , ثم َال أيه الئاس أفيكم طلحة ؟ فقا 
طلحة بْنْ عْبَيْد الله , فال له عثمَّان : أنا أَرَاك هاهتا ما كنت أرَى أتكَ تكون 
في جَمَاعَةٍ تَسنْمَع نِدائي آخرّ ثلاث مَرَات , ثم ثا تجيبتي أتشذك الله يَا طلحة 
تذاكز يَوْمَ كنت أتا , وأنت مع رَسئُول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم في مَوْضْع كذا 
وكذا لِيْس مَعَهُ أَحَدْ من أصحابه غَيْرِي وَغَيْرْكَ ذال : تم فقَال : لك وَسُول 
الله صلى الله عَلَيْه وَسّلم : " يا طلحة إتهُ ليس من تبي ' إلا وَمَعَهْ من 
أصحابه رفيق من أَميه مَعَهُ في الجنة , وإن عثمان بْنَ عَقَانَ هذا - يَغنيني - 
رفيقي مَعِي فِي الجتة " قال طلحة : اللهُم تم ثم انصَرف أخركة أحفد 6 
وعن ثُمامّة بْن حَرّن القشَيري وال : شهنت الدَارَ يَوْمَ أصيب عثْمَان , قاطلع 
عَلِيْهِمُ اطلاعة , فَقالَ : اذْعُوا لي صاحبيكم اللدين ألبَاكم علي قَدْعيًا له 
فال : تشّدثكما الله أتغلمان أن رَمئُول الله صلى الله عَلَيْه وَسَلم لما قَدِمَ 
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المَديتة ضاق المَسنْجد يأهله قَقَال : " مَنْ يَشنتري هذه البْقعة مِنْ خَالِص مَالِهِ , 
تكون فيها #المسلوين ولاخ متها في الجنة "١‏ فاشقر ينها ون نخالص 
مالي ٠‏ فَجَعَلتْها بَيْنَ المُسْلِمِينَ وأتثم تمتغوني أن أصلي فيه ركعتين ثم 
قال : أتشئدكم الله أتعلمُون أن رَمئُول الله صلى الله عَلَيْه وَسّلم لما قُدِمَ 
امح و لاسي ري ٠‏ قال رَسسُول الله صلى الله 
عله وملم : " من يتلتريها من خالص هال , فيكون دلؤة فيها كدلن 


تمتغوني أن أشرب منها ٠‏ ثم قال : هل تغلمون أتى صاحب' جيش الكمنزة ' 
الوا : الله تم أخرجه أحمد 
وعَن مالم بن أبي الجغد قال : دَعَا عئمان نض 0 
رَسُول الله صلى آلله عَلَيْهِ وَسّلم وفيهم عَمَارْ فَقَالَ : إتي سائلكم , أتشدكم 
اله هل تون أ نول الم صلى له حلم وم كاذ نط قا عد 
سائر الثاس., وَيُوَثْرْ بَني هاشم على سائر قُرَيْش ؟ فسكت القؤم , فقال : " 
أ مقاتيعر الجثة في جدي للعطيتها تن أمية ختى تاخلوا مر عند أخدهم” 
والله لأغطيتهم ولأستغملتهم على رغم أنف مَن رَغِم " . ققال عَمَارٌ : على رَعَم 
أنفي ؟ قال : " على رَعْم أنفِك " . قال : " وأنف أبي بكر وَعَمَرَ ؟ " فَعَضِبّ 
عذمان رضي الله حَنه قوثب إليْهِ قوطئه وطأ شديدا , فأجقله التّاس عنه , ثم 
بعت إلى بني أميّة فقال : " أيَا أخَابيث خلق الله أَعَضَبَئمُوني على هذا الّجل 
حتى أراني قد أهلكثة وهلكت " , فْبَعَث إلى طلحة وَالزبَيْر فقال : مَا كان 
توالي د قال لي ما قال إنا أن أقول له مفل ما قال : وما كان لي عَلى قمنره 
من سبيل , اذهبًا إلى هذا الزجل فُخَيَرَا بَيْنَ ثلاث , بَيْنَ أن يقتص أو يَأخد 
أزشًا أو يَعْقوَ . فال : " والله ثا أَقَبَل منها واحدة حتى ألقى رَمئول الله صَّلى 
الله عَلِيْه وسّلم فأشكوة إلْيْهِ " . فأتوا عثمان . فال : سأحدتكم عنه , كنت 
مع رَسول الله صلى الله عليه وَسّلم آخذا بيَدي بالتطحاء قأتى على أبيه 
وَأمَه وَعَليْه وهم يعدَبُونَ , فقال أَبْوه : يا رَسُول ألله أكل الدهر هكذا ؟ قال : 
قال " اصين تامو : الليية اغفز لال تادر" حقة.فهله" "تاريت الفدينة لابن 
شبة وفيه انقطاع 
و عَنْ أبي أَمَامّة بْن ستهل , قال : كنا مع عَتْمَانَ وَهوَ مَحْصُورٌ في الدار؛ وكان 
في الدار مَدْخَل , مَْ دَخَلهُ ستمع كلام مَنْ على التلاط , فدخله عثمان , فخرج 
ينا وهو مُتقيرُ لوث , ققال : إتهُم ليَتواعدوتني بالقثل آنا , قال : قَلنَا : 
يكفيكهم الله يا أمير المةمنين , قال : وَلِمْ يقثلوتبي ؟ متمغت رَسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يحل دَمْ امرئ مُْلِم إنا بإخدى ثلاث : كقن 
بتغد إسنلام , أو زثا بَعْد إخصان , أو قثل تقس يقير تقس " , قوالله مَا تيت 
في جاهليّة , ونا في إسلام قط , ونا حبنت أن لي بديني بَدلا منت هداني الله 
, ونا قتلت تقس ؛ قيم يقثلوتني ؟ قال أَبْو دَاوْدَ : " عثمّان وَأَبُو بكر رَضِيّ الله 
عَنْهُهًا تركا الْخَمْرَ في الجاهليّة " أخرجه أبو داو د 
ون ابن عقز, أن عثقان , أشرف على أصحابه وهو مَحصون, فقال : علام 
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تقثلوني ؟ فإتي سمغت رَسُْول الله صلى الله عليه وَسلم يقول: " لا يَحل دم 
امرئ صُسلِم إن يإخدى ثلاث : رَجْل زتى بَغد إخصانه فعليه الذجم , أ قتل 


جَاهِلِيَة ولا إمنلام , ولا قتلت أحذا . . قأقية نقسي من ولا 6 
أمئلمت إتِي أَشْْهد أن نا إله إنا الله ون مُحَمَّدَا عَبْدْهُ وَرَسُوله أخرجه أحمد 
و يَحَيَى بن سعيد ذال : حَدثني أَبُو أمَامّة بْنْ سؤل وَعَبْدٌ الله بْنْ عَامِر 
بن ربِيعَة انا : كتا مَعِ عُثْمَانَ وهو مَخصوة وَكثا إذَا دَخَلنَا تدذخل مُدْخَنَا 
تسمع يلار بادك عْثْمان يَوْمَا ثم خَرَج مُتغيرًا لوث , فقال : 
: وَلِم يقثلوني ؟ سمغت 
رول الله صلى الله عليه ومتلم يقول؛ : " نا يَحِل دَمْ امرئ ملم إنا بإخدى 
ثلاث : رَجْل كقرَ بَعْدَ إسنلامه أؤ زتى بَعْدَ إخصانه أؤ قَثل تقس بِعَيْر تقس " 
قوالئه ما رَتِيْت في جاهليّة ونا إسثام قط ونا تمَتِيْت أن لي بديني بَدَئا مُند 
هداني الله , ونا قتَلْتْ تقسا قيم يقثثوني ؟ أخرجه النسائي في الكبرى 
و عَنّ أبي سلمّة بن عَبْد الرَحْمّن , وَالَ : أشرّف عُثْمَانٌ مِن القضر , وهو 
مَخصورٌ , فقال : أنشه بالله مَنْ شهد رَسُول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلم يوم 
حراء إذ اهتز الجِبّل فركله بقدمه , تم قال : " اسكن حرَاء لِيْس عَلِيْك إنا تبي 
أو صرية” أو شَهِيد " وأتا مَعَهْ ؟ فَانَتَشَدَ له رجال* . قال : أُنَشدُ بالله مَنْ شَهد 
رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْه وَسَّلم يَوْمَ بَيْعَةَ الرَضْوَان إِدَ بَعتني إلى المُشركين , 
إلى أهل مكة , قال : " هذه يَدِي وهذه يَدْ عثمان فْبَايَعَ لي ؟ قاتتشَد له 
رجَال” ؛ َال : أُنَشُدُ ببالله مَن: شَهد رَمئول لا اود 
مَنْ يُوَميُّ لتا بهذا البَْتِ فِي الصَنجد بِبَيْت في الجنة ؟ ' 
فوستغت يه الصسنجد ؟ فَاتتَشّدَ له رجال* ٠‏ قال : وأنشئد بالله ه 
الله صَلى الله عَليْهِ وَمتّلم يَوْمَ جَيْش الغينرّة , قال : " من يُنفق اليم تققة 
وما م ل ا للك وار ل 


المتبيل ؟ قا١-‏ : قاتشّد له رجال اوه ار 
و عَن عَبْد الرَحمّن بن جِبَيْر , أن عثمَانَ , رَضِي الله عَنْهُ َال يَوْمَ خوصر : ' 
يم يتستحلون قنلي ٠‏ وإتمَا يَحِلُ القثل على ثلاث : مَنْ كقَرَ بَعْدَ إِيِمَان , وزتا 
بَعْدَ إخصان » أو قتل تقسًا بعر تقس ٠‏ ولم آت من ذلك شيا » والله لين 
قَتَلثْمُونى لا تصلوا جَمِيعًا » ولا تجَاهِدوا عَدُوًا جَمِيعًا . إنا عَن: أهواء مُتَمَرقَةٍ 
"أخرجه أبو نعيم في الفتن 

لقد اسمعت لو ناديت حيا ... ولكن لا حياة لمن تنادى! 
فالقوم مصرون على جريمتهم النكراء , وفعلتهم الشنعاء , باسم الأمر د 
المعروف والنهي عن المنكر - زورا وبهتانا- ٠‏ 
لحديث عن ابي سعيد الخدري قال : سمغت رمئول الله -صلى الله عليه 
دمل ققر ن < كن راى عنكم متكرا فاجفيزة بيده فإن لم وتكلة فبلشانه 


ها ." 0 تتطد قَيقليه تذلك أخنكف ال يمان ».1 جه 5/ 
ل 9 صضعف ام له حر 


7 - وفي شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 131) 
وأمَا قوله صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم : ( فُلِيْعَيَره ذ) فهو أمر إيجاب بإجماع الأمّة . وَقدْ تطابَق عَلَى وجُوب 
الأمر بالمَغروف والتْي عن المنكر الكتاب والسئتة وَإِجْمَاع الأمّة وهو أيْضًا من التصيحة التي 
هي الدّين . وَلم يُذَالِف في دَلِكَ إلا بتغض الرَافِضَة , ولا يُعْتد بخلافهم كما َال الإمّام أَبُو الْمَدالي إِمَام 
الحَرَمَيْن : نا يُكترث بخلافهم في هذا , فقن أجمع المُسلِمُونَ عَلَيْهِ قبل أن يَنبْعْ هؤلاء . ووجوبه بالشزع 
نا بالعقل خناقا للمُئتزثة . 
وأمًا قؤل الله عَرْ وجل : ( عليكم أتقسكم ا يَضركم مَنْ ضَلّ إذا اهتدَيْثم ) فَلِيْسَ مُذَالِكَا لِمَا دكزتاة لِأنّ 
الصاكب الدتفييح عند الكتفين فى منت الآية أدكم إذا فقت ما كلقتم يد كلا يضتركم تقضير خيركم 
مثل قؤله تالى : ( وثا تزرُ وازرّة ورْرَ أخرى ) وَإِذا كانَ كلك قَمِمًا كلف به الأَمْرْ بالمغزوف والتهيْ' عن 
المُنكر , قإذا فكله لم يَمتدل المخاطب فنا عذب تغد ذلك على القاعل لكونه أدى مَا عليه فإتما عليه 
الأمر والتهي نا القول . والله أعلم . 
ثم إن الأمر بالمغروف والتهي عَن المُنكر فض كقايّة إذَا قَامَ به بَغض التاس سقط الحرج عن البَاقِينَ , 
وَإِدَا تركه الجميع أثم كل مَنْ تمكن مئه ينا عدر ونا خَوْف . ثم إته قد يَتَعيّن كما إذَا كان في مُؤْضع ا 
يَغلم به إثا هو أؤ نا يتتمكن مِن إزائته إثا هو » وكمّن يَرَى زوجَته أؤ ولده أؤ غلامه على منكر أو تقصير 
في المَغروف َال العلمّاء رَضِيّ الله عنهُم : ونا يَسنقط عن المكلف الأمر بالمَغروف والتهي عن المُنكر 
ل اسع لع د و0 . وقد قَدَمْتا أن الذي علَيْه الأمر 
والتهي ثا القبول . وكما َال الله عَز وَجَل : ( ما على الرمئول إثا البناغ ) وَمَثل العْلمَاء هذا بمّن يَرَى 
ا ل ف ل ل . الله أعنلم . قال العلمّاء : ونا يُشنترّط في 
الآمر والثاهي أن يكون كامل الحال مُمْتَيئا ما يَأْمْر به مُجْتَنبًا مَا يَنْهَّى عنه , بل عَلِيْهِ الأمر وَإِن كان 
مُخِنا بما يَأْمُر به ؛ التي وإن كان مُتلِيّسًا بمَا يَنْهَى عنه ؛ فإتهُ يجب عليه شيئان أن يَأْمْر تقسه وَيَنْهَاها 
؛ وَيَأمُر غيْره وَيَنْهَاه ‏ فَإدَا أَخَل بأحَدهمًا كيف يباح له الإخلال بالآخر ؟ قال العلمّاء : ونا يَخْقَصٌ الأمر 
بالمَغروف والتهي عَن المُنكر بأصحاب الوئايَات بَل ذلك جائز لآحاد المُسْلِمِينَ . قال إِمَام الحَرَمَيْن : 
والدليل عَلَيْه إِجْمَاع المُْلِمِينَ ؛ فَإنَ غَيْر الؤئاة في الصدر الأول , والعصر الذي يَلِيه كاثوا يَأْمُرُونَ 
الوثاة بالمَغروف , ويَنهوتهم عن المُنكر , مَعَ تقرير الصَنلِمِينَ إِيَاهُمْ , وتزك تؤبيخهم على التشاغل بالأمر 
بالمَغروف والتهي عَن المُنكر مِن عَيْر ونايّة . والله ألم . 
ثم إته إتما يَأْمْر وَيَنْهَّى من كان عَالِمًا بمَا يَأْمّر به وينهَى عنهُ ؛ وَدَلِكَ يَخْتَلِف باخيئاف الشيء ؛ فَإِنَ كان 
مِن الواجبات الظاهرة , وَالمُحَرَّمَات المَشهورة كالصناة وَالصيّام والزّتا وَالخَمْر وتخوها , فكل المُنلِمِينَ 
علماء بها ٠‏ وَإِنَ كان مِن دقائق الأقدال والأقوال وممًا يَتعلق بالاجتهاد لم يكن لِلْعَوَام مَدْخَل فيه , ونا 
هم إنكاره , بَلْ دَلِك لِلَعلماء . ثم العلمّاء إتمَا يُتكزون ما أجمع عَلَيْهِ أمّا المُختلف فيه قلا إنكار فيه لِأنَ 
عَلى أحد المَدَهِبَيْن كل مُجتهد مُصيب . وها هو المُختار عند كثيرين من المُحققين أؤ أكترهم . 
وَعَلَى المَدهب الآخر المُصيب واحد والمُخطئ غَيْر مُتَعَيّن لتا , والإتم مَرْقُوع عنهُ , لكِن إن تدَبَهُ عَلى 
جهة التصيحة إلى الخُرُوج مين الخلاف فُهُوَ حسن مَحبُوب مندوب إلى فِعْلِه برقق. ؛ فإِن العُلمّاء 
مُتفقونَ على الحث على الخُروج مِن الخلاف إذا لم يَلْرَم من إخذال بستة أو وقوع في يلاف آخر. 
ودكر أقضى القضاة أَبُو الحَسن المَاوَزدِي التضرئ الشافعي' في كتابه " الأحكام السلطانيّة " خلاقا بَيْن 
العلماء في أن مَنْ قئدَه السلطان الحسنبّة هل له أن يَحمِل التأس عَلَى مَدَهَبه فيمَا اختلف فيه الققهاء 
إذا كان المُحتسيب من أهل الاجتهاد أم نا يُقيّر مَا كان عَلى مدهب غيْره ؟ والأصّح أت ا يُقيّر لِمَا 
تكزتاه . وَل يَرَل الخلاف فِي القزوع بَيْن الصّحابَة والتابعين فَمَنْ بَغدهم رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ . ونا 
يُنكر مُحتسيب ولا غيْره على غَيْره . وكدلك قالوا : ليس للمُقتي ونا للقاضي أن يغترض على مَنْ خَالقَه 
إدا ثم يُخَالِف تصا أ إِجِمَاعًا أو قِيَاسًا جِلِيًا . والله أعلم . 
واعلم أن هذا البَاب أعغني بَاب الأمر بالمغروف والتهي عن المُنكر قن ضيّع أكتره من أزمّان متطاولة , 
وَلم يَبق منه فِي هذمو الأمّان إنا رُسّوم قلِيلة دا ٠.‏ وهو بَاب عظيم يهو قِوَام الأمر وملاكه . وإذَا كثرَ 
أوثا عَم العقاب الصالح والطالح . وَإِدَا لم يَأحْدوا على يد الظالم أؤشك أن يَعْمَهْمْ الله تدالى يعقابم 
( قليّخدر الذين يُخَالِقُونَ عَنَ أمره أن تصيبهم فنتة أؤ يْصِيبَهُم عَدَاب أليم ) قينبغي إطالب الآخرة , 
والسّاعي في تحصيل رضا الله عَزَ وَجَل أن يَغتني بهذا الاب , فَإِنْ تقعّه عظيم ذا سِيّمًا وقد ذهب 
مُعظمُهُ , وَيُخلِص نيته , ونا يُهَادن من يُنكر عليه لازتقاع مرتبته ؛ فَإِن الله تدائى ذال : ( وَليَنْصرّن الله 
من ينصره 0 وَذالَ تدالى ) وَمَن يغتصم بالله فَقَدْ هدي إلى صراط سنتقيم ) . وَذَالَ تدالى : 
( والذين جَاهَدوا فيتا لتؤديتهم سبلت ) . وَقال تقالى : ( أحسب الئاس أن يُنركوا أن يَقولوا آمَنا وهم نا 
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يقتئونَ ولق قتا الذين من قبْلهم فلَيَعْلصضَ الله الذين صدقوا وَلِيَعْلصَ الكاذيين ) واعلم أن الأخر على 
قدْر التصب , وثا يْمَاركهُ أيْضًا لصّداقيه وموّدته ومُّداهتنه وطلب الوجاهة عنده ودوام المنزلة لَدَيْه ؛ 
فَإِنَ صداقته ومودّنه ثوجب له حُزمّة وَحَقا , وَمَنْ حقه أن يتنصّحه ويهؤديه إلى مَضصالِح آخرته , وَيُئقِذهُ 


مِن مَضَاورْها . وصديق الإتسان وَمُحبَهُ هو مَنْ سَعى فِي عمارّة آخرَيه وَإِنْ أتى ذَلِكَ إلى تقص., 
في ذثيّاه . وَعَدُوْهُ مَنْ يَسْعَى في ذهاب أؤؤ تقص آخرته وَإنْ حَصل يسبب ذَلِكَ صُورَة تقع في ذثيّاة . 
وَإِنْمَا كان إنليس عَدُوَا ثتا لهذا وكاتت الأثبياء صلوات الله وسلامه عَلَيَهِم أْجْمَعِينَ أولِياء لِلْمُوّمِنينَ 
لسغيهم في مَصالِح آخرتهم ٠‏ وهدايتهم إِلَيْها ٠‏ وتسنأل الله الكريم توفيقتا وَأَحَْبَابتا وسائر المُسْلِفِينَ 
لِمَرْضَاتِه , وأن يَعمًَا بجوده وه 0 0 

تقد كال 


الإمام الشتافي - رَضِى الله عذهة ل أخَاه م كوي وفكله عَلَانِيَة فُقَد 
فَضَحَهُ وشاته ) وممًا يَتساهل أكتر التاس فيه مِن هذا الاب ما دا رأى إنسانا يبيع مَتَاعًا مَعيبًا أو 
تخوه فَإِنِْهُم ذا يُتكرون ذَلِك وا يُعَرَقُونَ المُشنتري بعنيه , وها خطأ ظاهِر . وَقدْ تص العلمّاء عَلى أته 
يَجِب على مَن عَلِم دَلِك أن يُتكر على البائع » وأن يُعلم المُثنتري به . والله أعلم . 
َأمَا صقة التي وَمَرَاتِبه فقد قال التبي صلى الله عَلَيْهِ وَسّلم في هذا الحديث الصّحيح : " فُليْعَيَرهُ 
بيده ؛ فإن لم يستطع فبلسانه , فإن لم يستطع فبقليه " 

فقؤله صلى الله عَليْه وسّلم : ( قبقليه ) 
مَعْنَاهُ مُلَيَكرَهَهُ يقليه . وليْس ذلك بإزالة وتغيير منه للمُنكر ولكِنهُ هو الذي في ومنعه . 
وقؤله صلى الله عَلِيْه ملم : ( وَدَلِكَ أضعف الإيمّان ) 
مَعْتَاه والله أعنلم أقله ثمّرّة , قال القاضي عيّاض رَحِمَهْ الله : هذا الحديث أصل في صقة التغيير فُحَقّ 
المقيّر أن يُقيَره بكل وجه أمكته زوَاله به قونا كان أ فغنا ؛ قيكسر آلات البَاطل , وَيْرِيق المُسكر يتقسِه 
أ يَأمْر مَنْ يَفْعَلهُ ٠‏ ويبنزع القصّوبٌ وَيَرْدَها إلى أصحابها يتفسيه ,2 أو يأمْره إذَا أمكته وَيَرْقْقَ في 
التقيير جفده بالجاهل وبذي العزة الظالم المهخوف شره ؛ إِت دَلِكَ أذعى إلى قَبُول قؤله . كما يُسْتَحَبْ 
أن يكون مُتولي ذلك من أهل الصاح والقضل لهذا المغتى . وَيُقلِظ على المُتمادي في غيّه , وَالشنرف 
في بطالته ؛ إذا أمِن أن يوَثِر إغلاظه مُنكرًا أَشّد مما غَيرَهُ لكؤن جانبه مَحميًا عَنْ سطؤة الظالم . فَإِن 
غَلْبْ على ظته أن تقييره بيده يُسَيّبْ مُنكرًا أَشَد منه من قثله أؤ قثل غيره يسبب كف يَدَهُ , وَاقتصرَ 
عَلَى القؤل باللسّان والوعظ والتخويف . فإِن خَاف أن يُسَبَب قوله مثل ذَلِكَ غَيَرَ بقليه , وكان في مبعة 
. وهذا هو المُرّاد بالحديث إن شاءَ الله تدالى وَإن اا اسنتعان ما لم يْوَدَ 
دَلِكَ إلى إظهار متاح وحزب , وَليَرْقع ذلك إلى مَنْ له الأمر إن كان المُنكر مِن غيره , أؤ يقتصر عَلى 
تقييره بقليه . هذا هو فقه الصئألة ' وَصواب العمل فيها عند العلمّاء وَالمُحققين خناقا لِمَن رأى الإتكار 
بالتصريح بكل <ال وإن قتل ونيل منه كل أذى . هذا آخر كلام القاضي رَحَمَه الله . 
َال إِمَام الْحَرَمَيْن رَحَمَهُ الله : وَيَسُوغ لآحاد الرّعيّة أن يَصّدَ مُرتكب الكبيرة وَإِن لم يَندَفع عنها بقوله 
مَا لم يَثته الأمر إلى تصب قدال وشهر ساح . فَإِن إتتَهّى الأمر إلى ذَلِك رَبَط الأمر بالسئلطان قال : وَإِذا 
جَارَ والي الوقت , وظهرَ ظلمُهُ وَعَشْئمُه , ولم يَنجر حين جر عن سُوء صنيعه بالقؤل , فلأهل الحَلّ 
والعقد التواطؤ عَلى خلعه وَلؤ يشهر الأمنلحة وتصب الخزوب . هذا كلام إِمَام الحَرَمَيْن . وهذا الذي 
ذكرّة مِنْ خلعه غريب , وَمَّعَ هدَا فهو مَحْمُول على ما إذا لم يُخَف منهُ إثارة مَقسَّدة أنظم منه . قال : 
وَلِيْس للآمر بِالمَغرُوف البَخث والتثقير والتجمس واقتحام الدور بالظثون , بَل إن عَثرَ عَلى مُنكر غيّرَه 
جهده . هذا كلام إِمَام الحَرَمَيْن . : 
وَقَالَ أقضى القضة المَاوَرْدِي : لِيْسَ للمُختسيب أن يَبْحَث عَمَا لم يظهر من المُحَرّمّات . فإِنَ غَلْب عَلى 
الظْن امتسنرار قؤم بها لِأَمَارَة وآثار ظهرّت , قَذَلِكَ ضَربَان . 
أحدهما : أن يكون دَلِك في اتتهاك حُرمّة يَقوت اسنيذراكها . مثل أن يُخيره مَنْ يق بصدفه أن رَجنا 
خلا برَجل ليقثلة أو بامرأة لِيَزنِي بها فيجوز له في مثل هذا الحَال أن يَتَجَسَس , ويُقدم عَلى الكشنف 
والبَخث حدَرًا مِن قوات ما ثا يُسْتذرَك . وكذا لؤ عَرَف ذلك عَيْرُ المٌُخسيب من المُتطوّعّة جاز لِهُم 
الإقدام عَلى الكشنف والإنكار . 
الضَرزب الثاني : ما قصرّ عَن هذه الرتبّة قلا يجوز التجسس عليه , ولا كشنف الأمتتار عنه . قن ممع 
أنوات المناهي المنكرة مِن دار أتكرّها خارج الدار لم يَهْجْم عَلْيْهَا بالدخول لأنّ المُنكر ظاهر وَليْسَ 
عَلِيْه أن يكشف عن البَاطن . وقد ذكرّ المَاوَردِي' في آخر الأحكام السلطانيّة بَابَا حَسَنًا في الحسنبَة 
مُتنْتَعِا عَلَى جمّل من قواعد الأمْر بالمَغرُوف وَالتَّهْي عن المُنكر وقد أشزتا هتا إلى مَقاصدها وَبَسَطّت 
الكثام فى هذا البَاب لعظم قائدته , وكثرة الحاجة إِلَيْه , وكؤنه مِن: أغظم قواعد الإسنلام . والله أعلم . 
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كبار الصحابة رضي الله عنهم يحاولون م انتشار الحريق 
كان الصحابة من المهاجرين والأنصار ‏ رضي الله عنهم ‏ يرون أنهم شركاء 
للخليفة في المسئولية وحماية المجتمع من الشرور والفتن لذا شاركوا في 
محاولات تهدثة الأمون .وإيطال أصواث الاحعجاج الباطلة ضد الخليفة, 
وبذلوا في ذلك جهدا مضنياء وتحملوا مع خليفتهم فوق طاقتهم. 
وكانت الرياح التي يثيرها المتمردون من كل جانب تتحدى زورق الصحابة 
المستيسلء: وتعصف بمحاولاتهم النبيلة.: بَيْد أنهة لم ييأسواء وظلوا يغالبون 
العاصفة, ويُهدئون بحوارهم المقنع عاليّ صوتها. ولكن الفتنة كانت قد 
جاوزت كل الحدود. واستحكمت من قلوب مريضة وعقول معطلق فلم يعد 
للحكمة ولا للإقناع مكان. 
لقد شدد المتمردون حصارهم القاسي حول دار الخليفة؛ ؛ فمنعوا عنه زواوّه 
ومنعوا عنه الماء الذي تتفجر به "بئر رَومة " الك اشتراها - رضي الله عنة - 
من خالص ماله في أوائل أيام الهجرة إلى المدينة, وجعلها هدية منه 
للمسلمين!! 1 
فى ظل هذه الغيوم الكثيفة, والخطر المُخدق بالخليفة, لم يتخل الصحابة 
عن تقديم العون لخليفتهم, وشاركوه المحنة, وعرضوا عليه حلولا ٠‏ 
واقتراحات لتجنيب الأمة هذا الخطر المحدق بهاء فتقدم المغيرة بن شعبة 
إلى عفمان بهذا الرأي: فعَن: مُحَمَّد بْن عَبْد المَلِك بْن مَرْوَانَ , أتهُ حَدّثه عن 
المُغيرة بْن شغبّة , أتهُ دَخَلَ على عُثمان وَهُوَ مَحْصورٌ , فقال : إتك إِمَامْ 
العامة , وَقدْ تزّل بك ما ترى , وإتي أغرض عَليْكَ خصانا ثلاثا , 
اختز إخد حداهن : : إِما أن لخرجع قثقا يَلْهُم فَإِنٌ ا عَدَدَا و كوانة 0 الحق 
وَهْم على الباطل , وَإِمَا أن تخرق لك بَابَا سيوى الاب الذي هم عَلَيْهِ , فتقكد 
عَلَى رَوَاحِلِك قتلحق بمكة فإنهم لن ينتحلوك وأنت بها ؛ وَإِمَا أن تلحق 
بالشام فإتهم أهل الشام وفيهم مُعَاويَة , فال عثمَان : أمَا أن أخرج فأقاتل 
فلن أكون أوَلِ مَنْ خَلف رَمئول الله صلى الله عليه وسّلم في أميه بسَقك 
الدّمَاء , وأمًا أن أخرج إلى مكة فإتهم ثن يَمنتحئوني بها فإتي سمغت أ يسول 
الله صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم يَقول : يْلْحِدُ رَجْل' من قَرَيْش بمكة , يكون عَلَيْه 
نصف عَدَابٍ الهالم " فلن أكون أنا إناذ , وَأمًا أن الحق بالستام فإتوه أهز” 
الشام وفيهم مُعَاوِيَة , فلن أقارق دَارَ هجرتي وَمُجَاوَرَة رَسُول الله صلى الله 
عَلَيْهِ وسَلم "أخرجه الخد 
وء عَنْ عَائِسَة , أن التبي صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم قال ل 
بُقَمِصّكَ قميصا , فإن أَرَادوك عَلى خلعه فنا تخلغة لهم " " . وفي الحديث 
قِصة * طويلة : 0 أخرجه الترمذي وقال : هذا حديت حسن” غريب 
وعَن عَبْد الله بْن عَامِر , أن الثعْمّان بْنَ شير حَدّثه قال : كتب مَعِي مُعَاوِيَة 
إلى عَائْشّة . قال : وآل عْمَرْ يَوْمَئِذْ آمئون في الثاس من شيعة على بن أبي 
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طالب وَمَنْ شيعة عُتْمَانَ بْن عَقَانَ رضي 5 0 
وكا في تاحيق إلى جانب قادة , فَإِدا يا إلي' , ققانا : مَن 


ثم إتي قضت أريد هراقة القاء , قستمغت أَحدَهما ؛ يول لصا حيه هه 
فيه الأنصار , فُلمًا رَجَعت إِلْيْهِمَا قانا تنا كنة الله نكنك ورالله أضتوقه) فياف 
الأنصّار ؟ قلت : تعم أمي امرأة من تقس الأنصّار , وإتي مولى لغمر ين 
الخطاب , 1]5- : قوالله مآ زَالّ الحديث يَجري بَيْتي وَبَيْتِهُمْ , فإذا هم من 
شيعة عثْمَانَ فأ طلغتهمًا عَلى أمري ٠‏ وأتبآثهما بتخوي ٠‏ فَأرْشّداني الطريق , 
وأمراني بزأيهها , قال : فُقدمئت عَلَى عَائْشَة قَدَفغت إِلَيْهَا كِتَاب مُعَاويَة , 
فقانت : يَا بتي ألا أَحَدّئك شِيْئًا سمغت مِن رول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَّلم ؟ 
ار قالت : فإتى كنت عندة أتا وحقصة يَوْمًا من داك 
قال التبي' صَّلى الله عَلْيْه وَسَّلم : " لو كان عندتا رَجْل يُحَدَكبَا ؟ " ققلت : 
يا رمو[ الثم أنا أ عت لك إلى أبي بكر ؟ فسكت » تم قال : " لوا كان عئدتا 
رَجْل يُحَدَئتَا ؟ " قَوَانت حقصة خقصة : أن أبعت لك إلى عْمَرَ ؟ فسكت , ثم دَعَا 
إنسّائا فَأسَر إِنْْه سيرًا , ثم أزْسله , قَمَا كان ل ا 
فَأقبَل إلنه بوجهه وحديته ؛ قالت : قستمطتة تقول : " يا عثقان !نت الله لعلة 
َقَمِصُك قميصا , قا أرادوك على خلعم قثا تخلضه " يتقول' دَلِك ثثاث مَرَات, 
ناترم ساي لالسييو 
حتتى ما ظتنت أتى سمدئه متمغئه "أخرجه البيهقي في السننن الصغرى 0 
و عن عَائِسَة , قالت : أَرْسّل رَسُول الله صلى ألله عَلَيْه وَسّلم إلى عثمّان 
عَقَانَ , فأقبَلَ عَلِيْهِ رَسُولُ الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَّلم قلما رأيتا زمئول الله 
صلى الله عليه و تلم أقبلف: إخداتا على الأخرى فكان من آخر كلام كلْمّهُ, 
أن" 0 . وقال : " يَا عتما , إن يتات 
قَعيصا ٠‏ فإ أرادك المُتافِقون عَلى خَلعِهِ , قُنا تخلغه جد حتى تلقاني يا عثمّان” 
إن الله حَسَى أن يئيسك قعيصا ٠‏ قَإن أَرَادَكَ المُتافقون على خَلعِهِ ٠‏ ًا تختلطه 
حتى تلقاني " ثلاثا , فقلت لها : يَا أَمّ المُمِنين , فْأيْنَ كان هذا عنك ؟ قالت : 
تسييثه 200000 .َال : فأخبرثه مُعَاوِيَة بْنَ أبي سفقيَان , فلم يَرْضَْ 
بالذي أخبَرئه حتى كتب إلى أمَّ المُؤمنين أن اكثبي إلى به , فكتبّت إِليْه به 
كيتاب * أخرجه أحمد 
و عَن عَائِسَة , قالت : قال رَسسُول الله صلى الله عليه وسلم : " اذع لي بَغض 
أصحابي " قلت : أبُو بكر ؟, قال : " نا " قلت : عَم ؟ قال : " لا " قلت : ابن 
عَمِكَ عَلَىْ ؟ قال : " ثا " قانت : قلت عثْمَان ؟ قال : " تعم " قُلْمًا جَاءَ قال : " 
0 تتحي " فَجَعَلَ يُسَارْهُ ولوؤن عثمان يَتَعَيَرْ كلقا ترود الا ممه » قتا : 
يَا أميرَ المُمنين , أنا تقاتل , قال : ثا , إن رَسُول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَّلم 
عَهد إلي عَهْدَا . وإتي صَابِرُ تفسي عَلَيْهِ " أخرجه عبد الله في فضائل عثمان 
و عن عَبْد الله بْن أبي قيس الس لمر : كتّب معي 
مُعَاويَة إلى عَائْسَة آل : فُقدمنت على عَائْشَة , مُدَقفت إِلْيْهَا كتاب مُعَاويَة 
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ققالت : يا بتي ؛ أنا أحَوّئك بشيء سمغئه مِن رَسول الله صلى الله عَلَِيْهِ 
وسلم ؟ قلت ىقالت ال 
الله صلى الله عَلِيْهِ وسَلم فة اللو كان للد كر ملكتا ”فقت : يَا 
رَسمُول الله ألا أبقنا لد إلى أبس بكر ؟ فتكت » ثم قال : د" 
رَجْلْ يُحَدّتتَا " قَهَالت حقصة حقصة : أنا أزميل لك إلى عُْمَرَ؟ فُسكت , ثم قال : " 
" ثم دَعَا رَجِلا قسَارَه بشيء , قَمَا كان إنا أن أقبَل عثمان , فأَقبَل عَلِيْه بوجهه 
وَحَدِييِهِ ٠‏ فُسَمعئه يَقول له : " يا عنمانء إرة الله عَرَ وَجَل لغله أن يُقَمِصَكَ 
قميصا , فَإِن أَرَادُوكَ عَلَى خَلعه قا تخلغه " ثثاث مرار قال : فقلت 0 
الْمُؤُمِنِينَ ؛ قَأَيْبَ كنت عَنْ هذا الحديث ؟ ققالت ا » والله لقن أتسيثه 
حتتى ما ظتنت' أتي ستمغئه * أخرجه أحمد ‏ 

وتزداد شدة الحصار, ويكاد المتآمرون يفعلون جريمتهم النكراء, فيشير عبد 
الله بن الزبير بمثل ما أشار به المغيرة بن شعبة؛ والعجيب أن إجابة أمير 


3 وفي م الآثار للطحاوي 


الثه عر وجل مقوّصضك قميضا إن أزاذوك خلى خختلقة كلا تي 

9 حَدئتا مُحَمَدْ بْنْ سَلَيْمَانَ بْن الحارث البَاعَندِي , وَفَهْدْ بْنُ سْلِيْمَانَ بن يَحَيَى قانا : حَدّثتا المنهال 
بْنْ بَخْر َال : حَدئتا حَمَادْ يْنْ سَلمّة , عَنْ هشام بْن عزوة , عَن أبيه , عَن عَائْشّة : أن رَسُولَ الله صَّلى 
الله عَلِيْهِ وَسّلم وَجَدَ يَوْمَا أثما ' فأَرْسَل إلى عثمان رضي الله عَنهُ , فسمغئه يقول له : "جا عنقان» إن 
الله عَرْ وجل سَيْقيّصٌك قميصا , فَإن أَرَادُوك عَلَى خلعه , قلا تخلغه " , فقيل لها : فَأَيْنَ كنت ؟ , ثم 
تذكري هذا قالت : تسيثه " * 

0 وحدثتا سلِيْمَان بْنْ شعَيْب الكيْساني قال : حَدئتا أَسَدْ بْنْ مُوسَى وَالَ : حَدئتا معاويّة بن صالح 
وحَدئتا فَهْدْ , وهازون بْنْ كامل انا : حَدّثتا عَبْدْ الله بْنْ صَالِح قال : حَدئني مُعاويَة بْنْ صالِح , عن 
عَبْدِ الله يْن عَامِر عن نعمَان بن بَشير الأتصّاري قال : قَانت لي عائْشّة شة : " مقت رَسُول الله صلى الله 
عَلِيْهِ وَسَلم وهو يقول : " يَا عثمانَ بْنَ عَقَانَ ؛ لعل الله ع وَجَل يُقَمِصّكَ قميصا , فَإِن أرَادُوك على 
خَلعِه , قلا تخلغة , يَا عثمان بْنَ عَقان , إتهُ لعل الله عد وَجَل يُقصِصّكَ قميصا , فإن أرَادُوكَ على خَلعِهِ , 
قلا تخلغه " قال : فقلت : يَا أمَ المُمنين , فْأيْنَ كنت مِن هذا الحديث , ققالت : تسيت' والله يَا ابْنَ 
أختي , ما ظتنت أتي سوغئه " فَتَأَمَلنا هذا الحديث , فوجذتا بَيْعَة عثمَانَ رَضِي الله عَنهُ , قذ كاتتا 
بَيْعَة هدى , وَرُشد , وَاسنتقامّة , واتِقاق من المُهَاجرين , والأتصار , وأصحاب رَسئول الله صلى الله عَلِيْهِ 
وَسَلم ميواهم عَلَيْهَا , لم يَتتارَعوا في ذَلِكَ , ولم يَخْتَلِقُوا فيه , وَجَرَى الأمْرُ له رضوان الله عَلِيْهِ على 
ذَلِك ما شاء الله أن يَجْرِيَ له من مُدَّةَ خلافيه . ثم وقع بَيْنَ التاس في أمره ما وَقعَ مِنَ الاخيلافر , 
وادعى بَعْضهم عَلَيْه التْديل , والتقييرَ لِمَا كانَ عَلِيْهِ قبْلَ ذَلِكَ , وحاش لْنه عَدَ وَجَلَّ أن يكونّ كان ذَلِكَ 
كَذَلِك . حتى كان سَبَبًا لمَحَزْيهم | عَلِيْهِ في أمره , واخيلافهم عَلِيْهِ فيه وحّتى هم بَعْضهّم بإزاليه عَنَْ 
دَلِكَ لدعواة عَلَيْه الخزوج عَنهُ بالأخداث ألتي ادَعوا عليه أته أخدئها , مما نا يَصلح مَعَهَا بَقَاوْهُ عَليْها , 
وكان مَا تقدم من رسئول الله صلى الله عليه وَسّلمّ في أمره , مما خَاطِبَهُ به في عهده إِلِيّه في دَلِكَ 
الأمر , مِمًا أطلعه الله عَرَ وجل عَلَيْهِ منه , ما قذ رُوَيتَاهُ في هذا الحديث دليئا عَلَى أن أخواله رضوان 
الله عَلِيْه حيتئذ هي الأخوال التي استتحق بها ما اسنتحق مِنّ الخلاقة في بَذء أمره , وفي اجتمّاع 
التاس عَلَى ذَلِك له , لم يتتقيّز عَنْ دَلِكَ , ولم يحل عَنهُ إلى ما سيواه , لأتهُ لؤ كان قد تقير عَنَ ذلك , 
وَحَال عَنْهُ إلى ما سواه , مِمًا ادْعي عليه لَخَرَجَ يدلك , مما كان قد وجَبَتا له ولايّثه يما كان عَلَيْهِ مِن 
الأمنبَاب المُوجبّة له , لما أَمَرَهُ رَسنُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَّلم بِالتمَسّك بالخلاقة التي كان عَلَيْهَا , 
وَلَأمَرَهُ يرَدّد إِيَاها إلى من سيواه , مِمّن يَسستحقها , لأن الله تبَارَك وتدالى , قد كان أعَلمَهُ مَا كان يَنزل به 
وَمَا كان يَطْلبْ مِن أجِلِه تزك الخلاقة التي قد كاتت إِلْيْه قَبْل ذَلِكَ ‏ مما كان استيحقاقه إِيَاهَا بالأمنبّاب 
التي كاتت فيه , وَفِي أمره رَسُول الله صلى الله عَلَيْه وَسّلم إِيَاهُ ينزومها , وَبالتسئك بها , ما قد دَل أن 
أخوالة في وقته ذلك أحوال امتيخقاق لها ؛ ثا تنديل مَعَهْ فيها , ونا تقَيْرَ عَمَا كان عَلَيْهِ قَبْل ذَلِكَ ؛ مما 
استحقها به , وبالله التؤفيق * 


المؤمنين تكاد تكون متمائلة في كلا الموقفين, ونلمح فيها ضمير المهاجر 
إلى الله وخلقه وتصميمه, ولا نلمح فيها مناورة ولا حرص على الحياة . 

أي وري وأي جلال هذا..؟؟ خليفة تتأجج من حوله الفتن,2 وثحاك له 
المؤامرات, وهو لا يريد مهما تكن العواقب أن يواجه هذا التمرد بقوة السيف 
» مكتفيا بالزجر والتهديد.. . ومع مَن؟؟ مع أنانين يهاجمونه بألسنة حدابي 
ويحرّضون على خلعه وقتله!.. رجل يحيط به بغاةٌ مسلحون يريدون رأسه 
وأمامه فرص النجاة والخلاص, ثم يرفضها جميعا؛ لأنها ستنال من هيبة 
الدولة ومكانتها. وستنال أيضا من كرامة هجرته وثوايها.. ؟؟!! 

وفي أية سن كان وهو يحمل هذا الولاء القتي الشاب للهجرة ولحقها. ويرفع 
هذا اللواء للدفاع عن مكانة الدولة وهيبتها..؟! في سن تجاوزت 0 !! 
إنه يرفض أي نقص شكلى أو موضوعي للدولة وسلطانها ومبادئها, أ 
للهجرة وحقها ولو كان ثمن الرفض حياته..!! 


تشديد الحصار على الخليفة 
وصل إلى مسامع البئغاة تحرك جيوش الأمصار لنجدة الخليفة, فأصروا على 
حصرهد والتضييق عليه. حتى منعوا عنه الطعام والماء. بل والصلاة فى 
المسجد, وتهددوه بالقتل, ولهذا ذكرهم بتوسعته للمسجد النبوي من ماله 
وهو أول من مُنِعَ من الصلاة فيه وانه وَقف بئرَ رومة على المسلمين ‏ ومُيع 
الشترب من مائها ‏ وذكر لهم سابقته في الإسلام وأعماله مع الرسول ‏ صلى 


الله عليه وسلم ‏ عل كلماته تنجح في كقهم عنه وردهم إلى الطاعة لله 
ولرسوله وأولي الأمر منهم. ولكنهم لجُوا في طغيانهم يَعْمَهُون, وأبَؤا إلا 
الباطل والبقاء على ما هم عليه من البقي والعدوان. ومضوا يلتمسون العلل 
التي يحتجون بها لتبرير قتله. 

ومتعو| الناس من اليخول إليه والكوة وو هن عدم دن اسن عليه الخال 
وضاق المجال وتفد ما عنده من الماء, فاستغاث بالمسلمين في ذلك, فكان 
أسرعهم نجدة له علي بن أبي طالب وأم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ التي بادرت بنجدته, فنالها منهم شدة عظيمة؛ ولم 
يبق لعنمان وأهله من الماء إلا ما يوصله إليهم آل عمرو بن حزم في خقيّة له 
الا 

فعن 7 حارثة وأبي عثمان ومحمد وطلحة, قالوا: كان الحصر أربعين ليلة 
والنزول سبعينء فلماً مضت من الأربعين ثمان عشرة, قدم ركبان من الوجوه 
فأخبروا خبر من قد تهيّا إليهم من الآفاق: حبيب من الشأم, ومعاوية من 
كس والقعقاء من الكوفة.. ومجاشة من التصرة قعسدها خالوا نيت نامر 
وبين عثمان؛ ومنعوه كل شيء حتى الماء؛ وقد كان يدخل علي بالشيء مما 
يريد. وطلبوا العلل فلم تطلع عليهم علة, فعثروا في داره بالحجارة ليرموا؛ 
فيقولوا: قوتلنا - وذلك ليلا > - فناداهم: ألا تتتقون اللّه! ألا تعلمون أن فى 
الدار غير ! قالوا: لا والله ها وميغاك. قال: فمن رماتا؟ قالوا: الله قال: كذيتم 
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؛ إن الله ع وجل لو رمانا لم يخطئنا وأنتم تخطنوننا. وأشرف عثمان على 
آل حزم وهم جيرانه؛ فسرح ابنا لعمرو إلى علي بأنهم قد منعونا الماء. فإن 
قدرتم أن ترسلوا إلينا شيئا من الماء فافعلوا. وإلى طلحة وإلى الزبين وإلى 
عائشة رضي الله عنها وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكان أولهم 
إنجادا له علي وأمّ حبيبة؛ جاء على في الغلس, فقال: يأيها الناس؛ إن الذي 
تصنعون لا يشبه أمر المؤمنين ولا أمر الكافرين؛ لا تقطعوا عن هذا الرجل 
المادّة؛ فإن الزوم وفارس لتأسر فتطعم وتسقي؛ وما تعرّض لكم هذا الرّجل؛ 
فبم تستحلون حصره وقتله! قالوا: لا والله ولا نعمة عين؛ لذ تفركه ياكل ولا 
يشرب؛ فرمى بعمامته في الدار بأتي قد نهضت فيما أنهضتني؛ فرجع. 
وجءات أم حبيبة على بغلة لها برحالة مشتملة على إداوة. فقيل: أم 
المؤمنين أم حبيبة, فضربوا وجه بغلتها. فقالت: إن وصايا بني أميّة إلى هذا 
الرجلء فأحببت أن ألقاه فأسأله عن ذلك كيلا تهلك أموال أيتام وأرامل. ة 
الوا: كاذبة, وأهووا لها وقطعوا حبل البغلة بالسيف, فندت بِأمٌ حبيبة, فتلقاها 
الناس, وقد مالت رحالتها, فتعلقوا بها وأخذوها وقد كادت تقتل, فذهبوا بها 
إلى بيتها. وتجهزت عائشة خارجة إلى الحج هاربة, واستتبعت أخاهاء فأبى؛ 
فقالت: أما والله لثن استطعت أن يحرمهم الله ما يحاولون لأفعلن. 
وجاء حنظلة الكاتب حتى قام على محمد بن أبي بكر فقال: يا محمد 
تستتبعك أم المؤمنين فلا تتبعها. وتدعوك ذؤبان العرب إلى ما لا يحل 
فتتبعهم! فقال: ما أنت وذاك يا بن التميمّية! فقال: يا بن الخثعميّة؛ إن هذا | 
لأمر إن صار إلى التغالب غلبتك عليه بنو عبد مناف, وانصرف وهو يقول: 

عجبت لما يخوض الناس فيه ... يرومون الخلافة أن تزولا 

ولو زالت لزال الخير عنهم ...... ولاقوا بعدها ذلا “ ذليلا 

وكانوا كاليهود أو التصارى ... سواء كلهم ضلوا السبيلا 
ولحق بالكوفة. وخرجت عائشة وهي ممتلئة غيظا على أهلٍ مصر وجاءها 
مروان بن الحكم فقال: يا أمْ المؤمنين؛ لو أقمت كان أجدر أن يراقبوا هذا 
الرجل, فقالت: اتريد أن يصنع بي كما صنع باح حبيبة, ثم لا أجد من يمنعني! 
لا واللّه ولا أعيّر ولا أدري إلام يسلم أمر هؤلاء! وبلغ طلحة والزبير ما لقي 
علي وأم حبيبة, فلزموا بيوتهم, وبقي عثمان يسقيه آل حزم في الغفلات, 
عليهم الزقباء. فأشرف عثمان على الناس, فقال: يا عبد اللّه بن عباس - 
فدعى له - فقال: اذهب فأنت على الموسم - وكان ممّن لزم الباب - فقال: و 
الله يا أمير المؤمنين لجهاد هؤلاء أحب إلي من الحج؛ فأقسم عليه لينطلقن. 
فانطلق ابن عباس على الموسم تلك السنة؛ ورمى عثمان إلى الزبير بوصيّته, 
فانصرف بها - وفي ار دراك متكله اد خرج قبله - وقال عثمان: 
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بين الأحزاب وبين ما ياملون كما فعل باشياعهم من قبل 


“" - تاريخ الرسل والملوك - (ج 2 / ص 493) 
قال تعالى : 

( وإلى مَدْيَنَ 5-6 شعَيبًا َال يَا قم اعْبُدوا الله مَا لكم مِن إله غَيْرْهُ ونا تنقصوا المكيّال والميزان 
إني أرَاكم يخير و إني أخَاف' عَلَِيَكُم عَذَابَ يوم مُحيط (84) وَيَا قُوم أوؤقوا اليكيّال وَالمِيزَانَ بالقسط 
وا تبْحسئوا التاسَ أشَيَاءَهم ونا تغتوا فِي الأزض مُقَسِدِينَ (85) ب بَقِيَةُ الله خَيْرْ لكم إن كنثم مُؤمِنِينَ 
وَمَا أتا عَلَِيَكُم يحفيظ (86) الوا يا شَعَيْبْ أصئائك تأمُرك أن تتثؤاة مَا يَعْبْدْ آبَاوْتا أو أن تقعّل في 
أمْوَالتا ما تشاع إِنَك لأنت الحَليم الرْشِيدٌ 87 ذال يَا قُوْم أرأيثم إن كنت فلى بَيْنَةْ مِن رَبِي وَرَرَقْنِي 
منه رزقا حَسنا وما أرِيدُ أن أخَالِقَكُمْ إلى ما أنهاكم عَنهُ إن أريد إثا الإصلاح ما اسنتطغت' وما توفيقي إِنَا 
برالله عَلَِيْهِ توكلت وَإِلِيْهِ أنزيب (88) وَيَا قم ذا يَجْرِمَتكُمْ شقاقي أن يُصيبكم مثل ما أصّاب قُوْمَ توح 
أؤ قَوْمَ هود أؤ قَوْمَ صالح وما قَوْمْ لوط منكم يبعيد (89) واسنتقفزوا ربكم ثم ثوبُوا إليْه إن رَبِي 
رَحيم وَدوئ (90) قَانوا يَا شَعَيْب ما تققه كثيرًا مما تقول وإتا ثترَاكَ فِينا ضَعيفًا ولؤثا رَهْطٌكَ 0 
وَمَا أنتَ عَلَيْتَا يعزيز )(91) قال يَا قُوْم أرهطي عر عَليْكم مين اللو وَاتخَدذثمُوه وَرَاءكم ظهريًا ! إن رَبَي 
بمَا تغمّلونَ مُحيط (92) ويا قوم اعمَلوا عَلَى مكاتيكم إني عَامِل سّؤف تعلمُونَ مَن ' يأنِيه عَدَاب يُخزيه 
وَمَنَ هو كاذب وازتقبوا إتِي معكم رَقِيب (93) وما جَاء أمؤتا تجِْتا شعَيْبًا والذين آمثوا مَعَهُ يرَحْمَةَ 
متا وأخَدت الذين ظلمُوا الصّيحة فُأصبَحُوا في ديّارهم جائِمِين (94) كأن لم يَغتوا فيها أنا بُعْدَا لِمَدِيَنَ 
كما بَعِدَتْ تَمُودْ (95)[هود/95-84] 
وفي ظلال القرآن - ج 3 رضن 249) 

فهي قاعدة الدعوة التي لا تغيير فيها ولا تبديل . . ثم تبدأ بعدها بعض التفصيلات في رسالة النبي 
الجديد : ( قد جاءتكم بينة من ربكم ) . 
ولا يذكر السياق نوع هذه البينة - كما ذكرها في قصة صالح - ولا نعرف لها تحديدا من مواضع القصة 
في السور الأخرى . ولكن النص يشير إلى أنه كانت هناك بينة جاءهم بها , تغبت دعواه أنه مرسل من 
عند اللّه . ويرتب على هذه البينة ما يأمرهم به نبيهم من توفية الكيل والميزان , والنهي عن الإفساد 
في الأرض , والكف عن قطع الطريق على الناس , وعن فتنة المؤمنين عن دينهم الذي ارتضوه : 
( فأوفوا الكيل والميزان , ولا تبخسوا الناس أشياءهم » ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها , ذلكم 
خير لكم إن كنتم مؤمنين . ولا تقعدوا بكل صراط توعدون . وتصدون عن سبيل الله من آمن به , 
وتبغونها عوجا, واذكروا إذ كنتم قليلا > فكثركم , وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ) . 
وندرك من هذا النهيٍ أن قوم شعيب . كانوا قوما مشركين لا يعبدون الله وحده ,2 إنما ركم معه 
عباده في سلطانه؛ وأنهم ما كانوا يرجعون في معاملاتهم إلى شرع الله العادل؛ إنما كانوا يتخذون لأ 
نفسهم من عند أنفسهم قواعد للتعامل - ولعل شركهم إنما كان في هذه الخصلة - وأنهم - لذلك - كانوا 
سيئي المعاملة في البيع والشراء؛ كما كانوا مفسدين في الأرض . يقطعون الطريق على سواهم . 

ظلمة يفتنون الذين يهتدون ويؤمنون عن دينهم , ويصدونهم عن سبيل اللّه المستقيم؛ ويكرهون الا 
ستقامة التي في سبيل اللّه؛ ويريدون أن تكون الطريق عوجاء منحرفة , لا تهضي على استقامتها كما 
هي في منهج اللّه . 
ويبدأ شعيب - عليه السلام - بدعوتهم إلى عبادة الله وحده وإفراده سبحانه بالألوهية , وإلى الدينونة 
له وجده وإفراده من ثم بالسلطان في أمر الحياة كله . 

يبدأ شعيب - عليه السلام - في دعوتهم من هذه القاعدة؛ التي يعلم أنه منها تنبئق كل مناهج الحياة 
وكل أوضاعها؛ كما أن منها تنبئق قواعد السلوك والخلق والتعامل . ولا تستقيم كلها إلا إذا استقامت 
هذه القاعدة . 

ويستصحب في دعو تهم إلى الدينونة لله وحده , وإقامة حياتهم على منهجه المستقيم , وترك الإفساد 
في الأرض بالهوى بعدما أصلحها الله بالشريعة . . يستصحب في دعوتهم إلى هذا كله بعض المؤثرات 
الموحية . . يذكرهم نعمة الله عليهم : 

( واذكروا إذ كنتم قليلا * فكتركم ) . 

( وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ) . . 
كذلك يريد منهم أن يأخذوا أنفسهم بشيء من العدل وسعة الصدر؛ فلا يفتنوا المؤمنين الذين هداهم 
اللّه إليه عن دينهم ولا يقعدوا لهم بكل صراط ولا يأخذوا عليهم كل سبيل بمهددين لهم موعدين + 
وأن ينتظروا حكم الله بين الفريقين . إن كانوا هم لا يريدون أن يكونوا مؤمنين : 
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( وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا . فاصبروا حتى يحكم اللّه بيننا , 
وقد هر الحاكدين 1. 

لخد فعاهم إلى أعدل خطلة . ولقد وقف عند آخر نقطة لا يملك أن يتراجع وراءها خطوة . . نقطة الا 
نتظار والتريث والتعايش بغير أذى » وترك كل وما اعتنئق من دين 2 حتى يحكم الله وهو خير 
الحاكمين . 

ولكن الطواغيت لا يرضيهم أن يكون للإيمان في الأرض وجود ممثل في جماعة من الناس لا تدين 
للطاغوت . . إن وجود جماعة مسلمة فى الأرض ؛ لا تدين إلا لله . ولا تعترف بسلطان إلا سلطانه , ولا 
تحكم في حياتها شرعا إلا شرعه , ولا تتبع في حياتها منهجا إلا منهجه . . إن وجود جماعة مسلمة 
كهذه يهدد سلطان الطواغيت - حتى لو انعزلت هذه الجماعة فى نفسها , وتركت الطواغيت لحكم اللّه 
حين ياتي موعده . 

إن الطاغوت يفرض المعركة فرضا على الجماعة المسلمة - حتى لو آثرت هى ألا تخوض معه المعركة - 
إن وجود الحق في ذاته يزعج الباطل . وهذا الوجود ذاته هو الذي يفرض عليه المعركة مع الباطل . 
إنها سنة اللّه لا بد أن تجري . 


( قال الملأ الذين استكبروا من قومه : لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا , أو لتعودن 

في ملتنا ) . 

هكذا في تبجح سافر , وفي إصرار على المعركة لا يقبل المهادنة والتعايش! 

إلا أن قوة العقيدة لا تتلعثم ولا تتزعزع أمام التهديد والوعيد . . لقد وقف شعيب عليه السلام عند 

النقطة التي لا يملك أن يتزحزح وراءها خطوة . . نقطة المسالمة والتعايش على أن يعرك لمن شاء 

أن يدخل في العقيدة التي يشاء؛ وأن يدين للسلطان الذي يشاء : في انتظار فتح الله وحكمه بين 

الفريقين - وما يملك صاحب دعوة أن يتراجع خطوة واحدة وراء هذه النقطة . تحت أي ضغط أو أي 

تهديد من الطواغيت . . وإلا تنازل كلية عن الحق الذي يمثله وخانه . . فلما أن تلقى الملا المستكبرون 

عرضه هذا بالتهديد بالإخراج من قريتهم أو العودة في ملتهم . صدع شعيب بالحق , مستمسكا بملته , 

كارها أن يعود في الملة الخاسرة التي أنجاه الله منها , واتجه إلى ربه وملجئه ومولاه يدعوه 

ويستنصره ويسأله وعده بنصرة الحق وأهله : 

( قال : أو لو كنا كارهين؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها . وما 

يكون لنا أن نعود فيها - إلا أن يشاء الله ربنا . وسع ربنا كل شيء علما - على اللّه توكلنا . ربنا افتح 

بيننا وبين قومنا بالحق , وأنت خير الفاتحين ) . 

وفي هذه الكلماث القلائل تتجلى طبيعة الإيمان + ومذاقه في تفوس أهله , كما تتجلى طبيعة 

الجأهلية ومذاقها الكريه . كذلك نشهد فى قلب الرسول ذلك المشهد الرائع . . مشهد الحقيقة الإلهية 

في ذلك القلب وكيف تتجلى فيه . 

( قال : أو لو كنا كارهين؟ ) 

يستنكر تلك القولة الفاجرة : ( لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا ) 
.. يقول لهم : أتجبروننا على ما نكره من ملتكم التي نجانا اللّه منها؟! 

(قد افشرينا على الله كديا إن عدنا فى ملتكم بعد إذ نجانا الله هتها ! , 

إن الذى يعود إلى ملة الطاغوت والجاهلية , التى لا يخلص فيها الناس الدينونة والطاعة لله وحده ؛ و 

التي يتخذ الناس فيها أربابا من دون الله يقرون لهم بسلطان الله . . إن الذي يعود إلى هذه الملة - 

بعد إذ قسم الله له الخير وكشف له الطريق , وهداه إلى الحق , وأنقذه من العبودية للعبيد - إنما يؤدي 

شهادة كاذبة على الله ودينه . شهادة مؤداها أنه لم يجد في ملة الله خيراً فتركها وعاد إلى ملة 

الطاغوت! أو مؤداها - على الأقل - أن لملة الطاغوت حقا فى الوجود . وشرعية فى السلطان؛ وأن 

وجودها لا يتنافى مع الإيمان باللّه . فهو يعود إليها ويعترف بها بعد أن آمن باللّه . . وهي شهادة 

خطيرة اخطر من شهادة من لم يعرف الهدى , ولم يرفع راية الإسلام . 

شهادة الاعتراف براية الطفيان . ولا طفيان وراء اغتصاب سلطان اللّه في الحياة! 

وكذلك يستنكر شعيب - عليه السلام - ما يتهدده به الطغاة من إعادته هو والذين آمنوا معه إلى الملة 

التي أنجاهم اللّه منها : 

( وما يكون لنا أن نعود فيها ) . . 

وما من شأننا أصلا ؟؛ وما ينبغي لنا قطعا أن نعود فيها . . يقولها وأمامه التهديد الذي يزاوله 

الطاغوت في كل أرض مع الجماعة المسلمة ألفي تعان تخروجها عن سلطانة , وذيدوتعها لله وحده بلا 
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شريك معه أو من دونه . 
إن تكاليف الخروج من العبودية للطاغوت والدينونة لله وحده - مهما عظمت وشقت - أقل وأهون من 
تكاليف العبودية للطواغيت! إن تكاليف العبودية للطواغيت فاحشة - مهما لاح فيها من السلامة والأ 
من والطمأنينة على الحياة والمقام والرزق! - إنه تكاليف بطيئة طويلة مديدة! تكاليف في إنسانية الإ 
نسان ذاته فهذه »2 الإنسانية » لا توجد, والإنسان عبد لالإنسان واف عبودية شر من خضوعٍ الإنسان 
لما يشرعه له .إنسان؟! . موأ عبودية شر من تعلق قلب إنسان بإرادة إنسان آخر به , ورضاه أو غضبه 
عليه؟! . . وأي عبودية شر من أن تتعلق مصائر إنسان بهوى إنسان مثله ورغباته وشهواته؟! وأي 
عبودية شر من أن يكون الإنسان خطام أو لجام يقوده منه كيفما شاء إنسان؟! 
على أن الأمر لا يقف عند حد هذه المعاني الرفيعة . . إنه يهبط ويهبط حتى يكلف الناس - في حكم 
الطواغيت - أموالهم العي لا يحميها شرع ولا يحوطها سياج . كما يكلفهم أولادهم إذ ينشئهم الطاغوت 
كما شاء على ما شاء من التصورات والأفكار والمفهومات والأخلاق والتقاليد والعادات . فوق ما 
يتحكم في أرواحهم وفي حياتهم ذاتها ٠‏ فيذبحهم عل مذبح هواه 0 ويقيم من جماجمهم وأشلائهم 
أعلام المجد لذاته والجاه! ثم يكلفهم أعراضهم في النهاية . . حيث لا يملك أب أن يمنع فتاته من 
الدعارة التي يريدها بها الطواغيت , سواء في صورة الغصب المباشر - كما يقع على نطاق واسع على 
مدار التاريخ - أو في صورة تنشئتهن علي تصورات ومفاهيم تجعلهن نهبا مباحا للشهوات تحت أ 
شعار! وتمهد لهن الدعارة والفجور تحت أى ستار . . والذي يتصور أنه ينجو بماله وعرضه وحياته 
وحياة أبنائه وبناته في حكم الطواغيت من دون الله . إنما يعيش فى وهم , أو يفقد الإحساس د 
الواقع! 
إن عبادة الطاغوت عظيمة التكاليف في النفس والعرض والمال . . ومهما تكن تكاليف العبودية لله , 
فهي أربح وأقوم حتى بميزان هذه الحيأة . فضلا > على وزنها في ميزان الله . 
يقول السيد أبو الأعلى المودودي في كتاب : الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية : 

. وكل من له أدنى بصيرة بمسائل الحياة الإنسانية , لا يخفى عليه أن المسألة - التي تتوقف 
5 قضية صلاح الشؤون البشرية وفسادها - إنما هي مسألة زعامة الشؤون البشرية ومن بيده زمام 
أمرها . 
وذلك كما تشاهد في القطار أنه لا يجري إلا إلى الجهة التي يوجهه إليها سائقه , وأنه لا بد للركاب أن 
يسافروا - طوعا أو كرها - إلى تلك الجهة نفسها . فكذلك لا يجري قطار المدنية الإنسانية إلا إلى جهة 
يوجهه إليها من بأيديهم زمام أمر تلك المدنية . ومن الظاهر البين أن الإنسانية بمجموعها لا تستطيع 
بحال من الأحوال أن تأبى السير على تلك الخطة التي رسمها لهم الذين بأيديهم وسائل الأرض 
وأسبابها طرا؛ ولهم الهيمنة كل الهيمنة على أزمة الأمر. وبيدهم السلطة المطلقة في تدبير شؤون الإ 
نسانية , وتتعلق بأذيالهم نفوس الجماهير وآمالهم , وهم يملكون أدوات تكوين الأفكار والنظريات 
وصوغها في قوالب يحبونها , وإليهم المرجع في تنشئة الطباع الفردية , وإنشاء النظام الجماعي , 
وتحديد القيم الخلقية . فإذا كان هؤلاء الزعماء والقواد ممن يؤمنون باللّه ويرجون حسابه . . فلا بد 
لنظام الحياة بأسره أن يسير على طريق من الخير والرشد والصلاح , وأن يعود الخبثاء الأشرار إلى 
كنف الدين ويصلحوا شؤونهم . وكذلك تنمو الحسنات ويزكو غراسها . وأقل ما يكون من تأثير 
المجتمع فى السيئات أنها لا تربو . إن لم تمحق وتنقرض آثارها . وأما إذا كانت هذه السلطة - سلطة 
الزعامة والقيادة والإمامة - بأيدي رجال انحرفوا عن الله ورسوله , واتبعوا الشهوات , وانغمسوا في 
الفجور والطفغيان , فلا محالة أن يسير نظام الحياة بقضه وقضيضه على البغي والعدوان والفحشاء , 
ويدب دبيب الفساد والفوضى في الأفكار والنظريات والعلوم والآداب والسياسة والمدنية ا 9 
العمران والأخلاق والمعاملات والعدالة والقانون برمتها , وتنمو السيئات ويستفحل أمرها . 
... » والظاهر أن أول ما يطالب به دين لله حباده ١‏ أن يدحلوا فى عودية اردق نافة محاصين له 
الطاعة والانقياد » حتى لا يبقى في أعناقهم قلادة من قلائد العبودية لغير الله تعالى . ثم يتطلب 
منهم ألا يكون لحياتهم قانون إلا ما أنزله الله تعالى , وجاء به الرسول الأمي الكريم - صلى اللّه عليه 
وسلم - ثم إن الإسلام يطالبهم أن ينعدم من الأرض الفساد . وتستأصل شأفة السيئات 0 
الجالبة على العباد غضب اللّه تعالى وسخطه . وهذه الغايات السامية لا يمكن أن يتحقق منها شيء ما 
دامت قيادة أبناء البشر وتسيير شؤو نهم في الأرض بأيدي أئمة الكفر والضلال؛ ولا يكون من أمر أتباع 
الدين الحق وأنصاره إلا أن يستسلموا لأمر هؤلاء وينقادوا لجبروتهم , يذكرون الله قابعين في 
زواياهم , منقطعين عن الدنيا وشؤونها . مغتنمين ما يتصدق به هؤلاء الجبابرة عليهم من المسامحات 
والضمانات! ومن هنا يظهر ما للإمامة الصالحة وإقامة نظام الحق من أهمية خطيرة تجعلها من غايات 
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الدين وأسسه . والحق أن الإنسان لا يمكنه أن يبلغ رضى الله تعالى بأى عمل من أعماله إذا تناسى 
هذه الفريضة وتقاعس عن القيام بها . ١‏ 

. ألم تروا ما جاء في الكتاب والسنة من ذكر الجماعة ولزومها والسمع والطاعة , حتى إن الإنسان 
ليستوجب القتل إذا خرج من الجماعة - ولو قيد شعره - وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم . وهل لذلك 
من سبب سوى أن غرض الدين الحقيقي وهدفه إنما هو إقامة نظام الحق , والإمامة الراشدة وتوطيد 
دعائمه في الأرض . وكل ذلك يتوقف تحققه على القوة الجماعية , والذي يضعضع القوة الجماعية 
ويفت في عضدها ٠‏ يجني على الإسلام وأهله جناية لا يمكن جبرها وتلافيها بالصلاة ولا بالإقرار 
بكلمة التوحيد . . ثم انظروا إلى ما كسب « الجهاد » من المنزلة العالية والمكانة الرفيعة في الدين , 
حتى إن القرآن ليحكم « بالنفاق » على الذين ينكلون عنه ويثاقلون إلى الأرض . ذلك أن « الجهاد » 
هو السعي المتواصل والكفاح المستمر في سبيل إقامة نظام الحق , ليس غير . وهذا الجهاد هو الذي 
يجعله القرآن ميزاناً يوزن به إيمان الرجل وإخلاصه للدين . وبعبارة أخرى أنه من كان يؤمن بالله 
ورسوله لا يمكنه أن يرضى يتسلط النظام الباطل أو يقعد عن بذل نفسه وماله في سبيل إقامة نظام 
الحق . . فكل من يبدو في أعماله شيء من الضعف والاستكانة في هذا الباب , فاعلم أنه مدخول في 
إيمانه . مرتاب في أمره , فكيف ينفعه عمل من أعماله بعد ذلك؟ « . 

... » إن إقامة الإمامة الصالحة في أرض اللّه لها أهمية جوهرية وخطورة بالغة في نظام الإسلام . 
فكل من يؤمن باللّه ورسوله ويدين دين الحق , لا ينتهي عمله بأن يبذل الجهد المستطاع لإفراغ 
حياته في قالب الإسلام ولا تبرأ ذمته من ذلك فحسب » بل يلزمه بمقتضى ذلك الإيمان أن يستنفد 
جميع قوأه ومساعيه في انتزاع زمام الأمر من أيدي الكافرين والفجرة والظالمين حتى يتسلمه رجال 
ذوو صلاح ممن يتقون أللّه . ويرجون حسابه , ويقوم في الأرض ذلك النظام الحق المرضي عند اللّه 
الذي به صلاح أمور الدنيا وقوام شؤونها 2. 

إن الإسلام حين يدعو الناس إلى انتزاع السلطان من أيدي غاصبيه من البشر ورده كله لله , إنما 
يدعوهم لإنقاذ إنسانيتهم وتحرير رقابهم من العبودية للعبيد؛ كما يدعوهم إلى إنقاذ أرواحهم 
وأموالهم من هوى الطواغيت وشهواتهم . . إنه يكلفهم أعباء المعركة مع الطاغوت - تحت رايته - بكل 
ما فيها من تضحيات؛ ولكنه ينقذهم من تضحيات أكبر وأطول , كما أنها أذل وأحقر! . . إنه يدعوهم 
للكرامة , وللسلامة , في أن . 

لذلك قالها شعيب عليه السلام مدوية حاسمة : 

( قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها . وما يكون لنا أن نعود فيها . . ) . 


ولكق نعنييا فار مها يوق اميه ورقور هاوق صوته , في مواجهة طواغيت البشر من الملأ الذين 
استكبروا من قومه . 

. بقدر ما يخفض هامته , ويسلم وجهه في مواجهة ربه الجليل » الذي وسع كل شيء علما . فهو في 
مواجهة ربه » لا يتألى عليه ولا يجزم بشيء أمام قدره ٠‏ ويدع له قياده وزمامه 2 ويعلن خضوعه 
واستسلامه : 

( إلا أن يشاء الله ربنا ؛ وسع ربنا كل شيء علماآ ) . 

الكإيخوض الأمر لله ونه ,. فى متيل ما يكون م أمرة وافن المؤمتين مف : . إنه يملك رفض ما 
يفرضه عليه الطواغيت , من العودة في ملتهم؛ ويعلن تصميمه والمؤمنين معه على عدم العودة؛ 
ديك الامكار السطاق للغيدا لان . . ولكنه لا يجزم بشيء عن مشيئة اللّه به وبهم . . فالأمر موكول 
إلى هذه المشيئة وهو والذين آمنوا معه لا يعلمون , وربهم وسع كل شيء علما . فإلى علمه ومشيئته 
تفويضهم واستسلامهم . 

إنه أدب ولي اللّه مع الله . الأدب الذي يلتزم به أمره , ثم لا يتألى بعد ذلك على مشيئته وقدره . ولا 
يتأبى على شيء يريده به ويقدره عليه . 

وهنا يدع شعيب طواغيت قومه وتهديدهم ووعيدهم , ويتجه إلين وليه بالتوكل الوائق يدعوه أن 
يفصل بينه وبين قومه بالحق . 

( على الله توكلنا . ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق . وأنت خير الفاتحين ) . 

وهنا نشهد ذلك المشهد الباهر مشهد تج تحتيقة «الالوفة > في نفس ولي الله ولينه:: 

إنه يعرف مصدر القوة , وملجأ الأمان . ويعلم أن ربه هو الذي يفصل بالحق بين الإيمان والطفيان . 
ويتوكل على ربه وحده في خوض المعركة المفروضة عليه وعلى المؤمنين معه , والتي ليس 
منها مفر . إلا بفتح من ربه ونصر . 


عندئذ يتوجه الملأ الكفار من قومه إلى المؤمنين به يخوفونهم ويهددونهم . ليفتنوهم عن دينهم : 
( وقال الملأ الذين كفروا من قومه : لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون ) . 

إنها ملامح المعركة التي تتكرر ولا تتغير . . إن الطواغيت يتوجهون أولا > إلى الداعية ليكف عن 
الدعوة . فإذا استعصم بإيمانه وثقته بربه , واستمسك بأمانة التبليغ وتبعته , ولم يرهبه التخويف د 
الذي يملكه الطغاة من الوسائل . . تحولوا إلى الذين اتبعوه يفتنونهم عن دينهم بالوعيد والتهديد , ثم 
بالبطش والعذاب . . إنهم لا يملكون حجة على باطلهم , ولكن يملكون أدوات البطش والإرهاب؛ 5 
يستطيعون إقناع القلوب بجاهليتهم - وبخاصة تلك التي عرفت الحق فما عادت تستخف بالباطل - 
ولكنهم يستطيعون البطش بالمصرين على الإيمان , الذي أخلصوا الدينونة لله فأخلصوا له السلطان . 
ولكنه من سنة الله الجارية أنه عندما يتمحض الحق وألباطل , ويقفان وجها لوجه في مفاصلة كاملة 
تجري سنة الله التي لا تتخلف . . وهكذا كان . 

( فأخذتهم الرجفة , فأصبحوا في دارهم خانفي ند 

الرجفة والجثوم بجزاء القيديد الامقطالة, وبظ الأبوع ولاس والففدة. 

ويرد السياق على قولتهم : ( لثن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون ) . . وهي التي قالوها مهددين 
متوعدين للمؤمنين بالخسارة! فيقرر - في تهكم واضح - أن الخسران لم يكن من نصيب الذين اتبعوا 
شعيبا » إنما كان من نصيب قوم آخرين : 

( الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها .الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين ) . 

ففي ومضة ها نحن أولاء نراهم في دارهم جاثمين لذ حياة ولا حراك . كأن له يعمروا هذه الدارء 
وكأن لم يكن لهم فيها آثار! 

ويطوي صفحتهم مشيعة بالتبكيت والإهمال , والمفارقة والانفصال , من رسولهم الذي كان أخاهم , 
ثم افترق طريقه عن طريقهم , فافترق مصيره عن مصيرهم , حتى لم يعد يأسى على مصيرهم الأليم 
وعلى ضيعتهم في الغابرين  :‏ . 1 
ل ل 


إنه من ملة وهم من ملة . فهو أمة وهم أمة . أما صلة الأنساب والأقوام , فلا اعتبار لها في هذا الدين 
» ولا وزن لها في ميزان اللّه . . فالوشيجة الباقية هي وشيجة هذا الدين , والارتباط بين الناس إنما 
يكون في حبل الله المتين . 

هذه وقذة فى مياق اليورة فطقي علق هنا فكي بن خض قوم نوت . وقوم هود , وقوم صالح , 
وقوم لوط وقوم شعيب . . وقفة لبيان سنة اللّه التي جرت بها مشيئته وحققها قدره بالمكذبين في 
كل قرية - والقرية هي المدينة الكبيرة أو الحاضرة المركزية - وهى سنة واحدة يأخذ الله بها 
المكذبين؛ ويتشكل بها تأريخ الإنسان في جانب منه أصيل . . أن يأخذ الله المكذبين بالبأساء والضراء؛ 
لعل قلوبهم ترق وتلين وتتجه إلى الله » وتعرف حقيقة ألوهيته وحقيقة عبودية البشر لهذه الألوهية 
القاهرة . فإذا لم يستجيبوا أخذهم بالنعماء والسراء . وفتح عليهم الأبواب , وتركهم ينمون ويكثرون 
ويستمتعون . . كل ذلك للابتلاء . . حتى إذا انتهى بهم اليسر والعافية إلى الاستهتار والترخص , وإلى 
الغفلة وقلة المبالاة . وحسبوا أن الأمور تمضي جزافا بلا قصد ولا غاية . وأن ن السراء تعقب الضراء من 
غير حكمة ولا ابتلاء , وأنه إنما أصابهم ما أصاب آباءهم من قبل لأن الأمور تمضي هكذا بلا تدبير : 
( وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء ) ! أخذهم اللّه بغتة , وهم سادرون في هذه الغفلة . لم 
يدركوا حكمة الله فى الابتلاء بالضراء والسراء , ولم يتدبروا حكمته فى تقلب الأمور بالعباد . ولم 
يتقوا غضبه على المستهترين الغافلين , وعاشوا كالأنعام بل أضل حتى جاءهم بأس اللّه . . ولو أنهم 
آمنوا باللّه واتقوه لتبدلت الحال . ولحلت عليهم البركات , ولأفاض الله عليهم من رزقه في السماء وا 
لأرض , ولأنعم عليهم نعيمه المبارك الذي تطمئن به الحياة , ولا يعقبه النكال والبوار . . 

ثم يحذر الله الذين يرثون الأرض من بعد أهلها . . يحذرهم الغفلة والغرة , ويدعوهم إلى اليقظة و 
التقوى , ويلفتهم إلى العبرة في مصارع الغابرين الذين ورثوا هم الأرض من بعدهم , فإنما تنتظرهم 
سنة الله التي لا تتبدل , والتي يتكيف بها تاريخ البشر على مدارج القرون . 

وتنتهي الوقفة بتوجيه الخطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ( تلك القرى نقص عليك من 
أنبائها . . . ) لإظهاره على سنة الله فيها , وعلى حقيقة هذه القرى وأهلها : ( وما وجدنا لأكثرهم من 
عيد وإن فجدنا أكرهم لفاسقين ) : . فهذا الرسول الأخير وأمته هم الوارثون لحصيلة رسالة الله كلها 
» وهم الذين يفيدون من أنبائها وعظاتها . 

(وها أرسلنا في قرية من نبي إلا أخدنا اهلها بالباسام والظراء لعلهم يضرعون . ثم بدلنا مكان السيئة 
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الحسنة حتى عفوا , وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء . فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون . ولو أن 
أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض؛ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا 
إن السياق_القرآتي هذا ل زروق حاافة, إنما رسف عن سنة . ولا يعرض سيرة قوم إنما يعلن عن 
خطوات قدر . . ومن ثم يتكشف أن هناك ناموسا تجري عليه الأمور؛ وتتم وفقه الأحداث؛ له 6 
0 « الإنسان » في هذه الأرض . 

ن الرسالة ذاتها - على عظم قدرها - هي وسيلة من وسائل تحقيق الناموس - وهو أكبر من الرسالة 
0 - وأن الأمور لا تمضي جزافا؛ وأن الإنسان لا يقوم وحده في هذه الأرض - كما يزعم الملحدون 
بالله في هذا الزمان! - وأن كل ما يقع في هذا الكون إنما يقع عن تدبير ويصدر عن حكمة , ويتجه 
إلى غاية . وأن ن هنالك في النهاية سنة ماضية وفق المشيئة الطليقة؛ ؛ التي وضعت السنة , وارتضت 
الناموس . 
ووفقا لسنة الله الجارية وفق مشيئته الطليقة كان من أمر تلك القرى ما كان , مما حكاه السياق . 
ويكون من أمر غيرها ما يكون! 
إن إرادة الإنسان وحركته فين التصور الإسلامي - عامل مهم في حركة تاريخه وفي تفسير هذا 
التاريخ أيضا : ولكن إرادة الإنسان وحركته إنما يقعان في إطار من مشيئة الله الطليقة 
وقدره الفاعل . . والله بكل شيء محيط . . وإرادة الإنسان وحركته - في إطار المشيئة الطليقة والقدر 
الفاعل - يتعاملان مع الوجود كله؛ ويتأثران ويؤثران في هذا الوجود أيضا . . فهناك زحمة من العوامل 
والعوالم المحركة للتاريخ الإنساني؛ وهناك سعة وعمق في مجال هذه الحركة؛ مما يبدو إلى جانبه « 
التفسير الاقتصادي للتاريخ » , و2 التفسير البيولوجي للتأريخ » , و« التفسير الجغرافي للتاريخ "0 

. بقعا صغيرة في الرقعة الكبيرة . وعبثا صغيرا من عبث الإنسان الصغير! . 
( وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يححون ]. 
فليس للعبث - تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيراً - يأخذ اللّه عباده بالشدة في الفساة وأبدانهم وأرزاقهم 
وأموالهم . وليس لإرواء غلة ولا شفاء إحنة - كما كانت أساطير الوثنيات تقول عن آلهتها العابئة 
الحاقدة! إنما يأخذ اللّه المكذبين برسله بالبأساء والضراء , لأن من طبيعة الابتلاء بالشدة أن يوقظ 
الفطرة التي ما يزال فيها خير يرجى؛ ؛ وأن يرقق القلوب التي طال عليها الأمد متى كانت فيها بقية؛ 
وأن ينجه بالبشر الضعاف إلى خالقهم القهار؛ يتضرعون إليه؛ ويطلبون زحفته وعفوه؛ ويعلنون بهذا 
التضرع عن عبوديتهم له - والعبودية لله غاية الوجود الإنساني - وما باللّه سبحانه من حاجة إلى 
تضرع العباد وإعلان العبودية : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما 
أريد أن يطعمون ٠‏ إن اللّه هو الرزاق ذو القوة المتين 1 ولو اجتمع الإنس والجن - على قلب رجل 
واحد - على طاعة اللّه ما زاد هذا في ملكه شيئا . ولو اجتمع الإنس والجن - على قلب رجل واحد - 
على معصيته - سبحانه - ما نقصوا في ملكه شيئا ( كما جاء في الحديث القدسي ) . 

. ولكن تضرع العباد وإعلان عبوديتهم لله إنما يصلحهم هم؛ ويصلح حياتهم ومعاشهم كذلك . . فمتى 
أعلن الناس عبوديتهم لله تحرروا من العبودية لسواه . . تحرروا من العبودية للشيطان الذي يريد 
ليغويهم - كما جاء في أوائل ل - وتحرروا من شهواتهم وأكدائية . وتحرروا من العبودية للعبيد 
من أمثالهم؛ واستحيوا أن يتبعوا خطوات الشيطان؛ واستحيوا أن يغضبوا الله بعمل أو نية يتجهون 
إليه في الشدة ويتضرعون , واستقاموا على الطريقة التي تحررهم وتطهرهم وتزكيهم , وترفعهم من 
العبودية للهوى والعبودية للعبيد! 
لذلك اقتضت مشيئة الله أن يأخذ أهل كل قرية يرسل إليها نبيا فتكذبه , بالبأساء في أنفسهم 
وأرواحهم وبالضراء في أبدانهم وأموالهم . استحياء لقلويهم بالألم . والألم خير مهذب , وخير مفجر 
لينابيع الخير المستكنة , » وخير مرهف للحساسية فى الضمائر الحية وخير موجه إلى ظلال الرحمة 
التي تنسم على الضعاف المكروبين نسمات الراحة والعافية في ساعات العسرة والضيق 00 لعلهم 
يضرعون ) . . 
( ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة ) . 
فإذا الرخاء مكان الشدة , واليسر مكان العسر , والنعمة مكان الشظف , والعافية مكان الضر , والذرية 
مكان العقر , والكثرة مكان القلة , والأمن مكان الخوف . وإذا هو متاع ورخاء , وهينة ونعماء , وكثرة 
وامتلاء . . وإنما هو في الحقيقة اختبار وابتلاء . 
والابتلاء بالشدة قد يصبر عليه الكثيرون . ويحتمل مشقاته الكثيرون . فالشدة تستثير عناصر 
المقاومة . وقد تذكر صاحبها باللّه - إن كان فيه خير - فيتجه إليه ويتضرع بين يديه . ويجد في 
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ظله طمأنينة . وفى رحابه فسحه , وفى فرّجه أملا > , وفى وعده بشرى . . فأما الابتلاء بالرخاء ذ 
الذين يصبرون عليه قليلون . فالرخاء ينسي , والمتاع يلهي , والثراء يطغي . فلا يصبر عليه إلا الأ 
ا 0 : : : 

( ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا , وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء ) . 

أي حتى كثروا وانتشروا , واستسهلوا العيش , واستيسروا الحياة : ولم يعودوا يجدون في أنفسهم 
تحرجا من شيء يعملونه , ولا تخوفا من أمر يصنعونه . . والتعبير : ( عفوا ) - إلى جانب دلالته على 
الكثرة - يوحي بحالة نفسية خاصة : حالة قلة المبالاة . حالة الاستخفاف والاستهتار . حالة استسهال 
كل أمرء واتباع عفو الخاطر في الشعور والسلوك سواء . . وهي حالة مشاهدة في أهل الرخاء واليسار 
والنعمة , حين يطول بهم العهد في اليسار والنعمة والرخاء - أفرادا وأمما - كأن حساسية نفوسهم قد 
ترهلت فلم تعد تعد تحفل شيئا . أو تحسب حسابا لشيء . فهم ينفقون في يسر ويلتذون في يسر , 
ويلهون في يسر ء ويبطشون كذلك في استهتار! ويقترفون كل كبيرة تقشعر لها الأبدان ويرتعش لها 
الوجدان . في يسر واطمئنان! وهم لا يتقون غضب الله , ولا لوم الناس . فكل شيء يصدر منهم عفوا 
بلا تحرج ولا مبالاة . وهم لا يفطنون لسنة الله في الكون , ولا يتدبرون اختباراته وابتلاءاته للناس . 
ومن ثم يحسبونها تمضي هكذا جزافا , بلا سبب معلوم , وبلا قصد مرسوم : 

( وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء 4 . 


وقد أخذ دورنا فى الضراء وجاء دورنا فى السراء! وها هى ذى ماضية بلا عاقبة » فهى تمضى هكذا 
ع ب ب دي ب : 
عندئذ . . وفى ساعة الغفلة السادرة , وثمرة للنسيان واللّهو والطفيان . تجىء العاقبة وفق السنة 
ال ب 

( فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ) . 

جزاء بما نسوا واغتروا وبعدوا عن الله؛ وأطلقوا لشهواتهم العنان . فما عادوا يتحرجون من فعل , وما 
عادت التقوى تخطر لهم ببال! 

هكذا تمضي سنة الله أبدا . وفق مشيئته في عباده . وهكذا يتحرك التاريخ الإنساني بإرادة الإنسان 
وعمله - في إطار سنة اللّه ومشيئته - وها هو ذا القرآن الكريم يكشف للناس عن السنة؛ ويحذرهم 
الفتنة . . فتنة الاختبار والابتلاء بالضراء والسراء . . وينبه فيهم دواعي الحرص واليقظة , واتقاء 
العاقبة التي لا تتخلف . جزاء وفاقا على اتجاههم وكسبهم . فمن لم يتيقظ , ومن لم يتحرج ؛ ومن لم 
يتق , فهو الذي يظلم نفسه , ويعرضها لبأس الله الذي لا يرد . ولن تظلم نفس شيئا .2 , 

( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض , ولكن كذبوا فأخذناهم بما 
كانوا يكسبون ) . . ١ 00 ٠‏ 

فذلك هو الطرف الآخر لسنة الله الجارية . فلو أن أهل القرى آمنوا بدل التكذيب , واتقوا بدل الا 
ستهتار؛ لفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض . . هكذا . . ( بركات من السماء والأرض ) مفتوحة 
بلا حساب . من فوقهم ومن تحت أرجلهم . والتعبير القرآني بعمومه وشموله يلقي ظلال الفيض 
الغامر, الذي لا يتخصص بما يعهده البشر من الأرزاق والأقوات . 

وأمام هذا النص - والنص الذي قبله - نقف أمام حقيقة من حقائق العقيدة وحقائق الحياة البشرية و 
الكونية سواء . وأمام عامل من العوامل المؤثرة في تاريخ الإنسان , تغفل عنه المذاهب الوضعية 
وتغفله كل الإغفال . بل تنكره كل الإنكار! . 

إن العقيدة الإيمانية في الله : وتقواة » ليسة مسألة منعزلة عن واقع الحياة . وعن خط تاريخ ام إلا 
نسان . إن الإيمان باللّه , وتقواه , ليؤهلان لفيض من بركات السماء والأرض . وعدا من الله . ومن 
أوفى بعهده من اللّه؟ 

ونحن - المؤمنين بالله - نتلقى هذا الوعد بقلب المؤمن , فنصدقه ابتداء , لا نسأل عن علله وأسبابه؛ 
ولا نتردد لحظة في توقع مدلوله . . نحن نؤمن باللّه - بالغيب - ونصدق بوعده بمقتضى هذا الإ 
يمان . . 

ثم ننظر إلى وعد الله نظرة التدبر - كما يأمرنا إيماننا كذلك - فنجد علته وسببه! 

إن الإيمان بالله دليل على حيوية في الفطرة؛ وسلامة في أجهزة الاستقبال الفطرية؛ وصدق في الإ 
دراك الإنساني وحيوية في البنية البشرية 0 ورحابة في مجال الإحساس بحقائق الوجود + وهذة 
كلها من مؤهلات النجاح في الحياة الواقعية . 

والإيمان باللّه قوة دافعة دافقة , تجمع جوانب الكينونة البشرية كلها , وتتجه بها إلى وجهة واحدة , 
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وتطلقها تستمد من قوة الله . وتعمل لتحقيق مشيئته في خلافة الأرض وعمارتها . وفي دفع الفساد و 
الفتنة عنها . وفي ترقية الحياة ونمائها . 
. وهذه كذلك من مؤهلات النجاح في الحياة الواقعية . 
والإيمان باللّه تحرر من العبودية للهوى ومن العبودية للعبيد . وما من شك أن الإنسان المتحرر د 
العبودية لله » أقدر على الخلافة في الأرض خلافة راشدة صاعدة . من العبيد للهوى ولبعضهم بعضا! 
وتقوى الله يقظة واعية تصون من الاندفاع والتهور والشطط والغرور ٠‏ في دفعة الحركة ودفعة 
الحياة . . وتوجه الجهد البشري في حذر وتحرج , فلا يعتدي , ولا يتهور , ولا يتجاوز حدود النشاط 
الصالح . 
وحين تسير الحياة متناسقة بين الدوافع والكوابح , عاملة في الأرض . متطلعة إلى السماء , متحررة 
من الهوى والطفيان البشري عابدة خاشعة لله . . تسير سيرة صالحة منتجة تستحق مدد الله بعد 
رضاه , فلا جرم تحفها البركة . ويعمها الخير . ويظلها الفلاح . . والمسألة - من هذا الجانب - مسألة 
واقع منظور - إلى جانب لطف الله المستور - واقع له علله وأسبابه الظاهرة , إلى جانب قدر الله 
الغيبي الموعود . 
والبركات التي يعد الله بها الذين يؤمنون ويتقون , في توكيد ويقين » ألوان شتى لا يفصلها النص ولا 
يحددها وإيحاء النص القرآني يصور الفيض الهابط من كل مكان ,2 ان من كل مكان , بلا تحديد ولا 
تفصيل ولا بيان . فهي البركات بكل أنواعها وألوانها . وبكل صورها وأشكالها , ما يعهده الناس وما 
يتخيلونه , وما لم يتهيأ لهم في واقع ولا خيال! 
والذين ينصورون الإيمان باللّه وتقواه مسألة تعبدية بحتة لا صلة لها بواقع الناس في الأرض ١‏ 
يعرفون الإيمان ولا يعرفون الحياة! وما أجدرهم أن ينظروا هذه الصلة قائمة يشهد بها اللّهِ - سبحانه 
- وكفي بالله شهيدا . ويحققها النظر بأسبابها التي يعرفها الناس : ٠‏ 
( ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض . ولكن كذبوا فأخذناهم بما 
كانوا يكسبون ) . 
ولقد ينظر بعض الثاس فيرى أمما - يقولون : إنهم مسلمون - مضيقا عليهم في الرزق , لا يجدون إلا 
الجدب والمحق! . . ويرى أمما لا يؤمنون ولا يتقون , مفتوحا عليهم في الرزق والقوة والنفوذ . 
فيتساءل : وأين إذن هي السنة التي لا تنخلف؟ 

داكن 0 0 وهم تخيله ظواهر الأعوال! 
يحفقون في داعي 31 أن لا إله إل اللّه! 0 6 د فيه منهم ل 0 
ويشرعون لهم - سواء القوانين أو القيم والتقاليد - وما أولئك بالمؤمنين . فالمؤمن لا يدع عبدأ من 
العبيد يتأله عليه . ولا يجعل عبدأ من العبيد ربه الذي يصرف حياته بشرعه وأمره . . ويوم كان أسلا 
فى هؤلاء الذين يزعمون الإيمان مسلمين حقا . دانت لهم الدنيا . وفاضت عليهم بركات من السماء والأ 
رض » وتحقق لهم وعد الله . 
فاما اولئك المفتوح عليهم في الرزق . 1 

. فهذه هي السنة : ( ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا , وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء » 
إ إفهو الابتلاء بالنعمة الذي مر ذكره . وهو أخطر من الابتلاء بالشدة 1 . وفرق بينه وبين البركات التي 
يعدها الله من يؤمنون ويتقون . فالبركة قد تكون مع القليل إذا أحسن الانتفاع به , وكان معه الصلاح 
والأمن والرضى والارتياح . . وكم من أمة غنية قوية ولكنها تعيش في شقوة . مهددة في أمنها , 
مقطعة الأواصر بينها . يسود الناس فيها القلق وينتظرها الانحلال . فهي قوة بلا امن . وهو متاع 1 
رضى . وهي وفرة بلا صلاح . وهو حاضر زاهد يترقبه مستقبل نكد . وهو الابتلاء الذي يعقبه النكال . . 
إن البركات الحاصلة مع الإيمان والتقوى , بركات في الأشياء . وبركات في النفوس » وبركات 8 
المشاعر , وبركات في طيبات الحياة . . بركات تنمي ألحياة وترفعها في آن . وليست مجرد وفرة مع 
الشقوة والتردي والاتحلال . 
وبعد أن يقرر ألسياق القرآني تلك السنة الجارية ٠‏ التي يشهد بها تاريخ القرى الخالية . وفي اللحظة 
التي تنتفض فيها المشاعر , ويرتعش فيها الوجدان , على مصارع المكذبين الذين لم يؤمنوا ولم يتقوا؛ 
وغرهم ما كانوا فيه من رخاء ونعماء , فغفلوا عن حكمة الله في الابتلاء . . فى هذه اللحظة يتجه 
إلى الغافلين السادرين , يوقظ فيهم مشاعر الترقب أن يأتيهم بأس الله في أية لحظة من ليل أو نهار, 
وعم سادرون في النوخ والادو والمقاع ٠‏ ا ا 
( أفامن اهل القرى أن ياتيهم باسنا بياتاً وهم نائمون؟ او امن اهل القرى أن ياتيهم باسنا ضحى وهم 
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يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أو لم يهد للذين يرثون الأرض من 
بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذتوبهم ؛ ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ) . 

أفأمن أهل القرى - وتلك سنة الله في الابتلاء بالضراء والسراء , والبأساء والتعماء . وتلك مصارع 
المكذبين السادرين , الذين كانوا قبلهم يعمرون هذه القرى ثم تركوها فخلفوهم فيها - أفأمنوا أن 
يأتيهم بأس الله في غفلة من غفلاتهم , وغرة من غراتهم؟ أفأمنوا أن يأتيهم بأس اللّه بالهلاك و 
الدمار . . بياتا وهم نائمون . . والإنسان في نومه مسلوب الإرادة . مسلوب القوة , لا يملك أن يحتاط 
ولا يملك أن يدفع عادية من حشرة صغيرة . . فكيف ببأس الله الجبار؟ الذي لا يقف له الإنسان في 
أشد ساعات صحوه واحتياطه وقوته؟ 

أفأمنوا أن يأتيهم بأس الله . . ضحى وهم يلعبون . . واللعب يستغرق اليقظة والتحفز , ويلهي عن الأ 
هبة والاحتياط . فلا يملك الإنسان . وهو غانٌ في لعبه , أن يدفع عن نفسه مغيرا . فكيف بغارة الله 
التي لا يقف لها الإنسان وهو في أشد ساعات جده وتأهبه للدفاع؟ 

وإن بأس الله لأشد من أن يقفوا له نائمين أم صاحين . لاعبين أم جادين . ولكن السياق القرآني 
يعرض لحظات الضعف الإنساني , ليلمس الوجدان البشري بقوة , ويثير حذره وانتباهه . حين يترقب 
الغارة الطامة الغامرة , في لحظة من لحظات الضعف والغرة والفجاءة . 

وما هو بناج في يقظة أو غرة . فهذه كتلك أمام بأس الله سواء! 

( أفأمنوا مكر اللّه؟ 4 . 

وتدبيره الخفي المغيب على البشر . . ليتقوه ويحذروه . 

( فلا يأمن مكر اللّه إلا القوم الخاسرون ) . 

فما وراء الأمن والغفلة والاستهتار إلا الخسار . وما يغفل عن مكر الله هكذا إلا الذين يستحقون هذا 
الخسار! أفأمنوا مكر الله؛ وهم يرثون الأرض من بعد أهلها الذاهبين , الذين هلكوا بذنوبهم , وجنت 
عليهم غفلتهم؟ أما كانت مصارع الغابرين تهديهم وتنير لهم طريقهم؟ 

( أو لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم , ونطبع على قلوبهم فهم 
لا يسمعون ) . ٠ 3 ٠‏ ٍ 

إن سنة الله لا تمخلف؛ ومشيئة الله لا تتوقف . فما الذي يؤمنهم أن ياخذهم الله بذنوبهم كما أخذ من 
قبلهم؟ وأن يطبع على قلوبهم فلا يهتدوا بعد ذلك , بل لا يستمعوا إلى دلائل الهدى , ثم ينالهم جزاء 
الضلال في الدنيا والآخرة . . ألا إن مصارع الخالين قبلهم , ووراثتهم لهم , وسنة الله الجارية . . كل 
أولئك كان نذيرا لهم أن يتقوا ويحذروا؛ وأن يطرحوا عنهم الأمن الكاذب , والاستهتار السادر ووالجقاة 
المردية؛ وأن يعتبروا بما كان في الذين خلوا من قبلهم . عسى ألا يكون فيهم . لو كانوا يسمعون! 

وما يريد الله للناس بهذا التحذير في القرآن أن يعيشوا مفزعين قلقين؛ يرتجفون من الهلاك والدمار 
أن يأخذهم في لحظة من ليل أو نهار . فالفزع الدائم من المجهول , والقلق الدائم من المستقبل , 
وتوقع الدمار في كل لحظة . . قد تشل طاقة البشر وتشتتها؛ وقد تنتهي بهم إلى اليأس من العمل و 
النتاج وتنمية الحياة وعمارة الأرض . . إنما يريد الله منهم اليقظة والحساسية والتقوى , ومراقبة 
النفس , والعظة بتجارب البشر . ورؤية محركات التاريخ الإنساني » وإدامة الاتصال ب الله » وعدم الا 
غترار بطراءة العيش ورخاء الحياة . 

واللّه يعد الناس الأمن والطمأنينة والرضوان والفلاح فى الدنيا والآخرة , إذا هم أرهفوا حساسيتهم به 
وإذا هم أخلصوا العبودية له؛ وإذا هم اتقوه فاتقوا كل ما يلوث الحياة . فهو يدعوهم إلى الأمن في 
جوار الله لا في جوار النعيم المادي المغري . وإلى الثقة بقوة الله لا بقوتهم المادية الزائلة . وإلى 
الركون إلى ما عند الله لا إلى ما يملكون من عرض الحياة . 

ولقد سلف من المؤمنين بالله المتقين لله سلف ما كان يأمن مكر الله . وما كان يركن إلى سواه . 
وكان بهذا وذاك عامر القلب بالإيمان , مطمئنا بذكر الله , قويا على الشيطان وعلى هواه . مصلحا في | 
لأرض بهدى الله , لا يخشى الناس والله أحق أن يخشاه . 

وهكذا ينبغي أن نفهم ذلك التخويف الدائم من بأس اللّه الذي لا يدفع . ومن مكر اللّه الذي لا يدرك . 
لندرك أنه لا يدعو إلى القلق إنما يدعو إلى اليقظة , ولا يؤدي إلى الفزع إنما يؤدي إلى الحساسية , ولا 
يعطل الحياة إنما يحرسها من الاستهتار والطفيان . 1 

والمنهج القرآني - مع ذلك - إنما يعالج أطوار النفوس والقلوب المتقلبة , وأطوار الأمم والجماعات 
المتنوعة , ويطب لكل منها بالطب المناسب في الوقت الملائم . فيعطيها جرعة من الأمن والئقة و 
الطمأنينة إلى جوار اللّه . حين تخشى قوى الأرض وملابسات الحياة . ويعطيها جرعة من الخوف و 
الحذر والترقب لبأس الله . حين تركن إلى قوى الأرض ومغريات الحياة . وربك أعلم بمن خلق , وهو 
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الصحابة يدافعون عن عثمان رضي الله عنه 
لما اشعد الحصار على عفمان رضي الله عنه ‏ ورأى الصحابة بالمدينة ما آل 
إليه الأمنُ هَبُوا لنجدة خليفتهم, لكن عتمان الرحيم كان أمزه عجبًاء يمنع 
الصحابة من الدقاء عنسرؤيوقض التجاة هن سيوف قائليه, إذا كان ثهرة هذه 
النجاة قطرات دم ثرّاق من مسلم برىء..!! 
يدخل عليه علي متقلدا سيقه للدفاع عنه ويستأذنه في قتالهم. 
ويرسل إليه الزبيرُ والأنصارٌ في الإذن لهم بالدفاع عنه والقتال دونه. 
ويبعث كبانٌ الصحابة بأبنائهم ليدافعوا عنه ولِيَبقوا في داره يَحْمُوته. 
ويأتي أبو هريرة شاهرًا سلاحه في اهتيّاج شديب ويُحهّس الئاس للقتال 
وللدفاع عنه.. 
فإذا بعثمان يصيح في الصحابة الذين تجمّعوا حول داره ليواجهوا الثوار دٍ 
السلاح قائلا: "إن أعظمّكم عتي غناء رجل كف يده وسلاحه..!! " 
فعَن يتَخيَى بْن سعيد , ذال : سَّميغت عَبْدَ الله بْنَ عامر بن ربيعة دن : كنت 
د عتقان فن الذان فقال : عَرَمْت على كل مَنْ رأى لي سَمُعًا وطاعة عه إثا كف 
د وملا إن أفضلكم عَنا مَنْ كف سيلاحه وَيَدَهُ , قم يا ابْن + عْمَّرَ قاخجز 
بِيْنَ التاس " فقا ابْنْ عَمَرَ واوقاد وعد رجال فين 5و قل من الى شار 011 عير 
تُعَيْم , وَبَنِي مطيع فقتحوا البَاب فَخَرَجٍ , فَدَخَلَ التاس' فقتلوأ عُثْمَان 
أخرجه سعيد بن منصور وغيره وهو صحيح 
وحين يعلم أن عُصبَّة من شباب المسلمين على رأسهم الحسن والحسين 
واب عمر وعبد اله بن الزبير ومروان بن الحكم, ما زالوا عند داره قد أخذوا 
مكاتهم لحراسته. وشهروا سلاحهم ‏ يتفطر قلبئه أسى, ويدعوهم ويتوسل 
إليهم قائلا : أناشدكم الله ٠‏ أسألكم بى ألا يراق بسببي محجم دم 
فعن الأؤزاعي وال : حَدثني مُحَمَدْ بْنْ عَبْدِ المَلِك أن المُغيرة بْنَ شعبّة دَخَل 
عَلَى عثمَانَ رَضِي الله عَنْهُ وَهْوَ مَخصورٌ , قُقَالَ : قد تزل بك ما ترى وإتا 
مُخَيروك بَيْنَ خصال ثاث , إن شثت خَرَقَا لك بَابَا في الدار ميوى البَاب 
ل تعد على رَوَاحلِك فتلحق بمكة , فَإنهُم أن يستحلوك وأنت 
؛ أو تلحق بالشام , فَإِنهُم أهل الشام وفيهم مُعاويّة , أو تخزج: بن مَقك 
0 مك عند عدَدا وقوة , وأنت على حق. . وهم عَلى بَاطل . فال 
د عَنْهُ : أمًا قولك ع ا لا ساح 
فَعْدُ عَلى رَوَاحِلِي وألحَق بمكة , فَإنهُم لن يُستحلوني وأتا بها , فإتي 
منمطتا وول الله صَّلى الله عَلِيْهِ وَسّلمْ يَقول : " يُلحَدْ رَجْلُْ من قرَيْش بمكة 
عليم ينف عذاب القالم " فلن أكون إباذ ‏ وأنا قولك : الحة: بالنتاد قاني 


اللطليف الحيير: , 


أهل الشام وفيهم مُعَاويَة , فلن أقارق دَارَ هجرتي وَمُجَاوَرَة رَسُول الله صَلى 
الله عليه وَسلم فيها , وأمًا قولك : أخرج بِمَن معي عَدَدَا وَقوَة وأنا 
عَلَى حَقّ , على بَاطل يي ل ل 
في أَمَيه بإهراق دم مُسْلِم يقير حق "'. حَدّثتا هازون بْنْ عَمَرَ قال : حَدة 
الوليد بْنْ ملم - إن شاء الله - وال : حدثتا الأؤزاعي 0 
الملك بمثله سَواء , إنا أت قال : قلن أكون أوّل مَنْ خَلفَ التبيّ صلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلم في أمَيه بإهرّاق مِحجَمَة مِن دم أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة 


لماذا لم يتنازل عثمان رضي اللّه عنه عن الخلافة ؟ 
لم يستسلم عثمان رضي الله عنه » ولم يتنازل عن الخلافة ,لأنه لا يوجد 
موجب لعزله أو استسلامه لهؤلاء المجرمين . والأهم من هذا لذن النبي صلى 
الله عليه وسلم أمره بذلك 
فقد روى الترمذي , عن عَائْشَة , أن التبي صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم قال : " " يَ 
عثمَان إته لعل الله يُقَمِصْكَ قميص كي اسمس ل 
. وفي الحديث قِصَة قِصّة طويلة : ' " هذ هذا حديث" حَسَن غَرِيب ١‏ 
و عن عَبْد الله بْن قيس ا ا أت أزسلة معاويّة بن 
أبي سقيّانَ يكِتاب إلى عائيْشَة , فقَدَفَعَهُ إلَيْها , قة 0 1 حَوْئكَ يحديث 
ستمغئه مِنْ رَسول الله صلى الله عَلْيْهِ ات 00 » الت : إني عندهة 
ات يوم أتا وحقصّة م : " لؤ كان عئدتا 
رَجْلْ يُحَدْئتَا " فَقْلت : سول الله ؛ أَنْعَث إلى أبي بكر يَجيء فِيْحَدَئتا ؟ 
الت : مسكت , رد : يا سول الله أَبْعَث' إلى عْمَرَ قيجيغ 
فَيْحَوّئْنَا ؟ الت كبحت كل الل كايى وملم . قَدَعَا رَجِْنَا قات" د إلَيْهِ 
بشيء دوتتا كي نَاءَ عثمان '؛ فُأقبَل عَلَيْه بوجهه مُستمذئه صلى الله 
عَلِيْهِ وسلم , يَقو 9 عتما إن الله لعَلَهُ يُفَْصّكْ قميصا , فَإِنْ أرانئوك 
عه كا نت عن كذ : يَا أمّ المُؤمِنين فَأَيْنَ كنت عَن هذا الحديث 
؟ الت : يا بتي » أنسيثه نسيئه كأتي لم أمنمّغه قط أخرجه ابن حبان في صحيحه 
وهو صحيح 
لقد آثر الأمة الإسلامية بتنفسه , بينما غيره من الحكام والأمراء عنده 


استعداد لإبادة الأمة في سبيل بقائه على سدة الحكم , المهم هو ليس إلا , 
فشتان بين أهل الآخرة , وبين طلاب الدنيا !!!! 


وصية عثمان رضي الله عنه 
أحس عثمان - رضي الله عنه ‏ بقرب أجله, وتيقن مِن تحقق موعود رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ باستشهاده بين لحظة وأخرى, وهو يَرْقُبْ 
حضور هذا الأجل ولا يَرهبْه؛ لذا أسرع ورمّى من فوق الدار بوصيته إلى 
أخيه الزبير بن العوام, وكان مكتوبا فيها: ٍ 
"هذه وصية عثمان: بسم الله الرحمن الرحيم, عثمان بن عفان يشهد أن لا إله 
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إلا الله وحده لا اتويات له وأن محمدًا عبذه ورسوله وأن الجنة حق, وأن 
الثارّ حقه وأن اللّه - يَْعَثْ مَنْ في القبور ليوم لا ريب فيه؛ إن اللّه لا يخلف 
العيعان, غلنها فحنا وعليها نوت د علنها نعف إن شاء الله تفال ". 
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” - البداية والنهاية لابن كثير مدقق - (ج 8 / ص 257) وتاريخ دمشق - (ج 39 / ص 401) 

وقفات في سيرة عثمان 

خالد بن محمد الشارخ 

الخطبة الأولى 

أيها الأخوة المؤمنون: 

خطبتنا هذه الجمعة عن علم من أعلام التاريخ, ومصباح من مصابيح الدجىء بحياتهم تدفع المحن, 
حديثنا هذه الجمعة عن شخصية فذة من سجلات التاريخ, ومن صناع الحياة وناسجو الأحداث. 
حديثنا عن رجل حكم المسلمين بالعدل والإحسان, وسار فيهم سيرة سيد الأنام وطبّق فيهم شريعة 
سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام, فقد كان وأرضاه كصاحبيه إحسانا وتقوى, وهدى” وعلماً. حكم ١‏ 
لأمة الإسلامية اثنا عشرة سنة, كثرت في عهده الفتوحات, واتسعت رقعة الدولة الإسلامية, وجمع 
الله به ما اختلف عليه الناس, فقد جمع ألقرآن في عهده على حرف واحد ونشر في الأمصار, لكل 
مصر مصحف, وبالجملة فقد كان عادلا ‏ رحيما مطبقا لشريعة الله في حياته القولية والعملية, فأحبه 
الناس ورضوا به. ولذلك لما كان يوم موته أرقلٍ يوم شهادته حزن الناس عليه حزنا شديداء وبكى كبار 
الصحابة من البدرين وغيرهم, وتأسفوا عليه أسفا بالغا. ولعمري لماذا لا يبكون ويتأسفون ويحزنون 
وهم يفتقدون رجلا > صالحا وإماما عادلا » إماما نشر فيهم العلم والدين, وحكم بهم بشريعة الله 
ولم يداهن أعداء الله ولم يحارب في دين الله. فكان صدقا وعدلا * من الأشداء على الكفار الرحماء 


و أيها الأخوة المؤمنون عن صاحبي جليل القدر والمكانة, ويكفي أن أول ما شرف به هذا 
الصحابي أنه ولد على يد بي بكر الصديق ؛ وكان رابع أربعة دخلوا في الإسلام, إنه أمير البررة وقتيل 
الفجرة. مخذول من خذله, ومنصور من نصره إنه صاحب الهجرتينء وزوج الابنتين ذو النورين أمه 
أروى بنت كريز بن ربيعة بن عبد شمس, وأمها أم حكيم وهي البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول 
الله » وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة, وأحد الستة أصحاب الشورى, وأحد الثلاثة الذين خلصت 
لهم الخلافة هن الستة. ثم تعينت فيه بإجماع المهاجرين والأنصار, فكان ثالث الخلفاء الراشدين والأ 
ثمة المهديين 
إنه عثمان الخين إنه عثمان الحياء, إنه عثمان الصدق والإيمان, إنه عثمان البذل والتضحية بالنفس و 
النفيس, إنه عثمان بن عفان د بن أبي العاص بن أمية, أبو عمرو وأبو عبد الله القرشي أمير المؤمنين 
وثالث الخلفاء الراشدين. 
أيها الأخوة المؤمنون: ولماذا سيرة هؤلاء العظماء وأخبار هؤلاء المصلحين؟ لأننا بحاجة ماسة لسيرة 
مثل هؤلاء الأفذاذ وأخبار هؤلاء العظماء, في زمان لمع فيه من 3 خلاق له ولا دين له. 
وأبرز من لا قدر له في الإسلام, وطمست سيرة أ هؤلاء الأفذاذ وتناساها الناس. 

نحن أيها الأخوة بحاجة ماسة لأن نربى أنفسنا وجيلنا على أن ديننا الحنيف وشريعتنا الغراء قد 
6 لنا قادة دان لها الشرق والغرب, وأنبتت لنا علماء ما زالوا يؤتون أكلهم كل حين بإذن ربهم, 
وأيضا ينبغي أن نجعل ميزاننا وميزان من نعلم ميزانا شرعيا. فالمحبوب عندنا من أحبه الله و 
المكروه والمبغوض من أبغضه الله » وهذا نعرفه من جهة الظاهر وأما السرائر فإلى اللّه. 
لا أخرج بكم بعيدا عن سيرة هذا الصحابي الجليل الذي أسلم في السئة السادسة عام الفيل وكان أول 
السابقين إلى الإسلام, فما إن سمع من لي بكر عرض الدعوة إلا وانطلق لسانه يردد الكلمة التي دان 
لها العرب والعجم في ذلك الزمن. لا إله إلا اللّه, محمد رسول اللّه. 
ومن تلك الساعة انطلق عثمان لينصر دين الله في أرضه. وتحت سمائه فأخذ يشارك في غزوات النبي 
لا ببدنه فحسب بل حتى بماله . 
كان عثمان من أجمل الرجال وجهاء وأحسنهم شكلا > حتى من جماله كان الناس قبل نزول الحجاب 
على النساء يحتارون في أيهم أجمل هو أم زوجته رقية بنت رسول الله . 
ولذلك يقول راجزهم: 
احس زوج راه إنسان رقية وزوجها عثمان 


قال أسامة: بعثني رسول الله إلى منزل عثمان بصحفة فيها لحم. فدخلت, فإذا رقية رضي الله عنها 
جالسة, فجعلت مرة ؛ انظر إلى وجه رقية, ومرة ؛ أنظر إلى وجه عثمان, فلما رجعت سألني رسول الله » 
قال لي: دخلت عليهما؟ قلت: نعم, قال: فهل رأيت زوجا أحسن منهما ؟ قلت لايا رسول ألله. 

كان معتدل القامة, كبير اللحية. عظيم الكراديس, بعيد ما بين المنكبين, كثير شعر الرأس حسن الثغر 
قال عبد الله بن حزم المازني قال: رأيت عثمان بن عفان فما رأيت قط ذكرا ولا أنقى أحسن وجها 
منه. 

أيها الأخوة: لقد جمع الله لعثمان من الفضائل والمكارم ما جعله بحق أن يكون في الدرجة الثالئة في 
الإسلام بعد الشيخين أبي بكر وعمر رضي اللّه عنهماء فلقد تزوج بنت رسول الله رقية رضي الله عنها 
فلما توفيت زوجه رسول الله أم كلثوم, فتوفيت أيضا في صحبته فقال رسول الله : ((لو كان عندنا 
أخرى لزوجناها عثمان)), قال الحسن البصري إنما سمي عثمان ذا النورين لأنه لا نعلم أحدا أغلق بابه 
على ابنتي نبي غيره. 

وعن أبي موسى الأشعري قال: كنت مع النبي في حائط من حيطان المدينة (أي بساتينها) فجاء رجل 
فاستفتح (أي استأذن بألدخول) فقال النبي : ((افتح له وبشر بالجنة)) ففتحت له فإذا أبو بكر 
فبشرته بما قال النبي فحمد الله. ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي : ((افتح له وبشره بالجنة)) 
ففتحت له, فإذا هو عمر, فأخبرته بما قال النبي فحمد الله. ثم استفتح رجل فقال لي: ((افتح له, 
وبشر بالجنة على بلوى تصيبه)), فإذا عثمان. فأخبرته بما قال رسول الله فحمد الله ثم قال: اللّه 
المستعان. [متفق عليه]. 

ولما صعد رسول الله الجبل جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف (أي الجبل) فقال: ((اسكن 
أحد فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان)) [رواه مسلم]. 

ولقد كان عثمان صاحب ثروة عظيمة وجاه في قريش, لكنه لم يسلط هذه الثروة الطائلة في احتقار | 
لآخرين والاستعلاء على عباد الله المؤمنين. 

لكنه استعمله في مرضاة الله في الإنفاق في سبيل الله فقد كان يبذل البذل العظيم لنصرة هذا 
الدين فقد أخرج الترمذي عن عبد الرحمن بن خباب قال شهدت النبي وهو يحث على جيش العسرة. 
فقال عثمان بن عفان: يأ رسول الله علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله ثم حض رسول 
الله على جيش العسرة مرة أخرى, فقال يا رسول الله علي مائتي بعير بإحلاسها وأقتابها في سبيل 
الله. ثم حض رسول الله على الجيش, فقال عثمان يا رسول الله علي ثلئمائة بعير بأحلاسها وأقتابها 
في سبيل اللّه. فنزل رسول اللّه وهو يقول: ((ما على عثمان ما عمل بعد اليوم)). 

وهو الذي اشترى بئر رومة حيث قال رسول الله: ((من يشتريها من خالص ماله فيكون دلوه فيها كدلا 
ء المسلمين وله خير منها في الجنة)) قال عثمان فاشتريها من خالص مالي. 

أيها الأخوة: ولم يكن عثمان سباقا في مجالات الجهاد بالمال والنفس فحسب,ء بل لقد كان عابدا 
خاشعا خائفا من الله لا يمل من قراءة القرآن. فقد روي عنه أنه صلى بالقرآن العظيم في ركعة واحدة 
عند الحجر الأسود, أيام الحج. 

وقد كان هذا دأبه . ولذلك قال ابن عمر في قوله تعالى: أمّن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر ا 
لآخرة. 

هو عثمان بن عفان وقال ابن عباس في قوله تعالى: هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على 
صراط مستقيم. 

وكان يقول هو (عثمان) لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربناء وإني لأكره أن يأتي علي يوم لا 
أنظر في المصحف. 

وكان رحيما بأهله ويخدمه فقد كان إذا استيقظ من الليل لا يوقظ أحدا من أهله ليعينه على الوضوء, 
إلا أن يجده يقظاناة وكان يعاتب في ذلك, فيقال: لو أيقظت بعض الخدم؟ فيقول: لا #الليل لهم 
يستريحون فيه. فأين بعض الناس من ظلمهم الخدم وهم وعمالهم يكلفونهم ما لا يطيقون. 

و ن أعظم منقبة سجلت لعثمان ولا ينساها التاريخ له أبدا بل لا ينساها أهل الإسلام أبدا. 

لأنه بها اجتمع شمل الأمة وذهب كيد الشيطان عنها. 

ألا وهو جمعه الناس على حرف واحد, وكتابة المصحف على العرضة الأخيرة التي درسها جبريل مع 
رسول الله في آخر سنين حياته. وكان سبب ذلك أن حذيفة بن اليمان أخبره أنه لما كان في بعض 
الغزوات. رأى الناس يختلفون في قراءاتهم ويجهل بعضهم بعضا في ذلك بل ويكفر بعضهم بعضاء 
فركب حذيفة إلى عثمان فقال: يأ أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها اختلاف 
اليهود والنصارى فى كيدهم, وذكر له ما شاهد هناك. 
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وجمع عتمان الناس لمًا رأى تشديد المتآمرين الحصار عليه. وتيقن من دثق 

أجله. وعزم على المسلمين أن يتصرفوا فلا يقاتلوا عنه, وعزم له المسلمون 

على الصبر والامتناع على البغاة بسلطان الله فقال: اخرُجوا ‏ رَحِمَكم الله 
' فكونوا بالباب.. 


فعند ذلك جمع عثمان الصحابة وشاورهم في ذلكء؛ ورأى أن يكتب المصحف على حرف واحد. 

وأن يجمع الناس في سائر الأقاليم على القراءة به. 

فوافقه الصحابة, فأمر زيد بن ثابت الأنصاري أن يكتب القرآن, فكتب لأهل الشام مصحفا ولأهل 
مصرا آخر. وإلى البصرة وإلى الكوفة وإلى مكة واليمن, وأقر بالمدينة مصحفا. 

فرضي الله عن عثمان وجمعنا به في جنات النعيم. 

اللدم أجعلنا هداة مهتدين غير ضالين. 

قلت ما قد سمعتموه واستغفروا الله العظيم لى ولكم. 

الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين 
وعلى آله وأصحابه الطاهرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين, وعنا معهم 
برحمتك يا أرحم الراحمين. 

أيها الأخوة في اللّه: 

إن سيرة هذا العلم مليئة بالأحداث وما زالت فضائله مشهورة بين الناس, وأن أميز صفة تميز بها 
عثمان , والتى أصبحت ملازمة لاسم عثمان, فما تذكر عثمان إلا وتذكرها ولا تذكرها إلا ذكرت عثمان, 
إلا وهي صفة [الحياء]. 

فقد كان عثمان حيّيا, كأنه العذراء في خدرها من شدة حيائه. فقد كان إذا اغتسل يغتسل جالسا لثلا 
يكشف شيء منه مع أنه في بيت مغلق عليه. 

وتروي لنا عائشة قصة عجيبة يشهد فيها رسول اللّه أنه الملائكة تستحي من عثمان. فقد قالت رضي 
الله عنها كان رسول الله مضطجعا في بيتي, كاشفا عن فخذيه أو ساقيه, فاستأذن أبو بكر فأذن له 
وهو على تلك الحال. فتحدذث, ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فيتحدث ثم استأذن عثمان ,2 
فجلس رسول الله وسوى ثيابه فدخل فتحدث, فلما خرج قالت عائشة: دخل ابو بكر فلم تهتش له 
ولم تباله, (أي لم تغير من حالك شيء) ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله. ثم دخل عثمان فجلست 
وسويت ثيابك, فقال: ((ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة)) [رواه مسلم]. 

الله أكبن لا إله إلا الله عبجبا لك يا ابن عفان تستحي منك الملائكة لشدة حيائك وتشد عليك ثيابك 
حتى لا يظهر شيء منك وتغتسل وحدك فلا تقيم صلبك حياءً من الله أن ترى شيئا من عورتك 
وتحدثنا عن نفسك, وتقول: إنك ما مسست فرجك بيمينك منذ بايعت رسول الله . فكيف لو رأيت 
زماننا هذا الذي ظهرت فيه النساء لا أقول الرجال بل النساء ظهرن بلباس فاتن وأظهرن مفاتنهن 
للرجال. 

بل أين أنت من رجال لا يتورعون ولا يستحون أن تبدو شيء من عوراتهم ويلبسون القصير ويجولون 
فيه كل سوق واجتماع دون حياء من أنفسهم أو من النأاس, وإلى الله المشتكى, فرضي الله عن 
عثمان بن عفان, فلقد كان مثلا > رائعا للصدق والإيمان والحياء والبذل في سبيل الله. 

فلما كان يوم مقتله رأى في المنام رسول اللّه وأبا بكر وعمر وأنهم قالوا له: اصبر فإنك تفطر عندنا 
القابلة, فلما أصبح شد عليه سراويله خشية أن تبدو عورته إذا هو مات أو قتل وقال لأهله: إني صائم. 
ثم دعا بمصحف فنشره بين يديه وأخذ يقرأ فيه حتى قتل من يومه, وذلك قبيل المغرب بقليل, وكان 
أمر الله قدرا مقدورا. فكان خبر مقتلة فاجعة على الأمة الإسلامية فبكته النساء وبكاه الصحابة 
وأكثرهم حزنا عليه علي بن أبي طالب, واغتمت المدينة تلك الليلة وأصبح الناس بين مصدق ومكذب 
حتى استبانوا الأمر وتيقنوا الخبن ووجدوا فى دمه قد سقط على قوله تعالى في سورة البقرة 
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم, ووجدوا صندوقا وإذا فيه ورقة مكتوب فيها. 

هذه وصية عثمان: بسم الله الرحمن الرحيم, عثمان بن عفان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, 
وأن محمدا عبده ورسوله, وأن الجنة حقء وأن النار حق, وأن الله يبعث من في القبور ليوم لا ريب 
فيه إن الله لا يخلف الميعاد. عليها نحيا وعليها نموت وعليها يبعث إن شاء الله تعالى. 

فرضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به في الجنة مع حبيبنا محمد . 
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عن محمد وطلحة وأبى حارثة وأبى عثمان, قالوا: لما قضى عثمان فى ذلك 
المجلس حاجاته وعزم وعزم له المسلمون على الصبر والامتناع عليهم 
بسلطان اللّه. قال: اخرجوا رحمكم الله فكونوا بالباب, وليجامعكم هؤلاء 
الذين حبسوا عني. وأرسل إلى طلحة والزبير وعلي وعدة: أن ادنوا. 
فاجتمعوا فأشرف عليهم, فقال: يأبيَها الناس؛ اجلسواء فجلسوا جميع؛ 
المحارب الطارىء, والمسالم المقيم, فقال: يا أهل المدينة؛ إتي أستودعكم 
الله وأسأله أن يحسن عليكم الخلافة من بعدي؛ وإتي والله لا أدخل على 
أحد بعد يومى هذا حتى يقضى الله فئ قضاءهه؛ ولأدعة هؤلاء وما وراء 
بابي غير معطيهم شيئا يتخذونه عليكم دخلا في دين الله أو دنيا حتى 
يكون الله عر وجل الصانع في ذلك ما أحب. وأمر أهل المدينة بالرجوع 
وأقسم عليهم, فرجعوا إلا - الحسن ومحمدا وابن الزبير وأشباهار لهم؛ 
فجلسوا بالباب عن أمر آبائهم؛ وثاب إليهم ناس كثير, ولزم عثمان الدار” 


استشهاد عثمان رضى الله عنه 

فى ذات يوم.. وقد ضاقت الدنيا بصموده, امتطت روحه زورق الأبَدِيَقَ 
مُبْحِرة إلى ربها الودود المجيد, فوق دمائه الغالية الزكيّة..!! 
ألا بورك الجسئد المّئخَر.. ووركت روحه الناجية. 
في تلك الأيام سارت المجابهة القاسية مع الثوار المنحرفين حتى بلغت هذا 
المدى, ولم يعد هناك بد من أن يتهيأ مسرح الأحداث لمشهد الختام. 
ها هم المنحرفون خارج الدار وحوائييها من كل جانب. صفوف عريضة 
مدججة بالسلاح, تدفعهم بعئف تلك الأنباء باقتراب جيوش الأمصار من 
المدينة.. وعلى أبواب الدار جم كريم من الصحابة, خَقُوا بسلاحهم للدفاع 
عن الخليفة. 
وفى داخل الدار جَمَْهْ آخرُ من أبناء الصحابة وشباب المسلمين قريب من 
الخليفة. 
أما الخليفة, فقد طلع عليه صباح ذلك اليوم وهو فى عالم آخر, لا يكاد يَغنيه 
شيء من كل هذه الدنياء إت تلقى دعوة إلى الجئة: إنها لرؤيا حقّ رأى فيها 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يدعوه ليُفطر معه.. فليس أمامه سوى 
و قصير لكي يتهيأ لموعد المصطقى ورحلة الخلود..!! 

عَنْ امْرأة عثمآن , قالت : أغفي عثمَان , فلمًَا استيقظ , قال : إن القؤم 
يقثلوتني , قلت : كنا يَا أميرَ المُؤمنينَ , قال : رَأيْت رَسُول الله صلى 7 
عليه ا وَأبَا بكر وَعْمَرَ , قال : قالوا : أقطز عندتا الثيلة , أَؤ الوا : 
تَقطِرُ عندتا الليلة. 
و عن ازن عُمَرَء أن عثمان أصبّحَ يُحَدْتْ التاس , قال : رَأَيْتَ رَمئول الله 
صلى الله عليه وسلم النيلة في الْمَتام , قال : يَا عثمان أقطز عندتا , فُأصبّح 
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وَقتل من يَوْمِهِ.أخرجهما ابن أبي شيبة في مصنفه وهو صحيح . 

فأصبح عثمان ذلك اليوم صائمًا.. وترامى إلى سمعه ضجيح شديد خارج 
الدار. فقد أقبل الصحابة في جمع من أهل المدينة ليدافعوا عنه. وقد 
اشتبكوا مع المتمردين وراحوأ يحاولون إبعادهم عن دار الخليفة. 

فخرج عثمان إليهم, ودعا جميع الذين في داره, وأمامها. ممن يحملون السلا 
ح دفاعا عنه أن يُلقوا سلاحهم, ويُغادروا الدار محمودين, محفوظين بحفظ 
الله. لكنهم أَبَوا جميعا أن يتركوا مواقعهم حوله. بَيْدَ أن أمر الخليفة 
وإلحاحه, ظلا يُهيبان بكل حامل سلاح أن يلقي سلاحه.. "إن أعظمكم عني 
غناءّ رجل كف نفسه وسلاحه", "أناشدكم الله “ ألا تؤرقوا بسببي دَمَا". 
عن محمد وطلحة وأبي حارثة وأبي عثمان, قالوا: فلمًا بويع الناس جاء 
السابق فقدمٍ بالسالامة, فأخبرهم من الموسم أنهم يريدون جميعا المصريين 
وأشياعهم, وأنهم يريدون أن يجمعوا ذلك إلى حجهم؛ فلمًا أتاهم ذلك مع ما 
بلغهم من نفور أهل الأمصار, أعلقهم الشيطان, وقالوا: لا يخرجنا مما وقعنا 
فيه إلا ' قتل هذا الرجل؛ فيشتغل بذلك الناس عتاء ولم يبق خصلة يرجون 
بها النجداة إلا قتله. فراموا الباب؛ فمنعهم من ذلك الحسن وابن الزبير 
ومحمد بن طلحة ومروان بن الحكم وسعيد بن العاص ومن كان من ابناء 
الصحابة أقام معهم, واجتلدواء فناداهم عثمان: الله اللّه! أنتم في حل من 
نصرتي فأبواء ففتح الباب. وخرج ومعه الترس والسيف لينهنههم؛ فلما رأوه 
أدبر المصريون, وركبهم هؤلاء, ونهنههم فتراجعوا وعظم على الفريقين, 
وأقسم على الصحابة ليدخلن فأبوا أن ينصرفوا, فدخلوا فأغلق الباب دون 

المصريين - وقد كان المغيرة بن الأخنس بن شريق فيمن حج ثم تعجل في 
تفن حجوا معه, فأدرك ععمان قبل أن يققل وشهد المناوشة: ودخل الدار 
فيمن دخل وجلس على الباب من داخل؛ وقال: ما عذرنا عند الله إن تركناك 
ونحن نستطيع ألا - ندعهم حتى نموت! فاتخذ عثمان تلك الأيام القرآن 

تحال يضك .وعكنه المصحف»: فاذا' اعيا حلسن. ققرا فيه .وكاتوا يوق 
القراءة في المصحف من العبادة - وكان القوم الذين كفكفهم بينه وبين الباب 
: فلما بقي المصريون لا يمنعهم احد من الباب ولا يقدرون على الدخول 
جاءوا بنار, فأحرقوا الباب والسقيفة, فتأجّج الباب والسقيفة؛ حتى إذا 
احترق الخشب خرت السقيفة على الباب, فثار أهل الدار وعثمان يصلي؛ 
حتى امتعوهم الدخول؛ وكان أول من برز لهم المغيرة بن الأخنس, وهو 


قد علمت جارية عطبول ... ذات وشاح ولها جديل 
أتي بنصل السيف خنشليل ... لأمنعن منكم خليلي 
بصارم ليس بذي فلول 
وخرج الحسن بن علي وهو يقول: 
لا دينهم ديني ولا أنا منهم ... حتى أسير إلى طمار شمام 
وخرج محمد بن طلحة وهو يقول: 


أنا ابن من حامى عليه بأحد ... ورد أحزابا على رغم معد 
وخرج سعيد بن العاص وهو يقول: 
صيرنا غداة الذاز والفوفك.واقيدين باسياقنا دون ابن أزقع تارب 
وكثا غداة الزوع في الدار نصرة ... نشافههم بالضّرب والموت ثاقب 
فكان آخر من خرج عبد اللّه ا الزبير؛ وأمره عثمان أن يصير إلى أفه في 
وصيّة بما أرادء وأمره أن يأتي أهل الدار فيأمرهم بالانصراف إلى منازلهم؛ 
فخرج عبد اللّه بن الزبير آخرهم؛ فما زال يدّعي بها. ويحدّث الناس عن 
عقمان. ناخو فاامات هليه 
وعن محمد وطلحة وابي حارثة وابي عثمان, قالوا: واحردوا الباب وعثمان 
في الصلاة, وقد افتتح " طه. ما أنزلنا عليك القران لتشقي " - وكان سريع 
القراءة, فما كرثه ما سمع. وما يخطىء وما يتتعتع حتى أتى عليها قبل أن 
يصلوا إليه - ثم عاد فجلس إلى عند المصحف وقرأ: " الذين قال لهم الثاس 
إن الثاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل لل 
وارتجز المغيرة بن الأخنس وهو دون الدار فى ا صحابه: 
قد علمت ذات القرون الميل ... والحلي والأنامل الطفول 
فِن بصارم ذي رونق مصقول 
لا أستقيل إن أقلت قيلي 
واقبل ابو هريرة والناس ميحجمون عن الدار إلا أولئك العصبة, فدسروا 
فاستقتلوا, فقام معهم, وقال: أنا إسوتكم؛ وقال هذا يوم طاب امضرب - 
يعني أنه حل القتال, وطاب وهذه لغة حمير ت وثادف: يا قوم مالي أدعوكم 
لت التجاة وتدعونني إلى الثار! وبادر مروان يومئذ ونادى: رجل رجلء فبرز 
له رجل من بني ليث يدعى الثباع؛ فاختلفاء فضربه مروان أسفل رجليه, 
وضربه الآخر على أصل العنق فقلبه, فانكب مروانء واستلقى, فاجتر هذا 
أصحاية ‏ واجدز الآخر اضحابه: فقال المصريون: أما واللة اولا أن تكونوا 
حجة علينا فى الأمة لقد قتلناكم بعد تحذير, فقال المغيرة: من يبارز؟ فبرز 
له رجل فاجتلد, وهو يقول: 
أضربهم باليابس ... ضرب غلام بائس 
من الحياة آايس 
فأجابه صاحبه... وقال الناس: قتل المغيرة بن الأخنسء فقال الذى قتله: إنا 
لله! فقال له عبد الرحمن بن عديس: مالك؟ قال: إني أتيت فيما يرى النائم, 
فقيل لي: بشتر قاتل المغيرة بن الأخنس بالنار؛ فابثليت به. وقتل فباث 
الكناني نيار بن عبد النّه الأسلمي: واقتحم الناس الدار من الدور التي حولها 
حتى ملئوها ولا يشعر الذين بالبأب, وأقبلت القباس على أبنائهم؛ فذهبوا بهم 
إذ غلبوا على أميرهم, وندبوا رجلا > لقتله, فانتدب له رجل, فدخل عليه 
البيت, فقال: اخلعها وندعك, فقال: ويحك! والله ما كشفت امرأة فى 


جاهليّة ولا إسلام, ولا تغتيت ولا تمتيت, ولا وضعت يميني على عورتي منذ 
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بايعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم؛ ولست خالعا قميصا كسانيه الله عذ 
وجل” وأنا على شكاتي حتى يكرح الله أهل السعادة, ويهين أهل الشقاء. 
فخرج وقالوا: ما صنعت؟ فقال: علقنا واللّه؛ واللّه ما ينجينا من الناس إلا 
قتله, وما يحل لنا قتله؛ فأدخلوا عليه رجلا 7 من بني ليثء فقال: ممن 
الرجل؟ فقال: ليثي؛ فقال: لست بصاحبيء, قال: وكيف؟ فقال: ألست الذي 
دعا لك النبي' صلى الله عليه وسلم في نفر أن تحفظوا يوم كذا وكذا؟ قال: 
بلى, قال: فلن تضيع؛ فرجع وفارق القوم, فأدخلوا عليه رجلا > من قريش, 
فقال: يا عثمان؛ إني قاتلك, قال: كلا “يا فلان, لا تقتلني, قال: وكيف؟ قال: 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لك يوم كذا وكذا؛ فلن تقارف 
دما حراما. فاستغفر ورجع., وفارق أصحابه فأقبل عبد اللّه بن سلام حتى 
قام على باب الدار ينهاهم عن قتله, وقال: يا قوم لا تسلوا سيف اللّه عليكم؛ 
فوالله إن سللتموه لا تغمدوه, ويلكم! إن سلطانكم اليوم يقوم بالدّزة؛ فإن 
قتلتموه لا يقوم إلا بالسيف. ويلكم! أن مدينتكم محفوفة بملائكة اللّه؛ والله 
لئن قتلتموه لتتركتها؛ فقالوا: يا بن اليهودية؛ وما أنت وهذا! فرجع عنهم. 
قالوا: وكان آخر من دخل عليه ممن رجع إلى القوم محمد بن أبي بكر, فقال 
له عثمان: ويلك! أعلى اللّه تغضب! هل لي إليك جرم إلا * حقه أخذته منك! 
فنكل ورجع. 
0 فلما خرج محمد بن أبي بكر وعرفوا انكساره, ثار قتيرة وسودان ابن 
ن السكونيان والغافقي؛ فضربه الغافقي بحديدة معه. وضرب المصحف 
0 فاستدار المصحف, فاستقز بين يديه؛ وسالت عليه الدماء؛ وجاء 
سودان بن حمران ليضربه. فانكبّت عليه نائلة ابنة الفرافصة, واتقت السيف 
بيدهاء فتعمّدها, ونفح أصابعهاء فأطن” أصابع يدها وولت؛ ففمز أوراكها, 
وقال: إنها لكبيرة العجيزة. وضرب عثمان فقتله. ودخل غلمة لعثمان مع 
القوم لينصروه 5 وقد كان عثمان أعتق من كف" منهم - فلمًا رأوا سودان قد 
ضريه, أهوى له بعضهم فضرب عنقه فقتله, ووثب قتيرة على الغلام فقتله, 
وانتهبوا ما في البيت؛ وأخرجوا من فيه. ثم أغلقوه على ثلاثة قتلى. فلما 
خرجوا إلى الدار. وثب غلام لعثمان آخر 0 قتيرة فقتله. ودار القوم 
فأخذوا ما وجدوا؛ حتى تناولوا ما على النساء, وأخذ رجل ملاءة نائلة - و 
الرجل يدعى كلثوم بن تجيب - فتنخت نائلة فقال: ويح أَمّك من عجيزة ما 
أتمّك! وبصر به غلام لعثمان فقتله وقتل, وتنادى القوم: أبصر رجل من 
صاحبه؛ وتنادوا في الدار: أدركوا بيت المال لا تسبقوا إليه؛ وسمع أصحاب 
بيت المال أصواتهم؛ وليس فيه إلا “ غرارتان, فقالوا: التجاء؛ فإن القوم إتما 
يحاولون الدنياء فهربوا وأتوا بيت المال فانتهبوه, وماج الناس فيه, فالثانىء 
يسترجع ويبكيء والطارىء يفرح. ندم القوم, وكان الزبير قد خرج من 
المدينة, فأقام على طريق مكة لثلا * يشهد مقتله, فلما أتاه الخبر بمقتل 
عثمان وهو بحيث هو. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون! رحم الله عثمان. 


وانتصر له؛ وقيل: إن القوم نادمون؛ فقال: دبّروا دبّرواء " وحيل بينهم وبين 
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ما يشتهون... " الآية. وأتى الخبر طلحة, فقال: رحم اللّه عثمان ! وانتصر له 
وللإسلام؛ 10 له: إن القوم نادمون, فقال تبّا لهم! وقرأ: " فلا يستطيعون 
توصية ولا إلى أهلهم يرجعون " . وأتى علي فقيل: قتل عثمانء فقال رحم 
اللّه عثمان, وخلف علينا بخير! وقيل: ندم القوم, فقرأ: " كمثل الشتيطان إذ ة 
ال للإنسان اكفر... " , الآية. وطلب سعد, فإذا هو في حائطه. وقد قال: لا 
أشهد قتله, كلها جاو تمه قا١‏ : فررنا إلى المدنية تدنينا؛ وقراً: " الذين ضلّ 
سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أتهم يحسنون صنها " . اللّهة أندمهم 
وعن المغيرة بن شعبة, قال: قلت لعلي: إنّ هذا الرجل مقتول؛ وإته إن قتل 
وأنت بالمدينة اتخذوا فيك, فاخرج فكن بمكان كذا وكذا؛ فإنك إن فعلت 
وكنت في غار باليمن طلبك الناس؛ فأبى وحصر عثمان اثنين وعشرين يوم 
ثم أحرقوا الباب؛ وفي الدار أناس كثير؛ فيهم عبد الله بن الذبير ومروان, 
فقالوا: ائذن لنا؛ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهداء 
فأنا صابر عليه؛ وإنّ القوم لم يحرقوا باب الدار إلا وهم يطلبون ما هو أعظم 
منه؛ فأحزج قل رجل يستقثل ويقاتل؛ وخرج الناس كلهم؛ ودعا بالمصحف 
يقرأ فيه والحسن عنده, فقال: إن أباك الآن لفي أمر عظيم, فأقسمت عليك 
لما خرجت! وأمر عثمان أبا كرب - رجلا من همدان - وآخر من الأنصار أن 
يقوما على باب بيت المال؛ وليس فيه إلا غرارتان من ورق؛ فلما أطفئت النار 
بعد ما ناوشهم ابن الزبير ومروانء وتوعّد محمد بن أبي بكر ابن الزبير 
ومروان؛ فلما دخل على عثمان هربا. ودخل محمد بن أبي بكر على عثمان؛ 
فأخذ بلحيته. فقال: أرسل لحيتي؛ فلم يكن أبوك ليتناولها. فأرسلها؛ ودخلوا 
عليه؛ ؛ فمنهم من يجؤه بنعل سيفه, وآخر يلكزه؛ وجاءه رجل بمشاقص معه 
فوجأه في ترقوته, فسال الدّم على المصحف وهم في ذلك يهابون في قتله؛ 
وكان كبيرا؛ وغشي عليه. ودخل آخرون فلما رأوه مغشيّا عليه جروا برجله؛ 
فصاحت نائلة وبناته؛ وجءا التجيبي مخترطا سيفه ليضعه في بطنه, فوقته 
نائلة. فقطع يدهاء واتكأ بالسيف عليه في صدره. وقتل عثمان رضي الله عنه 
قبل غروب الشمسء ونادى مناد: ما يحل" دمه ويحرج ماله؛ فانتهبوا كل 
شيء, ثم تبادروا بيت المال, فألقى الرجلان المفاتيح ونجواء وقالوا: الهرب 
الهرب! هذا ما طلب القوم. 

و عن عبد الرحمن ابن محمد, أن محمد بن أبي بكر تسوّر على عثمان من دار 
عمرو بن حزم, ومعه كنانة بن بشر بن عتاب, وسودان بن حمران, وعمرو بن 
الحمق؛ فوجدوا عثمان عند امرأته نائلة وهو يقرأ في المصحف في سورة 
البقرة. فتقدمهم محمد بن أبي بكر؛ فأخذ بلحية عثمان, فقال: قد أخزاك الله 
يا نعئل! فقال عثمان: لست بنعثل؛ ولكني عبد الله وأمير المؤمنين. قال 
محمد: ما أغنى عنك معاوية وفلان وفلان! فقال عثمان: يا بن أخي, ف 
عنك لحيتي؛ فما كان أبوك ليقبض على ما قبضت عليه. فقال محمد: لو رآك 
أبي تعمل هذه الأعمال أنكرها عليك؛ وما أريد بك أشدّ من قبضي على 
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لحيتك؛ قال عثمان: أستنصر الله عليك وأستعين به. ثم طعن جبينه 
بمشقص في يده. . ورفع كنانة بن بشر مشافص كانت في يده. فوجا بها في 
أصل أذن عثمان. فمضت حتى دخلت في حلقه, ا 
فقال عبد الرحمن: سمعت أبا عون يقول: ضرب كنانة بن بشر جبينه ومقدم 
واه بعمود حديد, فحن لجبينه: فضربه سودان بن حمران المرادئ بعد ما 
وعن ابي عون مولى المسور بن مخرمة, قال: مازال المصريون كاقّين عن 
دمه وعن القنتال؛ حتى قدمت امداد العراق من البصرة ومن الكوفة ومن 
الشام؛ فلما جاءوا شجعوا القوم؛ وبلغهم ان البعوث قد فصلت من العراق 
ومن مصر من عند ابن سعد؛ ولم يكن ابن سعد بمصر قبل ذلك؛ كان هاربا قد 
خرج إلى الشأم, فقالوا: نعاجله قبل أن تقدم الأمداد. 
عن يوسف بن عبد اللّه بن سلام, قال: أشرف عثمان عليهم وهو محصور؛ 
وقد أحاطوا بالدار من كل ناحية, فقال: أنشدكم باللّه جل وعز؛ هل تعلمون 
أنكم دعوتم الله عند مصاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أن يخير لكم. وأن يجمعكم على خيركم! فما ظتكم باللنه! أتقولونه: لم 
يستجب لكم, وهنتم على الله سبحانه. وأنتم يومئذ أهل حقه من خلقه. 
وجميع أموركم لم تتفرق! أم تقولون: هان على الله دينه فلم يبال من ولا 
ه. والدين يومئذ يعبد به الله ولم يتفزق أهله؛ فتوكلوا أو تخذلوا, 
وتعاقبوا! أَم تقولون: لم يدر اللّه ما عاقبة أمري؛ ؛ فكنت في بعض أمري 
محسنل ولأهل الدين رضاً فما أحدقت بعد في أمري ما يسخط الله, 
وتسخطون مما لم يعلم الله سبحانه يوم اختارني وسريلني سربال كرامته! 
وأنشدكم باللّه, هل تعلمون لي من سابقة خير وسلف خير قدمه الله لي, 
وأشهدنيه من حقه! وجهاد عدوّه حقّ على كل من جاء بعدي أن يعرفوا لي 
فضلها. فمهلا ‏ لا تقتلوني؛ فإنه لا يحل إلا قتل ثلاثة: رجل زنى بعد 
إحصانه, أو كفر بعد إسلامه, أو تقل نفسا بغير نفس فيقتل بها؛ فإنكم إن 
قتلتموني وضعتم السيف على رقابكم؛ ثم لم يرفعه الله عز وجل عنكم إلى 
يوم القيامة. ولا تقتلوني فإنكم إن قتلتموني لم تصلوا من بعدي جميعا أبداء 
ولم تقتسمواأ بعدي فيئا جميعا أبدا ولن يرفع اللّه عنكم الاختالاف أبدا. 
قالوا له: أمّا ما ذكرت من استخارة الله عر وجل الناس بعد عمر رضي الله 
عنه فيمن يولون عليهم, ثم ولوك بعد استخارة الله؛ فإنَ كل ما صنع الله 
الخيرة؛ ولكن الله سبحانه جعل أمرك بليّة ابتلى بها عباده. وأما ما ذكرت من 
قدمك وسبقك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإنك قد كنت ذا قدم 
وسلفي وكنت أهلا للولاية؛ ولكن بدلت بعد ذلك, وأحدثت ما قد علمت. 
وأما ما ذكرت مما بصنا ان تحن قجلناك مم البلا انه لا يعيفى كرك إقامة 
الحق” عليك مخافة الفتنة عاما قابلا ”. وأما قولك: إنه لا يحل" إلا * قتل ذ 
لاثة؛ فإنا نجد فى كتاب الله قتل غير الثلاثة الذين سمّيت؛ قتل من سعى 
في الأرض فساداء وقتل من بغى ثم قاتل لعى بغيه. وقتل من حال دون 
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شيء من الحق ومنعه ثم قاتل دونه وكابر عليه؛ وقد 6 ومنعت الحق” 
وحلت دونه؛ وكابرت عليه؛ ؛ تابى أن تقيد من نفسك من ظلمت عمدل 
وتمسكت بالإمارة علينا وقد جرت في حكمك وقسمك! ف زعمت أنك لم 
تكابرنا عليه, وأنّ الذين قاموا دونك ومنعوك مثا إنما يقاتلون بغير أمرك؛ 
فإنما يقاتلون لتمسّكك بالإمارة؛ فلو أتك خلعت نفسك لانصرفوا عن القتال 
دونك. 

وعن دن أبي أسيد الأنصاري , قال : سمع عثمان , أن وفد أهل 
مصر قد أقبلوا , فاستقبلهم , فلما سمعوأ به , أقبلوا نحوه إلى المكان الذي 
هو فيه , فقالوا له : ادع المصحف , فدعا بالمصحف , فقال له : افتح السابعة 
قال : وكانوا يسمون سورة يونس السابعة , فقرأها حتى أتى على هذه الآ 
ية ( قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله 
أذن لكم أم على الله تفترون (1) ) قالوا له : قف , أرأيت ما حميت من 
الحمى (2) , آلله أذن لك به أم على الله تفتري ؟ فقال : أمضه , نزلت في 
كذا وكذا , وأما الحمى لإبل الصدقة , فلما ولدت زادت إبل الصدقة , فزدت 
في الحمى لما زاد في إبل الصدقة , أمضه , قالوا : فجعلوا يأخذونه بآية آية 
٠‏ فيقول : أمضه نزلت في كذا وكذا , فقال لهم : ما تريدون ؟ قالوا : ميئاقك 
(3) , قال : فكتبوا عليه شرطا , فأخذ عليهم أن لا يشقوا عصا , ولا يفارقوا 
جماعة ما قام لهم بشرطهم , وقال لهم : ما تريدون ؟ قالوا : نريد أن لا يأخذ 
أهل المدينة عطاء , قال : لا إنما هذا المال لمن قاتل عليه ولهؤلاء الشيوخ 
من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم , قال : فرضوا , وأقبلوا معه إلى 
المدينة راضين , قال : فقام . فخطب , فقال : ألا من كان له زرع فليلحق 
بزرعه . ومن كان له ضرع فليحتابه , ألا إنه لا مال لكم عندنا , إنما هذا المال 
لمن قاتل عليه , ولهؤلاء الشيوخ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم , ة 
ال : فغضب الناس وقالوا : هذا مكر بني أمية , قال : ثم رجع المصريون , 
فبينما هم في الطريق إذا هم براكب يتعرض لهم ؛ ثم يفارقهم »ثم يرجة 
إليهم ٠‏ ثم يفارقهم ويسبهم قالوا : ما لك , إن لك الأمان , ما شأنك ؟ قال : 
أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله (4) بمصر , قال : ففتشوه , فإذا هم ب 
الكتاب على لسان عثمان عليه خاتمه إلى عامله بمصر أن يصلبهم أو يقتلهم 
أو يقطع أيديهم وأرجلهم , فأقبلوا حتى قدموا المدينة , فأتوا عليا , فقالوا : 
ألم تر إلى عدو الله كتب فينا بكذا وكذا , وإن الله قد أحل دمه , قم معنا 
إليه . قال : والله لا أقوم معكم ؛ قالوا : فلم كتبت إلينا ؟ قال : والله ما 
كتبت إليكم كتابا قط , فنظر بعضهم إلى بعض , ثم قال بعضهم إلى بعض : 
ألهذا تقاتلون ؟ - أو لهذا تغضبون ون - فانطلق علي فخرج من المديئة الى قرية 
. وانطلقوا حتى دخلوا على عثمان , فقالوا : كتبت بكذا وكذا ؟ فقال : 

هما اثنتان , أن تقيموا علي رجلين من المسلمين أو يعينى بالله الذي لا إل 
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إلا الله ما كتبت ولا أمليت ولا علمت , وقد تعلمون أن الكتاب يكتب على 
لسان الرجل , وقد ينقش الخاتم على الخاتم . فقالوا : واللّه , أحل الله دمك 
» ونقضوا العهد والميثاق )5( فحاصروه . فأشرف عليهم ذات يوم فقال : الس 
لام عليكم , فما أسمع أحدا من الناس رد عليه السلام ‏ إلا أن يرد رجل في 
نفسه , فقال : أنشدكم الله . هل علمتم أني اشتريت رومة من مالي , 
فجعلت رشائي فيها كرشاء رجل من المسلمين ؟ قيل : نعم , قال : فعلام 
تمنعوني أن أشرب منها حتى أفطر على ماء البحر ؟ أنشدكم الله هل علمتم 
أني اشتريت كذا وكذا من الأرض فزدته في المسجد ؟ قيل : نعم , قال : 
فهل علمتم أن أحدا من الناس منع أن يصلي فيه قبلي ؟ أنشدكم الله هل 
سمعتم نبي الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا وكذأ ؟ أشياء في شأنه 
عددها .. قال : ورأيته أشرف عليهم مرة أخرى فوعظهم وذكرهم . فلم تأخذ 
منهم الموعظة , وكان الناس تأخذ منهم الموعظة في أول ما يسمعونها , فإذا 
أعيدت عليهم لم تأخذ منهم فقال لامرأته : افتحي الباب . ووضع المصحف 
بين يديه وذلك أنه رأى من الليل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم , يقول 
له : « أفطر عندنا الليلة » فدخل عليه رجل ؛ فقال : بيني وبينك كتاب الله , 
فخرج وتركه . ثم دخل عليه آخر فقال : بيني وبينك كتأب اللّه . والمصحف 
بين يديه , قال : فأهوى له بالسيف , فاتقاه بيده فقطعها , فلا أدري أقطعها 
ولم يبنها , أم أبانها ؟ قال عثمان : أما والله إنها لأول كف خطت المفصل - 
وفى غير حديث أبى سعيد : فدخل عليه التجيبى فضربه مشقصا (6) , 
فنضح الدم على هذه الآية ( فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم (7) ) , ة 
ال : وإنها في المصحف ما حكت , قال : وأخذت بنت الفرافصة - في حديث 
أبي سعيد - حليها ووضعته في حجرها , وذلك قبل أن يقتل , فلما قتل , 
تفاجت عليه قال بعضهم : قاتلها الله , ما أعظم عجيزتها , . فعلمت أن أعداء 
الله لم يريدوا إلا الدنيا أخرجه ابن حبان في صحيحه 
وحين رأى دماءه تتفجر مُتضمّخ أوراق المصحف, طواه حتى لا تيس 
الدماء آياتِه. ثم ضمّه ‏ وهو يُسْلِمْ الروح ‏ إلى صدره.. 
وحين تمَّدّدَ جتماثه الطُورُ ساكنا سكون الموت, كان كتاب الله _ لصيقه 
وصديقه. ! 
ومن ' أولى بذلك منه..؟؟ أليس هو الذي وحّده, وحفظه واقتداه..؟! 
كان الاغتيال الخاطف' لحياته قد تم بين العصر والأصيل. وإذنء 0 روحه 


فلتغرج إلى بارثها.. ولتتهب إلى ضيافته في ير 


_ - برقم (7045) وهو صحيح 


(1) سورة : يونس آية رقم : 59 (2) الحمَى : يقال أَحَمَيْت المكان فهو مُحمّى أي مَحظور لا يُقرب, 
وحَمَيئه حماية إذا دقفت عنه ومتغت منه مَنْ يَقربه (3) الميثاق : العهد 700 العامل : الوالي على بلد 
ما لجمة خراجها أو ذكواتها أو الضلذة ياهلها أو الدامير غلى جهاد غذوها (5) الميفاق * العهد والذمة و 
الضمان (6) المشقص : نصل السهم إذا كان طويلا غير غريض: (7) سوزة : البقرة آية رقم : 137 
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ولِيَبْق للأرض جسده يُدمَن بها مُنخَنًا دَمِيًا.. أو سليما مُعاقى. 

ذلك أَمرٌ لا يعنيه مادامت روحه الطاهرة قد فازت بمستقبلها عند اللّه. 
وطاشت عقول الصحابة. وعم الذهول اهل المدينق وخَيّم الحزن عليها, 
وضّحجّت طرقائها بالتحيب والعويل مِن شدة وقع الخبّر عليها. 

فيا شهيد فضائِْلِك ووفائيّك, سلامًا ووداعا. 

تدم الئغاة على قثله, وأتى لهم؟!! فقد سلط الله * عليهم سيوف انتقامه 
فكان مصيرهم القتل.. 


الخلاصة في مقتل عثمان رضي الله عنه 


لم يكن لقتلة عثمان رضي الله عنهما أية عصبية تجمعهم. بل لم يجمعهم إلا 
طمع بالدنيا أو كره للحق, ولو أن بعضهم كان ينقم على فضل قريش والأ 
نصار, و يتطلع لنيل شيء من تلك السابقة. فهم غوغاء من الأمصار كما 
وصفهم الزبير رضي الله عنهماء و هم نزاع القبائل كما تقول عائشة[1]. و هم 
جاه انالبي متفقون على الشر كما يصفهمٍ 0 سعد [2]. و هم خوارج 
لمم ما الم إل نال الاك مر ام البصيرة و الكوفة وعضر 
و لم يجمعهم شيء إلا طاعة عبد الله بن سبأ اليهودي المعروف بإبن السوداء 
لعنه الله. و هو الذى أراد أن يخرب الإسلام كما فعل بولص اليهودى د 
النصرانية. فحرض الناس على عثمان رضى اللّه عنهما إما بإثارة الشبهات 
حوله, او بشهود زور على ولاته, او بكتبب مزورة و شهادات زائفة. فتجمّع 
معه هؤلاء الفجار, فذهبو إلى المدينة غيلة و هم يزعمون انهم يريدون الحج 
» فلمًا وصلو داهمو المدينة و حاصرو عثمان و طلبو منه ان يعزل نفسه او 
يقتلوه. و اغتنمو غيبة كثير من أهل المدينة في موسم الحج, و غيبتهم في 
الفتون ود مصاوداو لم دكن لي قلطيو ين (هل العدرة ها وتاي بعاد 
فأشار المغيرة بن الأخنس على عثمان بخلع نفسه. قرد ابن عقر غلية: 9 
نصح عثمان بأن لا يخلع نفسه. و قال له: «فلا أرى لك أن تخلع قميصاً 
قمّصكه الله فتكون سنة: كلما كره قوم خليفتهم أو أميرهم قتلوه»[4]. و 

ا ل ل ل م ات 
القتلة[5]. فأخذ الغافقي حديدة و نزل بها على عثمان رضي الله عنهما 
فضربه بها و ركس المصحف برجله. . فطار المصحف و استدار و رجع في 
حضن عثمان و سال الدم فنزل عند قوله تعالى: أفدس_يكفيكَهُم الله [[6] 
هنا أرادت نائلة زوجة عثمان أن تحميه فرفع سودان السيف يريد أن يضرب 
عثمان. فوضعت يدها لتحميه فقطع اصابعها فولت صارخة تطلب النجدةق 
فضربها في مؤخرتهاء و ضرب عثمان على كتفه فشقه. ثم نزل عليه بخنجر 
فضربه تسع ضربات و هو يقول: «ثلاث لله. و سيت لما في الصدور». ثم قام 
قتيرة فوقف عليه بالسيفء, ثم اتكأ على السيف فأدخله فى صدره. ثم قام 
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أشقاهم و أخذ يقفز على صدره حتى كستر أضلاعه. هنا قام غلمان عثمان ب 
الدفاع عنه, و استطاعو أن يقتلو كلا > من سودان و قتيرة, لكن أهل الفتنة 
قتلو الغلمان جميعا؛ و تركو جثثهم داخل الدار[7]. 

وهناك رواية أصح أخرجها الطبري في تاريخه[8] وابن سعد في طبقاته[9] 
قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم (بن علية, ثقة ثبت) عن ابن عون (ثقة 
ثبت) عن الحسن (البصري, ثقة ثبت) قال: أنبأني وثاب -وكان فيمن أدركه 
عتق أمير المؤمنين عمرء وكان بين يدي عثمان, ورأيت بحلقه أثر طعنتين 
كأنهما كبتان طعنهما يومئذ يوم الدار, دار عثمان- قال: بعثني عثمان, 
فدعوت له الأشتر[10], فجاء. -قال إبن عون أظنه قال: "فطرحت لأمير 
المؤمنين وسادة وله وسادة"-. فقال: «يا أشتر, ما يريد الناس مني؟». قال: 
«ثلاث ليس لك من إحداهن بد». قال: «ما هن؟». قال: «يخيرونك بين أن 
تخلع لهم أمرهم فتقول هذا أمركم فاختارو له من شئتم, وبين أن تقص من 
نفسك. فإن أبيت هاتين فإن القوم قاتلوك». قال: «أما من إحداهن بد؟». ة 
ال: «لاء ما من إحداهن بد». قال: «أما أن أخلع لهم أمرهم, فما كنت لأخلع 
سربالا “ سربلنيه الله. والله لأن أقدم فتضرب عنقي, أحب إلي من أن أخلع 
أمة محمد بعضها على بعض. وأما أن أقص من نفسيء فو اللّه لقد علمت أن 
صاحبي بين يدي[11] قد كانا يُعاقبان. وما يقوم 8 في القصاص. وأما أن 
تقتلوني: فو الله لئن قتلتموني لا تتحابون بعدي أبدأ ولا تصلون بعدي 
جميعا أبدا ولا تقاتلون بعدي عدوا جميعا أبدا». ثم قام فانطلق فمكثا. فقلنا 
لعل الناس. فجاء رويجل كأنه ذئب, فاطلع من باب ثم رجع. فجاء محمد بن 
أبي بكر[12] في ثلاثة عشر رجلا > حتى انتهى إلى عثمان, فأخذ بلحيته. 
فقال بها حتى سمع وقع أكبراسة: فقال: «ما أغنى معاوية. ما أغنى عنك 
ابن عامر. ما أغنت كتبك». فقال: «أرسل لي لحيتي يا ابن أخي. أرسل لي 
لحيتي يا ابن أخي». قال (وثاب): فأنا رأيت استعداء رجل من القوم 
يفينه |3 1]: فقام إليه[14] بمشقص حتى وجأ به في رأسه. ثم تغاوو واللّه 
عليه حتى قتلوه رحمه اللّه. 

هذه هي الرواية المشهورة, وهناك روايات أخرى تثبت أن عبد الله بن سبأ 
قد خنق عثمان رضي الله عنهما وظن أنه قد قتله, قبل أن يطعنه باقي 
القتلة. إذ أن المنافقين كانو مترددين في قتله مهابة منهم له رضوان الله 
عليه. لكن الشخص الذي زور خطابًا على لسان عثمان رضي الله عنهما إلى 
عامله على مصر بقتل و صلب وفد مصر., و زوّر خطاباً على لسان علي رضي 
الله عنهما إلى وفد مصر يأمرهم بالعودة إلى المدينة. إن هذا الشخص الذي 
مزق الحقد أحشاءه. ما كان ليرضى بضياع ثمرة جهوده -وهي قتل 
عثمان- بعد أن أصبح بينه و بين هدفه مسافة قريبة. لذا فإن هذا التردد 
الذي أصاب المنافقين حين دخلو على عثمان رضي الله عنهماء ما كان 
ليرضي اليهودي ابن السوداء (عبد الله بن سبأ المسمي نفسه جبلة) الذي كان 
من ضمن الجيش القادم من مصر. فتقدم بنفسه لقتل عثمان رضوان الله 
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عليه. 
اورد ابن حجر من طريق كنانة مولى صفية بنت حيي قال: «قد خرج من 
الدار اربعة نفر من قريش مضروبين محمولينء. كانو يدرؤون عن عتمان». 
فذكر الحسن بن علي و عبد الله بن الزبير و ابن حاطب و مروان بن الحكم. 
قلت: «فهل تدمّى (أي تلطخ و تلوث) محمد بن أبي بكر من دمه بشيء؟». 3 
ال: «معاذ الله! دخل عليه فقال له عثمان: لست بصاحبي. و كلمه بكلام 
فخرج و لم يرز (أي لم يُصب) من دمه بشيء». قلت: «فمن قتله؟». قال: 
«رجل من اهل مصر يقال له جبلة[15], فجعل يقول: «أنا قاتل نعثل[6 1]|» 
(يقصد عثمان). قلت: «فأين عثمان يومئذ؟». قال: «في الدار»[17]. و قال 
كنانة كذلك: «رأيت قاتل عثمان في الدار رجلا > أسود من أهل مصر يقال 
له جبلة, باسط يديه يقول: أنا قاتل نعثل»[18]. و عن أبى سعيد مولى أبي 
أسيد الأنصاري قال: «دخل عليه رجل من بني سدوس يقال له الموت الآ 
سود, فخنقه. و خنقه قبل أن يضرب بالسيفء فقال: و الله ما رأيت شيئا 
ألين من خناقه, لقد خنقته حتى رأيت نفسه مثل الجان[19] تردد فى 
جسده»[20]. 1 
و اعلم -رعاك الله- أن كل من اشترك في حصار عثمان أو حرّض القتلة 
عليه بغرض قتله أو ظاهرهم و كثر جمعهم, فإنه مجرم قاتِل, وحكمه أن ى 
:قتل قصاصاء و رسول الله رضي الله عنه يقول «من شَرَكَ في دم 0 
بشطر كلمة, جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس” من رحمة الله»[21]. 
فهذا من شارك بنصف كلمة, فما بالك بمن ساهم بالقتل؟ 
و كذلك قوله رضي الله عنه عن طريق معاوية: «كل دنبر عَسَى الله * أن 
يَعَفِرَهُ إلا الرَجُلُ يَمُوتْ كافرًً, أفر الرَجْل" يَقثل مُومِنَا مُتَعَمّدَا»[122, وجاء من 
طريق أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قوله رضي اللّه عنه: «لؤ أن أهل 
السّمّاء و أهل الأ آرض. أشتركو في دم مُوّمِن, لأ كبَهُم” اللّه ' في التار». 
لذا فقد كان ابن عباس يرى أنه ليس لقاتل النفس المؤمنة من توبة, كما رواه 
مسلم «عَنْ سعيد ابن جْبَيْر قال: قلت لابن عبّاس أَلِمَنَ قتل مُومِا مُتَعَمّدَا من 
توبَة؟ قال: لا. قال: فتلؤت عَلَيْهِ هذه الآيّة التي في القزقان ]و الذين لا 
يَدْعُونَ مَعَ الله إلا آخَرَ و لا يقثلون التقس التي حَرَمَ أله إلا بالحق[ إلى آخر 
الآيَة. ّال: هذه آيَةة مَكِيّة تسختها آيَة مَدَئِيَه ]د من يقثل مُؤٌمِنا مُتَعَمّدَا 
فَجَرَاوُْهُ جهتم خَالِدَا فيها 3 عَضِب اللّه ' عليه و لقنه و أعد له عذابا 
عَظيما[»[23]. 
و سئل ابن عباس رضي اللّه عنهما عمن قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب و أمن و 
عمل صالحا ثم اهتدى. فقال ابن عباس: «3 أتى له التوبّة؟! سمغت ١‏ تيئكم 
رضي الله عنه يقول: "يَجيء ؛ مُتعَلِقا بالقاتل تشخب أؤْدَاجه دمّاء يَقول: أي 
رب سل هذا فيم قتلني". و الله . لقن أتزلها الله ثم ما تسَخَها»[24]. وفي 
الحديث الصحيح: «لَرَوَال* الذثياه أهون” على الله _ من قثل رَجُل 
سُئْلِم»[25]. 


و كان مقتل عثمان رضي الله عنهما في سنة 35 بعد الهجرة, ثم تلتها فتن 
عظيمة, كما تنبئ بذلك رسول اللّه رضي اللّه عنه بقوله: «تذوز رَحَى الا له 
لام لِخَمْسٍ و ذلاثين, أو سيك و لاني أو سبع و ثلاثين»[26]. و قد ثبت 
يقينا أن أحدا من الصحابة لم يرض بما حل لعثمان رضي الله عنهما. فضلا 
أن يكون قد أعان على قتله. فقد ثبت عن الحسن البصري رحمه اللّه و 
هو شاهد عيان كان عمره وقتها أربع عشرة سنة- عندما سيل «أكان فيمن 
قتل عثمان أحد من المهاجرين و الأنصار؟». فقال: «لا! كانو أعلاجا من أهل 
مصر»[27]. و كذلك الثابت الصحيح عن قيس بن أبي حازم أن الذين قتلو 
عثمان ليس فيهم من الصحابة أحد[28]. و لكن عثمان أمرهم بعدم القثال 9 
شدد عليهم في ذلك. 
و سبب منع عثمان رضي الله عنهما الصحابة من قتال أتباع إبن سبأء فلعمه 
بأنه مقتول مظلوم, لا شك فيه. لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم قد أعلمه: 
«إنك تقتل مظلوما فاصبر»», فقال: «أصبر». فلما أحاطو به به علم أنه مقتول,» 
و أن الذي قاله النبي رضي الله عنه له حق كما قال لا بد من أن يكون. ٠.‏ ثم 
عَلِم أنه قد وعده من نفسه الصبر, فصبر كما وعد. كان عتندة: أن من طلب 
الانتصار لنفسه و الذب عنها, فليس هذا بصابر إذ وعد من نفسه الصبر, فهذا 
وجه. 
و وجه آخر: و هو أنه قد علم أن في الصحابة -رضي الله عنهم- قلة عدد, 
وأن الذين يريدون قتله كثيرٌ عددهم. فلو أذن لهم بالحرب لم يأمن أن يتلف 
من صحابة نبيه بسببه, فوقاهم بنفسه إشفاقا منه عليهم. لأنه راع و الراعي 
واجب عليه أن يحوط رعيته بكل ما أمكنه. و مع ذلك فقد علم أنه مقتول 
فصانهم بنفسه. و هذا وجه. 
و وجه آخر: هو أنه لما علم أنها فتنة, و أن الفتنة إذا سل فيها السيف لم 
يؤمن أن يقتل فيها من لا يستحق, فلم يختر لأصحابه أن يسلو في الفتنة 
السيف, و هذا إنما إشفاقا منه عليهم هم, فصانهم عن جميع هذا[29]. و 
هكذا كانت أحوالهم في إصلاح دينهم بفساد دنياهم و نحن: 
نَمْرَقَدَّعٌ ذنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى و لا ما نرق 


و انتقم الله لعنمان من قتلته شر انتكا و كفاد إياهم. فلم يمت متهم أحد 
ميتة طبيعية, إنما كلهم ماتو قتلا -. أخرج أحمد بإسناد صحيح عن عَمْرة 
بنت أرطأة العدوية قالت: «خرجت مع عائشة سنة قتل عثمان إلى مكة, 
فمررنا بالمدينة و رأينا المصحف الذي قأتل و هو في حجره. فكانت أول 
ا 0 ار ا 0 قن 


سورة ؛ البقرة30]. 56 عمرة: فما مات منهم رجل سوي»[31]. " 
وعنٍ ابن سيرين قال: كنت أطوف بالكعبة فإذا رجل يقول: «اللّهم اغفر لي, 
و ما أظن أن تغفر لي!». قلت: «يا عبد الله. ما سمعت أحدا يقول ما تقول!». 
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قال: «كنت أعطيت الله عهدا إن قدرت أن ألطم وجه عثمان إلا لطمته. فلما 
قتل و وضع على سريره في البيت, و الناس يجيئون فيصلون عليه. فدخلت 
كأني أصلي عليه. فوجدت خلوة, فرفعت الثوب عن وجهه فلطمت وجهه و 
سجيته و قد يبست يميني». قال محمد بن سيرين: «رأيتها يابسة كأنها 
عود»[32]. 

و عن قتادة ان رجلا > من بني سدوس قال: كنت فيمن قتل عثمانء فما 
منهم رجل إلا أصابته عقوبة غيرى. قال قتادة: «فما مات حتى عَمى»[33]. 
و قال الحسن البصري (و هو شاهد على ذلك الحادث): «ما علمت أحداً 
أشرك في دم عثمان رضي الله عنهما و لا أعان عليه القن »: 56 
رواية أخرى: «لم يدع آلله القسّقة (قتلة عثمان), حتى قتلهم بكل 
أرض»[34]. 

]| الئسة الله يكاف عَبْدَهُ؟ 9 يُخَوْقُونَكَ بالذين من دُويه! [[35]. ليتنا جميعا 
نكون كخيري ابني آدم القائل: إلثن بَسَطت إلى يَدَكَ لتقثلني, ما أتا يياسيط 
يدي إِلِيِْكَ لأقُئلك, إِتِى أخاف الله َب : الدائمين[[36]. فكن عبد الله المقتول, 
ولا تكن عبد اللّه القاتل[37]. 


[1] انظر: الطبرى (462-461/4). 
[2] فى طبقاته (71/3). 
[3] فى منهاج السنة (297/6). 
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.)66462( ]8[ 
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الخلاصة في قتله كما يرويها ابن كثير رحمه اللّه 
قد ذكر ابن جرير في (تاريخه) بأسانيده: أن المصريين لما وجدوا ذلك 
الكتاب مع البريد إلى أمير مصر فيه الأمر بقتل بعضهم, وصلب بعضهم, 
وبقطع أيدي بعضهم وأرجلهم. 
وكان قد كتبه مروان بن الحكم على لسان عثمان متأولا ‏ قوله تعالى: (إتمًا 
جَزَاءْ الذين يْحَارِبُونَ الله وَرَسُولهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرْض فسادا أن يُقتلوا أو 
يُصَلبُوا أو تقطع أيديهم وأرجلهُم من خلاف أو يُنقوا مِنّ الأزض ذَلِك لهم 
خزي في الدنيًا وَلهُم فِي الآخرة عَذَاب" عَظيم) [المائدة: 03 
وعندة أن هؤلاء الذين خرجوا على أمير المؤمنين عثمان رضي اللّه عنه من 
جملة المفسدين فى الأرضء ولا شك أنهم كذلك, لكن لم يكن له أن يفتات 
على عثمان, ويكتب على لسانه بغير علمه, ويزور على خطه وخاتمه. ويبعث 
غلامه على بعير بعد ما وقع الصلح بين عثمان وبين المصريين, على تأمير 
محمد بن ابي بكر على مصر, بخلاف ذلك كله. 


52 - قلت * 

لا توجد رواية واحدة صحيحة تدل على أن مروان قد كتب هذا الكتاب المزعوم 

بل الذي نقطع به أنه من صنع قتلة عثمان , دبروه قبل رحيلهم من المدينة المنورة , وإلا كيف عرف 
أهل الكوفة وأهل البصرة بشأن الكتاب وقد ساروا ثلاثة أيام باتجاه مخالف لاتجاه المصريين 

وقال لهم علي رضي الله عنه: كيف علمتم يا مأهل الكوفة ويا أهل البصرة بما ملقي أهل مصر؛ وقد 
سرتم مراحل؛ ثم طويتم نحونا؟ هذا والله أمر أبرم بالمدينة! نقالوا: فضعوه على ما شئتم, لا حاجة لنا 
في هذا الّجل, ليعتزلنا 

وقال العلامة محب الدين الخطيب رحمه اللّه : 

الأخبار التي جاء فيها أن الراكب غلام عثمان , وأن الجمل جمل الصدقة , وأن عثمان اعترف بذلك , 
كلها أخبار مرسلة لا يعرف قائلها أو مكذوبة أذاعها رواة مطعون في صدقهم وأمانتهم . ومضمون 
الكتاب اضطربت الروايات فيه , ففي بعض الروايات : «إذا قدم عليك عبد الرحمن بن عديس فاجلده 
مائة واحلق رأسه ولحيته وأطل حبسه حتى يأتيك أمري . وعمرو بن الحمق فافعل به مثل ذلك . 
وسودان بن حمران مثل ذلك وعروة بن التباع الليتي مثل ذلك» ٠‏ وفي رواية : «إذا أتاك محمد بن 
أبي بكر الصديق - وفلان وفلان فاقتلهم وأبطل كتابيهم وقر على عملك حتى يأتيك رأيي» . وفي 
روأية ثالئة أن مضمون الكتاب أمر عامله بالقتل والقطع والصلب على هؤلاء الثوار . وهذا الاختلاف 
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ولهذا لما وجدوا هذا الكتاب على خلاف ما وقع الاتفاق عليه, وظنوا أنه من 
عثمان أعظموا ذلك مع ما هم مشتملون عليه من الشر, فرجعوا إلى المدينة 
فطافوا به على رؤس الصحابة, وأعانهم على ذلك قوم آخرون, حتى ظَنْ 
بعض الصحابة أن هذا عن أمر عثمان رضي اللّه عنه. 

فلما قيل لعثمان رضي اللّه عنه في أمر هذا الكتاب بحضرة جماعة من أعيان 
الصحابة وجمهور المصريين, حلف بالله العظيم: وهو الصادق البار الراشد 
أنه لم يكتب هذا الكتاب, ولا أملاه على من كتبه, ولا علم به. 

فقالوا له: فإن عليه خاتمك؟ 


فقال: إن الرجل قد يزور على خطه وخاتمه. 
قالوا: فإنه مع غلامك وعلى جملك؟ 
فقال: واللّه لم أشعر بشىء من ذلك. 


في مضمون كتاب واحد مما يزيد الريبة في أمره . 
(4) وأعجب العجب أن قوافل الثوار العراقيين التي كانت متباعدة في الشرق عن قوافل الثوار 
المصريين في الغرب عادتا مما إلى المدينة في آن واحد , أي أن قوافل العراقيين التي كانت بعيدة 
مراحل متعددة عن قوافل المصريين ولا علم لها بالرواية المسرحية التي مثلت في البويب رجعت إلى 
المدينة من الشرق وقت رجوع المصريين من الغرب ووصلتا إلى المدينة معًا كأنما كانوا على ميعاد! 
ومعني هذا أن اللذين استأجروا الراكب ليمثل دور حامل الكتاب أمام قوافل المصريين استأجروا 
راكبًا آخر خرج من المدينة معه قاصدا قوافل العراقيين ليخبرهم بأن المصريين اكتشفوا كتابًا بعث به 
عثمان إلى عبد اللّه بن سعد في مصر بقتل محمد بن أبي بكر . قال الطبري (5 : 105) : فقال لهم 
علي : ((كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة بما لقي أهل مصر , وقد سرتم مراحل ثم طويتم 
نحونا؟ هذا واللّه أمر أبرم بالمدينة!)) (يشير كرم الله وجهه إلى تخلف الأشتر وحكيم في المدينة , 
وأنهما هما اللذان دبرا هذه المسرحية . قال الثوار العراقيون بلسان رؤسائهم : ((فضعوه على 
ما شئتم . لا حاجة لنا إلى هذا الرجل . ليعتزلنا)) وهذا تسليم منهم بأن قصة الكتاب مفتعلة . وأن 
الغرض الأول والأخير هو خلع أمير المؤمنين عثمان وسفك دمه الذي عصمه الله بشريعة رسوله صلى 
الله عليه وسلم . 

وهذا الحوار بين علي والثوار مجمع عليه في كل الروايات وهو نص قاطع على أن اليد التي زورت 
الكتاب على عثمان وبعثت إلى العراقيين تخبرهم بذلك وتطلب منهم أن يعودوا إلى المدينة , هي اليد 
التي زورت على علي كتابًا إلى الثوار العراقيين بأن يعودوا . وقد قلنا في ص 125 أن الثوار فريقان - 
خادع ومخدوع - فالذين نظر بعضهم إلى بعض عندما حلف علي بأنه لم يكتب إليهم هم من الفريق 
المخدوع يتعجب كيف لم يكتب علي إليهم وقد جاءهم كتابه . ومن ذا الذي يكون قد كتب الكتاب 
على لسانه إذا لم يكن هو الذي كتبه؟ وسياتي في ص 136 أن مسروق بن الأجدع الهمداني - وهو 
من الأئمة الأعلام المقتدى بهم - عاتب أم المؤمنين عائشة بأنها كتبت إلى الناس تأمرهم بالخروج على 
عثمان , فأقسمت له بالذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون أنها ما كتبت إليهم سوادًا في بياض . 3 
ال سليمان بن مهران الأعمش - أحد الأئمة الأعلام الحفاظ - : ((فكانوا يرون أنه كتب على لسانها)) . 
أيها المسلمون في هذا العصر وفي كل عصر ء إن الأيدي المجرمة التي زورت الرسائل الكاذبة على 
لسان عائشة وعلي وطلحة والزبير هي التي رتبت هذا الفساد كله . وهي التي طبخت الفتنة من أولها 
إلى آخرها , وهي التي زورت الرسالة المزعومة على لسان أمير المؤمنين عثمان إلى عامله في مصر 
في الوقت الذي كان يعلم فيه أنه لم يكن له عامل في مصر , وقد زورت هذه الرسالة على لسان 
عثمان بالقلم الذي زورت به رسالة أخرى على لسان علي , كل ذلك ليرتد الثوار إلى المدينة بعد أن 
اقتنعوا بسلامة موقف خليفتهم , وأن ما كان قد أشيع عنه كذب كله , وأنه كان يتصرف في كل أمر 
بما كان يراه حقًا وخيرًا . ولم يكن صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشر منه بالشهادة والجنة 
هو المجني عليه وحده بهذه المؤامرة السبئية الفاجرة , بل الإسلام نفسه كان مجنيًا عليه قبل ذلك . و 
الأجيال الإسلامية التي تلقت تاريخ ماضيها الطاهر الناصع مشوها ومحرقا هي كذلك ممن جنى 
عليهم ذلك اليهودي الخبيث , والمنقادون له بخطام الأهواء والشهوات . 
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فقالوا له - بعد كل مقالة -: إن كنت قد كتبته فقد خنت, وإن لم تكن قد 
كتبته بل كتب على لسانك وأنت لا تعلم فقد عجزت, ومثلك لا يصلح للخلا 
فة, إما لخيانتك, وإما لعجزك. 
وهذا الذي قالوا باطل على كل تقدير, فإنه لو فرض أنه كتب الكتاب, وهو لم 
يكتبه في نفس الأمر, لا يضره ذلك لأنه قد يكون رأى ذلك مصلحة للأمة في 
إزالة شوكة هؤلاء البغاة الخارجين على الإمام, وأما إذا لم يكن قد علم به 
فأي عجز ينسب إليه إذا لم يكن قد اطلع عليه وزور على لسانه؟ 
وليس هو بمعصوم, بل الخطأ والغفلة جائزان عليه رضي الله عنه, وإنما هؤ 
لاء الجهلة البغاة متعنتون خونة, ظلمة مفترون» ولهذا صمموا بعد هذا علن 
حصره والتضييق عليه. حتى منعوه الميرة والماء. والخروج إلى المسجدى, 
وتهددوه بالقتل. (ج/ص: 7/ 009) 
ولهذا خاطبهم بما خاطبهم به من توسعة المسجد وهو اول من منع منه, 
ومن وقفه بئر رومة على المسلمين, وهو أول من منع ماءهاء ومن 00 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا 
إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث, النفس بالنفس, والثيب الزاني, والتارك لدينه 
المفارق للجماعة)). 
وذكر أنه لم يقنل نفسلل ولا ارتد بعد إيمانه, ولا زنى في جاهلية ولا إسلام, 
بل ولا مس فرجه بيمينه بعد أن بايع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وفي رواية: بعد أن كتب بها المفصل. 
ثم ذكر لهم من فضائله ومناقبه ما لعله ينجع فيهم بالكف عنه والرجوع إلى 
الطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر منهم, فأبوا إلا الاستمرار على ما هم عليه 
من البغي والعدوان, ومنعوأ الناس من الدخول إليه والخروج من عنده. حتى 
اشتد عليه الحال, وضاق المجالء ونفذ ما عنده من الماء. 
فاستغاث بالمسلمين في ذلك فركب علي بنفسه وحمل معه قريا من الماء, 
فبالجهد حتى أوصلها إليه بعد ما ناله من جهله أولئك كلام غليظ, وتنفير 
لدابته, وإخراق عظيم بليغ؛ وكان قد زجرهم أتم الزجر حتى قال لهم فيما ة 
ال: والله إن فارس والروم لا يفعلون كفعلكم هذا بهذا الرجلء واللّه إنهم 
ليأسرون فيطعمون ويسقون, فأبوا أن يقبلوا منه حتى رمى بعمامته في 
وسط الدار, وجاءت أم حبيبة راكبة بغلة وحولها حشمها وخدمهاء فقالوا: ما 
جاء بك ؟. 
فقالت: إن عنده وصايا بنى أمية لأيتام وأرامل, فأحببت أن أذكره بها 
فكذبوها في ذلك ونالها منهم شدة عظيمة وقطعوا حزام البغلة وندت يها 
وكادت أو سقطت عنهاء وكادت تقتل لولا تلاحق بها الناس فأمسكوا بدابتها, 
ووقع أمر كبير جداً. 2 , 
ولم يبق يحصل لعتمان واهله من الماء إلا ما يوصله إليهم ال عمرو بن حزم 
في الخفية ليلا » فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
ولما وقع هذا أعظمه الناس جداء ولزم أكثر الناس بيوتهم, وجاء وقت الحج 
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فخرجت أم المؤمنين عائشة في هذه السنة إلى الحج, فقيل لها: إنك لو 
أقمت كان أصلح, لعل هؤلاء القوم يهابونك. 

فقالت: إني أخشى أن أشير عليهم برأي فينالني منهم من الأذية ما نال أم 
حبيبة. فعزمت على الخروج. 

واستخلف عثمان رضي الله عنه في هذه السنة على الحج عبد الله بن 
ل 9 

ا ع ل ل ل ل 
الحج, فعزم عليه فخرج بالناس إلى الحج, واستمر الحصار بالدار حتى 
مضت أيام التشريقء ورجع اليسير من الحج, فأخبر بسلامة الناس, 7 
أولئك بأن أهل الموسم عازمون على الرجوع إلى المدينة ليكفوكم عن أمير 
المؤمنين. (ج/ص: 7/ 210) 

وبلغتهم أيضا: أن معاوية قد بعث جيشا مع حبيب بن مسلمة, وأن عبد اللّه 
بن سعد بن أبي سرح قد نفذ آخر مع معاوية بن خديج. وأن :. أهل الكوفة قد 
بعثوا القعقاع بن عمرو في جيش, وأن أهل البصرة بعثوا مجاشعاً في 


جيش . 

فعند ذلك صمموا على أمرهم وبالغوا فيه وانتهزوا الفرصة بقلة الناس 
وغيبتهم في الحج. وأحاطوا بالدان. وجدوا في الحصار, وأحرقوا الباب, 
وتسوروا من الدار المتاخمة للدار كدار عمرو بن حزم وغيرهاء وحاجف 
الناس عن عتثمان أشد المحاجفة, واقتتلوا على الباب قتالا “> شديدا 
وتبارزوا وتراجزوا بالشعر في مبارزتهم. 

وجعل أبو هريرة يقول: هذا يوم طاب في الضراب فيه. 

وقتل طائفة من أهل الدار. وآخرين من أولئك الفجار. وجرح عبد اللّه بن 
الزبير جراحات كثيرة, وكذلك جرح الحسن بن عليء. ومروان بن الحكم 
فقطعٍ إحدى علباويه, فعاش أوقص حتى ماث. 

ومن أعيان من قتل من أصحاب عثمان: زياد بن نعيم الفهري, والمغيرة بن ا 
لأخنس بن شريق» ونيار بن عبد اللّه الأسلمي, في أثانس وقت المعركة. 
ويقال: إنه انهزم أصحاب عثمان ثم رجعوا. 

ولما رأى عثمان ذلك عزم على الناس لينصرفوا إلى بيوتهم, فانصرفوا كما 
تقدم, فلم يبقى عنده احد سوى اهله, فدخلوا عليه من الباب, ومن الجدران, 
وفزع عثمان إلى الصلاة, وافتتح سورة طه - وكان سريع القراءة - فقرأها و 
الناس في غلبة عظيمة, قد احترق الباب والسقيفة التي عنده, وخافوا أن 
يصل الحريق إلى بيت المال, ثم فرغ عثمان من صلاته, وجلس وبين يديه 
المصحف وجعل يتلو هذه الآية: (الذينَ قال لهم الثاس إن الثاس قد جِمَعُوا 
نكم قاختتؤهم قَرَادَهُم إِيمَانا وقالوا حَسنبْتا الله وَنِغم الوكيل) [آل عمران: 
3 

فكان أول من دخل عليه رجل يقال له: الموت الأسود. فخنقه خنقا شديدا 
حتى غشى عليه. وجعلت نفسه تتردد فى حلقه فتركه. وهو يظن انه قد 
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قتله. ودخل ابن أبي بكر فمسك بلحيته ثم ند وخرج, ثم دخل عليه آخر 
ومعه سيف فضربه به فاتقاه بيده فقطعها, فقيل: إنه أبانها. 
ار ع ب ل ا ار 


كه الستميع العليم) [البقرة: 137]. 

ثم جاء آخر شاهراً سيفه, فاستقبلته نائلة بنت الفرافصة لتمنعه منه, وأخذت 
السيف فانتزعه منها فقطع أصابعهاء ثم إنه تقدم إليه فوضع السيف في 
بطنه فتحامل عليه, رضي اللّه عن عثمان. 

وفي رواية: أن الغافقي بن حرب تقدم إليه بعد محمد بن أبي بكر فضربه 
بحديدة في فيه. ورفس المصحف الذي بين يديه برجله, فاستدار المصحف, 
ثم استقر بين يدي عثمان رضي الله عنه. وسالت عليه الدماء. 

ثم تقدم سودان بن حمران بألسيف فما نعته نائلة فقطع أصابعها فولت, 
فضرب عجيزتها بيده. وقال: إنها لكبيرة العجيزة. وضرب عثمان فقتله, 
فجاء غلام عثمان فضرب سودان فقتله. فضرب الغلام رجل يقال له: قترة 
وذكر ابن جرير: أنهم أرادوا حز رأسه بعد قتله, فصاح النساء. وضربن 
وجوههن, فيهن امرأتاه: نائلة وأم البنين, وبناته. 

فقال ابن عديس: اتركوه, فتركوه. 

(ج/ص: 7/7 211) 

ثم مال هؤلاء الفجرة على ما في البيت فنهبوه, وذلك أنه نادى مناد منهم: 
أيحل لنا دمه. ولا يحل لنا ماله, فانتهبوه, ثم خرجوا فأغلقوا الباب على 
عثمان وقتيلين معه. 

فلما خرجوا إلى صحن الدا وثب غلام لعثمان على قترة فقتله, وجعلوا لا 
يمرون على شيء و ا رجل يقال له: كلفوم التجيبي, ملا 
ءة نائلة. فضربه غلام لعثمان فقتله, وقتل الغلام أيضا. 

ثم تنادى القوم أن أدركوا بيت المال لا تستبقوا إليه. فسمعهم حفظه بيت 
المال فقالوا: 

يا قوم النجا النجاء فإن هؤلاء القوم لم يصدقوا فيما قالوا من أن قصدهم 
قيام الحق, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وغير ذلك مما ادعوا أنهم 
إنما قاموا لأجله, وكذبوا إنما قصدهم الدنياء فانهزموا, وجاء الخوارج 
فأخذوا مال بيت المال؛ وكان فيه شيء كثير جدا. 

فصل مقتل عثمان رضي اللّه عنه. 

ولما وقع هذا الأمر العظيم, الفظيع الشنيع, أسقط في أيدي الناس فأعظموه 
جداء وندم أكثر هؤلاء الجهلة الخوارج بما صنعواء وأشبهوا تقدمهم ممن 
قص الله علينا خبرهم في كتابة العزيز من الذين عبدوا العجل. 

في قوله تعالى: (وثمًا سقط في أنديهم وَرَأَوا أتهم قن ضلوا قالوا لين ثم 
يَرْحَمْتا رَبْتَا وَيَعْفِرْ لتا لتكوتن مِنَ الخاسرين) [الأعراف: 147]. 
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دلها بك الزههر مقدل عفان - وكان قد خرج من المديطة > قان: إنا لله وإنا 
إليه راجعون, ثم ترحم على عثمان, وبلغه أن الذين قتلوه ندموا. 

فقال: تبآ لهم, ثم تلا قوله تعالى: (ما يَنظرون إلا صئحة واحدة تأخذهم وهم 
يَخِْصَمُونَ * قُلا يَسْتَطِيعُون تواصيّة ونا إلى أهلهم: يَرْجِعُون) [يس: 50-49]. 
وبلغ عليا قتله فترحم عليه. وسمع بندم الذين قتلوه فتلا قوله تعالى: (كمتل 
الشيئطان إد قال للإتسان اكقز فَلْمَا كقرَ وَالَ إني بَريءٌ منك إني أخَاف الله 
رب ؟ القائمي» [الحشر: 6]. 

ولما بلغ سعد بن أبي وقاص قتل عثمان استغفر له وترحم عليه, وتلا في 
حق الذين قتلوه: (قل هَل تنيئكم بالأخسّرين أعْمّالا * الذينَ ضّلّ سَهيهم 
في الحَيَاؤْ الدتيا وهم يحسبون أتهم يحسيثون صنعا) [الكهف: 03 1] ثم قال 
سعد: : اللّهم اندمهم ثم خذهم. 

وقد أقسم بعض السلف باللّه: أنه ما مات أحد من قتلة عثمان إلا مقتولا 


. رواه ابن جرير. 
وهكذا ينبغي أن يكون لوجوه منها: دعوة سعد المستجابة, كما ثبت في 
الحديث الصحيح, وقال بعضهم: ما مات أحد منهم حتى جن. 1 


من قتل عثمان رضى الله عنه ؟ 

بعض الناس مرضى النفوس يفتحون ابواب الفتن على الخَلق, ويموتون 
وتبقى الفتنُ يَصلى عبادٌ الله لهيبها الممُحرق» _- تَجِدُ هؤلاء المرضّى 
يُطوّحون بسيوف الشخويف في وجوه المسالمين فى المواقف الحرجة, 
ظاتينَ أن ما يفعلونه بطولة لا نظير لها, ل ا 
الجحيم على أنفسهم وعلى الخلق, ويبوءون باتمهم وآثام الخلق, مَتَلْهِم في 
ذلك كمّتل الأشقى الذي حَمَلَّ على ناقة التي الكريم صالح ‏ عليه السلام ‏ 
حتى قتلها, فأهلكه الله هو ومن -005 


5 - قال تعالى فى سورة الشمس: ( كتبّت ثمُودُ بطقواها (11) إذ اتبَعث أشئقاها (12) ققال لَهُم 
رَمئُول الله تاقة الله وسقياها (13) فكديوه فُعَقَرُوها قَدَمْدَمَ عَلَيْهم رَيْهُمْ يدتبهم قَسَوَاها (14) ونا 
يَكَاف' عقباها (15) 4 

لقدكان الطغيان وحده هو سبب التكذيب . وتمثل هذا الطغيان في انبعاث أشقاها . وهو الذي عقر 
الناقة . وهو أشدها شقاء وأكثرها تعاسة بما ارتكب .من الإثم . وقد حذرهم رسول الله قبل الإقدام 
على الفعلة فقال لهم . احذروا أن تمسوا ناقة الله أو أن تمسوا الماء الذي جعل لها يوما ولهم يوما كما 
اشترط عليهم عند ما طلبوا منه آية فجعل الله هذه الناقة آية ولا بد أنه كان لها شأن خاص لا نخوض 
في تفصيلاته , لأن الله لم يقل لنا عنه شيئا فكذبوا النذير فعقروا الناقة . 

والّذي عقرها هو هذا الأشقى . ولكنهم جميعا حملوا التبعة وعدوا أنهم عقروها , لأنهم لم يضربوا على 
يده , بل استحسنوا فعلته . وهذا مبدأ من مبادئ الإسلام الرئيسية في التكافل في التبعة الاجتماعية 
في الحياة الدنيا . لا يتعارض مع التبعة الفردية في الجزاء الأخروي حيث لا تزر وازرة وزر أخرى . 
على أنه من الوزر إهمال التناصح والتكافل والحض على البر والأخذ على يد البغي والشر . 

عندئذ تتنحرك يد القدرة لتبطش البطشة الكبرى : ( فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ) . . 

والدمدمة الغضب وما يتبعه من تنكيل . واللفظ ذاته . . ( دمدم ) يوحي بما وراءه . ويصور معناه 
بجرسه , ويكاد يرسم مشهدا مروعا مخيفا! وقد سوى الله أرضهم عاليها بسافلها , وهو المشهد الذي 
يرتسم بعد الدمار العنيف الشديد . . 


وقد نال المكانة البارزة في دنيا الأشقياء هؤلاء الذين امتدّت أيديهم إلى 
الخليفة الراشد عثمانَ بن عفان - رضي الله عنه فقتلوه؛ د أضاعوا على الأ 
مة خيرا كثيرا كانت تجنِيه في ظلال الخلافة الراشدة, وأوقعوا الشر فى 
صفوفها بسبب هذا الدم الحرام الذي سفكوه.. 
لقد دخلوا عليه الدار جماعة, وتمالئوا عليه؛ فمنهم مَ: يضربه بتضل سيفه, 
ومنهم مَنْ يلكزه. وجاءه رجل بمشاقص (نصل عريض,ء أو سهم يُرمى به 
ا 0 فضربه في تزقوته. فسال الدَمُ على المصحف, ٠‏ وهم في 
ذلك يهابون 5 قئله. وكان عثمان - رضي الله عنه - شيخا كبيراء فشي عليه. 
ودخ-ل آخرون, فلما دأو معشيا عليه را يرجله. فصاحت زوجته نائلة 
وبناثه2, وجاء كنانة بن د بشر التجيب* مخترطا سيقه ليضعه فى بطنه, 
ففادته نائلة فقطع يدها وام بالسيف على صدر الخليفة الشهية < 
غن ابن خون: أن كنانة بن بشر ضرب جبينه ومقدم رأسه بعمود حديد. فخر 
لجنبيه. وضربه سودان بن حمران ن المرادي بعد ما خر لجنبه فقتله, وأما عمرو 
ةك الع د 
طعنات, وقال: أما ثلاث منهن فلله, وست لما كان في صدري عليه. أخر 
ابن عساكر ١‏ 
عَنَْ سعيد بن المُسيّب , أن عمرَ بْنَ الخطاب قل تقرًا خَمْسة أؤ سبعة برَجل 
واحد , قتَلوه قثل غيله ؛ ذال عْمَرْ نْنْ الخطاب : لو ناجم عَلَيْهِ أهل” صنْعَاءٌ 
لقتلثهم جَمِيعًا أخرجه البخاري مختصرا والبغوي نعل ل 89 


(ولايقاف هقياها د شيحاته وتعان .. ومن ذا بعاق» وماذا يغاف واي يحافة إثما يراد عن 
هذا التعبير لازمه المفهوم منه . فالذى لا يخاف عاقبة ما يفعل . يبلغ غاية البطش حين يبطش . 
وكذلك بطش الله كان : إن بطش ربك لشديد . فهو إيقاع يراد إيحاؤه وظله في النفوس . 

وهكذا ترتبط حقيقة النفس البشرية بحقائق هذا الوجود الكبيرة . ومشاهدة الثابتة , كما ترتبط بهذه 
وتلك سنة الله في أخذ المكذبين والطغاة , في حدود التقدير الحكيم الذي يجعل لكل شيء أجلا “", 
ولكل حادث موعدا, ولكل أمر غاية . ولكل قدر حكمة , وهو رب النفس والكون والقدر جميعا . . الظلا 


ا 00 التجيبي قائد إحدى الفرق المصرية الأربع وكان قبل ذلك أحد الذين 
التفوا بعمار بن ياسر في الفسطاط ليجعلوه سبئيًا . وهو أول داخل إلى دار عثمان بالشعلة من النفط 
ليحرق باب الدار ؛ وهو آلذي اخترط السيف ليضعه في بطن أمير المؤمنين . فوقته زوجته نائلة فقطع 
يدها واتكأ بالسيف عليه في صدره , وكانت عاقبة التجيبي القتل مخذوثا في المعركة التي نشبت في 
مصر بين محمد بن أبي بكر وعمرو بن العاص سنة 38 . 

- وفي فتح الباري لابن حجر - (ج 19 / ص 346) 

قؤله ( بَآب إذا أصاب قؤم مِن رَجل هل يُعاقب ؟ ) كذا للأكتر ٠‏ وفي روايَة " يْعَاقَبُوُنَ " بصيقة. الجَمع , 
وَفِي أخرى بحتف الثون وهي لقة ضعيقة . وقوله " أؤ يُقتص منهُم كلهم " أي إذا قتَل أو جَرَح جَمَاعَة 
شخصا وَاحِدًا هل يَجبِ القِصّاص على الجميع أؤ يَتعيّن واحدا لِيُقتص منه وَيْوَخَذ من البَاقِينَ الديّة , 
َالمراد بالمعاقبة هتا لاك الُصئف ف أشتاذ إلى ول ابن أسيرين فيضن تله 0 أحَدهمَا 


تطال " مقن مُعاويّة وَانْن الأتير والزهريّ مس قوَل ازن سيرين وحجة الجمهور أره التقس نا تقض 
قلا يكون زهوقها بفغل بَغض دون بَغض وكان كل منهم قاتئا . ومثله لو اشتركوا في رَقْعِ حَجَر على 
رَجْل فقتله كان كل واحد منهُم رَقَعَ , بخلاف مَا تو اشتركوا في أكل رغيف فَإِنْ الزغيف يَتبعض حسنًا 
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وفي المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 241) 
8 - ( ش ) : قوله إن عْمَرَ قل جَمَاعَة برّجل قتلوه قثل غيلة فيه بَابَان أَحَدهما في قثل الجماعة 
بالواحد والثاني في مَعتى الغيلة . 0 
( الاب الأول في قئل الجمَاعَة بالواحد ) فأما قثل الجمَاعة بالواحد يَجْتَمِغون في قثله فَإنِهُم يقتلون 
به ؛ وَعَلَيْه جمَاعَة الغلماء , ويه قال عَمَرُ وَعَلِيّ وَابْن عباس » وغيئنهم , وَعَنْيه فُقَهَاءْ الأمصار إثا ما 
يْرْوى عَن أهل الظاهر » والدليل عَلَى ما د يقوله خَبَرْ عمَرَ هذا » وصاورّت قضيّئه يِذَلِكَ . ولم يُعلم له 
مكالفة فقوت أثة إجماء وذليانا هد ججة القئاس أن هذا كد وتضة للدا حدر على الواح فجي 
للواحد عَلَى الجَمَاعَة كحَدْ القدفر . 
( ممئأثة ) قال مَالِك في المّوازيّة وَالمَجْمُوعَة يُقتل الجتان وأكمَرُ بالرجل الحرّ, وَاليِسَاءْ بالمّزأة وَالإِمَاءٌ 
وَالعبيد كلك قال ابْنْ القاسم وَأَسْْهب وَإن اجْتمع تقر على قثل امرأة أو صَبي قيلوا به . 
( قوع ) وهتا إذا اجتمع التقذ على ضزيه يخنرئوته حتى يدوت تخت أنديهه فقن قال مالل يققلور” يا 
وال ابْنْ القاسيم وَابْنْ المماجشون في الثقر يَحْتَمِعُونَ على ضَزب رَجُل, ثم يتكشقون عنهُ , وَقُدْ مات 
فإتهُم يُقتلون به , ورَوى ابْن القاسم , وَعلي بْنْ زياد عن مالك إن ضربَهُ هذا بسئاح , وهذا بعصا , 
وتمَادوا عَلَيْهِ حَتى مَات قيلوا به إنا أن يُغلم أن ضَرزب بَغضهم قثله . 
( ممئألة ) وإذا اشترك في قثل عَبْدِهِمْ حُرٌ وَعَبْدْ قفي المّوازية , وَالمَجِمُوعَة عن مَالِك يُقتل الْعَبْدُ , 
وَعلى الخْرّ نصف' قيمته , وإذا قتله صغيز وكبيز قل الكبيز وَعلى عاقلة الصغير نصف الديّة ؛ وَروَى 
ابو كبيبر أرة أن القاميم اختطلف فيها قوله فحزة قال هذا : جهرّة قال إرة كانت" كتزبة الصغير عضذا 
قتل الكبيز ؛ وَإِنْ كانت خطأ لم يقكل , وَعَلَيْهمَا الديّة قال أشهب في الموازية يقل الكبيز قال ان 
المواز وَهُو أحَب” إلي ذَاله أشنهب' وَمَنْ قَرْقّ بَيْنَ عَمْد الصَبي وَحَطيه فقن فقن أخطأ وحجنه ؛ أت نا يَدْرِي 
من أَيَهِمَا مَات , وكدلك فى عَمْد الصبى ثا يَدْرى من أيْهِمَا مَاتْ ؛ وَهوَ يَرَى عَمْدَهُ كالخطإ . 
( فزع ) قإَا قلتا بذلك وجب على الصغير حصثة من الذية فقذ قال ابْن' المواز ما يق من الذية على 
الصغير في مَالِهِ , وَإتمَا يكون عَلْيْه مَا يَقعْ على العاقلة إذا كان القثل كله خطأ , وهذا ظاهِرُ قؤل ابن 
القاسم , وَقَالَ أشهب ذَلِك على العاقلة , وَإن قل ذلك , وأما إذا اشترّك العَامِد وَالمُخطئ فقذ قال ابن 
القاسم نا يُقمل العَامِدُ إذَا شارك المُخطئ , وَقالَ أشهب في المَجِمُوعة لو أن قوم في قدَال العَدق 
ضَربُوا صُلِمًَا فَقتَلوهُ منهُم مَنْ ظتهُ من العَدوَ . ومِنهُم من تعَمَدَه لِعَدَاوَةٍ , وَقتل به المُتَعَمّدْ » وَعَلَى 
الآخَرينَ ما يْصِييْهُمْ مِن الديَة . 


( الاب القاني في قثل الغيلة) أصحابْتَا يُورِدُوهُ على وَجِهِيْنِ أَحَذهمًا القثل على وجه التحيْل 
والخديعة , والثاني على وَجه القصد الذي ا يجو علنه الخطأ فَأما الأول قفي الغنبيّة وَالمَوّازية قثل 


الغيلة من المُحَارَبَةَ إنا أن يَعْدَالَ رَجْلا أو صبيًا فيَحْدَعَهُ حتى يُدْخْلهُ مَوْضْعَا فَيَأَخْد ما مَعَهُ فهو 
كَالمُحَاربَة فُهدَا بَيدْ فى أحّد الوجهين . 

( ش ) : قؤله : الأمْرُ عندتا أتهُ يُقتل في العمد الرَجَال الأحَرَانْ بالّجل الحُرّ الواحد عَلى ما تقدَمَ مِن 
قئل الجَمَاعَة بالواحد إِذَا تكاقثوا في الحْرْمّة , وكدلك اليِسَاءْ بالمزأة وثم يْرِدْ أته نا يُقل اليِسَاءُ بالّجل 
ونا الرَجَال بالمزأة بَلْ حكم دَلِك عَلَى ما تقدَم , فإنَ مَنْ قتل واحدهم بواحد قتل جَمِيعْهُم به , وما 
كاتتا المّزأة تقتل بالّجل قل اليِسَاءْ بالّجل , وَثْمَا كان الرّجل يْقملُ بالمَزأة فكدَلِك ثقتل جِمَاعَة 
اليّجَال بالمزأة , وَحكم العبيد كدَلِك يْقَتَلُ العبيد بالعند , وَيْقتل العَبْدُ بالحنٌ ونا يُقمل الأَحرَانُ بِالعبْد ؛ 
أت ثا يُقتل” الحْرٌ بِالعَبْد , والله أعلم وأحكم . 


, ملايعة موا شلاق ناكمب اليه قرا وأمر نقما محهد نه | 
هوك . هعاودة الشاى قاحديثة هن القسء ها احدت. عبد اللّه ب* 
عام البصرة فقعا هه المتاكيد ما قفل. ووك. هزوان أهرف وألق, اليه 
مقالبد أهذدف ونقه المه شائيى فحرث مد ذلك قعا. ععداءف. وفحدث : 
القعية يبن الأمة ها حدث. وكل.ء نذث أهله بالأمءا! الكفيزة مغ بيت الفاا: 
إنه دفع إلى أربعة نفر من قريش - زوّجهم بناته - أريعمائة ألف 
دينان وذقهم ال. هدواء الف الف دفنات. وكاة انك مسعهود تلفه غلية 
ويكقره, ولما حكم ضربه حت مات. وضرب عمارا حةه فنة . وقد 
اا قيم البب شل .الله عايه وهياتم * عفاد حلدة 
الاقيف ل انالمم الله شقاهف . معد القدافة. ذكاة هكاد بعله 
ها الله شل اله عليه عنام الشكم نه اف الفات 
المديئة, ومعه ابنه مرواء:, فلم يذا هه -وابنه- طريدا ؤ 
الله عليه عملم وأ نعم قلعا ذل ” عقفلا أواة ويخة ال العديية 
وان كاثيه ‏ ماس 4 ه. مع أ الله تعال قاا : ) لا ” تج" 
20 فكت الله والناد للد تناكو كد كلذ اللن شرك لذ ولك اكه 
آبَاعَه سامت اعتفءاآناذ. ال الكيقة وصديه شويا مسيهاء هد |: 
اله الله غلية وؤسلم 5 حقه ؛ ما أقلت الشداء ولا أظلت 
آله فع لفحة أصدة عد اب ذن عقاقل + أ الله امه . ال * أنه 
جر 0 ا فصن شقبا هد هم باوسدا الله ؟ كا 


5 * وسلماء والمقداد وأبه ذر. وضئه حدود الله فلم بقتا. عبيد 
2 5 أله مخل١٠‏ مم أه ألمةم: 5 بعد اأسلامه مكا ١‏ 


؛منب: يطلب عبيد الله لإقامة القصاص عليه فلحة بمعاوية. وأراد 
حد الشوف قي الولبد يه عقة سس كه افيد المة مني وها + 
حد الله وأنا حاشب دواد الأآذاء العاف ووم الجمعة, وهة نتف 

الآن. وخالفه المسلمو: هم حت قه وعار وا أفعاله, 


أن يقال : ثوّاب على" خانوه وعصوه أكثر مما خان عمّال عثمان له وعصوه. 
وقد صتف الناس كتبا فيمن ولا -ه علي فاخذ المال وخانه. وفيمن تركه 
وذهب إلى معاوية. وقد ولى على رضي الله عنه زياد بن أبي سفيان أبا 
عبيد اللّه بن زياد قاتل الحسينء وولى الأشتر النخعى, وولى محمد بن أبي 
بكر وأمثال هؤلاء. 

ولايشك عائل أن معاوية ين ابي سفيان رضي اله عنة كا خيرا من هدام 
فيه من عثمان. فيقولون. 3 عثمان ولى أقاربه من 955 أمية. ومعلوم أن 
عليا ولى أقاربه من قِبَل أبيه وأمه, كعبد الله وعبيد الله أبني العتاس. فولى 
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عبيد الله بن عباس على اليمن؛ ووثى على مكة والطائف قثم بن العباس. 

واما المدينة فقيل إنه ولى عليها سهل بن حتيّف. وقيل : تمامة بن العباس. 

وأما البصرة فوثى عليها عبد الله بن عباس. ووثى على مصر ربيبه محمد بن 

ابي بكر الذي ربّاه في حجره. 

ثم إن ال _مامة تدعى أن عليا نص على أولاده في الخلافة, أو عَلَى ولده, 

وولد على ولده الآخر, وهلمّ جرا. 

ومن المعلوم أنه إن كان تولية الأقربين منكراء فتولية الخلافة العظمى أعظم 

من إمارة بعض الأعمال, وتولية الأولاد أقرب إلى الإنكار من تولية بني العم. 

ولهذا كان الوكيل والولي الذي لا يشترى لنفسه لا يشترى لابنه أيضا في أحد 

قولى العلماء, والذي دفع إليه المال ليعطيه لمن يشاء لا يأخذه لنفسه ولا 

يعطيه لولده فى أحد قوليهم. ٍ 

وكذلك تنازعوا في الخلافة : هل للخليفة أن يوصى بها لولده ؟ على قولين. 

والشهادة لابنه مردودة عند اكثر العلماء. ولا ترد الشهادة لبنى عمه. وهكذا 

غير ذلك من الأحكام. 1 

وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( أنت ومالك لأبيك ))(1). وقال : 

(( ليس لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما وهبه لولده ))(2). 

فإن قالوا : إن عليا رضي اللّه عنه فعل ذلك بالنص. 

قيل: أولا: نحن نعتقد أن عليا خليفة راشد, وكذلك عثمان. لكن قبل أن نعلم 

حجة كل منهما فيما فعل, فلا ريب أن تطرّق الظنون والتهم إلى ما فعله علي 

أعظم من تطرّق التهم والظنون إلى ما فعله عثمان. 

وإذا قال لقائل : لعلي حجة فيما فعله . 

قيل له : وحجة عثمان فيما فعله أعظم. وإذا ادعي لعليّ العصمة ونحوها 

مما يقطع عنه ألسنة الطاعنين, كان ما يدّعى لعثمان من الاجتهاد الذي يقطع 

ألسنة الطاعنين أقرب إلى المعقول والمنقول. 

فإن الرافضي يجيء إلى أشخاص ظهر بصريح المعقول وصحيح المنقول 

بان بعضهم اكمل سيرة من بعضء فيجعل الفاضل مذموما مستحقا للقدح, 

ويجعل المفضول معصوما مستحقا للمدح, كما فعلت النصارى : يجيئون إلى 

الأنبياء صلوات الله عليهم, وقد فضل الله بعضهم على بعض, فيجعلون 

المفضول إلها والفاضل منقوصا دون الحواريين الذين صحبوا المسيح, 

فيكون ذلك قلبا للحقائق. وأعجب من ذلك أنهم يجعلون الحواريين الذين 

ليسوا أنبياء معصومين عن الخطأء ويقدحون في بعض الأنبياء كسليمان 

٠ , وغيرة.‎ 

ومعلوم أن إبراهيم ومحمدا أفضل من نفس المسيح صلوات الله وسلامه 

عليهم بالدلائل الكثيرة. بل وكذلك موسى. فكيف يُجعل الذين صحبوا 

المسيح أفضل من إبراهيم ومحمد ؟ 

وهذا من الجهل والغلو الذى نهاهم الله عنه. قال تعالى : ) يا أهل الكجتاب لا 
: تقلوا في دييكم ولا - تقولوا على الله إلا - الحق إتمَا المَسِيح عيسَى 
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ابْنْ مَرْيَم رَمنُولُ الله وكلِمّئه ألقاها إلى مَرْيَمْ وَرُوح مّنْه((1) 

وكذلك الرافضة موصوفون بالغلو عند الأمة, فإن فيهم من ادعى الإلهية في 
علي. وهؤلاء شر من النصارى, وفيهم من ادعى النبوة فيه. ومن أثبت نبي 
بعد محمد فهو شبيه بأتباع مسيلمة الكذاب وأمثاله من المتنبئين, لا أن عليا 
رضي الله عنه بريء من هذه الدعوة, بخلاف من ادّعى التبوة لنفسه 
كمسيلفة وأمعاله: 

وهؤلاء الإمامية يدّعون تبوت إمامته بالنص, وأنه كان معصوما هو وكثير 
من ذريته؛, وان القوم ظلموه وغصبوه. 

ودعوى العصمة تضاهي المشاركة في النبوة. فإن المعصوم يجب اتباعه في 
كل ما يقولء لا يجوز أن يخالف في شيء. وهذه خاصة الأنبياء. ولهذا أمرنا 
أن نؤمن بما أنزل إليهم فقال تعالى : ) قولوا آمَنا بالله وَمَا أتزل إِلْيْتا وما 
أنزل إلى إِبْرَاهِيم وَإسنمّاعيل وَإسحاق ويَغقوب والأمنبّاط وما أوتي مُوسَى 
وعيسى وما أوتي التبيونَ من رَبَهِم لا - ثقرق بَيْنَ أحد مَنْهُمْ وتحن له 
صُيلِمُونَ(([16]) ٠‏ فأمرنا أن نقول : أمنا يما أوتئ النبيون. 

فالإيمان بما :جاء به العبيون مما أمرتا أن ثقوله وتؤمن يه وهذا مما اتفق 
عليه المسلمون : أنه يجب الإيمان بكل نبي, ومن كفر بنبي واحد فهو كافر, 
ومن سبّه وجب قتله باتفاق العلماء. 

وليس كذلك من سوى الأنبياء. سواء سمُوا 5 أو أئمة أو حكماء أو علماء 
أو غير ذلك. فمن جعل بعد الرسول معصوما يجب الإيمان بكل ما يقوله فقد 
أعطاه معنى النبوة, وإن لم يعطه لفظها. ' 
ويقال لهذا : ما الفرق بين هذا وبين انبياء بني إسرائيل الذين كانوا مامورين 
باتباع شريعة التوراة ؟ 

ومعلوم أن كل هذه الأقوال مخالفة لدين الإسلام : للكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة وأثمتها. فإن الله تعالى يقول : ) وأطيعوا الله وأطيعوا الرمئول 
وأولي الأمر منكم فْإِن تتازعثم في شيء قَزدوة إلى الله وَالرسُول ((171]) , 
فلم يأمرنا بالرد عند التنازع إلا إلى الله والرسول فمن أثبت شخصا معصوما 
غيو الرسول» أوكب وذ ها سازعوا قية اليم لأنه لا يقول هيده إلا الدع > 
الرسول. وهذا خلاف القرآن 

وأيضا فإن المعصوم تحب ماعته مظلقة راد قير يها اقم متعدة وهيف د 
القرآن إنما أثبت هذا في حق الرسول خاصة. قال تعالى : ) وَمَن يْطع اللة 
وَالرَسئُول فأولئك مَعَ الذين أنهم الله عَلِيْهم من التبيينَ وَالصّدَيقِين والشهداء 
وَالصّالحين وَحَسُن أوليِك رفِيقًا(([18]) . وقال : اومن يغص الله وَرَسُولهُ 
فَإِنَ له تار جهنم خالِدينَ فيها أبَدا(([9 1]) فدل القرآن في غير موضع على 
أن من أطاع الرسول كان من أهل السعادة. ولم يشترط في ذلك طاعة 
معصوم آخر. 

ومن عصى الرسول كان من أهل الوعيد, 0 قدّر انك أطاع من طن أنه 
معصوم, فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فرق الله به بين أهل الجنة 
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وأهل النار, وبين الأبرار والفجار, وبين الحق والباطل, ٠‏ وبين الغي والرشاد, و 
الهدى والضلال, وجعله القسيم الذي قسم اللّه به عباده إلى شقي وسعيد 
فمن اتبعه فهو السعيد, ومن خالفه فهو الشقي. وليست هذه المرتبة لغيره. 
ولهذا اتفق أهل العلم - أهل الكتاب والسدة - على أن كل شخص سوى 
الرسول فإنه يؤخذ من قوله ويْترك إلا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم , 
فإنه يجب تصديقه في كل ما أخبر, وطاعته في كل أمر, فإنه المعصوم الذي 
لا ينطق عن الهوى؛ إن 7 إلا وحي يوحىء, وهو الذي يُسأل الناس عنه يوم 
القيامة كما قال تعا : افلسنتلر- الذين أرفيا” إِليْهم ولسئئلن 
المْرْسَلِينَ(([20]) . 

وهو الذي يمتحن به الناس في قبورهم, فيقال لأحدهم : : من ربك ؟ وما 
دينك ؟ ومن نبيك ؟ ويُقال : ما تقول في هذا الرجل الذي بُعث فيكم ؟ 
فيثيّت اللّه الذين آمنوا بالقول الثابت, فيقول : هو عبد اللّه ورسوله, جاءنا د 
البتنات والهدى فامثا به واتبعناه. ولو ذكر بدل الرسول من ذكره من 
الصحابة والأئمة والتابعين والعلماء لم ينفعه ذلك, ولا يُمتحن فى قبره 
بشخص غير الرسول. 

والمقصود هنا أن ما يُعتذر به عن علي فيما أنكر عليه يُعتذر باقوى منه عن 
عثمان. فإن عليًا قاتل على الولاية. وقتل بسبب ذلك خلق كثير عظيم, ولم 
يحصل في ولايته لا قتال للكفار, ولا فتح لبلادهم, ولا كان المسلمون في 
ؤيادة خين وقد ولى من أقاربه من ولا م فولاية الأقارب مشتركة ونوّاب 
عثمان كانوا أطوع من نوّاب علي وأبعد عن الشر. 

وأما الأموال التي تأوّل فيها عثمان, فكما تأوّل علي في الدماء. ومو الدماء 
أخطر وأعظم. 

ويقال : ثانيا: هذا النص الذي تدعونه, أنتم فيه مختلفون اختلافا يوجب 
العلم الضروري بأنه ليس عندكم ما يُعتمد عليه فيه. بل كل قوم منكم 
يفترون ما شاءوا. 

وأيضا فجماهير المسلمين يقولون : إثا نعلم علما يقيناء بل ضرورياء كذب 
هذا النص, بطرق كثيرة مبسوطة في مواضهها. 

ويقال : ثالثا: إذا كان كذلك ظهرت حجة عثمان ؛ فإن عثمان يقول أت لثى 
أمية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعملهم في حياته, واستعملهم 
بعده من لا يُتهم بقرابة : فيهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وعمر رضي 
الله عنه . ولا نعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عدّال لرسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم أكثر من بني عبد شمس, لأنهم كانوا كثيرين, وكان فيهم شرف 
وسؤدد. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم في عزة الإسلام عَلَى أفضل | 
لأرض مكة عتاب بن أتسيد بن أبي العيص بن أمية, واستعمل عَلى نجران 
أبا سفيان بن حرب بن أمية, واستعمل أيضا خالد بن سعيد بن العاص على 
صدقات بني مذحج وعلى صنعاء اليمن, فلم يزل عليها حتى مات رسول 
الله صلى الله عليه وسلم , واستعمل عثمان بن سعيد بن العاص على تيماء 
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وخيبر وقرى عرَيّنة. واستعمل ابان بن سعيد بن العاص على بعض السراياء 
ثم استعمله على البحرين فلم يزل عليها بعد العلاء بن الحضرمي حتى 
توفي البى حلي اللازهلية وهام ٠‏ واستعمل الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
حتى أنزل اللّه فيه : )إن جاءكم فاسق” يتب فُتبَيَثوا أن تصيبوا قوم 
بجهالة ((0). 
فيقول عثمان : أنا لم استعمل إلا من استعمله النبي صلى الله عليه وسلم 
منهم ومن جنسهم ومن قبيلتهم, وكذلك أبو بكر وعمر بعده, فقد ولى أبو 
بكر يزيد بن أبي سفيان بن حرب في فتوح الشام, وأقره عمر, ثم ولى عمر 
بعد أخاه معاوية. 
وهذا النقل عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في استعمال هؤلاء ثابت مشهور 
عنه. بل متواتر عند أهل العلم. ومنه متواتر عند علماء الحديث, ومنه ما 
يعرفه العلماء منهم, ولا ينكره أحد منهم. 
(فصل) 
والقاعدة الكلية في هذا أن لا نعتقد أن أحدا معصوم بعد النبي صلى اللّه 
عليه وسلم , بل الخلفاء وغير الخلفاء يجوز عليهم الخطأ والذنوب التي تقع 
منهم قد يتوبون منهاء وقد تكقر عنهم بحسناتهم الكثيرة, وقد يبتلون أيضا 
بمصائب يكقر اللّه عنهم بها وقد يكقر عنهم بغير ذلك. 
فكل ما يُتقل عن عثمان غايته أن يكون ذنبا أو خطأ. وعثمان رضي اللّه عنه 
قد حصلت له أسباب المغفرة من وجوه كثيرة, منها سابقته وإيمانه وجهاده 
وغير ذلك من طاعاته. 
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له, بل بشتره بالجنة على بلوى 
ومنها أنه تاب من عامة ما أنكره عليه وأنه ابثلى ببلاء عظيم, فكقر اللّه به 
خطاياه. وصبر حتى قتل شهيدا مظلوما. وهذا من أعظم ما يكقر الله به 
الخطايا. 
وكذلك على رضي اللّه عنه : ما تنكره الخوارج وغيرهم علي غايته أن يكون 
ذنبا أو خطأّ وكان قد حصلت له أسباب المغفرة من وجوه كثيرة. منها 
سابقته وإيمانه وجهاده, وغير ذلك من طاعته؛ وشهادة النبى صلى اللّه عليه 
وسلم له بالجنة. ومنها أنه تاب من أمور كثيرة أنكرت عليه وندم عليها, 
ومنها أنه قتل مظلوما شهيدا. ٍ 
فهذه القاعدة تغنينا أن نجعل كل ما فعل واحد منهم هو الواجب أو 
المستحب من غير حاجة بنا إلى ذلك. ٍ 
وحينئذ فقول الرافضي : إن عثمان ولى من لا يصلح للولاية. إما أن يكون 
هذا باطلاء ولم يول إلا من يصلح. وإما أن يكون ولى من لا يصلح في نفس 
الأمر, لكنه كان مجتهدا فى ذلك, فظن أنه كان يصلح وأخطأ ظنه, وهذا لا 
يقدح فيه. 0 
وهذا الوليد بن عقبة الذي أنكر عليه ولايته قد اشتهر في التفسير والحديث 
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والسيّيّر أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا -ه على صدقات ناس من العرب 
فلما قرب منهم خرجوا إليه. فظن أنهم يحاربونه, فأرسل إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم يذكر محاربتهم له فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل 
إليهم جيشاء فأنزل الله تعالى : ) يا أبْهَا ألذين آمثوا إن جاءكم: قاسة” يتبَا 
فتبَيَئوا أن تصيبُوا قَوْمًا بجهالة قتصيحوا عَلَى ما فعلئم تادمين((1). 

فإذا كان حال هذا خَفِيَ على النبي صلى اللّه عليه وسلم , فكيف لا يخفى 
على عثمان ؟! 

وإذا قيل : إن عثمان ولا ٠“‏ بعد ذلك. 

فيقال : باب التوبة مفتوح. وقد كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح ارتد عن 
الإسلام, ثم جاء تائباء وقبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه وتوبته بعد 
أن كان أهدر دمه. 

وعلي رضي الله عنه تبين له من عداله ما لم يكن يظنه فيهم. فهذا لا يقدح 
في عثمان ولا غيره. وغاية ما يُقال : إن عفمان ولى من يعلم أن غيره أصلح 
منهك وهذا من موارد الاجتهاد. 

أو يقال : إن محبته لأقاربه ميّلته إليهم, حتى صار يظنهم أحق من غيرهم, 
أو أن ما فعله كان ذنباء وقد تقدّم أن ذنبه لا يُعاقب عليه في الآخرة. 

وقوله : حتى ظهر من بعضهم الفسق, ومن بعضهم الخيانة. 

فيقال : ظهور ذلك بعد الولاية لا يدل على كونه كان ثابتا حين الولاية, ولا 
على أن المولي علم ذلك. وعثمان رضي الله عنه لما علم أن الوليد بن عقبة 
شرب الخمر طلبه وأقام عليه الحد. وكان يعزل من يراه مستحقا للعزل, 
ويقيم الحد على من يراه مستحقا لإقامة الحد عليه. 

وأما قوله : وقستم المال بين أقاربه. 

فهذا غايته أن يكون ذنبا لا يُعاقب عليه فى الآخرة, فكيف إذا كان من موارد 
الاجتهاد ؟ 1 

وبالجملة فعامّة من تولى الأمر بعد عمر كان يخص بعض أقاربه : إما بولاية, 
وإما بمال. وعلي ولى أقاربه أيضا. 

وأما قوله : استعمل الوليد بن عقبة حتى ظهر منه شرب الخمر,وصلى د 
الناس وهو سكران 

فيقال الاجرم طلنه وأقام عليه الحد بمقهة من عار ين الى :طاان؛ وقال 
لعلي : قم فاضربه. فأمر علي الحسن بضربه, فامتنع. وقال لعبد الله بن 
جعفر : قم فاضربه, فضربه أربعين . ثم قال : أمسك, ضرب رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم أربعين, وأبو بكر أربعين. وعمر ثمانين, وكل" سنة, وهذا أحبّ 
إلي. رواه مسلم وغيره(1). 

فإذا أقام الحد برأي علي وأمره, فقد فعل الواجب. 

وكذلك قوله : إنه استعمل سعيد بن العاص على الكوفة, وظهر منه ما أدى 
إلى أن أخرجه أهل الكوفة منها. 

فيقال : مجرد إخراج أهل الكوفة لا يدل على ذنب يوجب ذاك فإن القوم 
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كانوا يقومون عل كل وال. قد أقاموا على سعد بن أبي وقاص, وهو الذي 
فتح البلاده وكسر جنود كسرى, وهو أحد أهل الشورى, ولم يتول عليهم 
نائب مثله. وقد شكوا غيره مثل عمار بن ياسر. وسعد بن أبي وقاصء و 
المغيرة بن شعبة, وغيرهم. ودعا عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال : انهم إنهم قد لبسوا علي فليّس عليهم. 

وإذا قدّر أنه أذنب ذنبك فمجرد ذلك لا يوجب أن يكون عثمان راضياأ بذنبه, 
ونوّاب علي قد أذنبوا ذنوبا كثيرة. بل كان غير واحد من نوّاب النبي صلى 
الله عليه وسلم يذنبون ذنوبا كثيرة, وإنما يكون الإمام مذنبا إذا ترك ما 
يحب علية من إقاهة تحب أة اشفيفاء بدة, أن اععداء و تجو ذلك: 

وإذا قدّر أن هناك ذنباء فقد علم الكلام فيه. 

وأما قوله : وولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح مصر حتى تظلم منه أهلها, 
وكاتبه أن يستمر على ولايته سراء خلاف ما كتب إليه جهرا. 

والجواب : أن هذا كذب عَلَى عثمان وقد حلف عثمان أنه لم يكتب شيئا من 
ذلك, وهو الصادق البارَ بلا يمين, وغاية ما قيل : إن مروان كتب بغير علمه, 
وأنهم طلبوا أن يسلِم إليهم مروان ليقتلوه, فامتنع. فإن كان قثل مروان لا 
يجوز فقد فعل الواجب. وإن كان يجوز ولا يجب, فقد فعل الجائز وإن كان 
قتله واجبلّ فذاك من موارد الاجتهاد 4 فإنه لم يثبت لمروان ذنب يوجب 
قتله شرعاء فإن مجرد التزوير لا يوجب القتل. وبتقدير أن يكون ترك 
الواجب فقد قدمنا الجواب العام. 

وأما قوله : أمر بقتل محمد بن أبي بكر. 

فهذا من الكذب المعلوم على عثمآن. وكل ذي علم بحال عثمان وإنصاف له, 
يعلم أنه لم يكن ممن يأمر بقتل محمد بن أبي بكر ولا أمثاله. ولا عرف منه 
قط أنه قتل أحدا من هذا الضرب, وقد سعوأ في قتله, ودخل عليه محمد 
فيمن دخلء وهو لا يأمر بقتالهم دفعا عن نفسه, فكيف يبتدئ بقتل معصوم 
الدم ؟ 

وإن ثبت أن عثمان أمر بقتل محمد بن أبي بكر, لم يطعن على عثمان. بل 
عثمان إن كان أمر بقتل محمد بن أبي بكر أولى بالطاعة ممن طلب قتل 
مروآن, لذن عثمان إمام هدى وخليفة راشد يحب عليه سياسة رعيته, 
وقتل من لا يُدفع شره إلا بالقتل. وأما الذين طلبوا قتل مروان فقوم خوارج 
مفسدون في الأرضء ليس لهم قتل أحي ولا إقامة حد. وغايتهم أن يكونوا 
ظلموا في بعض الأمور, وليس لكل مظلوم أن يقتل بيده كل من ظلمه, بل و 
لا يقيم الحد. 

وليس مروان أولى بالفتنة والشر من محمد بن أبي بكر ولا هو أشهر بالعلم 
والدين منه. بل أخرج أهل الصحاح عدة أحاديث عن مروانء, وله قول مع 
أهل الفتياء واخثلف في صحبته. 

وأما قوله : (( ولى معاوية الشام, فأحدث من الفتن ما أحدثه )). 

فالجواب : أن معاوية إنما ولا "ه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما مات 
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أخوه يزيد بن أبي سفيان ولا ٠.‏ عمر مكان اي واستمر في ولاية عثمان, 
وزاده عثمان في الولاية. وكانت سيرة معاوية مع رعيتهة من حيار سيد الولا 
3, وكانت رعيته يحبونه. 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( خيار 
أئمتكم الذين تحبّونهم ويحبونكم, وتصلون عليهم ويصلون عليكم, وشرار 
أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم ))(1). 
وإنما ظهر الأحداث من معاوية في الفتنة لما قتل عثمان, ولما قتل عثمان 
كانت الفتنة شاملة لأكثر الناس؛ لم يختص بها معاوية بل كان معاوية أطلب 
للسلامة من كثير منهم, وأبعد عن الشر من كثير منهم. 
ومعاوية كان خيرا من الأشتر النخعي, ٠‏ ومن محمد بن أبي بكر. ومن عبيد 
الله بن عمر بن الخطاب, ومن أبي الأعور السلمي, ومن هاشم بن هاشم بن 
هاشم المرقال؛ ومن الأشعث بن قيس الكنديء ومن بسر بن أبي أرطأة, وغير 
هؤلاء من الذين كانوا معه ومع علي بن أبي طالب رضي اللّه عنهما. 
وأما قوله : (( وولى عبد الله بن عامر البصرة, ففعل من المناكير ما فعل )). 
فالجواب : إن قتل عثمان والفتنة لم يكن سببها مروان وحده., بل اجتمعت 
أمور متعددة, من جملتها أمور ثنكر من مروان. وعثمان رضي الله عنه كان 
قد كبر وكانوا يفعلون أشياء لا يُعلمونه بها. فلم يكن آمرأ لهم بالأمور التي 
أنكرتموها عليه بل كان يأمر بإبعادهم وعزلهم, فتارة يفعل ذلك, وتارة لا 
يفعل ذلك. وقد تقدم الجواب العام. 
ولما قدم المفسدون الذين أرادوا قتل عثمان, وشكوا أموراء أزالها كلها عثمان 
. حتى أنه أجابهم إلى عزل من يريدون عزله. وإلى أن مفاتيح بيت المال 
تقطن لمن .درتحه نم وانه: لا يعطى. احذا مو الال :إل تمهورة الحيجارة 
ورضاهم, ولم يَبْقَ لهم طلب. ولهذا قالت عائشة رضي الله 
عنها:(( مصصتموه كما يُمص الغوب, ثم عمدتم إليه فقتلتموه )). 
وقد قيل : إنه زوّر عليه كتاب بقتلهم, وأنهم أخذوه في الطريق, فأنكر عثمان 
الكتاب, وهو الصادق. وأنهم اتهموا به مروانء. وطلبوا تسليمه إليهم, فلم 
يسلمه. 
وهذا بتقدير أن يكون صحيحاء لا يبيح شيئا مما فعلوه بعثمان. وغايته أن 
يكون مروان قد اذنب في إرادته قتلهم, ولكن لم يتم غرضه. ومن سعى في 
قتل إنسان ولم يقتله, لم يجب قتله. فما كان يجب قتل مروان بمثل هذا. 
نعم ينبغي امصوار ممن يفعل مثل هذاء وتاخيره وتاديبه. ونحو ذلك. اما 
الدم فأمر 
وأما قوله : (( وكان يؤثر أهله بالأموال الكثيرة من بيت المال, حتى أنه دفع 
إلى أربعة نفر من قريش,» زوجهم بناته, أربعمائة ألف دينان ودفع إلى مروان 
ألف ألف ديثار )). 
فالجواب : أولا أن يُقال : أين النقل الثابت بهذا ؟ نعم كان يعطي أقاربه 
عطاء كثيراء ويعطى غير أقاربه أيضاء وكان محسنا إلى جميع المسلمين. 
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وأما هذا القدر الكثير فيحتاج إلى نقل ثابت. 

ثم يقال : ثانيا : هذا من الكذب البيّن, فإنه لا عثمان ولا غيره من الخلفاء 
الراشدين أعطوا أحدا ما يقارب هذا المبلغ. ومن المعلوم أن معاوية كان 
يعطي من يتألفه أكثر من عثمان. ومع هذا فغاية ما أعطى الحسن بن علي 
مائة ألف أو ثلاثمائة ألف درهم. . وذكروا أنه لم يعط أحدا قدر هذا قط. 

نعم كان عثمان يعطي بعض أقاربه ما يعطيهم من العطاء الذي أنكر عليه 
وقد تقدم تأويله في ذلك, والجواب العام يأتى على ذلك: 

وبالجملة, فلا بد لكل ذوى أمر من أقوام يأتمنهم فلن نفسه, 'ويدفعون عنه 
من يريد ضرره. فإن لم يكن الناس مع إمامهم كما كانوا مع أبي بكر وعمر, 
احتاج الأمر إلى بطانة يطمئن إليهم, 0 فهذا أحد 
التأويلين. 

والتأويل الثانى : أنه كان يعمل فى المال. وقد قال الله تعالى:)وَالعَاملينَ 
عَلَِيْهَا ((1). والعامل على الصدقة الغنى له أن يأخذ بعمالته باتفاق المسلمين. 
وأما قوله : ((وكان ابن مسعود يطعن عليه ويكقره )). ٍ 
فالجواب : أن هذا من الكذب البيّن على ابن مسعود, فإن علماء أهل النقل 
يعلمون أن ابن مسعود ما كان يكقر عثمان, بل لما ولي عثمان وذهب ابن 
مسعود إلى الكوفة قال : (( وثينَا أعلانا ذا فوق ولم نأل )). 

وكان عثمان في السنين الأ ول من ولايته لا ينقمون منه شيئا ولما كانت 
السنين الآخرة نقموا منك أشياع بعضها هم معذورون فيه وكثير منها كان 
عثمان هو المعذور فيه. 

من جملة ذلك أمر ابن مسعود ؛ فإن ابن مسعود بقي في نفسه من أمر 
المصحفء, لما فوض كتابته إلى زيد دونه. وأمر الصحابة أن يغسلوا 
مصاحفهم. وجمهور الصحابة كانوا على ابن مسعود مع عثمان. 

وعثمان أفضل من كل من تكلم فيه. هو أفضل من ابن مسعود وعمار وأبي 
ذر ومن غيرهم من وجوه كثيرة, كما ثبت ذلك بالدلائل الكثيرة. 

فليس جعل كلام المفضول قادحا في الفاضل بأوؤلى من العكسء بل إن 0 
الكلام بينهما بعلم وعدل وإلا تكلم بما يُعلم من فضلهما ودينهماء وكان ما 
شجر بينهما وتنازعا فيه أمره إلى الله. 

ولهذا أوصوا بالإمساك عما شجر بينهم, لأنا لا نسأل عن ذلك. 

كما قال عمر بن عبد العزيز : (( تلك دماء طهر الله منها يدى, فلا أحب أن 
أخضب بها لسانى )). وقال آخر : ) تلك أمّة قد خَلَتْ لها ما كسبّت ولكم ما 
كسَئثم ولا - تسنآلون عَمَا كاثوا يَعْمَلُونَ((1). 

لكن إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل, فلا بد من الذب عنهم, وذكر ما 
يبطل حجته بعلم وعدل. 

وكذلك ما نقل من تكلم عمّار في عثمان, وقول الحسن فيه, ونقل عنه أنه ة 
أن : (( لقد كقر عثمان كفرة صلعاء )) وأن : الحسن بن على أنكر ذلك عليه 
وكذلك علي, وقال له : (( يا عمار أتكفر برب آمن به عثمان ؟ )). 
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وأما قوله : (( أنه لما حكم ضرب ابن مسعود حتى مات )). 

فهذا كذب باتفاق أهل العلم, فإنه لما ولي أقرَ ابن مسعود على ما كان عليه 
من الكوفة, إلى أن جرى من ابن مسعود ما جرى. وما مات ابن مسعود من 

يا أصلا. 

وفي الجملة فإذا قيل إن عثمان ضرب ابن مسعود أو عماراء فهذا لا يقدح 

في أحد منهم ؛ فإنه نشهد أن الثلاثئة في الجنة, وأنهم من أكابر أولياء اللّه 

المتقين. وقد قدمنا أن ولي الله قد يصدر منه ما يستحق عليه العقوبة 

الشرعية, فكيف بالتعزير ؟. 

وأما قوله : (( وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : (( عمّار جلدة بين 

عَيْتيْ' تقتله الفئة الباغية, لا أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة )). 

فيقال : الذي في الصحيح : (( تقتل عمار الفئة الباغية )) (2) وطائفة من 

العلماء ضعفوا هذا الحديث, منهم الحسين الكرابيسى وغيره. ونقل ذلك عن 

أحمد أيضا. 1 

وأما قوله : (( لا أنالهم الله شفاعتي )) فكذب مزيد في الحديث, لم يروه 

أحد من أهل العلم بإسناد معروف. 

وكذلك قوله : (( عمّار جلدة بين عيني )) لا يعرف له إسناد. 

ولو قيل مثل ذلك, فقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال : (( إنما فاطمة بضعة 

مني يريبني ما يريبها ))([21]) . وفي الصحيح عنه أنه قال : (( لو أن 

فاطمة بنتك محمد سرقت لقطعت يدهأ 221 . وثبت عنه فى الصحيح 

أنه كان يحب أسامة, ثم يقول : (( اللهم إني أحبه فأحبه وأحب 

من يحبه )1231 . ومع هذا لما قتل ذلك الرجل أنكر عليه إنكار شديدا 

وقال : (( يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ؟ أقتلته بعد أن قال لا 

إله إلا الله )) قال : فما زال يكررها علي حتى تمثيت أني لم أكن أسلمت إلا 

٠ | .. .)]241()) يومنذ‎ 

كذلك عثمان فيمن أقام عليه حذًا أو تعزيرا هو أولى بالعلم والعدل منهم 

وإذا وجب الذب عن علي لمن يريد أن يتكلم فيه بمثل ذلك, ا 

عثمان لمن يريد أن يتكلم فيه بمثل ذلك أؤولى. 

وقوله : (( وطرد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الحكم بن أبي العاص عم 

عثمان عن المدينة, ومعه ابنه مروان, فلم يزل هو وابنه طريدين في زمن 

النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر, فلما ولي عثمان آواه وردّه إلى 

المدينة, وجعل مزوان كالية وصاحب تدييره. ٠‏ مع أن الله ل 0 لا * تجد 


والجواب : أن الحكم بن أبي العاص ان هن متلق اقح وكانوا ألفئ ل 
ومروان ابنه كان صغيرا إذ ذاك. فإنه من أقران ابن الزبير والمسور بن 
مخرمة, عمره حين الفتح سن التمييز : إما سبع سنين, أو اكثر بقليلء او اقل 
بقليل فلم يكن لمروان ذنب يُطرد عليه على عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم 
. ولم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم . فإن 
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كان قد طرده, فإنما طرده من مكة لا من المدينة, ولو طرده من المدينة لكان 


يرسله إلى مكة. وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه, وقالوا : : هو ذهب 
باختياره. 


وأما استكتابه مروانء فمروان لم يكن له في ذلك ذنب, لأنه كان صغيرا لم 
يجر عليه القلم, ومات النبي صلى الله عليه وسلم ومروان لم يبلغ الخلم 
باتفاق أهل العلم, بل غايته أن يكون عشر سنين أو قريب منهاء وكان مسلما 
باطنا وظاهراء يقرأ القرآن ويتفقه في الدين, ولم يكن قبل الفتنة معروفا 
بشيء يُعاب به, فالا ذنب لعثمان في استكتابه. 
وأما الفتنة فأصابت من هو أفضل من مروآن, ولم يكن مروان ممن يحاد 
الله ووسولة. وأما أيه الحكم فهو مق الظلقاء والطلقاء كسمن إبلاه أكترهم 
. وبعضهم فيه نظر. ومجرد ذنب يعزر عليه لا يوجب ان يكون منافقا في 
الباطن. 
وأما قوله : (( إنه نفى أبا ذر إلمالرتبدة وضربه ضربا وجيعاء مع أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال في حقه : ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذى 
لهجة أصدق من أبي ذر. وقال : إن الله أوحى إلى أنه يحب أربعة من 
أصحابي وأمرني بحبهم. فقيل له : من هم يا رسول الله ؟ قال : علي 
سيد هم» وسلمان, والمقداد, وأبو ذر)). 
فالجواب : أن أبا ذر سكن الربذة ومات بها لسبب ما كان يقع بينه وبين 
سي ا اسه الاي لاحلاه ا د 
في النار, ولما توفى عبد الرحمن بن عوف وخلف مالا > جعل ابو ذر ذلك 
من الكنز الذي يُعاقب عليه. وعثمان يناظره في ذلك, حتى دخل كعب 
د عثمان, فضربه أبو ذل وكان قد وقع بينه وبين معاوية بالشام بهذا 
السبب. 
وأما الخلفاء الراشدون وجماهير الصحابة والتابعين فعلى خلاف هذا القول. 
فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( ليس 
فيما دون خمسة أوسق صدقة ولحقن فيما دون خمس ذود صدقة وليس 
فيما دون خمس اواق صدقة ))([26]) . فنفى الوجوب فيما دون المائتين, 
ولم يشترط كون صاحبها محتاجا إليها ام لا. 
وقال جمهور الصحابة : الكنز هو المال الذي لم تؤد حقوقه. 
وكان أبو ذر يريد أن يوجب على الناس ما لم يوجب الله عليهم, ويذمهم 
على ما لم يذمهم اللّه عليه, مع أنه مجتهد في ذلك, مثئاب على طاعته رضي 
الله عنه, كسائر المجتهدين من أمثاله. 
فكان اعتزاز أبي در لهذا السبب, ولم يكن لعثمان مع أبي ذر غرض من الأ 


ن أبى ذر من أصدق الناس, فذاك لا يوجب أنه أفضل من غيره, بل 
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كان أبو ذر مؤمنا ضعيفا. كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال له : (( يا أبا ذر إني أراك ضعيفاء وإني أحب لك ما أحب 
لنفسي. لا تأمّرن على اثنين. ولا تولين مال يتيم ))(271]) . 

وقد ثبت في الصحيح أنه قال : (( المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف. وفي كل خير ))([28]) . 

وأهل الشورى مؤمنون أقوياء, وأبو ذر وأمثاله مؤمنون ضعفاء. فالمؤمنون 
الصالحون لخلافة النبوة, كعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. أفضل من 
أبي ذر وأمثاله. 

والحديث المذكور بهذا اللفظ الذى ذكره الرافضى ضعيفء بل موضوع, 
وليس له إسناد يقوم به. 1 1 

اما قوله ١‏ (( إنه كنع عدوه الله فلخ يدل عييد الله ين عدر بحين. قعل 
الهرمزان مولى أمير المؤمنين بعد إسلامه, وكان أمير المؤمنين يطلب عبيد 
الله لإقامة القصاص عليه. فلحق بمعاوية. وأراد أن يعطل حد الشرب في 
الوليد بن عقبة. حتى حذه أمير المؤمنين. وقال : لا تبطل حدود الله وأنا 
حاضر)). , 

تالجواب :أها قولف » ([ إن الهرمزان كان مول كين )). 

فمن الكذب الواضح., فإن الهرمزان كان من الفرس الذين استنابهم كسرى 
على قتال المسلمين, فأسره المسلمون وقدموا به على عمر, فأظهر الإسلام, 
فمنّ عليه عمر وأعتقه. ولما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الذي 
قتله أبو لؤلؤة الكافر المجوسي مولى المغيرة بن شعبة, وكان بينه وبين 
الهرمزان مجانسة, وذكر لعبيد الله بن عمر أنه رؤى عند الهرمزان حين قتل 
عمر, فكان ممن اتهم بالمعاونة على قتل عمر. 

وقد قال عبد الله بن عباس لما قتل عمر, وقال له عمر : قد كنت أنت وأبوك 
تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. فقال : إن شئت أن نقتلهم. فقال : (( كذبت, 
أما بعد إذ تكلموا بلسانكم, وصلوا إلى قبلتكم ))(1). 

فهذا ابن عباس وهو أفقه من عبَيّد الله وأديّن وأفضّل بكثير يستأذن عمر 
في قتل علوج الفرس مطلقا الذين كانوا بالمدينة, لما اتهموهم بالفساد اعتقد 
جواز مثل هذاء فكيف لا يعتقد عبيد الله جواز قتل الهرمزان ؟ فلما استشار 
عثمان الناس في قتله, فأشار عليه طائفة من الصحابة أن لا تقتله, فإن أباه 
قتل بالأمس ويُقتل هو اليوم. فيكون في هذا فساد في الإسلام, وكأنهم 
وقعت لهم شبهة في عصمة الهرمزان. وهل كان من الصائلين الذين كانوا 
يستحقون الدفع ؟ أو من المشاركين في قتل عمر الذين يستحقون القتل ؟ 
وإذا كان قتل عمر وعثمان وعلي ونحوهم من باب المحاربة, فالمحاربة 
يشترك فيها الردء والمباشر عند الجمهور, فعلى هذا من أعان عَلَى قتل عمر, 
ولو بكلام, وجب قتله, وكان الهرمزان ممن ذكر عنه أنه أعان عَلَى قتل عمر 
بن الخطاب. 

وإذا كان الأمر كذلك كان قتله واجباء ولكن كان قتله إلى الأئمة, فافتات 
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عبيد اللّه بقتله, ولالإمام أن يعفو عمن افتات عليه. 

وأما قوله : إن عليا كان يريد قتل عبيد الله بن عمر. فهذا لو صح كان قدحا 
في علي والرافضة لا عقول لهم يمدحون بما هو إلى الذم أقرب. 

ثم يقال : يا ليت شعرى متى عزم علي عَلى قتل عبيد الله ؟ ومتى تمكن 
علي من قتل عبيد الله ؟ أو متى تفرّغ له حتى يظهر في أمره ؟ 

وعبيد الله كان معه ألوف مؤلفة من المسلمين مع معاوية, وفيهم خير من 
عبيد الله بكثير. وعلي لم يمكنه عزل معاوية. وهو عزل مجرد. أفكان يمكنه 
قتل عبيد الله ؟! 

ومن العجب أن دم الهرمزان المتهم بالنفاق, والمحاربة لله ورسوله, والسعي 
في الأرض بالفساد, ثقام فيه القيامة, ودم عثمان يُجعل لا حرمة له. وهو 
إمآم المسلمين المشهود له بالجنة, الذي هو - وإخوانه - أفضل الخلق بعد 
النبيين. ومن المعلوم بالتواتر أن عثمان كان من أكفر الناس عن الدماء, 
وأصبر الناس على من نال من عرضه. وعلى من سعى في دمه فحاصروه 
وسعوا في قتله, وقد عرف إرادتهم لقتله, وقد جاء المسلمون من كل ناحية 
ينصرونه ويشيرون عليه بقتالهم, وهو يأمر الناس بالكف عن القتال؛ ويأمر 
من يطيعه أن لا يقاتلهم. ورُوى أنه قال لمماليكه : من كف يده فهو حز. 
وقيل له : تذهب إلى مكة ؟ فقال : لا أكون ممن ألحد في الحرم. فقيل له: 
تذهب إلى الشام ؟ فقال : لا أفارق دار هجرتي. فقيل له : فقاتلهم. فقال : لا 
أكون أول من خلف محمدا في أمته بالسيف. 

فكان صبر عثمان حتى قتل من أعظم فضائله على المسلمين. فمن قدح في 
عثمان بأنه كان يستحل إراقة دماء المسلمين بتعطيل الحدود, وكان قد 
طرق من القدح في علي ما هو أعظم من هذاء وسوغ لمن أبغض عليًا وعاداه 
وقاتله أن يقول : إن عليًا عطل الحدود الواجبة على قتلة عثمان. وتعطيل 
تلك التحدوى إن كانت واعبة أعظم فسادا فخ تعطيل جح وعين: يقد 
الهرمزات. 

وإذا كات من الواجب الدفع عن علي بأنه كان معذورا باجتهاد أو عجز, فلأن 
يُدفع عن عثمان بأنه كان معذورا بطريق الأ ولق 

وأما قوله : (( أراد عثمان تعطيل حد الشرب في الوليد بن عقبة, حتى حده 
أمير المؤمنين )). 

فهذا كذب عليهماء بل عثمان هو الذي أمر عليًا بإقامة الحد عليه.كما ثبت 
ذلك في الصحيح (1), وعلي خفف عنه وجلده أربعين, ولو جلده ثمانين لم 
ينكر عليه عثمان. 

وقول الرافضي ) إن عليًا قال : لا يبطل حد اللّه وأنا حاضر )). 

فهو كذب. وإِنْ كان صدقا فهو من أعظم المدح لعثمان ؛ فإن عثمان قبل 
قول علي ولم يمنعه من إقامة الحد, مع قدرة عثمان على منعه لو أرادء فإن 
عثمان كأن إذا أراد شيئا فعله. ولم يقدر علي عَلى منعه. وإلا فلو كان علي 
قادرا على منعه مما فعله من الأمور التي أنكرت عليه ولم يمنعه مما هو 
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عنده مُتكرٌ مع قدرته, كان هذا قدحا فى على. فإذا كان عثمان أطاع عليًا 
فيما أمره به من إقامة الحد دل ذلك على دين عثمان وعدله. 
وعثمان ولي الوليد بن عقبة هذا على الكوفة. وعندهم أن هذا لم يكن يجوز. 
فإن كان حراما وعلي قادر على منعه. وجب عَلى علي منعه, فإذا لم يمنعه 
دل على جوازه عند عليء أو عَلَى عجز علي وإذا عجز عن منعه عن الإمارة, 
فكيف لا يعجز عن ضربه الحد ؟ فلم أن عليًا كان عاجزا عن حدّ الوليد, لولا 
عثمان أراد ذلك, فإذا أراده عتمان دل على دينة: 
والرافضة تتكلم بالكلام المتناقض الذي ينقض بعضه بعضا. 

: (( إنه زاد الأذان الثاني يوم الجمعة, وهو بدعة, فصار سنة إلى | 


فالجواب : أن عليًا رضي الله عنه كان ممن يوافق على ذلك في حياة عثمان 
وبعد مقتله. ولهذا لما صار خليفة لم يأمر بإزالة الأذان, كما أمر بما أنكره من 
ولاية طائفة من عمال عثمان, بل أمر يعزل معاوية وغيره. ومعلوم أن إبطال 
هذه البدعة كان أهون عليه من عزل أولئك ومقاتلتهم التي عجز عنهاء فكان 
على إزالة هذه البدعة, من الكوفة ونحوها من أعماله, أقدر منه على إزالة 
أولئك, ولو أزال ذلك م الناس ونقلوه. 
فإن قيل : كان الناس لا يوافقونه على إزالتها. 
قيل : فهذا دليل على أن الناس وافقوا عثمان على استحبابها واستحسانهاء 
حتى الذين قاتلوا مع علي كعمّار وسهل بن حنيف وغيرهما من السابقين الأ 
ولين. ثم من العجب أن الرافضة تنكر شيئا فعله عثمان بمشهد من الأ 
نصار والمهاجرينء ولم ينكروه عليه. واتبعه المسلمون كلهم عليه في أذان 
الجمعة, وهم قد زادوا في الأذان شعارا لم يكن يعرف على عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم . ولا نقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في | 
لأذانء وهو قولهم : (( حي على خير العمل )). 
ونحن نعلم بالاضطرار أن الأذان, الذي كان يؤذنه بلال وابن أم مكتوم في 
مسجد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بالمدينة, وأبو محذورة بمكة, وسعد 
القرظ في قباء. لم يكن فيه هذا الشعار الرافضي. ولو كان فيه لنقله 
المسلمون ولم يهملوه, كما نقلوا ما هو أيسر منه. فلما لم يكن في الذين نقلوا 
الأذان مَنْ ذكر هذه الزيادة, علم أنها بدعة باطلة. 
وأما قوله : (( وخالفه المسلمون كلهم حتى قتل. وعابوا أفعاله, وقالوا له : 
غبت عن بدن وهربت يوم اعد ولم تشهد بيعة الرضوان. والأخبار في ذلك 
أكثر من أن تحصى 
فالجواب :أما أ قوله (١‏ وغالقه المسلمون كلهم حتى قتل )). 
فإن أراد أنهم خالفوه خلافا يبيح قتله, أو أنهم كلهم أمَّروا بقتله, ورضوا 
بقتله, وأعانوا على قتله. فهذا مما يغلم كل أحد أنه من أظهر الكذب, فإنه لم 
يقتله إلا طائفة قليلة باغية ظالمة. 
قال ابن الزبير : (( لعنت قتلة عثمان, خرجوا عليه كاللصوص من وراء القرية 
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, فقتلهم الله كل قتلة, ونجا من نجا منهم تحت بطون الكواكب )) يعني 
هربوا ليلاء وأكثر المسلمين كانوا غائبين, وكان أهل المدينة الحاضرين لم 
00 يعلمون أنهم يريدون قتله حتى قتلوه. 

ن أراد أن كل المسلمين خالفوه في كل ما فعله, أو في كل ما أنكر عليه. 
0 فما من شيء أنكر عليه إلا وقد وافقه عليه كثير من 
المسلمين, بل من علمائهم الذين لا يُتهمون بمداهنة, والذين وافقوا عثمان 
على ما أنكر عليه أكثر وأفضل عند المسلمين من الذين وافقوا عليًا على ما 
أنكر عليه : إما في كل الأمور, وإما في غالبها. 
وأما 'الساعون في قتله فكلهم مخطئون, بل ظالمون باغون معتدون. وإن 
قدّر أن فيهم من قد يغفر اللّه له, فهذا لا يمنع كون عثمان قتل مظلوما. 
والذي قال له : غبت عن بدر وبيعة الرضوان, وهربت يوم أحد, قليل جدا 

من المسلمين: ولم يعيّن منهم إلا اثنان أو ثالاثة أو نحو ذلك. وقد أجابهم 
عثمان وابن عمر وغيرهما عن هذا السؤالء وقالوا : يوم بدر غاب بأمر النبي 
صلى الله عليه وسلم ليخلفه عن ابنة النبي صلى اللّه عليه وسلم » فضرب له 
النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره. 
ويوم الحديبية بايع النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بيده. ويد رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم خير له من يده لنفسه, وكانت البيعة بسببه, فإنه 
لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى أهل مكة بلغه أنهم قاتلوه, 
فبايع أصحابه على أن لا يفرواء أو على الموت, فكان عثمان شريكا في 
البيعة . مختصا بإرسال النبي صلى اللّه عليه وسلم . 
وأما التولي يوم أحد, فقد قال الله تعالى :)إن الذين تولوا منكم يَوْمَ التقى 
الجَمْعان إِنَمَا اسنتزلهم الشيطان يبتغض ما كسَبوا ولق عَقا الله عَنْهُم إن الله 
غَفُوَ : حَليم((1) فقد عفا الله عن جميع المتولين يوم أحد, فدخل في العفو 
من هو دون عثمان, فكيف لا يدخل هو فيه مع فضله وكثرة حسناته ؟! 
(فصل) | 
قال الرافضي : (( وقد ذكر الشهرستاني وهو من أشد المتعصبين على الا 
مامية, أن مثار الفساد بعد شبهة إبليس الاختلاف الواقع في مرض النبي 
صلى اللّه عليه وسلم . فأول تنازع وقع في مرضه ما رواه البخاري بإسنادة 
إلى ابن عباس قال : (( لها اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي 
توفى فيه فقال : ائتوني بدواة وقرطاس, أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدة. 
فقال عمر : إن الرجل ليهجر, حسبنا كتاب اللّه. وكثر اللغط. فقال النبي صلى 
اللّه عليه وسلم : قوموا عني, لا ينبغي عندي التنازع )). 
الجواب لد يُقال : ما ينقله الشهرستاني وأمثاله من المصتفين في الملل و 
النحل, عامته مما ينقله بعضهم عن بعض, وكثير من ذلك لم يُحرر فيه أقوال 
المنقول عنهم, ولم يذكر الإسناد في عامة ما ينقله, بل هو يَنقل من كتب من 
صتف المقالات قبله. مثل أبي عيسى الورّاق وهو من المصتفين للرافضة, 
المتهمين في كثير مما ينقلونه, ومثل أبي يحيى وغيرهما من الشيعة . ويتنقل 
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أيضا من كتب بعض الزيدية والمعتزلة الطاعنين في كثير من الصحابة. 
وصاحب الهوى يقبل ما وافق هواه بلا حجة توجب صدقه, ويرد ما خالف 
هواه بلا حجة توجب رده. 

وليس في الطوائف أكثر تكذيبا بالصدق وتصديقا بالكذب من الرافضة, فإن 
رؤوس مذهبهم وأئمته الذين ابتدعوه وأسسوه كانوا 'منافقين زنادقة, كما 
ذكر ذلك عن غير واحد من أهل العلم. وهذا ظاهر لمن تأمله. 

وإذا كان كذلك فنقول : ما علم بالكتاب والسنة والنقل المتواتر, من محاسن 
الصحابة وفضائلهم, لا يجوز أن يُدفع بنقول بعضها منقطع, وبعضها محرّف, 
وبعضها لا يقدّح فيما علم, فإن اليقين لا يزول بالشك, ونحن قد تيقنا ما دل 
عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف قبلناء وما يصدّق ذلك من المنقولات 
المتواترة من أدلة العقل, من أن الصحابة رضي الله عنهم أفضل الخلق بعد ا 
لأنبياء. فلا يقدح في هذا أمور مشكوك فيها, فكيف إذا علم بطلانها ؟! 

وأما قوله : (( إن الشهرستاني من أشد المتعصبين على الإمامية )). 

فليس كذلك, بل يميل كثيرا إلى أشياء من أمورهم, بل يذكر أحيانا أشياء 
من كلاح الإسماعيلية الباطنية منهم ويوجهه. ولهذا اتهمه بعض الناس بأنه 
من الإسماعيلية وإن لم يكن الأمر كذلك. وقد ذكر من اتهمه شواهد من كلا 
مه وسيرته. وقد يقال : هو مع الشيعة بوجه, ومع أصحاب الأشعري بوجه. 
وأما قول القائل : (( إن مثار الفساد بعد شبهة إبليس الاختلاف الواقع فى 
مرض النبي صلى الله عليه وسلم )). 

فهذا من أظهر الكذب الباطلء فإنه إن كان قصده أن هذا أول ذنب أذنب, 
فهذا باطل ظاهر البطلان. 

وإن كان قصده أن هذا أول اختلاف وقع بعد تلك الشبهة, فهو باطل من 
وجوه , 

أحدها : أن شبهة إبليس لم توقع خلافا بين الملائكة, ولا سمعها الآدميون 
منه حتى يوقع بينهم خلافا. 

والثاني : أن الخلاف ما زال بين بني آدم من زمن نوح, واختلاف الناس قبل 
المسلمين أعظم بكثير من اختلاف المسلمين. 

الوجه الثالث : أن الذي وقع في مرضه كان أهون الأشياء وأَنِيتها. وقد ثبت 
في الصحيح أنه قال لعائشة في مرضه : (( ادعى لي أباك وأخاك حتى أكتب 
لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدي )) ثم قال : (( يأبى الله و 
المؤمنون إلا أبا بكر )) فلما كان يوم الخميس هم أن يكتب كتاباء فقال عمر : 
(( ماله أهجر 4 ))(1) قشلة عمر هل هذا القول من هجر الحضى: أن هو مما 
يقول على عادته. فخاف عمر أن يكون من هجر الحمى, فكان هذا مما حفى 
على عمر, كما خفى عليه موت النبي صلى الله عليه وسلم , بل أنكره. ثم ة 
ال بعضهم : هاتوا كتابا. وقال بعضهم : لا تأتوا بكتاب. فرأى النبي صلى اللّه 
عليه وسلم أن الكتاب في هذا الوقت لم يبق فيه فائدة, لأنهم يشكون : هل 
أملاه مع تغيّره بالمرض ؟ أم مع سلامته من ذلك ؟ فلا يرفع النزاع. فتركه. 
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ولم تكن كتابة الكتاب مما أوجبه الله عليه أن يكتبه أو يبلغه في ذلك الوقت 
إذ لو كان كذلك لما ترك صلى الله عليه وسلم ما أمره الله به, لكن ذلك مما 
رآه مصلحة لدفع النزاع في خلافة ابي يكل 

ومن جهل. الرافضة أنهم يزعمون أن ذلك الكفاب كان كتابه بخلاقة علخ 
وهذا ليس في القصة ما يدل عليه بوجه من الوجوه. ولا في شيء من 
الحديث المعروف عند أهل النقل أنه جعل عليًا خليفة. كما في الأحاديث 
الصحيحة ما يدل عَلى خلافة أبي بكر. ثم يدعون مع هذا أنه كان قد نص 
على خلافة علي نضا جليًا قاطعا للعذر, فإن كان قد فعل ذلك فقد أغنى عن 
الكتاب. وإن كان الذين سمعوا ذلك لا يطيعونه فهم أيضا لا يطيعون لتاب" 
فأي فائدة لهم في الكتاب لو كان كما زعموا ؟ 

وأما قوله : (( الخلاف الثاني : الواقع في مرضه : أنه قال : جهزوا جيش 
أسامق لعن اللد.من تخلق هه فقال قوع :يحب علينا امتغال ا 
قد برز وقال قوم : قد اشتد مرضه. ولا يسع قلوبنا المفارقة )). 

فالجواب : أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالنقل؛ فإن النبي صلى 
الله عليه وسلم لم يقل : (( لعن الله من تخلف عنه )) ولا ثقل هذا بإسناد 
ثبت, بل ليس له إسناد في كتب أهل الحديث أصلاء ولا امتنع أحد من 
أصحاب أسامة من الخروج معه لو خرج. بل كان أسامة هو الذي توقف في 
الخروج, لما خاف أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم , فقال : كيف أذهب 
وأنت هكذاء أسأل عنك الركبان ؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في 
المقام. ولو عزم عَلَى أسامة في الذهاب لأطاعه, ولو ذهب أسامة لم يتخلف 
عنه أحد ممن كان معه, وقد ذهبوا جميعهم معه بعد موت النبي صلى الله 
عليه وسلم , ولم يتخلف عنه أحد بغير إذنه. 

وأبو بكر رضي الله عنه لم يكن في جيش أسامة باتفاق أهل العلم, لكن روى 
أن عمر كان فيهم, وكان عمر خارجا مع أسامة, لكن طلب منه أبو بكر أن 
يأذن له في المقام عنده لحاجته إليه. فأذن له, مع أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لما مات كان أحرص الناس على تجهيز أسامة هوأبو بكر. وجمهور 
الصحابة أشاروا عليه بأن لا يجهزه خوفا عليهم من العدو, فقال أبو بكر 
رضي الله عنه : والله لا أحل راية عقدها النبي صلى اللّه عليه وسلم . 

ولكن أهل الفرية يزعمون أن الجيش كان فيه أبو بكر وعمر, وأن مقصود 
الرسول كان إخراجهما لثلا ينازعا عليًا. وهذا إنما يكذبه ويفتريه من هو من 
أجهل الناس بأحوال الرسول والصحابة, وأعظم الناس تعمد للكذب, وإلا ذ 
الرسول صلى الله عليه وسلم طول مرضه يأمر أبا بكر أن يصلي بالناسء و 
الناس كلهم حاضرون, ولو وَلى رسول اللّه صلى الله عليه وميله علي السام 
من ولا -ه لأطاعوه, وكان المهاجرون والأنصار يحاربون من نازع أمر الله 
ورسوله, وهم الذين نصروا دينه أولا وآخرا. 

ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخلف عليًا في الصلاة : هل كان 
يمكن أحدا أن يرده ؟ ولو أراد تأميره على الحج على أبي بكر ومن معه هل 
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كان ينازعه أحد ؟ ولو قال لأصحابه : هذا هو الأمير عليكم والإمام بعدي, 
هل كان يقدر أحد أن يمنعه ذلك ؟ 

ومعه جماهير المسلمين من المهاجرين والأنصار كلهم مطيعون لرسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم , ليس فيهم من يبغض عليًاء ولا من قتل علي أحدا من 
أقاربه. 

ولو أراد إخراجهما في جيش أسامة خوفا منهماء لقال للناس : لا تبايعوهما ؟ 
فيا ليت معرى ممن كان يخاف الرسول ؟ فقد نصره الله وأعزه, وحوله 
المهاجرون والأتصار الذين لو أمرهم بقتل آبائهم وأبنائهم لفعلوا. 

وقد أنزل الله سورة براءة. وكشف فيها حال المنافقين, وعرفهم المسلمين, 
وكانوا مدحوضين مذمومين عند الرسول وأمته. 

وأبو بكر وعمر كانا أقرب الناس عنده. وأكرم الناس عليه, وأحبهم إليه, 
وأخصهم بك, واكثر الناس له صحبة ليلا ونهاراء وأعظمهم موافقة له 
ومحبة له. وأحرص الناس على امتثال أمره وإعلاء دينه. فكيف يُجَوّز عاقل 
أن يكون هؤلاء عند الرسول من جنس المنافقين, الذين كان أصحابه قد 
عرفوا إعراضه عنهم, وإهانته لهم, ولم يكن يقرب أحدا منهم بعد سورة 
براءة. 

هذا وأبو بكر عنده أعز الناس وأكرمهم وأحبهم إليه. 

وأما قوله : (( الخلاف الثالث في موته )). 

فالجواب : لا ريب أن عمر خَفِيِ عليه موته أولا, ثم أقرَ به من الغد, واعترف 
بأنه كان مخطئا في إنكار موته, فارتفع الخلاف. وليس لفظ الحديث كما 
ذكره الشهرستاني. ولكن في الصحيحين عن ابن عبّاس أن أبا بكر خرج 
وعمر يكلم الناس, فقال : اجلس يا عمر, فأبى أن يجلس, فأقبل الناس إليه, 
وتركوا عمر, فقال أبو بكر : (( أما بعد. فمن كان منكم يعبد محمدا فإن 
محمدا قد مات, ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى : ) 
وَمَا مُحَمَدْ إلا - رَسُول قد خَلت من قَبْلِهِ الرْسْلُ أفإن مّات أؤ قتل انقليثم 
عَلى أعقابكم وَمَنْ يَنْقلِب على عَقِبَيْو((1). قال : واللّه لكأن الناس لم يعلموا 
أن الله قد أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر, فتلقاها الناس كلهم, فما أسمع 
بشرا من الناس إلا يتلوها. 

فأخبرني ابن المسيب أن عمر قال : (( والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها 
فعقرت حتى ما تقلني رجلاي: وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاهاء 
علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات ))(2). 

وأما قوله : (( الخلاف الرابع : في الإمامة. وأعظم خلاف بين الأمة خلاف | 
لإمامة إذا ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما مل على الإ 
مامة في كل زمان )). 

فالجواب : أن هذا من أعظم الغلط, فإنه - ولله الحمد - لم يُسل سيف على 
خلافة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا كان بين المسلمين في زمنهم نزاع في 
الإمامة. فضلا عن السيف, ولا كان بينهم سيف مسلول على شيء من الدين. 
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والأنصار تكلم بعضهم بكلام أنكره عليهم أفاضلهم, كأَسَيد بن حضير وعبّاد 
بن بشر وغيرهما ممن هو افضل من سعد بن عبادة نفسا وبيتا. 

فإن النبي صلى اللّه عليه وسلم قد ثبت عنه في الصحيحين من غير وجه 
أنه قال : (( خير دور الأنصار دار بني النجار, ثم دار بني عبد الأشهلء ثم دار 
بني الحارث بن الخزرج, ثم دار بني ساعدة. وفي كل دور الأ 
نصار خير ))(1). 

فاهل الدور الثلاثة المفضلة : دار بني النجار, وبني عبد الأشهل, ٠‏ وبني 
الحارث بن الخزرج لم يُعرف منهم من نأزع في الإمامة, بل رجال بني النجار 
كأبي أيوب الأنصاري وأبي طلحة وأَبَي بن كعب وغيرهم, كلهم لم يختاروا 
إلا أبا بكر. 

وأسيد بن حضير هو الذي كان مقدم الأنصار يوم فتح مكة, عن يسار النبي 
صلى اللّه عليه وسلم ؛ وأبو بكر عن يمينه. وهو كان من بني عبد الأشهل, 
وهو كان يأمر ببيعة ابي بكر رضي الله عنهك وكذلك غيره من رجال الأنصار. 
وإنما نازع سعد بن عبادة والحبّاب بن المنذر وطائفة قليلة, ثم رجع هؤلاء 
وبايعوا الصديقء, ولم يُعرف أنه تخلف منهم إلا سعد بن عبادة. 

وسعد. وإن كان رجلا صالحاء فليس هو معصوما بل له ذنوب يغفرها الله 
وقد عرف المسلمون بعضهاء وهو من أهل الجنة السابقين الأوّلين من الا 
نصار, رضي اللّه عنهم وأرضاهم. 

فما ذكره الشهرستاني من أن الأنصار اتفقوا على تقديمهم سعد بن عبادة هو 
باطل باتفاق أهل المعرفة بالنقل2, والأحاديث الثابتة بخلاف ذلك. وهو 
وامثاله. وإن لم يتعمدوا الكذب, لكن ينقلون من كتب من ينقل عمّن يتعمد 
الكذب. 

وكذلك قول القائل : إن عليًا كان مشغولا بما أمره النبي صلى اللّه عليه 
وسلم من دفنه وتجهيزه وملازمة قبره. فكذب ظاهر, وهو مناقض لما 
يدعونه, فإن النبى صلى اللّه عليه وسلم لم يُدفن إلا بالليل, لم يدفن بالنهار. 
وقيل : إنه إنما ذفن من الليلة المقبلة, ولم مد احذا بملازمة قبره, ولا لازم 
علي قبره, بل قير في بيت عائشة, وعلي' أجنبي منها. 

ثم كيف يامر بملازمة قبره., وقد امر- بزعمهم - ان يكونخ إماما بعده ؟ 
ولم يشتغل بتجهيزه علي وحده. بل علي والعباس, وبنو العباس, ومولاه 
شقرآن,» وبعض الأنصار, وأبو بكر وعمس وغيرهما 0 باب البيت, حاضرين 
غسله وتجهيزه, لم يكونوا حينئذ في بني ساعدة. 

لكن السثة أن يتولى الميت أهله, فتولى أهله غسله., وأخروا دفنه ليصلي 
المسلمون عليه, فإنه صلوا عليه أفرادا واحد بعد واحد, رجالهم ونساؤهم : 
خلق كثير, فلم يتسع يوح الاثنين لذلك مع تغسيله وتكفينه. بل صلوا عليه 
0 الثلاثاءع, ودفن يوم الأربعاء. 

وأيضا فالقتال الذي كان في زمن علي لم يكن على الإمامة,. فإن أهل الجمل 
وصفين والنهروان لم يقاتلوا عَلَى نصب إمام غير علي, ولا 0 
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معاوية يقول : أنا الإمام دون علي ولا قال ذلك طلحة والزبير 

قلغ يكن أحد ممق قائل علي قزل الحكم ن قطتب إهاما يعاد كان :ظاعفة: 
فلم يكن شيء من هذا القتال على قاعدة من قواعد الإمامة المنازع فيهاء لم 
يكن أحد من المقاتلين يقاتل طعنا في خلافة الثلاثة, ولا ادعاء للنص على 
غيرهم, ولا طعنا في جواز خلافة علي. 

فالأمر الذي تنازع فيه الناس من أمر الإمامة, كنزاع الرافضة والخوارج 
المعتزلة وغيرهم, ولم يقاتل عليه احد:هن الصحابة أضاخ. ولا قال 
أحد منهم : إن الإمام المنصوص عليه هو علي ولا قال : إن الثلاثة كانت 
إمامتهم باطلة, ولا قال أحد منهم : إن عثمان وعليًا وكل من والاهما كافر. 
فدعوى المدعى أن أول سيف مثئل بين أهل القبلة كان مسلولا على قواعد الإ 
مامة التي تنازع فيها الناس, دعوى كاذبة ظاهرة الكذب, يُعرف كذبها بأدنى 
تامل, مع العلم بما وقع. 

وإنما كان القتال قتال فتنة عند كثير من العلماء, وعند كثير منهم هو من 
باب قتال أهل العدل والبغى, وهو القتال بتأويل سائغ لطاعة غير الإمام, لا 
على قاعدة دينية. 

ولو أن عثمان نازعه منازعون في الإمامة وقاتلهم, لكان قتالهم من جنس 
قتال علي وإن كان ليس بينه وبين أولئك نزاع في القواعد الدينية. 

ولكن أو سيف مئل على الخلاف في القواعد الدينية سيف الخوارج, 
وقتالهم من أعظم القتالءوهم الذين ابتدعوا أقوالا * خالفوا فيها الصحابة 
وقاتلوا عليهاء وهم الذين تواترت النصوص بذكرهم, كقوله صلى اللّه عليه 
وسلم : (( تمرق مارقة على حين قرقة من المسلمين, تقتلهم أولى الطائفتين 
بالحق))(1). 

وعلي رضي الله عنه لم يقاتل أحدا على إمامة من قاتله, ولا قاتله أحد على 
إمامته نفسه, ولا اتعى 2-5 قط في زمن خلافته أنه أحة” بالإمامة منه : لا 
عائشة, ولا طلحة, ولا الزبير, ولا معاوية وأصحابه, ولا الخوارج, بل كل الأ 
مة كانوا معترفين بفضل علي وسابقته بعد قتل عثمان, وأنه لم يبق في 
الصحابة من يماثله في زمن خلافته, كما كان عثمان كذلك : لم ينازع قط 
أحد من المسلمين في إمامته وخلافته, ولا تخاصم اثنان في أن غيره أحق ب 
الإمامة منه. فضلا عن القتال على ذلك. وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله 
هرا لحملةفكل .هن له خخيرة بأنخوا القوم يعلم علما ضروريا انه لم يكن بين 
المسلمين مخاصمة بين طائفتين في إمامة الثلاثة, فضلا عن قتال. 

وكذلك علي : لم يتخاصم طائفتان في أن غيره أحق بالإمامة منه. وإن كان 
بعض الغاس كارهآا لولاية أحد من الأريعة, فهذا لا بد منه. فإن من الناس من 
كان كارها لنبوّة محمد صلى اللّه عليه وسلم بلي ا 
ثم قد تبين أن الصحابة لم يقتتلوا على خلافة ابي بكر وعمر وعثمان و 
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النزاع بينهم. فتبين أن خلافتهم كانت بلا سيف مسلول أصلاء وإنما كان 
السيف مسلولا في خلافة علي فإن كان هذا قدحا فالقدح يختص بمن كان 
السيف في زمانه بين الأمة. 

وهذه حجة للخوارج. وحجتهم أقوى من حجة الشيعة كما أن سيو فهم 
أقوى من سيوف الشيعة,ودينهم أصح, ٠‏ وهم صادقون لا يكذبون. اليك هذا 
فقد ثبت بالسنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفاق أصحابه 
أنهم مبتدعون مخطئون ضلا “ل, فكيف بالرافضة:, الذين هم أبعد منهم عن 
العقل والعلم والدين والصدق والشجاعة والورع وعامة خصال الخير؟! 

ولم يعرف في الطوائف أعظم من سيف الخوارج, ومع هذا فلم يقاتل القوم 
على خلافة أبي بكر وعمر بل هم متفقون على إمامتهما وموالاتهما. 

وقوله : (( الخلاف الخامس : في قَدَك والتوارث. رووا عن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم : (( نحن معاشر الأنبياء لا ثورث, ما تركناه صدقة )). 

فيقال : هذا أيضا اختلاف فى مسألة شرعية, وقد زال الخلاف فيها والخلا 
ف فى هذه دون الخلاف فى ميراث الإخوة مع الجد., وميراث الجدة مع 
ابنها. وحجب الأم بالأخوين. وجعل الجد مع الأم كالأب, وأمثال ذلك من 
مسائل الفرائض التي تنازعوا فيها. 

وقد تولى علي بعد ذلك, وصار فدك وغيرها تحت حكمه ولم يعطها لأولاد 
فاطمة, ولا أخذ من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ,ولا ولد العباس شيئا 
من ميراثه. 

فلو كان ذلك ظلما وقدر على إزالته. لكان هذا أهون عليه من قتال معاوية 
وجيوشه. أفتراه يقاتل معاوية, مع ما جرى في ذلك من الشر العظيم, ولا 
يعطى هولع كلياد من الغال» قافره هون يكتون : 

وأما قوله : (( الخلاف السادس : في قتال مانعي الزكاة, قاتلهم أبوٍ بك 
واجتهد عمر فى أيام خلافته. فرد السبايا والأموال إليهم, وأطلق 
المحبوسين )). 

فهذا من الكذب الذي لا يخفى على من عرف أحوال المسلمين ؛ فإن مانعي 
الزكاة اتفق أبو بكر وعمر على قتالهم, بعد أن راجعه عمر في ذلك. 

كما في الصحيحين عن أبي هريرة أن عمر قال لأبي بكر : يا خليفة رسول 
الله كيف تقاتل الناس, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله, فإذا قالوها 
عصموا 2 دماء هم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله ؟ 

فقال أبو بكر : ألم يقل إلا بحقها وحسابهم على اللّه ؟ فإن الزكاة من حقها. و 
الله لو منعونى عتاقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
لقاتلتهم على منعها. قال عمر : فو الله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر 
أبي بكر للقتال, فعرفت أنه الحق(1). 

فعمر وافق أبا بكر على قتال أهل الردة مانعي الزكاة, وكذلك سائر الصحابة. 
وأقةذ أولئك بالزكاة بعد امتناعهم منهاء ولم تسب لهم ذرية, ولا حبس منهم 
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أحد. ولا كان بالمدينة حَبْس لا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ و 
لا على عهد أبي بكر. فكيف يموت وهم في حبسه ؟. 

وقوله : (( الخلاف السابع : في تنصيص أبي بكر على عمر في الخلافة. فمن 
الناس من قال : وليت علينا فظا غليظا )) 

والجواب : أن يُقال : من جَعل مثل هذا خلافا ؟ فقد كان مثل هذا على عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم : قد طعن بعض الصحابة في إمارة زيد بن 
حارثة, وبعضهم في إمارة أسامة ابنه. وقد كان غير واحد يطعن فيمن يوليه 
أبو بكر وعمر. ثم إن القائل لها : كان طلحة, وقد رجع عن ذلك, وتوم اس 
الناس تعظيما لعمر, كما أن الذين طعنوا في إمارة زيد وأسامة رجعوا عن 
طعنهم طاعة لله ورسوله. 

وقوله : (( الخلاف الثامن : في إمرة الشورى, واتفقوا بعد الاختلاف على 
إمامة عثمان )). 

والجواب : أن هذا من الكذب الذي اتفق أهل النقل على أنه كذب ؛ فإنه لم 
يختلف أحد في خلافة عثمان, ولكن بقي عبد الرحمن يشاور الناس ثلاثة 
أيام, وأخبر أن الناس لا يعدلون بعثمان, وأنه شاور حتى العذارى في 
0 وإن كان في نفس احد كراهة, لم يَنقل - أو قال - احدٌ شيئا ولم 
ينقل إلينا 

فمثئل هذا قد يجري في مثل هذه الأمور. والأمر الذي يتشاور فيه الناس لا 
بد فيه من كلام لكن لا يمكن الجزم بذلك بمجرد الحزر. 

وأما قوله : ووقعت اختلافات كثيرة منها : رده الحكم بن أمية إلى المدينة 
بعد أن طرده رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وكان يُسمَّى طريد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم , بعد أن كان يشفع إلى أبي بكر وعمر أيام خلا 
فتهماء فما أجاباه إلى ذلك, ونفاه عمر من مقامه باليمن أربعين فرسخا )). 
فيقال : مثل هذا إن جعله اختلافا جعل كلما حكم خليفة بحكم ونازعه فيه 
قوم اختلافا. وقد كان ذكرك لما اختلفوا فيه من المواريث والطلاق وغير 
ذلك أصح وأنفع, فإن الخلاف في ذلك ثابت منقول عند أهل العلم, ينتفع 
الناس بذكره والمناظرة فيه. وهو خلاف في أمر كلي يصلح أن تقع فيه 
المفاظرة: 

وأما هذه الأمور فغايتها جزئية, ولا تجعل مسائل خلاف يتناظر فيها الناس. 
هذا مع أن فيما ذكره كذبا كثيراء منه ما ذكره من أمر الحكم, وأنه طرده 
رسول الله صلي الله عليه وسلم . وكان يسمى طريد رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم ؛ وأنه استشفع إلى أبي بكر وعمر أيام خلافتهما فما أجاباه إلى 
ذلك؛ وأن عمر نفاه من مقامه باليمن أربعين فرسخا. فمن الذي نقل ذلك ؟ 
وأين إسناده ؟ ومتى ذهب هذا إلى اليمن ؟ وما الموجب لنفيه إلى اليمن 
وقد أقزه النبي صلى الله عليه وسلم على ما يدعونه بالطائف, وهي أقرب 
إلى .مكةا والمدونة من النمة © فاذ] كان ونوك الله أقزة قرييا. عنعن فخما 
الموجب لنفيه بعد ثبوته إلى اليمن ؟ 
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وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن نفي الحكم باطلء فإن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم لم ينفه إلى الطائف. بل هو ذهب بنفسه. وذكر بعض الناس أنه 
نفاه, ولم يذكروا إسنادا صحيحا بكيفية القصة وسببها. 

وقوله : (( ومنها نفيه أبا ذر إلى الربذة,وتزويجه ابنته مروان بن الحكم, 
وتسليمه خمس غنائم إفريقية, وقد بلغت مائتي ألف دينار )). 

فيقال أها قصة أَبى ذر فقد تقدم ذكرهاء وأما تزويجه مروان ابنته فأي 
شيء في هذا مما يجعل اختلافا ؟ وأما إعطاؤه خمس غنائم أفريقية. فمن 
الذي نقل هذاء وتقدم قوله : أعطاه ألف ألف دينار والمعروف أن خمس 
أفريقية لم يبلغ ذلك. 

وقوله : ومنها إيواؤه عبد الله بن سعد بن أبي سرح بعد أن أهدر النبي صلى 
الله عليه وسلم دمه, وتوليته مصر. 

فالجواب : إن كان المراد أنه لم يزل مهدر الدم حتى ولاه عثمان, كما يفهم 
من الكلام. فهذا لا يقوله إلا مفرط في الجهل بأحوال الرسول صلى الله 
عليه وسلم وسيرته ؛ فإن الناس كلهم متفقون على أنه في عام فتح مكة, 
بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم جماعة منهم عبد الله بن 
سعد, أتى عثمان به النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه النبي صلى الله عليه 
وسلم بعد مراجعة عثمان له في ذلك وحقن دمه وصار من المسلمين 
المعصومين, له ما لهم, وعليه ما عليهم. 

وأما قوله : (( كان عامل جنوده معاوية بن أبي سفيان عامل الشام, وعامل 
الكوفة سعيد بن العاصء وبعده عبد الله بن عامر, والوليد بن عقبة عامل 
البصرة ). 

فيقال : أمّا معاوية فولا “ه عمر بن الخطاب لما مات أخوه يزيد بن أبي 
سفيان مكانه, ثم ولا “ه عثمان رضي اللّه عنه الشام كله. وكانت سيرته في 
أهل الشام من أحسن السير, وكانت رعيته من أعظم الناس محبة له. 

وفي الصحيح عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : (( خيار أئمتكم 
الذين تحبونهم ويحبونكم, وتصلون عليهم ويصلون عليكم ))(1). 

وكان معاوية تحبه رعيته وتدعو له. وهو يحبها ويدعو لها. 

وأما توليته لسعيد بن العاص فأهل الكوفة كانوا دائما يشكون من ولاتهم. 
ولي عليهم سعد بن أبي وقاص, وأبو موسى الأشعري. وعمار بن ياسر و 
المغيرة بن شعبة,وهم يشكون منهم 2 وسيرتهم في هذا مشهورة. ولا شك 
أنهم كانوا يشكون في زمن عثمان أكثر. وقد علم أن عثمان وعليًا رضي الله 
عنهما كل منهما ولى أقاربه. وحصل له بسبب ذلك من كلام الناس وغير ذلك 
ما حصل. 

وأما قوله : (( الخلاف التاسع : في زمن أمير المؤمنين عليه السلام بعد الا 
تفاق عليه وعقد البيعة له فأولا خروج طلحة والزبير إلى مكة, ثم حمل 
عائشة إلى البصرة, ثم نصب القتال معه. ويُعرف ذلك بحرب الجملء والخلا 
ف بينه وبين معاوية وحرب صفين, » ومغادرة عمرو بن العاص أبا موسى الأ 
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أشعري, وكذا الخلاف بينه وبين الشرارة المارقين بالنهروان. وبالجملة كان 
علي مع الحق والحق معه وظهر في زمانه الخوارج عليه مثل الأشعث بن 
قيسء ومسعر بن قُدكى التميميء. وزيد بن حصين الطائي وغيرهم. وظهر 
في زمنه الغلاة كعبد اللّه بن هياً: ومن الفرقتين ابتدأت الضلالة والبدع, 
وصدق فيه قول النبى صلى الله عليه وسلم : يهلك فيك اثنان : محب غال» 
ومبغض قال. 

فانظر بعين الإنصاف إلى كلام هذا الرجل. هل خرج موجب الفتنة عن 
المشايخ أو تعداهم ؟). 

والجواب 3 يقال هذا الكلام مما يبين تحامل الشهرستاني في هذا الكتاب 
مع الشيعة كما تقدم, وإلا فقد ذكر أبا بكر وعثمان, ولم يذكر من أحوالهم أن 
الحق" معهم دون من خالفهم, ولما ذكر عليًا قال : (( وبالجملة كان الحق مع 
علي وعلي مع الحق )) والناقل الذي 3 غرض له : إما أن يحكى الأمور بالا 
مانة وإما أن يعطى كل ذي حة حقه. فأما دعوى المدعى أن الحق كان مع 
علي وعلي مع الحق. وتخصيصه بهذا دون أبي بكر وعمر وعثمان, فهذا 1 
يقوله أحد من المسلمين غير الشيعة. 

ومما يبين فساد هذا الكلام قوله : (( إن الاختلاف وقع في زمن علي بعد الا 
تفاق عليه وعقد البيعة له )). . ومن المعلوم أن كثيرا من المسلمين لم يكونوا 
بايعوه. حتى كثير من أهل المدينة ومكة الذين رأوه لم يكونوا بايعوه,. دع 
الذين كانوا بعيدين, كأهل الشام ومصر والمغرب والعراق وخراسان. 


وكيف يقال مثل هذا في بيعة علي ولا يقال في بيعة عدمان التي اجتمع 
عليها المسلمون كلهم ولم يتنازع فيها اثنان ؟ 

وكذلك ما ذكره من التعريض بالطعن على طلحة والزبير وعائشة من غير أن 
يذكر لهم عذرا ولا رجوعا. وأهل العلم يعلمون أن طلحة والزبير لم يكونا 
قاصدين قتال علي ابتداءً. وكذلك أهل الشام لم يكن قصدهم قتاله, وكذلك 
علي لم يكن قصده قتال هؤلاء ولا هؤلاء. 


ولكن حرب الجمل جرى بغير اختياره ولا اختيرهم فإنهم كانوا قد اتفقوا 
على المصالحة وإقامة الحدود على قتلة عثمان, فتواطأت القتلة على إقامة 
الفتنة آخرا كما أقاموها أولاء فحملوا على طلحة والزبير وأصحابهما. فحملوا 
دفعا عنهم, وأشعروا عليًا أنهما حملا عليه فحمل علي دفعا عن نفسه؛ وكان 
كل منهما قصده دفع الصيال لا ابتداء القتال. هكذا ذكر غير واحد من أهل 
العلم بالسير. فإن كان الأمر قد جرى على وجه لا ملام فيه فلا كلام, وإن 
كان قد وقع خطأ أو ذنب من أحدهما أو كليهما فقد عرف أن هذا لا يمنع ما 
دل عليه الكتاب والسنة من أنهم من خيار أولياء الله المتقين. وحزبه 
المفلحين, وعباده الصالحين, وأنهم من أهل الجنة. 

وقول هذا الرافضي : (( انظر بعين الإنصاف إلى كلام هذا الرجل هل خرج 
موجب الفتنة عن المشايخ أو تعداهم ؟)). 
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فالجواب : أن يقال : أمّا الفتنة فإنما ظهرت في الإسلام من الشيعة, فإنهم 
أساس كل فتنة وشر, وهم قطب رحى الفتن, فإن أول فتنة كانت في الإسلا 
م قتل عثمان. 

وقد روى الإمام أحمد فى مسندة, عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : 
(( ثلاث من نجا منهن فقد نجا : موتى, وقتل خليفة مضطهد بغير حق؛ و 
السجال)). ([29]) 

ومن استقرأ أخبار العالم في جميع الفرق تبين له أنه لم يكن قط طائفة 
أعظم اتفاقا على الهدى والرشد, وأبعد عن الفتنة والتفرق والاختلاف من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , الذين هم خير الخلق بشهادة الله 
لهم بذلك, إذ يقول +( كُنثم خَيرَ أمّمٍ أخرجت للتاس. تأمُرون بالمغروف 
وتنهؤن عَن المُنكر وثؤمئون بالله(([30]) . 

وأبعد الناس عن الطائفة المهدية المنصورة هم الرافضة, لأنهم أجهل وأظلم 
طوائف أهل الأهواء المنتسبين إلى القبلة. وخيار هذه الأمة هم الصحابة, 
فلم يكن في الأمة أعظم اجتماعا على الهدى ودين الحق ولا أبعد عن التفرق 
والاختلاف منهم, وكل ما يذكر عنهم مما فيه نقص فهذا إذا قيس إلى ما 
يوجد في غيرهم من الأمة كان قليلا من كثير. 

وأما ما يقترحه كل أحد في نفسه مما لم يُخلق, فهذا لا اعتبار به. فهذا 
يقترح معصوما من الأئمة,. وهذا يقترح ما هو كالمعصوح وإن لم يسمه 
معصوماء فيقترح في العالم والشيخ والأمير والملك ونحو ذلك, مع كثرة 
علمه ودينه ومحاسنه؛ وكثرة ما فعل الله على يديه من الخير, » يقترح مع 
ذلك أن لا يكون قد خَفِيَ عليه شيء ولا يخطئ في مسألة, وأن يخرج عن 
حد البشرية فلا يغضب, بل كتير من هؤلاء فيهم مالا يقترح في الأنبياء. 
وقد أمر اللّه تعالى نوحآ ومحمداً أن يقولا : ) لا أقول لكم عندي خَرَائْن 
الله ولا - أعلم العيب ولا - أقول إتي مَلك(([31]) فيريد الجهال من 
المتبوع أن يكون عالما بكل ما يُسأل عنه, قادرا على كل ما يُطلب منهء غنيًا 
عن الحاجات البشرية كالملائكة. وهذا الاقتراح من ولاة الأمر كاقتراح 
الخوارج في عموم الأمة, أن لا يكون لأحدهم ذنب, ومن كان له ذنب كان 
عندهم كافراً مخلدا فى النار. 

وكل هذا باطل خلاف ما خلقه اللّه, وخلاف ما شرعه الله. 

فليس الضلال والغي في طائفة من طوائف الأمة أكثر منه في الرافضة, كما 
أن الهدى والرشاد والرحمة ليس في طائفة من طوائف الأمة أكثر منه في 
أهل الحديت والسفة الفحضة الذي لا يتتضرون الا لرسول. الله ضلى” الله 
عليه وسلم , فإنهم خاصته؛ وهو إمامهم المطلق الذي لا يتبعون قول غيره | 
لا إذا اتبع قوله, ومقصودهم نصر الله ورسوله. 

وقد تبين أن هذا الكلام الذي ذكره هذا الرجل فيه من الباطل ما لا يخفى 
على عاقل, ولا يحتج به إلا من هو جاهلء وأن هذا الرجل كان له بالشيعة 
إلمام واتصال, وأنه دخل في هواهم بما ذكره في هذا الكتاب, مع أنه ليس 
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من علماء النقل والآثار,وإنما هو من جنس نقلة التواريخ التي لا يعتمد عليها 
أولو الأيصار. 

ومن نظر في كتب الحديث والتفسير والفقه والسيرٍ علم أن الصحابة رضي 
الله عنهم كانوا أئمة الهدى, ومصابيح الدجى, وأن أصل كل فتنة وبَلِيّة هم 
الشيعة ومن انضو إليهم, وكثير من السيوف التي سلت في الإسلام إنما 
كانت من جهتهم, وعلم أن أصلهم ومادتهم منأفقون, اختلقوا أكاذيب, 
وابتدعوا آراء فاسدة, ليفسدوا بها دين الإسلام, ويستزلوا بها مَن ليس من 
أولى الأحلام, فسعوا في قتل عثمان, وهو أول الفتن, ثم أنزووا إلى عليء لا 
حبا فيه ولا في أهل البيت, لكن ليقيموا سوق الفتنة بين المسلمين. 

ولهذا تجد الشيعة ينتصرون لأعداء الإسلام المرتدين, كبني حنيفة أتباع 
مُسَيلمة الكدّاب, ويقولون : إنهم كانوا مظلومين, » كما ذكر صاحب هذا الكتاب 


. وينتصرون لأبي لؤلؤة الكافر المجوسي. 
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سادسا- الفتنة في عهد علي رضي الله عنه”* 


© -مختصر منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 8/2- فما بعد 


7 - إنه الصحابي الجليل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- ابن عم رسول الله صلى الله 
:, أبوه هو أبو طالب عبد منافٌ بن عبد المطلّب, وأمه السيدة فاطمة بنت أسد بن هاشم - 


ولد علي -رضي الله عنه- قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنينء وكان أصغر إخوته, وتربى 
في بيت النبي صلى الله عليه وسلم , ولما نزل الوحي على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم دعا عليًا 
إلى الإيمان بالله وحده, فأسرع -رضي الله عنه- بقبول الدعوة. ودخل في دين اللّه. فكان أول من 
أسلم من الصبيان. 

ولما رآه أبو طالب يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أي بني, ما هذا الدين الذي أنت 
عليه؟ فقال علي: يا أبي, آمنت برسول الله. وصدقت بما جاء به. وصليت معه لله واتبعته, فقال أبو ط 
الب: أما إنه لم يَدْعْك إلا لخير, فالزمه. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب عليًاء ويثني عليه فكان يقول له: "أنت مني وأنا منك" 
[البخاري]. وكان يقول له: "لا يحبك إلا مؤمن, ولا يبغضك إلا منافق" [مسلم]. 1 

وعندما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى المدينة, أمر علي بن أبي طالب أن ينام في 
فراشه, وفي ليلة الهجرة في جنح الظلام, تسلل مجموعة من كفار مكة, وفي يد كل واحد منهم سيف 
صارم حاد, وقفوا أمام باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون خروجه لصلاة الفجر, ليضربوه 
ضربة رجل واحد, فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بتلك المؤامرة, وأمره بالخروج من بينهم, 
فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعمى الله أبصار المشركين, فألقى النبي صلى اللّه عليه وسلم 
التراب على رؤوسهم وهو يقرأ 0 الله تعالى: (وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سذا 
فأغشيناهم فهم لا يبصرون). [يس: 9 

ولما طلعت الشمس؛ استيقظ الممركوي وهجموا علي البيت, ورفعوا سيوفهم, ليضربوا النائم, فإذا 
بهم لا يجدونه رسول الله » وإنما هو ابن عمه علي ب بخ أبن طالب . الذي هب واققًا في جرأة ساخرًا من 
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المشركين, ومحقزا لشأنهم. 

وظل علي في مكة ثلاثة أيام بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لكي يرد الودائع 
, كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم :, ولما هاجر وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بين 
المهاجرين والأنصار, فقال: يا رسول الله آخيت بين أصحابك, ولم تؤاخ بيني وبين أحد. فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أنت أخي في الدنيا والآخرة" [ابن عبد البر]. 

وقد بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ٠‏ فكان أحد العشرة المبشرين بهاء, وقد زوجه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة -رضي الله عنهاء وقدم علي لها مهرًا لسيدة نساء العالمين 
وريحانة الرسول صلى اللّه عليه وسلم . 

وعاش علي -رضي الله عنه- مع زوجته فاطمة في أمان ووفاق ومحبة, ورزقه الله منها الحسن و 
الحسين. 

وذات يوم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار علم فلم يجده, فسأل عنه زوجته فاطمة 
الزهراء: "أين ابن عمك"؟ فقالت: في المسجد, فذهب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هناك فوجد 
رداءه قد سقط عن ظهره وأصابه التراب فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره 
؛ ويقول له: "اجلس يا أبا تراب..اجلس يا أبا تراب"[البخاري]. 

وشهد علي مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع الغزوات, وعرف بشجاعته وبطولته, وفي يوم خيبر 
قال النبي صلى الله عليه وسلم "لأعطين الراية غدًا رجلا يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو 
قال: يحب الله ورسوله), يفتح الله على يديه" [البخاري]. 

فبات الصحابة كل منهم يتمنى أن يكون هو صاحب الراية, فلما أصبح الصباح, سألٍ النبي صلى اللّه 
عليه وسلم عن علي فقيل له: إنه يشتكي عينيه يا رسول اللّه, قال: "فأرسلوا إليه, فأتوني به". 

فلما جاء له. بصق في عينيه. ودعا له. فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع., فأعطاه الراية, فقال علي: يا 
رسول اللّه, أقاتلتم حتى يكونوا مثلنا: "أنفذ على رسلك, حتى تنزل بساحتهم, ثم ادعهم إلى الإسلام, 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من أن 
يكون لك حمر النعم" [البخاري]. ففتح الله على يديه. 

ولما نزل قول الله تعالى: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) [الأحزاب: 
2 دعا الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليًا والحسن والحسين-رضي الله عنهم-في بيت 
السيدة أم سلمة, وقال: "الله إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا" [ابن عبد 
البر]. 

وعرف علي -رضي الله عنه- بالعلم الواسع, فكانت السيدة عائشة -رضي اللّه عنها- إذا سئلت عن شيء 
قالت: اسألوا عليًا وكان عمر كذلك. 

وكان علي يقول: سلوني, فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم, وسلوني عن كتاب الله, فوالله ما 
من آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل. 

وكان أبو بكر وعمر في خلافتيهما بعد وفاة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يعرفان لعلي الفضلء وقد 
اختاره عمر ليكون من الستة أصحاب الشورى الذين يختار منهم الخليفة, ولما استشهد عثمان -رضي 
الله عنه- اختير علي ليكون الخليفة من بعده. 

ولما تولي علي الخلافة نقل مقرها من المدينة إلى العراق, وكان -رضي الله عنه-يحرص على شئون 
أمته فيسير بنفسه في الأسواق ومعه درعه (عصاه) ويأمر الناس بتقوى الله » وصدق الحديث, وحسن 
البيع, والوفاء بالكيل والميزان ٠‏ 

وكان يدزع كل ما بدخل برت الال هن الأنوال بين التغيلفنيق: وقبل وفاته أمر بتوزيع كل المال, وبعد 
توزيعه أمر بكنس بيت المال, ثم قام فصلى فيه رجاء أن يشهد له يوم القيامة. 

وكان -رضي الله عنه- كثير العبادة, يقوم من الليل فيصلي ويطيل صلاته, ويقول مالي وللدنياء يا دنيا 
وقد جاءت إليه امرأتان تسألانه, إحداهما عربية والأخرى مولاة, فأمر لك واحدة منهما بكسر من طعام 
وأربعين درهماء فأخذت المولاة الذي أعطيت وذهبت, وقالت العربية: يا أمير المؤمنين, تعطيني مثل 
الذي أعطيت هذه وأنا عربية وهي مولاة؟ فقال لها علي -رضي الله عنه- : إني نظرت في كتاب اللّه - 
عز وجل- فلم أر فيه فضلا .> لولد إسماعيل على ولد إسحاق -عليهما الصلاة والسلام-. 

وفي آخر خلافة علي -رضي الله عنه- كانت الفتنة قد كبرت وسادت الفوضى أرجاء واسعة من الدولة 
الإسلامية, فخرج ثلاثة من شباب الخوارج, وتواعدوا على قتل من ظنوا أنهم السبب المباشر في تلك 
الفتن وهم عليء, ومعاوية, 


وعمرو بن العاص, فأما معاوية وعمرو فقد نجيا » وأما علي فقد انتظره الفاسق عبد الرحمن بن ملجم, 
وهو خارج إلى صلاة الفجر, فتمكن منه, وأصابه في رأسه إصابة بالغة أشرف منها على الموت, وكان 
ذلك في سنة (40 «ه). وعمره آنذاك (65) سنئة 

ودفن بالكوفة بعد أن ظل خليفة للمسلمين خمس سنين إلا أربعة أشهر, وروى عن رسول اللّه صلى 
النّه عليه وسلم أكثر من أربعمائة حديث, فرضي الله عنه وأرضاه. 


سبب إسلامه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه خديجة رضي الله عنها وهما يصليان 

سواء, فقال: ما هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دين الله الذى اصطفاه لنفسه وبعث به 

رسوله, فأدعوك إلي الله وحده لا شريك له, وإلى عبادته والكفر باللات والعزي" 

فقال له علي هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم, فلست بقاض أمرا حتى أحدث أبا طالب. 

وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفشي سره قبل أن يستعلن أمره, فقال له: "يا علي! إن لم 

تسلم فاكتم هذا". 

فمكث علي ليلته, ثم إن الله تعالى هداه إلى الإسلام, فأصبح غاديا إلى رسول الله صلى الله عليه 

وسلم فأسلم على يديه. وكان علي" رضي الله عنه يخفي إسلامه خوفا من أبيه. إلى أن اطلع عليه 

وأمره بالثبات عليه فأظهره حينئذ. أما أبو طالب فلم يرض أن يفارق دين آبائه. وتقول الشيعة: إنه 

أسلم في آخر حياته. 

عن أنس بن مالك قال: بُعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. وأسلم علي يوم الثلاثاء. وهو 

ابن عشر سنين: وقيل: تسع, ولم يعبد الأوثان قط لصغره 

ليلة الهجرة 

قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد أن هاجر أصحابه إلى المدينة, ينتظر مجيء جبريل 

عليه السلام وأمره له يخرج من مكة بإذن الله له في الهجرة إلى المدينة, حتى إذا اجتمعت فريش 

فمكرت بالنبي وأرادوا برسول الله صلى الله عليه وسلّم ما أرادواء أتاه جبريل عليه السلام وأمره أن لا 

يبيت في مكانه الذي يبيت فيه, فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأمره أن 

يبيت على فراشه ويتسجى بيُرد له أخضر ففعلء ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم 

وهم على بابه. وتتابع الناس في الهجرة, وكان آخر من قدم المدينة من الناس ولم يُفتن في دينه علي 
بن أبي طالب. 

ولما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضطجع على فراشه قال له: إن قريشا لم يفقدوني ما 

رأوك. فاضطجع على فراشه. 

وكانت قريش تنظر إلى فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرون عليه عليّا فيظنونه النبي صلى 

الله عليه وسلم, حتى إذا أصبحوا رأوا عليه عليًا. فقالوا: لو خرج محمد لخرج بعلي معه. فحبسهم الله 

بذلك عن طلب النبي حين رأوا علياً. 

هجرته الى المدينة 

قال علي رضي الله عنه: "لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في الهجرة أمرني أن 

أقيم بعده حتى أؤدي ودائع كانت عنده للناس, ولذا كان يسمى الأمين, فأقمت ثلاث فكنت أظهر ما 

تغيبت يوما واحدا. 

ثم خرجت فجعلت أتبع طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدمت بني عمرو بن عوف 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم, فنزلت على كلتوم بن الهدم, وهنالك منزل رسول الله صلى 

الله عليه وسلم". 

خرج علي رضي الله عنه قاصدا المدينة, فكان يمشي الليل ويكمن النهار حتى قدم المدينة, فلما بلغ 

النبي صلى الله عليه وسلم قدومُه قال: "ادعوا لي علي". 

قيل: يا رسول الله لا يقدر أن يمشيء فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم, فلما رآه اعتنقه وبكى رحمة لما 

بقدميه من الورم, وكانتا تقطران دماء فتقل النبي صلى الله عليه وسلم في يديه ومسح بهما رجليه 

ودعا له بالعافية, فلم يشتكهما حتى استشهد رضي الله تعالى عنه. 

ابو تراب ْ 

دخل علي على فاطمة ثم خرج من عندها فاضطجع في المسجد, ثم دخل رسول الله صلى الله عليه 

وسلم على فاطمة, فقال لها: "أين ابن عمك؟" 

فقالت: هو ذاك مضطجع في المسجد, فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم, فوجده قد سقط رداؤه 
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عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره. فجعل يمسح التراب عن ظهره ويقول: "اجلس أبا تراب", فوالله 
ما سمّاه به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم, ووالله ما كان له اسم أحب إليه منه. 

غزواته فى سبيل الله 

شهد علي رضي الله عنه الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكان له شأن عظيم, وأظهر 
شجاعة عجيبة؛ وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء في مواطن كثيرة. 

في غزوة بدر الكبرى, كان أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتان سوداوان, إحداهما مع على 
يقأل لها (العقاب) والأخرى مع الأ نصار. وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبارز في هذه 
الفزوة الوليد يو عفبة: قيارؤة وقفلة وكا هن أشد أعداء وسول الله. 

وفي غزوة أحد قام طلحة بن عثمان فقال: يا معشر أصحاب محمد! إنكم تزعمون أن الله يعجلنا 
بسيوفكم إلى النار ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة. فهل منكم أحد يعجله الله بسيفي إلى الجنة, او 
يعجلني بسيفه إلى النار؟؟ 

فقام إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: والذي نفسي بيده, لا أفارقك حتى أعجلك بسيفي 
إلى النار, أو تعجلني بسيفك إلى الجنة, فضربه علي فقطع رجله فسقط فانكشفت عورته. 

فقال: أنشدك الله والرحم يا ابن عم, فتركه, فكبّر رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقال لعل 
أصحابه: ما منعك أن تجهز عليه؟ قال: إن ابن عمي ناشدني حين انكشفت عورته فاستحييت منه. 
وفي غزوة خيبر أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء عمر بن الخطاب ونهض من نهض معه 
من الناس فلقوا أهل خيبر فانكشف عمر وأصحابه فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجبنه 
أصحابه ويجبنهم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأعطين اللواء غدا رجلا “ يحب الله 
ورسوله, ويحبه الله ورسوله" فلما كان من الغد تطاول لها أبو بكر وعمر فدعا عليه وهو أرمد فتفل 
في عينيه وأعطاه اللواء 

وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والزبير بن العوام في أثر المرأة التي أعطاها حاطب بن 
أبي بلتعة كتابا إلى قريش وذلك لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى مكة. فخرجا 
وأدركاها بالحليفة فاستنزلاها فالتمسا في رحلها فلم يجدا شيئا. فقال لها علي' بن أبي طالب: إني 
أحلف ما كذب رسول الله, ولا كذبناء ولفخرجن إلي هذا الكتاب أو لنكشفنك, فلما رأت الجد منه, قالت: 
أعرض عنيء فأعرض عنها. فحلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منه. فدفعته إليه. فجاء به إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وكان علي رضي الله عنه ممن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين حين انهزم 
المسلمون كما ثبت في غزوة أحد, وفي غزوة تبوك خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي 
طالب على أهله وأمره بالإقامة فيهم. فأرجف المنافقون بعلي وقالوا: ما خلفه إلا استثقالا * له 
وتخففا منه. فلما قال ذلك المنافقون أخذ علي“ سلاحه, ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو بالجرف - موضع على ثلاثة أميال من المدينة - فقال: يا نبي الله زعم المنافقون أنك لما 
خلفتني أنك استثقلتني وتخففت مني. فقال: "كذبوا ولكني إنما خلفتك لما ورائي فارجع فاخلفني في 
أهلي وأهلك. أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى, ألا أنه لا نبي بعدي"فرجع 
علي إلى المدينة ومضى رسول ألله صلى الله عليه وسلم على سفره. 

منزلته عند رسول اللّه 

من الاحاديث التى وردت فى فضل على بن أبى طالب كرم اللّه وجهه 

'اللهم وال من والاه, وعاد من عاداه". 1 

"علي منى واتا فن علي" 

"أنت أخي في الدنيا والآخرة" 

"من آذى عليًاً فقد آذاني". 

"من أحب عليًا فقد أحبني, ومن أحبني فقد أحب الله, ومن أبغض عليًا فقد أبغضني, ومن أبغضني 
فقد أبغض الله" ؟ 

"علي مع القرآن, والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يردا الحوض" 1 

قضاؤه 

عن أنس رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أقضى أمّتي علي". وعن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: أقضانا علي بن أبي طالب. 

وعن معاذ بن جبلٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: "تختصم الناس بسبع, ولا يحاجك 
أحد من قريش, أنت أولهم إيمانا بالله, وأوفاهم بعهد الله, وأقسمهم بالسوية, وأعدلهم في الرعية, 
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وأبصرهم بالقضية, وأعظمهم عند الله مزية". 

عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا وأنا حديث 

السن. فقلت: يا رسول الله تبعثني إلى قوم يكون بينهم أحداث ولا علم لي بالقضاء. 

قال: "إن الله سيهدي لسانك, ويقبت قلبك". 

قال: فما شككت في قضاء بين اثنين. وفي رواية: "إن الله يغبت لسانك, ويهدي قلبك" ثم وضع يده 

على فمه. 

وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن, فوجد أربعة وقعوا في حفرة حفرت ليصطاد فيها | 

لأسد, سقط أولا رجل فتعلق بآاخن وتعلق الآخر بآخر حتى تساقط الأربعة فجرحهم الأسد وماتوا 

من جراحته., فتنازع أولياؤهم حتى كادوا يقتتلون. فقال علي: أنا أقضي بينكم فإن رضيتم فهو 

القضاء, وإلا - حجزت بعضكم عن بعض حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي بينكم. 

اجمعوا من القبائل التي حفروا البئر ربع الدية وثلثها ونصفها ودية كاملة, فللأول ربع الدية لأنه أهلك 

من فوقه, وللذي يليه ثلتها لأنه أهلك من فوقه, وللثالث النصف لأنه أهلك من فوقه, وللرابع الدية 

كاملة, فأبوا أن يرضوا. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقوه عند مقام إبراهيم فقصوا عليه 

القصة. فقال: "أنا أقضي بينكم" - واحتبى ببردة - فقال رجل من القوم: إن عليًا قضى بينناء فلما قصوا 

عليه القصة اكائف 

صدقته و زهده و تواضعه 

عن عمّار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: ل 

بزينة لم يزين العباد بزينة أحب منهاء هي زينة الأبرار عند الله الزهد في الدنيا. فجعلك لا ترزأ من 

الدنيا ولا ترزاً الدنيا منك شيئاء ووصب لك المساكين فجعلك ترضى بهم أتباعا ويرضون بك إماما" 

وعن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يا علي: كيف أنت إذا زهد الناس 

في الآخرة ورغبوا في الدنياء وأكلوا التراث أكلا * ثمّاء وأحبوا المال حبا جمّاء واتخذوا دين الله دَغَلا 
ومال الله دولا ؟" 

قلت: أتركهم حتى ألحق بك إن شاء الله تعالى. 

قال: "صدقت, اللهم افعل ذلك به" 

أذن بلال بصلاة الظهر فقام الناس يصلون فمن بين راكع وساجد وسائل يسأل. فأعطاه علي خاتمه 

وهو راكع فأخبر السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

(إتمَا وَلِيْكم الله وَرَسُولهُ وائذين آمّئواء الذين يُقِيْمُونَ الصلا .5 وَيْؤئون الزكاة وهم راكئون) 

اشتري علي“ رضي الله عنه تمرأ بدرهم فحمله في ملحفته فقيل له: يا أمير المؤمنين ألا نحمله عنك؟ 

قال أبئ العيال ا حق يجمله. 

وعوتب في لباسه, فقال: ما لكم وللباسي! هذا هو أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدي به المسلم 

لما استشهد عثمان “رضي الله عنه- سنة (35 6 بايعه الصحابة والمهاجرين و الأنصار وأصبح رابع 

الخلفاء الراهدين , يعمل جاهذا هلن توحيد علمة المسلعين واطقاع تان الغسية » وعزل الولذة الذين 

كانوا مصدر الشكوى 

ذهبت السيدة عائشة زوجة الرسول -صلى الله عليه وسلم- الى مكة المكرمة لتأدية العمرة في شهر 

محرم عام 36 هجري » ولما فرغت من ذلك عادت الى المدينة 0 وفي الطريق علمت باستشهاد عثمان 

واختيار علي بن أبي طالب خليفة للمسلمين , فعادت ثانية الى مكة حيث لحق بها طلحة بن عبيد الله 

والزبير بن العوام -رضي الله عنهما- وطالب الثلاثة الخليفة بتوقيع القصاص على الذين شاركوا في 

الخروج على الخليفة عثمان -رضي الله عنه- وكان من رأي الخليفة الجديد عدم التسرع في ذلك ,و 

لانتظار حتى تهدأ نفوس المسلمين ,وتستقر الأوضاع في الدولة الاسلامية , غير أنهم لم يوآفقوا على 

ذلك واسفقر رأيهم على القوجه الى البصرة , قساروا اليها مع أقاغهم 

معركة الجمل 

خرج الخليفة من المدينة المنورة على رأس قوة من المسلمين على أمل أن يدرك السيدة عائشة -رضي 

الله عنها- . ويعيدها ومن معها الى مكة المكرمة , ولكنه لم يلحق بهم . فعسكر بقواته في ( ذي قار) 

قرب البصرة » وجرت محاولات للتفاهم بين الطرفين ولكن الأمر لم يتم ,2 » ونشب القتال بينهم وبذلك 

بدأت موقعة الجمل في شهر جمادي الآخرة عام 36 هجري » وسميت بذلك نسبة الى الجمل الذي 

كانت تركبه السيدة عائشة -رضي الله عنها- خلال الموقعة , ألتي انتهت بانتصار قوات الخليفة , وقد 

أحسن على درضن اللة عيةه استعبال السيؤة غاتشة وأعادها الل العديقة المقورة معززة مكرمة + بعد 
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أن جهزها بكل ما تحتاج اليه , ثم توجه بعد ذلك الى الكوفة فى العراق , واستقر بها . وبذلك أصبحت 

عاصمة الدولة الاسلامية 0 ١‏ 

مواجهة معاوية 

قرر علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- ( بعد توليه الخلافة ) عزل معاوية بن أبي سفيان عن ولاية 

الشام , غير أن معاوية رفض ذلك , كما امتنع عن مبايعته بالخلافة . وطالب بتسليم قتلة عثمان - 

رضى الله عنه- ليقوم معاوية باقامة الحد عليهم , فأرسل الخليفة الى أهل الشام يدعوهم الى مبايعته 

. وحقن دماء المسلمين , ولكنهم رفضوا , فقرر المسير بقواته اليهم وحملهم على الطاعة ٠‏ وعدم 

الخروج على جماعة المسلمين , والتقت قوات الطرفين عند ( صفين ) بالقرب من الضفة الغربية لنهر 

الفرات , وبدأ بينهما القتال يوم الأربعاء (1 صفر عام 37 هجري ) 

وحينما رأى معاوية أن تطور القتال يسير لصالح علي وجنده , أمر جيشه فرفعوا المصاحف على 

ألسنة الرماح » وقد أدرك الخليفة خدعتهم وحذر جنوده منها وأمرهم بالاستمرار في القتال . لكن 

فريقا من رجاله . اضطروه للموافقة على وقف القتال وقبول التحكيم , بينما رفضه فريق آخر وفي 

رمضان عام 37 هجري اجتمع عمر بن العاص ممثلا عن معاوية وأهل الشام , وأبو موسى الأشعري 

عن علي وأهل العراق ؛ واتفقا على أن يتدارسا الأمر ويعودا للاجتماع في شهر رمضان من نفس العام 

. وعادت قوات الطرفين الى دمشق والكوفة , فلما حان الموعد المتفق عليه اجتمعا ثانية . وكانت 

نتيجة التحكيم لصالح معاوية 

الخوارج 

أعلن فريق من جند علي رفضهم للتحكيم بعد أن اجبروا عليا -رضي الله عنه- على قبوله , وخرجوا 

على طاعته , فعرفوا لذلك باسم الخوارج , وكان عددهم آنذاك حوالي اثني عشر ألفا , حاربهم الخليفة 

وهزمهم في معركة النهروان عام 38 هجري , وقضى على معظمهم , ولكن تمكن بعضهم من النجاة و 

الهرب وأصبحوا منذ ذلك الحين مصدر كثير من القلاقل في الدولة الاسلامية 

استشهاده 

اجتمع ثلاثة رجال: عبد الرحمن بن مُلجم, والبّرك بن عبد الله. وعمرو بن بكر التميمي فتذاكروا أمر 

الناس وعابوا على ولاتهم. ثم ذكروا أهل النهر فترحموا عليهم وقالوا: ما نصنع بالبقاء بعدهم شيئا. 

فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلالة فالتمسنا قتلهم فأرحنا منهم البلاد وتأرنا بهم إخواننا. 

فقال ابن ملجم: أنا أكفيكم علي بن أبي طالب وكان من أهل مصر. 

وقال البرك بن عبد الله: أنا أكفيكم معاوية بن أبي سفيان. 

وقال عمرو بن بكر: أنا أكفيكم عمرو بن العاص. 

فتعاقدوا وتواثقوا بالله لا ينكص رجل منا عن صاحبه الذي توجه إليه حتى يقتله أو يموت دونه. 

فأخذوا أسيافهم فسمُوها واتعدوا لسبع عشرة تخلو من رمضان أن يتب كل واحد منهم على صاحبه 

الذي توجه إليه. وأقبل كل رجل منهم إلى المصر الذي فيه صاحبه الذي يطلب. 

فأما ابن ملجم المرادي فكان عداده في كندة. فخرج فلقي أصحابه بالكوفة وكاتمهم أمره كراهة أن 

يظهروا شيئا من أمره. فإنه رأى ذات يوم أصحابا من تيم الرباب. وكان علي قتل منهم يوم النهر 

عشرة فذكروا قتلاهم ولقي من يومه ذلك امرأة من 3 تيم الرباب يقال لها: قطاح ابنة الشجنة وقد قتل 

أباها وأخاها يوم النهر وكانت فائقة الجمال. فلما رآها ب ونسي حاجته التي جاء لها. ثم 

خطبها. فقالت: لا أتزوجك حتى تشفي لي. قال: وما يشفيك؟ 

فال: ثلاثة آلاف درهم وعبد وقينة وقتل علي بن أبي طالب 

قال: هو مهر لك, فأما قتل علي فلا أراك ذكرته لي وأنت تريدينني. 

قالت: بلى, التمس غرته؛ فإن أصبت شفيت نفسك ونفسي ويهنأك العيش معيء وإن قتلت فما عند الله 

خير من الدنيا وزينتها وزينة أهلها. 

قال: فوالله ما جاء بي إلى هذا المصر إلا قتل علي. فلك ما سألت. قالت: إني أطلب لك من يسند 

ظهرك ويساعدك على أمرك. 

فبعنت إلى رجل من قومها من تيم الرباب يقال له: وزدان فكلمته, فاجابهاء واتى ابن ملجم رجلا 
من أشجع يقال له: شبيب بن بَجرة. فقال: هل لك في شرف الدنيا والآخرة؟ قال: وما ذاك؟ قال: قتل 

علي بن أبي طالب. قال: ثكلتك أمك لقد جئت شيئا إِدَآ كيف تقدر على علي؟ قال: أكمن له في 

المسجد فإذا خرج لصلاة الغداة. شددنا عليه فقتلناه. فإن نجونا شفينا أنفسا وأدركنا تأرناء وإن قتلنا 


فما حنه الله كبر من الدنيا وما فيها (فقد كان ابن ملجم يصبب أله يقكل على يرب إلى الله 
تعالى!!). 


بعد مقتل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ استقبل المسلمون أمرًا له وَجْه وله ألوان” 
وم له القلوب, ولا تنبت عليه العقول.. 
فما زالوا بعلي - رضي الله عنه ‏ يَعْرضُون عليه الخلافة حتى قِيلهَا. فتمّت 
البيعة في ظل ظروف صعبة وحرجة في تاريخ الأمة الوليدة. 
وهكذا حمل الإمام علي الحمل الكبيرَ - منصب الخلافة ‏ فجاءته الخلافة 
متخت بالجراح, مثقلة بالمتاعب؛ إت واجه المشكلات منذ وليَها. خاصة 
بسبب رأيه في قسمة العطاء, وتأجيل القصاص من قتلة الخليفة, وعزله 
عْمَالَ عثمان. 1 
كل هذا سبّب له المتاعب والمشاق الجساحّ فتحمَلها في جلد الصابرين, 
وتعافل يعقها بضمير بلغ الكمال في استقامته وتقواه؛ فأتت الأحداث والأ 
هوال عاصفة بددًا بموقعة الجَمّل, ومرورًا بحرب صقينء, وظهور الخوارج, 
وتغيّر أوضاع خلافتيه بعد النهروان. وعصيان اهل الكوفة له وانتهاءً بمقتله ‏ 
رضي الله عنه. 
كل هذه الأحداث كافية أن تقتلع الجبال, لكن الإمام عليًا رضي اللّه عنه أَبَى 
أن يَحيد عن الحق برغم الأهوالء أَبَى أن يتبع الهوى؛ وَلتَبْدَل الدنيا له كل 
زينعها ويهجتهي وإغرائهاء فإنه لن يربط بها أملا ولا رجاء؛ فإن طول الأمل 
يُنسي الآخرة : 


قال: ويحك!! لو كان غير علي لكان أهون علي. قد عرفت بلاءه في الإسلام وسابقته مع النبي صلى 
الله عليه وسلم. وما أجدني أنشرح لقتله. 1 
قال: أما تعلم أنه قتل أهل النهر العباد الصالحين؟ قال: بلى. قال: فنقتله بمن قتل من إخواننا. فأجابه, 
فجاءوا قطام, وهي في المسجد الأعظم معتكفة فقالوا لها: قد أجمع رأينا على قتل علي قالت: فإذا 
أردتم ذلك فأتوني. 
ثم عاد إليها ابن ملجم في ليلة الجمعة التي قتل في صبيحتها علي سنة 40. فقال: هذه الليلة التي 
واعدت فيها صاحبي أن يقتل كل واحد منا صاحبه. فدعت لهم بالحرير فعصبتم به وأخذوا أسيافهم 
وجلسوا مقابل السئدة التي يخرج منها علي (الباب) فلما خرج ضربه شبيب بالسيف فوقع سيفه 
بعضادة الباب أو الطاق وضربه ابن ملجم على رأسه بالسيف في قرنه . وهرب وردان حتى دخل منزله 
فدخل عليه رجل من بني أبيه. وهو ينزع الحرير عن صدره. فقال: ما هذا الحرير والسيف؟ فأخبره 
بما كان, وانصرف فجاء بسيفه فعلا به وردان حتى قتله 
وصيته عند وفاته 
قد نهى رضى الله عنه عن قتل قاتله أو التمفيل به فقال 
"يا بني عبد المطلب, لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين تقولون: قتل أمير المؤمنين. قتل أمير 
المؤمنين. ألا لا يقتلن إلا قاتلي. انظر يا حسن, إن أنا مت" من ضربته هذه, فاضربه ضربة بضربة, ولا 
تمثل بالرجل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إياكم والمثلة ولو أنها بالكلب 
العقور". 
وعندما هجم المسلمون على ابن ملجم ليقتلوه نهاهم علي قائلا :( ان أعش فأنا أولى بدمه قصاصا أو 
عفوا . وان مت فالحقوه بي أخاصمه عند رب العالمين , ولا تقتلوا بي سواه . ان اللّه لا 
يحب المعتدين ) وحينما طلبوأ منه أن يستخلف عليهم وهو في لحظاته الأخيرة قال لهم :( لا آمركم 
ولا أنهاكم ؛ أنتم بأموركم أبصر ) واختلف في مكان قبره, وباستشهاده -رضي الله عنه- انتهى عهد 
الخلفاء الراشدين 

* - قال عَلِيَ : إتما أخاف عَلِيكم اثتتين : طول الأ “مل , واتبّاع الهدى , فإنَ طول الأ مَل يُنْسِي الآ 
خرة . وَإِن اتِبَاع الهوى يَصدْ, عن الحَقّ, وَإن الذنيَا قد ترّحلت مُذيرَة , وإن الآخرة مُقيلة وَلكل واحدة 
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ولقد أحاطت به العواصف والأعاصير لكي تزيقه في ظلامها عن الطريق؛ أو 
تفقِدّه بعض رشده, أو تشنقله عن غاياته ومبادئه. . فما زاغ عن الطريق.. ولا 
فَقَدَ 0 . ولا سيم صحبة مباديّه. . وحين أدركه الموت وجده عملاقًا 


تعت بيعة علي" بن أبي طالب في ظل ظروف صعبة, إد كان الصحابة عند 
مقتل عثمان متفرقين في الأمضار, فلم يشهدوا البيعة. والذين شهدوا؛ 
فمنهم من بايع ومنهم مَنْ توقف حتى يجتمع الناس' ويتفقوا على إمام, 
كسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبدد الله بن عمر وأسامة بن زيد و 


مِنْهُمَا بَئونَ فكوثوا من أنتاء الآخرة , فَإِنَ اليَوْمَ عَمَلْ . ولا - حساب , وَعَدَا حساب , ولا 
0 عَمَلُ .أخرجه ابن ابي شيبة وغيره وهو صحيح 

- وفى العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبيي صلى الله عليه وسلم - 
ا" ْ : 
الخلق بعده مفتقرون إلى خليفة مفروض عليهم النظر فيه . ولم يكن بعد الثلاثة كالرابع قدرًا وعلمًا 
وتقى وديئًا . فانعقدت له البيعة . ولولا الإسراع بعقد البيعة لعلي لجرى على من بها من الأوباش ما لا 
يرقع خرقه . ولكن عزم عليه المهاجرون والأنصار, ورأى ذلك فرضًا عليه فانقاد إليه (1) . 


(1) في تاريخ خ الطبري (5 : 155) عن سيف بن عمر التميمي عن أشياخه قالوا : بقيت المدينة بعد 


قتل عثمان خمسة أيام وأميرها الغافقي بن حرب يلتمسون من يجيبهم إلى القيام بالأمر فلا يجدونه : 
يأتي المصريون عليًا فيختبئ منهم ويلوذ بحيطان المدينة (أي يختبئ في بساتينها) فإذا لقوه باعدهم 
وتبرأ من مقالتهم مرة بعد مرة . ويطلب الكوفيون الزبير فلا يجدونه . فأرسلوا إليه حيث هو رسلا 
فباعدهم وتبرأ من مقالتهم ... فبعثوا إلى سعد بن أبي وقاص وقالوا 0 
فيك مجتمع . فأقدم نبايعك . فبعث إليهم : وإني وابن عمر خرجنا منها . فلا حاجة لي فيها ثم إنهم 
أتوا ابن عمر عبد اللّه فقالوا : أنت ابن عمر فقم بهذا الأمر . فقال : إن لهذا الأمر انتقامًا , واللّه لا 
أتعرض له فالتمسوا غيري . وأخرج الطبري (5 : 156) عن الشعبي قال : أتى الناس عليًا وهو في 
سوق المدينة وقالوا له : أبسط يدك نبايعك . قال : لا تعجلوا , فإن غمر كان رجا مباركا . وقد أوصى 
بها شورى , فأمهلوا يجتمع الناس ويتشاورون . فارتد الناس عن علي . ثم قال بعضهم : إن رجع الناس 
إلى أمصارهم بقتل عثمان ولم يقم بعده قائم بهذا الأمر لم نأمن اختلاف الناس وفساد الأمة 00 
إلى علي , فأخذ الأشتر بيده , فقبضها علي . فقال : أبعد ثلاثة؟ أما واللّه لئن تركتها لتعصرن عينيك 
عليها حيئا . فبايعته العامة . وأهل الكوفة يقولون : أول من بايعه الأشتر ا و 
محرز العبشمي وعن أبي عثمان يزيد بن أسيد الغساني قالا : لما كان يوم الخميس -على رأس خمسة 
أيام من مقتل عثمان- جمعوا أهل المدينة . فوجدوا سعدا والزبير خارجين ووجدوا طلحة في حائط 
له ... فلما اجتمع لهم أهل المدينة قال لهم أهل مصر : أنتم أهل الشورى وأنتم تعقدون الإمامة وأمركم 
عابر على انمه ١‏ 5ا ره وجلا تتصيوله وقد لك قن . فقال الجمهور : علي بن أبي طالب نحن به 
راضون .... فقال علي : دعوني والتمسوا غيري ... فقالوا : ننشدك اللّه , ألا ترى الفتنة , ألا تخاف اللّه؟ 
فقال : إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم , وإن تركتموني , فإنما أنا كأحدكم , إلا أني أسمعكم وأطوعكم 
لمن وليتموه أمركم » ثم افترقوا على ذلك واتعدوا الغد (أي يوم الجمعة) : فلما أصبحوا من يوم 
الجمعة حضر الناس المسجد , جاء علي حتى صعد المنبر فقال : ((يا أيها الناس عن ملأ وأذن . إن 
هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا أن أمرتم . وقد افترقنا بالأمس على أمر . فإن شئتم قعدت لكم وإ 
لا فلا أجد على أحد)) فقالوا ((نحن على ما فارقناك عليه بالأمس)) . وهذه الوقائع على بساطتها تدل 
على أن بيعة علي كانت كبيعة إخوانه من قبل جاءت على قدرها وفي إبانها ؛ وأنها مستمدة من رضا | 
لأمة في حينها لا من وصية سابقة مزعومة , أو رموز خيالية موهومة . 
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المغيرة بن شعبة وعبد الله بن سلام وأبي سعيد الخدري وكعب بن مالك و 
التغمان. بن يشيز وحسان ين ثانث وضللقة بن متعلن وامقالهة مره أكاير 
الصحابة.. 
والذين كانوا في الأمصار عَدَلُوا عن بيعته أيضا إلى الطلب بدم عثمان, 
وتركوا الأمر حتى يكون شورى بين الناس لمن يولونه. وظنوا بعلي سكوتا 
من ثصرة عثمان من قاتليه.. 

ثم اختلفوا في مواقفهم بعد ذلك؛ فرأى علي رضي الله عنه أن بيعقه قد 
قت ولزمت مَنْ تأخر عنها باجتماع مَن اجتمع عليها بالمدينة؛ دار النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ وموطن الصحابة, وأرْجَأْ الأمر في المطالبة بدم 
عثمان إلى اجتماع الكلمة واتفاقهاء ليتمكن حينئذ من ذلك. 
ورأى آخرون أن بيعته لم تنعقد؛ لافتراق الصحابة أهل الحَل والعقد بالآفاق, 
فلم يحضر البيعة إلا قليل, وهي لا تكون إلا بعلم واتفاق أهل الحَلّ والعقب و 
لا تلزم بعقد مَنْ تولاها من غيرهم, أو من القليل منهم. . وذهب إلى هذا 
معاوية وعمرو بن العاص وأَمْ المؤمنين عائشة والزبير وابنه عبد الله وطلحة 
وابنه محمد وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد والنعمان بن بشير.. 
إلا ان اهل العصر الثاني مِن بعدهم اتفقوا على انعقاد بيعة على ولزومها 
للمسلمين اجمعين وتصويب رايه.. مع دقع التاثيم عن كل من الفريقين. 


رأي آخر في بيعة علي رضي اللّه عنه 

بعد مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه بقيت ألمدينة بلا أمي. وكان زعيم 
المنحرفين المصرين الغافقي بن حرب العكي هو الذي يدير شؤونهاء وأتباعه 
هم الذون منبيطرون على أمويهاء واهلها مجروم ,من الصحابة وايتانهم لا 
يقدرون على فعل شيء. واستمر ذلك خمسة أيام, إلا أنه لا بد من خليفة 
ليعود الوضع إلى طبيعته, ويرجع الأعراب إلى بواديهم, ويؤوب المنحرفون 
لون أمصارهم,, والأمر يرجع في هذا للسابقين من المهاجرين والأنصار, لذا لا 
بد من اختيار أحدهم. 

كان المنحرفون متفقين على الانتهاء من الخليفة السابق, وقد تم لهم ذلك إلا 
نهم كير معنقين على العايفة الجديق وافواذهم شتى. «الفضريون فاون 
إلى علي بن أبي طالب ولكنه لا يوافقهم بل ويبتعد عنهم, والبصريون هواهم 
مع طلحة بن عبيد الله إلا أنهم يطلبونه فلا يجدونه, والكوفيون يرغبون في 
الزبير بن العوام ولكنه يختفي عنهم ولا يرغب بهم. وتضايق أهل الكوفة 
وأهل البصرة إذ غدوا تبعا لأهل مصر إذ لا يرغب من تميل نفوسهم إليه أن 
يقابلهم أو يوافقهم, وأمبيو المصريين هو أفية للمدينة في تلك الظروف 
الحرجة. 

ولما لم يوافق أخن من هؤلاء الغثلاثة مع المنحرفين في شيع ويرفضون الى 
لافة كلهم رأوا أن يطلبوا من سعد بن أبي وقاص ذلك, وهو ممن بقي من 
أهل الشورى مع أولئك الثلاثة, إلا أنه ارفض منهم عندما عرضوا عليه ذلك, 
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وكان قد اعتزل الأمر, وابتعد عن الجو العام, فاتجهوا إلى عبدالله بن عمر 
وكان رفضه أشد من سابقه. 
واشتد الأمر على المنحرفين إذ عجزوا عن إيجاد خليفة وقد قتلوا الأمير 
السابق, واشتد كذلك الأمر على أهل المدينة, وقد وجدوا مديعهم بين 
المنحرفين يتصرفون فيها, ٠‏ وهم لا يقدرون غلى لشي ع» ورأوا أنه لا بد من 
خليفة يخلصهم مما هم فيه وينقذهم مما يعانون, ويسير الأمور لتعود 
الحالة إلى طبيعتهاء ورأوا في شخص علي بن أبي طالب الخليفة المطلوب, 
فهو من أهل الشورى, وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله سابقة 
وجهاد قلما تكون لرجل آخر, وله من العلم والفقة ما يخوله ذلك, وبصورة 
عامة فقد كان أفضل من عليهاء آنذاك فذهبوا إليه. وطلبوا منه أن يتولى 
أمرهم فرفض منهم, وقال لهم لا حاجة لي في أمركم, أن أكون وزيرا خيراً 
من أن أكون أهييزا وأنا معكم فمن اخترتم فقد رضيت. 
ولما طال الوضعء, وخاف المنحرفون من أن تصل جند الأمصار إلى المدينة, 
وتتسلم زمام الأمور, وتقبض على الثائرين قتلة عثمان وتعاقبهم وتقيم 
عليهم الحد, لذا كانت رغبتهم السرعة في مبايعة الناس لخليفة وهذا حق 
المهاجرين والأنصار فإذا حدثت البيعة كان الخليفة على أقل تقدير منهم 
مضطرآا لأن يأخذ برأيهم ما داموا في مركز قوتهم, ولا يستطيع أن يعاقبهم 
ما دامت المدينة في فبضتهم وتحت سيطرتهم, أو أن كثرتهم تحول دون أن 
يقوم بعمل ضدهم, أما إذا وصلت جنود الأمصار إلى المدينة فإنهم حينذاك 
لا يستطيعون قتالهم وبخاصة أن أهل المدينة ناقمين على قتلة عثمان الأمر 
الذي يجعلهم ينضمون لأهل الأمصار ويحاربون قتلة عثمان, وعندئذ تنالهم 
العقوبة, وينالهم القصاص, وتقام عليهم الحدود, ويختار أهل المدينة من 
يرغبون لا من يفكر به المنحرفون, ومن هذا المنطلق كانت السرعة في 
اختيار خليفة أهم نقطة يعمل لها المنحرفون, ولما لم يتم لهم ذلك هددوا 
أهل المدينة بقتل أهل الشورى وكبار الصحابة ومن يقدرون عليه من دار 
الهجرة إن لم يجدوا أحدا على قبول الخلافة, وقالوا لهم : دونكم يا أهل 
المدينة فقد أجلناكم يومين, فوالله لئن لم تفرغوا لنقتلن عليا والزبير وأناسآ 
كثيرين. 
عرض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على علي بن أبي طالب 
وجاءه الناس فقالوا : نبايعك فقد ترى ما نزل بالإسلام, ومأ ابتليناً به من 
ذوي القربي. فقال علي : دعوني والتمسوا غيري فإنا مستقبلون اما 0 
وجوه وله ألوان, لا تقوم له القلوب, ولا تغبت عليه العقول. فقالوا : 
الله ألا ترى ما نرى ألا ترى ألا رسلام ألا ترى الفتنة ]ألا تخاف 0 
أفقال أجبتكم لما أرى واعلموا أن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم, فَإث 
تركتموني فإنما أنا كأحدكم, إلا أني أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم, 
ثم افترقوا وتواعدوا في اليوم التألي فجاؤوا ومعهم طلحة والزبير وبايعوا 
عليل وكان ذلك يوم الجمعة لخمس بقين من ذى الحجة سنة خمس وثلا 
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بايع الناس جميعا إلا سعد بن أبي وقاص, وعبد الله بن عمر, واسامة بن زيد 


وصهيب من المهاجرين, وحسان بن ثابت, وزيد بن ثابت, وكعب بن مالك, 
ومحمد بن مسلمة, والنعمان بن بشير. ورافع بن خديج. وسلمة بن وقش, 
وأبو سعيد الخدري, وقدامة بن مظعون ومسلمة بن مخلد, وعبدالله بن سلا 
م من الأنصار ومن كان قد غادر المدينة إلك مكة وأكثرهم من بني أمية 
أمثال سعيد بن العاص والوليد بن عقبة ومروان بن الحكم. 

كان .على بن أبن طالب رضي الله عنه أمام موقفين اثنين لا ثالث لهماء الأول 
منهما أ يصر على رفض ألأمر وعدم الموافقة على البيعة, وعندها سيبقى 
وضع المدينة كما هو يتسلط عليه المتمردون, ويتصرف في المدينة الأعراب 
والمنحرفون. بل ربما ازداد الوضع سوءا وهو المحتمل فيعيث هؤلاء 
العابثون في الأرض فسادا ويزداد فتلهم للناس, وقد ارتكبوا أكبر جريمة 
بقتلهم الإمام ظلما وعدوانا » ومتى أقدم الإنسان على جريمته الأولى سهلت 
عليه الجرائم وأسوأ الأعمال بعد ذلك, وبالفعل فقد هددوا أصحاب الشورى 
وصحابةٍ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. وإذا ما حدث أن جاءت جند من أ 
لأمصار أو طلبت لإ ببعاد المتمردين عن المدينة وإقامة الحدود عليهم 
وإعادة نظام الأمن, فإنه يقع القتال داخل دار الهجرة ويذهب ضحيته أعداد 
من الصحابة, هذا بالإضافة إلى انقسام المسلمين وتفرق كلمتهم, وهذا ما 
يخافه العقلاء, وأهل الإ ريمان. هذا بالإضافة إلى أن تدخل الجند في 
شؤون المدنيين, وتدخلهم في أعمال الناس, وبحتهم في فق الخلافة 
لموضوع يجب الابتعاد عنه تمام الابتعاد. وهذا ما كان ينظر إليه الامام على 
كرم اللّه وجهه ٠‏ وايحرص ألا يحدث, وهو الأمر الذي جعله يقبل الخلافة. 

أما الموقف الثاني : : وهو قبول الخلافة والرضا بالأمر الواقع وذلك من أجل 
انقاذ المسلمين من فتنة عمياء يمكن أن تحدث فيما لو رفض, والخوف من 
تفرقة الكلمة, وإعادة الثقة الطمأنينة إلى نفوس سكان دار الهجرة, وإبعاد 
المتمردين والأعراب والمنحرفين عن المدينة, وإقرار الأمن, وإعطاء الهيبة 
للخلافة, وتطبيق منهج اللّه في الأرض, ومع هذا فكان رضي الله عنة على 
علم بأن السير في الموقف الغآني, وهو أخذ البيعة وتسلم أمر الناس حالة 
صعبة وفيه مشقة كبيرة وعناء شديد, إذ لا يستطيع الخليفة إقامة الحدود 
على الجناة والتحقيق معهم إلا بعد مرور مدة ريثما يستتب الوضع., ويتمكن 
الحكم, وتستعيد الخلافة هيبتهاء وهذا ما لا يدركه فئة من الناس فيطالبون 
بالقصاص وهو غير قادر عليه, ويسألونه إقامة الحدود على القتلة وهو لا 
يستطيع إذ لا تزال المدينة بأيديهم, ولا بد من إخراجهم قبل ذلك وتوزيعهم 
في الأمصار, أو إرسالهم إلى الثغور, وتفريق كلمتهم, هذا بالإضافة إلى أن 
عددا من الرجال سيرفضون البيعة, ولكن هذا لا يجعله يتوقف, وهو الذي ل 
يخشى في الله لومة لائم, ولا يعرف المداهنة في الحق. .. فأما البيعة فيمكن 
أن يترك من لا يبايع باستثناء بعض رجال الشورى الذين ينظر إليهم بعض 
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الناس ويميلون إليهم, ولهذا فقد ترك سعد بن أبي وقاص وعبدالله بن عمر 
ولكنه أصر على بيعة طلحة والزبير إذ كان يطمع بهما بعض المتمردين, 417 
استمهال إقامة الحدود ريثما تتاح الفرصة فظن أن الناس يدركون هذاء بل 
يمكن تجاوزه إذ إن إعادة الأمن والنظام وإقامة الخلافة أمر أهم وواجب 
شرعيء ولهذا أقدم عليه وقبل الخلافة بعد إصرار الناس عليه وبعد أن تمنع 
عنه ورفضه., فهو الزاهد فيها وفي الدنيا جميعها. 

رأى علي رضي الله عنه وقد تسلم الخلافة أن يعمل قبل كل شيء على 
إعادة الأمن ولن يكون هذا إلا بإبعاد المشاغبين عن المدينة, ولن يحدث هذا 
إلا باعتقادهم أنه قد تم ما يريدون وهو استقرار النظام في الدولة, وهذا ما 
يصار إليه بزوال الخليفة السابق وقد قتلوه قبحهم الله -ثم بالخلاص من ولا 
ته على الأمصار هذا بالإضافة إلى أنه هو رضي الله عنه قد كانت له بعض 
الملاحظات على بعض الولاة لذا قرر أن يستبدل الولاة. ولكن نصحه بعض 
الصحابة وبعض الرجال في أن يؤخر هذا الأمر حتى يستقر الوضع, إلا أنه 
رفض ذلك حيث رأى أن هيبة الدولة لا تكون إذا لم يستطع الخليفة أن يعزل 
واليا وأن يعين غيره, وإلا فما معنى أن الوالي يتبع الخليفة, وإذا لم يستطع 
الإمام عزل وال فمعنى ذلك أن الوالي بمثابة خليفة أو أنه يرفض الأوامر 
ويرفض البيعة أو يأخذها لنفسه » ويتعدد عندها الخلفاع, وهذا أمر غير جائز 
ولا يكون في الإسلام. هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن العصاة و 
المنحرفين يرون أن الوضع غير مستقرء وبذا يبقون في المدينة وعندها لا 
يستطيع الخليفة أن يفعل شيئا ولا أن يقيم حدود الله وهو لا يخاف في 
الله لومة لائم, إذن فلا بد من عزل الولاة واستبدالهم. 

أرسل علي الولاة إلى الأمصار فبعث إلى البصرة عثمان بن حنيف وهو من أء 
لام الأنصار, فدخلها وارتحل عنها واليها السابق عبدالله بن عامر متجها إلى 
مكة. وأبقى على الكوفة أبا موسى الأشعري الذي أرسل بيعته وبيعة أهل 
مصره إلى أمير المؤمنين. وبعث سهل بن حنيف إلى الشام؛ ولكنه رد من 
حدودهاء ردنه خيل معاوية باهز أة باجتهاد منهم . وبعث إلى مصر قيس بن 
سعد بن عبادة, وكان قد قتل من تسلمها وهو محمد بن أبي حذيفة, فدخل 
مصر وأخذ البيعة لأمير المؤمنين من أهلهاء إلا فريقا قليلا منهم اعتزلوا 
الناس وأووا إلى (خربتا) لا يشقون عصا الطاعة, ولا يقاتلون أحداء وبهذا 
فقد اختار ثلاثة ولاة من الأنصار إلى أهم الأمصار وأكثرها تغورا وجهادا. أما 
مكة فقد بعث إليها خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزوميء ولكنه 
وجد فيها كل من اعتزل الفتنة ومن اجتمع فيها من بني أمية, ومن ترك ولا 
يته من الولاة السابقينء لذا فقد رفضت ولايته وبقيت مكة دون والء ولكل 
مجموعة رجل يرجعون إليه. وبعث علي بن ابي طالب إلى اليمن ابن عمه 
عبيد اللهبن عباس عاملا له عليها. فلما وصل إليها رحل عنها عاملها السابق 
يعلى ابن أمية واتجه إلى مكة, وهكذا خضعت دار الهجرة مركز الدولة والأ 
مصار كلها إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب باستثناء الشام التي كان 
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يسير أمورها معاوية بن أبي سفيان إذ لم يرسل البيعة, وبهذا عقدت بيعة 
علي بن أبي طالب, وقام بالأمر, وأرسل إلى معاوية يطلب منه البيعة لكنه 


تأخر بالجوأب, ينتظر ما تؤول إليه الأمور, ووضع العصاة في المدينة. 


توقف جماعة من الصحابة من البيعة لعلي رضي الله عنه 
المناصب عند بعض الناس غنيمة وعند بعضهم الآخ-ر حمل ثقيل. . أما عن_د 
غلى ين أبي طالب رضي الله عنه فقد كانت في الظروف التي تولى فيها ‏ 
أكثرَ من حمل ثقيل, فالخليفة الا ان يك اه 
وعلى رأسهم كثير من الصحابة ‏ يستعجلون قتل القتلة.. والحزن: 

النفوس على عثمان اجْتياحًا.. 

وقد سعى قثَلة عثمان في إتمام البيعة لعلي, ليُوقِعوا الخلاف بين الصحابة, 
فنجحوا في ذلك, إِتّ تفِرَ جماعة من كبار الصحابة من البيعة لعلي لا غضا 
من شأنه, ولكن تخوقًا من الدخول تحت سيطرة هذه العصابة دخولا 1 
يتعتر الخروج؟ منه. ومن هؤلاء الصحابة من المهاجرين والأنصار: عبد اللّه 
بن عمر وسعد بن أبي وقاص وصهيب بن سن.ان الرومي وزيد بن ثابت 
ومحمد بن مسلمة وسلمة بن سلامة بن وقش وأسامة بن زيد وعبد الله بن 
سلام والمغيرة بن شعبة وحسان بن ثابت وكعب بن مالك ومسئلمة بن مخ 
وابو سعيد الخدري والنعمان بن بشير ورافع بن خديج وفضالة بن عبيد, 
ناهي-ك عمن فر مِنّ بني أميّة بعد سيطرة الئوار على المدين.ة وقثل عثم- 


أن مغل مروان بن الحكم والوليد بن عقبة وسعيد بن العاص واعوت. *" 


” - وفي البداية والنهاية لابن كثير مدقق - (ج 8 / ص 322) 

ذكر بيعة علي رضي اللّه عنه بالخلافة 

يقال: أن أول من بايعه طلحة بيده اليمنى وكانت شلاء من يوم أحد - لما وقى بها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - فقال بعض القوم: والله إن هذا الأمر لا يتم, وخرج علي إلى المسجد فصعد المنبر 
وعليه إذار وعمامة خز وثعلاة في بيده توكأ على قوسه, فبايعه عامة الناس, وذلك يوم السبت التاسع 
عشر من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين. 

ويقال: إن طلحة والزبير إنما بايعاه بعد أن طلبهما وسألاه أن يؤمرهما على البصرة والكوفة. 

فقال لهما: بل تكونا عندي أستأنس بكماء ومن الناس من يزعم أنه لم يبايعه طائفة من الأتصان » منهم: 
حسان بن ثابت, وكعب بن مالك, ومسلمة بن مخلد, وأبو سعيد., ومحمد بن مسلمة, والنعمان بن بشير, 
وزيد بن ثابت, ورافع بن خديج., وفضالة بن عبيد. وكعب بن عجرة, ذكره ابن جرير من طريق 
المدائني, عن شيخ من بني هاشم, عن عبد الله بن الحسن. 

قال المدائني: حدثني من سمع الزهري يقول: هرب قوم من المدينة إلى الشام ولم بايعوا عليا. ولم 
يبايعه قدامة بن مظعون, وعبد الله بن سلام, والمغيرة بن شعبة. 

قلت: وهرب مروان بن الحكم والوليد بن عقبة واخرون إلى الشام. 

وقال الواقدي: بايع الناس عليا بالمدينة,. وتربص سبعة نفر لم يبايعواء منهم ابن عمر, وسعد بن أبي 
وقاص, وصهيبء وزيد بن ثابت, ومحمد بن أبي مسلمة, وسلمة بن سلامة بن وقش, وأسامة بن زيد, 
ولم يتخلف أحد من الأنصار إلا بايع فيما نعلم. 

وذكر سيف بن عمر, عن جماعة من شيوخه قالوا: بقيت المدينة خمسة أيام بعد مقتل عثمان, وأميرها 
الغافقي بن حرب يلتمسون من يجيبهم إلى القيام بالأمر. 

والمصريون يلحون على علي وهو يهرب منهم إلى الحيطان, ويطلب الكوفيون الزبير فلا يجدونه, و 
البصريون يطلبون طلحة فلا يجيبهم, فقالوا: فيما بينهم لا نولي أحدا من هؤلاء الثلاثة, فمضوا إلى 
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سعد بن ابي وقاص, فقالوا: إنك من اهل الشورى فلم يقبل منهم, ثم راحوا إلى ابن عمر فابى عليهم, 

فحاروا في أمرهم. (ج/ص: 254/7) 

ثم قالوا: إن لحن رجعنا إلى أمصازنا تقل عتمان من كين إمزة اسلف اناس فى أقرهم فلم تلم 

فرجعوا إلى علي فألحوا عليه, وأخذ الأشتر بيده فبايعه وبايعه الناس, وأهل الكوفة يقولون: أول من 

بايعه الأشتر النخعي وذلك يوم الخميس الرابع والعشرون من ذي الحجة, وذلك بعد مراجعة الناس 

لهم في ذلك, وكلهم يقول: لا يصلح لها إلا علي, فلما كان يوم الجمعة وصعد علي المنبر بايعه من لم 

يبايعه بالأمس, وكان أول من بايعه طلحة بيده الشلاء, فقال قائل: إنا لله وإنا إليه راجعون, ثم الزبير., 
ثم قال الزبير: إنما بايعت عليا واللج على عنقي والسلام, ثم راح إلى مكة فأقام أربعة أشهر, وكانت 

هذه البيعة يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحجة, وكان أول خطبة خطبها أنه حمد الله وأثنى عليه, 
تم قال: إن الله تعالن أنزل كمايا هاديا بين فيه الخير والشى فهذوا بالخير ودهوا الشو إن الله حرة 

حرما غير مجهولة, وفضل حرمة المسلم على الحرم كلهاء وشد بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين, 

والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحق, لا يحل لمسلم أذى مسلم إلا بما يجبء بادروا 

أمر العامة, وخاصة أحدكم الموت, فإن الناس أمامكم, وإنما خلفكم الساعة تحدو بكم فتخففوا تلحقوا 
فإنما ينتظر بالناس أخراهم, اتقوا الله عباده في عباده وبلاده. 

فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم, ثم أطيعوا الله ولا تعصوه, وإذا رأيتم الخير فخذوا به وإذا 

رأيتم الشر فدعوه (واذكزوا د أتثم قليل” مُسْتَضْعقون في الأْض) [الأنفال: 26] الآية. 

فلما فرغ من خطبته قال المصريون: 

خذها إليك واحذرن أبا الحسن * إنما ثمِرُ الأمر إمرار الرسن 

ضولة اساد كاساد السقن * بمشرفيات كفدران اللين 

راصف الطللت باون #السطان اسح بغرن على تور كان 

فقال علي مجيبا لهم ! 

إن عجزت عجزة لا أععذر * سوف أكيس بعدها وأستمر 

أرفع من ذيلي ما كنت أجر * وأجمع الأمر الشتيت المنتشر 

إن لم يشاغبني العجول المنتصر * أو يتركوني والسلاح يبتدر 

وكان على الكوفة أبو موسى الأشعري على الصلاة وعلى الحرب القعقاع بن عمرو, وعلى الخراج جابر 

بن فلان المزني, وعلى البصرة عبد الله بن عامر, وعلى مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح., وقد تغلب 

عليه محمد بن أبي حذيفة, وعلى الشام معاوية بن أبي سفيان, ونوابه على حمص عبد الرحمن بن + 

الد بن الوليد, وعلى قنسرين حبيب بن سلمة, وعلى الأردن أبو الأعور, وعلى فلسطين حكيم بن علقمة 

؛ وعلى أذربيجان الأشعث بن قيسء وعلى قرقيسيا جرير بن عبد الله البجلي, وعلى حلوان عتيبة بن 

النهاس, وعلى قيسارية مالك بن حبيبء وعلى همذان حبيش. 

(ج/ص: 255/7) 

هذا ما ذكره ابن جرير من نواب عثمان الذين توفي وهم نواب الأمصار, وكان على بيت المال عقبة بن 

عمرو, وعلى قضاء المدينة زيد بن ثابت, ولما قتل عثمان بن عفان خرج النعمان بن بشير ومعه قميص 

عثمان مضمخ بدمه, ومعه أصابع نائلة التي أصيبت حين حاجفت عنه بيدهاء فقطعت مع بعض الكف 

فورد به على معاوية بالشام فوضعه معاوية على المنبر ليراه الناس, وعلق الأصابع في كم القميص, 

وندب الناس إلى الأخذ بهذا الثأر والدم وصاحبه, فتباكى الناس حول المنبر, وجعل القميص يرفع تارة 

ميوكة ثارف والناس يساكون وله سيت وبحك يعضيم بعضا على الخد بغار واعتزل. أكثر الئاس 

النساء في هذا العام, وقام في الناس معاوية وجماعة من الصحابة معه يحرضون الناس على المطالبة 

بدم عثمان, ممن قتله من أولتك الخوارج. | 

منهم: عبادة بن الصامت, وأبو الدرداع, واي أمامة, وعمرو بن عنبسة, وغيرهم من الصحابة. 

ومن التابعين: شريك بن حباشة, وأبو مسلم الخولاني, وعبد الرحمن بن غنم, وغيرهم من التابعين. 

ولما استقر أمر بيعة علي دخل عليه طلحة والزبير ورؤس الصحابة رضي الله عنهم, وطلبوا منه إقامة 

الحدود والأخذ يدم عثمان, فاعتذر إليهم بأن هؤلاء لهم مدد وأعوان, وأنه لا يمكنه ذلك يومه هذاء 

فطلب هته الؤرير أن يولية امزة الكوقة ليائيه بالحدوى وطلبمنه طلحة أن .زؤابه امرة البصرة ليائية 

منها بالجنود ليقوى بهم على شوكة هؤلاء الخوارج, وجهلة الأعراب الذين كانوا معهم في قتل عثمان 

رضي الله عنه, فقال لهما: مهلا “علي, حتى أنظر في هذا الأمر. 

ودخل عليه المغيرة بن شعبة على إثر ذلك فقال له: إني أرى أن تقر عمالك على البلاد, فإذا أتتك 

طاعتهم استبدلت بعد ذلك بمن شئت وتركت من شئت, ثم جاءه من الغد فقال له: إني أرى أن تعزلهم 
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ولما عَظْمَتْ الفتنة وكان القتال بين علي وبين أصحاب الجمل, وبينه وبين 
اعل السام 0 تف 22> عن الحرب كثية من المهاجرين والأنصار, وجمهوزد 


كن أبو بكر الصديق رضي اله عنه يسوي بين الناس في تقسيم المال؛ الحر 
والعبد والذكر والأنفى والصغير والكبير, فأما كثمه الناس ليفضّل أصحاب بدر 
0 لهم: فضائتلهم عند الله, وأما هذا المعاش فالسويّة فيه خير من الأ 
آثرّة. فعمل بهذا طوال ولايته. 

ولما 8 عمر رضي اللّه عنه فضل المهاجرين والأنصارَ في تدوين الدواوين 
وتقسيم العطاء. وسار عثمان رضي الله عنه من بعده علي هذا النهج.. 

أما علي رضي الله عنه فقد أعاد في خلافته طريقة أبي بكر في تقسيم 
العطاء. فأعطى جميع الصحابة والمسلمين بالسويّة دون تفريق بين مَنْ سبق 
إلى الإسلام, ومَنْ جاء متأخراء وقسم ما في بيت المال على الناس؛ ولم 
بْقضّل أحذا على أحد, وكان لا يدع في بيت المال شيئا يبيت به حتى 
يقسمه, وكان يكنس بيت المال بعد ذلك بيده, ثم يصلي فيه ركعاتر رحاة أن 


يشهد له يوم القيامة أنه لم يحبس فيه مالا “عن المسلمين 

لقد رأى ‏ رضي الله عنه ‏ أن التفاوت في العطاء من شأنه أن يَخلق فرصا 
لتراكم الثروات لدى بعض الأفراد. مما يشكل مع الزمن فتنة في الدين 
وفسادا في الدنيا” . 


لتعلم من يطيعك ممن يعصيك. فعرض ذلك علي على ابن عباس فقال: لقد نصحك بالأمس, وغشك 

اليوم, فبلغ ذلك المغيرة, فقال: نعم نصحته: فلما لم يقبل غششته. 

ثم خرج المغيرة فلحق بمكة, ولحقه جماعة منهم: طلحة والزبير, وكانوا قد استأذنوا عليا في الاعتمار 

فاذن لهم. 

ثم إن ابن عباس أشار على علي باستمرار نوابه في البلاد إلى أن يتمكن الأمر, وأن يقر معاوية 

خصوصا على الشام وقال له: إني أخشى إن عزلته عنها أن يطلبك بدم عثمان ولا آمن طلحة والزبير 

أن يتكلما عليك بسبب ذلك, فقال علي: إني لا أرى هذاء ولكن اذهب أنت إلى الشام فقد وليتكها. 

فقال ابن عباس لعلي: إني أخشى من معاوية أن يقتلني بعثمان, أو يحبسني لقرابتي منك ولكن اكتب 

معى إلى معاوية فمنه وعده. 

1 علي: والله إن هذا ما لا يكون أبداء فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين الحرب خدعة كما قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم, فوالله لئن أطعتني لأوردنهم بعد صدرهم, ونهى ابن عباس عليا فيما 

أشار عليه أن يقبل من هؤلاء الذين يحسنون إليه الرحيل إلى العراق, ومفارقة المدينة, فأبى عليه ذلك 

كله, وطاوع أمر أولئك الأمراء من أولئك الخوارج من أهل الأمصار.(ج/ص: 256/7) 

7 - المطالب العالية برقم (2184) 

1 - عَنَ عزوة بن الزتير أته أخبره أن الصنورَ بْنَ مَخْرَمَة أَخْبَرَهُ أن عَمْرَو بْنَ عَوْف وَهوَ حَلِيفْ ليَنى 

عَامِرِ بْنِ لئ ؛ وكانَ شهد بَدْرَا مَعَ التبى - صلى الله عليه وسلم - أن رَسُول الله - صلى اللّه عليه وسلم 

- بَعَث أبَا عُبَيْدَة بْنَ الجراح إلى البَحْرَيْن يأتى بجزيتها . وكان رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - هو 

صائح أهل البَحْرَيْن , وَأَمَرَ عَلِيْهم العلا 2 بْنَ الحضرمى , فقدم أَبُو عْبَيْدة يهال مِن البَخرَيْن فسَمعت | 

لذ ا الا ا © القجرهة التي - صلى الله عليه وسلم -, قُلمًا انصّرّفَ 
رآهم ثم قال « أظثكم سسمغثم أن أبَا 

عْبَيْدَة قود يتم > . قانوا أجل يا زمنة |[ الثم . 8ا" « ير وَأَمّنوا مَا يَسُركم , قوالئه ما الققرَ 
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ولم يزد علي فيما فعل على أن اتبع تهج أبي بكر, مما أغضب أشراف العرب 
لمساواتهم بألموالي في العطاء, فأثر ذلك على علاقته بالناس. واعتبر بعض 
المؤرخين أن ذلك كان سببا في تفرق الناس من حوله؛ وانتهاج أهل العراق 
معه نهجًا جديدًا من الخذلان وترك الثصرة. 


المطالبة بالقصاص من قتلة عثمان رضي اللّه عنهة” 

كثير من الأعمال تحتاج في القيام بها إلى تأن وأنتظار للظرف المناسب, 
لذلك قد تختلف وجهات النظر كثيرا بين أصحاب الطريقة الواحدة والمنهج 
الواحد بسبب مثل هذه المسائل, وهذا هو شأن الخلاف بين أمير المؤمنين 
علي بن ابي طالب وبين العديد من الصحابة, فقد كانو! يقولون بوجوب 
القصاص من قتلة عثمان ويتعجلون تنفيذ ذلك, ولم يكن رأيه مخالفا لرأيهم, 
غير أنه كان يرى التأتي والانتظار حتى تستقر الأمور, وتموت الفتنة في 
مواضعها,ء فقد كان أنصازٌ البُقاة قوة لا يُستهان بها.. 

لم يكن علي رضي الله عنه ‏ أقل من إخوانه الصحابة حرصا على إقامة 
الحد على القتلة, لكّن هذه الخطوة كان يجب فيما يرى هو أن تسيقها 
خطوة أخن هى تسكين الفتنة. حتى يستقر الحكم الجديد وَيَشمَدَ عوده 


أخشى عليْكم , ولكتى أخشى أن تبسط عليكم الذنيَا كما بيطت على مَنْ قبْلكم , ُتَتَافَسُوها كما 
تتاقسوها ؛ وتهلككم كما أهلكنهم » أخرجه البخارى 

“” - وفي إعلام الموقعين عن رب العالمين - (ج 3 / ص 151) 

[ إتكارُ المُنكر وشزوطه ] المقال الأول : أن التبي صلى الله عَلَيْه وسّلم شرع لِأَمَيء إيجاب إنكار المُنكر 
ليَخصل بإتكاره من المَغزوف ما يُْحِبْهُ اللهُ وَرَمُولهُ , فإِدَا كان إنكانُ المُنكر يَسسْتَلزِم ما هو أتكنُ مثه 
وَأَبْعَض” إلى الله وَرَمئُوله فإتهُ ثا يسُوغ إتكاره ‏ وَإِن كان الله يُنْفِضُِهُ وَيَمْقت أهله ؛ وَهَذا كالإتكار عَلَى 
المُلوك والؤثاة بالخروج عَلَيْهم ؛ قإته أسّاس كل شر وفنتة إلى آخر الدهر , ( وقد امنتأتن 00 
رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْه وَسَّلم في قِتال الأمَرَاء الذينَ يُوَخَرُونَ الصلاة عن وقتها , وقالوا : 
ثقاتِلهُم ؟ مال : ا , ما أقامُوا الصلاة ) وَقالَ اع رد ار كا جه لحر ا ل امل 
طاعته ) وَمَنْ تأمّل ما جَرَى على الإسنئام في الفتن الكبار وَالصّقار رآها مِن إضاعَة هذا الأصل وَعَدَم 
الصبر عَلَى مُنكر قطلب إزالقذ كنؤلة بين ها يه كبز ند + فقد كان رمتو ل الله على الله غلنم ونثله 
يَرَى بمكة أكبَّرَ المُنكرات ونا يستطيع تقييرها , بل لما فتَحَ الله مكة وَصَارَت دَارَ إسلام عَرَمَ عَلَى تقيير 
البَيْت وَرَدْه على قواعد إِنْرَاهِيم » وَمَتَعَهُ مِن ذَلِكَ - مَعِ قّدْرَئْهِ عَلَْيْهِ - خحَشْيَة قوع ما هو أغظم منهُ من 
عَدَم احتيدال قَرَيْش لِدَلِكَ لقزب عَهْدهم بالإسنثام وكونهم حديئي عد بكقر , ولهدا لم يَأدَنْ في الإتكار 
عَلَى الأَمَرَاء باليّد ؛ لِمَا كرتب عَلِيْهِ مِن وقوع ما هو أعظم منهُ كما وجد سَواء . 

[ إتكانٌ المُنكر أرْبَه*ْ دَرَجَات ] فإتكان المُنكر أَرْبَع دَرَجَات ؛ الأولى : أن يَزول وَيَخْلقَهُ خيذه , الثانيّة : أن 
يَقِلّ وإن لم يَزل يجمليء ' القالتة : أن يَخَلقهُ ما هو مثلة . الزابعة : أن يَخْلقَهُ ما هو شر مئهُ ؛ 
َالدَرَجََان الأوثيتان مَسْْرُوعَتان , والثالتة مَوْضِءْ اجتهاد , والرايعة مُحَرَمّة ؛ فإِدَا رَأيْت أهل القجور 
والقسوق يَلْعَبُونَ بالشطرتج كان إنكازك كلنيم هو حت الفقه والبَصيرة إنا إذا تقلتهم منهُ إلى ما هو 
أحَب إلى الله وَرَسُولِهِ كرّمي الثشاب وسبّاق الخَيْل وتحو دَلِك , وإِذَا رَأَيْت القساق قد اجْتَمَعُوا عَلى 
لهو ولعب أؤ متماع مكاء وتصديّة فإِن تقلتهُم عَنهُ إلى طاعة الله قَهْوَ المُرَاد , ونا كان تزكهم عَلى ذَلِكَ 
خَيْرَا مِن أن تقرعَهم لِمَا هو أعظم: مِن ذَلِكَ فكانّ ما هم: فيه شَاغنا لهم عن ذلك وكمًا إذا كان الوّجل 
مُسْتَفِنًا يكثب المُجون وتخوها وخقت من تقله عنها اتيةالهُ إلى كثب اليدع والضلال والسّخر قَدَعْهُ 


وكتئبّه الأولى , وهذا بَابْ واس ؛ وسّمفت شيخ الإسلام ابْنَ تيميّة قدّس الله رُوحَهُ وتورَ 
ضَرِيحَه يَقول : مَرَرْت أتا وَبَغض أصحابي في زمَن التتار يقوم مِنْهُم يَسْرَبُونَ الخَمْرَء فأنكر عَليْهِم مَنْ 
كان مَعي , فأتكزت ليك : ' وآقلت له ا ا لين 
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ويقوى على إقامة الحدود دون أن يتسبب ذلك في فتنة أكبرَ وأشد هؤلا 
وإزاء موقفه هذا من القصاص سرت في ب بعض النفوس مخاوف من مهادنة 
هؤلاء الثائرين السبئيّة فتموت القضية, كد هربت جماعات من بني أمية 


خشية أن ينالهم أذى من القتلة الآثمين, وحَالَ علي دون خروج قريش من 
المدينة, قبهم يَتَقَوَى على مَنْ خالقهم, وبهجرهم المدينة يتركونها لسيطرة 
المتحرنيى. .ويدا في اتخاذ ما يطمئثنهم إلى جديته في التصدي للقتلة 
وإضعاف شوكتهم؛ بإرجاع العبيد إلى مواليهم, والأعراب إلى أماكنهم, لكن 
الثائرين والأعراب ثاروا واعترضوا وامتنعوا عن ذلك, فأدرك كبار الصحابة 
خطورة الموقف وقوة بأس السبئيّة في المدينة, وفكروا في حلول جديدة 
للقضاء عليهم, فاقترح طلحة على علي أن يوليه البصرة, وأقترح الزبير أن 
يوليه الكوفة ليقدموا عليه بالخيل والجند الكثيف ليُعيد الأمورَ إلى نصابها, 


ولكنه استمهلهمًا حتى يرى رأيته في شأن ولاة عهد عثمان - رضي الله عنه ‏ 
والذي انتهى فيه إلى قرار بعزلهم وتولية غيرهم. 


24 - وفي العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم - 
(1/ ص 127) 

عاصمة 

أما خروجهم إلى البصرة فصحيح لا إشكال فيه . 

ولكن لأي شيء خرجوا؟ لم يصح فيه نقل , ولا يوثق فيه بأحد لأن الثقة لم ينقله , وكلام المنتعصب لا 
يسمع . وقد دخل على المتعصب من يريد الطعن في الإسلام واستنقاض الصحابة . 

فيحتمل أنهم خرجوا خلعًا لعلي لأمر ظهر لهم (1) , وهو أنهم بايعوا لتسكين الثائرة , وقاموا يطلبون 
الحق . 

ويحتمل انهم خرجوا ليتمكنوا من قتلة عثمان (2). 

ويمكن أنهم خرجوا في جمع طوائف المسلمين ٠‏ وضم نشرهم » وردهم إلى قانون واحد حتى لا 
يضطربوا فيقتتلوا . وهذا هو الصحيح ولا شيء سواه »ويذلك وردت صحاح الأخبار. 

فأما الأقسام الأولى فكلها باطلة وضعيفة : 

أما بيعتهم كرها فباطل قد بيناه (3) . 

وأما خلعهم فباطل ؛ لأن الخلع لا يكون إلا بنظر من الجميع , فيمكن أن يولى واحد أو اثنان , ولا 
يكون الخلع إلا بعد الإثبات والبيان (4) . 

وأما خروجهم في أمر قتلة عثمان , لأن الأصل قبله تأليف الكلمة , ويمكن أن يجتمع الأمران (5) . 


(1) وهذا الاحتمال بعيد عن هؤلاء الأفاضل الصالحين , ولم يقع منهم ما يدل عليه , بل الحوادث كلها 
دلت علي نزاهتهم عنه . وإلى هذا ذهب الحافظ ابن حجر في فتح الباري (13 - 41 : 42) فنقل عن 
كتاب (أخبار البصرة) لعمر بن شبة قول المهلب : «إن أحدا لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا عليا 
فى الخلافة , ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة » . 

(2) وهذا ما كانوا يذكرونه , إلا أنهم يريدون أن يتفقوا مع علي على الطريقة التي يتوصلون بها إلي 
ذلك . وهذا ما كان يسعى به الصحابي المجاهد القعقاع بن عمرو . ورضي به الطرفآن كما سيأتي . 
(3) في ص 143 - 144 . 

(4) انظر (التمهيد) للباقلاني ص 211 - 212 وص 232 في موضوع الخلع . 

(5) واجتماع الأمرين هو الذي كاد يقع , لولا أن السبئيين أحبطوه . فأصحاب الجمل جاءوا في قتلة 
عثمان , ولم يجيئوا إلا لذلك . إلا أنهم أرادوا أن يتفاهموا عليه مع علي ؛ لأن التفاهم معه أول الوسائل 
للوصول إلي ما جاءوا له .ويروى أن في تغيبهم (1) قطع الشغب بين الناس . فخرج طلحة والزبير 
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وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم رجاء أن يرجع الناس إلي أمهم فيرعوا حرمة نبيهم . واحتجوا 
عليها (2) بقول اللّه تعالى : ( لا خَيْرَ في كثير من تجواهم إنا مَنْ أمَرَ بصّدقة أؤ مَعْرُوف أؤ إصلاح بَيْنَ 
الثاس ) » (النساء 114) . وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح وأرسل فيه . فرجت 
المثوبة . واغتنمت القصة ؛ وخرجت حتى بلغت الأقضية مقاديرها . 

وأحس بهم أهل البصرة . فحرض من كان بها من المتألبين على عثمان الناس , وقالوا : اخرجوا إليهم 
حتى تروا ما جاءوا إليه . فبعث عثمان بن حنيف حكيم بن جبلة (3) فلقي طلحة والزبير بالزابوقة , 
فقتل حكيم (4) . ولو خرج مسلما مستسلما لا مدافعا لما (5) أصابه شيء . وأي خير كان له في 
المدافعة , وعن أي شيء كان يدافع؟ وهم ما جاءوا مقاتلين ولا ولاة , وإنماأ جاءوا ساعين في الصلح 
راغبين في تأليف الكلمة . فمن خرج إليهم ودافعهم وقاتلهم دافعوا عن مقصدهم , كما يفعل في 
سائر الأسفار والمقاصد . 


(1) أي تغيب طلحة والزبير وعائشة عن المدينة . 

(2) لما أقنعوها بالخروج إلى البصرة . 

(3) عثمان بن حنيف أنصاري من الأوس , كان عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أحد 
الشبان الأوسيين الخمسة عشر الذين انضموا إلي عبد عمرو بن صيفي عند خروجه إلى مكة مغاضبا 
النبي صلى الله عليه وسلم . وكان عبد عمرو يسمى في الجاهلية الراهب فسماه النبي صلى اللّه عليه 
وسلم الفاسق (الطبري 3 : 16) . والظاهر أن عثمان بن حنيف عاد من مكة وأسلم قبل وقعة أحد لأنها 
أول مشاهده (الإصابة 2 : 459) وتزعم الشيعة أنه شاغب على خليفة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أبي بكر الصديق في أولٍ خلافته (تنقيح المقال للمامقاني 1 : 198) وأعتقد أن هذا من كذبهم 
عليه . وقد تولى لعمر مساحة أرض العراق وضرب الجزية والخراج على أهلها , فلو صح ما زعموه من 
شغبه على أبي بكر لتنافى هذا مع استعمال عمر له , إلا أن يكون تاب . ولما بويع لعلى آخر سنة 35 
واختار ولاته في بداية سنة 36 ولى عثمان بن حنيف على البصرة (الطبري 5 : 161) . ولما وصل 
أصحاب الجمل إلى الخفير على أربعة أميال من البصرة أرسل إليهم عثمان بن حنيف عمران بن 
حصين الخزاعي صاحب راية النبي صلى الله عليه وسلم على خزاعة يوم الفتح ليعلم له علمهم , فلما 
عاد إليه وذكر له حديفه مع أصحاب الجمل قال له عثمان بن حنيف : أشر علي يا عمران . فقال له: 
إني قاعد فاقعد . فقال عثمان : بل أمنعهم حتى يأتي أمير المؤمنين علي , وأشار عليه هشام بن عامر 
الأنصاري - أحد الصحابة المجاهدين الفاتحين - بأن يسالمهم حتى يأتي أمر على , فأبى عثمان بن 
حنيف ونادى في الناس , فلبسوا السلاح , وأقبل عثمان على الكيد (الطبري 5 : 174 - 175) , وكانت 
العاقبة فشله وخروج الأمر من يده إلي أيدي أصحاب الجمل ٠‏ ووقع ابن حنيف في أسر الجماهير 
فنتفت لحيته , ثم أنقذه أصحاب الجملٍ منهم فانسحب إلى معسكر علي في الثعلبية ثم في ذي قار . 
هذا هو عثمان بن حنيف وموقفه من أصحاب الجمل . أما حكيم بن جبلة فالقارئ يعلم أنه من قتلة 
أمير المؤمنين عثمان , م التعريف به فى (ص 115 -116). 

(4) الزابوقة : موضع قريب من البصرة كانت فيه وقعة الجمل في دورها الأول بعد أن خطب طلحة 
والزبير وعائشة في المربد . أما مصرع حكيم بن جبلة فكان بعد المعارك الأولى التي انتهت بغلبة 
أصحاب الجمل واستيلائهم على الحكم في البصرة , فتمرد حكيم بن جبلة على هذه الحالة الجديدة 
وقاتل مع ثلاثمائة من أعوانه حتى قتل . 

(5) أى مقاتلا . 

فلما وأصلوا إلى البصرة تلقاهم الناس بأعلى المربد مجتمعين (1) , حتى لو رمي حجر ما وقع إلا على 
رأس إنسان . فتكلم طلحة (وتكلم الزبير ) وتكلمت عائشة رضي الله عنهم (2) ٠.‏ 0 /, 

وكثر اللغط (3) وطلحة يقول ((أنصتوا!)) فجعلوا يركبونه ولا يتصنتون , فقال ((أف , أف . فراش 
نارء وذباب طمع)) . وانقلبوا على غير بيان (4) . 

وانحدروا إلى بني نهد , فرماهم الناس بالحجارة حتى نزلوا الجبل (5) والتقى طلحة والزبير وعثمان 
بن حنيف - عامل علي على البصرة - وكتبوا بينهم أن يكفوا عن القتال , ولعثمان دار الإمارة والمسجد 
ا ينزل طلحة والزبير من البصرة حيث شاءا . ولا يعرض بعضهم لبعض حتى يقدم 
علي (6): 


)1( مربد البصرة : موضع كانت تقام فيه سوق الإبل خارج البلد . ثم صارت تكون فيه مفاخرات 
الشعراء ومجالس الخطباء . ثم اتسع عمران البصرة فدخل المربد في العمران فكان من اجل شوارعها 
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أصبح طلحة والزبير بعد دخول البصرة وفي أيديهما بيت المال والحرسء, و 
الناس معهماء ومن لم يكن معهما فُمَعَمورٌ مُسْسسِينَ وبلغ ذلك حكيم بن جبلة 
فأقبل في خيْله على رجال فيمن تبعه من عبد القيس ومن مال إليهم من 
ربيعة, ثم توجهوا نحو دار الرّزق وهو يقول: لست بأخيه إن لم رد 
(يقصد عثمان بن حنيف). وجعل يشتم أم المؤمنين عائشة, فسمعثه امرأة 
من قومه. فقالت: يا ابن الخبيئة, أنت أؤلى بذلك, فطعنها فقتلها. فغضبت 
عليه عبد القيس, ورجعوا وتركوه.. 

ومضى حكيْمْ بن جَبَلة فيمن غزا معه عثمان بن عفان وحاصره من نزّاع 
القبائل كلهاء وعرفوا أن لا مقام لهم بالبصرة, فاجتمعوا إليه, فانتهى بهم إلى 
الزابوقة عند دار الرزق, وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها: "لا تقتلوا 3 ف 
قاتلكم, وناذوا م لم يكن من قتلة عفمان, فليكقف عناء فإنا لا نريد إلا قكلة 
عتمان, ولا نبدأ أحواات” 

فأنشب حكيم” القتال: ولم يهتم بالمنادي, فقال طلحة والزبير: "الحمد لله 
الذي جمع لنا تأرّنا من أهل البصرة, انهم لا تق منهم أحدًا, وأقِد منهم اليوم 


» وسوقه من اجلٍ اسواقها . وصار محلة عظيمة سكنها الناس . ولما انحطت منزلة البصرة وهرم 
عمرانها تضاءلت فأمسى المربد بائنًا عنها حتى كان بينه وبين البصرة في زمن ياقوت ثلاثة أميال , 9 
المربد خراب . كالبلدة المفردة في وسط البرية . وكان موضع البصرة يومئذ قريب من موضع ضاحيتها 
الزبير في أيامنا هذه . 
(2) كان أصحاب الجمل في ميمنة المربد . وعثمان بن حنيف ومن معه في ميسرته . وقد لخص 
الطبري )5 : 175) خطب طلحة والزبير وعائشة راويًا ذلك عن سيف بن عمر التميمي عن شيوخه ,2 
وهم أعرف الإخباريين بحوادث العراق . 
(3) لأن الذين في الميسرة كانوا يقولون تعليقًا على خطبتي طلحة والزبير : فجرا وغدرا , وقالا 
الباطل . وأمرا به . قد بايعا ثم جاءا يقولان ما يقولان . والذين كانوا في الميمنة يقولون : صدقا , 
وبرا . وقالا الحق » وأمرا بالحق . وتحاثى الناس وتحاصبوا وأرهجوا ٠‏ إلا أنه لما انتبهت عائشة من 
خطبتها ثبت الذين مع أصحاب الجمل على موالاتهم لهم , وافترق أصحاب عثمان بن حنيف فرقتين 
فقالت فرقة : صدقت والله وبرت وجاءت بالمعروف , وقال الآخرون : كذبتم ما نعرف ما تقولون . 
فتحاثوا وتحاصبوا وأرهجوا . 
)4( لما رأت عائشة ما يفعل أنصار عثمان بن حنيف انحدرت وانحدر أهل الميمنة مفارقتين لابن 
حنيف حتى وقفوا في موضع آخر . ومال بعض الذين كانوا مع ابن حنيف إلى عائشة وبقي بعضهم 
مع عثمان بن حنيف (الطبري 5 : 175) . 
(5) حفظ لنا الطبري (5 : 176 - 177) وصقا دقيقا نقله سيف بن عمر التميمي عن شيخيه محمد بن 
عبد الله بن سواد بن نويرة وطلحة بن الأعلم الحنفي عن الموقف السلمي لأصحاب اله 
الوقعة , وإسراف حكيم بن جبلة في إنشاب القتال . قالا : وأمرت عائشة أصحابها فتيامنواً حتى 
الها إلى مادرة بتي :مانن ثم حجذ اللبل هين الفرينين. وف البده الثالى الففل اهار الحفل ا 
جهة دار الرزق ؛ واصبح عثمان بن حنيف وحكيم بن جبلة فجددا القتال . وكان حكيم يطيل لسانه 
بسب أم المؤمنين , ويقتل من يلومه على ذلك من نساء ورجال , ومنادي عائشة يدعو الناس إلى 
الكف عن القتال فيأبون حتى إذا مسهم الشر وعضهم نادوا أصحاب عائشة إلى الصلح . 
(6) ونص كتاب الصلح في تاريخ الطبري (5 : 177) ولما يلغ عليا ما وقع كتب إلى عثمان زى خنيف 
يصفه بالعجز . وجمع طلحة والزبير الناس وقصدوا المسجد وانتظروا عثمان بن حنيف فأبطأ ولم 
يحضر . ووقعت فتنة في المسجد من رعاع البصرة أتباع حكيم بن جبلة ٠‏ وكان لها رد فعل من أناس 
ذهبوا إلى عثمان بن حنيف ليحضروه فتوطاه الناس وانتفوا شعر وجيه , أمرهم بذلك مجاشع بن 
مسعود السلمي زعيم هوازن وبني سليم والأعجاز من قبائل البصرة (الطبري 5 : 178) . 
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فاقتلهم". 

فاقتتلوا أشد قتال, وقيل حكيْمٌ ومن معه. ولم يَنَجْ من الظالمين إلا 
حُزقوصٌ بن زهير في نفر من أصحابه, فلجأوا إلى قومهم, ونادى منادي 
الزيبير وطلحة بالبصرة: ألا مَنْ كان فيهم من قبائلكم أحد ممن غَرَا المدينة 
فليَآتِتَا بهم,. فجيء بهم كما يُجاء بالكلاب فقتلواء فما أفلت منهم من أهل 
االصرة جديها إلا اخرقوض رن زهين فار بدي شعد كبيانه يعوو فصديم ذي 
ذلك م شديث حتى اعتزلوا. 

وأقام طلحة والزبير ليس معهما بالبصرة تأر إلا حزقوص, وكتبوا إلى بقية | 
لأمصار أن يفعلوا فعلتهم, وأن يقتلوا مَنْ عندهم من قتلة عثمان. وقد ترك 
هذا الثأز نقمة فى قلوب القبائل التى قتل أبناؤها. 

وكانت هذه الوقعة لخمس ليال بَقِين من ربيع الآخر سنة ست وثلاثين من 
الهجرة. 


نقمة بعض القبائل لقتل قتلة عثمان رضي اللّه عنه 
لم يكن الميراث الجاهلي قد اتمَحى من نفوس القبائل ألتي دخلت في الإسلا 
م متأخرة لذا علا صوت الثقمة لديْها على جيش طلحة والزبير حينما قتل 
أبناؤهم الذين شاركوا في الخروج على عثمان وحصاره وقثله.. 
وسيطرت الفوضّى على البصرة, واتقرّط عقد النظام بهاء وهاج الناس 
وماجوا بهاء ولم يُْفِد الأخد بالئأر بهذه الطريقة؛ لأنه لم يَقمْ به الوالي 


الشرعي نفسه. بل قامت به طائفة صالحة من أبناء المجتمع, لا ترى بقية 
المجتمع حقًا لها في أن تقوم به منفردة عن السلطان. 

وقد دفع الحال الزبيرَ إلى أن يقول: "إن هذه الفتنة التي كنا نتحدث عنها, 
فقال له خادمه: أتسمّيها فتنة وتقاتل فيها؟!! قال: ويْحك!! إنا تْنْصز ولا 
نُبْصنُ ما كان أمرٌ قط إلا علمت موضع قدمي فيه. غير هذا الأمر. فإني لا 
أدري أمقيل” أنا فيه أم مُديو!! 


تغيير علي رضي الله عنه للولاة 

كان عزل علي لعمال عثمان على البلاد والأمصار شرارة أشعلت نيران فتن 
جديدة, وأجَجنها في أرجاء الدولة الإسلامية, حتى لم يعد النزاع بين أهل 
الفسة ويين حفهور المسامية يل اتفياف أيناء المحتعة الواحت رعخة يعض 
وكان هذا فى البداية خلافا فى الرأي, ثم تدخلت شياطين الإنس حتى وقع 
الاقتتال.. 

لقد عزل علي عمال عثمان على الولايات الكبرى؛ مصر والشام والكوفة و 
البصرة, وقد دفعه إلى اتخاذ هذا القرار افتقاد الثقة بينه وبين هؤلاء الغمال 
بفعل الدعاوى السبئيّة. ورغبته في تهدئة الثورة. فوجد أن من اللازم عزل 
هؤلاف وإوسال عمال حدد على الأمضان يقق بهم : 

وق لصيحه يعكن الصيذابة بعدة. العمرء واككاد بهذا القزان |3 سيفيفه إلى 
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رصيده مزيدا من الأعداء في وقت يحتاج فيه إلى كل نصير. 

وفي مطلع العام الجديد ‏ السادس والثلاثين من الهجرة ‏ أرسل علي ولاته 
الجدد. فنجح بعضهم وأخفق بعضهم الآخر في تولي ولاياتهم. وحاول على 
رضي الله عنه علاج الأمر؛ فكتب إلى أبي موسى الأشعري أمير الكوفة وإلى 
معاوية بالشام كابية يتعلقان بأمر البَيْعَةَ له وقد بادر أبو موسى بأخذ 
البيعة له من أهل الكوفة, فأقره علي عليهاء لكن معاوية تأخر عن الجواب, 
ينعظن .ما تؤول إليه الأموق خاصة أمن الغصاة بالعدينة. وهكذا خضعت داه 
الهجرة مركز الدولة, والأمصانُ كلها لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
باستثناء الشام التي كان يُسَيّرْ أمورها معاوية رضي الله عنه الذي امتنع عن 
البيلعة حتى يقام الحد على قتلة عثمان رضي اللّه عنه . 

وأدرك علي أن حَمْل معاوية على البيعة سلما غير ممكن, فأخذ يُعِدْ الغدة 
لحمله على البيعة جبرًا باعتباره خارجًا على طاعة الخليفة, وبينما هو يستعد 
لذلك, جاءته أخبارٌ أخرى مفزعة من مكة تخبره بصّيير أمّ المؤمنين عائشة 
وجماعتها إلى البصرة. 


تأخر معاوية عن جواب علي رضي اللّه عنهما 

رجع عامل علي من الشام دون أن يتمكن من تولي الأمر, فكتب علي إلى 
معاوية يطالبه بالبيعة, فطلب معاوية مُهل من الرسول, ولم يكتب جواب 
رسالته. حتى إذا كان الشهر الثالث من مقتل عثمان, أى: فى صفر سنة ست 
وثلاثين, دعا معاوية رجلا ' من بني عبس فدفع إليه كتاباً مختوما عنوانه: 
"من معاوية إلى علي ", ثم أوصاه بما يقول, وسرحه إلى علي مع رسوله 
فلما دخل المدينة ورفع الكتاب للناس فرأوا عنوانه عَلِمُوا أن معاوية يأَبَى 
البيعة» وقال رسوله لعلي: "إني تركت قوما لا يرضؤون إلا بالقوبى فقال علي: 
ممن؟ قال: من نفسيك, وتركت ستين ألف شيخ يبكي تحت قميص عثمان 
وهو منصوب لهم؛ قد ألبسوه منبّرَ دمشق! فقال علي: متي يطلبون دَمَّ عثمان 
؟!.. اللهدم إني أَبْرَأُ إليك من دم عثمان, تجا والله قتَئة عتمان إلا أن 
يشاء اللّه..!! 
فخرج الرسول فاعترضه السبئيّة (أتباع عبد الله بن سباأً) مُتيزو الفتنة 
يتصيحون: هذا الكلب؛ هذا وافد الكلاب اقتلوه, فنادى الرجل: "يا آل مُضَرَ 
فحَمّئه مْضَنْ وجعل يقول لهم: إني أحلف بالله ‏ جل اسمّه ‏ ليَردتها عليكم 
أربعة آلاف خصيء فانظروا كم القحولة والركاب"! وَالمُضَريُونَ يُسكتونه فلا 

يسكت. وجعل يهتف بهم: لا والله لا يفلح هؤلاء أبداء فلقد 0 يُوعدون 
؛ وقد حل بهم ما يخدرون.. فمازال بهم حتى عرف الذل فيهم 


معاوية رضي اللّه عنه يمتنع عن البيعة 


* - تاريخ الرسل والملوك - (ج 3 / ص 19-18) 
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دارت مراسلات عديدة بين على ومعاوية يطلب الأول من الآخر مبايعته د 
الخلافة, والإذعانَ لأوامره, باعتباره الخليفة الشرعي الذي بايعه معظم 
الصحابة في المدينة, في حين يطلب الثاني من الأول القصاص من قثَلة 
عثمان اين عمّه أولا باعتباره من أولياء دَميى وبعد ذلك ينظر في فو 
بيعته. 

ولم يكن موقف علي من القصاص موقف المُعطل له ولكنه كان يود إِرجاء 
إقامة حدّ الله الذي سيّقام حتما ‏ حتي تتهياً الظروف المناسبة, وتخمد ناز 
الفتنة. ولكن معاوية تمسك بالقصاص أولاء وجعله شرطا لازمًا يسبق البيعة؛ 
لذا امتنع عن مبايعة علي وأبَى خلافته؛ لأنه ظن فيه عدم الجدية في الا 
نتصار لعثمان من قاتِليه, ومعاوية يرى لنفسه حقا أصيلا في القصاص من 
قتلة عثمان؛ لأنه من أوليائه, واللّه ‏ تعالى ‏ يقول: ( ومَن قتلٌ مظلومًا فقذ 
جعلنا لولِيّه سلطائا قلا يُسسْرف في القثل إته كانَ منصورًا ) [ الإسراء: 33 ]. 
ولم يَرَ في الامتناع عن البيعة خروجا على الإمام؛ لأنه اعتقد أن بيعة علي 
لم تنعقن بعد؛ حيث لم تكن بإجماع أهل الحَل والعقد. 1 
أما أمير المؤمنين على" رضي الله عنه فهداه اجتهاذه إلى غير ذلك, إتّ رأى 
أن بيعته قد انعقدت, وأن الوالي ليس عليه إلا أن يُبايع هو وأهل مصره إذا 
بايع أهل المدينة, وقد بايعواء فلماذا إدَا امتناعه؟ وهل هو من أهل الشورى 
ِيْوَخَدَ رأيُْه في البيعة؟ 

وقد عزله الخليفة المبَايَعُ فلم يمتثل؛ فعْد خارجًا على الإمام؛ لذا أخذ على 


استعداد على رضي الله عنه لقتال أهل الشام 

لما أرسل علي الولاة إلى الأمصار, إذا بواليه سهل بن حُنيف الذي أرسله إلى 
الشام ليخلف” معاوية يعود إليه وقد فشل في تولي الأمر فعلى الذي عرف 
بالشدة والحسم أبَى إلا الحق ‏ كما رآه ‏ فقرر قتال معاوية؛ وَعَدَ خلاقه بَفْيا 
وخروجا عن الطاعة بعدما انعقدت بيعته بِمَنْ بايَعَ فلزمت مَنْ لم يبايع. 
وأرسل علي إلى أهل الأمصار يستنفِزهم لقتال معاوية. وشرع في التهِيْؤ و 
التجهزن وخطب في أهل المدينة ودعاهم إلى النهوض لقتال "أهل القرقة", 
ولكنه رأى تثاقلا منهم عن الخروج معه, فلم يجبر أحدا, وإنما سار بِمَنْ تهضّ 
معه. 
وجاء اليه اه الجسين تنص يكيم اوقلام علي الال هرون لماع المطفين 

. فقال: "يا أبة, دع هذاء فإن فيه سفك دماء المسلمين, ووقوع الاختلاف 
بينهم", فلم يقبل منه ذلك, وأصرّ على القتال, ورتب الجيش, ودفع اللواء إلى 
ابنه محمد بن الحنفيّة, وولى عبد الله بن عباس ميمنته, وعمر بن أبي سلمة 
ميسرته. وجعل على مقدمته أبا ليلى بن عمرو بن الجراح ابن أخي أبي 
عبيدة, واستخلف على المدينة قثم بن العباس. 


ولم يْوَلَ أحدًا ممن خرج على عتمان, لا على الأمصار ولا على أجناد الجيش, 
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وفيهم الأشيداء وذُوو الباسن:» 

ولم يبق شيء إلا أن يخرج من المدينة قاصدا الشام, حتى جاءه ما شغله 
عن ذلك كله. وهو خبر خروج عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة, فقرر أن 
يخرج أولا إلى العراق للقائهم. 


خروج طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم للبصرة 

قد يختلف اثنان في وجهات النظر, لكن ذلك لآ يعني بالضرورة وجود بغضاء 
أو كراهية بينهماء وقد يذهبان أبعد من ذلك فيتصزفان بناء علئ وجهات 
النظر المختلفة, وهذا أيضا ينبغي ألا يُورث حقدًا أو كراهية بين الطرفين.. 
وقد كان قثل عثمان - رضي الله عنه فاجعة زاد من ألمها أنها وقعت في 
أيام الحج ٠‏ حين كان أزواج النبي د الى الله عليه وسلم ‏ يؤدّين الفريضة 
قربى إلى الله. وفرارا من الفتنة, فلما بلغ الناسَ ‏ وفيهم أمهات المؤمنين ‏ 
أن عثمان قيّل, أقاموا بمكة, واستأذن طلحة والزبير عليا في العمرة, فأذن 
لهما. فخرجا إلى مكة, وتبعهم خلق كثير وجَمْ غفيز من بني أمية وكل من 
أغضبه قثل” عثمان, وتساقّط الهرّاب إليها. 

وقدم إلى مكة من اليمن يَعْلى بن أمية وكان عاملا عليها لعثمان, وقدم إليها 
أيضا عبد الله بن عامر من البصرة. 

والتقت الكلمة على الثأر لعثمان, وكونوا منهم جيشا لهذه المُهمة,. وقصدوا 
البصرة أقرب الأمصار التي تولى بعض * أهلها قثل عثمان والخروج عليه. ولم 
يتجهوا إلى المدينة لعلو أمر القؤغاء ومثيري الفتن فيها. وإن كان الأمر 
يستدعي مؤازرة أمير المؤمنين على حتى تقوى الدولة على مواجهة كل 
الخارجين البغاة. . وتحرك الركب؛ المكى* خارجا إلى البصرة. 

اتفق المتجهون إلى البصرة على توليّة عبد الرحمن بن عنتاب بن أسيد الصلاة 

. فكان يصلي بهم في الطريق وفي البصرة حتى قتل, وكان عدلا بينهم. 
ورجع من الطريق المغيرة بن شعبة وسعيد بن العاص وعبد الله بن خالد بن 
أية: 
ومضى القوم قاصدين البصرة, ومعهم أبان” والوليدٌ ابنا عثمان, وأعطى يَعْلى 
بن منية أ المؤمنين عائشة جملا > اسمه (عسكر) اشتراه بثمانين دينارا 
فركبتنه. وساروا في طريق غير معهود؛ كي لا يلتقوا بجيش علي, حتى 
انتهوا إلى جبل أوطاس, فتيامنوا وسلكوا الطريق نحو البصرة. 
وأوضح الزبيز للنااس أنهم ما خرجوا إلا تأرا للخليفة المظلوم, وإبقاء لتماسك 
الكيان المسلم حتى تبقى هيبة الدولة محفوظة. وخطبت كذلك أم المؤمنين 
عائشة تؤكد هذه الأهداف. 
وواصلوا السيرَ حتى اقتربوا من البصرة, فخرج إليهم واليها عثمان بن 
حتيف للحوار والمناقشة, لكنها 0 فرصة أمام الذين اعترضوا وتآمروا 
على عثمان لإثارة الفتئن من جديد., مخافة أن تجتمع الكلمة, وتصل إليهم يد 
العدالة والقصاص, فترامّوا بالتراب والحصى, حتى أتشّبّ لص البصرة حكيم 
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بن جَبَلة القتال ضد الجيش القادم من مكة, وجرى قتال وتفاوض اسفرا عن 
دخول الجيش المكي البصرة. 

لما التقى الفريقان من مكة والبصرة بالمِربّب وأخذ طلحة والزبير وأم 
المؤمنين يُقصّلون قضيّتهم للناس, تبيَنَ لأهل البصرة أن الحق في جانب أم 
المؤمنين, واتبعها جماعة منهم. 

فلما رأى حكيم بن جَبَلة ومن معه من السبئيّتة والغوغاء ذلك, ترامؤوا د 
الحجارة وحثا بعضهم التراب على بعض» . وأقبل حكيْمٌ ‏ وكان على خيل 
عثمان بن حنيف ‏ فأنشّب القتال: وأعد أصحاب عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
رماحهم وأمسكوا عن القعال حتى يمتنع حَكيْمْ عن القتال؛ لكنه أصر عليه 
حتى حجز الليل بين الفريقين 

فلما كان الصباح خرج حكيه يَقَدْم جيشه فاقتتلوا قتالا شديدا من حين 
بزغت الشمس إلى أن زال النهار, وقد كثرَ القثلى في أصحاب ابن حنيف, 
وقشّت الجراحة بين الفريقين, ومنادي عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ يناشدهم 
ويدعوهم إلى الكفرّ فَيَأْبَوْنَ حتى إذأ مستهم الضر وعضتهم الحرب نادوا 
أصحاب 00 إلى الصلح والموادعة. 

واتفق الفريقان على أن يبعثا رسولا > إلى المدينة لينظر هل بايع طلحة و 
الزبيز مُكْرَهَيْن؟ فإن كان ذلك اخلى عتثمان بن حُنيف لهما البصرة, ليُدركوا 
تأرّهم من قتلة عثمان: وإن كانا قد بايعا عن رضا خَرَجَا من البصرة حتى 
يرى أميز المؤمنين رأيّه. 

واتفقوا على أن يقي كل فريق على ما تحت يده حتى يعود الرسول؛ وأن 
ينزل طلحة والزبير ومَنْ معهما حيث شاءواء وأن يصلي عثمان بن حنيف د 
الناسى وله أهد البصرةر ويبقى .نيت الفال فحت يدة. 

وذهب كعب بن ثور إلى المدينة رسولا > فسأل أهلها عن بيعة طلحة و 
الزبير فلم يْجِبْهُ أحن ثم أجابه أسامة بن زيد بأنهما بايَعَا مُكرَهَيْن, وكادت 
تحدث في المدينة حادثة لهذا الجواب؛ إتّ لا يريد الناس إلا إطفاء النار 
وإخماد جذوتها. وبلغ هذا الخبرُ أميرَ المؤمني-ن, فارسل إلى عثمان بن 
حنيف يقول له: "واللّه ما أكرها إلا كزهًا على قرقة ( أي خوفا من الفرقة ), 
ولقد أكرها على جماعة وفضلء فإن كانا يريدان الخَله فلا عذر لهماء وإن كانا 
يريدان غيرَ ذلك تظرتا وتظرا". 

رجع كعب بن تور إلى البصرة بخبر بيعة الزبير وطلحة لعلي كرهاء فاختلف 
القوم بالبصرة, وعاتب علي عامله على البصرة, وقال: "إنما طلحة والزبير لم 
يُجْبَرَا على البيعة إلا خوقا من القرقة, ولقد أكرها على جماعة وفضل". 

وقل انصارٌ ابن حتيف. وغضب عليه الغوغاء لسوء تصرفه. ووقع من عامة 
الناس من اهل البصرة كلام وضربء, فقتل منهم نحو من اربعين رجلا 2 
ودخل العامة على عثمان بن حنيف قصره فأخرجوه إل طلحة والزبير ولم 
يبق في وجهه شعرة إلا نتفوها تحقيرًا له, فاستعظما ذلك وأرسلا إلى عائشة 
أم المؤمنين بالذي كانء واستطلعا رأيها. فأرسلت إليهما أن خَلُوا سبيله؛ 
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فليذهب حيث شاع ولا تحيسو ه. 

وبخروج عثمان بن حنيف من البصرة أصضبحت تحت إمرةٌ الركب المحي» 
فأخرجوا حرس عثمان من القصر ودخلوه. وصلى بالناس عبد الرحمن بن 
عتاب, وولوا على بيت المال عبد الرحمنٍ بن أب بكر وقسم طلحة والزبيزن 
أموال بيت المال في الناس. وفضلوا أهل الطاعة, وأكب عليهم الناسْ 
يأخذون أرزاقهم. وحأن وقت الثأر ممن شارك في القورة قلى عثمان من 
أهل البصرة, فنقمت لأجل ذلك القبائل التي قتل أبناؤها. 


خروج على رضي الله عنه إلى العراق 
لما بلغ عليًا نبأ سير الركب ألمكي إلى البصرة غير وجهته عن الشام إلى 
البصرة. فخرج إلى الربَدة مسرعاً يريد أن يلحق بهم قبل أن يجتازوهاء 
وليَحُول دون انطلاقهم, واستخلف على المدينة سهل بن حتيْفن وبَعث قثم 
بن العباس إلى مكة. 
ونصحه العديد من الصحابة بألا يخرج من المدينة, فإنه إن خرج منها فلن 
يعود إليها أبدا. وطلبوا منه أن يُرسل مَنْ تهض ويمكث هو في دار الهجرة, 
ولكنه أصر على أن يكون على رأس الناهضين, وخرج من المدينة في نحو 
سبعمائة رجل جلهم من الثائرين على عثمان: وأقلهم من أهل المدينة, وما 
شارك جمهورُ الصحابة فى هذه الفتنة, بل اعتزلوا الأمر. 
عن محمد وطلحة, قالا: بلغ علي الخبر - وهو بالمدينة - باجتماعهم على 
الخروج إلى البصرة وبالذي اجتمع عليه ملؤهم؛ طلحة والزبير وعائشة ومن 
تبعهم, وبلغه قول عائشة, وخرج علي يبادرهم في تعبيته التي كان تعبّى بها 
إلى الشام, وخرج معه من نشط من الكوفيين والبصريّين متخقفين في 
سبعمائة رجل, وهو يرجو أن يدركهم فيحول بينهم وبين الخروج, فلقيه عبد 
الله بن سلام فأخذ بعنانه. وقال: يا أمير المؤمنين, لا تخرج منها؛ فوالله لئن 
خرجت منها لا ترجع إليها ولا يعود إليها سلطان المسلمين أبدا. فسبوه, 
فقال: دعو الرجل؛ فنعم الرّجل من أصحاب محمد صلى اللّه عليه وسلم! 
وسار حتى انتهى إلى الرّبذة فبلغه ممرهم, فأقام حين فاتوه يأتمر بالربذة. 
وعن طارق بن شهابء قال: خرجنا من الكوفة معتمرين حين أتانا قتل 
عثمان رضي اللّه عنه, فلما انتهينا إلى الربذة - وذلك في وجه الصبح - إذا 
الرفاق وإذأ بعضهم يحدو بعضا فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أمير المؤمنين, 
فقلت: ما له؟ قالوا: غلبه طلحة والزبين فخرج يعترض لهم ليردهماء فبلغه 
أنهما قد فاتاه, فهو يريد أن يخرج في آثارهماء فقلت: إنا لله وإنا إليه 
راجعون! آتي عليًا فأقاتل معه هذين الرّجلين وأ المؤمنين أو أخالفه! إن 
هذا لشديد. فخرجت فأتيته. فأقيمت الصلاة بغلس, فتقدّم فصلىء فلما 


انصرف أتاه ابنه الحسن فجلس فقال: قد أمرتك فعصيتني, فتقتل غدا 


” - تاريخ الرسل والملوك - (ج 3 / ص 32-30) 
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بمضيعة لا ناصر لك فقال علي: إنك لا تزال تخنّ خنين الجارية! وما الذي 
أمرتني فعصيتك؟ قال: أمرتك يوم أحيط بعثمانٍ رضي اللّه عنه أن تخرج 
من المدينة فيقتل ولست بهاء ثم أمرتك يوم قتل ألا تبابع حتى يأتيك وفود 
أهل الأمصار والعرب وبيعة كل مصر. ثم أمرتك حين فعل هذان الرّجلان ما 
فعلا أن تجلس فى بيتك حتى يصطلحوا, فإن كان الفساد كان على يدى 
غيرك؛ فعصيتني في ذلك كله. 1 
قال: أي بنيء أما قولك: لو خرجت من الممدينة حين أحيط بعثمان؛ فولله 
لقد أحيط بنا كما أحيط به. 

وأما قولك: لا تبايع حتى تأتى بيعة الأمصار, فإن” الأمر أمر أهل المدينة, 
وكرهنا أن يضيع هذا الأمر. 2 

وأما قولك حين خرج طلحة والتزبير, فإن ذلك كان وهنا على أهل الإسلام, 
ووالله ما زلت مقهورا مذ وليت, منقوصا لا أصل إلى شيء مما ينبغي. 

. وأما أن أجلس وقد ذهب هؤلاء إلى ما ذهبوا إليه. فتريد مني أن أكون ك 
الضبع التي يحاط بهاء ويقال: ليست هاهنا حتى يشق عرقوبها فتخرج: فإذا 
لم أنظر فيما يلزمني في هذا الأمر ويعنيني, فمن ينظر فيه؟ فكف عني يا 
بني. 

'ولما انتهى إليه خبر ما صنع القوم بالبصرة من الأمر الذي قدمناء كتب إلى 
أهل الكوفة مع محمد بن أبي بكر. ومحمد بن جعفر: إني قد اخترتكم على | 
لأمصار, فرغبت إليكم وفزغت لما حذاكه فكو نوا لدين الله أعوانا وأنصارا 
وأيدونا وانهضوا إليناء فالإصلاح نريد لتعود هذه الأمة إخوانا. 

فمضياء وأرسل إلى المدينة فأخذ ما أراد من سلاح ودواب, وقام فى الناس 
خطيبا فقال: 

إن الله أعزنا بالإسلام ورفعنا به. وجعلنا به إخوانة بعد ذلة وقلة وتباغض 
وتباعد. فجرى الناس على ذلك ما شاء اللّه, الإسلام دينهم, والحق قائم 
بينهم, والكتاب إمامهم. حتى أصيب هذا الرجل بأيدي هؤلاء القوم الذين 
نزغهم الشيطان لينزغ بين هذه الأمة, ألا وإن هذه الأمة لا بد مفترقة كما 
افترقت الأمم قبلها, فنعوذ باللّه من شر ما هو كائن. 

ثم عاد ثانية فقال: إنه لا بد مما هو كائن أن يكون, ألا وإن هذه الأمة 
ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة, شرها فرقة تحبني ولا تعمل بعملي. وقد 
أدركتم ورأيتم فالزموا دينكم, واهتدوا بهديي فإنه هدى نبيكم, واتبعوا 
سنته وأعرضوا عما أشكل عليكم حتى تعرضوه الكتاب, فما عرفه القرآن ذ 
الزموه. وما أنكره فردوه, وارضوا باللّه ربك وبالإسلام ديناء وبمحمد نبي 
وبالقرآن حكما وإماما. 

قال: فلما عزم علي المسير من الربذة قام إليه ابن أبي رفاعة بن رافع فقال: 
يا أمير المؤمنين, أي نشيء تريد؟ وأين تذهب بنا ؟. 


* - تاريخ الرسل والملوك - (ج 3 / ص 25) 


فقال: أما الذي نريد وننوي, فالإصلاح إن قبلوا منا وأجابوا إليه. 
قال: فإن لم يجيبوا إليه ؟. 
: ندعهم بغدرهم ونعطيهم الحق ونصبر. 


فقام إليه الحجاج بن غزية الأنصاري. 

فقال: لأرضينك بالفعل كما أرضيتني بالقول؛ واللّه لينصرني اللّه كما سمانا 
أنصارا. 

قال: وأتت جماعة من طيء, وعلي الربذة. 

فقيل له: هؤلاء جماعة جاؤوا من طيء منهم من يريد الخروج معك ومنهم 
من يريد السلام عليك. 

فقال: جزى الله كلا > خيرا (وَفَضَلّ الله المُجَاهِدِينَ عَلَى القاعدينَ أجرا 
عَظيما) [النساء: 95]. 

قالوا: فسار علي من الربذة على تعبئته. وهو راكب ناقة حمراء يقود فرسا 
كميتاً فلما كان بفيد جاءه جماعة من أسد وطيء, فعرضوا أنفسهم عليه. 
فقال: فيمن معي كفاية, وجاء رجل من أهل الكوفة يقال له: عامر بن مطر 
الشييانى: 

فقال له علي: ما وراءك ؟. 

فأخبره الخبن فسأله عن أبي موسىء فقال: إن أردت الصلح فأبو موسى 
صاحبه, وإن أردت القتال فليس بصاحبه. 

فقال علي: والله ما أريد إلا الصلح ممن تمرد عليناء وسار. (ج/ص: 7/ 263) 
فلما اقترب من الكوفة وجاءه الخبر بما وقع من الأمر على جليته, من قتل 
ومن إخراج عثمان بن حنيف من البصرة وأخذهم أموال بيت المال» جعل 
يقول: اللّدم عافني مما ابتليت به طلحة والزبير 

فلما انتهي الى ذي قار أثاه عثمان بن حنيف مهشما وليس في وجهه شعرة. 
فقال: يا أمير المؤمنين, بعثتني إلى البصرة, وأنا ذو لحية, وقد جئتك أمرداً. 
فقال: أضيت يغيرا وأهزا. 

وقال عن طلحة والزبير: اللّهم احلل ما عقداء ولا تبرم ما أحكما في أنفسهماء 
وأرهما المساءة فيما قد عملا > - يعني: في هذا الأمر - وأقام علي بذي قار 
ينتظر جواب ما كتب به مع محمد بن أبي بكر. وصاحبه محمد بن جعفر - 
وكانا قد قدما بكتابه على أبي موسى وقاما في الناس بأمره - فلم يجابا في 
شي ع. 

فلما أمسوا دخل أناس من ذوي الحجبى على أبي موسى يعرضون عليه 
الطاعة لعلي, فقال: كان هذا بالأمس فغضب محمد ومحمد فقالا له قولا 
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غليظا. 

فقال لهما: والله إن بيعة عثمان لفي عنقي وعنق صاحبكماء فإن لم يكن بد 
من قتال فلا نقاتل أحدا حتى نفرغ من قتلة عثمان حيث كانوا ومن كانوا, 
فانطلقا إلى علي فأخبراه الخبر وهو بذي قار فقال للأشتر: 

أنت صاحب ابي موسى» والمعرض في -0 شي ع» فاذهب أنت وابن عباس 
فأصلح ما أفسدت, فخرجا فقدما الكوفة وكلما أبا موسى واستعانا عليه بنفر 
من الكوفة, فقام في الناس. 

فقال: أيها الناس, إن أصحاب محمد صلى اللّه عليه وسلم الذين صحبوه 
أعلم باللّه ورسوله ممن لم يصحبه. وإن لكم علينا حقا وأنا مؤد إليكم 
نصيحة, كان الرأي أن لا تستخفا بسلطان الله وأن لا تجترئوا على أمره. 
وهذه فتنة النائم فيها خير من اليقظان, واليقظان خير من القاعد, والقاعد 
خير من القائم, والقائم خير من الراكب, والراكب خير من الساعي, فاغمدوا 
السيوف وانصلوا الأسنة, واقطعوا الأوتان وأووا المضطهد والمظلوم حتى 
يلتئم هذا الأمر, وتنجلي هذه الفتنة. 

فرجع ابن عباس والأشتر إلي عليء فأخبراه الخبر, فأرسل الحسن وعمار بن 
ياسر. وقال لعمار: انطلق فأصلح ما أفسدت فانطلقا حتى دخلا المسجد, 
فكان أول من سلم عليهما مسروق بن الأجدع. 

فقال لعمار: علام قتلتم عثمان؟ 

فقال: على شتم أعراضناء وضرب أبشارنا. 

فقال: واللّه ما عاقبتم بمثل ما عوقبتم به, ولو صبرتم لكان خيرا للصابرين 
قال: وخرج أبو موسىء فلقي الحسن بن علي فضمه إليه. وقال لعمار: 0 
اليقظان, أعدوت على أمير المؤمنين عثمان قتلته ؟. 

فقال: لم أفعل, ولم يسؤني ذلك, فقطع عليهما الحسن بن علي. 

فقال لأبي موسى: لم تثبط الناس عناء فوالله ما أردنا إلا الإصلاح, ولا مثل 
أمير المؤمنين يخاف على لشي ع. 

فقال: صدقت بأبي وأمى, ولكن المستشار مؤتمن., سمعت من النبي صلى 
الله عليه وسلم يقول: ((إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم, و 
القائم خير من الماشي, والماشي خير من الراكب)) وقد جعلنا اللّه 0 
وحرم علينا دماءنا وأموالنا. 

فغضب ععمار وسبه. وقال: يا أيها الناس, إنما قال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وحده أنت فيها قاعدا خير منك قائما. (ج/ص: 7/ 264) 
فغضب رجل من بني تميم لأبي موسى ونال من عمار, وثار آخرون وجعل 
أبو موسى يكفكف الناس, وكثر اللغط, وارتفعت الأصوات, وقال أبو موسى: 
أيها الناس أطيعوني, وكونوا خير قوم من خير أمم العرب يأوي إليهم 
المظلوم, ويأمن فيهم الخائف, وإن الفتنة إذا أقبلت شبهت, وإذ أدبرت تبينت 
؛ ثم أمر الناس بكف أيديهم, ولزوم بيوتهم. 

فقام زيد بن صوحان فقال: أيها الناس, سيروا إلى أمير المؤمنين,. وسيد 
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المسلمين, سيروا إليه أجمعون 

فقام القعقاع بن عمرو فقال: ان ادق ما قال الآمين :ولكن ارين للنايس يمن 
أهيز يردعء الظالم, ٠‏ ويلعدي المظلوم, وينتظم به شمل الناس, وأمير المؤمنين 
على ولي بما ولي وقد أنصف بالدعاع, وإنما يريد الإصاذت فائفروا إليه. 
وقام عبد خير فقال: الناس أربع فرق, علي بمن معه في ظاهر الكوفة, 
وطلحة, والزبير بالبصرة, ومعاوية بالشام, وفرقه بالحجاز لا تقاتل ولا عناء 
بها. 

فقال ابو موسى: اولئك خير الفرق, وهذه فتنة. 

ثم تراسل الناس في الكلام ثم قام عمان والحسن بن علي في الناس علي 
المنبر يدعوان الناس إلى النفير إلى أمير المؤمنين, فإنه إنما يريد الإصلاح 
بين الناس. ظ 
وسمع عمار رجلا : يسب عائشة فقال: اسكت مقبوحا منبوحلا والله إنها 
لزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة, ولكن الله ابتلا 
كم بها ليعلم أتطيعوه أو إياهاء رواه البخاري. 

وقام حجر بن عدي فقال: أيها الناس, سيروا إلى أمير المؤمنين: (انفزوا 
خقافا وثةالا - وجأهذوا بِأموالكم وأتفميكم في سبيل الله دلكم خَيْر لكم | 
كنثم 006 [التوبة: 1] وجهل الناس كلها قام وجل فحرض الناس على 
النفير يثبطهم ابو موسى من فوق المنبل وعمان والحسن معه على المنبر, 
حتى قال له الحسن بن علي: ويحك! اعتزلنا لا أم لك, ودع منبرنا. 

ويقال: إن عليا بعث الأشتر فعزل أبا موسى عن الكوفة, وأخرجه من قصر ا 
لإمارة من تلك الليلة, واستجاب الناس للنفير, فخرج مع الحسن تسعة آلاف 
في الب وفي دجلة.” 

وواصل علي طريقه إلى البصرة فوجد عبد القيس بأسرها في الطريق بينه 
وبين أهل البصرة ينتظرون مرورزه بهم - وهم آلاف - لينضمُوأ إليه. وأرسل 
القفقاع بن عمرو أت طلحة : والزيير وأم المؤمنين عائشة مستوضحا الأمر, 


القعقاع يسعى في الصلح بين الفريقين””" 
اختار أميز المؤمنين علي بن أبي طالب القعقاع بن عمرو ليذْعو أخويه 
طلحة والزيير إلى الأ 'لفة والجماعة: وؤعفلم عليهما القرقت فلم يكن أمير 
المؤمنين علي يبغي حرباء وقد صرح بذلك مرارًا لأتباعه بالربدة, ولمَنْ جاءوا 
إليه من أهل ألكوفة, وكانت هذه دعوته دائما. 
وسأل أميز المؤمنين القعقاع: كيف تصنع فيما جاءك منهما وليس فيه وصاة 
متى؟ فأجاب قائلا: نلقاهم بالذى أمرت به, فإن جاء منهما أمر ليس عندنا 


- البداية والنهاية لابن كتير مدقق - (ج 8 / ص336-335) 
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- تاريخ الرسل والملوك - (ج 3 / ص 42 فما بعد) 
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منك فيه رأي اجتهدنا الرأيء وكثفتاهم على قدر ما تسمع ونرى أنه ينبغي. ة 
ال: أنت لها. 

فقدِم القعقاع البصرة, وبدأ بِأَم المؤمنين عائشة فسلم عليها, وقال: 6 أمّ؛ 
ما أشخصك وما أقدَمَك هذه البلدة؟ قالت: أي بتي إصلاح بين الناس؛ قال: 
فانعتي إلى طلحة والزبير حتى تسمعي كلامي وكلامهماء فبعقت إليهما 
فجاءاء فقال: إني سألت أمّ المؤمنين ما أشخصها وأقدَمَها هذه البلاد؟ 
فقالت: إصلاح بين الناس, فما تقولان أنتما؟ أَمُتابعان أم مُخالفان؟ قالا: 
مُتابعان قال: فأخبراني ما وَجهُ هذا الإصلاح؟ فوالله لين عرفناه لتصلحن, 
ولثئن” أتكرناه لا تصلح. 

قالا: قتلة عثمان, فإن هذا إن ترك كان تزكا للقرآن؛ وإن عمل به كان إحياءً 
للقرآن. 

فقال: قد قتلثما قتئة عثمانَ من أهل البصرة, وأنتم قبل قثلهم أقرب إلى الا 
ستقامة منكم اليومء قتلتم ستمائة إلا رجلا يعني حُزقوص بن ذهير ‏ 
فغفضب لهم ستة ألافي واعتزلوكم وخرجوا من بين أظيركم, وطلبثم 
حُرقوص, فمتعه منكم ستة آلافي فإن تركتموه كنتم تاركين لما تقولون وإن 
قاتلتموهم والذين اعتزئوكم فأديئوا عليكم (أي انتصروا). فالذي حذرتم 
وقرنئم به هذا الأمر أعظم مما أراكم تكرهون (أى: أن الذى تريدونه من قثل 
قُتَلةَ عثمان مصلحة, لكن المفسدة المترتبة عليها أكبر منها). وكما عجزتم عن 
الثأر لعثمان من حرقوص بن زهير لقيام ستة آلافم في منعه ممن يريد قتله, 
فعلي أعدَرُ في تركه الآن قتل قتلة عنمان, وإنما آخر قثل قتلته إلى أن 
يتمكن منهم, فإن الكلمة في جميع الأمصار مختلفة". ثم أَعَلمهم أن خَلقًا من 
ربيعة وَمُضرَ قد اجتمعوا لحربهم بسبب هذا الأمر الذي وقع. 

فقالت أم المؤمنين: فماذا تقول أنت؟ قال: إن هذا الأمر دواؤة التسكين.. 
فإن أنتم بايعتمونا فعلامة خير وتباشيز رحمة ودَّرَك بتأن وعافية وسلامة" 
لهذه الأمة, وإن أنتم أبيتم إلا مكابرة هذا الأمر واعتساقه كان علامة شن.. 
فَائِرُوا العافية تَرْرَقُوهاء وكونوا مفاتيح الخير كما كنتم, ولا تعرضونا للبلاء. و 
لا تعرَضوا له فيصرعنا وإياكم. وايْم الله إني لأقول هذا القول وأدعوكم اليه 
وإني لخائف ألا يتم حتى يأخذ الله عز وجل حاجته من هذه الأمة التي 
قل متاعها ونزل بها ما نزل, فإن هذا الأمر الذي حدث أمرٌ ليس يقدّر. وليس 
كالأمور, ولا كقثل الرجل الرجلء ولا التفر الرجل ولا القبيلة الرجل. 

فقالوا: نعم, إذا قد أحسنت وأصبت المقالة, فازجع فإن قدِمٌ علي وهو على 
مثل رأيك صلحَ هذا الأمنُ 

فرجع إلى أمير المؤمنين علي فأخبره الخبر, فأعجبه ذلك, وسرت به نفسه, 
وأشرّف القوم على الصلح, وقام علي في الناس خطيبا يُعَلِمْهِم بنبأ الصلح. 
وبعد لقاء عَلَئهُ روح أخوة الإسلام كان اتفاق" على الصلح بين على وبين 
الذكير المكن؛ وذلك يوح الخميين نصف. جعادئ الآخرة سبة ميت وثلاثين 
من الهجرة. 


لكن المتآمرين ضد الإمام الشهيد عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ من السبئيّة 
ومثيري الفتن ساءهم ذلك الصلح وأحستوا خطرًا على أنفسهم في تمامه؛ لذا 
تآمروا حتى قتلوا اتفاق الصلح قبل أن يتم, ووقع لذلك قتال؛ يوم الجمل 


مؤامرة إفشال الصلح 
كانت مواطن الضعف في معسكر الإمام علي هي وجود كثير من المُندسين 
فيه ممن اشتركوا في قثل عثمان أو التخطيط له. وعلى رأسهم مَنْ حاد الله 
: ورسوله عبد الله بن سبأ والأشمَزرُ التخعي ولم تكن لعلي - رضي الله عنه 
5 حيلة في وجودهم معهك ولا قدرة ؟علي إبعادهم في هذه الظروف؛ إِذ كانوا 
قوة كبيرة تسانذهم عصبيات فَبَلِيّة. وقد أدرك زعماؤهم الذين تولؤا تأجيج 
الثورة على عثمان أن الصلح بين الفريقين سيقوّي عليًا بانضمام الفريق الآ 
خر إليه. ويجعل من الفريقين جبهة واحدة قوية يَسهْلُ أن تثارَ لعثمان من 
قتثيه. فعزموا على إقساد الأمر كله وتداولوا الرأي بينهم, حتى انتهوا إلى 
ضرورة إشعال القتال من جديد. 1 
وفي ليلة الصلح؛ وبينما الناس' في معسكر على ومعسكر طلحة والزبير 
نائمون, تداعب رءوسهم أحلاة وأماني العودق ال وحدة الصف واتفاق 
الكلمة ‏ إذا بهم يَقَرَعُونَ لأصوات السيوف وصيْحات الجنود. وكأنه حلم 
مُزعج, لكنه ‏ يا أسَفقا ‏ كان قتالا > حقيقيا أشعله السبئيئّة والثائرون على 
عثمان 5 رضي الله عنهة - وقامت الحرب حامية على قُدَم وساقي» وتبارز 
الفرسان, وجألت الخيل, وقد اجتمع مع علي عشرون ألفاء والتف حول 
عائشة نحن من ثلاثين ألفا. 
وبدأت المعركة ومنادي علي ينادي: أييْها الناس, كقوا فلا شيء, ألا كقوا, ألا 
كقواء فلا تسمع له أحد. 
ودارت رَحَى معركة الجمل. حامية وخسر المسلمون فيها وخدتهم, كما 
خلفت الكثير من المآسي؛ لعل أبرزها مقتل طلحة والزبير رضي اللّه عنهما. 


'' - وفي العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم - 
00 

عاصمة 

أما وجود الحرب بينهم فمعلوم قطها , وأما كونه بهذا السبب فمعلوم كذلك قطعا , وأما الصواب فيه 
فمع علي , لأن الطالب للدم لا يصح أن يحكم ؛ وتهمة الطالب للقاضي لا توجب عليه أن يخرج عليه , 
بل يطلب [ الحق ] عنده , فإن ظهر له قضاء وإلا سكت وصبر , فكم من حق يحكم الله فيه . وإن لم 
يكن له دين فحينئذ يخرج عليه فيقوم له عذر في الدنيا (1) . 

ولئن اتهم علي بقتل عثمان فليس في المدينة أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو 
متهم به أو قل معلوم قطعا أنه قتله لأن ألف رجل جاءوا لقتل عثمان لا يغلبون أربعين ألقا (2) . 
وهبك أن عليًا وطلحة والزبير تضافروا على قتل عثمان 0 فباقي الصحابة من المهاجرين والأنصار 
ومن اعتد فيهم وضوى إليهم ماذا صنعوا بالقعود عن نصرته؟ 
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إن صوت الفتنة يُليس على العقلاء أمرّهم, ويتركهم حَيَارى؛ لا يَدْرُونَ موضع 
الحق ولا موقع الباطل, يْيَهّمُون جهة المشرق فيجدون أت هذا الذي اختاروه 
خطأء فإذا اتجهوا صاب المقرب تبيثوا خطأ مُخْتارهم أيضاء فلا يجد العاقل 


إلا أن يضع رأسّه بين يديه يعتصزها من مَرْط الحيرة. .!! 

إن الفتن تنتج كثيرا بسبب الأيدي العابئة من وراء حجاب, وبسبب المطامع 
الجارفة التي تصيب بعض طوائف المجتمع... 

كانت الفتنة التي شهدها عصز الراشدين بعد عام خمسة وثلاثين للهجرة 
قُدَرًا أقوى من هؤلاء الصحابة الذين عاصروهاء فقد أدى الانقلاب الهائل الذي 
أخدثه التوسع الإسلامي في العالم المعمور حينئذ إلى أن" يَبْرْرْ على صفحة 
المجتمع أناس” أقل- قدرة أوحرصا على حراسة الدين والقيم.. 

لقد كان هناك رجال جمعهم أبو بكر حوله حين برزت المخالب الحادة للردة 
التي كانت فتنة أقوى من الفتنة التي اشتعلت بقتل الأمير الصالح عثمان بن 
عفان لكن لمجال دنه كانواقييو ا جال!! 


(1) وجود قتلة عثمان في معسكر علي حقيقة لا يماري أحد فيها ٠‏ بل إن الأشتر وهو من رءوس 
البغاة على عثمان كان أكبر مسعر للحرب بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين في 
معسكر علي والذين في معسكر معاوية . ولما طالب علي معاوية ومن معه من الصحابة والتابعين أن 
يبايعوه احتكموا إليه في قتلة عثمان وطلبوا منه أن يقيم حد الله عليهم أو أن يسلمهم إليهم فيقيموا 
عليهم حد اللّه . وقد اعتذرنا عن أمير المؤمنين على في هامش ص 146 بأن قتلة عثمان لما صاروا 
مع علي في العراق صاروا في معقل قوتهم وعنجهية قبائلهم , فكان علي يرى- بينه وبين نفسه- أن 
قتلهم يفتح عليه بابا لا يستطيع سده بعد ذلك . وقد انتبه لهذه الحقيقة الصحابي الجليل القعقاع بن 
عمرو التميمي وتحدث بها مع أم المؤمنين عائشة وصاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة و 
الزبير فأذعنوأ له وعذروا عليا ووافقوا على التفاهم معه على ما يوصلهم إلى الخروج من هذه الفتنة , 
فما لبث قتلة عثمان أن أنشبوا الحرب بين الفريقين . فالمطالبون بإقامة حد الله على قتلة عثمان 
معذورون لأنهم يطالبون بحق , سواء كانوا من أصحاب الجمل , أو من أهل الشام . وتقصير علي في 
إقامة حد الله كان عن ضرورة قائمة ومعلومة . ولكن إذا كانت حرب البصرة ناشئة عن إنشاب قتلة 
عثمان الحرب بين الفريقين الأولين . فقد كان من مصلحة الإسلام أن لا تتشب حرب صفين بين 
الفريقين الآخرين . وكان سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي كارها خروج أبيه من 
المدينة إلى العراق لما يخشاه من نشوب الحرب مع أهل الشام , وهم جبهة الإسلام العسكرية في 
الجهاد والفتوح . ولو أن عليا لم يتحرك من الكوفة استعدادا لهذا القتال لما حرك معاوية ساكنا . قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية فى منهاج السنة (2 : 219) : «لم يكن معاوية ممن يختار الحرب ابتداء» 
وانظر المنتقى من منهاج الاعتدال 249 و251 و262 . ومع ذلك فإن هذه الحرب المثالية هى الحرب 
الإنسانية الأولى في التاريخ التي جرى فيها المتحاربان معا على مبادئ الفضائل التي يتمنى حكماء 
الغرب لو يعمل بها في حروبهم ولو في القرن الحادي والعشرين . وإن كثيرا من قواعد فقه الحرب في 
الإسلام لم تكن لتعلم وتدون لولا وقوع هذه الحرب , ولله في كل أمر حكمة . 

21) ليس في اهل السدة رجل واخد يهم كرا نتكل عفمان , لا في زفاتنا ولدكي ؤفائة . وقد مضى 
الكلام على ذلك في هذا الكتاب . وكل ما في الأمر وجود قتلة عثمان مع علي » وموقف علي منهم , 
وعذره بينه وبين الْلّه في موقفه هذا . فنحن جميعا على رأي القعقاع بن عمرو بأن موقف علي موقف 
ضرورة . غير أن الحمقى من إخباري الشيعة دسوا على علي أخبارا تشعر بغير ما كان في قلبه من 
المحبة والرضا والموالاة والتأييد لعثمان أثناء محنته , فأساءوا بذلك إلى علي من حيث يريدون الإ 
ساءة إلى عثمان . أما معاوية وفريقه فلم يذكروا عليا في أمر البغي على عثمان إلا لمناسبة انضواء 
قتلة عثمان إليه واستعانته بهم . فقتلة عثمان هم الذين أساءوا إلى الإسلام وإلى عثمان وإلى علي 
أيضا . ف الله حسيبهم . ولو أن كل المسلمين كانوا كعبد الرحمن بن خالد بن الوليد في حزمه- قبل أن 
تستفحل الفتنة ويفلت الزمام من أيدي العقلاء- لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه . 
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والحق' أن العجز عن مغالبة الفتنة وإطفاء نيرانها لم يكن عيبًا في الصحابة 
الذين عاشوا أحداثها؛ إن كانت سيلا > جارفا جاء عقب التغيرات الكبرى, 
ولم ينجح المجتمع في صده ومساندق هؤلاء الصحابة لاستيعابه. 

لقد نجح قن عثمان؛ مَرْضَى القلوب المتآمرون على المجتمع المسلم ‏ في 
إشعال الحرب بين معسكر على بن أبي طالب وبين معسكر طلحة والزبير 
وأم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنهم ‏ حينما هاجموا معسكر أهل البصرة 
تحت ستار الليل؛ فقام الناس' إلى سيوفهم.. ومع حرص الصحابة على كفرّ | 
لأيدي ووقف القتال. ومحاولتهم السيطرة على الحريق الكبين إلا أنهم 
وجدوا أنفسهم يُدفَعون إلى الحرب دَفَعَاء حتنى لم يجدوا من القثال والدفاع 
عن الأئفس بئذا.. 

وكان من 0 جميعا في تلك الفتنة العمياء ألا يقاتلوا احتتى يدوا بقتال, 
2 ولا مكحاو سلبا. وكان ذلك مما 0 عليه الفريقان ونادوا به فيما 
١ 0‏ : 

وكان من الوقائع الكبرى للمعركة استبسال اهل البصرة حول جَمَّل أمَّ 
المؤمنين عائشة, دفاعا عنها وحماية لها. حتى قتل الجمل فانقضواء واتكشّفَ 
القتال عن هزيمة أهل البصرة. وترّك الزبيُ الميدان وقتل في طريق عودته, 
وقتل طلحة بسهم طائش. 

كانت أم المؤمنين راكبة هؤدجها تحاول وقف القتال, لكن السبئيّة ما كانوا 
لِيَقثْرُوا عن إشعال نار يحتمون بها. وحاول أيضًا أميزُ المؤمنين على وقف 
القتال فما أقلح. 

وثبت أهل؛ البصرة حول الجملء ودار القتال هناك مريراء وتفاتى الناس 
محيطين بأم المؤمنين مدافعين عنهاء ولم تؤذدن المعركة بانتهاع إلا بعقر 
الجمل, وساعتها انصرف أهل البصرة منهزمين. 

ونادى علي بالأمان, وضرب أزوع الأمثلة في سيرته مع من قاتل يوم الجمل, 
فأكرم أمّه أده جميع المؤمنين عائشة - رضي اللّه عنها - وعاقب من انتقصهاء 
وتوجع على قتلى الجمل, وحزن حزنا شديدا عليهم, وحرّم على أتباعه سبي 
أهل الجمل أو أَخْد أموالهم. وكذلك كسا الحزن أَمّ المؤمنين عائشة؛ فكانت 
تبكي حتى تبل خمارهاء وندم كبار الصحابة على ما كان يوم الجمل ندم 
شديداء وَأَخَدَ علي البيْعة من أهل البصرة, وأمّر عليها ابنَ عباس وانتقل إلى 
الكوفة واتخذها عاصمة, وهكذا انتهت هذه الموقعة بهذا الشر المستطير في 
يوم مُظلِم في تاريخ الآمة. 


محاولات الصحابة وقف القتال يوم الجمل 702 
أشعل قتلة عثمان القتال فذهب كغب بن مئور قاضي البصرة إلى أمَّ 
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المؤمنين عائشة يخبرها بالأمر, لعلها تستطيع أن ثوقف القتال بما لها من 
حرمة وتأثير, فقال لها كعب مستغيثا: أذركي, فقد أَبَى القوم إلا القتال, 0 
الله - يُصلِحْ يك. فركيّت؛ فلما كانت وهي على الجمل بحيث تسنمع العامة 
وقف ركيها.. واقتتل الناس, فقالت أم المؤمنين لكغب بن مئور: خَلَّ عن 
الجمل وتقدَم بالمصحف فاذعهم إليه, وناولئة مصحقاء فدخل بين الصقين 
يناشدهم الله - عز وجل - في دمائهم, وناوله الناس درعه فرمَى بها تحنه, 
فرشقوه بالسهام, فكان ‏ رضي الله عنه ‏ أول مقتول بين يدي عائشة.. 

وجرت محاولة أخرى لمنع القتال ووقفه من أمير المؤمنين علي ولكن 
السبئية كانوا يُنْهُون كل محاولة بالفشل؛ كي تظل نار الحرب مشتعلة. ولم 
يكتقوا بذلك بل تجرأوا على هؤدج أم المؤمنين عائشة ورمؤه بالنبال, 
وأشعلوا القتال حول الجمل, فتحركت حمية جيش. البصرة لحماية حرم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فاحتَدَمَ القتال حول الجمل. 

كان أمير المؤمنين علي ينادى في الناس: "ألا كقواء ألا كقواء لا شيء" ولا 
أحد يسمع له. حتى أخذ مصحفا وطاف بين أصحابه. وقال: مَنْ يأخد هذا 
المصحفء يدعوهم إلى ما فيه وهو مقتول؟ فقام إليه فتى من أهل الكوفة, 
فأعرض علي عنه, وكرر ذلك, فإذا هو نفس الفتى: مسلم بن عبد الله فدفع 
إليه المصحف, وأرسله إليهم ليدعوهم إلى ما فيه, فرشقوه بالسهام فقتلوه, 
فكان أول مَنْ قتل بين يدي أمير المؤمنين 

وفكا كان مراد الصحابة هن الضلد. ونيف الخري والشقاف وكام 'قصد 
السبَئيّة هو إنشاب القتال وإشاعة الفتنة بين المسلمين, ووأد كل محاولة لإ 
خماد جذوتهاء فانتصر الهدم والتخريب على البناء والإصلاح! 


القتال حول الجمل ونهاية المعركة193 

كانت أم المؤمنين في معركة الجمل محاطة بجماعة من أهل الشجاعة و 
البصائر. فكان لا يأخذ أحد بزمام الجمل إلا حمل الراية واللواء لا يريد تزكها, 
وكان لا يأخذ بالزمام إلا رجل معروف عند المحيطين بالجمل فينتسب إليها: 
أنا فلان بن فلان. 

واشتد سعير القتال حول الجمل, حتى بَدَا الموت كاشفا وجهّه للناس, وحمى 
الفشجماة عاتشة بقوة منقطعة النظين :وها قسن أهة الجفا: من أصجاب 
علي إلا قيل, أو أفلت ثم لم يَعْذ. 

فكأن يقاتل عن يسارها قبيلة الأز وعن يمينها بكر بن وائل؛ فاقتتلوا أشد 
من قتالهم قبل ذلك, وأقبلت كتيبة من بني ناجية كانت تقاتل بين يديْها 
فجالدوا جلادًا يهرب منه الشجاع, ثم أطافت بها بنو ضبّة, حتى إذا كثر 
القتل فيهم خالطهم بنو عدي؛ وكثروا حولهاء فقالت أم المؤمنين: مازال رأس 
الجمل معتدلا حتى قيلت بنو ضبّة حولي, فأقاموا رأس الجمل.. حتى قتل 
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منهم على الخطام اربعون رجلا. 

ولما كثر القتل والجراحات في العسكرين جميعا وظهر ذلك. قصدوا الجمل 
حتى قتلوه, وانتهت المعركة بإحداث صدع نفسي هائل للمسلمين لا يمكن 
معه أن نقول: انتصر فلان وهزم فلان؛ وإن كان التفوق الحربي قد جاء في 
صف علي بن أبي طالب؛ الذي أمر بدفن القتلى من الطرفين والصلاة عليهم, 
وأحسن معاملة إخوانه من الطرف المنهزم؛ فحرَم سَنيهم وأَخد أموالهم. 


استشهاد الزبير رضى الله عنه04 
إنه ابن عمّة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ‏ وأحد مَنْ بكروا بالدخول 
في الإسلام, وشهدوا نمو الإسلام واتساع سلطانه منذ كان نبتة صغيرة إلى 
أن أصبح دولة قوية لها السلطان والغلبة. وكان للزبير نصيب وافر من الجهاد 
في سبيل الله حتى عَلت راية الدين. وعده النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
ضِمْنَ العشرة الذين بشترهم بالجنة, بل منحه مقاما آخر حينما عدّه حواريّه. 
أي: صاحبه في الجنة.. 
وقد أعطى الزبير لدينه بعد النبي كما أعطاه والنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
حي بين الناس, وجاءت الفتنة لِيُبتلى فيها الزبين. فقد رأى ‏ كغيره من 
الصحابة أن عثمان قتل مظلوماء وأن القصاص من القتلة واجب ديني 3 
ينبغي التفريط فيه.. واختار أن يخرج لقتال هؤلاء المجرمين بنفسه. وكان 
بشع بأن الامو ملس ل رين فيه الحق جنا فكان يقول: "والله ما أخذ 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ مُدَ بعث الله عز وجل نبيّه طريقا 


إلا عَلِمُوا أين .مواقع أقدامهم, حتى حدث هذا؛ فإنهم لا يَدْرون أمُقيلون هم 
أ 08 
م مُديرون 


٠ 0‏ - تاريخ الرسل والملوك - (ج 3 / ص 45) 

'" - إنه الزبير بن العوام -رضي اللّه عنه- الذي يتلقى في نسبه مع النبي صلى اللّه عليه وسلم ,2 
فأمه صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم ,وهو أت العهرة الفيشرين بالجدة. 
وهو أحد الستة أهل الشورى الذين اختارهم عمر؛ ليكون منهم الخليفة بعد موته, وزوج أسماء بنت 
أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-. 
وقد أسلم الزبير مبكراء فكان واحدًا من السبعة الأوائل الذين سارعوا إلى الإسلام, ولما علم عمه نوفل 
بن خويلد بإسلامه غضب غفبًا شديداء وتولى تعذيبه بنفسه. فكان يلقه في حصير, ويدخن عليه د 
النار. ويقول له: اكفر برب محمد., أدرأ (أكف) عنك هذا العذاب. فيرد عليه الزبير قائلا : لاء واللّه لا 
اعود للكفر ابدًا. [الطبراني وابو نعيم]. 
وسمع الزبير يومًا إشاعة كاذبة تقول: إن محمدًا صلى اللّه عليه وسلم قد قتل, فخرج إلى شوارع 
مكة شاهدًا سيفه, يشقٌ صفوف الناس, وراح يتأكد من هذه الشائعة معتزمًا إن كان الخبر صحيحًا أن 
يقتل من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم :, فلقي النبي صلى الله عليه وسلم بشمال مكة, فقال 
له النبى صلى الله عليه وسلم "مالك؟' ' فقال: أخبرت أنك أخذت (قتلت). فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم "فكنت صانعًا ماذا؟" فقال: كنت أضرب به من أخذك. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع 
هذاء ودعا له بالخير ولسيفه بالنصر.[أبو نعيم]. فكان -رضي اللّه عنه- أول من سل سيفه في سبيل 
اللّه. 
وقد هاجر الزبير إلى الحبشة مع من هاجر من المسلمين, وبقي بها حتى أذن لهم الرسول صلى اللّه 
عليه وسلم بالعودة إلى المدينة. 
وقد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزوات كلهاء وفي غزوة احد بعد ان عاد جيش قريش 
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وا دورا حتي وجد الزبيز نفسه في جيش يواجه ويقاتل 
جيش أمير المؤمنين علي بن أبي طالب, دون أن يكون أحدهما قاصدًا ظلم 


000 صلى اللّه 
عليه وسلم ‏ يَدَعُون الاعتراف بالحق والوقوف عنده؛ فهذا علي بن أبي ط 
الب يأتي إلى الزبير ابن عمته يذكره والقتال مشتعل' ‏ بموقف لهما بين يدي 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يقول له: يا زبين أتشذك اللّه » أسمعت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يقول: "إنك تقاتلني وأنت ظالم"؟ قال: 
نعم لم أذكزه إلا في موقفي هذاء ثم انصرف, وترّكَ ساحة القتال" 

وراح الزبيز على دابّته مسرعا يشق الصفوف إلى أمّ المؤمنين عائشة, فقال 


إلى مكة أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سبعين رجلا من المسلمين في أثرهم, كان منهم أبو بكر 

والزبير. [البخاري]. 

ويوم اليرموك ظل الزبير -رضي الله عنه- يقاتل جيش الروم وكاد جيش المسلمين أن يتقهقر, فصاح 

فيهم مكبرً: الله أكبر. ثم اخترق صفوف العدو ضاربًا بسيفه يميتًا ويساراء يقول عنه عروة: كان في 

الزبير ثلاث ضربات بالسيف, كنت أدخل أصابعي فيها, ثنتين (اثنتين) يوم بدر, وواحدة يوم اليرموك. 

وقال عنه أحد الصحابة: صحبت الزبير بن العوآم في بعض أسفاره, ورأيت جسده, فقلت له: واللّه لقد 

شهدت بجسمك لم أره بأحد قط فقال لي: أما والله ما فيها جراحة إلا مع رسول الله صلى الله عليه 

وسلم :. وفي سبيل الله. وقيل عنه: إنه مأ ولى إمارة قط, ولا جباية, ولا خراجاء ولا شيئًا إلا أن يكون 

في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر أو عمر أو عثمان. 

وحين طال حصار بني قريظة دون أن يستسلموا أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 

علي بن أبي طالب, فوقفا أمام الحصن يرددان قولهما: واللّه لنذوقن ما ذاق حمزة, أو لنفتحن عليهم 

الحصي. 

وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم "إن لكل نبي حواري وحواري الزبير" [متفق عليه]. وكان يتفاخر 

بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوم أحد, ويوم قريظة: "ارم فداك أبي وأمي". 

وتقول السيدة عائشة رضي اللّه عنها لعروة بن الزبير: كان أبواك من الذين أستجابوا لله وللرسول من 

بعدما أصابهم القرح (تريد أبا بكر والزبير)[ابن ماجة]. 

وكان الزبير بن العوام من أجود الناس وأكرمهم, ينفق كل أموال تجارته في سبيل الله. يقول عنه 

كعب: كان للزبير ألف مملوك يؤدون إليه الخراج, فما كان يدخل بيته منها درهمًا واحدا (يعني أنه 

يتصدق بها كلها). لقد تصدق بماله كله حتى مات مديوثاء ووصى ابنه عبد الله بقضاء دينه, وقال له: 

إذا أعجزك دين, فاستعن بمولاي. فسأله عبد الله: أي مولى تقصد؟ فأجابه: الله نعم المولى ونعم 

النصير. يقول عبد الله فيما بعد: فوالته ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض دينه 
فيقضيه. [البخارى]. 

وعلى الرغم من طول صحبته للنبي ( فإنه لم يرو عنه إلا أحاديث قليلة, وقد سأله ابنه عبد الله عن 

سبب ذلك, فقال: لقد علمت ما كان بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرحم والقرابة إلا 

أني سمعته يقول: "من كذب علي متعمداء فليتبوأ مقعده من النار" [البخاري]. فكان -رضي الله عنه - 

يخاف أن يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يقله, فيزل بذلك في النار. 

وخرج الزبير من معركة الجمل, فتعقبه رجل من بني تميم يسمى عمرو بن جرموز وقتله غدرًا بمكان 

يسمى وادي السباع, وذهب القاتل إلى الإمام علي يظن أنه يحمل إليه بشرى, فصاح علي" حين علم 

بذلك قائلا “ لخادمه: بشر قاتل ابن صفية بالنار. حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قاتل 

الزبير في النار. [أحمد وابن حبان والحاكم والطبراني]. 

ومات الزبير -رضي الله عنه- يوم الخميس من شهر جمادى الأولى سنة (536), وكان عمره يوم قتل 

(67 ه) سنة وقيل (66) سنة 

* - البداية والنهاية لابن 98 مدقق - (ج 8 / ص 346) وتاريخ الإسلام للذهبي - (ج 1 / ص 

5) والمستدرك برقم (557795576) 


لها: ما كنت في موطن منذ عقلت إلا وأنا أعرف فيه أمري, غير موطني هذاء 
قالت: ما تريد أن" تصنع؟ قال: أريد أن" أدَعهم وأذهب. 

وترك ميدان القتال» ومضىء فاتبعه عمرو بن جرموز, وكان في عسكر للأ 
حنف بن قيس وحضرت الصلاة؛ فلما سجد الزبير مُسَيَّحَا ربّه الأعلى, طعنه 
ابِنُ جُرموز فقتله بواخذ فرسّه وسللاحه وخاتمه, ودفنه بوادي السباع. 

نكن ممق كير و قال : كتا ونه هل رضي اللشكلة , قحاة ابن زافو 
يستان علَيْهِ , قال علي : أتقثل ابْنَ صفيّة صفيّة تقخرًا ؟ اتدثوا له ويشيّزذوه بالثار 
٠‏ سمغت رَسُول الله صلى النّه عليه وسلم, . يَقول : لكل تبي حَوَاري ؛ وَإِنَ 
الرْبَيْرَ حَوَارِي وَابْنْ عَمَِي أخرجه الحاكم”' وهو صحيح 


وأحضر سيف الزبير عند علي فأخذه, فنظر إليه, وقال: طالما جلى به الكرب 


عن وجه رسول الله صلى لله عليه وسلم , ولكن لكل جنب مصرع ©". ثم 


بعث به إلى عائشة. 


وكان استشهاد الزبير في سنة ست وثلاثين من الهجرة, وكان عمزه حيتها 


“' - برقم(5578) 
5 - أخرجه ابن عساكر (18/ 418) 

)54 تاريخ الرسل والملوك - (ج 3 / ص‎ - ١ 
إنه الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله قال عنه الرسول صلى اللّه عليه وسلم : "من أراد أن ينظر‎ 
إلى شهيد يمشي على وجه الأرض؛ فلينظر إلى طلحة بن عبيد اللّه' ' [الترمذي].‎ 
١ وهو أحد العشرة الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة, وأحد ألثمانية الذين سبقوا إلى‎ 
لإسلام, وأحد الستة الذين اختارهم عمر بن الخطاب ليكون منهم خليفة المسلمين.‎ 
وكان طلحة قد سافر إلى أرض بصري بالشام في تجارة له وبينما هو في السوق سمع راهبًا في‎ 
صومعته يقول: سلوا أهل هذا الموسم أفيهم أحد من أهل الحرم؟ فذهب إليه طلحة, وقال له: نعم أناء‎ 
فقال الراهب: هل ظهر أحمد؟ قال طلحة: من أحمد؟ قال الراهب: ابن عبد الله بن عبد المطلب, هذا‎ 
شهره الذي يخرج فيه, وهو آخر الأنبياء.ء ومخرجه من الحرم؛ ومهاجره إلى نخل وحرة ويباخ (يقصد‎ 
المدينة المنورة), فإياك أن تسبق إليه.‎ 
ورجع سريعا إلى مكة وسأل أهلها: هل كان من حدث؟ قالوا نعم‎ ٠ فوقع كلام الراهب في قلب طلحة‎ 
محمد الأمين تنبأء وقد تبعه ابن أبى قحافة, فذهب طلحة إلى ابي بك وأسلم على بيده وأخبره‎ 
8 بقصة الراهب لابن سعد]ء فكان من ألسابقين إلى الإسلام, وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد‎ 
- 
ورغم ما كان لطلحة من ثراء ومال كثير ومكانة في قريش فقد تعرض لأذى المشركين واضطهادهم‎ 
مما جعله يهاجر المدينة حين أذن النبي صلى اللّه عليه وسلم للمسلمين بالهجرة, وجاءت غزوة لكنه‎ 
لم يشهدهاء وقيل إن الرسول صلى اللّه عليه وسلم أرسله في مهمة خارج المدينة وحينما عاد ووجد‎ 
المسلمين قد عادوا من غزوة بدر. حزن طلحة حزئا شديدا لما فاته من الأجر والثواب. لكن الرسول‎ 
صلى الله عليه وسلم أخبره أن له من الأجر مثل من جاهد في المعركة, وأعطاه النبي صلى اللّه عليه‎ 
وسلم سهمًا ونصيبًا من الغنائم مثل المقاتلين تمامًا.‎ 
ثم شهد طلحة غزوة أحد وما بعدها من الغزوات, وكان يوم أحد يوما مشهوداء أبلى فيه طلحة بلاء‎ 
حسئًا حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم "طلحة شهيد يمشي على وجه الأرض' ' [ابن عساكر].‎ 
وحينما نزل قول اللّه تعالى: (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه‎ 
بدلوا تبديلا) [الأحزاب: 23], قال النبي صلى الله عليه وسلم "طلحة ممن قضى‎ 5 0098 

نحبه" [الترمذي]. 


ذاك رجل آخرُ من الأصفياء الذين سالت دماقهم الزكيّة في ساحات الفتنة, 
وهو ممن عملوا للدين منذ دعي إليه في أيام الإسلام الأولى بمكة, وشارك 


في مواقع الجهاد وساحاته حتى بشره رسول الله 6-_0ظ الله عليه وسلم ‏ د 
الجنة.. 


0 عثمان2, 0 وجدوا ا في ا م 0 3 بدلا 
من القتلة ومثيري الفتنة. ورأى طلحة أمامّه ساحة تمُوج بالفتن لا يُعرف 


فيها الحق من الباطل, فلما دعاه علي وذكره بأعماله وسوايقه رَجع عن 


القتال. واعتزل في بعض الصفوفء فأتاه سهم لا يُعرّف راميه. فأصاب ركبته 
وهال نه الدة خزيزا خلما را القهكا غين عمرو قال :له "يا أيا متحمنه إنك 


لجرييه: :وإتك عما تريد لقي :قاذخل البيوت" فدخل ودمّه يسيل وهو 
يقول: "الهم خُد لعثمان مني حتى يرضى؛ فلما امتلأ + خقه دَما وثقل, 3 
ال لغلامه ازذقني وأضسيكني وأبلغني مكانا أنزل فيه, فدخل البصرة وهو 


وحينما حدث اضطراب في صفوف المسلمينء وتجمع المشركون حول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كل منهم يريد قتله. وكل منهم يوجه السيوف والسهام والرماح تجاه الرسول صلى الله عليه 
وسلم إذا بطلحة البطل الشجاع يشق صفوف المشركين حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :. وجعل من نفسه حصنا منيها للنبي (, وقد أحزنه ما حدث ل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من كسر رباعيته (أي مقدمة أسنانه). وشج رأسه. فكان يتحمل بجسمه السهام عن رسول اللّه. ويتقي 
النبل عنه بيده حتى شلت يده, وشج رأسه. وحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره حتى 
صعد على صخرة, وأتاه أبو بكر وأبو عبيدة, فقال لهما الرسول: اليوم أوجب طلحة يا أبا بكر", ثم قال 
لهما: "عليكما صاحبكما", فأتيا إلى طلحة فوجداه في حفرة, وبه بضع وسبعون طعنة ورمية وضربة, 
وقد قطعت إصبعه" [ابن سعد]. 

وكان أبو بكر الصديق إذا ذكر يوم أحد قال: ذاك يوم كله لطلحة, وقد بشره الرسول صلى الله علية 
وسلم بالحنة: 

وقد بلغ طلحة مبلقًا عظيمًا في الجود والكرم حتى سمى بطلحة الخير, وطلحة الجواد. وطلحة 
الفياض, ويحكى أن طلحة اشترى بئر ماء في غزوة ذي قرد, ثم تصدق بهاء فقال رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم : "أنت طلحة الفياض" [الطبراني]. ومن يومها قيل له طلحة الفياض. 

وقد أتاه مال من محضوفوت يله سيعماتة القء فياث لياقه يعملفل فقالت. له زمهنهة مالك ففال: 
تفكرت منذ الليلة, فقلت: ما ظن رجل بربه يبيت وهذا المال في بيته. فأشارت عليه أن يقسم هذا 
المال على أصحابه وإخوانه, فسرّ من رأيها وأعجب به, وفي الصباح, قسم كل ما عنده بين المهاجرين 
والأنضان وهكذا عاش حياتة كلها كريمًا سحا شجاقعًا: 

واشترك في باقي الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان,. وحزن حزتا 
شديدًا حينما رأى مقتل عثمان بن عفان رضي الله واستشهاده, واشترك في موقعة الجمل مطالبًا بدم 
عثمان وبالقصاص ممن قتله, وعلم أن الحق في جانب علي, فترك قتاله وأنسحب من ساحة المعركة 
وفي أثناء ذلك أصيب بسهم فمات. 

وقد روي عن علي -رضي اللّه عنه- أنه قال: واللّه إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير ممن 
قال الله تعالى: (ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوأثا على سرر متقابلين) [الحجر: 47]. 

وتزوج طلحة -رضي الله عنه- أربع نسوة, كل واحدة منهن أخت لزوجة من زوجات النبي صلى اللّه 
عليه وسلم وهن: : أم كلثوم بنت صن بكد أخت عائشة, وحمنة بنت جحش أخت زينبء والفارعة 
بنت أبي سفيان أخت أم حبيبة, ورقية بنت أبي أمية أخت أم سلمة. 

وقد ترك طلحة تسعة أولاد ذكور وبنتا واحدة, وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ثلاثين 
حديثًا 

68 «قارية الإسلام للذهبي - (ج 1 / ص 455) 
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يتمثل مثله ومثل الزبير: 01 
فإن تكن الحوادث أقدتني ... وأخطأهن سهمي حين أرمى 
ف بخ حك حون لطت ريم : .. سفاها ما سفهت وضل حلمي 
ندمت ندامة الكسعي لما شريت رضا بني سهم برخ 
أطعتهم بفرقة آل 0 فألقوا للستباع دهي ولحمي 
وعن حكيم بن جابر, قال: ل اللهد أعط اعتماق ملي يحت 
يرضى؛ فجاء سهم غرب وهو واقف, فخل ركبته بالسرج2 وثبت حتى أمتلاً 
موزجه دماء فلما ثقل قال لمولاه: اردفني وابغني مكانا لا أعرف فيه فلم أر 
الوم شيخ أشي دما مني. فركب مولاه وأمسكه وجعل يقول: قد لحقنا 
القوم, حتى انتهى به إلى دأر من دور البصرة ريه وأنزله في فيئها, فمات 
في تلك الخربة, ودفن رضي الله عنه في بني سعد..” 


علي رضي الله عنه يحسن معاملة أهل الجمل 
أمر علي يوم الجمل بعدم الإجهاز على جرحى أهل البصرة, وعدم تتبُع 
الفارينء لكن قوما معه خالفوا أمره. فدفع الديات لأولياء القتلى من بيت 
المال» وجمع في أرض المعركة ما يخص المنهزمين من الأمتيعة والأموال, ثم 
بعث به إلى مسجد البصرة, وقال: من عَرَف شيئا فليأخذه., إلا سلاحا كان 
في الخزائن عليه سِمّة السلطان. 
فعن رَيْدِ بن وهب , قال : َال : على : لا ثيمُوا جريحا ولا - تقثئلوا 
مُديوَا وَمَن: أَغْلق بَابَهُ وألقى ملا أحَه فهو آمن فلم يكن قَتالهم إلا - يْلكَ 
العشيّة وخدها , فَجَاءُوا بالقد يُكلِمُونَ عَلِيًا في الغنيمّة فقؤل عَلِيّ هذه الآيّة 
. ققال : أمَا إن الله يَقول وَاعلمُوا أتمًا عَنمّئم من شيء فأن لله حْمْسَهُ 
ولول 0 لِعَاْسَةقةالوا : سبْحَانَ الله . , أَمْنا , قَهَالَ : أَحَرَامْ هي 
وا ل حم من بئاتها ما يَحم منها , قال : أَفلييسَ 
: تلى ‏ قال : أَفَلِييسَ 

ل ان الع من ' أزواجي- , الوا : بَلَى ,قال : ثم قال : ما بَالْ اليتامى 

لا - يَأَحْدَونَ أموالهم .ثم قال : يَا قنبَز , مَنْ عَرَفَ شِيْئًا فليَآخُده , قال 
نَيْدْ : قَرَدَ مَا كان في العسكر وغيْره ,....اخرجه ابن أبي شيبة وهو صحيح 
ولم يتعرض ‏ رضي الله عنه ‏ لما في دور البصرة من المتاع والأموال بعد 
وقعة الجمل, بل تركها إلى أصحابهاء إلا ما كان من خراج بيت مال المسلمين, 
فإنه أخذه ليضمّه إلى أموال الدولة. 
لكن أْمْرَ الجند لم يمكن ضبطه بدقة؛ إن تصرف بعضهم بخلاف ما أمر به الإ 
مام؛ ولذلك كان علي رضي اللّه عنه ‏ يدعو البُقاة بعد القدرة عليهم إلى 
استرداد ما يجدونه من أموآلهم في يد أحد من جنده, وقد وحجد رجل من 
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- تاريخ الرسل والملوك - (ج 3 / ص 51) 
- تاريخ الرسل والملوك - (ج 3 / ص 60) 


أهل الجمل قِدرًا له فى يد رجل من أصحاب على كان قد أخذها من بيت 

ذلك الرجل ليطبخ فيهاء فاستردها. ْ 

وكان أمير المؤمنين ‏ رضي الله عنه ‏ لا يُحِل قتل أحد من أمنرى مخالفيه 
من المسلمين ولا استرقاقه, ولا يُحل سني تراريهم. 

وقد طعن عليه مثيرو الفتنة عقب موقعة الجمل, فقالوا: كيف يُحل دماءهم 

ولا يُحل أموالهم؟ فبلغ ذلك علياء فقال: "أيكم يحب أن تصير أَمْ المؤمنين 

في سهمه (أي من سباياه)؟!!", فسكت القوم. ولما دخل البصرة فرق في 

أصحابه أموال بيت المال. 


اكرام على لعالهةا رضي الله عبينةة؟؟ 


7' - تاريخ الرسل والملوك - (ج 3 / ص 66) والبداية والنهاية لابن كثير مدقق - (ج 8 / ص 354) 
لما سأل عمرو بن العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه قال: "عائشة" [متفق 
عليه]. 

وعندما جاءت أم المؤمنين أم سلمة -رضى الله عنها- إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتشتكى من أمر 
يتعلق بعائشة, قال لها النبي صلى الله عليه وسلم "يا أم سلمة لا تؤذينى في عائشة؛ فإنه -والله- ما 
نزل على الوحى وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها" [متفق عليه]. 

ولدت السيدة عائشة أم المؤمنين - رضى الله عنها - قبل الهجرة بحوالى ثمانى سنوات, في بيت عامر 
بالإيمان, ممتلئ بنور القرآن, فأبوها الصديق أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم , وثانى 
اثنين إذ هما في الغا وأول من آمن من الرجالء وأول خليفة للمسلمين بعد رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم وأمها السيدة أم رومان بنت عامر, من أشرف بيوت قريش وأعرقها في المكانة. 

وقد شاركت السيدة عائشة -رضى الله عنها- منذ صباها في نصرة الإسلام, فكانت تساعد أختها 
الكبيرة أسماء في تجهيز الطعام للنبى صلى الله عليه وسلم وأبيها وهما في الغار عند الهجرة. 

وبعد أن استقر مقام المسلمين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أبو بكر الصديق إلى 
ابنه عبد الله يطلب منه أن يهاجر بأهل بيته: عائشة, وأسماء. وأم رومان, فاستجاب عبد الله بن أبى 
بكر ومضى يهم مهاجراء وفى الطريق هاج بعير عائشة فصاحت أم رومان: وابنتاه وا عروساه. ولكن 
الله لطف, وأسرع الجميع إلى البعير ليسكن, وكان في ركب الهجرة السيدة فاطمة الزهراء والسيدة أم 
كلثوم بنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين السيدة سودة بنت زمعة, ونزلت السيدة 
عائشة مع أهلها في دار بنى الحارث بن الخزرج, ونزل آل النبي صلى الله عليه وسلم في منزل حارثة 
بن النعمان. 

وبدأت مرحلة جديدة في حياة أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - فقد تزوجها النبي صلى الله 
عليه وسلم وهى بنت ست سنينء وبنى بها وهى بنت تسع سنين. [البخاري]. 

وكان بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي دخلت فيه أم حوفي امه -رضى الله عنها- حجرة 
واحدة من الطوب اللين - التِيّى - والطين , ملحق بها حجرة من جريد مستورة بالطينء وكان باب 
حجرة السيدة عائشة مواجها للشام, وكان بمصراع واحد من خشب, سقفه منخفض وأثاثه بسيط: 
سرير من خشبات مشدودة بحبال من ليف عليه وسادة من جلد حَشْوها ليف, وقربة للماء, وآنية من 
فخار للطعام والوضوء. 

وفى زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة -رضى الله عنها- تقول: قال رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم : "أريثك في المنام مرئين: : أرى أنك في سَرقة (قطعة) من حرير. ويقول: هذه امرأتك. 
فأكشف فإذا هي أنت, فأقول: إن يك هذا من عند الله يُمضيه" [البخارى ومسلم وأحمد]. وانتظر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فلم يخطب عائشة حتى جاءته خولة زوج صاحبه عثمان بن مظعون 
ترشحها له. 

أحبت السيدة عائشة النبى حبًا كبيرَا. ومن فرط هذا الحب كانت فطرتها - مثل النساء - تغلبها فتغار. 
ومرت الأيام بالسيدة عائشة هادئة مستقرة حتى جاءت غزوة بنى المصطلق, فأقرع النبي صلى الله 
عليه وسلم بين نسائه (أى أجرى القرعة بينهن لتخرج معه واحدة في السفر) وكان من عادته ( أن 
يفعل ذلك مع أزواجه إذا خرج لأمر فخرج سهمها فخرجت معه (, حتى إذا فرغ النبي من غزوته, 
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وعاد المسلمون منتصرين, استراح المسلمون لبعض الوقت فى الطريق, فغادرت السيدة عائشة 
هودجهاء فانسل عقدها من جيدها (عنقها). فأخذت تبحث عنه.. ولما عادت كانت القافلة قد رحلت 
دون أن يشعر الركب بتخلفها عنه. وظئت السيدة عائشة وحيدة في ذلك الطريق المقفر الخالى حتى 
وجدها أحد المسلمين - وهو الصحابى الجليل صفوان بن المعطل - رضى الله عنه - فركبت بعيره, 
وسار بهاء والله ما كلمها ولاكلمته. حتى ألحقها برسول الله صلى الله عليه وسلم , إلا أن أعداء الله 
تلقفوا الخبر ونسجوا حوله الخزعبلات التي تداعت إلى أذن الرسول صلى اللّه عليه وسلم , وأثرت 
في نفسه, ونزلت كالصاعقة عليه وعلى أبيها"أبى بكر" وأمها "أم رومان" وجميع المسلمين, لكن الله 
أنزل براءتها من فوق سبع سماوات فنزل فى أمرها إحدى عشرة آية؛ لأنه يعلم براءتها وتقواهاء فقال 
تعالى: (إِنْ الذين جَاوُوا بالإقك عصبة مّتكم نا تخسبئوه شرا لكم بَل هو خَيْرْ ثكم لكل امرئ مَنْهُم ما 
اكتسّب من الإئم والذي تولى كبْرَه مِنهُم لهُ عَدَاب' عظيم) [النور: 11]. 

وتقول السيدة عائشة لما علمت بحديث الإفك: وبكيت يومى لا يرقأ لى دمع ولا أكتحل بنوم, فأصبح 
عندى أبواى وقد بكيت ليلتى ويوماء حتى أظن أن البكاء فالق كبدي, فبينما هما جالسان عندى وأنا 
أبكى استأذنت امرأة من الأنصار, فأذنت لها. فجلست تبكى معيء فبينما نحن كذلك إذ دخل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم , فجلس - ولم يجلس عندى من يوم قيل في ما قيل قبلها- وقد مكث شهرا 
لا يُوحى إليه في شأنى شيء, فتشهد., ثم قال: "يا عائشة, فإنه بلغنى عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة 
فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفرى الله وتوبى إليه, فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب, 
تاب الله عليه". فلما قضى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم مقالته. قئص دمعى حتى ما أحس منه 
قطرة, وقلت لأبي: أجب عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قال: والله لا أدرى ما أقول 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم . فقلت لأمي: أجيبى عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما 3 
ال. قالت: ما أدرى ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم , وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا 
من القرآن . إنى والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يُحَدْتْ به الناس, ووقر في أنفسكم وصدقتم به وإن 
قلت لكم إنى بريئة - والله يعلم أنى بريئة - لا تصدقوننى بذلك, ولئن اعترفت لكم بأمر - والله يعلم 
أنى بريئة - لتصدقني, والله ما أجد لى ولكم مثلا إلا قول أبى يوسف: قصبّر جَمّيل 8 "الله بَمِسّتمان 
عَلي" ما تصّفون [يوسف:18]. ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله ولكن والله ما ظننت 
أن يُتزل في شأنى وحيّاء ولأنا أحقر في نفسى من أن يتكلم بالقرآن في أمري, ولكنى كنت أرجو أن 
يدى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا تبرئني, فوالله ما رأم مجلسه, ولا خرج أحد من 
أهل البيت, حتى أتزل عليه الوحى ... فلما سرّى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو يضحك 
(أى انكشف عنه الوحى ثم ابتسم)., فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: "يا عائشة, احمدى اللّه. فقد برأك 
الله". فقالت لى أمي: قومى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم :, فقلت: لا والله لا أقوم إليه ولا 
أحمد إلا الله. فأنزل الله تعالي: إن الذين جاءوا بالإفك. [البخاري]. 

وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالحها فقال لها ذات يوم : "إنى لأعلم إذا كنت عنى راضية, 
وإذا كنت على عَضْبَى". فقالت رضى الله عنها: من أين تعرف ذلك؟ فقال : "أما إذا كنت عنى راضية 
فإنك تقولين: لا ورب محمد, وإذا كنت غضبى قلت: لا ورب إبراهيم". فأجابت: أجلء والله يا رسول 
الله, ما أهجر إلا اسمك. [البخاري]. 

تلك هي المؤمنة لا يخرجها غضبها عن وقارها وأدبهاء فلا تخرج منها كلمة نابية, أو لفظة سيئة. 

ولما اجتمعت نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومعهن السيدة عائشة لطلب الزيادة في النفقة منه 
رغم علمهن بحاله, الدع رب لاله صل لكان وام عه ومتشريو بدة حى ل لان وان 
قوله الكريم: (يَا أَيْهَا التبي' قل لأزواجك إن كنش ترذن الحيّاة الذتيًا وزيتتها فْتَدَالِيْنَ أمتدكن 
وَأسَرّحكن سَرَاحًا جمينا.وإن كنثن ثرذن الله وَرَمُولهُ وَالدَارَ الآخرة فَإِنَ الله أَعَدَ للمُخسيتات منكن أجرًا 
عَظيمًا) [الأحزاب: 29-28]. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه فبدأ بعائشة فقال: "يا 
عائشة إنى ذاكر لك أمرًا فلا عليك أن تستعجلى حتى تستأمرى أبويك". 

قالت: وقد علم أن أبواى لم يكونا ليأمرانى بفراقه, قالت: ثم قال: "إن الله تعالى يقول: (يَا أيْهَا التبى” 
قل لأزواجك إن كنئن ترذن الحيّاة الذنيًا وزيتتها قُتَدالِيْنَ)[الأحزاب: 82]. حتى بلغ: (للمُحسيتات منكن 
أجرًا عَظيمًا) [الأحزاب: 29]. فقلت: في هذا أستأمر أبوي؟ فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وكذا 
فعل أزواج النبي جميعا. 

وعاشت السيدة عائشة مع رسول الله حياة إيمانية يملأ كيانها نور التوحيد وسكينة الإيمان. وقد 
حازت -رضى الله عنها- علمًا غزيرًا صافيًا من نبع النبوة الذي لا ينضب, جعلها من كبار المحدثين و 
الفقهاء, فرُوى عنها من صحيح الحديث أكثر من ألفين ومائة حديث, فكانت بحرا زاخرًا في الدين, 


2/1 


بعد أن انتهت معركة الجمل أَدخَل أميز المؤمنين علي أمّ المؤمنين عائشة ‏ 


وخزانة حكمة وتشريع: وكانت مدرسة قائمة بذاتها2. حيثما سارت يسير في ركابها العلم والفضل و 
التقي, فقد ورد عن أبى موسى -رضى الله عنه- قال: ما أشكل علينا -أصحاب رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم - حديث قط فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علمًا. 

وكان للسيدة عائشة -رضى الله عنها- علم بالشعر والطب, بالإضافة إلى علمها بالفقه وشرائع الدين. 
وكان عروة بن الزبير -رضى الله عنه- يقول: ما رأيت أحدًا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشيغر من عائشة - 
رضى اللّه عنها-. 

ومن جميل ما أسدته السيدة عائشة للمسلمين أنها كانت سببًا في نزول آية التيمم, يروى عنها أنها 3 
الت: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان يثزبان (بلد يبعد عن المدينة عدة أميال 
وهو بلد لا ماء به) وذلك وقت السحر انسلت قلادة من عنقى فوقعت, فحبس على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (أى أمر بالبقاء لالتماسها في الضوء) حنى طلع الفجر, وليس مع القوم ماء., فلقيت من 
أبى ما الله به عليم من التعنيف والتأقف, وقال: في كل سفر للمسلمين يلقون منك عناء وبلاء, فأنزل 
الله الرخصة في التيمم, فتيمم القوم وصلواء قالت: يقول أبى حين جاء من الله الرخصة للمسلمين: و9 
الله ما علمت يأ بنية إنك لمباركة !! ما جعل الله للمسلمين في حبسك إياهم من البركة واليسر!! وفى 
رواية قال لها أسيد بن حضير: جزاك الله خيراء فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه قط إلا جعل الله لك منه 
مخرجاء وجعل للمسلمين فيه بركة. 
لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرًا غيرهاء فلقد تزوجها بعد أم المؤمنين خديجة وأم 
المؤمنين سودة بنت زمعة رضى الله عنهن جميفاء؛ رغبة منه في زيادة أواصر المحبة والصداقة بينه 
وبين الصديق -رضى الله عنه-. وكانت منزلتها عنده ( كبيرة. وفاضت روحه الكريمة في حجرها. 
وعاشت -رضى الله عنها- حتى شهدت الفتنة الكبرى بعد مقتل عثمان بن عفان - رضى ألله عنه - 
وحضرت معركة الجمل, وكانت قد خرجت للإصلاح. 

واشتهرت - وضى الله عنها - بحيائها وورعها, فقد قالت: كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأبى - رضى الله عنه - واضعة ثوبى وأقول إنما هو زوجى وهو أبي, فلما ذفن 
عمر - رضى الله عنه - (معهما) والله ما دخلته إلا مشدودة على ثيابى حياءً من عمر - رضى الله عنه-. 
وكانت من فرط حيائها تحتجب من الحسن والحسين, في حين أن دخولهما على أزواج النبي صلى 
اللّه عليه وسلم حل لهما. 

وكانت -رضى الله عنها- كريمة؛ فيئروى أن "أم درة' ' كانت تزورهاء فقالت: بُعث إلى السيدة عائشة بمال 
في وعاءين كبيرين من الخيش: ثمانين أو مائة ألف, قدّعت بطبق وهى يومئذ صائمة. فجلست تقسم 
بين الناس, فأمست وما عندها من ذلك المال درهم, فلما أمست قالت: يا جارية هلمى إفطاري, 
فجاءتها بخبز وزيت, فقالت لها أم درة: : أما استطعت مما قسمت اليوم أن تشترى لنا لحمًا بدرهم 
فنفطر به. فقالت: لا تعتّفيني, لو كنت ذكرتينى لفعلت. 

ومن أقوالها : 
* لا تطلبوا ما عند الله من عند غير الله بما يسخط الله. 
* كل شرف دونه لؤم, فاللؤم أولى به. وكل لؤم دونه شرف فالشرف أولى به. 2 , 
* إن لله خلقًا قلوبهم كقلوب الطير, كلما خفقت الريح؛ خفقت معها, قافرّ للجبناء, فافرٌ للجبناء. 
* أفضل النساء التي لا تعرف عيب المقال, ولا تهتدى لمكر الرجالء, فارغة القلب الا من الزيئة لبعلهاء وا 
لإبقاء في الصيانة على أهلها. 
* التمسوا الرزق في خبايا الأرض. 

#رات رجلا متماوثا فقالت: ماهذا؟ فقيل لها: زاهد. قالت: كان عمر بن الخطاب زاهدًا ولكنه كان إذا 8 
ال أسمع. »وإذا مشى أسرع.وإذا ضرب في ذات الله أوجع. 
* علموا أولادكم الشعر تعب ألسنتهم. 

هذه هي السيدة عائشة بنت الصديق -رضى الله عنها- حبيبة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 9 
التى بلغت منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلقًا عظيماء فقد رضى اللّه عنها لرضا رسوله 
صلى الله عليه وسلم عنهاء فعن عائشة -رضى اللّه عنها- قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يومًا: "يا عائش! هذا جبريل يقرئك السلام". فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته" [متفق عليه]. 
وفى ليلة الثلاثاء 7 من رمضان في السنة 7 من الهجرة توفيت ام المؤمنين السيدة عائشة وهى 
في سن السادسة والستين من عمرهاء ودفنت في البقيع, وسارت خلفها الجموع باكية عليها في ليلة 
مظلمة حزينة, فرضى الله عنها وأرضاها. 


رضي الله عنها ‏ في أعظم دار في البصرة, وأكرم زلهاء وعاقب من اتتقصها. 
ولما أرادت الرحيل” جهزها بكل ما تحتاجه من مركب وزاد ومتاع, وأخرج 
معها كل مَنْ نجا ممن خرج معها, إلا مَنْ أحب المُقام, وأمر لها بائتي عشر ألما 
من المال, واختار لمرافقتها أربعين امرأة من كريمات نساء أهل البصرة 
المعروفات, وقال لأخيها: تجهّزيا محمن فبلقها. 

فلما كان اليوم الذي ترتحل فيه2, جاءها حتى وقف لها, وحضر الناس, 
فخرجت على الناس» في حجابها فودّعوها وودعتهم, » وقالت: والله ما كان 
بيني وبين على في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها (أي: أقارب 
زوجها). وإنه عندي ‏ على معتبتي ( أي مع عتابي له ) من الأخيار. 

وقال علي: يا أيها الناس. صدقت واللّه وبَرَسْ ما كان بيني وبينها إلا ذلك, 
وإنها لزوجة نبيكم صلى اللّه عليه وسلم في الدنيا والآخرة. 

وخرجت يوم السبت غرة رجحب سنة ست وثلاثين, وشيّعها علي, وأخرج 
أبناءه معها يوما. فانصرفت إلى مكة وأقامت بها إلى الحج, ثم رجعت إلى 
المدينة, وكان عُمرها - رضي الله عنها وقتئذ خمسًا وأربعين سنة. 

علي رضي اللّه عنه يأخذ البيعة من أهل البصرة*!" 

لما فرغ علي من أمر الجمل بايعه الأحنف بن قيس في بني سعد وكانوا قد 
اعتزلوا القتأل وخرجوا من البصرة, ثم عادوا ودخلوهاً جميعا. 

وبعث علي إلى الناس أن اخرجوا للبيعة, فبايعه أهل البصرة حتى الجرحى 
والمستأمنة كما بايعه مروان الذي خرج إلى المدينة ولم يتركها حتى درغ 
من صقين. وكان علي قد بايع أهل البصرة على راياتهم. ولما فرغ من بيعتهم 
نظر في بيت المالء فقسم ما فيه على مَنْ شهد معه الوقعة, وكتب إلى 
عُماله على الأمصار بما حدث في وقعة الجمل, وأمّر عبد الله بن عباس على 
البصرة. 


الكوفة عاصمة الخلافة 

بعدما انتهت معركة الجمل ودخل علي البصرة, وأخذ البيعة من أهلها ٠‏ وشيّع 
أم المؤمنين عائشة إلى مكة ‏ سار من البصرة إلى الكوفة, فدخلها يوم الا 
ثنين لثنتي عشرة ليلة خَلْْ من رجب سنة ست وثلاثين من الهجرة, 
واتخذها مقر له, فقيل له: انزل بالقصر الأبيض, فقال: لا. إن عمر بن 
الخطاب كان يكره نزوله, فأنا أكرهه لذلك..!! 

فنزل في موضع آخر. وصلى في الجامع الأعظم ركعتين, ثم خطب الناسَ 
فحضهم على الخير, ونهاهم عن الشر, وامتدح أهل الكوفة. 

ولما جاءت عليه أول؛ جمعة خطب فيهم وذكرهم بالآخرة, ثم بعث إلى جرير 


- تاريخ الرسل والملوك - (ج 3 / ص 44) 
- البداية والنهاية لابن كثير مدقق - (ج 8 / ص 365) 
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بن عبد اللّه وكان على هَمذان من زمان عثمان, وإلى الأشعث بن فيس» وهو 
على نيابة أَدَرَييجَان من زمان عثمان ‏ بعث إليهما أن: يأخذا البَيْعة ممن هناك 
من الرعاياء ثم يُقبلا إليه. ففعلا ذلك. 

وأرسل أميرُ المؤمنين جريرَ بن عبد الله إلى معاوية بدمشق, يدعوه إلى 
طاعته فجمع معاوية رؤساء الصحابة عنده وقادة الجيوش وأعيان أهل 
الشام, واستشارهم فيما يطلب علي فقالوا: لا نبايئغه حتى يَقتل قتلة عثمان, 
أو يسلمهم إلينا. 

ورجع جرير إلى الكوفة, وأخبر أميرَ المؤمنين بما قالوا. فخرج على من 
الكوفة عازما على الدخول إلي الشام, فعسكر بالنخيلة, وقدم عليه عبد الله 
بن عباس بمن نهض معه من أهل البصرة, واستخلف على الكوفة أبا مسعود 
عقبة بن عامر البدري الأنصاري. 


لما فرغ علي من وقعة الجمل انتقل 0 احوقة لجيككها ماسية لخااضيه 
وأرسل جريز بن عبد الله إلى معاوية يدعوه إلى الطاعة, وقد دخلت جميع ا 
لأقطار في بيعته عدا الشام, فامتنع معاوية عن البيعة. واشترط قثل مَنْ 
قتلوا عثمان أولا. أو تسليمهم لإقامة الحَدّ عليهم.كما ذكرنا من قبل 
وقد كانت أفاعيل” هؤلاء القتلة تثير الحرب وتبعثها من تحت الرماد. 
ولم يبايع أهل الشام كذلك, وقاموا بئصرة معاوية مطالبين بالتأر من قله 


عثمان, أو تسليمعهم لإقامة الحدٌ عليهم. 

ودارت الرسل بين الطرفينء ومعاوية وأهل الشام مُصرون على القصاص من 
قئلة عثمان قبل البيعة, فأخذ علي يجهز للخروج إليهم, ويحض أهل الكوفة 
على الاستعداد. فخرج معه كثيرونء وإن كان قَرَاءْ القرآن من تلاميذ ابن 
مسعود يوا الخروج وسجلوا صورة مضيئة للمؤمن وسط هذه الفتن 
المظلمة. وفي أثناء ذلك سب بعض الناس أهل الشام, فنهاهم علي عن ذلك, 
وأمرهم أن يقولوا: اللّهم احقن دماءنا ودماءهم, وأصل< ذات بيننا 
وبينهم. 

وسار علي إلى صفين, ولما علم معاوية بمسيره أسرع إلى هناك وأقام 
الفريقان عدة 1 أيام يلتقون على الماء. ويسعى بعضهم إلى بعض دون قتال, 
ولكنه الجدال والمناقشة. 

ولم ثثج المكاتبات والرسل نتيجةً فلم يكن بُدْ من القتال, وأخذ علي يُعِدَ 
جيشه ويُوصي جنوده. وكذلك استعد معاوية, وبدأ القتال بين الفريقين, 
بعدما اجتهد كلاهما ليئصيب الحق. وكأنما كان قتالا على استتحياعء من 


الطرفين؛ فتتقدم فرقة من هذا الجيش إلى فرقة من الجيش الآخر وتقع 
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مناوشات صغيرة. . واستمر ذلك شهر ذي الحجة . ودخل شهر المحرم فتوقف 
القتال وكانت الهُذتة لعل الله - يصلح بينهما على أمر يكون فيه حقر” دماء 
العسامين: 
وكثرت السفراء بين الفريقين, وسّعى أبو الدرداء وأبو أمامة للصلح بينهماء 
كما قام جماعة من القراء بمحاولات للصلح بين الطرفين, ولكن دون جدوى, 
فاصطقوا للحرب في شهر صفر, واستثؤنف القتال, ولم يَعَلِبْ أحد أحذاء 
وظلوا أياما في حرب بلا حسم » فرأى الطرفان أنه لابد من مواجهة شاملة 
بين الحيشين لحسم المفركة: 
فدات رَحَى الحرب بينهم, فتقاتل القرسان, وتبارز الشجعان, وقتل خلق 
كثير من الأعيان من الفريقين, مثل: عبيد الله بن عمر وذي الكلاع من 
الشاميين, وعمار بن ياسر وهاشم بن عتبة من أضحاب علي وطارت أكف” 
ومَعَاصمٌ ورءوس* عن أجسادهاء فظهرت لذلك بوادر الصلح بين الفريقين 
قبل رفع المصاحف على أميثة الرماح. 
لكن الحرب عادت لتشتد في يوم الخميس تاسع صفر. ولم يصدهم عن 
القتال إقبال الليل فما صلى الناس' المغرب: والعشاء إلا بالإشارة. واستمر 
القتال هذه الليلة كلها. وهي من أعظم الليالي شرا بين المسلمين, وتسمى 
اليلة الووور؟" تكسوت فيها الزماء بوفدت: القال ضهان الناسرة إلى 
السيوق: ا القتال إلى ضحي الجمعة, وكلا الفريقين صابر للآخر, و 
الناس يكاد يُفني بعضهم بعضاء فأشار عمرو على معاوية برقع الفصاحف 
على أميتة الرماح, ونادى المنادي: هذا كتاب الله عز وجل بيننا وبينكم, 
من إثقور أهل الشام بعد أهل الشام؟! ومن لثقور أهل العراق بعد أهل العراق 
, 


فاستجاب علي رضي الله عنه ‏ لنداء الصلح, وأوقف القتال, ولجأ الفريقان 
إلى التحكيم وضرب علي أروع الأمثلة في سيرته مع مَن قاتله يوم صقين. 
واعترض مثيرو الفتن على الصلم اكن رضيه أكثر أهل الشام وأهل العراق 
كانت المصالحة والمسالمة مدة, لعل الله - يُحدِت فيها اتفاقا بين المسلمين, 
وكتب بينهما كتاب القضية. وقد شارك هذا الأمر في تقوية وضع معاوية بن 
أبي سفيان بصورة أكبر, حتى تمت له السيطرة على مصر. 

وهكذا انتهت هذه الفاجعة الكبرى, التى راح ضحيتها آلاف" من النفوس 
الطاهرة. 


أفاعيل قتلة عثمان تثير الحرب فى صفين 
دفع بعضٌ؛ الثوار من قتلة عثمان ‏ رضى اللّه عنه ‏ بألأمور إلى حافة الهاوية, 
واجَجُوا الفتنة, واكدوا في حسٌ معاوية واهل الشام مسئوليتهم عن قتل 
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عثمان. 

وكان حم يرتجز يوم صقينء, مفتخرا بقتل أمير المؤمنين الشهيد عثمان 
بن عفان! 

وقد بلغ من سيطرة هؤلاء السفهاء على مجريات الأمور بالكوفة أن الناس 
كانوا إذا سمعوا أحدا يذكر عثمان بخير ضربوه, فزجرهم علي لما علم بذلك 
ونهاهم عنه. 

ا ا لسكا ا رم ا 


قراء القرآن وصورة مضيئة 
إنها اليد المؤمنة التي أمسكت بالمصحف وتأبَى أن تمتد إلى مسلم بسوء, 
فقد علمهم القرآن أنْ يكونوا رحماء بالمؤمنين, بل أذلة بين أيديهم, وأن 
يكونوا أعزة على من يحارب الحق ويمنع عن الناس ضياءه.. 
هؤلاء هم قَرَاءْ القرآن الذين حضهم علي بن أبي طالب مع أهل الكوفة؛ 
ليخرجوا معه لقتال أهل الشام: فأجابه جل الناس إلى المسير, إلا أصحاب 
عبد الله بن مسعود في نحو أربعمائة رجل من القراء. 
فقالوا: "يا أمير المؤمنين, قد شككنا في هذا القتال مع معرفتنا فضلك, ولا 
غنى بك ولا بالمسلمين عمن يقاتل المشركين؛ فولنا بعض هذه التغور لنقاتل 
عن أهله".فولاهم تقر قزوين. والرى, وولى غليهم الربيع بن حتيم. وعقد له 
لواعيوكان أول لواء عق بالكوفة: 


محاولاك من الضيطابة اعفد العاله يوم صنفين 
لم يقف الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ موقف الصمت إزاءَ ما يحدث بين 
المسلمين من شقاق ونزاع؛ فقد خرج أبو هريرة وأبو الدرداء لمنع القتال بين 
الفسلمين يوه .صفين: وقيل: بل خرج أبو الدزداء وأبو أمامة فخلا على 
معاوية, فقالا له: يا معاوية, عَلامَ تقاتل هذا الرجل؟ فوالته . إنه أقدم منك 
ومن أبيك ‏ إسلذفا, :واقرب متك إلى. سول الله تصلى. الله غلبيف ونييلة: . 
وأحق بهذا الأمر منك. 
فقال: أقاتله على دَمَ عنمان, وأنه آوى قتلته, فاذهبا إليه فقولا له: فليقدتا 
من قكلة حتفات :ثم أنا أو[ من يبايعه من أهل الشناد: 
فذهبا إلى علي فقالا له ذلك, فقال: هؤلاء الذين تيان فخرج خلق كنيز 
فقالوا: كثنا قكلّة عهمان! قال: فرجع أبو الدرداء وأبو أمامة؛ فلم يشهدا لهم 
حربا. 
ومن محاولات الصلح بين الفريقين أيضا أن قراء أهل العراق وقراء أهل 
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الشام من أهل القراآن عسكروا ناحيةٌ. وكانوا قريبا من ثلاثين ألفا. فجاء 
جماعة من قراء العراق - منهم عبيدة السلماني وعلقمة بن قيس وعامر بن 
عبد قيس وعبد الله بن عتبة بن مسعود وغيرهم جاءوا للسعي في الصلح 
بين الفريقين, لكن الخلاف حول أولوية قثل قاتِلي عثمان - رضي الله عنه ‏ 
جا : دون نجاح هذه الجهود المخلصة. 
وكان القراءًٌ تحجزون بين الفريقين إذا زحف بعضهم إلى بعضء . فلا يكون 
قتال. حتى اشتعلت الحرب بعدما فشلت محاولات الإصلاح.* 
وبات علي ليلته كلها يعبّىئ الناس, ويكتب الكتائب, ويدور في الناس 
يحرضهم ويوصيهم, وبرز معاوية صبح تلك الليلة. يجهز جيشه ويحرضهم, 
وبايع رجال من أهل الشام على الموت, وكانوا يخرجون ويصفون عشرة 
صفوف, ويخرج أهل العراق أحد عشر صفاء فتواقفوا على هذه الصفة أول 
يوم 0-0 صفر واقتتلوا فكان أول يوم من أيام القتال في صفين بعد 
الهدنة. 


محاولة أحد التابعين عقد الصل- 124 
لما عزم أهل الشام على ثصرة معاوية والقيام معه بطلب الثأر لعثمان, أقبل 
أبو مسلم الخولاني حتى قدم على معاوية, فدخل في أناس من العباد, فقال 
له: يا معاوية, قد بلقنا أنك تهم: بمحاربة علي. فكيف تناوثئه وليست لك 
سابقنه؟ 
فقال لهم معاوية: لست أدّعي أني مثله في الفضل, ولكن هل تعلمون أن 
عثمان قتل مظلوما؟ قالوا: بلى. 
قال: فليَدْقَع إلينا قتئته. حتى نسلم إليه هذا الأمر. 
قال أبو مسلم: فاكتب إليه بذلك حتى أنطلق أنا بكتابك, فكتب إليه بذلك. 
فسار أبو مسلم بكتابه حتى ورد الكوفة, ودخل على أمير المؤمنين فناوله 
الكتاب, فقرأه. وقال أبو مسلم: يا أبا الحسن, إنك قد كُمَتَ بأمر وَوَلِيِته 9 
الله ما نحب أنه لغيرك إن أعطيت الحق من نفسك؛ إن عثمان قتل مظلوماء 
فاذقع إلينا قتلته, وأنت أميرناء فإن: خالفك أحد من الناس كانت أيدينا لك 
ناصرة وألسنثنا لك شاهدة وكنت ذا عذر وحجة. 
فقال له علي: اعد علي بالغداة, وأمَرَ به فأتزل وأكرم, فلما كان من الغد. دخل 
إلى علي وهو في المسجد, فإذا هو بزهاء عشرة آلاف رجل قد لبسوا السلاح 
وهم ينآدون: كنا قت عثمان. 
فقال أبو مسلم لعلي: إني لأرى قوما ما لك معهم أمنٌّ وأحسب أنه بلغهم 
الذي قُدِمْتْ له ففعلوا ذلك خوفا من أن تدفعهم إلي. ٠‏ ورجع أبو مسلم بذلك 
إلى معاوية بعد أن كتب له أمير المؤمنين كتابا يدعو معاوية إلى الطاعة 
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ويحذزه من الشقاق. 

.أيام الحرب غير الحاسمة في صفين”2١‏ 
في يوم الأربعاء أول يوم من صفر كان بدء القتال بين الفريقين, إت خرج 
يومئذ على أهل الكوفة الأشتنُ وعلى أهل الشام حبيب بن مسلمة ؛ فاقتعلوا 
قنالا شديدا جل النها ثم تراجعوا من آخر يومهم وقد اتتصّف بعضهم من 
بعض وتكافأوا في القتال. 

ثم أصبحوا من الغد؛ يوم الخميس, وأمير حرب أهل العراق هاشم بن عتبة 
في خيل ورجال حسن عددها وعدثها. وخرج إليه أبو الأعور السلمي, 
فاقتتلوا يومّهم ذلك, تحمل الخيل على الخيلء والرجال على الرجال؛: ثم 
انصرفوا وقد تساوت الكفتان. 

وخرج في اليوم الثالث ‏ يوم الجمعة ‏ عمار بن ياسر من ناحية أهل العراق 
وخرج إليه عمرو بن العاص في الشاميين, فاقتتل الناس كأشد القتال, 
وحم-ل عمار على عمرو بن العاص, فأزاله عن تمر ققف ورارز زياد ين التضر 
الحارثي ‏ وكان على الخيالة مع عمار ‏ رجلا , فلما تواقفا تعارفا؛ فإذا هما 
أخوان من أم, فاتصرف كل واحد منهما إلى قومه وترك صاحبه, وتراجع 
الناس من العشي؛, وقد صبر كل فريق للآخر. 

وخرج في اليوم الرابع ‏ وهو يوم السبت ‏ خرج محمد بن الحنفية, ومعه 
جمع عظيم, فخرج إليه في كثير من جهة الشاميين عبيد اللّه بن عمر 
فاقتتل الناس قتالا شديداء وتحاجز الناس يومهم ذلك وتراجعوا. 

فلما كان اليوم الخامس ‏ وهو يوم الأحد ‏ خرج عبد الله بن عباس في 
الفراقيين وخرج إلية جيشن الشاميين: ولغ تكتم أمن الحوب: أيضا. 

وفي اليوم السادس - وهو يوم الاين خرج علن الناس من جهة العراقيين 
قيس بن سعد الأنصاري, وابن ذي الدلاع الحميري من جهة الشاميين؛ 
فاقتتلوا قتالا شديدا وتصابروا ثم انصرفوا. 

ثم خ.رج الأشتر التخعي في الي.وم السابع ‏ وهو يوم الثلاثاء ‏ وعاد إليه 
قرنه حبيب بن مسلمة, فاقتتلوا قتالا شديدا أيضاء ثم انصرفوا عند الظهر, 
ولمرتقليا أحد أحدا في هذه الأيام كلها. فرأى الطرفان أنه لابدت من حملة 
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بدأ القتال في صفين منذ أول يوم من صفر, واستمر حتى اليوم السابع من 
الشهر, دون أن يغلب أحد أحداء فرأى علي * أن 15 بجميع الجيش 
ويحمل عليهم حملة عامة, فقام فى الناس فخطب فيهم بذلك, فوثبوا إلى 
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سيوفهم ورماحهم ونبالهم يصلحونهاء ولما كان من الليل خرج علي * فعبًا 
الئاس ليلته كلها. حتى إذا أصبح زحف : بالناس, وخرج إليه معاوية في 
أهل الشام, وسأل علي “عن القبائل من أهل الشام, فعرف مواققهم, فقال 
للأزد: اكقونا الأزت وقال لخنعم: اكفونا خنعماء وأمر كل قبيلة أن تكفيه 
أختها من الشام, إلا أن تكون قبيلة ليس منها بالشام أحد, فيصرفها إلى 
قبيلة أخرى»هن الشاد ليش بالعراق فنهه أحة, 
وتناهض الناس * يوم الأربعاء فاقتتلوا قتالا شديدا نهارهم كله, ثم 
اتصرفوا عند المساء لا يغلب أحد أحدا, ولا يفر أحد من أحد, وأصبحوا من 
الغده فصلى بهم علي الفجن وباكرَ القتال: ثم بدأ أهل” الشام الخروج, فلما 
رأوه قد أقبل إليهم خرج إليه كبراؤهم, فعلى ميمنته عبد اللّه بن بديل,» 
وعلى الميْسرة عبد اللّه بن عباس, والناس على راياتهم ومراكزهم, وعلى 
في القلب. ثم زحف إليهم بالناس, وأقبل معاوية وقد بايعه أهل الشام على 
الموت, فتواقف : الناس ؛ في موطن مَهُول وأمر عظيم, وحمل عبد اللّه 
بن بديل أميزُ الميمنة على حبيب بن مسلمة أمير ميسرة الشام, فاضطره 
إبى التراجع حتى ألجأه إلى القلب وفيه معاوية. 
وأمو فعا به الشحفان أن يفاوفوا ابن معلفة على الفودةرويفف اليه كافزة 
بالحملة والكرّة على ابن بديل, فحمل حبيب بمن معه من الشجعان على 
ميمنة أهل العراق, فازالوهم عن أماكنهم, وانكشفوا عن أميرهم, حتى لم 
ببق معه إلا زهاء ثلثمائة.. 
وأمر علي" سهل بن حنيف, فقدم فيمن كان معه من أهل المدينة, 
فاستقبلتهم جموع لأهل الشام عظيمة فاحتملتئهم حتى ألجأتهم الهزيمة 
إلى علي فانصرف يتمشى نحو الميسرة, فاتكشفت عنه مُضرْ من الميسرة, 
ولبدت ربيعة معه فأمر الأشترَ أن يلحق بالمنهزمين فيردهم, فسار فأسرع 
حتى استقبل المنهزمين من العراق. فجعل يؤتبهم ويوتّخهم, ويحرض 
القبائل والشجعان منهم على الكرة. فجعل طائفة تتابعه واخرون يستمرون 
في هزيمتهم, فلم يزل ذلك دابّه حتى اجتمع عليه خلقّ عظيم من الناس, 
فجعل لا يَلقى قبيلة إلا كشفهاء ولا طائفة إلا ردهاء حتى انتهى إلى أمير 
الميمنة,. وهو عبد الله بن بديل, ومعه نحو تلثماثة قد ثبتوا في مكانهم, 
فسألوا عن أمير المؤمنين, فقالوا: حي * صالح ٠‏ فالتفوا حوله, فتقدم 
د ا ام 7 وذلك مامية بضادة العضير إلى العكوب. 
وتقدم ابن بديل إلى أهل الشام وحمل نحو معاوية, فلما انتهى إليه وجده 
واقفا أمام أصحابه وفي يده سيفان, وحوله كتائب أمثال” الجبال, فلما 
اقترب ابن بديل تقدم إليه جماعة منهم فقتلوه.ء وفر أصحابه منهزمين؛ 
وأكثرهم جريح . 
ثم إن عليا لما رأى العيمنة قد اجتمعت نزل إلى الناس, فعاتي يفقية 
وعذر بعضهم, وحرض الناس وثبتهم, ثم تراجع أهل؛ العراق فاجتمع شملهم, 
دذارت رحى الكرب ينيم وخالد ف ال مييق وض الوا ودار لوده 
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فقتل خلق كثير من الأعيان من الفريقين, مثل عبيد الله بن عمر وذي الكلاع 

من الشاميين, وعمار بن ياسر وهاشم بن عتبة من العراقيين» فخرج على 

في اثني عشر ألفاء وتقدمهم على بغلته. فحمل وحملوا معه حملة رجل واحد 
. فلم يَبْقَ لأهل الشام صف إلا انتقض, وقتلوا كل مَن اتتهوا إليه. حتى 

بلغوا معاوية.. 

ثم قدّم علي" ابته محمدًا في عصابة كثيرة من الناس, فقاتلوا قتالا شديداء 

ثم تيعه علي في عصابة أخرى, فحمل بهم, فقتل في هذا الموطن خلق كنيز 
من الفريقين لا يعلمُهم إلا الله وطارت أكف" ومعاصم ورءوس عن كواهلها ‏ 

رحمهم الله تعالى وعَقَرَ لهم. 

وكان هذا الحال المؤلم أهم دافع إلى وقف القتال والبحث عن الصلح, حقنا 

لدماء المسلمين الكثيرة التى سالت فى هذه المعركة المشئومة. 


ذاق عمار رضي الله عنه طعم الإيمان مبكراء حينما أسلم في أيام الإسلام الأ 


ولى في مكة, وتحمل أذى السادة من قريش.. وقد كانت أبرز سمات عمار أنه 
سا رسن مستعدا بالتضحية من أجله بكل ما 


اناق تون صلين رنال الل عفن ال وهو على يقين من أنه 
على الحق, فكان يقول والحربة في يده: "والذي نفسي بيده, لقد قاتلت بيهذه 
الراية مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ثلاث مرات وهذه الرابعة,. و 
الذي نفسي بيده لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات (ورق الأغصان) 0 
لعرفت أن مصلحينا على الحق, وأنهم على الضلالة". 
وسئل عمار عن قتاله مع علي؛ رأيًا رأيثموه؟ فإن الرأي يصيب ويخطئ, 
عهدا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ل 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة". 
وأتي عمار في المعركة بشربة لبن فضحك, وقال: "إن رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم دعل لي آخر شراب أشربه لبن حين أموت", وقال لي: تقئلك 
الفئة الباغية". وحمل عليهم وقاتلهم قتالا شديداء وجاء إلى هاشم بن عتبة, 
وهو ساب راية علي فقال: يا هاشم تقدم, الجنة تحت ظلال السيوف,2 و 
الموت في أطراف الأميتة, وقد فنشحت أبواب الجنة, وتزيّنت الحو العين: 
اليوم ألقى الأحبه محم-دا وحزّب-ه 
ثم حملا هو وهاشم فقتلا رحمهما الله تعالى ‏ وذاع خبرُ مقتل عمار في 
أهل 000 وكان. بس وأثر منيّط لجند معاوية, استطاع 5 
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5 128 
وقفف الحرب في صفين 


امت.د القتال العنيف والشامل في صفين إلى ضحى الجمعة, فلم-ا رأى عمرو 
بن العاص رضي الله عنه أن > أمر أهل العراق قد اشتد ‏ خاف على القوم 
الهلاك؛ فإن ' كلا الفريقين صابر للآخر. والناس يتفاتؤن,. فقال لمعاوية: 
ندعوهم لكتاب الله أن يكون حكمًا بيننا وبينهم. فأمر معاوية برفع 
المصاحف على أميثة الرماح, ونادى المنادي: هذا كتاب الله عز وجل بيننا 
وبينكم؛ مَنْ لثغور أهل الشام بعد أهل الشام! مَنْ لثغور أهل العراق بعد أهل 
العراق!! فلما رأى الناس المصاحف قد رفعت قالوا: نجيب إلى كتاب الله عز 
وجل وننيب (أي نرجع) إليه. 

وكان ممن دعا إلى ذلك سادات من الشاميين, فقام عبد الله بن عمرو بن 
العاص في أهل العراق. فدعاهم إلى الموادعة والكفرّ وترك القتال والائتمار 
بما في القرآن, وذلك عن أمر معاوية له. 

وأرسل رجل إلى علي بذلك, فقال علي: "نعم, أنا أؤلى بذلك, بيننا وبينكم 
كتاب اللّه". فجاءه السبئيّة يعترضون على الصلح ويريدون القتال؛ ولكنه 
أرسل الأشعث بن قيس إلى معاوية ليتحرى الأمن فأتاه فقال: يا معاوية, لأ 
يي شيء رفعتم هذه المصاحف؟ قال: لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله عز 
وجل به في كتابه, تبعثون منكم رجلا ترضونه, ونبعث منا رجلاء ثم نأخذ 
عليهما أن يعملا بما في كتاب اللّه لا يَغدوانه, ثم نتبع ما اتفقا عليه, فقال له 
الأشعث بن قيس: هذا الحق. فاتصرف إلى على فأخبره بالذى قال معاوية؛ 
فقال الناس: فإتا قد رضينا وقيلناء فقال أهل الشام: فإنا قد اخترنا عمرو بن 
العام واختار اهل العراق أبا د 0 

يرفعا ما رفع القراة ” ويخفضا ما خفض القرات ' وأن 0 لأمة محمد 
صلى اللّه عليه وسلم, وأنهما يجتمعان بدومة الجندل, فإن لم يجتمعا لذلك 
اجتمعا من العام المقبل بأدترح, وكان ذلك لثالاث عشرة ليلة خلت من صفر 
سنة سبع وثلاثين من الهجرة. 

وخرج الأشعث بن قيس بذلك الكتاب2. يقرؤه ويعرضه على الطائفتين, ثم 
شرع الناس في دقن قتلاهم وإطلاق الأسرى. 


عَنَ زياد بن الحارث , وال كنت إلى به عفاد ْن يمد بصقين : وركبتي 
تصَسُ ركبّته , قال : رَجْل : كقرَ أهل' الشام , فال : عَمَارَ : لا - تقولوا 
ذَلِك تبيتا وتبيَهُم واحد , وَقِبْلِنْتا وَقِبْلتْهُم واحدة ولكِتهم قُوْمٌ مَفْنُوتون جَاوُوا 
٠‏ عن الحق: , فحق عليْتا أن ثقاتلهم حتى يَرْجِهوا إليْه . 


- تاريخ الرسل والملوك - (ج 3 / ص 100-105) والبداية والنهاية لابن كثير مدقق - (ج 8 / ص 
07) 


عَنَ عَمَار ‏ قال : لا - تقولوا : كقرَ أهل الشام ولكن قولوا : فُسَّقوا ظلمُوا . 
عَن أبي وائل , قال : رَأى في المَتام أَبُو مَيْسَرَة عَمْرُو بْنْ شرحبيل , وكانَ من 
أقضل أصحاب عَبْد الله » قال : رَأيْت كأتي أذخلت الجنة , فَرَأيْت قِبَابَا 
مَصْروبَة , فقت : لِمَنْ هذه قَقِيل : هذه لذي الكلا ع وحوشب , وكانا مِمّن 
قيل مع مُعَاويَة يَوْمَ صِقِينَ , قال : قلت : فَأيْنَ عَمَارْ وَأُصحابْمُْ قالوا : أُمَامَكَ 
قلت : وكيف وقد قكل بَعْضْهُم بَغضاء قال : قيل : إتهم لقوا الله فَوَجَذوة 
واسع المقفرة , قال : فقلت : فمَا فعل أهل التهؤر. قال : فقيل : لقوا بَرَحَا . 
عن حنظلة بن خُوَيْلِدِ ال ؛ عنزي , قال : إني لجَالِسْ عند مُعَاوِيَة إن أتاه رَجْلا 
آن يَخْتَصمَان في رأس عَمَار , كل واحد منهما يَقول : أتا قتلئه , قال عَبْدْ 
الله . بْنْ عَمْرو : يطلب به أحَدكمًا تقسًا لصاحيه , فإتي سمغت رَسول الله 
. يَقول* : تقنئله الفئة الْبَاغِيّة , مَُالّ : مُعَاويَة : ألا - تقنى , عتا مَجخئوتك يا 
عَمْرُو , قَمَا بَالك مَعناء قال : إتي مَعكم ولسنت أقاتل: , إن أبي شكاني إلى 
رول الله ققال رَمئُول الله _ صلى الله عليه وسلم : أطع أبَاك ما دَامَ 
حَبًا ولا تغصه , فأتا مَعَكُمْ رولينت قاذ *: 
عن علي , قال : لما قاتل مُعَاوِيَة سَبَقه إلى الماء , فقالَ : دغوهم , قن المَاء 
آلا يِمَنَعٌ. 
عَنَ سلَيْمَانَ بن مهران , وال : حَدّئني مَنْ سمع علِيًا يَوْمَ صفين وَهو عَاضْ 
عَلَى شَقيه : لوا علِمْت , أن الأ مْرَ يكون” هكذا ما خَرَْت , اذهب يا أبَا 
مُوسَي فاحكم ولو خَنَ, عنقي . 
عَنْ أبي مُهَالِج , أن عَلِيًا , آَل : لا “بي مُوسَى م يخاقن : 
عَن الحارث , قال : لما رَجَعَ علي من صقين عَلِم , لا - يَمْلِك أَبَدَا , 
فتكلم بأشيَاء كانت 2لا - يتكلم بها ا لا - يَمَحَدَث' 
بها . قال فيمًا يقول : أيْهَا التاسْ , لا - تكرهوا إِمَارَة مُعَاوِيَة , واللّه 
لؤ قن فقدئمُوه لقد رَأَيْثْمْ الرْئُوس تندزر مِن كواهلها كالحنظل . 
عَنَ أبي جعقرء قال : كان عَلِيُْ إذا أتي بأسير صقين أخَد دَابَتَهُ وَسّلا حَه , 
وَأَخَدَ عَلْْهِ أن يَعْودَ , وَخَلَى سبيله . 
عن يزيد > بْن بلا ل » قال : شهدت مع علي يَوْمَ صقين , فكان إذا أتي 
يالأ سير ء َال : تن أقثتك صبرًا , إتى أخاف الله رب الهَالمِينَ , وكان يَأَخْد 
ملا حه وَيُْحَلِفْهُْ : لا يْقَاتِلهُ , ويُغطيه أربَعَة دَرَاهِمْ . 
عَنْ شقية . قال : قيل له : أشهّذت صقي » وال : تعم , ويشّت الصفون 
كانت .أخرج ذلك كله ابن أبي شيبة في مصنفه 


من هي الفئة الباغية ؟ 
اختلف العلماء في تحديد الفئة الباغية إلى مذاهب عديدة : 
المذهب الأول- أنهم أهل الشام , وذلك لأنهم بغوا على الإمام الشرعي علي 
رضي الله عنه فلم يبايعوه ‏ ولأنهم قتلوا عمارا رضي اللّه عنه الذي قال 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم تقتله الفئة الباغية 
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ونوقش هذا القول من وجهين الأول- أنهم لم يبايعوا عليا رضي اللّه عنه ؛ و 
لا نقضوا بيعته ؛ فلا ينطبق عليهم لفظ الباغي 

والثاني- أن الفئة الباغية هم قتلة عثمان رضى الله عنه » وليسوا هم 

الرأي القاني - أنهم قتلة عثمان رضي الله عنه , فقد بغوا على الإمام 
الشرعي بغير حق . وقد سماهم النبي صلى اللّه عليه وسلم المنافقون , وهم 
الذين سبية أ حربي الجمل وصفين »2 , وكانوا وراء الفتنة التي حدثت في عهد 
الصحابة رضي الله عنهم 

وهذا الرأي هو الصواب 3 الذي لا يجوز العدول عنه بحال وهو يبرئ جميع 
الصحابة من التأثيم , 

وكلا الفريقين كانا على الحق , ٠‏ ويبغي الحق . وليس السلطة أو الزعامة كما 
يظن المغفلون والأغيار من الناس !!! 

عَنَ الزهرئ ذال أَخْبَرنى أَبُو سلمة أ" أبَا هريْرة - رضى الله عنه - َال َال 
سول الله - صلى اللّه عليه وسلم - « لا 37 تقوم الساعة حتى يقتيل فِتتان 
دَعواهمًا واحدة « أخرجه البخارى 

وعَنَ أبى تضرة َال ستيغت أبَا سّعيد الخذرئ أته سَمع رَمئُول الله -صلى اللّه 
واحدة تمْرق بَيْتِهُمَا مَارقة يَقثلهَا أؤلا هما بالحق: ».| خرجه احمد وسنده 


حسن 
. المارقة : الطائفة والمراد الخوارج الذين مرقوا من الدين 


ولكن عليا ومن معه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية ومن معه كما ورد با 
لأحاديث الصحيحة 

فعن أبى سعيد أن الثبى -صلى اللّه عليه وسلم- ذكرّ قومًا يكوثون فى أَمَيهِ 
يَخْرْجُونَ فى فرق من التاس سييماهم التحائق ذال « هم شَر الخلق - أؤ من 
سر الخلق - يقثلهم أذتى الطائقتيين إلى الحق ». قال فضرَب التبى -صلى 
الله عليه وسلم- لهم مدلا “ا آل قؤلا « الوَجْل يَرْمِى الزميّة - أو ذال 
العرّض - فِيَنظرُ فى التصل ذلا - يَرَى بتصيرة ويَنظرٌ فى التضىئ ذلا - يَرَى 
تصيرة وَيَنظن فى القوق قلا - يَرَى بصيرة ». قال قال أَبُو سعيد وأنثم 
قتلئمُوهم يَا أهل العرّاق.أخرجه البخاري 

قال العلامة محب الدين الخطيب رحمه الل ل 

أهل السنة المحمدية يدينون لله على أن عليًا ومعاوية . ومن معها من 
أضجاب رهية ل الله ضلى الله لية ملم كانة | حفيقا فى أهل الحق » وكانوا 
مخلصين في ذلك . والذي اختلفوا فيه إنما اختلفوا عن اجتهاد , كما يختلف 
المجتهدون في كل ما يختلفون فيه . وهم - لإخلاصهم في اجتهادهم - 
مثابون عليه في حالتي الإصابة والخطأ . وثواب المصيب أضعاف ثواب 
المخطئ , وليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر معصوم عن أن 
يخطئ وقد يخطئ بعضهم في أمور ويصيب في أخرى , وكذلك الآخرون . 
أما من مرق عن الحق في إثارة الفتنة الأولى على عثمان فلا يعد من إحدى 
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الطائفتين اللتين على الحق وإن قاتل معها 'والتحق بها . لأن الذين تلوثت 
أيديهم ونياتهم وقلويهم بالبغي الظالم على ميد المؤمنين عثمان - كائنًا من 
كانوا - استحقوا إقامة الحد الشرعي عليهم سواء استطاع ولي الأمر أن 
يقيم عليهم هذا الحد أو لم يستطع . وفي حالة عدم استطاعته فإن 
مواصلتهم تسعير القتال بين صالحي المسلمين كلما أحسوا منهم بالعزم على 
الإصلاح والتاخي - كما فعلوا في وقعة الجمل وبعدها - يعد إصرارًا منهم 
على الاستمرار في الإجرام ما داموا على ذلك , فإذا قلنا إن الطائفتين كانتا 
من أهل الحق فإنما نريد أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الذين 
كانوا في الطائفتين ومن سار معهم على سنته صلى اللّه عليه وسلم من 
التابعين . ونرى أن عليًا المبشر بالجنة أعلى مقامًا عند الله من معاوية خال 
المؤمنين وصاحب رسول رب العالمين , وكلاهما من أهل الخير . وإذا اندس 
فيهم طوائف من اهل الشر فإن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره . نقل الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (7 : 277) 
عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الشعباني قاضي إفريقية المتوفى سنة 56 
كان رجئا صالحا من الآمرين بالمعروف - وذكر أهل صفين - فقال : ((كانوا 
عربًا يعرف بعضهم بعضًا في الجاهلية , فالتقوا في الإسلام معهم على 
الحمية وسنة الإسلام . فتصابروا . واستحيوا من الفرار , وكانوا إذا تحاجزوا 
هم فيدفنونهم)) , قال الشعبي : ((هم أهل الجنة , لقي بعضهم بعضًا , فلم 
يفر أحد من أحد)) 
وقال تعقيبا على حديث ويح عمار تقتله الفئة الباغية : 
قال النبي صلى اللّه عليه وسلم ذلك لما كانوا يبنون المسجد , فكان الناس 
ينقلون لبنة لبنة وعمار ينقل لبنتين لبنتين فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم 
فيه هذه الكلمة على ما رواه أبو سعيد الخدري لعكرمة مولى ابن عباس 
ولعلي بن عبد الله بن عباس . والخبر في كتاب الجهاد والسير من صحيح 
البخاري (ك 56 ب 17 - ج 3 ص 207) . وقد كان معاوية يعرف من نفسه 
أنه لم يكن منه البغي في حرب صفين , لأنه لم يردها , ولم يبتدثها , ولم 
يأت لها إلا بعد أن خرج علي من الكوفة وضرب معسكره في النخيلة ليسير 
إلى الشام كما تقدم في ص 162 - 163 , ولذلك لما قتل عمار قال معاوية 
((إنما قتله من أخرجه)) وفي اعتقادي الشخصي أن كل من قتل من 
المسلمين بأيدي المسلمين منذ قتل عثمان فإنما إثمه على قتلة عثمان لأنهم 
فتحوا باب الفتنة . ولأنهم واصلوا تسعير نارها , لأنهم الذين أوغروا صدور 
المسلمين بعضهم على بعض . فكما كانوا قتلة عثمان فإنهم كانوا القاتلين 
لكل من قتل بعده . ومنهم عمار ومن هم أفضل من عمار كطلحة والزبير , 
إلى أن انتهت فتتهم بقتلهم علي نفسه وقد كانوا من جنده وفي الطائفة 
التي كان قائمًا عليها . فالحديث من أعلام النبوة , والطائفتان المتقاتلتان في 
صفين كانتا من المؤمنين . وعلي أفضل من معاوية . وعلي ومعاوية من 


284 


صحابة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم . ومن دعائم دولة الإسلام . وكل ما 
وقع من الفتن فإثمه على مؤرثي نارها لأنهم السبب الأول فيها , فهم الفئة 
الباغية التي قتل بسببها كل مقتول في وقعتي الجمل وصفين وما تفرع 
عنهما . 


رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما شجر بين الصحابة 
وسئل : - رَضِي الله عنهُ عَمًا شجر بَْنَ الصّحابَة : - علي وَمُعَاويَة وطلحة 
وَعَائْسَة - هل يُْطالَبُونَ به أم نا ؟ 
الجواب 
فأجاب : قذ ثبّت بالصوص الصحيحة أن عثمان وَعَلِيًا وطلحة وَالزْبَيْرَ 
وَعَائْشّة مِن: أهل الجتة اللي ال ب و ا 
بَاِيَعَ تخت الشتجرة ) . وَأَبُو مُوسَى الأشعري وَعَمْرُْو بْنْ العاص وَمُعَاوِيَة 
أبي مئقيّانَ هم مِن الصّحابَة وَلهُمْ فضائل وَمَحَاسِنْ ٠‏ وما يُحكى عتم كديز 
مِنهُ كذب ؛ وَالصّدْق' منهُ إن كاثوا فيه مُجْتهدين : َالمُجِتَهِدْ إذا أصاب قله 
أجْرَان وإذا أخطأ قله أَجِْرْ وخطؤه يُعْمَرُ لهُ . وَإن قَدّرَ أن لهم دثوبًا ذالتثوب 
ا توجب دُخول الثار مُطلقًا إثا إذَا اتتقت الأمنبّاب الْمَانِعَة من ذَلِكَ وهى 
عَشْرَة . منها : - التوبّة ومنهًا الاستفقان ومنها الحستات المَاحيّة ومنها 
المَصائِْب المكقِرّة وَمِنهَا شقاعة التبى: صلى الله عَلَيْهِ وسلم وَمنهًا شقاعة 
غَيْرهِ ومتها دُعاء المُؤمِنينَ ومنها ما يُهْدَى لِلمَيّت من الثواب والصّدقة 
والعئق ومنها فئتة القبر ومنها أهوال القِيَامَة . وقد ثبَتَ في الصّحِيحين عَنْ 
التبي: صَلى الله عَلَيْه وسلم أته قال : " ( خَيْرْ القزون القزن الذي بُعنت فيه 
ثم الذين يَلوتهُم ثم الذين يَلوتهم ) . وحيتئذ فَمَنْ جَرَمْ في واحد من هؤئاء 
أن له ذتبًا يَدْخُْلْ به التارَ قطْعا فهو كاذب مُقتر . قإته لؤؤ آَل ما ثا علم له به 
لكان مُبْطِنًا فكيئف إِذَا قال ما دَنت الدثائل الكثيرّة عَلى تقيضه ؟ فْمَنْ تكلم 
فِيمًا شجر بَيَبَهُم - وقد تهى الله عنه : من دَمَهم أؤ التعصب لبَغضهم بالبتاطل 
- فهو ظَالِمْ مُغتد ا اد ا لي نر 
قال : " ( تفزق مَارقة عَلَى حين فزقة مِن المُلِمِينَ تقئلهم أولى الطائفتين 
بالحق ) وقد نبت غنه في الصحيح أته قال عن الحمن :" ( إن اثني هذا 
سَيَدْ وَسَيْصلح الله به بين فئتين تين مِن: الصَلِمِينَ ) . وفى 
الصّحيحين عَنْ حَمَار أت قال : " ( تقئله الفيئة البَاغِيّة 4 وقد ذال تدالى ب 
القزآن : ( وإن طائقتان من المُؤمنين اقتتلوا فأصلِحوا بَيْتِهُمَا فإن بَعَتْ 
إخداهمًا على الأخرى فقاتِلوا التي تنغي حَتى تفيء إلى أمر الله قن قَاءَت 
فأصلحوا بَيْتِهُمَا بالعذل وأقسيطوا إن الله يُحِبْ المُفسطين ) . فتبَتَ بالكتاب 
وَالسئتة وَإِجْمَاع السّلف عَلى أتهُم مُومِنُونَ مْلِمُونَ وأنّ عَلِي بْنَ أبي طالب 
واثذين مَعَهْ كاثوا أولى بالحَق: مِن الطائقة المقاتلة له والله أعلم . 
قال شيخ الإسنثام اْنْ تيمية : قَائِدَة وممًا يَنبَغِي أن يُغلم أتهُ وإن كان المُخْتَاز 
الإِمْسَاكَ عَمَا شّجر بَيْنَ الصحابَة والِاستققارَ للطائقتيْن جَمِيعًا وَمُوَانَاتِهُم ؛ 
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قُليْسَ من الواجب اعتقان أن" كل" واحد من* الهسنكر لم يكن إذا مجتهدا متأونا 
كالعلمّاء بَلْ فيهم المُدنب وَالمُسِيءٌْ وفيهم المُْقَصّرُ في 0 لتواع مد" 
الهوى لكن إذا كانت السيّئة في حَسَتات كثيرة كانت مَرْجُوحَة مقفورة . " 
وأهل السئثة " تحسين القؤل فيهم وتترحم عَليْهِمْ وَتسْتَغفِز لهم لكن ا 
يكتقن ف ا م الاكزان غك التقوب وكلى الغط فى الاجتياد إنا 
لول الله صلى الله عليه وسلم وَمَن سواه فيَجوذ عليه الإقرَار على الققب 
والخطأ لكن هم كما قال تدالى : ( أولئك الذين تتقبّل : عنهم أخسن ما عملوا 
وتقجاوز عن متيّتاتهم 4 الآيّة . وَفَضَائل” الأعدال إتمَا ه- باائجها و َعَوَاقِبهَا نا 
يصورها . 
0 ' الخلقاء الراشدين وَالأَئْمَة المَهديين " ( الخلقاء الراشذون 
بع انوا بمعاداة بغض المئتسبين إلى الإسلام م من أهل القئلة ولطنهه: 
ونقضهه وتكفيرهم فَأَبُْو بكر وَعْمَرْ عْمَرُ أَبْقَضَتهُمَا الرَافضّة 5-3 0 غَيْرِهِم 
مِن الطوائف ؛ ولِهدا قيل لهام أحمد : من الرافضي ؟ قال : ف فنا انا 
. وبهدا سْمّيّت الزافضة ؛ قإتهم رقضواً ريد ذه 0 لها تقل 
ليقتيْن أبَا بكر وَحْمَرَ نقضهم لهما َالمُبَفِض' لهمَا هو الرافضي وقيل : إتما 
موا زائحتة لزقضهم أب بكر وف " وأصز النقض " ين المتافقين الؤتادقة 


قإته ابْتَدَعَهْ ايْ سَبَأ الزتدية” وأظهر القلو في على يدغوى الإمَامّة والتص 
عَلَيْهِ وَادَعى العصمة له وَلِهَا لما كان مَبْدَوة من اليّقاق قال تَغض الستلف : 


حب أبي بكر وَعْمَرَ إِيمَان وَبْقَضْهُمَا نقاق" حب بَنِي هاشم إيا.” وبُغضهم 


نِقَاق . وَقَال عَبْدْ الله بْنُْ مَسْعُود : حُبْ أبي بكر وَعْمَرَ ومَغرقةة قضلهمًا من 
الستة أي مِن شريعة التبيء صلى الله عليه وَسَلم التي أمر بها فَإِتهُ وال : 
0 باللديْن مِن بغدي 28 بكر وَعْمَرَ ) وَلِهدَا كآن مَغرقة فَضْلهمَا عَلَى 
بَعْدَهُمًا واجيًا لا يَجُو ذُ التوقف قف فيه بخلاف عثمَانَ وعلي قفي جَوَاز 
ا د فيهقا قولان : وكذلكت هل يَسُوع الاجتهائ في تقضيل علي على 
عثْمَان ؟ فيه روايّتان : ( إحخداهما : نا د يَسسُوعٌ لِك قَمَن فضّل عليًا على عثمان 
خَرَج من ' السثة إلى اليدعة لمُذالقيه لإجماع الصّحابَة ولهدَا قيل : مَن قُدَمَ 
عَلِيًا عَلَى عثمان ققد أَزَرَى بالمُهاجرين والأنصار ال ا د 
منهم أيُوب' السختياني وَأحْمّد نه حتبل. والدارقطني ١‏ والثانية : 0 
مَنَ قُدَمَ عَلِيًا لِتقَارْب حال عُثْمَانَ وَعليّ إت السّتة هي الشريعة دع ار رع 
الله ورسولهٌ مِن الدين وهو ما أمز يهم أُمْرَ إيجاب أو استحبّاب نا يَجُو 
اعتيقائ ضدّ لِك لكن يَجُورُ تزك المُسنتحب: من غَيْد أن يَجُون اغتقان تزاد 
اسيحبايه ؛ ومغرفة_ استحبابه فَرْضٌُ عَلَى الكِقَايَة ؛ لتنا يَضيعٌ شيع 
00 . قَلْمًا قامَت " الأدثة الشتز 0 اتباع أبي بكر وَعْمَر عْمَرَ 
ير ده ذَلِكَ . وأما ( عثمان” فُأْنْعَضةه أ و سبهُ أو كقرَه أ 
م مَعَ الرافِضَة - طائّقة من الشيعة الزِيْدِيَة والخوارع . وأمّا ) علي 0 
1 وميه ان كقرَه الخوار وكثئيز مِن بَنِيِ أميّة مَيَّة وشيعتهم الذين قاتلوهٌ وسبوه . 
ذَالخَوَارج تكفِّرْ عثمان وَعَلِيًا وَسَائِرَ أكل الجماعة . وَأما " شبعة على " الذية 
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قتا من التقازل وا عن بعضهما وتكافر يهم ما كان ولم تكن أشيغة 
التتي كاتت مَّعَ علي يَظهَرْ مِنهًا تتقص لأبي بكر وَعمَرَ ونا فيها مَنْ يْقَدَمْ عَلِيًا 
عَلَى أبي بكر وَعْمَرَ ولا كانَ سب علثمَان شَائِعًا فيها وإنمَا كان يتكلم يد 
بَعْضهم فيَرْدُ عَلَيْهِ آخَرْ . وكدلِك تقضيل علي عَلَيْه لم يكن مَشْهورًا فيها 
بخلاف متب عَلِيّ فإته كان شائهًا في أتبّاع مُعَاويَة ؛ ولِهدَا كان علي وَأْصحابه 
أولى والحق. وَأقُْوَبَ إلى الحق من ' مْعَاويَة وأصحابه كما في الصَحِيحَين عن 
أبي سعيد عَن التبي صلى الله عَلَيْه وَسّلم قال : " ( تمزق” مَارقة على حين 
فِرْقَة من المُسْلِمِين عظلمم أولى الطائقتين بالحقد ) . وروي في الصّحيح 
أيْضًا : " ( أذتى الطائفتين إن إلى الحق ] ع 00 
امتكتت بم المتائقة ١‏ يْقَالَ لها : الطائقة البَاغِيّة ؛ كما رَوَادْ البُخَارِي' فِي 
لسر يس : قال لي ابْنْ عَبّاس وِلابْيَهِ عَلي : 
اتطلقا إلى أبي ستعيد وَاسْمَعَا مِنْ حدييه قاتطلقتا فَإِدَا هو في حائط يُصَلِحهُ 
فَأَخَدَ رداءهة فَاحَتَبَى بد ثم ؟ أننا تحنتنا حتى إذا أتى م دكن يتاء السنجد 
فال : كنا تحمل ليتة ثبتة وَعَمَانْ لبتتين لبتتين قرَآه التبي' صلى الله عَلِيْهِ 
وسَلم فَجَعَل يَنقضْ الثرّاب عَنهُ ويقول : ويح عَمَارٌ تقئلة الفتة الْبَاغِيَة 
: أعنوت بالله من 
الفتن ) دجاه صلم عن أبي متعيد أيخنا قار : أخبرني مَنْ هو خَيْرٌ متي أَبْو 
قتادة ( أن رَسُول الله صلى الله عَلِيْهِ وسَلم قال لِعمّار - حين جَعَل يَحَفْرْ 
الخندق - جَعَل يَمْسَحْ رأسَه ويَقول : ؤس ابن سْميّة تقئلة فئة بَاغيّة ) . 
وَرَوَاهُ ملم أَيِْضًا عن أم سلمّة عَنْ التبي صلى الله عَلِيْه وَسّلم أتهُ وال : 
( تقئل عَمَارَا الفتة الباغية ) . وهدا أَيْضًا يَدْلْ عَلى صحة إِمَامَةَ علي 
ووجوب طاعته وأن الداعي إلى طاعته داع إلى الجتة والداعي إلى مقاتليه 
داع إلى الثار - وَإِن كان مَتأوَئا - وهو دليل عَلى أته ثم يكن يَجُونْ قِدَالُ عَلِي 
وَعلى هذا فُمُقَائُْهُ مُخطىء” وَإِنْ كان مُتَأوّنا أو يَاعخِ ينا تأويل وه أصح 
( القولين لأصحايتا وهو الحكم بتخطئة مَنْ قاتل عَلِيًا وهو مَدَهَبْ الأَئِمَةٍ 
الفقهاء الذين فَرَعوا على ذلك قَِدَالَ لبقا المُتأوّلينَ . وكذلك أنكرّ يَحيَى بن 
معين عَلَى الشافعي: اسنتدثالة بسيرة عَلِىّ في قتال البْعَاة المتأوّلين قال : 
أَيْجِعَل طلحة وَالرْبَيْرُ بْقَاة ؟ رَدَ عَلِيْهِ الإِمَامْ أَحْمّد ققال وَيْحَك وأي 0 
يَسَعْهُ أن يَضَّعَ في هذا المَقام : يتغني إن لم يقتد بسيرة عَلِيّ في ذَلِك لم يَكْن 
مَعَهْ مئتة مِن الخلقاء الراشدين في قَدَال الْبْعَاة . والقؤل الثاني : أرة كنا منهما 
مْصِيبْ وهذا بتاءً عَلى قؤل مَنْ يَقول حم م 
طوائْف مين أهل الكلام من المُغتزلة 0 . وفيه ول الث : أ 
المُصيب واحد ا بِعَنيه ذكر الأقوال التلاثة 
هذا القول ييه قول المُتوقفِينَ في خلاقة 0 مِن أهل البَصرة وأهل 
الحديث واهل الكلام : كالكرامية الذين يقولون : كِلاهُمَا كان إِمَامًا وَيُجَوَرُونَ 
قد الخلاقة لائتين . لكن المنصوص عن أَحْمّد تنديع مَنْ توقف في خلاقة 
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0 وال : هو أضّلّ من جما أهلِه وََمَرَ بمجرازه ونيى. عن متاككيه وَلم 


ونا شكوا في ذَلِكَ فتصويب أحدهما ذا بغبيه تجوية لان يكون غير عل - 
أولى منه بالحق وها ا يقولة إنا مبْتَدعٌ ضال فيه تع من التصب وآ نَ كان 
مكأوَنا ؛ لكن: قد يسكت بَعْضُهُم عن تخطتة أحَدٍ كما يُضسيكون عن ذَمَّهِ 
والطهئن عليه [ِمْسَامًا عَمَا شجر بَِيَتَهُم وهذا يشبه قُوَل من 
يُصوب ' الطائفقتين . ولم تسغرن أئكة السّتة وَعَلْمَاءٌ الحديث : أن عَلِيبًا أولى 
بالحق وَأقَربْ إلنه كما دَل عَلَيْهِ التص ؛ وإن اسنترابوا في وصف الطائفة 
الأخرى بظلم أَؤ بغي ؛ وَمَنْ وَصَقهَا بالظلم والبَغْيٍ - لِمَا جَاءَ مِنْ حَدِيث عَمَارِ - 
جَعَل المجختهد في ذَلِكَ مِنْ أهل التأويل 200 أن“ يُقَالَ : ف الله تدالى قد 0 
بقِدَال الطائقة الْبَاغِيَةَ فيكون قِدَالْهَا كان واجيًا مع علي والذين فُعَدُوا عن 
القِدَال هم جُملة أعنيّان الصّحابَة : كسغد وَريْدِ وَابْن عُمَرَ وأسامّة وَمُحَمّد نن 
مسلمة وأبي بكرّة وهم يَرْوُونَ النصّوص عن التبي" صلى الله عَلِيْهِ وَسَّلم في 
القغود عن القّال في الفيئتة وَقؤله صلى الله عَلِيْه وَسَلم " ( القاعد فيها خَيْرْ 
مِن القائم والقائم فيها خَيْرْ من الستاعي والساعي فيها خَيْرْ مِن الموؤضع ) 
00 : ( بيُوشِك أن يكون خَيْرْ مَالٍ الصُنلم عتما يَتْبَعْ بها شَعف الجيّال 
مواقي قِعِ القطر يَفِرْ بدينه من الفتن ) وأمره لصاحب السَيْف عند الفئتة " ( أن 
الاي حور اموا ل حو و را ا 
يَدَهَبْ ليقاتل مع على وهو قوله : صلى الله عليه وَسّلم " ( إذا التقى 
المُسَلِمَان يسيقيهما ذَالْقَاتا” والمقثول في الثار 4 الحديث . وَالِاحْتِجَاج عَلى 
ذَلِك بقوله : " ( ثا تذجموا بَغدي كْمَارًا يَضْرِبْ بَغضكم رقاب بَغض ) وهذا 
مَذْهَبْ أهل. الحَديث وَعَامَةٌ أَئْمَةَ الستة حّتى ذال : نا يَخْتَلِفْ أصحابتا أن" 
قعود علي عن القتال كان أفضل له لؤ قعَدَ وَهدَا ظَاهِرْ مِن َالِهِ في تلوّمه 
في القدّال وَتِبَرْمِهِ به وَمُرَاجَعَة الحسن ابْيْه له في ذَلِكَ وقوه له : ألم أنهك يا 
أَبَتٍ ؟ وقؤله : لله دَرْ مَقام قامَهْ سعد بْن مَالِك وَعَبْدْ الله بْنْ عْمَرَ إن كان بَرَا 
إن أَجِْرَهُ تعظيم وَإن كان إثما إن خطأة ليَسِيز . هذا يُعَارضُْ وجُوب طاعته 
بهذا اختجوا على الإمام أحمد في تزك التزبيع بخئافتم فإته لما أظهرَ ذلك 
ذال له بَعْضهم : إِذَا قلت كان إِمَامًا ا ل كي 
وَالرَبَيْر حَيْثْ لم يْطيعاه بَلَْ قاتلاه فَقَال لهم : حمّد : إتي لسنت من حَزيهم 
اي ا لي ل لت د 
بَيْتَهُمْ من الاجتهاد والتأويل الذي هم أعلم به مني وَلِيْسَ ذَلِكَ من صَتَائل 
العلم التي تعنينِي حتن أغرف حقيقة حال كل واحد منهم وأتا مَأُمُوة 
بالاستيققار لهم وأن- يكون قلبي لهم سليما وَمَأَمُورٌ يمَحبّتهم: وَمُوَاناتهم وَلْهُم 
مِن الستوابق والقضائل ما ثا يْهْدَرْ ؛ ولكِن اعيقاد خلاقيه وَإِمَامَيْهِ ثايت" إالنص 
وم ثبَتَ بالتص وجب اتِبَاعْه وإن كان بَعض * الأكاير تركه كما أ إِمَامَةَ 
عتمان " وَخِلافْته ثايتة إلى حين اتقِراض. أَيَامِهِ وَإِنْ كان في تخلف بَغضهم 
عَنْ طاعتيه أؤ نصرته ؛ وفي مُخَالقَةَ بَخضهم له : مِن: التأويل ما فيه إن كان 
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أَهْوَنَ مَا جَرى في خلاقة عَلِىَ . وها المقوؤضع هد الذي تتازع فيه اجتهاذ 
السلف والخلف فَمِن قوم يَقولونَ : بوجوب القدّال مَّعَ عَلِيِ كما فَعَلهُ مَنْ قاتل 
مَعَهُْ وكمًا يَقول كثيز مِن أهل الكلام والرأي الذينَ صتفوا في قال أهل البغي 
حنم انحو القذا | معد توي افيد دوين كال العاف ومتذا ترب ٠.‏ 
دلِك من فَقَهَاء الكوقة واتبَعهم آخَرُونَ . وَمِن قوم يقولون : بَلْ الصَتنزوع تزك 
الققال في الفنتة كما جَاءت به الثصوص الكثيرة المَشهورَة كما فعله مَنْ فهله 
من القاعدين عَن الققال لإخبّار التبي: صلى الله عليه وسَلم " ( أن تزك القكال 
في الفيئتة خَيْرْ) و " ( أن الفِرَارَ من الفيتن باتخاذ عَنَمْ فِي روس الجيّال خَيْرْ 
مِنْ القدال فيها ) وكتفيه لِمَن تهاه عن القدال فيها وَأَمَرَهُ باتخاذ سَيْفر مِن 
خَشَب ولكؤن عَلِيَ لم يدم القاعدين عَن القِدّال مَعَهُْ بَلْ رْبَمَا عَبَطْهُم في آخر 
الأمر . ولِأجل هذه الثصوص نا يَخْتَلِف' أصحابتا أن تزك علي القِدَال كان 
أفضل ؛ لأنّ النصصوص صرحت بأن القاعد فيها خَيْرٌُ مِن القائم والبْغْدَ عنها 
خَيْرٌ من الؤقوع فيها ؤالوا : وَرْجحان العمل يَظهَرْ يزجحان عاقبته ومن 
التعلوه انيم إذا 0ه منقذود يكتان قاو لم تقائلقه له يقد أكثر مقا ووقه م 
خُروجهم عن طاعته لكن بالققال زاد البَلاءْ وسفكت الدَمَاء وتتاقرت القلوب 
وَخَرَجَت عَلَْهِ الخوارج وَحَكِم الحكمان حتى سمي متازعه بأمير المؤمنين 
فَظهَرَ من المَقاسد مَا لم يكن قَبْل لقتال وَلم يَحصْل به مصلحة رَاجِحَة . 
وهذا دليل على أن ترك كان أقضّل من فغله فإن فضَائل الأغمال إتمًا هي 
بتعانجها دَعَوَافبها والقرار" إنما فيه هذا |" الطائقة التاعية بخة الاقبدال »فاته 
قال تقائى : ( وَإِن طائقتان من المُؤّمنين اقتتلوا فأصلحوا بَيْتهُمَا فإن قت 
إِحدَاهمَا على الأخرى فقاتلوا الني تبغي ) الآيّة . فلم يَأْمْرْ لقتال ابعداء مه 
واحدة من الطائقتين ؛ لكن أمر بالإصلاح وبققال الباغية . و " إن قيل " 
البَاغيّة يَهْم” الانيداء وَالبَعَي' بَعدَ الاقيآال . قيل : فيس في الي مر لأحدهها 
بأن تقاتل الأخرى وَإتمَا هد أَمْرُ لسائر المُؤمنين بقدال الباغيّة والكلام هتا : 

إتمًا هو في أن فغل القتال من عَلِيْ لم يكن مَأْمُورَا به بَلْ كان ترك أفضّل 
أمَا إذا قاتل لكؤن القتال جائزا وإن كان ترك أقضل أو لكونه مجتهذا فيه 
وَلِيْسَ بجائز في البَاطن : فَهُنَا الكلام في وُجوب القدال مَعَهُ للطائقة البَاغيّة 
أو الإمساك عن القتال في الفنتة وَهْدَ مضع تقارض الأدلة واجتهاد العلمّاء 
وَالمُجَاهِدينَ من المُؤمنين بعد الجزم بأته وشيعئه أولى الطائقتين بالحق 
قيمكن وجهان : ( أحَدهها : أن الأمر بقتال الطائقة البَاغيّة مَشرُوط بالقذرة 
والإمكان . إت لِيْس قِدَالهُم بأولى من قتال المُششركين والكقار وَمَلوم أن ذَلِكَ 
مَشْرُوط بالقذرّة والإمكان فقن تكون” المصلحة المسروعَة أخيّانا هي القآئف 
بالدَال وَالمصّدَالمَة والمُعاهدة كما فعَلْهُ التبي صلى الله عليه وسلم غيْرَ مَرَةٍ 
وَالإِمَامْ إذا اغتقد وجود القذرة ولم تكن حاصلة كان الثزك في تقس الأمر 
أصلح . وَمَنْ رأى أن هذا القدال مَقِسَّدته أكقز من مَصلحيه : عَلِمْ أتهُ قِعَالٌ 
فِذتة قلا تجب' طاعة الإمّام فيه إت طاعثه إتمًا تجب' في ما لم يَعْلُم المَأمُون 
أتهُ مَغصبّة بالتص فَمَن عَلِمّ أن هذا هو قِدَال الفنتة - الذي تركه خَيْرْ من فِلِهِ 
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- لم يجب عَليْه أن يتغدل عَن نص مُعَين خَاص إلى تص عَامْ مُطلق في طاعة 
أولي الأمر ونا سِيّمًا وَقَدْ أَمَرَ الله تدالى عند التتادع بالرّدٌ إلى الله وَالرُسُول . 
وَيَسْبْهَدْ ذلك أن“ الرسُول أخْبّرَ بظلم الأمَرَاء بَعْدَه وبَغيهم وتهى عن قَِدَالِهِم لأ 
ذَلِكَ غَيْرْ مَقدور . ؛ إذ مَقسّدته أعغظم من مصلحَيه ؛ كما ثهي المُسْلِمُونَ في 
أول الإسلام عَن القدّال كما ذكرّه يقوله : ( ألم تر إلى الذين قِيل هم كقوا 
أيدِيكم 1وكما كان النبى" صلى الله عَلَيْهِ وَسَّلم وَأْصحابْه مَأَمُورِينَ بالصّبد 
عَلَى أدى المُتئركين وَالمْتَافِقِينَ والعقو والصّقح عَنْهُمْ حَتى يَأتي الله يأمْره . 
الوَجْهْ التاني : أتها صارَت بَاغِيَة في أثتاء الدَال يما ظهَرَ مها مِن: تصب إِمَام 
وتسميّيه أمير المُؤمنين ومن لعن إمَام الحَقّ وتحو ذَلِك . فإن هذا بَغي 
يخئاف الِاقَتدّال قَبْلَ ذَلِكَ فإتهُ كان قِدَالَ فينتة ؛ وهو سبُبئحاته قد ذكرَ اقَيدَال 
الطائفقتيْن مِن المُؤمِنينَ ثم ذال 0 بَعَتْ إخداهمًا على الأخرى ؟ قُلْمًا م 
بالقدَال إذا بَقَتَْ إخدى الطائفتين المقتتلتين دل عَلَى أن الطائفتين 
المقتتلتين قد تكون؛ إخداهمًا بَاغِية فى حال دُونَ حال . قُمَا وَرَدَ 7 
الثصوص. يتزك القِدّال في الفنتة : يكون قبل البَغي وما وَرَدَ مِن الوصطف 
بالبَغي يكون بَعْدَ دَلِكَ ؛ ؛ وحيتئذ يكون القدّال مّعَ عَلِيّ وَاجبًا ما حَصلّ البَغي 
وَعَلَى هذا يَتَأوَل ما رَوى ابْنْ عْمَرَ " ( إذا حَمَل عَلى الْقِدّال في ذَلِكَ ) وحيتَئذ 
فْبَعْدَ التحكيم والتشيئع وظهور البَغي لم يْقَاتِلِهُم عَلِيْ ول تطغه الشّيعة في 
القِدَال ومن حِيتئد دمت ' الشييعة يتركهم التصرَ مع وَجُويهِ وفي ذَلِك الوقت 
سّمُوا شيعة وحيتئد صازوا مَدَّمو مين يمخصيَة الإمام الواجب الطاعة وهو 
أميز المُؤمِنينَ عَلِيْ بن أبي طالب ولمًا تركوا ما يَجِبْ مِنْ تضره صاروا أهل 
تاطل وظلم إد ذَاكَ يكون تارة ترك الحَقّ وتارة لِتَعَدِي الحق . قصارَ حيتئذ 

شيعة 3 [لعتقات الذينَ مَّعَ مُعَاويَة أرْجَح منهم ؛ وَلِهدَا أنتصّزوا عَلَيْهمْ ؛ لهذا 
َال التبىي' صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم " ( لا تزال طائقة من أمّتي ظاهرين عَلى مَنْ 
خَالْقَهُمْ 1 وَبدلِكَ اسنتدّل مُعَاويَة وَقَامَ مَالِك بْنْ يخامر فَرُوي عَن مُعاذ بْن 
جيل أتهم بالشام . وَعَلِيْ هو من الخلقاء الراشدين وَمُعَاوِيَة وَل المُلوك 
وَالصسنألة هي مِن هذا الجنس وهو قَتَالُ المُلوك المُسَلطينَ مَعَ أهل عَدْل 
واتبَاء لسيرة الخلقاء الراشدين فَإِن كثيرًا مِن: الثتاس يْبَادِرُ إلى ١‏ الأثر بذَلِك ؛ 
لاعتقاده أن في ذَلِك إقامّة العذل وَيَقَقَلُ عَنْ كؤن ذَلِك غَيْرَ مُمكن بَلْ تربُو 
مَقسّدثه عَلى مصلحيه . ولهَدَا كان مَدَهَبُ ( أهل الحديث تزك الخُروج 
بالقِدّال عَلَى المُلوك البقاة وَالصَبر عَلَى ظامهم إلى أن ينتريح بَرْ أو يُسْترَاء 
من ' قاجر ؛ وقد يكون هذا من : أمنرار القزآن في كوأنه لم يَأْمرْ بالقِدَال ابْيْدَاءًٌ : 
وَإتمَا أَمَرَ يقال الطائقة البَاغِيَة بَعْدَ اقَتدّال الطائفتين وأمَرَ بالإصتاح بَيْتَهُمَا 
قإته إذَا اقتتلت طائقتان من أهل الأهواء : كقيْس ويمن - إد الآيّة تزلت في 
تخو ذلك - فإتهُ يَجِبْ الإصلاح بَيْتِهُمَا وَإِنا وجب عَلَى السلطان وَالمُسْلِمِينَ أن 
يْقَاتِلُوا الْبَاغِيّة ؛ لأتهُم قَادِرُونَ عَلَى ذَلِك فَيَحجِب عَلَيْهم أَدَاءْ هذا الواجب وهذا 
يْبَيَنْ رْجْحَانّ القؤل ابْتدَاء قفي الدال الأوّل ثم تكن القدرّة تامّة على القتّال 
وثا البتغي حاصئا ظاهرًا وفي الحال الثاني حصل البَقَيْ وقوي العَجزٌ وهو 
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أولى الطائقتين بالحق: وأقَرَيْهُمَا إلِيْهِ مُطلقا والأخرى مَوْصُوفَة بالبَغي كما 
جَاءَ تلك في الحديث الصّحيح مِنْ حديث أبي سعيد كما تقدَم . وقد كانه 
مُعَاويَة والمقيرة وَعَيْرْهُمَا يَحْتَجْونَ لِرْجِحان الطائقة الشاميّة بمًا هو في 
الصحِيحَين عَن التبي صلى الله عَلِيْه وسّلم أت قال : " ( ثا تزالء طائقة م 
أي قائقة بأمر الله لا يَخئزهم من خالقهم ونا من دهم حثى 
تقوم الساعة ) فقامَ مَالِك بْنْ يخامر فال : سمغت معاد بْنَ جبل يقول : 

) وهم بالشّام ) قَقَال معَاويَة : وهذا مَالِكٌ بن يخامر يَدْكْر أنه سيع مُعَاذَا 
يقول . وهم بالشام وهذا الذي في الصّحيحين مِنْ حديث معَاويَة فيهما 
َيِضًا تخؤة مِن حديث المغيرة بْن شعبة عَنْ التبيّ صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم 
قال : " ( نا تزال من أمّني أمّة ظاهرة على الحق: حتى يأتي أَمْْ الله وهم 
عَلَى تلك ) وهذا يَحْتَجُون به في رُجحان أهل الشام بوجهين : " أَحَدهما " : 
أتهُم الذين ظهزوا واتقتصؤوا وصارَ الأمْد إِلْيْهم بعد الإقيْدال وَالفِنتة وقد قال 
التبي' صلى الله عليه وسَلم " ( نا يَضَرْهْمْ مَنْ خَالقَهُمْ ) وها يقتضي أن 
الطائقة القائمة بالحق من هذه الأَمّة هي الظاهرة المنصورة فلمَا انتصّر هؤلاء 
كاثوا أهل الحقّ . " والتاني " أن النصّوص عَيّتت أتهم بالشام كقؤل مُعَاذ 
وكمًا رَوَى صُْلِمْ في صحيحه عن أبي هرَيْرَة عَنَ التبي صلى الله عَلِيْهِ وسّلم 
أنه قال : " ( ا يَرَالْ أهل القزب ظاهرين ) قال الإِمَامْ مد : وأهل الغزب هم 
أهل الشتام . وَدَلِكَ أن التبي صلى الله عليه وسّلم كان مقيمًا بالمديتة فم 
يَعْرْب عنها فَهُوَ عَرْبْهُ وَمَا يَشْرَقْ عَنها فُهْوَ سَرقه وكان يُسَمِي أهل تجد وما 
00 عَنْهَا أهل المشرق كما قَالَ ابْنْ عمَر : قدم رَجِلان من أهل المشرق 

فَخَطبًا قال التبي' صلى الله عَلِيْهِ وَسلم " ( إن من البَيَان لسحزرًا ) . وقد 
استتقاضّت السّتن عن الثبي: صلى الله عَلِْهِ وَسَلم في ' الشّر " أن أصلهُ من 
المشرق : كقوله : " ( الفنتة من هاهتا الفنتة من هاهتا ) وَيُشِيز إلى المشرق 
وَقؤله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم " ( رَأس الكقر تخؤ المَشرق ) وتخؤؤ ذَلِكَ . فَأَخْبَرَ 
أن الطائقة المنصورة القائِمة على الحقّ من أُمَيه بالمقرب وَهو الشَامْ وما 
يَعْرْبْ عَنْهَا والفئتة وَرَأس الكقر بالصَنئرق وكان أهل المّديتة يُسَمَوْنَ أهل 
الشتام أهل المَقرب ويقولون عن الأوزاعي : أته إِمَامْ أهل المَغرب ويقولون 
عَنْ سقيَانَ القؤري: وتحوه : إته مَسْرقِي إِمَامْ أهل المَشرق وهذا لِأنّ مُنتهى 
الشتام عند القرّات هو على ستامتة مَديتة الرسئول صلى الله عَلِيْهِ وسلم 
طول كل مهما وَبَعْدَ دَلِكَ حَرَان والرّقة وتخؤهمًا على مُسَامَنَةَ مكة ؛ ولهذَا 
كانت" قبلتهم أغدل القبلة يمْتى أنه يستقبلون الركن الشتامي ويسكذيزون 


الشدال : كأهل الشام . . قانوا * فنا دنت هذه التصوص” على أنه الطائقة 
القائمّة بالحق من أمّيه الني نا يَضرْهَا خئاف المُدَالِف ونا ختثان؛ الخاذل هي 


بالشّام كان هذا مُعارضا لِقَوَلِهِ : " ( تقثل عَمَارَا الفئة البَاغيّة ) وَلقوله :' 
ل مما 
وَالجَمِيد مُصيبينَ أؤ يْضسيكْ عَن التزجيح وهذا أقرب' . وقد احتّج يه مِن 
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هؤاء على أوليك لكِن هذا القؤل مَرْعُوبْ عَنهُ وهو مِن أقوال التواصب فهو 
مُقابَل بأقوال الشيعة والرَوافض هؤثاء أهل الأهواء وإتمَا تتكلم هتا مع أهل 
العلم والعذل . ونا رَيْب أن هذه الصّوص لا بد من الجمع بَيْتهَا والتأليف 
فَيْقَالُ : أمًا قل صلى الله عليه وَسَلم " ( نا يَرَالْ أهل الغزب ظاهرين ) 
وتخؤٌ ذَلِكَ مما يَدْلْ عَلى ظهور أهل الشام واتيصارهم فهكذا وقع وهذا 0 
الأَمرُ ؛ فَإِتهُم ما زالوا ظاهرين مُنتصرين . وأما قوله عليه السام " ( نا تز 
طائقة من أَمّتِي قائِمَة أ الله ) وص هو اهن كلا يقتي أن لأيكون رهم 
مَن فيه بَعَىْ وَمَْ غَيْره أولى بالحق منهُم بَلْ فيهم هذا وَهدا . وأمَا قله : 
( تقئلهم أولى الطائقتين بالحق ) فُهَدَا دليل عَلى أن عَلِيًا وَمَنْ مَعَهْ كان أولى 
بالحق إن داك مِن الطائقة الأخرى وَإِذا كان الشتخص أؤ الطائقة مَرَجُوحًا في 
بتغض الأحوال لم يَمْتَع أن يكون قَائِمًا بأمْر الله وأ يكون ظاهرا بالقيام بأمر 
الله عن طاعة الله وَرَسُولِهِ وَقدْ يكون الفغل طاعة وَعَيْرُهُ أطوع مئه . وأا 
كن بَغضهم بَاغِيا في بَغض الأوقات ؛ مع كؤن بَقيه خَطأ مَعْقور أو ذتبًا 
مَعَقُورًا : قَهَذا أيْضًا لا يَمْتَعُ مَا شهدت به الثصوص ؛ ودلك أن التبي صَلى الله 
عليه وسَلم أخبَرَ عن جملة أهل الشام وَعَظمتهم ونا رَيْب أن جِمَلتَهُمْ كاثوا 
أزجح في عمُوم الأخوال . وكدلِك عَمَرْ بْنْ الختطاب كان يُعَضلَهُمْ في مُدَةٍ 
خلاقته عَلَى أهل العراق حتي قدم الشَامَ غَيْرَ مَرَة وَامْتتع من الذهاب إلى 
العراق وَاسنتشَارَ فأشارَ عَلَيْه أته نا يَدَهَب إِلِيْهَا وكذلك حين وَقَاتِهِ ثمًا عن 
أذخل عَلَيْه أهل المديئة ( أونا وَهْم كانوا إت داك أقضل الأمّة ثم أذخل عَلَيْهِ 
أهل الشام ثم أذخل عَلَيْه أهل العراق وكاثوا آخِرَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ - هكذا في 
الصّحيح . وكدلك الصّدّيق كاتت عتايئه بقنح الشام أكثرَ من عتاييه يفنح 
العرّاق حتى قال : لكقر مِن كقور الشام أحَبْ إلي' مِن فنح مَديئة بالعرّاق . 
( والتصوص التي في كتاب الله وسئة رَسُوله وأصحابه في فضل الشام 
وأهل القرزب عَلى تجد والعرّاق وسائر أهل الصتئرق أكثز مِن أن تذكرَ هتا بل 
عَنْ التبي: صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم مِن النصّوص الصّحيحة في ذم المَششرق, 
230 " ( بآن الفئتة وَرَأْس الكقر منه ) ما لِيْس هذا مَوْضعَه وإتمَا كان 
فضل المشرق عَلِيْهِمْ بؤجود أمير المُؤمِنِينَ عَلِيِ وَدَاك كان أمْرًا عارضا ؛ وَلِهَدا 
لما ذهب علي ظهرَ منهم مَن الفتن والتقاق والرّدة والبدع : ما يُعلم به أن 
أولنك كاثوا أرجَح . وكذلك أيْضًا ا رَيْبّ أن في أعيّانهم من العلماء 
وَالصّالحين مَنَ هو أقضّل مِن كثير مِن أهل الشّام كمَا كان عَلِي وَابْنْ صَنْعْودٍ 
وَعَمَارٌُ وَحدَيْقَة وتخؤهم أفضل” من : أكتر من بالشّام مِن : الصحابَة لَكِنْ مُقَابَلة 
الجملة وتزجيحها نا يَمْتَءُ اختصاص الطائقة الأخرى بأمْر راجح . والتبي 
صلى الله عليه وسلم مَيَرَ أهل الشام بالقيام بأمر الله دَائِمًا إلى آخر الدهر 
ون الطائقة المَنصُورة فيهم إلى آخر الدهر فهو إِخبَاز عن أمْر دائم مسنتمز 
فيهم مع الكثرة والقوّة وهذا الوصف لِيْس لِعَيْر الشام من أرزض الإمنلام ؛ فإن 
الحجاز - التي هي أضل اللِيمَان تقص في آخر الزمّان : منها العلمم وَاللِيمَان 
وَالتَصرُ والجهاد وكدلك اليَمَنْ والعرّاق وَالْمَشْرق . وأمَا الشَام فلم يَرَلْ فيها 
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العلم وَالإِيمَانٌ ومن يُقاتِل عَلِيْهِ مَنصو يَدَا في كل وقت فُهَدَا هذا والله 
أعنلم . وهذا يْبَيَنْ رُحْحَانَ الطائقة 00 مِن بَغض الوجوم مه أرة علا كان 
أولى بالحق مِمَن قارقه وَمَعَ أن عَمَارَا قتلئه الفئة البَاغيّة كما جاءت به 
النصوص فَعَليْا أن نؤمن بكل ما جا من عند الله وَتقِرُ بالحق كلرولا يدون 
تا هَوّى ونا تتكلم بعر علم ؛ بَلُ تسلك سيل العلم والقال وذلك هو اتباع 
الكتاب والسئتة ؛ فأمًا مَنْ تصَبَك يتفض الحق. دون تعض مهدا مَنشاأ القرزقة 
والاختثاف . وَلهَدا ثمّا اغتقدت طوائفة من الققهاء وُجوب القتال مَعَ عَلى- 
جَعلوا دَلِك " قاعدة فقهيّة " فِيمًا إدا خَرَجَت طائقة عَلى الإمّام بتأويل سائغ 
وهي عنده رَاسلَهُم الإِمَام فَإِنَ ذكزوا مَظَلِمّة أزَالَهَا يم إن ذكروا شبهة 
ينه إن رَجَغوا إلا ة آجَب قِدَالهُم عليه على الصُنلمين . ثم إنهُم أُدْخَلوا في 
هذه القاعدة " قدَالَ الصّديق لِمانعي الزكاة " و" قِتَال علي للخوارج القارقية 

'؛ وَضَارُوا فيمن يتتولى أَمُورَ المُسلْمِينَ من الملوك والخلقاء وَغَيْرِهِم يَحِعَلُونَ 
أهل الغعذل مَنْ اعتقذوه لِدَلِكَ ثم يَجْعَلونَ المَقاتِلينَ له بْقَاة ثا يُقَرَقُونَ بَيْنَ 
قال الفنتة المنهي عنه وأثذي تزكه خَيْرْ من فغله كما يق بَيْنَ المُلوك 
والختفاء وغيرهم وأتبّاعهم : كاقيتال الأفيره وَالْمَأْمُونَ وم و قِدَال 
" الخوارج " الحرورية وَالمُرتدة والمُتافقينَ " كالمزدكية " وتخوهم . وَهذَا 
تجدة في الأصل من رأي بَغض ذقهاء أهل الكوقة وأتَاعهم ثم الشتافعي 
وأصحابه ثم كثير من أصحاب أحمّد الذين صتقوا ( بَاب قدال أهل البقي 
متذو هك مذوال أولياة تجنقه هكذا ذإن الخرقي تسّج عَلى مثوال المزني 
والمزني تسّج على منوال مُختصر مُحَمَد بْن الحسّن وإن كان :ذلك في تعض 
التبويب والتزتيب . وَالمُصيْقون في الأحكام : يَذكرون قِتَال البعقاة وَالْخَوَارجٍ 
جميعا وَلِيْسَ عَن التبي صلى الله عَلِيْه وسَلم في " قِتَال البقاة " حديث إنا 
حَديث كوئر بن حكيم عن تافع 3 . وَأمًا كثب الحديث المُصئقة 
مثل : صّحيح البْخَارِيَ والستن فَلِيْسَ فيها إثا قِدَالُ أهل الرّدّة والخوارج وهم 
أهل الأهواء وكدلك كثب السئة المنصوصة عن الإمَام أحْمّد وتخوه . وَكدَلِك 

- فيمًا أظن - كثب' مَالِك وأصحابه لِيْس فيها 1 بَابْ قِدَال البْعَاة وَإِتَمَا ذكروا 
أهل الرّدَة وأهل الأهواء وهذا هو الأصل التايت يكتاب الله وسئة رَسُولِه وهو 
القزق بَيْنَ القدال لِمَنْ خَرَجٍ عَنَ الشتريعة والمئتة فهدَا الذي أُمَرَ يه التبي' صَّلى 
الله عليه وَسَلم ا ا د ص مام طعين فلس 
فِي النصوص أَمْرُ بدك قازتكب الأؤلورت ثناثة ككانية +( الأؤا "> قدا[ * من" 

جرع كن طافة ملا معن وإ ا - في المئتة والستريقة ” 
لوجود الاقتراق والافتراق هد الفيئتة . ( والتاني : الشنويّة بين : هؤلاء وَبَيْنَ 
المزتدين عن بَغض, شرائع الإمنلام . ( والثالث : الششنويّة بَيْنَ هؤثاء وَبَيْنَ 
قال الخوارج المارقين من الإسلام كما يَمْرْقْ السَهُم' من ' الزمية ؛ لهذا تجن 
تلك الطائقة يَدَخْلُونَ في كثير من أهواء المُلوك وؤثاة الأمُور وَيَأْمُرُونَ 
بالقدال مَعَيْهٌ لأغدائهم تآ على أتهم أهل. العذل وأولئك البْعَاة ؛ وهم في 
ذلك يمنزلة المتصديري: لبكضن أئقة العم أء أنقة نَم الكثام أو أَثْمَةَ المَشِيَّخَة عَلَى 
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نظرائهم مدعين أن الحق معهم أو أتهُم أزجح يهوى قد يَكون 3 فيه تأويل 
يتقصير ا بالاجتهاد وَهذا كنيز في عَلْمَاء الأمّةَ وعبّادها وَأْمَرَائهَا وأجتادها 
وهو من البَأس الذي لم يُرْقعْ من بَيْنها ؛ فقتسنأل الله العذل ؛ ؛ فته ته لا حؤل ونا 
قوة إنا به . وَلِهَدَا كآنَ أعدّل الطوائف " أهل الستة " أضحاب الحديث . وتجذ 
هؤلاء إذا أمزوا بقدال مَنْ مَرَقَ مِن الإسلام أؤ ازتد عَن بَغض شَرَائْعِه يَأَمُرُونَ 
أن يُسَارَ فيه بسيرة علي في قِدَال طلحة وَالرْبَيْر ؛ ثا يُسْبَى لهم دري ولا يْقَتَمْ 
لهم مال ونا يُجَهَز لهم على جريح ونا يقتل لهم أسيز وَيَثر نَ ما أَمَرَ بم 
التبي' صَلى الله عَلِيْهِ ملم وسَارَ به عَلِيْ في قِتَال الخوارج وما أَمَرَ الله به 
رمنولة 0 الديق في قال مَانعيٍ الزكاة قنا 0 - ما فرق الله 
0 من الملوك والأئقة ده المتقاتلير:” عَلى الماك 00 00 يعاودل + 
وآلله مبحاته 0 أعلم . 


رأيه بإسلام معاوية رضي الله عنه 
ميل الشَيْخ رَحمَّهُ الله - عَنَ إمثلام " مُعَاوِيَة بن أبي سنقيان " متى كان ؟ 
ته كان إيقاقة كزيقات عؤره أه (ا 4وما كاه في 0 بر ذَلِكَ ؟ . 
الجواب 
فَأجَاب : - إِيمَان” " مُعَا ويّة بْن أبي ميان " - رَضِي الله عنهُ - ثابت بالتقل 
لدان وها اذل امعان عَلَى ذَلِكَ ؛ كليمّان أَمَدَالِه مِمّن آمَنْ عَامَ فح مكة 


مثل أي خيه " يزيد " بْن أبي سقيَانَ ومثل سُهَيْل بن عَمْرو وَصقوان بن أميّة 


اس صن ءها 


وعكرمّة بن أبي جهل والحارث بْن هِشَام ٠‏ وأبي أسّد بْن أبي العاص بن أميّة 
وأمقال هؤثاء . فإِنَ هؤلاء يُسَمَوْنَ " الطلقاء " : فإتهم آمئوا عام فئح التي 
صلى الله عليه وَسَلم مكة قرا وأطلقهُم 3 مواطليه وأغطاهم وتألقهم وقد 
زوي : أن مُعاويّة بْنَ أبي مقيّان أمنلم قي ذلا وَهَاجَرَ كما ألم 0 2 
الوليد وَعَمْرْوِ يْنْ العاص لت حدس - قبل فنح مكة - 
وها جَرُوا إلى المّديتة فْإِن: كان هذا صحيحا فَهذَا ين الها جور . وأا 
مه عام الفتح كه كوه فق نه عليه بكر القاعاز : 0 0 
ده ثه إثا عَامَ قئح مكة ؛ وَلكِن بَعْضّ الكذابين رَعَم : أته عَيرَ 
أبَاهُ بإسئامه وها كذب بالاتقاق من أهل 7 بالحديث . وكان هؤلاء 
ا مِن أحخسن الئاس إسنلامًا وأ 1 : لم يْتَهِمُوا يسُوء ولم 
يتَهمهم أَحَد من أهل العلم بنقاق كما اتهم عَيْرهم ؛ بل ظهَرَ منهُم من حسن 
الإسلام وطاعة الله وَرَمُوله وَحْبرّ الله وَرَسُولِه والجهاد في سبيل الله 
000 حُدُود الله : ما دل عَلَى حسئن إِيمَانهم البتاطن وحن إسلامهم ومنهم 
مَنْ أَمَرَهُ التبي' صلى الله عَلِيْهِ وسّلم وَاستتغمله تائبًا له كما اسنتغمّل عتاب بْنَ 
سد امي ل قك تتا منة وكاب هن حار المبلعين كار يد ل : يا أهل 


7" - مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 1 / ص 387فما بعد) 
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مكة والثه نا يلقي أن أَحَدَا منكم قد تخلف عَن الصلاة إثا ضَرَبْت عثقة . 
وقد اسْتغْمّل التبي' صلى الله عَلِيْهِ وسّلم " أبَا مقيّان " بْنَ حَرْب - أبَا مُعَاوِيَة 
- عَلَى تجران تائباً له وثؤقِي التبي' صلى الله عَلَيْه وسّلم وأَبْو مقيّانَ عَامِلهُ 
عَلَى تجران . وكان مُعَاويَة أَحْسَن إسنئامًا مِن أبيه ياتقاق أهل العلم كما أن 
أَخَاه " يزيد بْنَ أبي مئقيّانَ " كان أقضل منهُ ومن أبيه ؛ ولهذا استتغمله أَبو 
بكر الصّديق رضي الله عَنهُ عَلى قِدَال التصّارى حين قنَح الشّام وكان هو 
أحَدْ الأمَرَاء الذين اسنتغملهم أَبُو بكر الصّديق وَوَصاهُ يوصيّة مَعْرُوفَة تقلها 
أهل العلم وَاعْتَمَدُوا عَليْها وذكرها مَالِكَ في المُوطأ وَغَيْرهِ وَمَثَى أَبُو بكد 
رَضِي الله عَنْهْ فِي ركابه مُسَيَعَا له قال له : يَا خَليقة رَمئول الله إمّا أن 
تزكب وَإِمًا أن أنزل قةال : لسنت بتازل وَلسنْت يراكب أحتسيب؛ خطاي هذه في 
سبيل الله عَدَ وَجَل . وكان عَمَْرُْو بْنْ العاص أَحَد الأْمَرَاء وَأَبُو عبَيْدة بن 
الجراح أيْضًا وَقدَمَ عَلَيْهِمْ خَالِدَ بْنَ الوليدٍ لشجاعتم وَمَنْقَعَيِه في الجهاد . 
قلمًَا ثؤقي أبُو بكر ولى عمَرُْ بْنْ الخطاب أبَا عبَّيْدَة أميرًا على الجميع ؛ لأن 
عْمَرَ ْنَ الخطاب رَضِي الله عَنْهُ كان شديدًا في الله قولى أبَا عْبَيْدَة لأتهُ كان 
ِينَا . وكان أَبُو بكر رَضِي الله عن نينا وَخَالِدْ شديدًا على الكقار قولى اللينَ 
الشَديد وَوَلى الشتديد اللِيّنَ ؛ ليتغتدل الأمْرْ وكثاهمًا فُعَلَ ما هو أحَب إلى الله 
تهالى في حَقِه فَإِنَ تبيتا صلى الله عَلَيْه وَسَلم أكمّل الخلق وكان شديدًا على 
الكقار وَالْمُتَافِقِينَ وَنَعَنَهُ الله تدالى بأكمل الشرائع كما قال الله تعالى في تقس 
أمّيه : ( أشِدَاء عَلَى الكقار رُحَمَاءْ بَيْتِهُم 4 وَقَالَ فيهم : ( أذلة عَلى المُؤٌمِنِينَ 


أعزة عَلى الكافرين يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله ونا يَخَاقُونَ لومّة لائم ) . وقد 
تبت في الصّحيح : ( أن التبي صلى الله عَليْه وَسَلم لما اسنتشار أصحابَه في 
أسارى بَدر وأشارَ عليه أَبُو بكر أن يَأَخْد الفذية منهم وإطلاقهم وأشارَ عليه 
عْمَرْ يضّرزب أعتاقهم . قال التبي' صلى الله عليه وَسَّلم إن الله يْلِينْ قلوب 
رجال فيه حتى تكون أليَنَ مِن الْبَرَ ويْشَدَد قلوب رجال فيه حتى تكون أشّد 

من الصخر وَإن : مكلك يا أبَا بكر مئل إبرَاهيم الخليل إذ قال : ( فمَن تبني 


١‏ إن تعدهم فاتهم عبانك وإن تقهز لهم فاتك أنت العزيز الحكيم ) ومقلك ايا 
عْمَرُ مكل ثوح عَلَيْهِ السّلامُ إن قَالَ : ( رب نا تدز على الأزض من الكافرين 
دَيَارَا 4 وَمَقل مُوسَى بن عمَرَان إد قال : ( تتا اطمس على أموالهم واشذن 
عَلَى قلوبهم قا يُوَمِنُوا حتى يَرَوَا العداب الأليم ) ) وكاتا في حَيّاة التبي 
صلى الله عَلِيهِ وَسلم كما تعتهُمًا رَمئول الله صلى الله عليه وَسَلم وكاتا هما 
وزيرَيْه من أهل الأزض . وَقد ثبَتَ في الصّحيح عَن ابن عبّاس رَضِي الله 
عَنْهمًا ( أن سريرَ عمَرَ بْنَ الخطاب رضي الله عَنهُ لما وضع وجَاءَ التاس 
يُصَلُونْ عَلَيْه قال ابْنْ عباس : ؤالتقت فإذأ علي بن أبي طالب رَضِي الله عن 
فال : والله ما على وه الأزض أحَد أحَب إلي من أن ألقى الله تذالى بِعمَلِهِ 
مِن هذا المَيّت . والله إني لأزجو أن يَحْتْئْرَك الله مع صَاحبَيك فإتي كثيرا ما 
كنت أسْمَّعٌ التبي صلى الله عليه وسلم يَقول . دَخلت أتا وَبُْو بكر وَعمَرْ 
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وَخَرَجْت أنا وأَبُو بكر وَعمَرُْ ودَهبْت أنا وأَبُو بكر وَعمَرْ ) . ثم ثبت في 
الصّحيح أثه ( ثمًا كان يوم * أَحْدٍ انهم أكتذ المُسْلِمِينَ عارك أَبُو سفيّان وكان 
القوؤم المَرَام إذ ذال أفي القام محمد ؟ أفي القوم محمد ؟ أفي القوام 
مُحَمَدْ ؟ فةال التبي صلى لله عليه وَسلم ذا تجيبوة ثم قال : أفي القؤم ابن" 
أبي فحاقة ؟ أفي ألقؤم ابْنْ أبي قحافة ؟ أفي القؤم ابْنْ أبي فحَافة ؟ فقالَ 
التبِي' صَلى الله عليه وَسَلم ذا تجييئوة قَقَال : أفي القؤم ابْن الخطاب ؟ أفي 
القوام انْنْ الختطاب ؟ أفي القؤم ابْنْ الختطاب ؟ فَقَالَ التبي صلى الله عَلَيْهِ 
وسَلم ا تجيئوة 1 الحديث” يطوله فَهّدَا أَبْو سفيّان قَائِْدْ الأخزّاب لم 1 إنا 
عَنَ هؤاء الثثاثة : عَن التبي: صلى الله عَلِيْهِ وسّلم وأبي بكر وَعْمَرَ رضي الله 
عَنْهُمَا لعلمه بأن هؤثاء هم رموس عسكر المُلِمِينَ . وقالَ الرّشيد لِمَالِك بن 
أنس : أخيزني عن منزلة أبي بكر وَعْمَرَ مِن التي صلى الله عَلَيْه وَسَلم 
فقال : مَنْزِلئهنا من في حَيَاتَهِ كمنزلتهما بعد وقاته فقال : شقيتني يَا مالك' 
قَلْمَا توفي رول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلم وامتتخلف أبَا بكر جَعَلّ أله تدالى 
فيه مِن ألشّدة ما لم يكن فيه قبْلَ دَلِكَ حتى فاق عمَرَ في ذَلِكَ حتى قاتل 
أهل الرْدَةٌ بَعْدَ أن" جَهَزْ جَيْشٌ أسّامّة وكان ذَلِك تكميئًا له لُكمَال التبي صلى 
الله عَلِيْهِ وسلم الذي صار خليقة له . وما امتتخلف عمَرَ جَعَل الله فيه مِن 
الزأقة وَالرَحْمَة ما ثم يكن فيه قبْلَ ذلك تكميئا له حّتى صارَ أميرَ المُؤمنين 
وَلِهَدَا اسَتغمّل هذا خَالِدَا ؛ وهذا أبَا عيدة .. وكان يزيد بن ؟أني سفقيان عَلَى 
الشام ؛ إلى أن ؤلي عْمَدْ ؛ قُمَات يَزِيدْ بْنْ أبي سقيّانَ ؛ فا سْتَعْمَلَ عُمَرُ مُعَاويَة 
مَكانَ أخيه يَزِيدَ بْن أبي سقيّان وَبَقِي مُعَاوِيَة عَلى وايَيه تَهَام خلافيه وعمر 
ورعيثه “ تشكزه وتشكر سيرته فيهم وتواليه وثحئه لِمَا رأوا من" حلمه وَعَدلِهِ ؛ 
حتى أته لم يَشكه منهُم مُثنتك ونا تظلمه منهُم متظلم . وَيَزِيدُ بْنْ مُعَاوِيَة 
ِيْسَ مِن أصحاب التبي: صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم وإتمَا وَلِدَ في خلاقة عُثمَان ؛ 
وإتمًا سَمَّادُ يَزِيدَ بَاميم عَمِّهِ مِنْ الصّحابَة . وقد شهد مُعَاوِيَةٌ ؛ وأخوه يَزِيدُ ؛ 
وَسُهَيْل بْنْ عَمْرو ؛ والحارث بْنْ هشام وَغَيْرْهُمْ من صُلِمَة القئح مع التبي 
صلى الله عليه وسلم خزدة حين 4 ونطوا في قدله تعاق ( تم أنرل الل 
سكيتته عَلى رَسُولِه وَعلى المُؤمِنينَ وأتزّل جئودًا لم ترؤها وَعَدب الذين 
كقروا وَدَلِكَ جرَاءْ الكافرين 4 وكاثوا من المُؤٌمِنِينَ الذين أنزل الله سكيتتهة 
عَلَيْهم مع التبي صلى الله عَلَيْهِ 507 وَغْزْوَةٍ الطائّف لما حاصزوا الطائيف 
وَرَمَاهَا بالمنجنيقة. وَشهدوا التصارى بالشام وأتزل الله فيها سئورة بَرَاءَمْ ؛ 
وهِي غَرْوَة الضْنرة التي جَهَرَ فيها عثمّان بْنْ عفان رَضِي الله عنهُ جَيْش 
الصْيْرَة يألف بَعير في سبيل الله تدالى د وَكمَلْهَا بحَمْسِينَ بَعِيرَا قَقَال 
التبي : " ( ما ضر عُتثْمَانَ ما فَعَلّ بَعْدَ اليَؤْم ) " وها آخِز مَعَازِي التبي” صَلَى 
الله عليه ونم دل يكر: فيها ققال: ‏ وقد عزا التيي: طلى الله علب ويللم 
أكثرَ من عشرين غَرَامْ يتقسيه ولم يكن القِدّال إثا في تسنْع غَرَوَات : بَدْر وَأَحُدٍ 
وَبَنِي الممُصطلق والخَندق وذي قرَدِ وَعَرَوَةَ الطائف وأعظم جَيْش جِمَعَهُ التبي 
صَلى الله عَلِيْهِ وسَلم كان بحنين والطائف وكاثوا ائني عَسَْرَ ألقا . وأعظم 
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ل ل 1 
أنققوا مِنْ بَعْدْ وقاتلوا وكثا وَعَدَ الله الخنتى ) فَإِنَ هؤتاء الطلقاء مُنلِمَة 
الف : هم ممّن أنقق من بَعْد القنح وقاتل وَقَدْ وعَدهم الله الخستى فإتهم 
أنققوا بحنين والطائف وقاتلوا فيهمًا رَضِي الله عنهم . وهم أيْضًا دَاخِلونَ 
فيمَن رَضِي الله عَنِْهْمْ حَيْت قال تدالى : ( والستابقون الأوئون مِن المُهَاجرين 
والأنصار والذين اتبَعغوهم بإخسان رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عئهُ ) فْإن 
السابقين هم الذين أملمُوا قبْلَ الحديْبيّة كالذين ل الذينَ 
أنزل الله فيهم : ( تقذ رَضِي الله عن المُؤمنين إت يْبَاِيعُو سي 
م بي مدع سم 
التبي: صلى الله عَليْه وَسلم أت قال ا ال 
الشجرة ) " وكان فيهم حاطب بْن أبي بلتعة وكاتت له سَيّئات مَعْرُوقة مثل 
مكاتبيه للمُتئركين بأخبار التبي صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم وإِسَاءتِه إلى مَدَالِيكهِ 
وقد ثبَتَ في الصّحيح ( أن ممْلوكه جَاءَ إلى التبي صلى الله عَلَيْه وَسَلم 
فقال : والله يا رَسُولَ الله ا بْدَ أن يَدْخْلَ حاطب الثَآرَ . قال له التبي' صلى 
الله عَلَيْه وَسَلم كدبْت . إته شهد بَدْرًَا والحديبية ‏ " . وَثبَتَ في الصّحيح أتهُ 
( لما كتب إلى المُثئركين يُخيرْهُم يمسير التبي صلى الله عَلَيْهِ وَسّلم إِليْهم 
أَرْسّل علي بْنَ أبي طالب وَالدْبَيْرَ إلى المزاة التي كان مَعَهَا الكِتابْ قاتيًا بها 
قَعَالَ : ما هدَا يَا حاطب قال : والله يَا رَمنُولَ الْلهِ ما فعلت ذَلِكَ ارْتِدَادًا عَن 
ديني ونا رَضيت بالكقر بَعْدَ الإسثام ولكن كنت امرَأ مُلصقًا في قَرَيْش لم أكن 
مِن أنفسهم وكان مَنْ مَعَك مِن أصحايك لهم بمكة قَرَابَاتَ يَحْمُونَ بها أَهَالِيَهم 
فُأَحْبَبْت إد قاتني ذَلِك أن أتخِد فيهم يَذا يَحْمُونَ بها قرَابتي فَقال عَمَرْ بن 
الخطاب : دعني أضرب عثق هذا المُتافق . فقال التبي' صلى ألله عَلِيْه وسلم 
إتهُ قن شهد بَذْرًا وما يُذريك أن الله قال : اعْمّلوا ما شئثم قن عَقَزت لكم ) . 
وفي هذا الحديث بَيَانَْ أن الله يَعَْفِنُ لهؤثاء الستابقين - كأهل تدر والخدزبية * 
مِن الدثوب العظيمة بقضل سابقتهم وَإِيمَانهم وجهادهم ؛ ما ثا يَجُوز لأحّد أن 
يْعَاقِبَهُمْ بها كما لم تجب مُعَاقبَة حاطب ممًا كانَ منهُ . وهذا مما يُسْتدَل به 
علي أن م جرى بين عَليّ وطلحة والزيئر وتخوهم : فإِته إِما أن" يكون 
اجتهادا لا دنب فيه قا كلام . فقذ تبت عن التبي' صلى الله عليه وسلم أت 
قال : " ( إذَا اجتهّد الحاكم قأصاب قله أَجْرَان وَإِذَا اجْتهّد فأخطأ قله أج: ) " 
1 : كان هتاك دنب" فقن ثبت أن هؤثاء رَضِي الله عَنْهُمْ وَعَمَرَ لهم ما فعلوة 
؛ قا يَضْرْهُمْ ما وقع منهم مَنْ التثوب إن كان قد وَقع دنب ؛ بَلْ إن وَقع من 
سسا الوم د وا ل ل له 
التثوب , مثل أن يكون قد تاب فيئوب الله عَلِيْهِ أؤ كان لَهُ حستات 
التيئات أو يكون قذ كقز عنة بيلاء اثتلاة به قإنه قد ثبت في الصحيح عن 
التبي: صلى الله عَلَيْه وَسّلم أتهُ قال : " ( ما يُصيب المُومِن من تصبي ونا 
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وَصّبه ونا هم وثا عَم وثا حَرَّن ونا أتى إنا كقرَ الله مِن خَطايَاه ) " . وأما مَنْ 
بَعْدُ هؤثاء الستايقين الأولين وهم الذين أمنلمُوا بَعْدَ الحديبيّة قهؤثاء دَخَلُوا 
فِي قوله تدالى ( وكا وَعَدَ الله الخننتى ) وفي قؤله تدالى ( والئذين اتبَعئوهم 
بإخسان رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْه ) وقد أمنلم قبل فئح مكة خَالِدُ بْنْ 
الوليد وَعَمَْرُو بْنْ العاص وَعثمَان بْنْ طلحة الحجبي وَعغَيْرْهُم ٠‏ وأسلم بَعْدَ 
الطلقاء أهل الطائف وكاثوا آخرّ التاس إسئامًا وكان منهم عثمان بْنْ أبي 
العاص التقفي' الذي أَمَرَهُ التبي' صلى الله عَلَيْهِ وَسّلم عَلَى أهل الطائف وكان 
من خيّار الصّحابَة ؛ مَعَ تأخر إسنثامه . فق يَتَأْخَرْ إسئام الّجل ويَكون أفضّل 
مِنْ بَغض مَنْ تقدمّه بالإسثام كما تأخَرَ إمنثام عُمَّر فته يال : إته ألم تمَامّ 
الأزتعين وكانَ مِمَن فضله الله على كثير مِمَن ألم قَبْلَهُ وكان عثْمَان وطلحة 
وَالرْبَيْرُ وَسَعْد وَعَبْدُ الرَحْمَن بْنْ عوف أسثلمُوا قبل عمَر على يَد أبي بكر 
وتقدمَهْم عمر . وأول مَنْ أمنلم من الوّجال الأحرار البَالِغِينَ أَبو بكر وَمِن 
الأخرار الصِّئيّان عَلِيْ ومن الموالي رَيْدْ بْنْ حارثة ومن التِساء خديجة أم 
الممنينَ وهذا باتقاق أهل العلم . وقد قال الله تذائى : ( إن الذين آمَئوا 
وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأموالهم وأتقسهم في سبيل الله وائذين آوَوا وتصزوا 
أولئك بَعْضْهُم أُوَلِيَاءٌ بَغض ) إلى قوله تدالي ( والذين آمَئوا وَهاجَزوا 
وَجَاهَدُوا في سبيل. اله والذينَ آووا وتصؤوا أوليك” هم المُؤمئثون حَقَا لْهُم 
مَعَفِرَة وَردق" كريم ) ( والذين آمثوا مِن بَعْدْ وَهَاجَروا وَجَاهَدوا مَعَكم لتك 
منكم ) . فهذه عَامّة . وَقَالَ تدالى : ( للققراء المُهُاجرين الذينَ أخرجوا مِن 

ديارهم وأموالهم ينتفون فضنا من الله ورضوائا وَيَنْصرُونَ الله ورَسئُولة 
أولك هم الصادقون ) ( وائذين تبَوَءوا الدارَ وَالإيمَانَ من قَبْلهم يُحِبُونَ مَن 
هاج إِلْيْهم وا يَحجِدون في صدورهم حَاجَة مِمًا أوثوا وَيُوْ ترون عن أُنفسِهم: 
ولو كان بهم خصاصة وَمَنْ يُوقَّ شح تقسيه فأوليِك هم المُقلخون ) ( وائذين 
جَاءُوا من بَعدهم يقولون رَبَتا اغَفْرْ ثتا ولإخوانتا الذين ستبقوتا بالإيمان ونا 
تجعل في قلويتا غئا للذين آمَئوا رَبَتَا إتك رَءُوف رَحيم ) . فهذه الآيّة والتي 
قبلا : تتتاول مَنْ دَخَلَ فيها بَعْدَ الستابقين الأوّلينَ إلى يوم القيّامّة ؛ فكيف ذا 
يَدْخْل فيها أصحاب رمئول الله صلى الله عليه وَسّلم الذين آمثوا به 
وَجَاهَدوا مَعَهُ ؟ . وَقد قال صَلى الله عَلِيْه وَسّلم في الحديث الصّحيح : " 
( المْهاجن مَنْ هَجَرَ ما تهى الله عنه ) " قَمَنَ كان قد أمنلم مِن الطلقاء وَهَجِرَ 
ما تَهّى الله عَنهُ كان له مَعتى هذه الهجرة قَدَخَل في قوله تدالى ( والذين 
أمَئوا مِن بَعْدْ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فأوليِك منكم ) كما دَخَلَ في قوله 
تقائى ( وكا وَعَدَ الله الخمنتى ) . وقد وال تقالى : ( مُحَمَدْ رمئول الله 
الذي مع أهذا: على الكقار رُحَمَاءْ بَْتهُمْ ترّاهم ركعا مئجذا ينتقون فضنا 
مِنْ الله ورضوانا سييما هم في وجوههم مِن أثر السجُود ذَلِك مَتَلْهُمُ فى 

القؤراة وَمَتَلِهُمْ في الإنجيل كزع أخرج شطأةه فآزرَه فامنتقلظ فاسنتوى 0 
مئوقه يُغجب الأواع ليفيظ بهم الكقارَ وَعَدَ الله الذين آمئوا وَعَمِلوا 
الصّالحات منهم مَقفرَّة وَأَجرًا عَظيمًا ؛ فَهَذَا يَتتاولء الذين آمّثوا مَعَ الرمثول 
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مطلقا . وقد امنتقاض عن التبي صلى الله عليه وَسلم في الصّحاح وغَيْرها 
من عَيْر وَجه أته قال : ' ( خَيْرْ القزون القزن الذي بعنت فيهم ثم الذين 
ينونه ثم الذين” يلوتهم: ) ' . وثبَتَ عنهُ في الصحيح ( أته كان بَيْنَ عَبْدِ 
الَحْمن وَبَيْنَ خَالِد كلام ققال : يا خَالِدْ نا تسنبُوا أصحابي . قوالذي تقس 
بيده لو أن أحدكم أتقق مثل أخد دهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا تصيقه) " 518 
ذلك لِذَالِدِ وتخوه مِمَن أمنلم بَغْدَ الحديبية بالتينبة إلى السابقين الأولين . 
يفول : إذا أتقق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بَلهَ مْدَ أحدهم ونا نِصف مده . 
وَهؤلاء الذين أمنلموا بَعْد الحديبيّة دَخَنُوا في قوله تدالى ( ذا يسنتوي منكم 
مَنْ أنقق من قبل القئح وقاتل أوليك أعظم دَرَجَة من الذين أنفقوا من بَعْدْ 
وقاتلق| وكا وعد الله التق + ييذه المنزلة . كيف يكور تكد أعتحابه + 
وَالصحبّة امم جئس تقع على مَنْ صّحِب التبي صلى الله عَلَيْهِ وَسّلم قليكا أو 
كثيرا لكن كل منهم له من الصحبّة يقذر ذلك هُمَنْ صحبَه ستة أؤ شهرًا أو 
يَومَا أو ساعة أو زآه مُوَمئًا قله من الصحبَة بقدر ذلك كما نبَتَ في الصّحيح 
عَنَ التبي صلى الله عليه وَسّلم أته قال : " ( يَعْرُوا فِتَام مِن التاس فيقولون : 
هَل فيكم مَنْ صّحِب التبي صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم “وني لفك :هل فيكم من 
رَأى رَسُول الله صلى الله عَلِيْهِ وسلم ؟ فيقولون : تعم ؛ فيْقتخ< لهم ؛ ثم 
يَغْرُوا قِنَامُ مِن التاس فيَقولون : هَل فيكم مَنْ صّحب مَنْ صّحب رسئول الله 
صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم ؟ - وفي لقظر - هل فيكم مَنْ رأى من رَأى رَممُول الله 
ا وري : تعم فيْفتح لهم ثم يَغَرُوا فِنَامُ من التاس. 
فيقولون : هل فيكم مَنَ رأى من رأى مَنْ رَأَى رَمئول الله صلى الله عَلَيْهِ 
ومتلم ؟ - وفِي لقظر - مَنْ صّحِب مَنْ صّحِبّ مَنْ صّحِب رَسول الله صلى الله 
عَلِيْهِ وسلم ؟ فيقولون : تعم ؛ فيْقتح لهم ) " وفي بَغض الطٌزق فَيُدكرْ في 
الطبقة الزابعة كذلك . فقن عَلق التبي' صلى الله عليه وسّلم الحكم بصحبيه 
وَعَلَقَ بزؤيتيه وَجَعَلّ فنح الله على المَلِمِينَ يسبب مَن رَآه مُوَمِنَا به . هذه 
الخَاصِيّة ذا تثبت لأحد غَيْرَ الصّحابَة ؛ وَل كاتت أعدالهم أكتر من أعمال 
الواحد من أصحابه صلى الله عَلِيْمِ وسّلم . 
فصل إذا تبَيّنَ هذا ؛ قمن المغلوم أن الطريق التي بها يُعْلمْ إيمَان الواحد من 
الصّحابَة هي الطريق التي بها يُغلم إِيمَانْ نظرائه والطريق التي تغلم بها 
صحبئه هي الطريق التي يَعْلمْ بها صُحبَّة أَمْدالهِ . والطلقاء الذين أَسْلمُوا عَامْ 
القئح مثل : مُعَاويَة وأخيه يزيد وعكرمّة بن أبي جهل ؛ وصقوان بن أميّة 
والحارث بن هشام ؛ وهيل بْن عَمْرو . وقد ثبت بالتواتر عند الخَاصّة 
إِسْامُهم وَبَقَاوْهْمْ على الإسنثام إلى حين المَؤت . وَمُعاويَة أَظهَرْ إسئامًا من 
ب اساي امات ل شيك ساقي 
خلاقة على رَضِي الله عنهُ وعشرين ستة مُستَولِيًا ؛ 
مَوْت التبي صلى الله عَلِيْهِ وسّلم بِحَمْسين ستة . ملم إلينم الخستر” ب عل" 
رَضِي الله حَنْهُمَا الأمرَ عَم أَرْبَعِينَ الذي يقال له عَامْ الجمّاعة ؛ لِاجْتماع الكلِمَة 
مذ أل الفئقة ين الملميرة .. وهنا الذع ققلة الكس: وض " الله عنه يما 
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أثتى عليه التبي' صلى الله عليه وَسلم كما تبت في صحيح البْخَاري وغَيره 
عن أبي بكر - رضي الله عَنهُ - أن التبي صلى الله عليه وسَلم قال يه 
ابني هذا سَيَّدُ وَسَيْصلح الله به بَيْنَ فين عظيمتيْن من الصُنلِمِينَ ) " فَجَعَل 
التبي صلى الله عليه وسّلم مما أتتى به على ابنه الحسن وَمَدَحَهُ على أن 
أصلح الله تدالى به بَيْنَ فتتيْن عظيمَتين من الصُنلِمِينَ وَذَلِك حين ملم الأمْرَ 
الى طقاوثة .وكات قد مار 15” منهما إلى الاخن يسباكد عظيفة . قلمًا أتتى 
التبي' صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم على الحَسّن بالإصلاح وتزك القدال دل على أن 
الإصلاح بَيْنَ تلك الطائقتين كان أحَب إلى الله تقالى من فغلهِ قدَل على أن 
الِاقيِدّال ثم يكن مَأْمُورَا به ولو كان مُعاويَة كافِرًا لم تكن تؤليّة كافر وتسنليم 
الأمر إِلَيْهِ مِمًا يُحِبْهُ الله ورمئوله ؛ بَل دَلَ الحديث على أن مُعَاويّة وَأَصحَابَهُ 
كاثوا مُؤمِنِينَ ؛ كما كان الحَسَن وَأَصحابْهُ مَؤْمِنِينَ ؛ وأنَ الذي فَعَلهُ الحَسَنْ 
كان مَحَمُودًا عند الله تقالى مَحَبُوبَا مُرْضيًا له وَلِرَسُولِه . وهذَا كما ثبت عن 
التبي: صلى الله عليه وسّلم في الصّحيحين من حديث أبي سعيد الخدري 
أته قال : " ( تفزق مَارقة عَلَى حين قزقةٍ مِن التاس فتقئلهم أولى الطائقتين 
بالحق” وفي لقظ فتقثلهم أذتاهم إلى الحَقّ 4 " فهدَا الحديث الصّحيخ 0 
ِقتِيْن المُقتيلتين - عَلِي وأصحابْه وَمُعَاويَة وَأَصحَابْهُ - على 
حَقّ أن عليًا وَأْصحَابَهُ كاثوا أقرب إلى الحق من مُعاوية وأصحابه . فإِنَ 
عَلِي بْنَ أبي طالب هد الذي قاتل المارقينَ وهم " الخَوارج الحرورية " الذين 
كاثوا مِن شيقغة عَلِيْ ثم خَرَجُوا عَلْيْهِ وكقزوة وكقزوا مَنْ وَاناهُ وتصبوا له 
العداوة وقاتلوة وَمَنْ مَعَهُ . وهم الذين أخبرَ عَنهُمْ التبي" صلى الله عليه 
وَسّلم في الأحاديث الصّحيحة المُنتفيضة ؛ بَل المُتواترة حَيْتْ قال فيهم 
( يُحَقِرْ أحدكم صلاته مع صلاتهم وصامه مع صيامهم وَقِرَاءَته مع يه 
يَقْرَءُونَ القزآن نا يُجَاورْ حَتاجِرَهُم يَمْرْقُونَ من الإمنلام كما يَمْرْقْ السَّهْم من 
الرميّة أيتمَا تقيئموهم فاقئلوهم فإنَ في قثلهم أجرًا عند الله يَوْمَ القيامة 
آيَتْهُم أن فيهم رَجِنا مُخْدَج : الِيَدَيْن له عَضَل” عَلَيْهَا شَعَرَات تدزذز 4 " . وهؤتاء 
هم الذين تصبُوا العداوة علي وَمَن واناهُ وهم الذين امنتحلوا قثله وجَعلوة 
كافرًا وقكله أحَدْ ردوسهه: ' عَبْدْ الرّحمّن بْنْ ملجم المْرَادي "ذوؤتاء التواهيي” 
الْخَوَارج المارقون إد الوا : إن عثمان وَعَلِىيْ بن أبي طالب وَمَن مَعَهُمَا كاثوا 
كقارا مزتكين | قن من | كج الشتلمين علزيه ما تفاكز من اماه المتحابة 
وَمَا ثبت بالكتاب والسئئة الصّحيحة مِن مَدْح الله تهالى لهم وثتاء الله عَلَيْهِمْ 
ورضاه عَنْهُمْ وإخباره بأتهم من أهل الجئة وتحو ذَلِك مِنْ الصوص وَمَنْ لم 
يقبَل هذه الخجج لم يُمكئه أن يثيت إِيمَان علي بن أبي طالب وَأمدَاله . فته 
لو قال هذا التاصبي” للرافضي : إن عَليًا كان كافرا أو قَاميقا ظَالِمًا وأته قاتل 
عَلَى المُلك : لطلب الزيّاسة ؛ ا للدين وأته قتل " من أهل الملة " من أَمَةٍ 
محمد صلى الله عليه وسَلم بالجمَل وصفين وَحَرُووَاءع ألوقًا مُؤلفَة وَلم يُقَاتِلٌ 
بَعْدَ هَقَاة التبي: صلى الله عَلِيْهِ وَسَلمْ كافرًا وا قتح مَديئة بَل قاتل أهل القبلة 
وكِخو هذا الكتاد - الذى تقول التؤاصب الففضون” لعل زهي > الله عن + لها 
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بُمكِن أن يُجيب هؤثاء التواصب إلا أهل الستة والجماعة ؛ الذينَ يُحِبُون 
السايقين الأولينَ كلهم وَيْوَالوتهم . فيقولون لهم : أَبُو بكر وَعمَرُ وَعُتمَان 
وطلحة وَالرْبَيْوْ وتحوهم ثَبَت > بالتواثر إِيمَائهم وهِجرتهم وجهادهم ٠.‏ وثبَت 
في القزآن ثتَاء الله عَلْيْهم وَالرَضَى عَنْهُم وئبَت بالأحاديث الصّحيحة ثتَاء 
التبي: صلى الله عَلَيْهِ وسلم عَلَيْهمْ خصوصا وَعمُومًا كقؤله في الحديث 
المُستفيض عنه : " ( لو كنت مُتَخِدَا مِن أهل الأزض خلِيئا لاتحت أبَا بكر 
خَلِيا ) " وَقوَلِه : ' ( إن قد كان في الأَمَم قبلكم مُحَدئون فإن يكن في أمّني 
أحَدْ فُعْمَد ) " وَقولِهِ عَن عثمان : " ( أنا أمنتحي مَمَنْ تسنتحي منه الملائكة ) " 
؟ وقؤلهُ لعلي : " ( لأغطين الرايّة رَجِنا شعي الله ورمئولة وَيْحِبْهُ الله ورمئولة 
يقت الله عَلَى يَدَيْه 4 " وقوله : " ( لكل تبي حَوَارِيُونَ وَحَوَاري الدْبَيْرُ ) " 
وَأمدال ذلك . وأمَا الرافضي فنا يُمَكِنهُ إقامّة ألحُجَةٍ عَلى مَن يُبْفِض عَلِيًا من 
التواصب كما يُمكن ذلك أهل الستة الذينَ يُحِبُونَ الجميع . فته إن قال : 
سام عَلِىيّ مَعْلُومْ بالتوائر . قال لهُ : وكذّلِك إمئلام أبي بكر وَعمر وَعثمَان 
وَمُعَاوِيَة وغيرهم وأنت تطعن في هؤتاء إِما في إمنثامهم 0 ؛ وَإِما في 
عَدَالتهم . قإِن قال م ل . قَلنَا 
له : هذه الأحاديث إتمًا تقلهَا الصحابَة الذينَ تطعن أنت فيهم 
وَرْواة مَضَائِلهم : : سعد بن 5 وقاص, وَعائْسَة وسَهل بن سعد الساعدي 
وأمتالهم وَالرّافصة تقدح في هؤتاعء . قن كانت رواية هؤتاعء وَأمتالهم 
ضعيقة بَطل كل فضيلة تزوى لعلي ولم يكن للرافضّة حجة وإن كاتنت 
وواينية متحيحة لوده ثبتتا فُضائل علي وَغَيْره ؛ مِمّن رَوَى هؤلتاء فَضَائْله : كأبي 
بَخر وَعمّر وعتمانَ وغيرهم 5 فَإِنْ قَالَ الرافضي َ : فُضائْلٌ علي مُتَوائّرة عند 
الشّيعة - كما يقولون : إن التص* عَلَيْهِ بِالإمَامَة مُتَوَاتِدْ - قِيل له أمّا " الشّيئّة " 
الذين ليْسُوا مِن الصحابَة : فإتهْم ثم يَرَوَا التبى' صلى الله عَلِيْهِ وسلم وا 
سَمهوا كلامّه وتقلهم تقل مُرزسَل مُنقطع إن لم يُسنيده إلى الصحابَة لم يكن 
صحيحا . والصحابَة الذينَ ثواليهم الرَافِضة تقر قليل - يضعة عَشَرَ وَإِما تذخو 
دَلِكَ - وهؤئاء نا يَثْبْت' التوائز يتقلهه: لجواز التواطؤ عَلى مثل هذا العَدّدٍ 
القليل ؛ وَالْجُمْهُونْ الأنظم من الصحابَة الذين تقلوا فَضَائِلَهُمْ تقدح الرّافضّة 
فيهم ؛ ثم إذا جَوزوا عَلى الجُمهور الذين أثتي عَلَيْهِمْ القزآن' الكذب والكمان 
فَتَجويز ذَلِكَ عَلى تقر قليل أؤلى وأجوز . وَأَيْضًا فإِدا قال الرافضي : إن أبَا 
بكر وَعْمَرَ وَعُتْمَان كا الرّيّاسّة والمُلك فَظلمُوا عَيْرَهُم بالوثايّة . قال 
لهم : هؤاء لم يُقَاتِلُوا صُنْلِمًا على الونايَة وإتمَا قاتئوا المُرْتدّينَ والكقا 
الذين كسَزوا كِسرى وَقُيْصرَ وَفْمَحُوا يلاد قَارسَ وَأَقامُوا الإسلام وَأَعَرُوا 
الِيمانت وأهله وأدَئوا الكقرَ وأهله . وعثمَان هد دون أبي بكر وَعمَرَ 
في المئزئة . ومع ذلك ققد طلبُوا قثله وهو في ورايتيه فلم يُقَآتِل المُنلمينَ 
ولا قتل مُئلِمًا على وايّته ؛ فإن جوزت على هؤام أتهُم كانوا ظالمينَ في 
ولايتتهم أعدَاء الرَسئُول : كاتتا حجة الناصبي عَلَيْك أظهرَ . وَإِذَا أسّأت القؤل 
فى هوؤثاء وتسبتهم: إلى الظلم والمُعادَاة لِلرّمئول وطائقتيه : كان ذَلِكَ حُجَة 
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للخَوارج التواصب المَارقين عَليْك . فَإِتهُم يقولون : أَيْمَا أولى أن يُنسَب إلى 
طلب الرَيَاسَةَ : مَنْ قاتل المُلِمِينَ على وناييه - ولم يُقاتل الكقار - وَابْتَدَأَهُم 
بالقِّال ليطيغوه ؛ وهم نا يُطيغوتة وقتل من " أهل القبئة " الذين يُقِيمُون 
الصلاة ويُوئون الزكاة وَيَحْجون البَيْتَ العتيق ؛ وَيَصُومُونَ شَهرَ رَمَضَانَ 
وَيَقرَءُون القزآن ألوقا مُولقة ؛ وَمَنْ لم يُقاتل صُلِمًا ؛ بَلَ أعزوا أهل الصلاة 
والزكاة وتصّزوهم وآوؤهم أؤ مَنْ قتَل وهو في وناييه لم يُقاتل ولم يدقع 
عن تقسيه حثى قتل في داره وَبَيْنَ أهله رَضِي الله عنهُ ؟ فَإِنَ جوزت على 
مِنل هذا أن يكون ظَالِمًا لِلمُلك ظَالِمًا لِلْمُسْلِمِينَ بولايته فُتَجْوِيرَ هَذَا على مَن 
قاتل على الولايَّة وقئل الْمُسلِمِينَ علَيْهَا أولى وَأحرَى . وبهذا وَأمدَالِه يَتَبَيَن 
أن الزافضة أمة ليس لها عقلّ صريح ؛ ولا تقل صحيح ونا دين مَقَبُولُ ؛ ونا 
ذنيَا منصورة بَل هم من أعنظم الطوائف كذبًا وَجَهْنا وديثهم يُدْخِلْ عَلى 
المُسْلِمِينَ كلل 0 نديق وَمُرْتدٍ كما دَخَلَ فيهم النصيرية 0 ؛ والإستماعيلية وغيرهم 
فَإِتهُم يَعْمِدُونَ إلى خيار الأمّة يْعَادُوتِهُم وإلى أعداء الله مِن اليَهُود وَالتصارى 
والمُشركين يُوَالوتهم وَيَعْمِدون إلى الصّدق الظاهر المتواتر يَدْقَعُوته إلى 
الكذب المختلق الذي يغلم فسَاذة يُقيموتة ؛ فهم كما وال فيهم الشعبي - 
وكان مِن أعلم التاس بهم - لؤ كاثوا من البَهَائْم لكاثوا حُْمَرًا 00 كاثوا مِن 
الطئر تكاثوا رَخَمًا . مِلِهّدَا كاثوا أَرْهَت القاس وأشدهم فزيّة مثل ما 206 
عَن مُعَاويَة . فإن مُعَاوِيَة ثبت باللتوائر أته أَمَرَهُ التبي' صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 
كما أَمَرَ خَيْرَهُ وجَاهد مَعَهُْ وكان أميئا عنده يكثب؛ له الوخي وَمَا اتهمة التي 
صلى الله عَلِيْه وسَلم في كتابَة الوخي . ووثاهُ عُمَرْ بْنْ الطاب الذي كان مِن 
أخير التاس. بالرّحدّال وقد ضرب الله ألحة- 0 لِسَانه وقليد وَلم بتهيمه في 
واييه . وقد ولى رَسُول الله صلى الله عَلِيْه وسلم أَبَاهُ أبَا سقيّانَ إلى أن 
مات التبي' صلى الله عَلَيْه وَسَلم وهو على وايته فُمُعَاويَة خَيْرْ مِن أبيه 
وأخسن إسلامًا من أبيه باتقاق المُلِمِينَ وإدا كان التبي' صلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلم ولى أَبَاهُ قلأن تجوز وايّئ بطريق الأولى وَالأخرى ؛ ولم يكن من أهل 
الرّدَة قط ونا تسبّهُ أحَد مِن أهل العلم إلى الرّدّة قائذين يَشْْبُونَ هؤثاء إلى 
الردَة هم الذين ينسبون أبَا بكر وعمر وعتمان وَعَامَة أهل. بَدر وأهل بَيَعَةَ 
الرَضوَان وَغَيْرِهِمْ من الستابقين الأوّلينَ من المهاجرين والأنصار وائذين 
اتتغوهم: بإحسان إلى ما ثا يَلِيق' بهم . وائذين تسبوا هؤثاء إلى الرّدّة يَقول: 
بَعْضّهُمْ : إنهُ مَاتَ وَوَجِهُهُْ إلى الشّزق والصَلِيبْ على وجهه وهذا مما يغلم كل 
عَاقل أته من أعظم الكذب والفزية عليه . ولو قال قائل هذا فِيمَن هو ون 
مُعَاوِيَة من مُلُوك بَنِي أمَيّة وَبَنِي العبّاس كمبد المَلِك بْن مَرْوَانَ وأوثاده وأبي 
جغقر المَنصور وَوَلْدَيْهِ - المُلقبَيْن بالمَفْدي والهادي - والرشيد وَأَمْتالهم من 
الذينَ توثوا الخلاقة وَأَمْرَ المُمِنينَ ؛ فَمَنْ تسب واحدًا مِن هؤلاء إلى الرّدّة 
وَإِنى أته مات عَلى دين التصارى لعلم كل؛ عاقل أته من أعظم التاس فِزيَة 
فكيْف يقال مثل هذا في مُعَاويَة وَأْمَدَالِهِ مِن الصّحابة . بَل يَزِيدْ ابْثهُ مع ما 
أخدث من: الأخداث من َال فيه : إته كافِرُ مُرْتد فقن اقْمرى عَلَيْه . بل كان 
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مَلِكَا مِنْ مُلوك الْمُلِمِينَ كسَائْر ملوك المُسْلِمِينَ وأكتة المُلوك لهم حستات 
وَلهُم سَيّئات ؟ وحستائهم عظيمة وسيّتائهُم عظيمة ؤالطاعن في واحد منهُم 
د ما جاهل وَإِما ظالمك . وهؤاء لهم ما سائر المُسلِمِينَ منهُم مَنْ 
تكون حَستاته أكتر من سيئاته ومِنهم مَنْ قد تاب من سيئاته وَمِنهُم مَنْ كقر 
لخن متهم هن قد تله الجنة وملام هن قد يانه ينام وملام قن 
ع يتقل الله فيه شفاعة ذ تبى: أوا خَيْره د مِن الشقعاء ذَالشهادَة لواحد حد مِن 
هؤلاء بالتار هو من أقوال أل البدع والضلال . وكذلك قط لغتة أحَد منهم 
مسار سر وَالأَنْوَار . وقد ثبَتَ + عن التبي صلى الله 
عو و أت 8 م 00 وَعَاصرها وَمُعْتَصِرُها وَحَامِلهَا 

. وصح عنه : ( أته كان 

على عي زتشول الله على الله خلئه وسلم ربخرة يكين شريها شاعى هقد 
وكان كلما أتى بم التبي: صلى الله عليه وسلم جلدة فأتى به إلئه ليَجلِدة فقالَ 
رَجْل” : لعته الله ما أكقَرَ ما يُؤتى ل مد قُقَال التبي 
صلى الله عليه وسلم ذا تلعنه فإتهُ يُحجب بحب الله ورمئوله ) " قد لعن التبي 
صلى الل عليه وَسَلم شارب: الكفر غفوما و 1 تهَى عن لغتة الفؤمن المقين . كما 
تقول ما ذال الله توالى 1 1 آنه الذين يأكلون أُمْوّال الْيَتَامَى ظلمًا إثمَا 
را ل اباس اانه فور نه في الثار 
لإمكان أن يتثوب أو يَعَفِرَ له الله بحَستات مَاحَيّةٍ أو مَصَارٌ نب مكقرَة أؤ شَفاعة 
مَقْبُولة أ و يَعْقْوَ الله عنهْ أو خَيْدْ ذَلِكَ . فهكذا الواحِد مِن الملوك أؤ عير المُلوك 


ا كانَ صَدَرَ منه ما هو ظلم فإِنَ ذلك ثا يُوجب أن تلعته وتشْهد له بالتار . 
وَمَنْ دَخَلَ في ذلك كان من أهل البدع والضال ؛ فكيْف إذا كان للخل 
حَسَتَات عظيمة يُرْجَى له بها المقفرة مع ظلمه كما ثبت في صحيح البُخَاريّ 

عَنَ ابن عْمَرَ عَن التبي صلى الله عليه وسلم أته قال : " [ أول جَيْش يقزه 


لسطتطرية مفو ) " وَأوَل جَيْش عَزَاهَا كان أميزهم " يَزِيدْ بْنْ مُعَاويَة يَة " 
وَكانْ مَعَه مَعَهُْ في الغزاة أَيُو أيُوبٍ الأنصاري وثوفي هتاكَ وقبزه هتاك إلى الآن . 
لهذا كان المُقتصدون مين أئِمَمَ السلف يَقولون في يزيد وَأمعَاله : إنا ا 
تسَيْهُمْ ونا ثحيهم أي نا ثحب ما صَّدَرَ منهُم من ظلم . والشخصٌ الواحد 
ل فيد حستات وسَيّتات” هي وَمَعَاص ويذ وَمجُورُ وشز قيتيبه الله 
على حَستا ند ع0 قِبّْهُ عَلَى سَيّتا ته إن شاء أؤ يَعَفِرْ له وَيْحب ب ما فُعَلْهُ مِن 
الخئْر و يُبْغْضْ ما فهله من الشر . كَأمًا مَنْ كاتت سَيّئائه صَعَائِر فق: فقَد واققت 
المت 0 أن الله يَغَفْرُها . وَأمّا صاحيب الكبيرة فَسَلفْ الأمة وَأَئْمَسْها 
سَائِرُ أهل السئتة وَالجمَاعَة نا يَسْْهَدُونَ له بالثار بَلْ يُجَوَرُونَ أن الله يَعَفِرُ له 
كما 1/5 تدالى : ( إن الله ثا يَعَفِرْ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرْ ما دون ذلك لِمَنْ يَشَاء 1 
فَهَذِه ؛ في حَق مَن لم يُشراد فته قيّدَها بالمَشيئة وأمًا قوله تقالى ( قل يا 
عبَادي الّذِينَ أُمنْرَقُوا عَلَى أُنفسهم ؛ لا تقتطوا مِن رَحَمَةِ الله إن الله يَعْفِرْ 
الثوب حَمِيعًا 1 فَهدَا في حَق مَنْ تاب وَلِذَلِكَ أطلق وعم . ولاك 
والتسنزلة يعولون : اث ضاحب الكبيرة يخلذ فى الثار نم إنهم 54 وتوهفون 
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في تعض الأخيّار أثه مِنْ ' أهل الكبائر كما تتوهم الخَوارج في عتمانَ وَعلِي 
وَأَتْبَاعهمًا أتهُم مُخَلْدُوِنَ في الثار كما و بَعْضُِْ ذَلِكَ في مثل معَاويَة 
وَعَمْرو بْن العاص وَأُْمَدَالِهِمًا ويبثون مذاههم عَلَى مُقَدْمَئَيْن باطلقين : 
( إخداهمًا : أن ن قلائا مَنْ أهل الكبائر . ( والتانيَة :أن كله صاحب كييرة محل 
في الثار . وَكِنَا القولين تاطل 0 الثاني فياه * على الإطلاق, . وَأما الأوّل” 
فقد يُعلم بُطئائه وقد يَتَوَقف فيه . وَمَنْ ذَالَ عن 0 وَأَمْدَاله ؛ مِمّن ظهرَ 
إمنثامئه وصلاته* وتحجه وصيامه: ون نَ مُقِيمًا عَلَى الكقر فَهُوَ 
ع ري د سباك مو وم 
وعقيل وفي أبي بكر وَعَمَرَ وَعْثْمَانَ . وكمًا لؤ ادعى أن الْحَسَن وَالحْسَيْن 
يسا وَلدي كم بن أبي طالب إثمًا هما أوثان سَلمّانَ القارسي وَلُو ادَعَى أن" 
التبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسّلم لم يَتَروج ابتة د بكر وَعمَرَ ولم يروج بينتيه 
عثمان > ؛ بل إتكاز إسلام مُعَاويَة قبط مِنْ ' إنكار هذد الأمُور فَإِنْ منها ما ١‏ 
: إلا العُلْمَاءٌ . وَأمّا إِسنام مُعاويَة وولايئه عَلَى المُسْلِمِينَ وَالْإِمَارَة 
0 فَأُمْةُ يَعْرقهُ جَمَاهِيرْ الخَلق ولو أنكرَ مُنكة إِسَلام علي أو ادي قاد 
على الكقر .لم د ولسوا ا ل ا لي 
ا 5 وَمُعَاوية وغيرهم د وإن كان تلكعضهم أفضّلٍ مِن بتغض 
: إيمان 
ل 
0 “كيه أنختا من" الكذبج المُختلق . فإته تين في خلقاء 
المُسْلِمِينَ مَنْ اتهم مُعاويَة بالتقاق, ؛ بل العُلمَاء مُتَفقُون ' على خسن إمنثامه ؛ 
وقد توقّفَ بتعضهم في حكسن إسلام أبن سَفيّانَ - أنيك - وَأما معَاويَة ١‏ 4 وأخوة 
يزيه قلم يَتَتَارَعُوا في حُنن إسلامهمًا كما لم يَتَتَارَعُوا في حُسْن إسلام 
عكرمة ب د وصفوان بن أمَيّة وَأمتالهم من صُللِمَةٍ 
العم و كيف كو جلا مُتَولييًا عَلَى المُسْلِمِينَ أبعي سّتة تائبا وتستقا 
يُصلىي يهم الضلواك ا وتخطب وبَعظهم وَيَأْمُرْهُمْ ؛ بالمغعزوف وينهاهم 
عَنْ المُنكر و يُقِيم فيهم الحدود وَيْضشيّم بَيْتَهُم فياه وَمَعَانِمَهُم د 
يخي يهم وم مع هذا يفي زقاقه ' عَليهم كلهم ؟ وفيهم من أعيّان الصحابَةٍ 
جَمَاعَةَ ؟ . بل أَبْلهٌ مِن هذا أت - وَلِله الْحَمْدُ - لم يكن من الخلقاء الذين 
1 0 من خلقاء بن أميّة وَبَنِي : العبّاس أَحَد حَدْ ينهم بالزندقة 30 
1 بثو أميّة لم يُنسَب أحَد مِنهم إلى الزتدقة م والثقاق وإ كان قد ين يُنْسَبْ الرَجل 
ا ا ع يي مِن: أهل 
77 إلى (تندّقة ونفاق . وَإتمَا 9 المَعْرُوقُونَ الزن تدّقة والثفاق. بَنِي عبَيْد 
القدّاح 3 كاثوا بيصر وَالمغربٍ وكاثوا يَدَعُون أتهُم عَلْوِيُونَ وإثمًا كاثوا 
مِن ذَيرّبَة الكقار فهؤثاء قد اتفقق أهل” العلم عَلَى رَميهِمْ بالزندقة واليِقاق, 
وَكَذَلِك رمي بالزتدقة وَاليْفاق. قُوْمٌ من ' مُلواع التواحي الحفاع من بَنِي بوبه 
وَغَيْر بَنِي بويه ؛ قُأمّا خَلِيقَة عام الولايَةٌ في 0 فَقَدْ طهر الله المسْلِعِينَ 
أن“ يكون 6 أمْرهم: زتديقا متَافِقًا فَهَدَا مما د و يَنْبَغِى أن يُعْلم وَيُغْرَفَ فَإِنَهُ تافع 
في هذا البَاب . واتقق الْعُلَمَاء عَلَى أن مُهَا ود يه أقض]ء ملو هذه الأمّة فَإِنٌ 
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الأربعة قَبْلهُ كاثوا خلقَاءَ ثبُوّة وَهو أؤول”ء المُلوك ؛ كان مُلكهُ ملكا وَرَحْمَة كما 
جَاء في الحديث : " ( يكون الملك نبّوة وَرَحْمَة ثم تكون خلافة وَرَحْمَة ثم 
يكون ملك وَرَحمّة ثم مُلكْ وَجَبْريَة ثم ملك عَضُوضُ ) " وكان في ملكه مِن 
الرَخمّة وَالحلم وتقع المُلِمِينَ ما يُعْلم أته كان خَيْرًَا مِن ملك غَيْره . وأا مَن 
قبل فكانوا خلقاء نبو فإته قن تبَتَ عنه التبي' صلى الله عَليْه وَسّلم أته 
ال : " ( تكون” خلاقة التبُوّة ثلاثينَ ستة ثم تصيز ملكا ) " وكان أَبُو بكر 
وعمر : وعثْمَان وَعلِي رضي الله عنْهم هم الخلفاء الراشدون وَالأَئِمَة المهديُونَ 
الذين قال فيهم التبي' صَلّى الله عليه وسّلم " ( عليكم بستني ومئثة الخلقاء 
الراشدين من بَغدي تصسكوا بها وَعَضوا عليها بالتواجذ وَإيّاكمْ ومُخدّثات 
الأمُور فإن كل مُحدّثة يذعّة ) " . وقد تتازع كثيزٌ من التاس في خلاقة على ؛ 
وقالوا : زَمَائهُ رَمَانْ فنتة لم يكن في زَمَانِهِ جمَاعَة وقالت طائّقة : يَصحْ أن 
يُوَلَى خليقتان فهو خليقة وَمَعَاويَة خليقة ؛ لأن الأمّة لم تتفق عَلَيْه ولم 
تنتظم في خلاقتيه . وَالصّحيح الذي عليه الأئمّة : أن عَلِيَا رَضِي الله عه من 
الخلقاء الْرَاشِدِين بهذا الحديث فَرَمَانَ عَلي كان يُسَمَي شرك أدير التو فير" 
وَالصّحابَة تسَفيه يدلك . قال الإمَام أَحمّد بن" حنبل : " مَن لم يُرَيع بعلي 
رضي الله عَنهُ في الخلاقة فهو أَضّل من حمار أهله " وَمَعَ هذا قلكل خَليقة 
مَرتبَة . فَآبُو بكر وَعْمَرْ لا يُوَازِئِهُمَا أَحَد كما قَالَ التبي' صلى الله عَلِيْه وَسَلم ' 
( اقََدوا باللتين مِن بتغدي : أبي بكر وَعمَرُ) " ولم يكن نزّاع بَيْنَ شيعة علي 
الذينَ صَحِبُوهُ في تقديم أبي بكر وَعَمَز نت عن علي من وجوم كنيزة أنه 
قال : ثا أوتى يرجل يقضيّلتي على أبي بكر وَعمَرَ إنا جلدته حَدَ المقتري 
وإتمًا كاثوا يَتَتَارَعْونَ فِي عثْمَانَ وَعَلىَ رَضِي الله عنْهُمَا لكن ثبَتَ تقديم 
عْتْمَانَ عَلى علي باتقاق الستابقين عَلَى مَبَايَعةَ ( عثمان طوعا ينا كز ؛ بهد أن 
جَعَل عْمَر الشئورى في ميتة : عثمَانَ وَعَلِيَّ وطلحة والرْبَيْر وسَغد وَعبْد 
الرَحْمّن بْن عَوف . وتركها " ثلاثة " وهم : طلحة وَالزْبَيْرُ وَسَغْد . هْبَقِيَتَْ في 
" ثلاثة " عُتْمَانَ وَعَلِيْ وَعَبْد الرَحْمّن . قؤلي أَحَدْهُمًا مْبَقِي عَبْدْ الرَحمّن يُشَاورْ 
الغوا خرن" والأتصار والتابعين لهم بإحستان ثثاثة أَيَام ثم أخبَرَ أتهُم لم يَعْدلوا 
بغثمان . ونقل وقاته وَوايَتَهُ : حَديث طويل فَمَن أزادة فعليه بأحاديث 
الققات» ؤالثة أغله ..وضك اللعق نينا ضحت ناو " 


رأيه فيمن يلعن معاوية رضى اللّه عنه وهل هوباغي ؟ 
وسيل رَحَمَهُ الله عَمَنْ يَلعَنْ " مُعَاويَة * فَمَادَا يَجِبْ عَلَيْه ؟ وهل قال التبي' 
صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم هذه الأحاديث , وهي إذا ( اقتتّل خَلِيقَتان فأحَدهما 
مَلكون* 4 ؟ وأيْضًا ( إن عَمَارَا تقتثله الفتة الْبَاغِيَة 4 وَقَتَنْهُ عكر مُعَاويَة ؟ 
وهل سبوا أهل البَيْت ؟ أو قتلَ الحجاج شريقا ؟ 
الجواب 


- مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 1 / ص 390) فما بعد 
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فأكاب : البكنة للد من لعن أحَدا من أصحاب التبي صلى الله عليه وسلم - 
كمعاوية بن أبي سقيَانَ , وَعَمْرو بْن العاص وتخوهمًا ؛ وَمَنْ هو أقضّل مِن 
هؤاء : كأبي مُوسَى الأشعري , وأبي هريْرة , وتخوهما ؛ أؤ مَنْ هو أفضّل من 
هؤثاء كطلحة , وَالربَيْر : وَعثْمَان , وَعَلِيَ بن أبي طالب ء أو أبي بكر الصّديق , 
وَعْصَرَ أو عَايْشَة 00 ' غير هؤلاء من أصضحاب ب الي صتلى الثّه هليه 


0 أته 00 ا أصحَابة م" ار 
أحْدٍ ذهبًا ما بَلعِ مد أحدهم ونا تصيقه ) . وأللفتة أظم مِن السب . وقد ثبَتَ 
في الصحيح عن التبي صلى الله عَليْه وسلم أنه قال : ( لغن المُومن كقئله ) 
ققد جَعَل التبي' صلى الله عَلَيْه وَسّلم لعن المُومِن كقئله . وأصحاب رَسُول 
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم خيَار المُؤٌمِنِينَ كما تبَتْ عن أتهُ ذال ع 
القزون القزن الذي بُعنت فيهم , ثم الذين يَلوتهْم . ثم الذين يَلوتهُم ) وكل 
مَنْ رَأى رَمُول الله صلى الله عَلِيْهِ وسَلم مُوْمِنا بَْ قلهُ مِن الصُحبّة يقذر ذَلِك 
اس ب الصض كن الت على اللما ا ولع 1 001 اك 
ل ان كو صقار ل ال شان دض سيا را 
نعم . فيقتح لهم . ثم يقزو جيْش" فيقول : هل فيكم مَن رَأى زَمئول الله 
صلى الله عله وسّلم ؟ فيقولون , تقم . فيْقتؤ لهم , ودكر الطبقة التالقة ) 
فعلق الحكم بزوية رَسول الله صلى الله عَلْيْهِ وسلم كما علق يصحبيه . ولمًا 
كان لقظ " الصّحبة ' فيه عُمُومٌ وخصّوص” : كان مَنْ اختص مِن الصحابة يما 
يَتَمَيَرْ بَهُ عن غيْره يُوصّف يتيلك الصّحبَّة , ذون من لم يُتئركه فيها ( قال 
التبي' صَلى الله عَلِيْهِ وَسَلم في حَديث أبي سعيد المُتَقدّم لِخَالِد بن الوليد لما 
اخْتَصّم هو وَعَبْدُ الزخمّن : يَا خَالِدْ ثا تسبُوا أصحابي ٠‏ قوالذي تفسي بيّده لو 
انقق أحدكم هدل أخل تهنا كا بلع كد احدهم ولا نصيفة ) وان عند الزحمن 
إن عوقير بش وامنالك هن الها رقور الأولينَ من الذين م ال 


ذون أوليك قال تقالى للد سنوي فق كه دن أتقة هن قل العد وقاتر: 
أولييكَ أعظم دَرَجَة مِن الذين أتققوا مِن بَعْدْ وقاتلوا وكثا وَعَدَ الله الخنتى ) 
وَالمُرَاد " بالقئح " قن< الحديبية لما بَايَعَ التبي' صلى الله عَليْه وَسّلم أصحابَه 
تخت الشجرة , وكان الذين بَايَعُوهُ أكترَ من ألف وأزتعمائة . وهم الذين 
فَمَحُوا خَيبَرَ ؛ وقد ثبَتَ في الصحيح عن التبي صلى الله عليه وسلم أته 
قَالَ : ( ثا يَدْخْلُْ الثارَ أحَد بَايعِ تخت الشجرة ) . " ومئورة القشح " الذي فيها 
تلك أتزلها الله قَبْلَ أن تققح مكة ؛ بَل قبل أن يَعْتَمِرَ التبي' صلى الله عَلِيْهِ 
وسَلم وكان قد بَايَعَ أصحابَه تخت الشّجرة عام الحدربيّة سّتة سينو مين 
الهجرة , وصالح المُتنركين صلح الخديبيّة الصَثنْهورَ , ويلك الصلح حَصّلّ 
مِن القئح ما نا يَعْلْمُهُ إثا الله ؛ مَعَ أته قن كانَ كرهه خَلق” مِن الصُنلِمِينَ ؛ ولم 
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يَعْلِمُوا ما فيه من حمسن العاقبَة حتى وال سَهل بْن' حنيف : أَيْهَا التاس' اتهموا 
الزأي 0-76 0 أبي جندل ولو أسنتطيع أن أَرْدَ عَلى رَمئول الله صَلى 

. رَوَاه البُخَارِي وَعَيْرْهُ , فلمَا كان مِن العام القابل 
عر التي * صلى الله ليه وسلم وَدَخل هو ومن اغتمر مق مكة مشتمرين : 
وأهل مكة يَوْمِئِذْ مَعَ المُتنركين ؛ ولمًا كان في العام الثامن فُتَح مكة في شهر 
رَمَضَانَ ؛ وقد أتزل الله في مئورة القئح : ( لتذخلن الصنجد الحَرَام إن شاء 
الله آمِنين مُحَلِقِينَ رْءْو سكم وَمُقصرِينَ ا تخاقون فَعَلِمّ ما ثم تعلمُوا فَجَعَلَ 
مِن دون ذَلِكَ قئحا قريبًا ) فُوَعَدَهْمْ في مئورة القئح أن يَدْخْلُوا مّكة آمَنين ؛ 
وأتجز مَوْعِدَهُ مِن العام الثاني , وأتزل في ذَلِك : ( الشهز الحَرَام بالشهر 
الحرام وَالحرْمَات قصاص) وَذَلِك كله قبل قنح مكة . أن " سورّة 
القشح " تزئت بَعْدَ قئح مّكة فقذ غلِط غلطا بَيا . 0 " آرت أولياك 
الذينَ صَحِبُوهُ قبْل القئح اختصوا من الصحبة ما امنتحقوا بَهْ التقضيل عَلَى 
مَنْ بَغدهم , حتى قال لالد : ( لا تسبوا أصحابي ) فَإتهم صَحبْوه قبل أن 
يَصحَبَهُ خَالِدُ وََمِتَالهُ . وَلمًا كان " لأبي بكر الصّديق " رضي الله عن مِن مَزِيَةٍ 
الصحبّة ما تميّز بَهْ على جميع الصحابَة خَصَهُ بدلِك في الحديث الصّحيح , 
الذي رَوَاه البْخَارِيُ عَن أبي الدزداء , أته ( كان بَيْنَ أبي بكر وَعْمَرَ كلام , 
فطلب أَبْو بكر مِنْ عْمَرَ أن يَسسْتَقفِرَ له قامنتتع عَمَرُ , وَجَاء أَبْو بكر إلى التبي 
صلى الله عَلِيْه وَسّلم قدَكرَ له مَا جَرى , ثم إن عُمَرَ تدم , فَخَرَجٍ يَطْلبْ أبَا 
بكر في بَييه , قذكر له أت كان عند التبي صلى الله عَليْه وسّلم فلمًا جَاءَ عْمَرُ 
َخَد التي صلى الله عَلَيْهِ وسلم يَعَضَب لأبي بكر ؛ وقال : أَيْهَا التاس' إتي 
جنت إليكم فقلت : إتي رمئول الله إليكم , فقلثم كدبت , وقال أَبْو بكر 
صدقت فهل أتثم تاركو لي صاحبي فهّل أتثم تاركو لي صاحبي ) فمَا أوذي 
بَغدها . فَهْنَا خَصَّهُ بامنم الصحبة , كما خَصَهُ بَه القزآن' في قوله تهالى ( ثاني 
ائتيْن إت هما في الغار إت يقول لصاحيه ا تخزن إن الله مَعَنَا 4 وفي 
الصّحيحين عن أبي سعيد أن التبي صلى الله عَلَيْه وَسَلم قال : ( إن عَبْدا 
خَيَرَهُ الله بَيْنَ الدتيًا والآخرة , فَاخْتَارَ ذلك العَبْد ما عند الله فبكى أَبُو بكر , 
فها > 4 جل* تقديك. بأتقسنا + وأمؤالقا ‏ 15( *فجهر” الثامر؛ يفتجيوية أن" ذكز 
التبي؛ صلى الله عليه وَسّلم عَبْدَا خَيَرَهُ الله بَيْنَ الذتيًا والآخرّة , فكان رَمئول 
الله صلى الله عَلَيْه وَسَلم هو المُخَيّر ‏ وكان أَبُو بكر أعلمنًا به . وَقالَ التبي 
صلى الله عَليْه وسلم إن أْمَبّ التاس عَلِيتَا في صحبَيه ودات يده أَبُو بكر , 
وَل كنت مُتَخِدا مِن أهل الأرْض خَلِيئا لاتخدّت أبَا بكر خليئا ؛ ولكن أخي 
وصاحبي , سوا كل خَوَخَة في المَسسجد إلا خَوْخَة أبي بكر ) وَهَدَا من أصّح 
حَديث يُكون باتقاق العلماء العارفين بأقوال التبي صلى الله عليه وسلم 
وَأَقَدَالِه , وأحوَالِه " وَالمَقصود " أن الصحبّة فيها خُصُوص وَعَمُومْ , وَعمُومُهَا 
يندرج فيه كل مَن رَآذُ موْمِنا بَهُ «ولهذا يقال صحيته سنة ا وشهرا وأوساعة , 
وتو ذلك . و ” مُعَاويَة , وَعَمْرُو بْنْ العاص , وآمَتَالْهُم " من المُؤمنين ؛ لم 
يَتهمهم أَحَدْ من السّلف بنقاق ؛ َل قن تبث في الصحيح أن ( عَمرو نلا 
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العاص لما بَايَعَ 7 التبي صلى الله عليه وسلم ذال : عَلَى أن يُعْقَرَ لى ما تقدّه 
مِن ذنبي . قَقَالَ 1 عَمْرُو أما عَلِمْت أن الإمنثام يَهْدِمْ مَا كان قبْلهُ ) وَمَعْلُوهٌ 
أن الإمنلام الهادح هو إسئلام المُؤمِنينَ ؛ لا إِسلام المُتافِقِينَ . وأيْضًا 0 
العاص وَآمَدَالهُ مِمّن قَدِمَ مهَاجِرَا إلى التبي صلى الله عَلَيْهِ وسلم بَعْدَ 
الحدَيْبيَة هَاجَرُوا ليه من يلادهم طؤعًا نا كزها ؛ والمهاجزون لم يكن فيهم 
اق ؛ وَإِنَمَا كان التقاق في بَغض مَن دَخَل مِن الأنصار ؛ وَذَلِك أن الأتصاد 
هم أهل المحديتة ؛ فَلْمَا أمنلم أُشْرَاقُهُم قَهُمْ وَجْمْهُورَهُمٍ اتاج البَاقُونَ أن 0 
اناه يقاقا ؛ لعز الإسثام وظهوره ؛ في قُومهم . وَأما أهل”ء مكة فكان أْشْرَاقهُم 
ا ار إثا مَنْ هو مُؤّمِنْ ظاهرً وَبَاطِئًا ؛ ؛ فته 
؛ وَإِثَمَا المُتافق يُظهز الإسلام لمصلحة 
نتيا . وكان م ون فيد الإمتلاك يمك يتتأتى في دياه ؛ ثم لما هَاجَرَ جَرَ التبي 
ضصلئى الله عليه وسَلم إلى المَديتة هَاجَِرَ مَعَهُ أكتذ المؤمنين ؛ ومَيْع بغعضهم 
مِن الهجرة إليْهِ كما مع رجَال” من بَنِي مَخْرُوم مثل الؤليد . بْن المغيرة أخُو 
خالد أخو أبي جهل لأمّه ؛ وَلِهَدَا ( كان التبي' صلى الله عَلَيْه وَسَلم يقنت 
لمذناء وقول في قتوقم : الله قد الولية رن الليره وؤشفة ين هقام» و 
|أصيتضعفين بد لنت مويه . الهم أشدد وطأتك عَلى مُضر وَاجْعَلْهَا عَلَِيْهم 
سنينا كسني يُوسْف ) . وَالمُهَاجرُونَ من أوّلهم إلى آخرهم ليس فيهم مَن 
اتهّمّه أَحَدُ بالتقاق ؛ بل كُلْهُم مُؤمِنُونَ مَمْنْهُود لهم بالإيمان ( وَلغن المُؤمن 
00 وَأما , مُعَاوِيَة بْنْ أبي سَقيّانَ وَأمتاله " مِن الطلقاء الذينَ أُمنْلمُوا 
بعد قئح مكة : كعكرمة بْن أبي جهل , والحارث بْن هشام , وَسُهَيْل بْن عَمْرو 
. وصقوان بن أميّة , وَأبِي سقيان نْن الحارث بن عَبْدٍ المُطلِب ؛ هؤلتاعء 
جات مد حر ابااضام لقان له لفون ؛ ولم يتهم أحَدْ منهم بَعْدَ دَلِك 
بيقاق . ( وَمُعَاويَة هذ امنتكتية زمنول' الله صلى الله عليه ومتلم وال : اللهم 
له الكِتَابَ وَالحساب , وقه العداب ) وكان أخوه يزيد بن أبي سفيّانَ 
خَيْرَا مِنهُ وَأَفضَل  ٠‏ وهو هو أَحَذ الأمَرَاء الذين بَعَته بَعَتَهُم أَبُو بكر ا لصّديق رضي الله 
عَنَهُ في فنح الشام ؛ ووصاه يوصية مَعْرُوقَةٍ ؛ وأبْو بكر ماش 5" 
فَقَالَ لَه : يَا خَليقة رَسُول الله إِما أن" تركب وَإِما أن" أنزل » قَقَالَ : سنت 
يرَاكب ٠‏ ولست يتازل . إتي أخشسيب خطاي في سبيل الله . وكانَ عَمْرُو بن 
العاص هو الأمير الآخَرَ 0 شرحبيل بن حستة , والرايءٌ خَالِدَ بن 0 
وهو أميزهم: المُطلق , عْمَرُ: وولى أَبَا عُبَيْدَة عَامِرَ بْن الجراح ١ ١‏ 
عام سم مودي > الح ار 
فكا فكان قتح الشام على يد أبي عَبَيْدة , وقتح العراق على يد سغد بن أبي 
وقاص, 50 لما كاك رريد بن ابي فيان في خلاقة عْمَرَ استغمل آخَاهُ 
مُعَاوِيَة وكان ع2 عْمَرْ يْنْ الخطاب من أعظم التاس فْرَاسّة ؛ وأخبَرهِم بالّجال ؛ 
وأقومهم: بالحق » وأعلمهم به وحص قال على نن أبى طالب رَضِي الله عنهة 
كنا تتحَدّث أن السكيتة تنطة: عَلّى لِسّان عُمَرَ . وَقَالَ التبي' صلى الله عَلَيْهِ 
قصلم ( إن الله كرب الحق على إسان حد وقليم ) .ؤقال : ( لو له أرقن 
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فيكم لَبْعِثْ فيكم عَمَرْ) وَقَالِّ ابْنْ عَمَرَ : ما سمغت عَمَرَ يَقول فِي الشيء إتي 
أرَاهُ كدا وكذا إثا كانَ كما رَآَهُ . وقد ( قال له التبي' صَلى الله عَلَيْه وسلم ما 
رآك الشيطان سايكا فَجَا إنا سّلك فُجًا غَيْرَ فْجّك ) . ونا اسْتعمّل عُمَرْ قط ؛ بَل 
ونا أَبُو بكر على الصَللِمِينَ : مُنَافِقًا , ونا استتغمنا مِن أقاربهمًا , وثا كان 
تأخدهمًا في الله لؤمّة تائم ؛ بل لما قاتنا أهل الرّدّة وأعَادوهم إلى الإسئلام 
مَتَعْوهم ركوب الخَيْل وَحَمْلْ اسيلاح حتى تظهرَ صحة توبتهم » وكان عمَر 
يقول إسَغد بْن أبي وقاص وَهو أميزُ العراق : نا تسنتغمل أحَدًا منهم و 
تشاوزهم في الحزب . فإتهم كانوا أمَرَاءَ أكابرَ : مثل طليحة الأسدي , 
وَالأقرَع بْن حايس » وعيينة بن حصن ,2 والأشفهث بْن قيس الكندي وَأمْالهم 
٠‏ فهؤلاء لما تخَوفَ بو بكر وَعْمَرُ منهم تؤع اماي ليا 
فلو كان " عَمْرُو بْنْ العاص " وَمعَاوِيَة بْنَْ أبي سئقيّان وَأُمتالهُمَا 

يُتَخَوَفْ منهمًا الثقاق لم يُوَلُوَا على المُسْلِمِينَ ؛ بل عفرو بن العاص قذ أَمَره 
التبي' صلى الله عَلِيْه وَسّلم في عَرَوَةَ ات السلاسل , والتبي' صلى الله عَلِيْهِ 
وَسَلم لم يْوَلَ على الصئلِمِينَ مُتَافِقًا . ( وقد اسْتغمّل على تجران أبَا سقيّان 
بْنَ حَرْب أبَا مُعَاوِيّة , وَمَاتَ رَسُول الله صلى الله عَلِيْه وسلم وأَبُو سقيّان 
تائِيْهُ على تجران ) وَقد اتقق الصُسْلِمُونَ على أن إسنلام مُعَاويَة خَيْرٌ مِن إسنلام 
أبيه أبي مئقيَانَ , فكيف يكون هؤاء متافؤقين والتبي' صلي الله عليه وَسَّلم 
يأتمثهم عَلى أخوال الملمين. في 0 والعمل ولد كل 0 مُعَاوِيَة وَعَمَرَِ 


أولنائيهية .ا محاونوفة ؛ ونا غَيْرُ مُحَاربِيهم : بالكذب على التبي: صَلى الله 
عَلَيْه وَسَّلم بَلْ جَمِيع علمَاء الصّحابَة والتابعين بَعْدَهُم مُتَفِقُونَ عَلَى أر> هؤثاء 
صادقون على رسول الله مَأمُوثون عَلِيْهِ في الرُوَايَة عه ٠‏ والمُتافق غَيْرَ 
مَمُون على التبي صلى الله عَلِيْه وسَلم بَل هو كاذب عليه ٠‏ مكدب له . وَإِذَا 
كاثوا مُوَّمِنِينَ , مُحِبَينَ لله وَرَسُولِهِ : قُمَنْ لعتهُم فَقَدْ عصى الله وَرَسُولهُ , وقد 
ثبَتّ في صحيح البُخَارِيٍ ما مَعْتَاهُ : ( أن رَجِْنَا يُلقبْ حَمَارًا ٠‏ وكانَ يَشْربْ 
الْخَمْرَ وكان كلما شرب أتي به إلى التبي صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم جَلدَه فأتي 
يه إلينه مَرَهَ ‏ قَقَالَ رَجُل" : لَعَتَهُ الله ما أكترَ ما يُتى به إلى التبي: صلى الله 
عَلَِيْهِ وسلم فَقال التبىئ' صلى الله عَلَيْهِ وسلم ا تلعثوه , فإته* يُحِبْ الله 
وَرَسُولهُ ) . وكل مُدّمِن يُحِبْ الله وَرَسُولهُ , وَمَنْ لم يحب الله وَرَسُوله قُلِيْسَ 
يممن » ٠‏ إن ن كاثوا مُتَفَاضلينَ في الإيمّان وما يَدْخْلُ فيه من حبر وَغَيْره . 
هذا مع أت صلى الله عليه وَسَلمَ ( لقن" الخطد . وعاصرها , ومُغتصرها »2 
وشاربها , وساقِيها , وحاملها , والمحمولة إلنه ٠:‏ فأكل تهنها 1 رقنا نوي عن 
لعتة هذا المُعّيّن , لِأنْ اللغتة مِن " باب الوعيد " فيْحكم به عُمُومَا وأما الْمُعَيَنٌ 
فَقَدْ يَرْتَفْعُ عنهُ الوعيد لِتَوبَخ صّحِيحةٍ أ حستات مَاحِيَة أو مَصائْب مكفِرة 
. أو شفاعة مَقَبُولةَ أؤ غَيْر تلك من الأمنبّاب التي ضَرَرْها يَرْقَعْ الغقوبة عن 
المُدْئِب . قَهِدَا في حَقٌ من لهُ دنب مُحَقق . وكذلِك "' حاطب بْنْ أبي بلتعة ' 
فَعَلَ ما قعل وكان يْسِيءْ إلى مَمَالِيِكِهِ حتى ثبَتَ في الصحيح أن ( غلامّة 
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قال : يا رَسْولَ الله واللم ليتدخلن اخاطبا بن أبي بلتعة الثازّ . قال : كدت , 


اقبي صَلَى الله عليه وسلم ويل ستل والزتير نن العوّام قال" لها ' : أثتيًا رَوْضَة 
خاخ , فإ بها ظعيتة ٠‏ وَمَعَهَا كتاب َال علي" : فاتطلقتا تتعادى ينا خيلا 
حتى لقيتًا الظعيتة , ققلتا : أَيْنَ الكتاب ؟ قَةَانت : ما مَعي كتاب . فقلتا لها : 
لتخرجن الكتاب , أو لثلقين” الثيّاب , قال فأخرجنه من عقاصها , فأتيتا بَه 
التبي صَلى الله عَلِيْهِ وَسَلم وإذا كتاب' مِن حاطب إلى بَغض المُتثنركين يمكة 
يُخَبرُهُمْ يبتغض أمر التبي: صلى الله عَلِيْه وَسَّلم قال التبي' صلى الله عَلَيْهِ 
وَسّلم ما هذا يَا حاطب قةال : والله يا رَممُول الله ما فَعَلتَ هذا ارْيِدَادًا عن 
ديني »2 ونا رضاء بالكقر بَعْدَ الإسلام ؛ ولكن كنت امْرأ مُلصقًا فِي قَرَيْش ولم 
أكن من أتقسها . وكان مَن مَعَك من الصللِمِينَ لهم قرَابَات يَحْمُونَ بهم 
أهاليهم بمكة , فَأَحْبَبْت إت قاتني تلك منهم أن أتخِد عندهم يَدَا يَحْمُونَ بها 
قَرَابَتِي وَفِي لقظر لكت أن تلك ا يَضرْك . يَعْنِي لأن الله يَنْصرُ رمئولة 
والذين آمَئوا . قَقَالَ عُمَرُ : دَعْنِى أضرب عثق هذا المُتافِق . قَقَالَ التيى” صَلى 
الله عَلِيْهِ وَسّلم إته قن شهد بَذْرًا , ومَا يُدْرِيك أن الله قذ اطلع عَلَى أهل بَذر 
قََال لهم : اعْمَلوا ما شنثم فقن حَقَرْت لكم ) فهذهِ السيّتة العظيمة عَمَرَهَا الله 
له يشهود بَدْر . قُدَل ذلك عَلَى أن الحستة العظيمّة يَعْفْرْ الله بها السّيّتة 
العظيمة , والمُومئون يُوْمِئونَ بالوعد والوعيد , لقؤله صلى الله عَليْهِ وسلم 
( مَنْ كان آخرَ كتامه ا إله إنا الله دَخَلّ الجئة ) وَأمْدَال ذلك ؛ مّعَ قوله : ( إن 
الذين يأكلون أموال اليتتامَى ظلمًا إتمًا يأكلون في بُطونهم تارًا وَسَيَصلون 
سَعيرًا 4 ولِهذا ثا يُمْنْهَدْ لِمْعَين بالجتة إثا بدليل خاص-: :و بقهد على فتن 
بالثار إنا سارل قا ؛ ونا يُتْنْهَدْ لهم بمُجَرد الظْنّ مِن اتدراجهم في العْمُوم ؛ 

أتهُ قد يَندرج فِي العمومين فِيَسْتَحِق' التواب والعقاب ؛ لقؤله تدالى ( قم 
يَعْمَلُ مثقال درّة خَيْرَا يَرَهْ 1 ( وَمَنْ يَعْمَلٌ مثقال درّة شرًا يَرَهُ ) وَالعَبْدُ إذا 
اجْتَمَهَ له سيّتات' وحستّتات فإتهُ وَإِن اسنتحق: العقاب على سيّتاته فَإِن الله 
يْتِيبهُ على حستاته , وثا يُخيط حستات المُوّمِن لأجل ما صَدَرَ منهُ ؛ وإتما 
يفول يحبئوط الحستات كلها بالكبيرة الخَوَارج والمُعتزلة الذين يقولون 
بيتخليد أهل الكبائر , وأتهم ثا يَخْرُجُونَ منها يشقاعة ونا غَيْرِها وأنّ صَاحِبَ 
الكبيرة نا يَبْقَى مَعَهُْ مِن الإِيمَان شي . وهذهد أقوال قاميدة , مُخَالِقَة للكتاب , 
والسئتة المُتواتِرَة . وَإِجْمَاء الصحابَة . وَسَائِرُ أهل السئتة والجماعَة وَأْئِمَة 
الدّين ا يتغتقيذون ٠‏ عِصمّة أحد مِن' الصّحابَة ونا القرَابَة ونا الستايقين ونا 
غَيْرِهِم ؛ بل د نوع التثوب منهُم , وألله تدالى يَعْفِرْ لهم بالتوبَة , 
وَيَرْقه بها د جانيم ا يحستات مَاحِيَةٌ أه بِعَيْر ذَلِكِ من 'الأسناين 
قال تدالى : ( والذي جاءَ بالصّذق وَصَدَقّ به أولئك هم المتقون ) ( لهم ما 
يَشَاءُونَ عند رَيْهِمْ ذَلِكَ جََاءْ المُحسينين ) ( لِيكقَرَ الله عَنْهُم أمنواً الذي عَمِلُوا 
وَيَجِزِيَهُمْ أَجِْرَهُم بأخسن الذي كاثوا يَعْمَلونَ 4 وَقَالَ تدالى : ( حتى إذا بلغ 
أشدة وبَلة أزبَعين ستة 5ال رَبِدَ أؤزعني أن أشكر نغمّتك التي أتعمت على 
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وَعَلى وَالِديُ وأ" عمل صَالِحًا تزضاه وأصل< لي في درّيتّتي إني ثبت إِليْكَ 
وإتي من المُسلِمِينَ ) ( أولئك الذين تتقبّل عَنْهُم أحسن ما عَمِنُوا وتتجاوز عن 
سيتاتهم في أصضحاب الجتة 4 . ولك الأنبيّاء رضوان الله تدالى عَلِيْهم 
أجْمَعِينَ هم الذين قال العْلمَاء : إتهُم مَعْصُومُونَ مِن الإصرار على الدثوب . 
قم الصّديقون , والشْهدَاء ؛ والصالخون : فَلِيْسُوا يمغصومين . وهذا فِي 
الدئوب المُحققة اننا م اجْتَهِدوا فيه : مْنَارَةٌ يُصِيبون . وتارَة يُخطئون . 

فَإذَا اجْتَهَدُوا فُأصابوا قَلْهُم أَجْرَان ٠‏ ذا اجْتَهَدوا وأخطثوا قَلْهُم أجْرْ عَلَى 
اجتهادهم , وخطؤهم مققوز لهم . وأهل الضلال يَجَعلونَ الخطأ والإتم 
مُتَلَازْمَيْن : ُتَارَة يَغْلُونَ فيهم ؛ ويَقولون : إنهم مَعْصومُونَ . وتارة يَحَْقُونَ 
عَنْهُمْ ؛ ويقولون : إتهم بَاعُونَ بالخطأ . وأهل العلم والإيمَان ثا يُعْصّمُون , 0 
يؤثمون . وَمِن هذا البَاب ثولد كثير من فِرّق أهل البدع والضلال . قطائقة 
سبّتا السّلف وَلعتئهُم ؛ لاعيقادهم أتهم فعَلوا ذثوبًا , وأ مَن: فُعَلْهَا يسنْتحة” 
اللعنة ؛ بل قن يُقسيقوتهم بم ؛ أو يكقزوتهم » كما كلت الددام الذين قرم 


وا قتالهم . وا كه الذي 15 5 فيه رمئول' الله صلى الله عليه 
وَسَلم ( يَحْقِرُ أحذكم صلاته مع صلاتهم , وصَامهُ مع صيامهم , وَقِرَاءتهُ مع 
قِرَاءتهم , يَقَرَءُونَ القزآن ا يُجَاورْ حَتَاجِرَهُم , يَمْرْقُونَ مِن الإسْلام كما يَمْرْقَْ 
السقم من الرمية ) وقال صلى الله عليه وسلم ( تمرق مارقة على فزقة من 
المُسلِمِين , فثقاتلها أولى الطائقتين لأجل الحق ) وهؤاء هم المارقة الذين 


مَرَقُوا على أمير المؤمنين علي بْن أبي طالب . وكقزوا كل من توثاة . وكان 
المُقمئون قد افترقوا فِرْقتيْن : فِزقة مَعَ عَلِىّ , وَفِرْقة مَعَ مُعَاويَة . فقاتل 
هؤثاء عَلِيًا وَأصحابَهُ , قوقع الأَمْرْ كما أَخبَرَ بَّهْ التبي' صَلى الله عَلِيْهِ وسلم 
وكما ثبت عنه أيضًا في الصّحيح أته ( قال عن الحَسّن انيه : إن انني هذا 
سيد , وَسَيْصلح الله به بَيْنَ طائقتين عَظِيمَتيْن من الصُنلمين ) فأصلح الله 
بَهُ بَيْنَ شيعة علي وشيعة مُعَاويَة : . وأثتى التبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسّلم عَلى 
الحَسّن بهذا الصلح الذي كان على يَدَيْهِ وَسَمَاه سَيّدًا يدلِك ؛ لأجل أن ما فهله 
الحَسَن' يْحِبْهُ الله وَرَمنُوله , وَيَرْضَاهُ الله وَرَسُوله . ولو كان الِاقتتال الذي 
حصل بَيْنَ الصُنلمينَ هو الذي أَمَرَّ الله به ورمئوله لم يكن الأَمْرْ كدلك ؛ بَلٌ 
يكون الحَسَن قن تزه الواجةم أو الاحيا إلى الله . وهذا النتص" لصتي 
الصريح يْبِيْنْ أن ما فعلهُ الحَسَن مَحْمُودْ , مَرْضِي لِله وَرَسُولِهِ , وقد ثَبَتَ في 
الصّحيح , أن ( التبي صلى الله عَليْه وسلم كان يَضَعْهُ على فخذه , ويضع 
أسامة بْنَ رُيْد , ويَقول” : الهم إتِي أَحبْهُما وأحب من يُحِبْهُمَا 4 وها أيْضا 
مِمَا ظهرَ فيه مَحَبَتْهُ ودعو صلى الله عَلَيْه وسّلم فَإتِهمَا كاتا أَشّد الثاس 
رَعْبَة في الأمر الذي مَدَح التبي' صلى الله عله وسلم بَهُ الحَسَن , وَأشّد 
التاس كراهة لما يُخَالقه وهذا مما بين أن القثلى من أهل صفين لم يكونوا 
عند التبي: صلى الله عليه وَسَلم يمنزلة الخوارج المارقين , الذين أَمَرَ بقتالهم 
وفوا ء فدح الصلد ينتيه وله يامز بقذالهه »لهذا كانت الصكابة والائقة 
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مُتفقينَ عَلَى قِدَال الخوارج المَارقينَ . وَظهرَ مِن علي رضي الله عنهُ السزوز 
بقتالهم ؛ وَمِن روايتيه عن التبي: صلى الله عليه وسَلم الأمْرَ بقدَالهم : ما قد 
ظَهَرَ عن وأما قِدَالٌ الصحابَة فلم يْرْوَ عن التبيّ صلى الله عليه وَسّلم فيه أثز 
؛ ولم يَظهَزْ فيه سرون ؛ بَلْ ظهَرَ منهُ الكآبّة , وتمتى أن نا يَقعَ , وشكر بَعْض 
الصّحابَة , ا القريقين ص 0 والثقاق ء وأجَادّ 0 عدن قثلى 
الطائفتيئن ْ 
الحتكابة 0 5 كل 0 7 ار مؤينة : وقد نهد القرا.* 
اقتتال المُؤمنين ا يُخْرِجْهُم عن اللِيمّان بقوله تدالى : ( وإن 0 
المُؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بَيْتِهُمَا إن بَعَتَْ إخداهمًا على الأخرى فقاتلوا 
التي تنغي حتى تفيء إلى أمر الله فَإِنْ قاءت فأصلحوا بَيتَهُمَا بالعذل 
وأقسطوا إن الله يُحِبْ المُقيطين 4 ( إتمَا المُؤمئونَ إخوة ك1 د 
أَخَوَيْكم واتقوا الله لعلكم تَرْحَمُون ) فَسمَاهُم " مُؤمِنينَ " وَجِعَلِهُم " 

مع وُجُود الاقتدال والبَغي . والحديث المَدكور ( إذا اقتكل خليقتان 5 
مَلغون ) كذب مُقتَرَى لم يرو أحَد من أهل العلم بالحديث , ولا هو في شيء 
مين دواوين الإسلام المُعْتعَدَخ 9 " مُعَاوِيَة 1 لم يدع الخلاقة ؛ ؛ ولم يْبَايَعِ له بها 
حَيْنَ قاتلَ عَلِيًا » ولم يقاتل على أت خليقة , ونا أته يَسستحق" الخلاقة , 
وَيَقِرون له يِذَلِك » وقد كان مُعَاويَة يُقِردْ يدَلِك لِمَنْ ستألهه عنه » ولا كا مُعَاوِيَة 
وَأْصحابْه يَرَوْنَ أن يبْتَدوا عليًا وَأُصحابَه بالقتال , ونا يَعَنُوَا . بَل لما رَأى على 
رَضِيْ الله عنه وأصحائةه أتهه يَجِبْ عَلَيْهِم طاعئه وَمبَايَعَئْهُ , إن ا يَكون 
للمْسلِمَيْن إثا خليقة وَاحد , وأتهم خَارِجُونَ عَنْ طاعته يَمْتَيُِونَ عَنَ هذا 
الواجب , وهم أهل” شوكة رأى أن يْقَاتِلهُم حتى يْوَدُوا هذا الواجب , فتخصل 
الطاعة وَالجَمَاعَة . وهم قالوا : إن لِك نا يَجِبْ عَلِيْهِم , وَإِتِهُم إذا قوتِلُوا على 
ذلك كاثوا مَظْلُومِينَ قالوا : لِأن عُثْمَانَ قيل مَظلُومًا باتقاق المُلِمِينَ , وقتلثه 
في عسكر علي ,2 وهم عَالِيُونَ لهُمْ شوكة , فإِدَا امتتغتا ظلمُوتا 
وَاعقدوا عَلَيْتا . وَعَلِيِ نا يُمكثهُ دَقَعْهُم , كمَا لم يُمْكنهُ الدقع؛ عن عَثْمَان ؛ وَإِتمَا 
عَلِيتا أن تبايع خَلِيقة يَقدِرُ عَلى أن يُنصقتا وِيَبْدَلَ لا الإنصاف . وكان في 
جهال القريقين من يظن بعلي وعثمّان ظثوتا كاذبَة , بَرَأ الله منها عليًا , 
وعثمان كان يفن بعلي أثه أَمَرَ بقثل عثْمَانَ , وكان عَلِيْ يَحْلِفْ وهو ابا 
الصادق بنا يَمِين أته لم يقثله , ونا رَضِي بقئله , وَلمْ يُمَالِىْ على قثله . وهذا 
مَعْلُومْ بثا رَيْبه من عَلِيِ رَضِي الله عَنْهُ . فكان أتاس' مِن مُحبّي عَلِيْ ومن 
مُبْفِْضِيه يُشِيعون ذَلِك عَنهُ : فمُحِبُوهُ يَقصِدون بدلك الطئن على عثثمآن بأته 
كان يسستحق' القثل , وأن علِيًا أَمَرَ بقئله . وَمُبْغِضُوهُ يتقصذون بدلِك الطغن 
على عَلِيَّ , وأته أَعَانَ على قثل الخليقة المظلوم الشهيد ‏ الذي صبَرَ تقسَه 
ولم يَدْقعٌ عَنْهَا بولم ينيك حم ملم في الذقع هزه ؛ فكيئف" في طلب طاعتيه 
وَأمدال؛ هذه الأمُور التي يَتسَبَبْ بها الزائِقُونَ على المُتشيعين المُثْمَانِيَة , 
والعلويّة . وكلء فِرْقة مِن المُتشيعين مُقِرّة مَعَ ذلك بأته لِيْس معَاوِيَة كقتًا 
علي بالخثاقة , ونا يَجُورْ أن يكونَ خليقة مَّعَ إمكان استيخثاف علي رضي 
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الله عثه قا 
مَضَائِْلِه كات ' ظاهرة معْروقة , كقضل إخوانه : 
وعثمَان , ٠‏ وَغَيْرهِم رَضِي ١‏ لل عنم ولم يكن بقي من أهل المتوزى * غَيْرْهُ وَغَيْر 
يقارع وعد كان هد ترك هذا الأمر » وكان الأمْرْ قد انحصرَ فى عثمَان وعلي ؛ 
كلها لوقي عتمان لم يبق لها معد عي إلا علو" رضي الل خنهة وإتما دقع الث 
بستتب قثل عُتْمَان , فَحَصّل يذ يدلِك 0 ؛ أهل الظلم والغذوان وَضَغف أهل العلم 
والإيمَان حتى حَصل من القزقة والاخيلاف ما صارَ يْطاع فيه مَنْ غَيْره 
أوؤلى منه بالطاعة ؛ ولهذا مد الله بِالجَمَاعَةَ والكادت 060 عَنَ الفَرْقة 
والاختلاف ؛ ولهدا قيل : ما يكرهون في الجماعة خَيْرْ مما يُجمغون من 
العْرْقةَ . وما الحديث الذي فيه ( أت عَمَا د تقتثلهة الفئة الْمَاغِيَةُ ب 1 قهدَ مهدا 
و ير ؛ لكن رَوَاهْ ملم في صحيحه 
هو في تعض تسخ الكاري: : قد تأوله بَعْضهم عَلَى أن" المُرَادَ بالباغيّة 
الططالية يدم عثمَانَ . كما الوا : تَبْغِى ابن عقا 0 الآسل . وَلَْيْسَ يشيع 
؛ بَلْ يُقَالُ ما اله رسو الله صلى أله عليه وستلم فهو حو تَة كما انه لبسو 
في كون عمَار تقثله الفئة الْبَاغِيَة ب ما يْتافي ما قن 2 
تدالى 1 وَإِنْ طائفتان مِن م المة نعي اقسمَلوا فأصلخوا ييْتَهُمَا فَإِنْ 
إخداهمًا عَلَى الأخرى فَقَاتِلُوا التي تبغِي حدي تفيء إل فو الله 37 5 
0 وأقسيطوا أ الله د يُحِبْ المُضيطين 4 ( إتمًا المُؤمئون 
خوة فأصلحوا بَيْنَ أُخَو توك ) كمد جقايه مد تكوم الاقدذان واليقن مؤففين 


و ا و يم . ويس كل ما كان 
بَغْيَا وظلمًا أو عُدواثا يخرج عموم التاس عَنْ الإيمان , وثا يوجب * لعتتهم ؛ 
فكيئف يُخرج ذلك من كان من خَيْر القزون و أو ظَالِمَا , 
أ معتديًا أو مُرتكيًا مَا هو دنب فهو , قِسْمَان " مُتأوّل” : 7 غَيْرُ مُتأول , 
َالمْتأوّل المُجتهد : كأهل العلم والذين » الذين ١‏ ا اس تَقَدَ د بَغضهم حل 
أمُور » وَاعتَقدَ الْآخَد خَرْ تخريمها كما استَحل” بتعضهم 1 ا الأشربَة 5 


و ]| مه 


ويَغضهم بَغعغض التها ملا الوَبَويَةٌ وَبَعْضهُم بَغض بم 0 وَالمنْعَة , 
وأمتال: تلك , فق جَرَى ذلك وَأمْتَالهُ مِن: خيار السّلف . فهَؤناء المتأوثوى- 
المُجتهذون عَايَتْهُم أنه مُخطئون , وقد قال الله تدالى لمعه إن 
تسبيتا أو ا 1 وقد ثبَتَ فى الصّحيح أن الله استتجاب هذا الدُعَاءَ 
0 وَسَلَيْمَانَ عَلِيْهِمَا السام إتمًا حكمًا في اه 
أحَدَهمًا بالعلم والحكم , مع ثتائه عَلى كل منْهُمًا بالعلم 0 . هَالظْلْمَاء* 
ورثة الأهياء ‏ قإذا فهم أحدهع من الصنالة ما لم يقن ا خَرْ لم يكن ذلك 
مَنُومًَا ونا مَانِعَا لِمَا عرف من" علمه ودينه ؛ إن كان ذَلِك مع العلم بالحكم 
يكون إتمًا وظلمًا , وَالْإِصرَانْ عَلَِيْهِ فقا لك مَتى علِم تخريمٌة ضَرُورة كان 
لتليلة 2 . قَالبَغيْ هو مِن هذا الاب . أمّا إذا 0 البّاغي مُجْتَهِدًا وَمتأوَا , 
وله يَتبَيئن له أته بَاغْ , بَل | عنتقد أت على الحق وإن ن كان مُخْطْئًا في اعنتقاده : 
00 تسنميتئه " بَاغِيا " مُوجِبّة لإثمه , فضننا عَن' أن ثوجب فمسنقةه . والذين 
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يقولون يقتال البّقاة المُتأوّلينَ ؛ يقولون : مع الأمر بقتالهم قِدَائنا لهم لدقع 
ضَرر تقيهه: ؛ نا عمق عم ؛ بل للمنع من العْدوان . ويَقولون : إتهم بَاقُونَ 
عَلى العدالة ؛ نا يُعَسَقُونَ . ويقولونَ هم كقر المكلف , كما يُمْتَهُ الصبئ 
والفحون والثاسي والمققى عليه والتائم” مِن الغذوان أن نا يَصدْرَ منهم ؛ بَلٌ 
تمتع البَهائِم” من الغذوان . ويَجب عَلى مَنْ قتل موَمِنَا خطأ الدية يتص القرآن 
َنأ ل تم ؛ عَلِيْهِ في ذلك , وهكذا مَنْ رفع إلى الإمَام من أهل الحدود تاب 
بَعْد القدرة عَليْهِ فْأقَامْ عَليْه الحَدَ , والتائب نب مِن الدب ب كمن لا ذني لك 
والباغي المُتَأوّل” يلد عند مَالِك والشافعي وَأحْمّد وتظائة* متعددة . 7 
بتقدير أن يكون " البَغي' " بعر تأويل : يكون ذنبًا , والتثوب تزول عقويئها 
بأمنَاب مُتَعَدّدَةٍ : بالحستات الماحيّة , وَالمَصّائِب المكقرة , وَغَيْر ذلك . ثم 
( إن عَمَارَا تقئله الفئة الباغية ) لِيْسَ تضًا في أن هذا اللقظ لمعاوية 
وأصحابه ؛ بَل يُمكن أته أريد بَه تلك العصابة الي حَمَلتَ عليه حتى قتلئه , 
هي طائقة من العسكر , وَمَنْ رَضِيّ بقثل عَمَارِ كان حَكمُهُ حَكمَهَا . ومن 
المَغلوم أت كان فِي العسكر مَنْ لم يَرْضَّ بقتل عفار : كعيد الله بن عمرو بن 
العاص , وَغَيْره ؛ بَلْ كل التاس كاثوا مُنكرين لقثل عَمَار . حَتى مُعَاوِيَةُ 
وَعَمْرُو . وَيْروي أن مُعَاويَة تأوّلّ أن 00 قَمَلَهُ هو الذي 0 بيهم ؛ 
دون مُقَاتِلِيهِ : وأنه عَلِيَا رَدَ هذا التأويل بقؤله : قتخن إذا قتلناً حَمْرّة . ولا 
رَيْبّ أن ما قالهُ عَلِيْ هو الصّواب ؛ لكن مَن تخلز في كلام الفتتاظرين مِنِ 
العلماء الذين ليس بيهم ققال ولا ملك , وأن لهم في الخصوص من التأويئات 


مَا هو أضعف ضعَف مِن مُعَاويَة بكثير . وَمَنَ تأول هذا التأويل لم يَرَ أت قتل عَمَارَا 


فهو 


» فلم يَعْتَقِد يَعْتَقِنْ أته بَاغْ َم لم يَعْتقد أته بَاغ وهو في تقس الأمر بَاغ : قهة 
متأول متطيخ . وَالققهَاء ليس فيهم من ريه القِدَال مع مَن قُتَلَ عَمَارَا ؛ لكن 
لهُم: قوثان مَسْنْهُورَان كما كان عَلَيْهِمَا أكايز الصّحابَة : منهُم من يَرَى القِدال مع 
0 الم : ٠‏ وَمِنْهْم من يَرَى الإِمْسَاكَ عن القدّال مُطلقا . وفِي كل من 
ُقَتيْن طوائف؛ مِن الستابقين الأولين . قفي القؤل الأوّل عَمَارَ ‏ وَسفل بْنْ 
ل ٠‏ وفي التاني سعد بْنْ أبي وقاص وحم بن مسلب : 
وأسَامّة بْنْ رَيْدٍ , وَعَبْدُ الله بْنْ عْمَرَ وتخؤهم . ولعّل أكقرَ الأكابر مِنْ الصّحابَة 
كاثوا عَلى هذا الزأي ؛ لم يكن في العسكزيْن بَغدَ على أفضل من سغد بن 
أبي وقاص , وكان من القاعدين . و " حَديث عَمَار " قد يَحْتَج به مَنْ رَأى 
القدَال ؛ لأتهُ إذَا كان قاتِلُوه بْعَاة ف الله يَقول : ( فقاتلوا التي تبغي ) . و 
المتمسكون ككفي وال حازيش المتميحة عَن التبي: صل اللْهُ عَلِيْه وسَلم 
في ( أن القكود عَن الفئتة خَيْرْ مِن القتال فيها 4 وتقول : إن هذا القدال 
وتخوة هو قِدَالْ الفنتة ؛ كما جَاءت أحاديث 0 ؛ ذلك ؛ وَأنّ التبي 
صلى الله عَلَيْه وسلم لم يَأْمْرْ بالقدال ؛ وثم يَرْضّ به ؛ وإتمَا رَضِي بالصلح ؛ 
وَإتما أَمَرَ الله قال الباغي ؛ ولم يَأمُرْ بقداله اتيداء ؛ بَلْ قال : ( وإن طائقتان 
مِنَ المؤمنين اقتتلوا فأصلِحوا بَيْتِهُمَا فإن بَعَتَ إخداهمًا عَلى الأخرى فَقاتِلوا 
التي تبغي حَتى تفي إلى أمر الله فإ قاءت فأصَلِحُوا بَيْتَهُمَا بالعذل 
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وأقسطوا إن الله د حب اللسسيططير 1 015و : وَالِإقَيْدَال الأ وَل ثم يَأْمرْ الله به 
ولا أَمرَكل من يفي عليه أن يقائل من تقى عليه ؛ فإتة إذا قت كل باغ كقر ؛ 
بل غَالِبْ المُؤمنين 3 غالب اناي 7 يَخَلُو من ظلم وَبَعَي ؛ ولكِن ذا 
اقَتتَلت طائفتان مِنْ ' المؤمنين واي الإصتاح بَيْتَهُمَا ؛ وإن لم تكن واحد 
مِنهُما مَأْمُووَة بالقِدَال , فإِذدَا بَعغَتْ الواحدة بَعْدَ ذَلِك كُوتِلَت ؛ لأتها لم د 
القِدَالَ ؛ ولم ثجبأ إلى الصلح ؛ فلم يَندَفْء شزها إلا بالقِدال . قصار قِدَالِهَا 
يمنزلة قِدَال الصائل الذي ذا ! يَندَفء ظلمهُ عن غيرد إلا بالقِدّال .كما َال التبي 
صلى الله عليه وسلم ( قن قل بذورة قاله قؤة شين ؛ وَمَنَ قل دون دمه 
فهو شهِيدٌ وَمَن قيل دون دينه فهو شهيد ؛ وَمَنْ قتل ذون حَرْمَيه فهو 
شهيذ ! . قالوا : ف فبتقدير أن جمع العسكر بقاة قلم نومَر بقدالهم ازتداء ؛ بَل 
ع ب أي" فنا يَجُورَ قِدَالْهُم إذَا كان الذين مَعَهُمْ تاكلين 
عَنْ القِدَال فَإِتَهُم ] كانوأ كثيري يي وم ا در 
" أن هذا الحديث ا ب وَأما " 
أهل' البَيتر " فلم يُسَُوا قط . . وَلنه الحمة . وله يقث الحجَا ؟ أخذا هر ابي 
0 وإتمًا قت رجائا مِن أشرّاف العرب , وكان قد تزوّج بنت عَبْد الله بْن 

جعقر فلم يَرْضِّ بدلك بَئو عَبْد مَتاف ونا بَنو هاشم ولا بَئو أَمَيّة حتى فرقوا 
بَيْنَهُ وَبَيْتهَا ؛ حَيْث لم يَرَوْهُ كُفوًا . والله أعلم . 


لما حل شهر رمضان سنة سبع وثلاثين أرسل علي أبا موسى الأشعري حكما 
عنه في أربعمائة رجل,» عليهم شريح بن هانئ الحارثي, ومعهم عبد أللّه بن 
عباس يصلي بهم ويّلي أمورهم, وبعث معاوية عمرو بن العاص في أربعمائة 
فارس من أهل الشام وعليهم شرحبيل ابن السّمط فتواقوا بدومة الجندل 
بأتدرْح,. وهي نصف المسافة بين الكوفة والشام,. وشهد معهم جماعة من 
رءوس الناس: كعبد الله بن عمر, وعبد الله بن الزبير, والمغيرة بن شعبة, 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 

فلما اجتمع الحكمان تراوضًا على تحقيق ما فيه مصلحة للمسلمين ونظرا 
في تقدير أمور, وأخذا يتباحثان.. وقد قرر الحكمان ومن معهما من كرام 
النأس أن يُوكل أمر النظر في إمامة المسلمين إلى كبار الصحابة وأعيانهم, 
مع استمرار سلطان على على ما تحت يده. ويبقى معاوية متصرفا فيما 
تحت يده حتى يتم نظرٌ الصحابة, ولكن لم يلتق الصحابة لتنفيذ ما اتفق 
غلية الحكهان: 

قال ابن العربي رحمه الله في العواصم : 

قاصمة التحكيم 
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- مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 9 / ص 203) فما بعد 


- البداية والنهاية لابن كثير مدق - (ج 8 / ص 411) 
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وقد تحكم الناس في التحكيم فقالوا فيه ما لا يرضاه الله . وإذا لحظتموه 
بعين المروءة - دون الديانة - رأيتم أنها سخافة حمل على سطرها في الكتب 
في الأكثر عدم الدين . وفي الأقل جهل متين 
والذي يصح من ذلك ما روى الأئمة 0 بن شاط )1( والدارقطني (2) : 
أنه لما خرج الطائفة العراقية مائة ألف والشامية في سبعين أو تسعين ألفا 
ونزلوا على الفرات بصفين , اقتتلوا في أول يوم - وهو الثلاثاء - على الماء 
فغلب أهل العراق عليه (3) . 

ثم التقوا يوم الأربعاء لسبع خلون من صفر سنة [ سبع وثلاثين ] ويوم 
الخميسس ويوم الجمعة وليلة السبت (4) , ورفعت المصاحف من أهل الشام , 
ودعوا إلى الصلح , وتفرقوا على أن تجعل كل طائفة أمرها إلى رجل حتى 
يكون الرجلان يحكمان بين الدعويين بالحق , فكان من جهة علي أبو موسى 
(5) ؛ ومن جهة معاوية عمرو بن العاص . 


(1) هو الإمام الحافظ أبو عمرو خليفة بن خياط العصفري البصري , 
أوعية العلم » ومن شيوخ الإمام البخاري . قال عنه ابن عدي ٠‏ هو صدق 
الحديث من متيقظي رواة السنة . توفي سنة 240 . 
(2) هو الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني (306 - 385) 
كان مع جلالته في الحديث من أئمة فقهاء الشافعية , وله تقدم في الأرب 
ورواية الشعر . وجاء من بغداد إلى مصر ليساعد ابن خنزابة وزير كافور 
على تأليف مسنده فبالغ الوزير في إجلاله . قال الحافظ عبد الغني بن سعيد 
((أحسن الناس كلامًا على حديث رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ثلاثة : 
علي بن المديني في وقته , وموسى بن هارون القيسي في وقته . و 
الدأرقطني في وقته)) . 
(3) لم يكن القتال على الماء جديا . وقد قال عمرو بن العاص يومئذ : «ليس 
من النصف 5 نكون ريانين وهم عطاش» . والذين تظاهروا في الجيش 
الشامي بمنع العراقيين عن الماء أرادوا أن يذكروهم بمنع الماء عن أمير 
الفؤمنين. د في عاصمة خلافته وهو الذي اشترى بئر رومة من ماله 
ليستقي منه إخوانه المسلمون وبعد اشتراكهم في الماء تناوشوا شهر ذي 
الحجة من سنة 36 ثم تهادنوا شهر المحرم من سنه 3/7 ووقعت وقائع 
شهر صفر التي سيشير إليها المؤلف . 
(4) وكانت تسمى ((ليلة الهرير)) اقتتل الناس فيها حتى الصباح . 
(5) وكان آخر العهد بأبي موسى عندما كان واليًا على الكوفة , وجاء دعاة 
علي يحرضون الكوفيين على لبس السلاح والالتحاق بجيش علي استعدادًا 
لما يريدونه من قتال مع أصحاب الجمل في البصرة , ثم مع أنصار معاوية 
في الشام . فكان أبو موسى يشفق على دماء المسلمين أن تسفك بتحريض 
الغلاة . ويذكر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقول نبيهم في الفتنة 
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الحديث النبوي 00 إلى دار العارة 0 . فلما عاد إليها أبو موسى 
منعه الأشتر من الدخول وقال له : اعتزل إمارتنا . فاعتزلهم أبو موسى 
واختار الإقامة في قرية يقال لها عرض بعيدًا عن الفتن وسفك الدماء . فلما 
شبع الناس من سفك الدماء واقتنعوا بأن أبا موسى كان ناصحا في نهيهم 
عن القتال طلبوا من علي أن يكون أبو موسى هو ممثل العراق في أمر 
التحكيم , لأن الحالة التي كان يدعو إليها هي التي فيها الصلاح فأرسلوا إلى 
أبي موسى وجاءوا به من عزلته . 

وكأن أبو موسى رجلا تقيًا فقيها عالمًا حسبما بيناه في كتاب (سراج 
المريدين) . وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مع معاذ , وقدمه 
عمرو وأثنى عليه بالفهم (1) . وزعمت الطائفة التاريخية الركيكة أنه كان 
أبله ضعيف الرأي مخدوعا في القول . وأن ابن العاص كان ذا دهاء وأرب 
حتى ضربت الأمثال بدهائه تأكيدًا لما أرادت من الفساد , اتبع فى ذلك بعض 
الجهال بعضًا وصنفوا فيه حكايات . وغيره من الصحابة كان أحدق منه 
وأدهى , وإنما بنوا على أن عمرًا لما غدر أبا موسى فى قصة التحكيم صار 
له الذكر فى الدهاء والمكر . ْ 

وقالوا : إنما لما اجتمع بأذرح من دومة الجندل (2) , وتفاوضا » اتفقا على أن 
يخلعا الرجلين )03 . فقال عمرو لاني موسى : أسبق بالقول . فتقدم فقال : 
إني نظرت فخلعت عليًا عن الأمر . وينظر المسلمون لأنفسهم , كما خلعت 
سيفي هذا من عنقي - أو من عاتقي - وأخرجه من عنقه فوضعه في الأ 
رض . وقام عمرو فوضع سيفه في الأرض وقال : إني نظرت فأئبت معاوية 
في الأمر (4) كما أثبت سيفي هذأ في عاتقي . وتقلده . فأنكر أبو موسى . 
فقال عمرو : كذلك اتفقنا . وتفرق الجمع على ذلك من الاختلاف . 


)01( واختصه بكتابه الشهير في القضاء وآدابه وقواعده . 

(2) أذرح : قرية من أعمال الشراة تقع في منطقة بين أراضي شرقي الأردن 
والمملكة السعودية في الأطراف الجنوبية من بادية الشام . 

(3) من الحقائق ما إذا أسيء التعبير عنه وشابته شوائب المغالطة يوهم 
غير الحقيقة فينشأ عن ذلك الإختلاف في الحكم عليه . ومن ذلك حادثة 
التحكيم وقول المغالطين إن أبا موسى وعمرًا اتفقا على خلع الرجلين , 
فخلعهما أبو موسى »2 . واكتفى عمرو بخلع علي دون معاوية . وأصل المغالطة 
من تجاهل المغالطين أن معاوية لم يكن خليفة , ولا هو ادعى الخلافة 
يومئذ حتى يحتاج عمرو إلى خلعها عنه . بل إن أبا موسى وعمرًا اتفقا على 
أن يعهدا بأمر الخلافة على المسلمين إلى الموجودين على قيد الحياة من 
أعيان الصحابة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض 
عنهم . واتفاق الحكمين على ذلك لا يتناول معاوية لأنه لم يكن خليفة ولم 
يقاتل على الخلافة وإنما كان يطالب بإقامة الحد الشرعى على الذين 
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اشتركوا في قتل عثمان . فلما وقع التحكيم على إمامة المسلمين , واتفق 
الحكمان على ترك النظر فيها إلى كبار الصحابة وأعيانهم تناول التحكيم 
شيئًا واحدًا هو الإمامة . أما التصرف العملي في إرادة البلاد التي كانت 
تحت يد كل من الرجلين المتحاربين فبقي كما كان : علي متصرف في البلاد 
التي تحت حكمه , ومعاوية متصرف في البلاد التي تحت حكمه ايم 
لم يقع فيه خداع ولا مكر ولم تتخلله بلاهة ولا غفلة . وكان يكون محلا 
للمكر أو الغفلة لو أن عمرًا أعلن في نتيجة التحكيم أنه ولى معاوية إمارة 
المؤمنين وخلافة المسلمين . وهذا ما لم يعلنه عمرو , ولا ادعاه معاوية , ولم 
يقل به أحد في الثلاثة عشر قرا الماضية . وخلافة معاوية لم تبدأ إلا بعد 
الصلح مع الحسن بن على , وقد تمت بمبايعة الحسن لمعاوية , ومن ذلك 
اليوم فقط سمي معاوية أهيو المؤمنين . فعمرو لم يغالط أبا موسى ولم 
يخدعه , لأنه لم يعط معاوية شيئًا جديدا , ولم يقرر في التحكيم غير الذي 
قرره أبو موسى . ولم يخرج عما اتفقا عليه معًا . فبقيت العراق والحجاز وما 
يتبعهما تحت يد من كانت تحت يده من قبل » وبقيت الشام وما يتبعها 
تحت يد من كانت تحت يده من قبل , وتعلقت الإمامة بما سيكون من اتفاق 
أعيان الصحابة عليها ٠‏ وأي ذنب لعمرو في أي شيء مما وقع؟ إن البلاهة لم 
تكن من أبي موسى «اولكن معن يرنة إن نهم الوقارع على غير ها ولعت 
عليه . فليفهمها كل من شاء كما يشاء . أما هي فظاهرة واضحة لكل من 
يراها كما هي . 

(4) أي أمر؟ إن كان الاستمرار في إدارة البلاد التي تحت يده , فإن هذا الأ 
ا ؛ فكل منهما باق في الحكم على ما تحت 
يده . وإن كان المراد بالأمر أمر الإمامة العامة وإمارة المؤمنين فإن معاوية 
ا" - حتى يثبته عمرو كما كان . وقد أوضحنا هذه 
الحقيقة في الفقرة السابقة . وهذه هي نقطة المغالطة التي هزأ بها مؤرخو | 
لإفك المفترى فسخروا بجميع قرائهم وأوهموهم بأن هناك خليفتين أو 
أميرين للمؤمنين , وأن الاتفاق بين الحكمين كان على خلعهما مما , وأن أبا 
موسى خلع الخليفتين تنفيذا للاتفاق . وأن عمرًا خلع أحدهما وأبقى الآخر 
خليفة خلاقا للاتفاق , وهذا كله كذب وإفك وبهتان . والذي فعله عمرو وهو 
نفس الذي فعله أبو موسى لا يفترق عنه قط في نقير ولا قطمير وبقي أمر | 
لإمامة والخلافة أو غمارة المؤمنين معلقا على نظر أعيان الصحابة ليروا فيه 
رأيهم متى شاءوا وكيف شاءوا . وإذا كانت هذه الخطوة الثانية لم تتم فما 
في ذلك تقصير من أبي موسى ولا من عمرو , فهما قد قاما بمهمتهما بحسب 
ما أدى إليه اجتهادهما واقتناعهما ولو لم تكلفهما الطائفتان معًا بأداء هذه 
المهمة لما تعرضا لها , ولا أبديا رأيًا فيها . ولو كان موقف أبي موسى في 
هذا الحادث التاريخي العظيم موقف بلاهة وفشل لكان ذلك سبة عليه في 
التاريخ . وإن الأجيال التي بعده فهمت موقفه على أنه من مفاخره التي 
كتب اللّه له بها النجاح والسداد , حتى قال ذو الرمة الشاعر يخاطب حفيده 
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بلال بن أبي بردة بن أبي موسى : أبوك تلافى الدين والناس بعدما تشاءوا 
وبيت الدين منقطع الكسر فشد إصار الدين أيام أذرح ورد حروبًا قد لقحن 
إلى عقر . 

عاصمة 

قال القاضي أبو بكر (رضي الله عنه) : هذا كله كذب صراح ما جرى منه 
حرف قط . وإنما هو شيء أخبر عنه المبتدعة » ووضعته التاريخية للملوك , 
فتوارثه أهل المجانة والجهارة بمعاصي الله والبدع (1) . 

وإنما الذي روى الأئمة الثقات الأثبات أنهما لما اجتمعا للنظر في الأمر - في 
عصبة كريمة من الناس منهم ابن عمر ونحوه - عزل عمرو معاوية (2) ٠.‏ 2 


(1) إن التاريخ الإسلامي لم يبدأ تدوينه إلا بعد زوال بني أمية وقيام دول 
كي وهانها المحدت مقا خر ذلك الماضى ومحاسن أهله . فتولى تدوين 
تاريخ الإسلام ثلاث طوائف : طائفة كانت تنشد العيش والجدة من التقرب 
إلى مبغضي بني أمية بما تكتبه وتؤلفه . وطائفة ظنت أن التدوين لا يتم , و 
لا يكون التقرب إلى اللّه , إلا بتشويه سمعة أبي كبر وعمر وعثمان وبني عبد 
شمهس جميعا . وطائفة ثالئة من الإنصاف والدين- كالطبري وابن عساكر 
وابن الأثير وابن كثير- رأت أن من الإنصاف أن تجمع أخبار الإخباريين من 
كل المذاهب والمشارب- كلوط بن يحيى الشيعي المحترق . وسيف بن عمر 
العراقي المعتدل- ولعل بعضهم اضطر إلى ذلك إرضاء لجهات كان يشعر 
بقوتها ومكانتها . وقد أثبت أكثر هؤلاء أسماء رواة الأخبار التي أوردها 
ليكون الباحث على بصيرة من كل خبر بالبحث عن حال راويه . وقد وصلنا 
إلى هذه التركة لا على انها هي تاريخنا . بل على انها مادة غزيرة للدرس و 
البحث يستخرج منها تاريخنا . وهذا ممكن وميسور إذا تولاه من يلاحظ 
مواطن القوة والضعف في هذه المراجع , وله من الألمعية ما يستخلص به 
حقيقة ما وقع ويجردها عن الذى لم ب مقا باضول الأخبار الصححة 
مجردة عن الزيادات الطارئة عليها . وإن الرجوع إلى كتب السنة , وملا 
حظات أئمة الأمة . مما يسهل هذه الع . وقد آن لنا أن نقوم بهذا الواجب 
الذي أبطأنا فيه كل الإبطاء . وأول من استيقظ في عصرنا للدسائس 
المدسوسة على تاريخ بني أمية العلامة الهندي الكبير الشيخ شبلي النعماني 
في انتقاده لكتاب جرجي زيدان , ثم أخذ أهل الألمعية من المنصفين في 
دراأسة الحقائق 5 فبدأت تظهر لهم وللناس منيرة مشرقة 1 ولا يبعد- إذا 
استمر هذا الجهاد في سبيل الحق- أن يتغير فهم المسلمين لتاريخهم 
ويدركوا أسرار ما وقع في ماضيهم من معجزات. 

(2) أي بتقريره مع أبي موسى أن إمامة المسلمين يترك النظر فيها إلى 
أعيان الصحابة. 

ذكر الدارقطني بسنده إلى حضين بن المنذر (1) : لما عزل عمرو معاوية جاء 
[ أي حضين بن المنذر ] فضرب فسطاطه قريبًا من فسطاط معاوية , فبلغ 
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نبأه معاوية . فأرسل إليه فقال : إنه بلغني عن هذا [ أي عن عمرو ] كذا وكذا 
)2( فاذهب فانظر ما هذا الذي بلغني عنه » فأتيته فقلت : أخبرني عن الأمر 
الذي وليت أنت وأبو موسى كيف صنعتما فيه؟ قال : قد قال الناس في ذلك 
ما قالوا واللّه ما كان الأمر على ما قالوا (3) . ولكن قلت لأبي موسى : ما 
ترى في هذا الأمر؟ قال أرى أنه في النفر الذين توفي رسول 0 
عليه وسلم وهو عنهم راض . قلت : فأين تجعلني أنآ ومعاوية ؟ فقال : 
يستعن بكما ففيكما معونة الي ال 
قال : فكانت هي التي فتل معاوية منها نفسه : فأتيته فأخبرته [ أي فأتى 
حضين معاوية فأخبره ] أن الذي بلغه عنه كما بلغه بافأرضل إلي أبي الأعور 
الذكواني (4) فبعئه في خيله . فخرج يركض فرسه ويقول : أين عدو الله 
أين هذا الفاسق؟ . 


(1) قال الدارقطنى : حدثنا إبراهيم بن همام , حدثنا أبو يوسف الفلوسى 
وهو يعقوب بن عبد الرحمن بن جرير , حدثنا الأسود بن شيبان . عن عبد 
اله بن مضارب عن حضين بن المنذر (وحضين من خواص علي الذين 
حاربوا معه). 

(2) أي عذله عليا ومعاوية , وتفويضه الأمر إلى كبار الصحابة. 

(3) أي أنهما لم يعزلا ؛ لم يوليا ء ولكن تركا الأمر لأعيان الصحابة. 

)4( هو أبو الأعور السلمي (وذكوان قبيلة من سليم) وأسمه ععرة بن سفيان 
4 كان من كبار قواد معاوية ٠‏ وفي حرب صفين طلب الأشتر أن يبارزه فترفع 
أبو الأعور السلمي عن ذلك لأنه لم ير الأشتر من أنداده . انظر المنتقى من 
منهاج الاعتدال ص 264 . 

قال أبو يوسف (1) : أظنه قال ((إنما يريد حوباء نفسه)) فخرج [ عمرو ] 
إلى فرس فسطاط فجال في ظهره عرياثا . فخرج يركضه نحو فسطاط 
معاوية وهو يقول ((إن الضجور قد تحتلب العلبة , يا معاوية إن الضجور 
قد تحتلب الغلبة (2) )) ققال مغاوية ((أجل : وقريد الخالب فعدق أنقه , 
وتكفأ إناءه (3) )) . 

قال الدارقطني - وذكر سند عدثا (4) : ربعي عن أبي موسى أن عمرو بن 
العاص قال : ((واللّه لئن كان أبو بكر وعمر تركا هذا المال وهو يحل لهما منه 
شيء لقد غبنا ونئقص رأيهما . وايم الله ما كانا مغبونين ولا ناقصي الراي.. 
ولئن كانا امرأين يحرم عليهما هذا المال الذى أصبناه بعدهما لقد هلكنا . 
وايم الله ما جاء الوهم إلا من قبلنا (5) )) ٠‏ 2 

فهذا كان بدعء الحديث ومنتهاه . فأعرضوا عن الغاوين . وازجروا العاوين 
وعرجوا عن سبيل الناكثين » إلى سنن المهتدين . وأهسكوا] الألسنة عن 
السابقين إلى الدين . 


(1) أي الفلوسي راوي هذا الخبر عن الأسود بن شيبان عن عبد الله بن 
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مضارب عن حضين. 

العلبة» مثل , ومعناه : إِنَ الناقة التى ترغو قد تحلب ما يملأ العلبة » وهى 
قدح ضخم يحلب فيه اللبن . يضربونه للسيئ الخلق قد يصاب منه الرفق و 
اللين وللبخيل قد يستخرج منه المال . 

)3( ربذت يده بالقداح أي خفت : والربذ خفة القوائم في المشي وخفة الأ 
صابع في العمل . وفلان ذو ربذات : أي ذو فلتات وكثير السقط في كلامه . 

(4) قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم ودعلج بن أحمد قالا : حدثنا 
ا ا 0 
الله بن عمر , عن ربعي . . . إلخ وربعي هو ابن حراش العبسي أبو مريم 
)5( أورد المؤلف هذا الخبر للدلالة على ورع عمرو ومحاسبته لنفسه 
وتذكيرها بسيرة السلف . 

وإياكم أن تكونوا يوم القيامة من الهالكين بخصومة أصحاب رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم . فقد هلك من كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
خصمه . ودعوا ما مضى فقد قضى الله ما قضى . وخذوا لأنفسكم الجد 
فيما يلزمكم اعتقادًا وعمنًا . ولا تسترسلوا بألسنتكم فيما لا يعينكم مع كل 
ناعق اتخذ الدين هما . فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا . ورحم الله 
الربيع بن خثيم (1) فإنه لما قيل له : قتل الحسين ! قال : أقتلوه؟ قالوا : 
نعم . فقال : ( قل اللهم قَاطرَ الستمّاوات والأ تزض عَالِم القيْب والشهّادة 
أنت تحكم بَيْنَ عبّادك في ما كاثوا فيه يَخْتَلِمُونَ ) (الزمر : 46 . ولم يزد 
على هذا أبدًا . فهذا العقلٌ والدين . والكف عن أحوال المسلمين , والتسليم 
لرب العالمين . 


)1( هو من تلاميذ عبد اللّه بن مسعود وأبي أيوب الأنصاري وعمرو بن 
ميمون , وأخذ عنه الإمام الشعبي وإبراهيم النخعي وأبو بردة . قال له ابن 
مسعود : لو رآك النبي صلى اللّه عليه وسلم لأحبك . توفي سنة 64 . 


الرد على فرية في التحكيم 
روى ابن عساكر في ترجمة عمرو بن العاص رضي الله عنه : 
قتيبة بن سعيد عن جرير عن زكريا بن يحيى عن عبداللّه بن يزيد وحبيب 
بن يسار عن سويد بن غفلة قال ٠ ٠‏ 
إني لأمشي مع على بشط الفرات فقال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إن بني إسرائيل اختلفوا فلم يزل اختلافهم بينهم حتى بعثوا حكمين 
133 


- العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم - (ج 1 
/ ص 140) فما بعدها 


فضلا وأضلا وإن هذه الأمة ستختلف فلا يزال اختلافهم بينهم حتى يبعثوا 
حكمين ضلا وضل من اتبعهما 

((قلت : هذا الخبر موضوع 

قال ابن كثير رحمه الله في البداية : 

هكذا أورده ولم يبيّن شيئاً من أمره وهو حديث منكر جدآ وآفته زكريا بن 
يحيى هذا وهو الكندي الحميري الاعمي 5 

قال يحيى بن معين: ادس نه د والحكمان انافرع شان المتهابة رهد 
عمرو بن العاص السّهمي" من جهة أهل الشام, والثاني أبو موسى عبد الله 
بن قيس الأشعري من جهة أهل العراق, وإتما نصبأ ليصلحا بين التاس 
ويتفقا على أمر فيه رفق بالمسلمين وحقن لدمائهم, وكذلك وقع , ولم 
يضّل بسببهما إلا فرقة الخوارج حيث أنكروا على الأميرين التحكيم 
وخرجوا عليهما وكقروهما حتى قاتلهم علي بن أبي طالب وناظرهم ابن 
عباس فرجع منهم شرزذمة إلى الحق واستمر بقيتهم حتى قتل اكثرهم د 
التهروان وغيره من المواقف المرذولة عليهم كما سنذكره. 1 

وقال في مكان اخر : 

فأما الحديث الذي قال البيهقي في (الدلائل): أخبرنا علي بن أحمد بن 
عبدان, أنا أحمد بن عبيد الصفار, ثنا إسماعيل بن الفضلء ثنا قتيبة بن 
سعيد. عن جرير. عن زكريا بن يحيى, عن عبد الله بن يزيد وحبيب بن 
يسار, عن سويد بن غفلة قال: إني لأمشي مع علي بشط الفرات. 


فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن بني إسرائيل اختلفوا فلم 
5 5 5 3 5 م > وأضلا « وإن هذه الا 


فإنه حديث منكر ورفعه موضوع واللّه أعلم. 

إذ لو كان هذا معلوما عند علي لم يوافق على تحكيم الحكمين حتى لا 
يكون سببا لإضلال الناس, كما نطق به هذا الحديث. 

وآفة هذا الحديث هو: زكريا بن يحيى وهو الكندي الحميري الأعفى: قال 
أبن معين: ليس بشيء. 

محمد بن سعد أنا محمد بن عمر حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة 
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عمرو بن الحكم قال : 

لما التقى الناس بدومة الجندل قال ابن عباس للأشعري ار عمرا فإنما 
يريد أن يقدمك ويقول أنت صاحب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
وأسن مني فكن متدبرا لكلامه 

فكانا إذا التقيا يقول عمرو إنك صحبت رسول اللّه صلي اللّه عليه وسلم 
قبلي وأنت أسن ' مني فتكلم ثم أتكلم فإنما يريد عمرو أن يقدم أبا موسى 
في الكلام ليخلع عليا فاجتمعا على أمرهما فأداره عمرو على معاوية فأبى, 
وقال أبو موسى : عبد الله بن عمر فقال عمرو أخبرني عن رأيك فقال أبو 
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موسى أرى أن تخلع هذين الرجلين ونجعل هذا الأمر شورى بين المسلمين 
فيختاروا لأنفسهم من أحبوا قالٍ عمرو الرأي ما رأيت فأقبلا على الناس 
وهم مجتمعون فقال له عمرو يا أبا موسى أعلمهم أن رأينا قد اجتمع فتكلم 
أبو موسى فقال أبو موسى إن رأينا قد اتفق على أمر نرجو أن يصلح به أمر 
هذه الأمة فقال عمرو صدق وبر ونعمٍ الناظر للإسلام وأهله وتكلم يا أبا 
موسى فأتاه ابن عباس فخلا به فقال أنت في خدعة ألم أقل لك لا تبدأه 
وتعقبه فإني أخشى أن تكون أعطاك أمرا خالياً ثم نزع عنه الناس على ملأ 
من الناس واجتماعهم فقال الأشعري لا تخش ذلك قد اجتمعنا واصطلحنا 
فقام أبو موسى فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس قد نظر في أمر 
هذه الأمة فلم نر شيئا هو أصلح لأمرها ولا ألم لشعثها من أن لا نبتز أمورها 
ولا تعصبه حتى يكون ذلك عن رضى منها وتشاور وقد اجتمعناعلى أمر 
واحد على خلع علي ومعاوية ويستقبل هذه الأمة هذا الأمر فيكون شورى 
بينهم يولون منهم من أحبوا عليهم وإني قد خلعت عليا ومعاوية فولوا 
أمركم من رأيتم ثم تنحى وأقبل عمرو بن ألعاص فحمد اللّه وأثنى عليه ثم 
قال إن هذا قد قال ما قد سمعتم وخلع صاحبه وإني أخلع صاحبه كما خلعه 
وأثبت صاحبي معاوية فإنه ولي ابن عفان والطألب بدمه وأحق الناس 
بمقامه فقال سعد بن أبي وقاص ويحك يا أبا موسى ما أضعفك عن عمرو 
ومكائده فقال أبو موسى فما أصنع جامعني على أمر ثم نزع عنه فقال ابن 
عباس لا ذنب لك يا أبا موسى الذنب لغيرك الذي قدمك في هذا القمام فقال 
أبو موسى رحمك الله غدرني فما أصنع وقال أبو موسى لعمرو إنما مثلك 5 
الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث فقال عمرو إنما مثلك مثل 

الحمار يحمل أسفارا " فقال ابن عمر إلى ما صيرت هذه الأمة إلى رجل لا 
يبالي ما صنع وآخر ضعيف وقال عبد الرحمن بن أبي بكر لو مات الأشعري 
من قبل هذا كان خيرا له 

(( قلت : هذا أكذب حديث يروى في قضية التحكيم وهو مسلسل د 

الكذايين ففيه الواقدي كذاب وشيخه أبو بكر بن عبد اللّه بن لي سبرة 7 
يضع الحديث وشيخه إسحاق بن عبد اللّه بن ابي فروة متروك متهم 
وشيخه مجهول 

وعلى هذه الرواية الباطلة استند الحاقدون على الإسلام والمسلمين في 
مسالة التحكيم وراحوا يصفون عمرا رضي الله عنه بأقبح الصفات من غدر 
وخيانة ومؤامرة 2 ولم يدر أولئك الحاقدون أنهم يستئندون إلى روايات 
باطلة لا أساس لها من الصحة ويبنون عليها أحكاما باطلة !!!. 

وهذه الرواية هي عبارة عن مسلسل درامي صاغه خيال أفاك أشر لا يمكن 
أن تقع على الأرض بهذا الشكل حتى عند الكفار 

وإليك التفصيل حول متن هذه الرواية الباطلة : 

1- لقد كان يمثل عليا رضي الله عنه مع أبي موسى الأشعري أربعمائة من 
خيرة أصحابه وكذلك كآن يمثل معاوية رضي الله عنهة أربعمائة من 
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أصحابه .على رأسهم عمرو بن العاص وقد حضر إلى دومة الجندل ( وهي 
مكان محايد بين الشام والعراق ) جميع الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة كابن 
عمر وسعد بن أبي وقاص( على خلاف في حضوره ) وسعيد بن زيد 
ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وأبي هريرة وغيرهم كثين, واستمر 
النقاش والحوار بينهم ستة أشهر, وهذه الرواية الباطلة تظهر أن المسألة 
كانت بين أبي موسى وعمرو ليس إلا وكأنّ جميع الموجودين ليس لهم أي 
ذؤر يذكر إلا أن يسمعوا ما يقول عمرو وبي موسى وهذا باطل قطعا. 

2- المشكلة الأساسية التي سببت حربي الجمل وصفين وهي قتلة عثمان 
(رضي الله عنه ) لم تتعرض لها هذه الرواية لا من قريب ولا من بعيد, 
وهذا يدل على بطلانها قطعا لأن أساس المشكلة إقامة الحد على قتلة 


عثمان رضي الله عنه . وهم بجيش علي رضي اللّه عنه , وتصور هذه 
الرواية كأ قتلة عثمان (رضي الله عنه ) انتهى أمرهم وصارت المشكلة 
تتعلق بالخلافة , وهذا غير صحيح., لأن الروايات الصحيحة تبين أن 
القوم جميعا قد اتفقوا على وجوب إقامة الجذ عل ظهلة معان | كن الله 
0 5 

_- تصوير عمرو بن العاص رضي الله عنه بالمكر والخداع منذ بداية هذه 


الرواية وتصوير ابي موسى الأشعري رضي الله عنك بأنه رجل ساذج 
مغفل , وهذا التصوير باطل قطعا فالأحاديث الصحيحة التي مرت معنا 


في فضائل عمرو رضي الله عنه””' وإخلاصه وتفانيه في خدمة الإسلام , 
0 ) ترد هذا الإفك المبين عنه ولا سيما أنه كان في آخر 

ه (حيث كان غعهمرة ينيف على العفانين ( وهو المعروف بالحكمة , 
و لات الاو ودااساتترم ير لعفم لامي 
هذا لا يكون أيدا !!! 


وكذلك فإن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ان من خيار الصحابة 2 
ومن نبهائهم وفرسانهم وفقهائهم وقضاتهم , وهو الذي قال صلى الله عليه 
- وفي معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني - (ج 14 / ص 162) 

عمرو بن العاص بن وائل بن هأشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب , 
يكنى أبا عبد الله أمه النابغة من بني عنزة بن أسيد بن ربيعة بن نزار » كان يخضب بالسواد , وخرج 
إلى الحبشة إلى النجاشي بعد الأحزاب : فأسلم عنده بالحبشة » فأخذه أصحابه بالحبشة فغموه وأفلت 
منهم مجردا ليس عليه قشرة , فأظهر للنجاشي إسلامه , فاسترجع من أصحابه جميع ماله ورده عليه 
. فقدم هو وخالد بن الوليد . وعثمان بن طلحة مهاجرين المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فتقدم خالد فبايع , ثم تقدم هو فبايعه على أن يغفر له ما كان قبله فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « الهجرة والإسلام يجب ما قبله » ثم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على غزوة 
ذات السلامل والياء لعلفة بالحرب والفكيدة » وكان على مصر من قبل عمز بن الخطاب: : وكان يسرد 
الصوم , باشر الحروب , وشهد الفتنة , وكان يخضب بالسواد , توفي بمصر واليا عليها ليلة الفطر سنة 
ثلاث وأربعين . ودفن يوم الفطر , وصلى عليه ابنه عبد الله قبل صلاة الفطر, وله نحو من مائة سنة , 
وكان أحد دهاة العرب قال فيه النبي صلى اللّه عليه وسلم : « أسلم الناس وآمن عمرو » وقال : : « نعم 
أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله ؛ وأم عبد اللّه » وقال : « ابنا العاص مؤمنان عمرو , وهشام » 
حديثه عند ابنه عبد الله , ومواليه : أبي قيس , وزياد , وهبر روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن 
وعلي بن رباح , وعبد الرحمن بن شماسة , وأبو عثمان النهدي , وقبيصة بن ذؤيب 
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وسلم بحقه ومن معه : لكم هجرتان ”*' وهو الذي يقول له: « يا أَا مُوسَى 
لق أوتِيت مِرَمَارًا من مَرَامير آل داؤد « أخرجه البخاري وهو الذي أُمّره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض السراياء وهو الذي أرسله النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مع معاذ قاضيا ومفتيا ووالياً فكيف يوليه 
صلى اللّه عليه وسلم هذه المناصب وهو يعلم أنه ساذج: يمكن أن يخدع 
بسرعة ؟!!! 

وهذا اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم , وكذلك فقد كان قائدا في 
الفتوحات الإسلامية واستلم إمرة البصرة والكوفة في عهد عمر وفي عهد 
عَفمان رضي الله عنهما وهو الذي أرسل له عمر رضي الله عنه رسالته 
المشهورة في القضاء التي تعتبر أهم مرجع مفصل حول أصول القضاء 


7 - عن أبي مُوسَى رَضِي الله عَنهُ , قال : لقي عْمَرْ أمنمَاء بنت عْمَيْس , قال : أتثم نهم القؤم , لولا 


أتكم ستبقثم: بالهجرة فتن أفضّل مِنكم كتا مَعَ رَسمُول الله صلى اللّه عليه وسلم يَحْمِلُ رَاجلكم وَيْعَلِمْ 
جاهلكم , فُعَرَزتا بدينتا » ققالت : اسنت براجقة حتى أذخل عَلَى رمئول الله صلى اللّه عليه وسلم , 
فَدَخَلتْ عليه , فقالت : يَا رَسُول الله , إتي لقيت عمَرَ قَقَالَ كا وكدا , قَقَالَ : بلى , لكم هجرتان : 
هجرتكم إلى الحبّشّة , وهجرتكم إلى الهديتة 
المستدرك للحاكم مشكلا - (ج 4 / ص 168) وقال : هَدَا حَدِيثْ صّحيح ال _سئتاد , ولم يُخَرَجَاهُ 
وعن بردة بن أبي موسى , عن أبيه . قال : « خرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر, 
حتى إذا جئنا إلى مكة أنا ومعي أبو عامر بن قيس » وأبو رهم بن قيس وأبو بردة , فقال لنا النبي 
صلى الله عليه وسلم : » لكم هجرتان , هاجرتم إلي , وهاجرتم إلى النجاشي «معرفة الصحابة لأبي 
نعيم الأصبهاني - (ج 20 / ص 91) 
6* - عن أبى الْمليح الهدلى قال كتب عْمَرُ بْنْ الخطاب إلى أبى مُوسَى الأ “شعرئ أما بَعْدْ فإِنَ القضاءَ 
فريضة مُحكمة ومئتة مُتبَعَة فَافْهُم إذَا أذلىَ إِلْنِكَ بيحجة وانقذ الحق إدا وضح فإتهُ لا يق تكلم 
0 : تقاد لهُ وآس. بَيْنَ التاس فى وجنهك وَمَحِِسِيك وَعَدْلِكَ حتى لا يَأيَسَ الضعيف مِن عَدْلِكَ 
لا - يَطْمَعَ الشريف فى حَيْفِكَ الْبَيْتة عَلى مَن ادعى وَاليَمِينْ عَلى مَن أتكرَ والصلح جائز بَيْنَ 
الشتلمي إلا : صلحَا أحَل حَرَامًا أو حَرَمَ حَلا آلا 2لا يتمتعتك قضاء قضيْتَهُ رَاجَغت فيه تفْسَكَ 
وهديت فيه لرُششندك أن ترّاجع الحة: قَإِنَ الحَق قديم وَمُرَاجَعَة الحَق خَيْرْ مِنَ التمَادى فى البَاطل القَهم 
القهم فيمًا تخلج فى صّدرك مما لم ينلقكَ فى الكتاب والستة اغرف الأ -مثَال وال شباة ثم قيس الأ 
'مُورَ عند دَلِكَ فَاعْمَد إلى أحَبّها إلى الله وأشبَهها بالحقّ فيمَا ترى وَاجعل للمُدّعى أُمَّدَا ينتهى إليْهِ 
فإِنَ أخضر بَيّتة أَخَدَ بحقِه وإلا - وَجَهت القضاء عَلَيْهِ فإنَ دَلِكَ أجلى لِلَعَمَى وَأْبْلة فى الغتر المُنْلِمُونَ 
عُدُول بَعْضَهُم عَلى بَغض إلا - مَجْلُودِ فى حَدّ أو مُجَرَبٍ فى شهادة زور أؤ ظنين فى ولا ع أؤ قَرَابَةٍ 
إن اله تدائى تولى منكم السَرَائِرَ وَدَرَأ عنكه بالبَيتات ثم وَإِيَاكَ والقلق والضّجر والتأتّى بالتاس والتتكر 
الخصوم فى مَواطن الحقة التى يُوجب الله بها اد أجْر وَيَحْسِن بها الذخز فإته مَنْ يُصلح نيئته فيه 


ذلك يُشينه الله هما ظئك يقواب غَيْر الله ع هو وحا "فى علجل وؤقه وخزائن رحفيه واليثل ل 

وفي رواية عَنَ سعيد بْن أبي بُرْدَة وأخرج الكتاب قُقَالَ هذا كتاب عْمَرَ ثم قرىّ عَلى سقيَانَ مِن ها هتا 
إلى أبى مُوسَى الأ شتعرئ أَمَا بَعْدْ فإِنَ القضاء فريضة مُحكمة وسئة مُتبعة قافهم إذا أذلى إِلْيْك فاته 
لا يَنقعْ تكلم بحَق لا - تقاد له آس بَيْنَ التاس فى مَجِلِسِكَ ووجهك وَعَدلِكَ حتى لا - يَطْمَعَ شريفة 
فى حَيْفِكَ ولا - يَخَافَ ضَعيف جَورَك البِيّتة عَلَى من ادَعى وَاليَمِينَ على مَن أنكر والصلح جائز بَيْنَ 
المُسْلِمِينَ إلا - صلحَا أحَل حَرَامًا أو حَرَمَ حلا “لا “لا - يمْتعتك قضاءٌ قضَيْتهُ بالا مس راجت 
فيه تقسَكَ وهديت فيه إزشندك أن ترّاجع الحة: فَإِنَ الحق قديم؛ وَإِن الحق لا يَطِلهُ شىء وَمرَاجَعَة 
الحق خَيْرْ مِنَ التمادى فى البَاطل المَهْم القَهم فيمًا تخلج فى صَذْرك مما لم يَبْلقكَ فى القزآن والسئة 
اغرف الأ مال وال شنبّاة ثم قس الأ 'مُورَ عند ذلك فَاعْمّد إلى أحَبْهَا إلى الله تدالى وَأشبَهها 
بالحقّ فيما ترى وَاجِعَل للمُدعى أمّدَا ينتهى إليْه فإن أحضرّ بَيْتتَهُ وإلا - وَجَهْت عليه القضاء فَإِنَ ذَلِكَ 
أجلى للعمى وأبْلِغُ فى العدر المُسلِمُونَ عدول بَيْتَهُمْ بَعْضهُم على بَغض إلا - مَجِلُودَا فى حَدّ أو مُجِرَبَا 
فى شهادة زور أؤ ظنيئا فى ولا ع أؤ فى قَرَابَةِ فَإِنَ الله تولثى منكم السَرَائرَ وَدَرَأ عنكم بالبيتات ثم 
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. وهو الذي اعتزل الفتنة فلم يقاتل لا مع هؤلاء ولا مع أولئك 00 
مُوسَى الأ شتعرئ قال وال رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- « إن بَيْنَ 
يَدى الستاعة فِتَنَا كقطع التيْل المُظلم يُصيحْ الرَجل” فيها مُؤْمِنًا وَيُْمْسَى 
كافِرًا وَيُمْسيى مُوُمِنًا ويصيح كافِرًا القاعد فيه خَيلَ من القائم وَالْمَاشى 
فيهًا خَيْرْ من الساعى فكسيَّروا قِسيكم وَقطهوا أوتاركم واضربُوا سيوفكم 
بالحجارة فَإِنَ ذخل - يغنى على أحد منكم - قليكن كخَيْر ابتى آدَمَّ 
».أخرجه أبو داود , أفيكون بعد كل هذا ساذجا ؟ فإذا كان الذي 0 
ليمثله وهو علي بن أبي طالب (رضي الله عنه كما هو الصحيح ) فكيف 
يخعاية وتينا: لذلك الوده ج.وقه يعم اله بمففل نانج بهن السيولة أن 
يخدع ويضحك عليه؛ وهو يعلم من هم الذين مع معاوية (رضي الله عنه) 
من الحنكة والسياسة والدهاء ؟؟؟!!! 
فهذا اتهام لعلي (رضي الله عنه) بإساءة الاختيار, بل اتهام للنبي صلى اللّه 
عليه وسلم ولعمر ولعثمان ولعلي 5 الله عنهم جميعا) 
وإذا كان الذي اختاره هم جماعة علي ) رضي الله عنه ( كما تصور 
الروايات المشهورة عن الشيعة الرافضة فهل يختأرون رجلا لا يعرفونه ؟!! 
أم يختارون رجلا خبروه في الإمارة والقضاء والفتيا والتقى والورع ؟؟ !! 
لا سيما وأنه كان اهيدا على الكوفة والبصرة أكثر من مرق فهو معروف 
لديهم بعلمه وحكمته ودينة , ولذلك اختاروه لهذا السعت وأحمودة ا الا 
ختيار, ولا سيما أنه قد حذرهم من القتال فلم يسمعوا قوله , وبعد انتهاء 
القتال ثابوا إلى رشدهم وقالوا : والله لقد نصحنا أبو موسى الأشعري فلم 
فعادوا إل رأيه واحتها أن يكون ممثلا عنهم . 
علما أن أهل الكوفة ما كان يعجبهم أمير وكانوا كثيري التشكي من 
أمرائهم (بغير حق ) حتى شكوا عمارا و سعد بن أبي وقاص وغيرههما , 
ومع هذا لم نسمع أنهم اشتكوا من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
فهل الذين اختاروه كانوا من السذاجة والبلاهة بمكان ؟؟!! 
اللّدم لا وألف لا 
ولكن التحكيم بما أنه لم يؤد جميع أغراضه فنجد شيعة علي (رضي اللّه 
عنةهة ( يصفون غليا ومن معه بالغفلة والسذاجة وضعف الشخصية, ظانين 
أنهم بذلك يمدحون عليا (رضي الله عنه ) وهذا فيه غاية الذم . وليس 
مدحا على التحقيق , ولكنهم قوم لا عقول لهم, تغلب عاطفتهم عقولهم فلا 
ينظرون إلى الأشياء بمنظارها الصحيح . 
4- هذه الرواية تصور أبا موسى الأشعري بأنه ل بلسمع النصيحة ,2 
حذره من ابن عباس من ألاعيب وخدع عمرو فلم يكترث بذلك 0 
أبو موسى رضي الله عنه كذلك ؟؟!! 
ياك والضجر والقلق والتأتى بالثاس والتتكر للخصوم فى مَوَاطْن الحَق التى يُوجب الله بها الأ "جر 
ويُسين التخرّ فإتهُ مَنْ يُخلِص نيّته فيما بَيْتَهُ وَبَيْنَ الله يكفه الله ما بَيْتَهُ وَبَيْنَ التاس وَمَنْ تزينَ 
للتاس, يما يَعْلمْ الله منهُ غَيْرَ دَلِكَ شاته الله .أخرجه الدارقطني وغيره وهو صحيح 
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الصحيح أنه لم يكن كذلك , ومن كان قاضيا في عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لا يكون كذلك اا 
وَإذا كان أبو موسى الأشعري لا يسمع من القوم الذي يد 
مفاوضا فلماذا اختير ليكون ممثلا لهم ؟؟؟!!! 

البو هذ عله وى أكره عليية هوه أكان عليا ١‏ وق الله هف ) اخ هد 
كان معه ؟؟!!! ٌ 

والمعروف عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه خلال وجوده في 
الكوفة أنه كان يستشير غيره .وخاصة عبد أللّه بن مسعود رضي الله عنه 
ويرجع إلى رأيه ٍ 

فما الذي غيّره هنا ولا سيما ان القضية هنا تتعلق" بمصير امةّ سفكت فيها 
دماء كثيرة بغير حق ؟؟ !! 

5- قلت قولهم بأنه أسنّ من عمرو بن العاص فكذب قطعاء لأننا إذا رجعنا 
لترجمته في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب لوجدنا أنهم قالوا توفي ما 
بين ((52-44 )) هجرية وسنه بضع وستين سنة, فكيف يكون أكبر من 
عمرو الذي كان عمزهة افا التحكيم فوق الثمانين؟؟!! 

فهذا يدل كذلك على غباء مختلقي هذه الرواية ليكشفهم الله لنا بأبسط الأ 


موز. 
6- وكذلك قول ابن عباس له سيقدمك وسيقول لك : صاحب رسول اللّه 


صلى الله عليه وسلم كلام فيه نظر أليس عمرا كان صاحب رسول اللّه 


صلى الله عليه وسلم , وكان يدنيه ويقربه ويؤمّره , وذكر فيه من 
الفضائل الكثير ؟؟؟!!! 

وكأن ابن عباس (رضي اللّه عنهما ) يعلم” الغيب , واللّه تعالى يقول : (عَالِمْ 
القيْب قلا يُظْهرُ عَلَى غَينيه أحَّدًا (26) إلا مَن ارْتضّى من رمئول قإته يسنك" 
من بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلفِه رَصّدًا) (27) سورة الجن 

7- وكذلك فيها قول أبي موسى رضي اللّه عنه لعمرو: أرى أن نخلع هذين 
الرجلين . ونجعل الأمر شورى بين المسلمين, وهنا يظهر لنا كذب هذه 
الرواية, لأن معاوية رضي اللّه عنه لم يكن خليفة باتفاق المسلمين . و 
الخليفة الشرعي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكيف يقول أبي 
موسى : أرى أن نخلع هذين الرجلين 0 وكأنهما خليفتان يان واحد ؛هذا 
على الشام وذاك على سائر الأقطار الأخرى !!! 

وهذا كذب قطعا , إذ لم يدعى معاوية خليفة إلا بعد استشهاد علي رضي 
الله عنه . وتنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما له عن الخلافة لأنه رآه 
أصلح لها من غيره . 

وإذا سقطت هذه المقولة سقط جميع ما يترتب عليها من نتائج ؛ وبالتالي 
تنهار هذه الرواية الباطلة من الأساس 2 وهذا هو الصحيح الذي يجب 
المصير إليه . 

8- وكذلك قول أبي موسى الأشعري(وقد اجتمعنا 
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ومعاوية وتستقبل هذه الأمة هذا الأمر, 
. أحبوا 

فهذا القول باطل قطعا لأنه يقول: اجتمعنا وهذا يشير إلى ممثلين كثيرين 
من الطرفين والذي حصل في هذه الرواية المختلقة أن الذين اجتمعوا هما 
فقط عمرو وأبي موسى فاين بقية الوفد ؟ وما دورهم ؟ وهل استشيروا 
في هذا الأمر أم لا ؟؟!! 
وإذا كان الأربعمائة من كل جانب لم نسمع عنهم شيئا فلماذا أرسلوا إذ1 
وهم لا قيمة لوجودهم ؟؟!!! 
فهذا كذلك يكشف كذب هذه الرواية . 
9 وكذلك قول بي موسى رضي الله عنه (وافب قد خلعت عليا ومعاوية 


فإذا افترضنا صحة هذه المقولة الباطلة فهل يملك أبو موسى رضي الله 

عنه أن يقول للناس هذا القول ؟؟ 

ومن الذي فوضه به ؟؟ 

وما دور جميع من كان بدومة الجندل وهم من خيرة الصحابة , لا نسمع 

لهم بهذه الرواية ذكرا فهم لم يأتوا إلا ليسمعوا ما يقول أبو موسى وعمرو 

(رضي الله عنهما ليس إلا ) وهذا انتقاص كبير لهم ولدورهم ؟؟!! 

والرواية باطلة من الأساس حيث لم 0 معاوية رضي الله عنهة خليفة 

للمسلمين إذ يحرم وجود خليفتين بآن واحد , فع باب متعين الفتزرنة 

5 ذال رَسُول الثه -صلى اللّه عليه وسلم- « إذا بويع لِخليقتيْن فاقئلوا ١‏ 
خَرَ مِنْهُمًا ». أخرجه 1 

5 الموسوعة الفقهية 

عَقْد الْبَيْعَةَ لِإِمَامَيْن : 

0 - ذهب جِْمْهُورْ الفقهاء إلى أته ا يَجُونْ كان إِمَامَيْن في العالم في 

وك واحد , وثا يَجُونٌ إلا إِمَامٌْ واحد . وَاسْتَدلوا يكت + 1 إذَا بويع 
تين قاقثئوا الآخرّ منهُمَا ) . وقوله تعالى : ( وأطيهوا الله وزسوله ونا 

تتازعوا مُمَفَشَلوا 1 و ج40 * الاسيداال أنه الله مكامه وتوالى : : حرم 00 

المسلعِينَ التقزق والقتاذع , وإذا كان إمَامَان فقذ حصل التقزق' المُحَرم , 

موحد التتازّع وَوَقُعَت القخصية إله تدالى . فَإِنْ عقيدت لاثتين معًا تطلت 

فيهما أة مُرتبًا فَهِي للستابق. منهمَا . وَيْعَزَرْ الثاني وَمُبَايعُوهُ . لِخَبّر : ( إذا 

زوية لكلمفتين فاقدنوا الاخردمتهها  )‏ وإن هل الساية” مننها فطل لحت 

فِيهمًا عند الهنا قعية , لاميتاع تعذد الْأَئِمّةَ , وعدم المُرَجّح لِأْحَدِهمًا + وعد 

الْإِمَام أَحْمّدَ روايتان : إخداهمًا : يطلان العقد , والثازية 

استيغمال القرعَة ٠‏ وذهب المَالِكيَة إلى أت إذا تباعدت اليلاد , وتكدزت 

الاسيتابَة , جاز تعن الأئمّة بيقر الحاجة , وهو قؤل عند الشافعيّة . 


”5 - الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 2176) 
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وَقَالَ اقرط 1 ْ ْ 

إذا انعقدت الإمامة باتفاق اهل الحل والعقد او بواحد على ما تقدم وجب 

على الناس كاقة مبايعته على السمع والطاعة , وإقامة كتاب اللّه وسثة 

رسوله صلى الله عليه وسلم . ومن تأبَى عن البّيعة لعدّر عذر . ومن تأبَى 

لغير عذر جبر وقهر؛ لئلا تفترق كلمة المسلمين . وإذا بويع لخليفتين ذف 

الخليفة الأول وقتل الآخر؛ واختلف في قتله هل هو محسوس أو معتّى 

فيكن عزله قتله ومّوته . والأوّل أظهر؛ قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم : : « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما » رواه أبو سعيد الخدري : 

أخرجه مسلم .اوفقي حديث عيد الله ين عمرة عن النبي' ضلى الله-غلية 

وسلم أنه سمعه يقول » ومن بايع إماما فأعطاه صفقة بيده وثمرة قلبه 

فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر » رواه مسلم 

أيض؛ ومن حديث عَرفجة : « فاضربوه بالسيف كائنا من كان » وهذا أدل” 

دليل على منع إقامة إمامين؛ ولأن ذلك يؤدي إلى النفاق والمخالفة و 

الشقاق وحدوث الفتن وزوال النعم؛ اكن اذ قباعدت الأقطار وتبايقت: كالا 

ندلس 000 جاز3 ذلك؛ على ها يأتى بيائه إن شاء اللّه لقال 

0- هو وأشل عهوه بن الخاص فحمد اللفوأة: 

قد قا 5 قد ا 

صا معاوية , فإنه : . : 

'وهذا ألقول باطل قطعا ٠‏ لم يحدث بتاثا . فكيف يسوع لمراوغ و مخادع 

أن يبدأ كلامه بحمد الله تعالى والثناء عليه وهو يعلم أن الله يراه ومطلع 

على سرهةٍ ونجواه2. كيف يحمده وهو يخالف أمره ويعصيه ؟؟؟!! 

فهذا فك أبين الكذب بلا شك 

وكذلك من هم هؤلاء الحاضرون الذين يسمعون هذا الكذب المفضوح ثم 

يسكتون عليه ؟؟؟! 

اليسيوا خيرة الصحابة والتابعين ؟؟!! 

فهل هم بهذه السذاجة حتى ينفق عليهم مثل هذا البهتان ؟؟!! 

والله 33 يصدق هذه الرواية بهذا الشكل المجانين من الناس , ٠‏ يقوم أبو 

موسى الأشعري بخلع الرجلين - الناس ويقوم عمروة بعده فيقول للناس 
ع صاحبه وإنى أخلع صاحبه كما خلعه 


أي أكذوبة هذه التي تقال في هذا المكان ويصدقها الناس ؟؟!! 

لأن هذا لم يحدث قطعا وفيه تهمة لجميع الحاضرين 2 وكيف يسكتون 
على مثل هذا الإفك المبين ؟؟؟!!! 

ألم يُؤمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ؟؟!! 

علما أن المكان الذي جرى فيه التحكيم ليس فيه سيطرة لأهل الشام 


*' - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - (ج 1 / ص 103) 
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فيكف يتجرأ عمرو بهذا القول الباطل ويسكتون عنه ؟؟ 

أو يصدقونه والكذبة واضحة جلية امامهم ؟؟!! 

فهذه المقولة لم تحدث في التاريخ كله, ولن تحدث إلا في أذفقة السبفية 
والرافضة المفترين فلن ألْنّه ورسوله صلى الله عليه وسلم وغلى خيرة 


أصحابه بما فيهم علي رضي الله عنه ' 
كما أن معاوية رضي الله عنه لم يطالب بالخلافة في هذا الاجتماع أصلا 


فكيف يقول عمرا هذا القول ويسكت الناس عليه ؟؟؟!!! 
1- وأما قول سعد رضى الله عنه له (فقال سعد بن أبى وقاص ويحك يا 
آنا موس ها أشففك عة هفده ومكائدد ققاا انه مدفن. ها اضند 
فهذا يدل على ضعف شخصية سعد رضي اللّه عنه فلماذا لم يقم بالرد 
على عمرو وهو يعلم أنه كاذب فيما يقول ؟؟!! 
وهل كان سعد رضي الله عنه جبانا حتى لا يتجرأ بالرد عليه ؟؟!!! 
فهذه تهمة باطلة لسعد رضي الله عنه ( إن صح حضوره ) وهو الذي عرف 
عنه الصدع بالحق فحتى معاوية رضي الله لما صار خليفة لم يكن سعد 
وخانه أو يتملقه وهاك هذه الحادثة فقد روى الترمذي عن عامر بْن سغد 
بن أل وقاص عَنَ أبيه ذال أمَرَ مُعَاويَة بْنْ أبى سئفيانَ سَغدًا فقال ما 
يَمْتعك أن تسب أبَا تراب وال أما مَا ذكزت: ثلا -ثا وَالهْنَ رَسُول الله -صلى 
الله عليه وسلم- فلن أسبَهُ لأ ءن تكون لى واحدة منهُنَ أحَب إلى من 
حُمْر التعم سمغت رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- يَقول لِعَلى وَخَلَقَهُ 
فى بَغض مَعازِيهِ فَقَالَ لهُ عَلِىْ يَا رَمنُول الله تخَلِقْنى مَّعَ اليِسَاء وَالصّبيان 
قال رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- « أمَا ترضى أن تكون منى يمنزلة 
هارُونَ مِن مُوسَى إلا > أته لا - ثبّوّة بَغدى ». وسمغئه يَقول يَوْمَ خَيْبَرَ « 
لأ 'غطيّن الرّايّة رَجْلا > يُحِبْ الله وَرَسُولهُ وَيُحبه الله وَرَسُولهُ ». قال 
قتَطاولتا ليها فَقَالَ « انع لى علييًا ». فأتاه وبه رَمَدْ فَبَصّقّ فى عَيْيه قَدَقع 
الرّايّة إِليه فَفَمَحَ الله عَلَئه. وأتزنت هذه الآيّة (قل تدالوا تذع أَبْتَاءتا 
وأنتادكم) الآيَة دعا رَسُول الله -صلي الله عليه وسلم- عَلِنَا وَقَاطمة 
وَحَسَئا وَحُسَيْتَا قال « الهم هؤلا ع أهلى ». قال أبُو عيسى هذا حَديث 
حَسَنْ صحيح غَرِيب مِن هذا الوجه. 
فمن كان بهذه الصفة لا يسكت على باطل أبدا 
ولكن مختلقوا هذه الرواية لا يهمهم اتهام جميع الصحابة بالجبن والضعف 
والسذاجة , وذلك لأنهم فى حقيقة الأمر حاقدون على هؤلاء الصحابة 
الكرام , الذين لولاهم لما وَصنا هذا الدين' وما كنا مسلمين . 
فتبا للكذابين والحاقدين 
والصحيح أنه لم يحضر التحكيم أساسا , وسيرد تفصيل ذلك عند ابن 
2- وأما قول ابن عباس رضى الله عنهما ( فقال ابن عباس لا ذنب لك 
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نا أنا قوسي . الذتئب. لقيرك الذي قدمك ق . هذا الفقام فقا أده هه 

رحمك الله غدرنى فما أصنع 1 1 

فيه تهمة لمن جعل أبا موسى رئيسا للوفد المفاوض وهو إما علي رضي 

الله عنه (( وهو الصحيح)) وإما جماعة علي رضي اللّه عنه 

فقد اتهمهم بالجهل فكيف يولون مغفلا وساذجا وجاهلا ؟؟!!! 

وفيه اتهام لأبي موسى الأشعري بالغباء 

وكذلك ضعف شخصية أبي موسى حيث قال له (رحمك الله غدرني فما 

أصنع ؟) 

وكل ذلك في الحقيقة لم يحدث أصلا 

0 وأما قول أبي موسى لعمرو ل وقال أبو موسى لعمرو إنما مثلك 5ك 
لكلب ل:* 1 5 


00 0 لحمار يحما أسفازا_ ) 
فمن يصدق بمثل هذا الهراء ؟؟ 

ومن يقول ذلك هل هو مسلم حقا ؟؟!! 

والمعروف من سيرة الرجلين أنهما من أبعد الناس عن هذا الكلام الباطل 
فهذين المثلين قيلا في كتاب الله تعالى عن الكفار والفجار فهل انعدم 
الدين عند الرجلين حتى يتهم كل منهما الآخر بهذه التهمة الخطيرة ؟؟؟!! 
0 طعن بأبي موسى وعمرو معا والنبي صلى اللّه عليه وسلم يقول « 
إن المومن ليس باللغان ولا - الطعان ولا - القاحجش ولا > البتذىوء » 
أخرجه أحمد وهو صحيح 

وكيف يسكت الحاضرون وهم من خيرة الناس على هذا الضلال المبين 
؟؟!!! 

فهذا اتهام لهم جميعا بالسكوت على الباطل , وإذا كانوا كذلك فلم جاءوا 
إلى دومة الجندل ؟؟!! 

4 وأما قول ابن عمر رضي اللّه عنهما فقال انم عهو ال..ها ضعدت 
هذه الأمة | لا يبال ها آخر ضعيف 

فهو اتهام للرجلين , فالأول ليس عنده دين ولا خلق ومن ثم لا يبالي بما 
يصنع في سبيل الوصول لعن أهدافه 

والثاني ضعيف الشخصية والرأي 

ولكن هل كان الرجلان كذلك ؟؟!! 

وهل قال ابن عمر رضي الله عهما هذا القول ؟؟ 

والصحيح أنه لم يقله بل هو مفترى عليه , فلماذا لم يقم ابن عمر بالرد 
على عمرو بن العاص ؟!! 

فهل كان جبانا ؟؟ وما الذى منعه من ذلك ؟؟ 

والمعروف من سيرته أنه كان لا يخاف في الله لومة لائم وقد كان يرد 
علي الخلفاء والأمراء دون استثناء وَكان نعم النااصح لهم والمنكر عليهم 
ها أخطنوا فيه 


فهاهم دعاة ابن الزبير ( رضي الله عنهما ) قد أشاعوا الأكاذيب والأراجيف 
بعد مقتل الحسين ( رضي الله عنه ) على يزيد بن معاوية وطالبوا أهل 
المدينة بنقض بيعته وصدقهم كثير من الناس وغليت دعايتهم فماذا كان 
موقف ابن عمر رضي الله عنهما من ذلك ؟؟!! 
فهل سكت ؟؟!! 
أَم م سبد 

كل ذلك لم يكن بل وقف في وجههم وحذرهم وأنكر عليهم فعلتهم 
الشنعاء دون خوف ولا وجل إلا من الله تعالى ففي صحيح مسلم عن 
تافع قال جَاءَ عَبْدْ الله بْنْ عْمَرَ إلى عند الله بْن مطيع حين كان من أمر 
الحَرّة ما كان رَمَنَ يزيد بن مُعَاويَة ققال اطرّحوا لأ تبى عبد الرَخمّن 
وسَادة فََالَ إتى لم آتِكَ لأ خلس أتيتثك لأ 'حَدّتكَ حَديثًا سمغت 
رَمئول الله -صلى الله عليه وسلم- يَقول سمغت رَسئول الله -صلى اللّه 
عليه وسلم- يقول « مَنَ خَله يَدَا مِن' طاعة لقى الله يَوْمَ القيامّة لا 
حجة له ومن مَات ولِيْسَ فى عثقه بَيْعَةة مَاتَ ميتة جاهليّة ». 
وفي البخاري عن تافع قال لما خلع أهل المديئة يزيد بن مُعاويّة جم ابن 
عْمَرَ حَشَمَهُ ووَلدَه فال إتى ستميغت التبى: -صلى الله عليه وسلم- يَقول” « 
يُتصّب لكل غادر لوَاء يَوْمَ القيامَة ». وإتا قن بَايَعْتَا هذا الككل يكن بره 
الله وَرَمِنُولِهِ وَإتِى لا أعلم غَذرًا أعظم من أن يْبَايَعَ رَجُل على بيع الله 
وَرَمُولِهِ ثم يُنصّب له القِدّال وإتى لا - أعلم أحَدًا مثكم خَلعَهْ ولا > بَايَعَ 
فى هذا الأ “مر إلا “كاتت القيْصل بَيْيَى وَبَْتَهُ. 
فهذه المقولة على عبد الله كذب بلا شك 
5- وأما قول عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما : ( لو مات الأ 
شعري من قبل هذا كان خيرا له _ ) 000 
فلماذأ لم يرد على عمرو مقولته , وهو الذي وصف في ترجمته بأنه أشجع 
رجال فريش فاين ذهبت شجاعته ؟؟!!! 
والصواب أنه لم يتفوه بحرف من ذلك 
كما أن فيه ذما لدبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي أمّره واستقضاه 
من هو خير من عبد الرحمن أفكانوا لا يعرفونه ؟؟ وإلا فكيف يولون 
ويستقضون من هو بهذه الشاكلة ؟؟ 
وقد كان من القلائل الذين لم يعزلهم عمر رضى اللّه عنه أفكان غافلا عنه 
؟؟!! 1 


8- وأما الإمام ابن كثير رحمه الله في فقد خلط الغث بالسمين . وكان 
بإمكانه التحقق من جميع الروايات الواردة فى هذا الأمر, وقد اعتمد على 
الطبرى فى غالب ما نقله 1 


3 ا 89 . 
قال حول قصة التحكيه”” : 
كم تراوض الفريقان بعد مكاقنات ومراجعات .يطول ذقرها 


٠‏ العاصر ,)هه 
د ولكنة مضه الك ام عه تكو تاء وقالو]” لك 3ت إلا يأب , 


ااشعري._ 

(( قلت : رددنا على هذه المقولة حول تأمير أبي موسى , ونحن نطالب د 
الدليل الصحيح على أن عليا رضي اللّه عنه أكره على أبي موسى , ولا 
يوجد دليل يعول عليه الا من رواية الكذابين الأفاكين ألذين لا يجوز 
تصديقهم ,2 . والذي لا يستطيع أن يختار رجلا يمثله فليس بأهل أن يكون 
إماما للمسلمين » ونحن نربأ بعلي رضي اللّه عنه عن هذه المرتبة » ولكن 
الكذابين. لا يربثون فيصفونه بكل الصفأت القبيحة وهم يظنون بذلك أنهم 
بعدحدة وهو الذم الشديد دون أن يدروا 4 

: كتاب الخوارج له: 


لأشعرى الأشعث بن قيسء وتابعه أه 

عد الفقية والقتال. 

(( قلت : الهيثم بن عدي لا يجوز الاحتجاج به ولا بما يرويه من أخبار 
ففي ا الاعتدال في نقد الرجال1 ج: #حن: 111 

9 9046 الهيثم بن عدي الطائي أبو عبد الرحمن ن المنبجي ثم الكوفي 
قال البخاري ليس بثقة كان يكذب 

قال يعقوب بن محمد حدثنا عبد الرحمن من أهل منبج وأمه من سبي 
منبج سكتوا عنه وروى عباس عن يحيى ليس بثقة كان يكذب 

وقال أبو داود كذاب 

وقال النسائي و غيره متروك الحديث 

قلت كان أخباريا علامة روى عن هشام بن عروة و عبد الله بن عياش 
المنتوف و مجالد 

وقال ابن عدي ما أقل ما له من المسند إنما هو صاحب أخبار 

وقال ابن المديني هو أوثق من الواقدي ولا أرضاه في شيء 

ومن مناكيره حدثنا مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم مرفوعا إذا أتاكم 
كريم قوم فأكرموه ٍ 

داود بن رشيد حدثنا الهيئم بن عدي عن ابي يعقوب عن عبد الملك بن 
عمير قال قال الحارث بن كلدة من بلغ الخمسين فلا يقربن الحجامة ولا 
يأخذ من الدواء إلا ما لا بد منه إنه لا يصلح شيئا إلا أفسده غيره 

أحمد بن عبيد بن ناصح حدثنا الهيثم عن أبيه عن عائشة نهى رسول اللّه 


”5 - البداية والنهاية لابن كثير مدقق - (ج 8 / ص 402) فما بعد 
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عن القران وأن تفتش التمرة عما فيها 

قال عباس الدوري حدثنا بعض أصحابنا قال قالت جارية الهيثم بن عدي 
كان مولاي يقوم عأمة الليل يصلي فإذا أصبح جلس يكذب 

مات الهيثم سنة سبع ومائتين عن ثلاث وتسعين و حديثه يقع في جزء 
ابي الجهم ( ومثله في اللسان 200/6 

وكأن أبو موسى قد اعتزل في بعض أرض الحجانء قال علي: فإني أجعل | 
لأشعر حكما. 

فقالوا: وهل سعر الحرب وشعر الأرض إلا الأشتر ؟ 

قال: فاصنعوا ما شئتم.. 

فقال الأحنف لعلي: والله لقد رميت بحجر, إنه لا يصلح هؤلاء القوم إلا 
رجل منهم يدنو منهم حتى يصير في أكفهم ويبتعد حتى يصير بمنزلة 
النجم, فإن أبيت أن تجعلني حكما فاجعلني ثانيا وثالثا؛ فإنه لن يعقد 
عقدة إلا أحلها, ولا يحل عقدة عقدتها إلا عقدت لك أخرى مثلها أو أحكم 


قال: كابيا إلا أبا موسى الأشعري فذهبت الرسل إلى أبي موسى الأشعري - 
وكان قد اعتزل - فلما قيل له: إن الناس قد اصطلحوا. 


فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون, ثم أخذوه حتى أحضروه إلى علي رضي 

الله عنه. 

وكتبوا بينهم كتاباً هذه صورته: بسم الله الرحمن الرحيم, هذا ما قاضى 

عليه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. 

فقال عمرو بن العاص: اكتب اسمه واسم أبيه هو أميركم وليس بأميرنا. 

فقال الأحنف: لا تكتب إلا أمير المؤمنين. 

فقال علي: امح أمير المؤمنين واكتب هذا ما قاضى عليه علي بن أبي ط 

الي كم الساشو سي يقصة الحدوية حي امعو أل دكة هذا 1١‏ 1 لبن 

عليه محمد رسول آللّه فامتنع المشركون من ذلك وقالوا: اكتب هذا ما 

قاضى عليه محمد بن عبد اللّه. 

فكتب الكاتب: هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي 

سفيان, قاضى علي على أهل العراق ومن معهم من شيعتهم والمسلمين, 

وقاضى معاوية لي أهل الشام ومن كان معه من المؤمنين والمسلمين إنا 

ننزل عند حكم اللّه وكتابه ونحيي ما أحيى الله ونميت ما أمات اللّه, فما 

وجد الحكمان في كتاب اللّه - وهما أبو موسى الأشعري, وعمرو بن العاص 
- عملا > به. وما لم يجدا فى كتاب اللّه. فالسنة العادلة الجامعة غير 

المتفرقة. (ج/ص: 307/7) 

(( قصة الكتاب والمحو وغير ذلك كلها كذب لأنها من رواية الهيثم بن 

عدي الكذاب )) 


ثم أخذ الحكمان من عليء ومعاوية, ومن الجندين, العهود والمواثيق أنهما 
آمنان على أنفسهما وأهلهماء والأمة لهما أنصار على الذي يتقاضيان عليه, 
وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كليهما عهد الله وميثاقه أنهما 
على ما في هذه الصحيفة, وأجلا القضاء إلى رمضان وإن أحبا أن يؤخرا 
ذلك على تراض منهما. 

وكتب في يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من صفر سنة سبع وثلاثين, 0 
أن يوافي علي ومعاوية موضع الحكمين بدومة الجندل في رمضانء ومع 
كل واحد من الحكمين أربعمائة من أصحابه, فإن لم يجتمعا لذلك اجتمعا 
من العام المقبل بأذرح. 

وقد ذكر الهيثم في كتابه في (الخوارج): أن الأشعث بن قيس لما ذهب 
إلى معاوية بالكتاب وفيه: هذا ما قاضى عبد اللّه علي أميو المؤمنين 
معاوية بن أبي سفيان. ٍ ١‏ 
قال معاوية: لو كان أفية المؤمنين لم أقاتله, ولكن ليكتب اسمه وليبدا به 
فرجة | إلى علي فكتب كما قال معاوية. 

(( قلت : وهذا كذب أيضا لأنه من نفس الرواية السابقة, ومعاوية لم 
ينازع عليا الخلافة وإنما الخلاف حول إقامة الحد على قتلة عثمان رضي 
الله عنه )) 

وذكر الهيثم: أن أهل الشام أبوا أن يبدأ باسم علي قبل معاوية وباسم أهل 
العراق قبلهم حتى كتب كتابان كتاب لهؤلاء فيه تقديم معاوية على علي 
وكتاب آخر لأهل العراق بتقديم اسم علي وأهل العراق على معاوية وأهل 
الشا 

)) 8 كذب أيضا من أجل الهيثم الكذاب )) 

وهذه تسمية من شهد على هذا التحكيم من جيش علي: عبد الله بن عباس 
. والأشعث بن قيس الكندي, وسعيد بن قيس قيس الهمداني, وعبد الله بن 
الطفيل المعافري. وحجر بن يزيد الكندي, وورقاء بن سمي العجليء وعبد 
الله بن بلال العجلي, وعقبة بن زياد الأتصاري, ويزيد بن جحفة التميمي, 
ومالك بن كهب الهمداني, فهؤلاء عشرة. 

وأما من الشاميين فعشرة آخرون وهم.: أبو الأعور السلمي, » وحبيب بن 
مسلمة, وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد. ومخارق بن الحارث الزبيدي, 
ووائل بن علقمة العدوي, وعلقمة بن يزيد الحضرمي, وحمزة بن مالك 
الهمداني, وسبيع بن يزيد الحضرمي, وعكبة بن أي سفياخ الخو معاوية, 
ويزيد بن الحر العبسي. 

وخرج الأشعث بن قيس بذلك الكتاب يقرؤه على الناس, ويعرضه على 
الطائفتين, ثم شرع الناس في دفن قتلاهم. 
قال الزهري: بلغني أنه دفن في كل قبر خمسون نفسا, وكان علي قد أسر 
جماعة من أهل الشاح. 


(ج/ص: 308/7) 

فلما أراد الانصراف أطلقهم, وكان مثلهم أو قريب منهم في فك معاوية 
وكان قد عزم على قتلهم لظنه أنه قد قتل أسراهم, فلما جاءه أولئك الذين 
أطلقهم أطلق معاوية الذين في يده. 

ويقال: إن رجلا > يقال له عمرو بن أوس - من الأزد -كان من الأسارى 
فأراد معاوية قتله فقال: امنن علي فإنك خالي. 

فقال: ويحك! من أين أنا خالك؟ 

فقال: إن أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي أم 
المؤمنين وأنا ابنها وأنت أخوها وأنت خالي. 

فأعجب ذلك معاوية وأطلقه. 

وقال عبد الرحمن بن زياد بن انعم - وذكر اهل صفين - فقال: كانوا عربآا 
يعرف بعضهم بعضا في الجاهلية فالتقوا في الإسلام معهم على الحمية 
وسنة الإسلام, فتصابروا واستحيوا من الفرأر, وكانوا إذا تحاجزوا دخل 
هؤلاء في عسكر هؤلاء. وهؤلاء في عسكر هؤلاء. فيستخرجون قتلاهم 
فيدفنوهم. ' 

قال الشعبي: هم أهل الجنة, لقي بعضهم بعضا فلم يفر أحد من أحد. 


اجتماع الحكمين أبي موسى وعمرو بن العاص بدومة الحتدل. 
وذلك في شهر رمضأن كما تشارطوا عليه وقت التحكيم بصفين. 


وقال الواقدي: اجتمعوا في شعبان وذلك أن عليا رضي الله عنه لما كان 
مجيء رمضان بعث أربعمائة فارس مع شريح بن هانئ؛ ومعهم أبو موسى, 
وعيد اللّه بن عباس؛ وإليه الصلاة, وبعث معاوية عمرو بن العاص في 
أربعمائة فارس من أهل الشام ومنهم عبد اللّه بن عمر فتوافوا بدومة 
الجندل بأذرح - وهي نصف المسافة بين الكوفة والشامء بينها وبين كل من 
البلدين تسع مراحل - وشهد معهم جماعة من رؤوس الناس, كعبد الله بن 
عمر, وعبد الله بن الزبير. والمغيرة بن شعبة, وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام المخزومي. 

وعبد الرحمن بن عبد يغوث الزهري, وأبي جهم بن حذيفة. 

وزعم بعض الناس أن سعد بن أب وقآص شهد هم أيضاء وأنكر حضوره 
آخرون. 

وقد ذكر ابن جرير أن عمر بن سعد خرج إلى أبيه وهو على ماء لبني سليم 
بالبادية معتزل: فقال يا أبة: قد بلغك ما كان الناس بصفين, وقد حكم 
الناس أبا موسى الأشعري, وعمرو بن العاصء وقد شهدهم نفر من قريش, 
فأشهدهم فإنك صاحب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم, وأحد أصحاب 
الشورى ولم تدخل في شيع كرهته هذه الأمة فاحضر إنك أحق الناس 3 
الخلافة. 


فقال: لا أفعل! إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنه 
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ستكون فتنة خير الناس فيها الخفي البقي)) واللّه لا أشهد شيئا من هذا الأ 
0 - 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر الحنفي عبد الكبير بن عبد المجيد, ثنا 
بكر بن سمار. عن عامر بن سعد أن أخاه عمر انطلق إلى سعد في غنم له 
خارجا من المدينة فلما رآه سعد قال: أعوذ باللّه من شر هذا الواكية 

فلما أتاه قال: يا أبة أرضيت أن تكون أعرابيا في غنمك والناس يتنازعون 
في الملك بالمدينة؟ 1 

فضرب سعد صدر عمر وقال: اسكت فإني سمعت رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم يقول: ((إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي)), وهكذا رواه 
مسلم في صيحيحة. ٍ 

وقال أحمد ايضآا: حدثنا عبد الملك بن عمروء ثنا كثير بن زيد الأسلمى, عن 
المطلب, عن عمر بن سعد, عن أبيه أنه جاءه ابنه عامر فقال: يا أبة: ألناس 
يقاتلون على الدنيا وانت ههنا؟ 

فقال: يا بني أفي الفتنة تأمرني أن أكون رأسا؟ لا والنّه حتى أعطي سيفا 
إن ضربت به مؤمنا نبا عنه, وإن ضربت به كافرا قتلته, سفعت رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم يقول: ((إن اللّه يحب الغني الخفي التقي)). ٍ 
وهذا السياق كان عكس الأول والظاهن أن عمر بن سعد استعان باخيه 
عامر على أبيه ليشير عليه أن يحضر أمر التحكيم لعلهم يعدلون عن 
معاوية وعلي ويولونه فامتنعء سعد من ذلك وأباه أشد الأباء وقنع بما هو 
فيه من الكفاية والخفاء. 

كما ثبت في (صحيح مسلم) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((قد 
افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه)). 

وكان عمر بن سعد هذا يحب الإمارة, فلم يزل ذلك دأبه حتى كان هو أمير 
السرية التي قتلت الحسين بن علي رضي اللّه عنه, كما سيأتي بيانه في 
موضعه. ولو قنع بما كان أبوه عليه لم يكن شيء من ذلك. 

والمقصود أن سعدا لم يحضر أمر التحكيم, ولا أراد ذلك, ولاهم به, وإنما 
حضره من ذكرنا. (ج/ص: 314/7) 

(( قلت : وهذا يكذب تلك الرواية المكذوبة التي تذكر حضوره وقوله ( 
فلما اجتمع الحكمان تراوضا على المصلحة للمسلمين, ونظرا في تقدير 
أمور, ثم اتفقا على أن يبعزلا غليا ومعاوية, ثم يجعلا الأمر شورى بين 
الناس ليتفقوا على الأصلح لهم منهما أو من غيرههما. 

(( قلت : معاوية لم يكن خليفة للمسلمين آنذاك حتى يعزل » ولو قال: 
اتفقوا على أن يجعل أمر الخلافة شورى بين المسلمين , لكان كلامه صوابا 
ومعقولا , وأما أن يخلعا الاثنين فغير صحيح قطعا كما بينا من قبل )) 
وقد اشار أبو موسى بتولية عبد الله بن عمر بن الخطابء, فقال له عمرو: 
فول ابني عبد اللّه فإنه يقاربه في العلم والعمل والزهد. 

فقال له أبو موسى: إنك قد غمست ابنك في الفتن معك, وهو مع ذلك 
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رجل عت 

(( قلت : وبهذه الرواية يظهر أنهما كانا متفقين, وإنما اختلفا على من 
سيكون خليفة للمسلمين وأشار أبو موسى إلى ابن عمر رضي اللّه عنهما , 
وعمرو لم يطرح نفسه ولا معاوية ولكنه طرح ولده عبد الله فقال له أبو 
موسى : قد غمسته في الفتنة, ولن نولي أحدا اشترك فيها مع أنه رجل 
صدق , أقول : بالرغم أن عبد الله لم يقاتل وإنما كان معهم بسبب حديث 
ذكره أبوه له وهذه الرواية منطقية ومعقولة )) 

قال أبو مخنف: فحدثني محمد بن إسحاقء عن نافع, عن ابن عمر قال: قال 
عمرو بن العاص: إن هذا الأمر لا يصلحه إلا رجل له ضرس يأكل ويطعم. 
وكان ابن عمر فيه غفلة, فقال له ابن الزبير: أفطن وانتبه. 

فقال ابن عمر: لا واللّه لا أرشو عليها شيئا أبداء ثم قال: يا ابن العاص إن 
العرب قد أسندت إليك أمرها بعد ما تقارعت بالسيوف, وتشاكت بالرماح, ف 
لا تردنهم في فتنة مثلها أو أشد منها ثم إن عمرو بن العاص حاول أبا 
موسى على أن يقر معاوية وحده على الناس فأبى عليه, ثم حاوله ليكونخ 
ابنه عبد اللّه بن عمرو هو الخليفة, فأبى أيضا. 

وطلب أبو موسى من عمرو أن يوليا عبد الله بن عمر فامتنع عمرو أيضاء 
ثم اصطلحا على أ يخلعا معاوية وعليا ويتركا الأمر شورى بين الناس 
ليتفقوا على من يختاروه لأنفسهم. 

ثم جاءا إلى المجمع الذي فيه الناس - وكان عمرو لا يتقدم بين يدي 5 
موسى بل يقدمه في كل الأمور أدبا وإجلالا > - فقال له: يا أبا موسى قم 
فأعلم الناس بما اتفقنا عليه. 

فخطب أبو موسى الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على رسول اللّه 
صلى لله عليه وسلم, ثم قال: أيها الناس إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمة, 
فلم نر أمرا أصلح لها ولا ألم لشعثها. من رأي اتفقت أنا وعمرو عليه, وهو 
أنا نخلع عليا ومعاوية ونتكرك الأمر شورى,» وتستقبل الأمة هذا الأمر فيولوا 
عليهم من أحبوه, وإني قد خلعت عليا ومعاوية. 

ثم تنحى وجاء عمرو فقام مقامه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن هذا 
قد قال ما سمعتم, وإنه قد خلع صاحبه, وإني قد خلعته كما خلعه وأثبت 
صاحبي معاوية فإنه ولي عشفمان ض عفان, والطالب بدمه, وهو أحق الناس 
بمقامه > وكام عمرو بن العاص رأى أن ترك النااس بللا إمام والحالة هذه 
يؤدي إلى مفسدة طويلة عريضة أربى مما الناس فيه من الاختلاف. فأقر 
معاوية لما رأى ذلك من المصلحة, والاجتهاد يخطئع ويصيب. 

ويقال: إن ابا موسى تكلم معه بكلام فيه غلظة ورد عليه عمرو بن العاص 
مثله. 


(( قت : في هذا الخبر أمور كثيرة : 
| - أبو مخنف لوط بن يحيى ففي الجرح والتعديل ج: 7 ص: 182 
0 لوط بن يحيى أبو مخنف روى عن صقعب بن زهير ومجالد بن 
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سعيد روى عنه ابو زهير عبد الرحمن بن مغراء سمعت ابى يقول ذلك نا 

عبد الرحمن قال قرئ على العباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن 
معين يقول أبو مخنف ليس بثقة نا عبد الرحمن قال سمعت أبى يقول أبو 
فكدف مدرو كه االكديت 

وفى ميزان الإعتدال في نقد الرجال1 ج: 5 من: 508 

8 632 لوط بن يحيى أبو مخنف أخباري تالف لا يوثق به تركه أبو 
حاتم وغيره وقال الدارقطني ضعيف وقال ابن معين ليس بثقة وقال مرة 
ليس بشيء وقال ابن عدي شيعي محترق صاحب أخبارهم قلت روى عن 
الصعق بن زهير وجابر الجعفي ومجالد روى عنه المدائني وعبد الرحمن بن 
مغراء مات قبل السبعين ومائة 

ويما أن هذا العالف قد تفود بيخة الرواية فقشبرة تالف مله شام غالة يدول 
عليه لا من قريب لا من بعيد )) 

2- وكذلك قول عمرو بن العاص ( إن هذا الأمر لا يصلحه إلا رجل له 
ضرس يأكل ويطعم.) 

قلت : هذا قول ياطل. له يكن أن ولوك عدرى قلسية القوة وإظفاء 
الناس كافية لرهل ينا له كوه قليقة [لسلفية . 

3- وقوله ( وكان ابن عمر فيه غفلة, فقال له ابن الزبير: افطن وانتبه.) 
فيه اتهام لابن عمر رضي الله عنهما بأنه فيه غفلة , وهذا كذب قطعا فلم 
ار دي الله عنهما كذلك أبدا وسيرته وحياته تكذب هذه الفرية 
, عليه . وهل يحتاج ابن عمر لأن ينبهه ابن الزبير ( رضي الله عنهما على 
ذلك ) وهو الذي كان ينكر على ابن الزبير تصرفاته فيما حول الخلافة ولم 

مبايعته ؟؟!! 

4- وقوله ( فقال ابن عمر: لا والله لا أرشو عليها شيئا أبدا, ثم قال: يا ابن 
الغاض إن العرب قد أسعدت إليك أمرها بعدها تقارفت بالسيوهم وتشاكت 
بالرماح, فلا تردنهم في فتنة مثلها أو أشد منها) 

(( وهل الخلافة تحتاج إلى رشوة حتى يصبح الإنسان خليفة ؟؟ 

أي أن المناصب تباع وتشرى , وهذا كذب لم يحدث قطعا ,ثم تحذير ابن 

عمر لعمرو وهو لا يرتدع فهذا كذلك ليس صحيحا 

5- وقوله ( ثم إن عمرو بن العاص حاول أبا موسى على أن يقر معاوية 
وحده على الناس فأبى عليه ثم حاوله ليكون ابنه عبد الله بن عمرو هو 
الخايفق فاب أيضة 

وطلب أبو موسى من عمرو أن يوليا عبد الله بن عمر فامتنع عمرو أيضاء 
ثم اصطلحا 0 أن يخلعا معاوية وعليا ويتركا الأمر شورى بين الناس 
ليتفقوا على من يختاروه لأنفسهم. ) 

أقول : من الذي فوضهما أن يختارا خليفة المسلمين من دون الحاضرين 
0 

وما هو دور الحاضرين ؟؟!! وكأن المسالة بين عمرو وأبي موسى ولا أحد 
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معهما من الناس وهذا من الإفك المبين 

6- وقوله ( فخطب أبو موسى الناس فحمد الله وأثنى عليه. ثم صلى على 
رسول الله صلى لله عليه وسلم, ثم قال: أيها الناس إنا قد نظرنا في أمر 
هذه الأمة, فلم نر أمرا أصلح لها ولا ألم لشعثهاء من رأي اتفقت أنا وعمرو 
عليه وهو أنا نخلع علي ومعاوية ونكرك الأمر شورى,» وتستقبل الأمة هذا ا 
لأمر فيولوا عليهم من أحبوه, وإني قد خلعت عليا ومعاوية. 

او ب ا ا ا 71 إن هذا 
قد قال ما سمعتم, وإنه قد خلع صاحبه, وإني قد خلعته كما خلعه وأثبت 
صاحبي معاوية فإنه ولي عثمان بن عفان, والطالب بدمه, وهو أحق الناس 
بمقامه -) 

(( قلت : هذه الرواية كذب من وجوه بينتها من قبل منها أن معاوية لم 
يكن خليفة ومنها كيف يخطب أبو موسى أمام الناس ثم عمرو ويقول 
بعكس ما اتفق عليه علنا وأمام الناس ويسكت الناس . فمن هم هؤلاء 
الذين يسكتون على هذا الإفك ؟؟!!! 

وهذه الرواية 3 تصدق إلا في حال واحدة وهي أن تكون تلك الخطبة 
على المقبرة يخاطب بها الأموات وليس الأحياء 

كما أن أولها ينسف آخرها فكيف يتفاوض الرجلان على خليفة جديد قبل 
خلع القديم ؟؟]! 

'والتفاوض على الخليفة الجديد لا يكون إلا بعد الاتفاق على خلع القديم , 
أي أنهما على حد زعم الرواية خلعا عليا ومعاوية ثم أخذ كل واحد منهما 
يطرح شخصا ليس نفسه كيف يكون هذا ؟؟!! 

الشيء المنطقي هو أنهما بعد اتفاقهما أمام الناس على خلع الرجلين بعد 
ذلك يختاران شخصا آخر 

والصحيح أن هذا لم يحدث ولم يكن إلا في دماغ ذاك الأفاك صاحب هذه 
الرواية لوط بن يحيى عليه من الله ما يستحق )) 00 

7- وأما تبرير ما قاله ابن كثير بقوله (وكان عمرو بن العاص رأي أن ترك 
النااس بللا إمام والحالة هذه يؤدي ل مفسدة طويلة عريضة أربى مما 
الناس فيه من الاختلاف, فأقر معاوية لما رأى ذلك من المصلحة, والاجتهاد 
يخطئ ويصيب.)) 

)) قلت كا الأجدر بك أن تبين أن هذه الرواية باطلة دون تكلف هذا 
التبرير وأنت الإمام المحدث الكبير فلا يخفى عليك مثلها !!!! 

وقد كان علي رضي الله عنه خليفة للمسلمين , فهذا التبرير ليس صحيحا 
لأنه يستند إلى رواية باطلة وما بني على باطل فهو باطل مثله لزاما )) 
8- وقوله ( ويقال: إن أبا موسى تكلم معه بكلام فيه غلظة ورد عليه 
عمرو بن العاص مثله.) 

(( قلت : نعم ورد برواية موضوعة أخرى ذكرها ابن عساكر في ترجمة 
عمرو وقد فندناها سابقا وبينا بطلانها )) 
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9- وذكر ابن جرير أن شريح بن هانئ - مقدم جيش علي - وثب على عمرو 
بن العاص فضربه بالسوط, وقام, إليه ابن لعمر فضربه بالسوط, ٠»‏ وتفرق 
النااس في كل وجه إلى بلادهم, فأما عمرو وأصحابه فدخلوا 9 معاوية 
فسلموا عليه بتحية الخلافة. 

(( قلت : هذا كله من رواية ذاك الأفاك أبو مخنف فهى باطلة لا 
يعول عليها )) 

وأما أبو موسى فاستحيى :من علي فذهب إلى مكة, ورجع ابن عباس 
وشريح بن هانئ إلى علي فأخبراه بما فعل أبو موسى وعمرو, فاستضعفوا 
رأي أبي موسى وعرفوا أنه لا يوازن عمرو بن العاص. 

(( وكذلك هذا بقية تلك الرواية الباطلة ( 

فذكر أبو مخنف عن أبي جناب الكلبي أن عليا لما بلغه ما فعل عمرو كان 
يلعن في قنوته معاوية, وعمرو بن العاص, وأبا الأعور السلمي. وحبيب بن 
مسلمة, والضحاك بن قيسء وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد. والوليد بن 
عتبة. (ج/ص: 7)) 

فلما بلغ ذلك معاوية كان يلعن في قنوته علياء وحسنا وحسيناء وابن عباس 
والأشتر النخعي, ولا يصح هذا والله أعلم.. 

(( قلت : هذا الخبر كذب لا شك فأبو مخنف متروك وشيخه أبو جناب 
واه وساقط منه روايان ولذلك عقب ابن كثير بقوله ولا يصح هذا 
ولكن قل بل هو باطل )) 

فأما الحديث الذي قال البيهقي في (الدلائل): أخبرنا علي تن أحفد بو 
عبدان, أنا أحمد بن عبيد الصفار, ثنا إسماعيل بن الفضل, ثنا قتيبة بن 
سعيد. عن جريرء عن زكريا بن يحيى, عن عبد الله بن يزيد وحبيب بن 
يسار. عن سويد بن غفلة قال: إني لأمشي مع علي بشط الفرات. 

فقال: قال رسول اله صلى اللّه عليه وسلم: ((إن بني إسرائيل اختلفوا فلم 
يزل اختلافهم بينهم حتى بعثوا حكمين, فضلا > وأضلا ع ال 
ويضلا “ن من اتبعهما)). 0 

فإنه حديث منكر ورفعه موضوع واللّه أعلم. 

إذ لو كان هذا معلومآا عند علي لم يوافق على تحكيم الحكمين حتى لا 
يكون سببا لإضلال الناس, كما نطق به هذا الحديث. 

وال هذا ادي هو: زكريا بن يحيى وهو الكندي الحميري الاعف قال 
رع دا 

وقد ذكر ابن خلدون مع الأسف رواية الطبري دون أن يعقب عليها 2 وبذا 
نكون قد رددنا على جميع الروايات المكذوبة فى هذه القضية الجلل 


الخوارج" 
كانت مصيبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في جيشه أضخم من 
مصيبته فيمن خالفه وحاربه في الجمل وصقين, فبينما كانت طائفة كبيرة 
من هذا الجيش أهل شغب؛ اعترضوا على أميرهم, وأثاروا الفتن إشعالا 
للقتال بين أمير المؤمنين وبين مَنْ يُخالِقه ‏ كانت الجيوش' المخالفة لعلي 
دائما تجنح للصلح وحقن الدماء ولزوم أبواب الحق إذا تبين لها. 
وقد انصرف أمير المؤمنين من صفين وجيشه في شقاق واختلاف: فريق 
منه راض بالتحكيم ظنا منهم أنه حاسم للخلاف وجامع لكلمة المسلمين, 
وفريق كاره له يقول: كيف ثحكم في دين الله الرجال؟! وهؤلاء اعتزلوا 
إخواتهم, يقولون لهم: داهئثم في دين الله وأولئك يقولون: فارقثم إمامنا. 
وسلك على من صقين طريق البرّ على شاطئ الفرات حتى انتهى إلى هيت, 
ثم جاوز النخيلة, فلما دخل الكوفة مع وواحيتول: واللّه _ ما صنع على 
شيئاء ذهب ثم انصرف في غير شيء! 
فقال علي: "للذين فارقناهم خيز من هؤلاء". 
ثم مضى ‏ رضي اللّه عنه ‏ فجعل يذكر الله - عز وجل حتى دخل دار الإ 
مارة في الكوفة, وقبلها حين قارب دخول الكوفة, اعتزله من جيشه قريب" 
من اثني عشر ألقا. وهم الخوارج, ورفضوا أن يُساكئوه في بلده, ونزلوا 
اه يقال له حَرُوراء, وأنكروا عليه أشياءَ يزعمون أنه أخطأ فيها. فبعث 
إليهم عبد الله بن عباس, فناظرهم فرجع أكثزهم, وبقي بعضهم على الخروج 
2 وظهر أُمرهم واشتنٌ وأفسدةا في الأرضء وتعاهدوا فيما بينهم على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر, والقيام على الناس في ذلك. 
وكانوا يُعلنون عن آرائهم ويتصيحون صيحتهم: : لا حكم إلا لله. فكان الإمام 
علي يقول: "كلمة حق أريد بها باطل". ثم جعلوا يعرضون به في كلامهم, 
ويُسسْمِعُونه شتمًا. 
ولما بعث علي أبا موسى وَمَنْ معه من الجيش إلى دومّة الجندّل في 
التحكيم, اشتد أمرْ الخوارج, وبالغوا في النكير على علي وصرّحوا 0 
وقشًا فيهم ذلك وجاهروا به الناسء وتعرضوا لعلي أثناء خطبة له وأسمعوه 
السب والشتم والتعريض بآيات من القرآن. فصبر على أذاهم وقال: "إن لكم 
عندنا ثلاثا: لا نمنغكم صلاة في هذا المسجد, ولا نمنعكم نصيبكم من هذا 
القيّء ما كانت أيديكم مع أيدينئاً, ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا". 
ولم” يكتفوا بذلك حتى اجتمعوا في منزل أحدهم لاختيار أمير لهم, ٠‏ ثم 
اجتمعوا بعد ذلك للترتيب لخروجهم من الكوفة ليعتزلوا في مكان آخر؛ 
فخرجوا إلى موضع يقال له: النهروان, فسار إليهم أمير المؤمنين, ودارت 
موقعة التهروان على رقاب الخوارج. 


*' - تاريخ الرسل والملوك - (ج 3 / ص 109) فما بعدها 
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مناظرة ابن عباس للخوارج 
عو عونو اللد زى ميان زى هدرو القارى: 15[ جاء عئة الله زر فذاد 'ققها” 
على غانشة وتحن عتدها حلوين مرججة ور العراق الى قل على” قة فقالت له 
يَا عَبْدَ الله بْنَ شَداد هل أنت صادقى عمًا أسألك عنهُ تحدّثنى عن هؤلا ء 
الواح الذيرة 0 قال وما لى لا - أصذقك قانت فحرثنى ع 
قصنهم. ا ل 
ف مِن قراء التاس فْتَرَئُوا بأرْض يقال لها حَرُورَاءْ مِن جانب الكوفة وَإِنهُم 
كدو عار الوا المتلحت من تقيض السيكة اللمتدالى وامم يتقاك الله 
تقالى به ثم انطلقت فحكمت فى دين الله قلا - حكم إلا “ لله تدالى. فلم 
أن بَلُ عليًا ما ل : مدنا فأتنَ أن لا - يَدْخْل 
عل امون الكة يوي إل "> ونا قد نكف القرات فلما أو امكل “كر الذا دهن 
0 الثاس دَعَا يِمُْصْحَفٍ ميم لوده ل ده فُجعل يصكه ب يده 
قو | ؟ أنها المستحق بقرت التابير. قاذ الائير: ققالوا نا امير الفوقيي 
تسل غنه كله إننا هن قذاة فى وزق وتكر نتكلة يما زوينا نه فماذا "نوي 00 
أصحابكم هَؤلا ء الذين خَرَجوا بَيْنَى وَبَيْتَهُمْ كتاب الله يقول الله تدالى فى 
كتايه فى امرأةٍ وتكل (وإن خقنه شقافق يكهها كاتعنوا ككف من أهله 
وحكما من أهلها إن يْرِيدَا إصلا حا يُوَقق الله بَيْتَهُمَا) قأمّة مُحَمَدِ -صلى 
الله عليه وسلم- أعظم دما وَحزمّة من امرأة وَرَجْل وتقمُوا على أن كاتنت 
مُعَاويَة كتب عَلِىْ بن" أبى طالب وقد جاءتا مهيل بْنْ عَمْرو تحن مَعَ رَسمُول 
الله -صلى الله عليه وسلم- بالحديبية حين صالحَ قَوْمَه قَرَيْشَا فكتب رَسُول 
الله -صلى اللّه عليه وسلم- « يسنم الله الرَحْمَن الرّحيم » فال سُهَيْل لا - 
تكثب يسنم الله الرَحمن الرحيم فقال « كيف تكشب' ». فقال اكشب باسْمِك 
اللهُم . فَقَالَ رَسُول الله -صلى اللّه عليه وسلم- « قاكثب مُحَمَدَ رَسُول الله ». 
فقال” له أهله انك رمشو[ اللدته كلقا فكقية رهد ا حتالك مكقة زر 
عَبْد الله قَرَيْشَا » يَقُولُ الله تدالى فِى كتابه (ثقذ كان لكمْ فى رَمئول الله 
أسنةة كي لمن كان يَرْجُو الله وَاليَوم الآخز) قبَعث إليهم عَلى عبد الله بن 
31 فدوكد هه 1 إذا 3 عسكرهم قَامَ ابْن الكواء يَخطب 
لئاس فةال يَا حَمّلة القرآن إن هذا عَبْدْ الله بْنْ عباس فَمَن لم يكن يَعْرقَهْ فأنا 
ل ل فيه وفى قُوْمِهِ ( قُوْمٌ 
خَصمُون) قَرْدُوهُ إلى صاحيه ولا - تثواضعوه كتَاب" الله. 00 خطبَاوُهم 
فقالوا الله لثواضعته كتاب الله فإن جاء بحق تغرقة لتتيعتة وإن جَاء ياطل 
تتبكتته بِبَاطله فُوَاضًهوا عَبْدَ الله الكتاب ثلا ل 


آف كلهم تائب: فيهم ابْنْ الكواء حتى أَدْخَلَهم على عَلىّ الكوفة قبَعَث على 
إلى د قد بَقيتهم ققالَ قد كان من أمرتا وَأمْر التاس ما قد رَأيْئم 5 
شلثم حشر تجتمع أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- بَيَْتا وَبَيْتكم أن لا 1 
تسنفكوا دما حَرَاما أو تقطموا سَبيلا > أو تظلِمُوا ذمّة مه فإتكم إن فُعلئم فُقد مَقَدَ 
تبَدَتا إليكم الحرْب على سَواء إن الذه لا يحم الحَائِدِ ئِنِينَ فََالت له عَائيْشَة يَا 
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ابْنَ شداد فقد قتلهُم. فال والله مَا بَعَثْ إليهم حتى قطهوا السبيل وسفقكوا 
الدّم واستتحلوا أهل الدّمّة. قةانت آلله َال آلله الذى لا - إنه إلا - هو لقن 
كان. الت قُمَا شي بلقنى عن أهل العراق يَتحَدئوته يقولون دو الثدئ وَدو 
الثدئ. قال قن رَأَيْئهُ وَقُمْت' مَعَ على عَلَيْهِ فى القثلى قَدَعَا التاسَ فُقَالَ 
أتغرقونَ هذا قُمَا أكترَ مَنْ جَاءَ يَقول قد رَأَيْئْهُ فى مسنجد بَنِى قلا "ن يُصَلَى 
وَرَأيئهُ فى مَسنجد بَتى قلا »ن يُْصَلَى ولم يأتوا فيه يقبّت يُغْرَف إلا - ذلِك. 
الت قَمَا قؤل على حين قَامَ عليه كما يَرْعْمْ أهل العراق. ال ستمغئه يفول 
صَدَقٍّ الله ورمئوله. قانلت هل سمغت منه أتهُ وال غَيْرَ دَلِكَ وال اللْهُم لا 
دالت أجل صدق الله ورَسُوله يَرْحَمْ الله عَلِيًا إتهُ كان من كلا آميه لا يرى 
شيا يُعْجِبهُ إلا - قال صدق الله وَرَمئوله فيَدهب أهل العراق يكذبون عليه 
وَيَزِيدُونَ عَلَيْهِ فى الحديث .أخرجه امن وكيوة وهو حديت حسن 


الخروج إلى النهروان'4" 
اجتمع الخوارج ووقع اختيازهم على عبد الله بن وهب الراسبي أميرا لهم, 
وكانوا يجتمعون كثيرا في بيوتهم لتصريف شئو نهم وتحديد أهدافهم 9 
التخطيط لتنفيذهاء وفى أحد هذه الاجتماعات قال ابن وهب: اشخصوا بنا 
إلى بلدة نجتمع فيها لإنقاذ حكم اللّه. فإنكم أهل الحق, فقال أحدهم: نخرج 
إلى المدائن فننزلهاء فنتملكها. وتخرج منها سكاتهاء ونبعث إلى إخواننا من 
أهل البصرة فيقدمون علينا. 


فقال آخر: إنكم إن خرجتم مجتمعين اتيعتم ومنعتم, » ولكن اخرجوا وحداتا 
مستخفين لثلا يفطن بكم فأما المدائن فإن بها مَنْ يمنعكم, ولكن سيروا 
حتى تنزلوا جسرّ التهؤروان, وتكاتِبُوا إخواتكم من أهل البصرة, قالوا: هذا 
الرأي. 

وكتب عبد الله بن وهب كتابا عاما إلى مَنْ هو على مذهبهم ومَسلكهم من 
أهل البصرة وغيرهاء وبعثوا به إليهم ليواقوهم, ويكونوا يدا واحدة على 
القاسن: 

فلما عزموا على المسير تعبَّدوا ليلتهم ‏ وكانت ليلة الجمعة ‏ وساروا يوم 
السبت, ثم خرجوا يتسئلون فرادى اثلا يعلم أحد بهم فيمنعهم. 

وقد تدَاوَكَ جماعة من الناس بعض أولادهم وإخوانهم, فرَدوهم وأَتَبُوهم 
ووبَخُوهم, وذهب الباقون إلى 0 الموضع., واجتمع إليهم مَنْ كانوا كتبوا 
إليه من أهل البصرة وغيرهاء واجتمع الجميع بالتؤروان وصارت لهم شوكة 
ومنعة وهم حند مستقلون وفيهم شجاعة ونجدة, وعندهم أنهم متقربون 
بذلك إلى اللّه العلى العظيم, مع أنهم ارتكبوا الكثير من الباطل والفساد! 
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إفساد الخوارج في الأرض 57 

ظن الخوارج أنهم هم الأوصياء على الحق, وأنهم أهله دون الناس, وأعطوا 
أنفسهم أكثر مما تستحق.. ومع اجتهادهم في العبادة وقراءة القرآن, إلا أنهم 
لم يكن لهم فقه وعلم يضبط أعمالهم, فعاثوا في الأرض فساداء وسَقكوا 
الدماء الحرام, وقطعوا السَبُل واستحكوا المحارم, وكان من جمللة مَنْ قتل 
وه عبد الله بن خبّاب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ذبحوه 
ذبْحَ التعاج, وقتلوا زوجته معهءفعن حَمَيْد بْن هلا ل عن رَجْل من عبد 
القينس كان مَعَ الخَوارج ثم قَارَقهُم وال دَخَلوا قزيّة فَخَرَجٍ عَبْدْ الله بْنْ خَبَابِ 
تعرا يَجْرْ رداءه فقائوا لم ترّع. قال والله تقد رُعثمونى. قالوا أنت عَبْد الله 
بْنْ خَبّاب صَاحِبْ رمئول الله -صلى الله عليه وسلم- قال تعم. قال فهل 
سمغت من أبيك حديئا يُحَدَئهُ عَنَ رول الله -صلى الله عليه وسلم- 
تحدّثتاذ قال تعم: سمذثه يُحَدْت عَنَ رَمئول الله -صلى الله عليه وسلم- أته 
ذكرَ فينتةة القاعدٌ فيها خَيْرٌ مِن القائِم وَالقَائِم فِيها خَيْرٌ مِن المحاشى وَالْمَاشِى 
فيها خَيْرْ مِنَ الساعى. قال « فَإِن أذركت داك فكن عَبْدَ الله المقثول ». قال 
أئوب' ولا - أعلمه إلا - قال « ولا - تكن عبْدَ الله القاتّل ». قالوا آنتَ 
سمغت هذا من أبيك يُحَدَئهُ عَنَ رَمئول الله -صلى الله عليه وسلم- قال تعم. 
قال فُقدَمُوهُ على ضقة التهر فَضرَيُوا عثقه فسال دَمُهُ كأته شراك تغل ما 
انِْدَقَرَ وَبَقَرُوا أ ولد عَمَا فى بَطْنهَا.أخرجه جمد وفيه مبهم 
وفي رواية الطبراني , عن حَْمَيْد بن هلال , حَدَثتا رَجْلْ مِن عبد القيئنس كان 
يُجَالِسْنَا في المَسنجد الجامع قال : صَحِنْت أصحاب التهر ٠‏ فكنت فيهم , ثم 
كرفت أَمْرَهُمْ خشيت أن يقثلوني , فْبَيْتَا أنا مَعَ طائقة منهُم إت أتيتا على 
قَريَة وَبَيْتَنا وَبَِيْن القزيّة تهرٌ إذ ب رَجْل مِنّ القزيّة مُرَوَعَا , ققالوا له : كأتا 
رَوَعْتَاك ؟ قال : أجل , قالوا : لا رَوؤع لك , فقلت : والله يَغرقوة ولم أعغرقه , 

ققالوا : أتت ابْنْ خَبّابِ صاحب رَمئول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم ؟ قال : تعم 

» قَدَالنُوا : هل سمغت من أبيك حديثا تحَدثتا عَنَ رَسُول الله صلى الله عَليْهِ 
وَسَلم ؟ َال : تعم , سمغت أبي يُحَدَث , عن التبيّ صلى الله عَلَيْه وسَلم " 
ذكر فينتة , فَقَالَ القاعد فيها حير من القائم ؟ وَالقائمْ فيها خَيْرْ مِنَ المّاشي , 
وَالقاشي فيها خَيْرْ مِنَ السّاعي ٠‏ قن أذركئك فكن عَبْدَ الله المَقثول " , َال : 

00 ؛ إلى شط التهر فَدَبَحُوهُ , فَرَأَيْتْ دَمَهْ يَسِيل في المّاء مثل الشيرّاك ما 
انْدَقَرَ , قال : فَأَحَدوا أم وده فقتلوها وكاتت حَبْلَى فْبَقَرُوا بَطْتها , لم 
أصحب قؤما هم أنقض: إل صحبة منهم حتى وَجدت خلوة قائقلت” 
فلما بلغ ذلك عليا أرسل إليهم رسولاء فلمًا قَدِمَ عليهم عاجلوه بالقتل أيضا 
دون إمهال. فلما بلغ ذلك عليا عزم على المسير إليهم. 
وقد كان الفهم المقلوب للدين لدى هؤلاء الخوارج باديًا لكل ذى بصيرة؛ فمن 


0-6 الكبرى لابن سعد - (ج 3 / ص 32) و245/5 وتاريخ الرسل والملوك - (ج 3 / ص 117 
فما بعد 
والبداية والنهاية لابن كثير مدقق - (ج 8 / ص 420) وتاريخ الإسلام للذهبي - (ج 1 / ص 476) 
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فعالهم أنهم لما خرجوا إلى التهؤروان لقوا صُئلمًا وتصرانياء فقتلوا المُينلم 
وأوْصو! بالنصراني خيراء وقالوا: احفظوا ذمّة نبيكم. ولقوا عبد الله بن 
خباب, وفي عنقه المُصحف ومعه امرأته وهي حامل, فقالوا: أت هذا الذي 
في عنقك يأمرنا بقتلك؛ فقال لهم: أحيوا ما أخيا القرآن. وأميتوا ما أمات 
القرآن, قالوا: حَدّثئنا عن أبيك؛ قال: حدثني أبي قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتنة يموت فيها قلب الرجل كما يموت 
بدنه. يمسى مؤمنا ويُصبح كافراء فكن عبد الله - المقتول ولا تكن عبد الله 

: القاتل؛ قالوا: فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى خيرا؟ " قالوا: فما 
تقول في علي قبل التحكيم وفي عثمان؟ فأثنى خيرا " ؟ قالوا: فما تقول 
في الحكومة والتحكيم؟ قال: أقول: إن عليًا أعلم” بكتاب اللّه " منكم, وأشد 
توقيا على دينه وأبعد بصيرة؛ قالوا: إنك لست تتبع الهدى بل الرجال على 
أسمائهاء ثم قربوه إلى شاطئ البَحر فدبحوه, فامدقرَ دمُهء أي جرى مستقيماً 
على دقة وسامُوا رجلا - تصرانيا بتخلة, فقال: هي لكم هبّة, قالوا: ما كنا 
نأخذها إلا 5 فقال: ما 0 أتقتلون مثل عبد الله بن خبّاب, ولا 
تقبلون منا 


أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج 
روى البخاري عن سَوَيْدَ بْن عَقلة قال عَلىْ - رضى اللّه عنه - إذَا حَدَتثكم عن 
سول الله - صلى الله عليه وسلم - حَديتا قوَاللهِ لذ و أخذ هيرة الستمّاع 


أحَب إلى من أن أكذب عَلَيْهِ ؛ وَإِدَا حدثثكم فيما بَيْتى وَبَيْتكم فَإِن الحرب 
خَدَعَة ٠‏ وإنى سمغت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول « سيتخرج 
قوم فى آخر الزمَان . حُدّاث الأ سنتان , سُقَهَاءٌ الأ ذلا 'مء يَقولونَ مِن 
خيْر قوؤل البَريّة لا يُجَاوِدَ إِيِمَانَهُم حَتَاجِرَهُم ٠‏ يَمْرْقُونَ مِن الدين كما 
بعرق الهم من الرمِيَة , قأَيْتمَا تقيثمو هم فا قئلوهم قَإِنَ فِى قثلهم أَجرًا 
لِمَن قَمَلْهُمْ يَوْمَ القِيَامَةَ » 
وعن أبى سَلمّة وغطاء بن يسار أتهما أتيَا أبَا سعيد الخذرئ فسألا 6 عن 
الحزوريّة أمتميغت التبى - صلى الله عليه وسلم - . َال لا - أذرى ما 
الحزوريّة سمغت التبى - صلى الله عليه وسلم - يَقول' « يَخْرْجٍ فى هذه الأ 
0 - قُوْمٌ تخقزون صلا تكم مع صلا تهم , يَقَرَءُونَ 
القزآنَ لا - يُجَاورْ حُلوقهُم - أؤ حتاجرَهم - يَمْرْقُونَ مِن الدّين مُرُوقَ السَهْم 
مِنِ با واس إلى سهمه إلى تصله إلى رصافه , فَيَتَمَارَى فى 
القوقة , هل عَلِقّ بها من الدم شىء » ظ 
و عن عَبْدِ الله بن عُمَرَ - وذكرَ الحَرُوربّة - قُقَالَ َال التيئ' - صلى الله عليه 
وسلم - « يَمْرْقُونَ مِنَ الإ _مئلا م مُرُوقَ السّهم مِن الرَّمِيَة » 
و عَنَْ أبى متعيد قال بَيْتَا الت“ - صلى الله عليه وسلم - يقسي جام عب الله 


2 - الكامل في اللغة والادب - (ج 1 / ص 243) والعقد الفريد - (ج 1 / ص 216) بدون سند 
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بْنْ نى الخْويْصرَة التميهئ فَقَال اغدل يا رَسُولَ الله . قال « وَيْلكَ مَنْ يَغْدِل 
إذَا ثم أغدل » . قال عُمَرْ يْنئ الخطاب دَعنى أضرب عُثقه . قال « دَعهُ فإ له 
أصحابًا يَحْقِرْ أحدكم: صلا ته مع صلا “نهم وضيامة مح صيامه » يَمْرْقُونَ 
ع او السَّهم من الرّمِيّة , يُنظرْ فى قدَذه قلا - يُوجَدْ فيه 
» يُنظز فى تصله ذلا - يُوجَدْ فيه شىء ,. ثم يُنظز فى رصافه ذلا 
يُوجَد فيه شتى< , ثم نظن فى تضيه فلا يُوجَدْ فيه شىء , قد سبق 
القزْث وَالدَمَ , آيثهم رَجْل إحدى يَدَيْهِ - أؤ قال ثذيَيه - مثل ثتذى المزأة - أو 
قال مل البَضعة - تدَزْدَزُ, يَخْرْجُونَ عَلَى حين قزقة مِنّ التاس » . قال أَبْو 
سعيد أَشهَدُ متمفت مِنّ التبى - صلى الله عليه وسلم - وأشْهد أن علِيا قتلهم 
وأتا مَعَهُ . جىء بالرّجل على التغت الذى تعته التبئ' - صلى الله عليه وسلم - 
. قال قتزلت فيه ( ومنهم مَنْ يَلمِرَكَ فى الصدقات ) 
وعن يُْسَيْرَ بن عَمْرِو قال قلت لسهل بن حْتيْفٍ هَل سمغت التبىّ - صلى الله 
عليه وسلم - يَقول فى الخوارج شيا ذال سَمغعئة يَقول - واهوى بيده قِبَل 
العرّاق - « يَخْرْج منهُ قوم يَقَرَءُون القزآن لا - يُجَاورُ ترَاقِيَهُمْ , يَمْرْقُونَ من 
ال _مئلا تم مُرُوقَ السَّهم من الرَمِيَةَ » . 
وروى مسلم عَنْ جابر بْن عَبْد الله قال أتى رَجْلُ رَسُول الله -صلى الله عليه 
وسلم- بالجهراتة مُنصَرَقَهُ من حتيْن وفى ثؤب 3 آل فضة ورَسئُول الله - 
صلى الله عليه وسلم- يَقيض' منها يُغطى الئاس قَةَال يَا مُحَمَدْ اغدل. قال « 
وَيْنكَ وَمَنْ يَغدل إدا لم أكن أعدل لقذ خنت وخسزت إن لم أكن أغدل ». 
قَدَالَ عْمَرْ بْنْ الطاب رضى الله عنه دَعنى يا رَمئُول الله فأقثل هذا المتافق. 
فََالَ « مَعَادَ الله أن يَتَحَدَت التاسر* أتى أقثلء أصحابى إن هذا وأصحابَه 
يَقْرَءُونَ القران لا - يُْجَاورَ حَتاجِرَهم يَمْرْقُونَ منهُ كما يَمْرْقْ السَهم مِن 
الزْمِيَةَ ». 
و عَنَ أبى سعيد الخُذرئ وال بَعَث عَلِىْ - رضى الله عنه - وَهو بالِيَمَن بدهبَةٍ 
فى تزتّتها إلى رَسول الله -صلى الله عليه وسلم- فُقَسَمَهَا رَسُول الله -صلى 
الله عليه وسلم- بَيْنَ أَرْبَعَة تقر الأ قرع بْنْ حايس الحنظلى وعيَيتة بْن بَدْد 
القزارئ وَعَلقَمَة بْنْ علا -ثة العامرئ ثم أحَدْ بَنى كلا “ب وَرَيْدْ الخَيْر الطائى 
ثم أَحَدُ بَتى تبْهَانَ - ذال - فُقضبَت قَرَيْشُْ ققالوا أثغطى صتاديدَ تجد وتدَعتا 
ققال رسُول الله -صلى 0 » إتى إتمَا قعلت ذلك لأ اما « 


الرأس ققال اتق الله يَا مُحَمَدْ - قال - قال مول ال 0 
وسلم- « فَمَنْ يطع الله إن عصيئئه أيأمئنى على أهل الأ تزض ولا., 
تأمئونى » َال ثم أدب الرتجل: قاسنتأتن رَجْلُ مِن القؤم فى قثئله - يْرَوْنَ أته 
خَالِدْ بْرْ الوليد - فال زمول الله -صلى الله عليه وسلم- « إن" مِن' ضئضيئ 
هذا قُومًا يَقَرَءُونَ القرآن لا - يُجَاورْ حتاجرهم يقثلون أهل الإ _مئلا م 
وَيَدَعُونَ أهل الأ ؤثان يَمْرْقُونَ من ال _مئلا م كما يَمْرْقْ السَهم مِن 
الرّمِيّة لين أذركفيُم: ل قئلتهم قئل عاد ». 
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وعَن أبى سلمّة وغطاء بن يسار أتهُمًا أتيَا أَا سعيد الخذرئ فسألا ٠‏ عن 
الحزوريّة هل سمغت رَمئول الله -صلى الله عليه وسلم- يَدَكرها قال لا 
أذرى من الحَرُورِيَّة وَلكِتى سمغت رمئول الله -صلى الله عليه وسلم- يَقول « 
يَخْرْج فى هذه الا مم اد - قُوْمٌ تخقزون صلا تكم مع صلا 
نهم فيَقرَءون القزآن. لا - يُجَاوِرْ حلوقهم - أؤْ حتاجرهم - يَمْرْقُونَ مِنَ 
الذين مُرُوقَ السَهُم مِن ا فَيَنظرْ الرّامى إلى سهمه إلى تصله إلى رصافه 
فَيَتَمَارَى فى القوقة هل عَلِقَّ بها من الدّم شىء ». 
وعن ابْن شهاب أخبَرنى أبُو سّلمّة بْنْ عَبْدِ الرحمّن وَالضّحاك الهَمدانئ أن أبَا 
سعيد الخذرئ َال بَيْتَا تخن عند رَسئُول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو 
يَقسِم قمنْمًا أتاه دو الخُوَيْصرة وهو رَجْلْ من بَنِى تميم ققال يَا رَسول الله 
اغدل. قال رَمئُول الله -صلى الله عليه وسلم- « وَيْنِكَ وَمَنْ يَغْدل إن ثم 
أغدل قد خِنت وَخَسِزت إن لم أغدل ». ققال عْمَرْ بْنُ الخطاب رضى الله عنه 
يَا رَسُول الله ائدن لي فيه أضرب عثقه. َال رَسُولُ الله -صلى الله عليه 
وسلم- سو سا د ته مع صلا تهم وَصيَامه 
مَعَ صيامهم يَقرَءُونَ القزآن لا - يُجَاورْ ترَاقِيَهُم يَمْرْقُونَ من ال مذلا م 
كما يَمْرْقْ السَهم من الرّمِيّة يُنظرْ إلى تصله ذلا - يُوجَدْ فيه شىء ثم يُنظر 
59 000 ذلا ' يُوجَدٌ فيه شَىء ثم يُنظرْ إلى تضيّه ذلا - يُوجَدْ فيه 
- وهو القِدح - ثم يُنظن إلى قَدَدِهِ ذلا يُوجَدْ فيه شَىء سبق القرثت 
الحم آيَتْهُم رَجْل أمنود إحدى عَضْدَيْه مثل تذى المرأة أؤ مثل” التضعة 
تدَزْدَرُ يَخْرْجُونَ عَلى حين فَرْقة مِنّ التاس ». وَال أَبُْو سعيد فَأَشْهد أتِى 
سمغت هذا مِن رَمئول الله -صلى الله عليه وسلم- وَأَشْهَد أن على بْنَ أبى 
طالب - رضى اللّه عنه - قاتلهُم وأتا مَعَهُ فَأَمَرَ بدَلِكَ الرّجل ذالئيس فؤجد 
قأتى به حتى تظزت إليه عَلَى تغت رَمئُول الله -صلى الله عليه وسلم- الذى 
5 ابى تعيد أن الت عصان الله عليه وسلم- ذكرّ قُوْمًا يكوثون فى أُمَيهِ 
يَخْرَجُونَ فى فرقم من التاس. سييمًا هم التدالق ذال » هم شَر الخَلق, - أو من" 
شر الخلق - يَقثلهم أذتى الطائقتين إلى الحق ». قال فضرَب التبى -صلى 
الله عليه وسلم- لُهُم مدلا “آذ كَل قؤلا >« الرَجُلُ يَرْمِى الزّمية - أو ذال 
العرّض - فِيَنظرُ فى التصل ذلا - يَرَى بتصيرة ويَنظرْ فى التضىئ ذلا - يَرَى 
تصيرة وَيَنظرْ فى القوق قلا - يَرَى بَصيرة ». قال َال أَبُو سعيد وأنثم 
قكلثمُوهم يا أهل العراق. 
وعَنٍ : أبى ستعيد الخذرئ ذال َالَ رَسُول الله -صلى اللّه عليه وسلم- « تكون 
فى أمَّنِى فِرقتَان فتَخزرج: من بَيْتِهِمَا مَارقة 8 يَلِى قَثْلهُم أؤلا تهم بالحق ». 
وعَنَ سويد بْن غقلة قال وال عَلِىَ إدا حدثثكم عَنَ رَمئول الله -صلى الله 
عليه وسلمء قلا“ أخز هن الستمّاء أحبة إلى من أن أقول علي ما لم يكز" 
وَإِذَا حدتئكم فِيما بَيْتى وبَيْتكم فَإِنَ الحَرْبْ خَدْعَة. سمغت رسئول الله -صلى 
الله عليه وسلم- يقول « سيَخرج فى آخر الزمَان قوم أخداث الأ سنتان 
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سْقَهَاءُ الأ ذلا تم يقولونَ من خَيْر قؤل البَريّة يَقرَءُون القزان لا - يُجَاود 
حَتَاجِرَهُم يَمْرْقُونَ من الدّين كما يَمْرْقْ السَّهُم من الرّميّة فَإِذَا لقيثمُوهم 
قاقئلوهم فَإِنَ فى قثلهم أجرا لِمَن قَتَلهُم عند الله يَوْمَ القِيَامَة ». | 
وعن عَلِى قال ذكرَ الخَوارج فََال فيهم رَجْل مُحَدَجٍ اليّد - أو مُودَن اليّد أو 
مَندون اليّد - لؤلا - أن تنطزوا تحدئتكم يما وَعَدَ الله الذين يقثلوتهم عَلَى 
سان مُحَمَّدِ -صلى الله عليه وسلم- - َال - قلت آنت سمغته من مُحَمَّدٍ - 
صلى الله عليه وسلم- َال إي وَرَبِدَ الكعبّة إى وَرَب الكعبّة إى وَرَبرٌ الكعبّة. 
وعن زَيْدَ بْن وهب الجهنى أنه كان فى الجيْش. الذين كاثوا مع على - رضى 
الله عنه - الذينَ سَارُوا إلى الخوارج ققال عَلِىْ رضى الله عنه أَييْهَا التاس' إتى 
سمغت رمئول الله -صلى الله عليه وسلم- يَقول « يَخْرْجٍ قوْمْ من أمَتى 
يَقَرَءُونَ القزآن ليْسَ قِرَاءئكم إلى قِرَاءَتهم بشىئء ولا - صلا ثكم إلى صلا 
نهم بيشىء ولا - صيامكم إلى صيامهم بشىء يَقرَءُون القزآن يَحْسِبُونَ 
أته لهم وهو عَلِيْهم لا - تجاوز صلا ثهم ترَاقِيَهُم يَمْرْقُونَ مِن الإ ملا “م 
كما يَمْرْقْ السَّهْم مِن الرَمِيَةَ ». اويكم الجوض الذون مرو لوم ذا قضى ايم 
عَلَى لستان تبيهم -صلى الله عليه وسلم- لا تكلوا عَن العمّل وآيّة دَلِك أن 
فيهم رَجْلا له عَضّدٌ وليْس له ذراع على راس عضدد مثل حَلْمَةَ التدى 
عَلِيْهِ شعرَات بيض فتتهبُونَ إلى معاويَة وأهل الشام وتثركون هؤلا ء 
يَخلقوتكم فى درَاريكم وأموالكم والله إتى لأ “زجو أن يكوثوا هقؤلا ء 
القوم فَإِتِهُم قن متقكوا الدَّمَ الحَرَامَ وَأَغَاروا فى سرح التاس قسيروا على 
اسم الله. وال سَلمّة بْنْ كهيْل قتزلنى رَْدْ بْنْ وهب مَنزلا > حتى قال مَرَرْتا 
عَلَى قنطرة فَلْمَا التقِيْتا وعلى الخوارج يَوَمَئِذْ عَبْدُ الله بْنْ وهب الرّاسبى 
قََالَ لهم القوا الرْمَاحَ وَسلوا سيوفكم من جُقونها فَإتَى اخَاف أن يُتاشيدوكم 
كما تاشذوكم يَوْمَ حَرُورَاء. فَرَجَعُوا فُوَحَشُوا برمّاحهم وسلوا السيئوف 
وشجرهم التاس برمّاحهم - َال - وقتل بَعْضهم على بَغض وما أصيب من 
التاس يَومَيْدْ إلا رَجْلا تن مال عَلِى رضى الله عنه التمِسوا فيهه 
المخدج. وَالتَمَسُوهُ فلم يَجِدُوهُ فَقَام على - رضى الله عنه م كد جع 
تاسًا قد قل بَعْضهم عَلى بَغض قال أَخَرُوهُمْ. فَوَجَدوه مما يَلِى الأ رض 
فكبّرَ ثم قال صّدق الله ولغ رَسنُولَهُ - قال - فقاح إِلَيْهِ عبيدَة السلمّانئ فال 
َا أمير المؤمنين الله الذى لا > إله إلا * هو اتيت هذا الحديت من رول 
الله -صلى الله عليه وسلم- ققال إى والله الذى لا - إله إلا - هو. 
حَّنى استتحلقه ذلا تا وه يَخلِفُ له. 
وعَن عْبَيْد الله بْن أبى رَافِع مَولى رمئول الله -صلى الله عليه وسلم- أن 
الحزوريّة لما خَرَجَت وهو مَعَ عَلِىَ بْن أبى طالب - رضى الله عنه - قالوا لا 
: حكم إلا > لله. قال عَلِىْ كلمّة حَقّ أريد بها بَاطل إن رَسُول الله -صلى 
اللّه عليه وسلم- وَصّفّ تاسًا إتى لأ عرف صقتهُم فى هوقلا ع « يَقولونَ 
الحق بألستنهم لا - يَجوز هذا منهم - وَأَشَارَ إلى حلقه - من أنقض خلق الله 
ليه منهم أمنود إخدى يَدَيْهِ طُبْى* شاة أو حَلمَة تذى ». قلْما قتَلهُم عَلى” نن؛ 
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أَبِى طالبو -.وضى اللّه عنه - ذال انظزوا. فتظزوا فلم يَجِدُوا شيئًا قَقَالَ 
ازجعوا قوالله ما كدَبْت ولا خذنت. مَرَتيْن أو زلا آتا ثم وَجَدُوه فى خَربَةٍ 
فأتؤذا يهو حَنى وضعوه بين يَدَيْهِ. ذال عبيد : الثم وأتا حَاضز ذَلِك مين أمرهم. 
وقول على فيهم زادَ يُوئس فى روايّيه قال بِكيْرْ وَحَدئنى رَجْلْ عن ابن 
حتين أته ذال راغ ذَلِكَ الأ سود. وغير ذلك كثير 


المسير إلى الخوار ج44 
لما بلغ الناسَ صنيع الخوارج وإفساذهم, خافوا إن هم ذهبوا إلى الشام 
واشتغلوا بعال أ 00 أن يَخلقهم هؤلاء في أبنائهم وديارهم بهذا الصنع, 
وأشاروا على أمير المؤمنين بأن يبدأ بهؤلاء. ثم إذا فرغ منهم ذهب إلى أهل 
الشام بعد ذلك والناس آمنون من شرهم فاجتمع الرأي قلى هذاء وفيه خير 
غلبم اولاق اناه 
وناك مدادي عاء في القايس بالريح ل فقيو نهم أمية المؤستين اللحيدن فض 
ركعتين عنده, ثم سلك دير عبد الرحمن, ثم دير أبي موسى, ثم شاطئ 
الفرات, ثم سلك ناحية الأتبار. وبعث بين يديه قيس بن سعد, وَأْمَرَه أن يأتي 
المدائن, وان يلقاه بنائبها سعد بن مسعود الثقفي في جيش المدائن؛ فاجتمع 
الناسْ هنالك على علي وبعث إلى الخوارج أن أخرجوا إلينا قمَلة إخواننا 
منكم حتى نقتلهم, ثم نحن تاركوكم.. ثم لعل اللّه أن يُقيل بقلوبكم, ويردكم 
إلى خير مما أنتم عليه. فبعثوا إلى علي يقولون : كلنا قتَئة إخوانكم, ونحن 
مستحلون دماءهم ودماءكم. 
فتقدم إليهم قيس بن سعد بن عبادة. فوعظهم فيما ارتكبوه من الأمر العظيم 
» والخطب الجسيم, فلم ينفع, » وكذلك أبو أيوب الأنصاري أَنَبهم ووبَخَهم فلم 
ينفع. وتقدم أمير المؤمنين على بن أبي طالب فوعظهم وخوفهم, واندوهم 
وحذرهم وتوعدهم لكن الخوارج أَبَوا إلا ما عزموا عليه وامتنعوا عن 
او ااا ا ا أ احا مر ا 7 
فجعل على ميمنته حجر بن عديء. وعلى ميسرته شبّثْ بن ربعي؛ وعلى 
الخيل أبا أيوب الأنصارء » وعلى الرّجّالة أبا قتادة الأنصارى, وعلى أهل 
المدينة ‏ وهم سبعمائة 000 بن سعد, وتقدموا فاصطقوا للقتال. 
وعبّأت الخوارج فجعلوا على ميمنتهم زيدَ بن حصين الطائي, وغلى 
الميسرة شْرَيْح بن أوفى العبسي, وعلى خيلهم حمزة بن سنان 0 
وعلى التجالة خزقوص بن زهير السعدي, واصطفوا مواجهين أميز المؤمنين 
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سار الخوارج مَعَبَئين إلى جيش علي فقدّم أهيو المؤمنين الخيل بين يديه 
دون الرجال, وصف : الناس وراء الخيل صفين, ٠‏ وقدّم 57 الرماة, وقال ل 
صحابه: كُقُوا عنهم حتى يبدءوكم. وأقبلت الخوارج؛ يقولون: لا حكم إلا لله 
الرواح الرواح إلى الجنة! فحملوا على الخَيّالة الذين قدّمهم على ففرّقوهم, 
حتى أخذت طائفةة من الخيالة إلى الميمنة, وأخرى إلى الميسرة. ونهض 
اليقه الرحال بالرماح والسيو فى قصانّاانخوارج صرعى تك سنا بك الحيول 
. وقتل أمراؤهم: عبد الله بن وهب, وحُزقوص بن زهير, وشَرَيْح بن أوفى, 
وعبد اللّه بن شجرة . ولم يقتل من أصحاب علي إلا سبعة نفر, 

وفي رواية أن عليا خرج في طلب ذي الثدية ومعه سليمان بن ثمامة 
الحنفي أبو جبرة؛ والريان بن صبر ابن هوذة, فوجده الريان بن صبرة بن 
هوذة في حفرة على شاطىء النهر في أربعين أو خمسين قتيلا 00 
فلما استخرج نظر إلى عضده. فإذا لحم محميه على منكبه كثدي المرأة, له 
حلمة عليها شعرات سود., فإذا مدت امتدت حتى تحاذى طول يده الأخر, ثم 
تترك فتعود إلى منكبه كثتدي المرأة, فلما استخرج قال علي: الله أكبرا! والثا 
ما كذبت ولا كذبت؛ أما واللّه لولا أن تنكلوا عن العمل لأخبرتكم بما قضى 
اللّه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لمن قاتلهم مستبصرا في قتالهم, 
عارفا للحق الذي نحن عليه. قال: ثم مر وهم صرعى فقال: بؤسا لكم! لقد 
ضركم من غركم, فقالوا: يا أمير المؤمنين, من غرهم؟ قال: الشيطان, وأنفس” 
بالسوء أمارة, غرتهم بالأماني, وزينت لهم المعاصي, ونبأتهم أنهم ظاهرون. ا 
ال: وطلب من به رمق منهم فوجدناهم أربعمائة رجلء فأمر بهم علي فدفعوا 
إلى عشائرهم., وقال: لكر 0 فداووهم. فإذا برئوا فوافوا بهم الكوفة 
٠‏ مخلو| ما في كيكرهم من شب 

قال: وأما السلاح والدواب وما ا به عليه الحرب فقسمه بين المسلمين, 
وأما المتاع والعبيد والإماء فإنه حين قدم رده فلى أهله. 

وكانت هذه الوقعة في التاسع من صفر سنة ثمان وثلاثين من الهجرة. 

ولم يكن هذا آخرّ قتال بين أمير المؤمنين علي وبين الخوارج, فقد تدم 
الذين تخلقوا عن إخوانهم من الخوارج في النهروان, وجدّدوا الحرب ضد 
الخليفة, فقاتلهم قتالا مريراء وكان لذلك أثر كبير في عصيان أهل الكوفة لأ 
مير المؤمنين علي. 


قتال الخوارج الذين لم يشهدوا النهروان 
بعد موقعة التؤروان ندم من الخوارج مَنْ كانوا فارقوا أصحابهم, ومن لجأوا 
إلى راية أبي أيوب أثناء المعركة, ومن كان أقام بالكوفة منهم غير منحاز, 
فتجمعوا آسفينَ على خذلانهم أصحاتهم, فقام فيهم أحد كبرائهم وخطبهم 
حاثا لهم على قتال علي فخرجوا إلى الثخيلة, فأرسل إليهم علي عبد الله 
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بن عباس ناصحاء فأبَؤاء فسار إليهم أمير المؤمنين, وطحنتهم جميعا الحرب 
بالتئخَيْلة, ولم ينج منهم إلا خمسة فقط. 


عصيان أهل الكوفة لعلي رضي اللّه عنه #7 

لما انتهى أمير المؤمنين من أمر الخوارج في النهروان أمر أصحابه بالمسير 
إلى الشام لقتال معاوية ومن معه, فقالوا: يا أمير المؤمنين, تفدت نبالنا 
وكلت سيو قنا. . فانصرف بنا إلى ميصرنا (أي بلدنا) حتى نستعد بأحسن عد 
» ولعل أمير المؤمنين يزيد في عُدتنا عدة مَنْ فارقنا وهلك مثاء فإنه أقوى لنا 
على عدونا. 
فأقبل علي بالناس حتى نزلوا بالتخَيْلة فعسكر بهاء وأمر الناس أن يلزموا 
مُعسكرزهم ويوطنوا أنفسهم على جهاد عدوهم, وأن يُقِلوا زيارة نسائهم 
وأبنائهم. 
فأقاموا معه أياما متمسكين برأيه وقوله, ثم تسللوا حتى لم يَبْقّ منهم أحد | 
لا رعدوس أصحابه, وأمسى المعسكر خالياء فلما رأى ذلك دخل الكوفة, 
وانكسر عليه رأيه في المسير إلى عدوهم, ووبّخهم وأتبَهم وتوعّدهم, وتلا 
عليهم آيات في الجهاد من سور متفرقة, وحضهم على المسير إل عدوهم 
فأَبَوا ذلك وخألفوه ولم يوافقوه, واستمروا في بلادهم, وتفرقوا عنه هنا 
وهناك. 
لقد ضففت عزائمهم, فما وا من القتال, وإذا كانت هذه حال الجيش فلا 
عجب مما آل إليه حال أمير المؤمنين على نفسه؛ فإن سلطانه صار إلى 
نقصان يوما بعد يوم. وهو كل ساعة يحرضهم بما آتاه الله من فصاحة 
اللسان وبلاغة القول, فما ازدادوا إلا فتوراء وقليل منهم الذي أخلص القول و 
العمل. 
وكثرت عليه الخوارج بحجتهم التي تأولوهاء وهي أنه حكم الرجال في دين 
الله ولا حكم إلا لله. 
اشتداد أمر معاوية رضي الله عنه 148 
بلغ عليا رضي الله عنه مقتلْ محمد بن أبي بكر وما انتهى إليه الأمر بمصر, 
وسيطرة عمرو بن العاص عليهاء وتسليم الناس على معاوية بالخلافة, 0 
علي في الناس خطيبًا فحضهم على الجهاد والصبر والمسير إلى أعدائهم من 
الشأميين والمصريين, فلم يُجيبوه, وانتهى أمر العراقيين إلى الخروج 0 
علي ومخالفته فيما يأمرهم به وينهاهم عنه, حتى طمع أهل فارس ومنعوا 
الخراج. 
وبعد أن تم لمعاوية أمرْ مصرَ سيّرَ إلى البصرة عبد الله بن الحضرمي, 
فاجتمع إليه جم كثير ممن يطلب بثأر سيدنا عثمان ومن كِب فى الجمل, 
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ولم يصل معاوية بهذه المحاولة إلى نتائج مرضية له فبدأ يجهز جيشه 
ليفرقه في الأنحاء الخاضعة لعلي: خاصة بعدما رأى من عصيان جيوش أهل 
العراق لعلي, وصار معاوية يرى أنه أؤثى بأمر المسلمين من علي فبعث في 
سنة تسع وثلاثين النعمان بن بشير في ألقي فارس إلى عين التمر, فانهزموا 
ولم يحققوا شيئاء وبعث ستة آلاف إلى هيت, فلم يجد بها أحداء فسار إلى | 
لأنبار فأغار عليها واحتمل ما كان بها من أموال ثم عاد, كما بعث عبد الله بن 
مسعدة الفزاري في ألف وسبعمائة فارس إلى تيْمّاء. فانهزموا أمام جيش 
على وفروا هربا إلى الشام, وصارت السرايا بعد ذلك تتردد بين الجبهتين 
وكل * يريد كسب انصار له رغبة في إغلاق الباب في وجه الصراعات 
الطاحنة, حتى سي تر معاوية إلى مكة أميرًا على الموسم, ولكن الناس 
اختاروا غيره أميزا للحج, فأمّهم وقضيت المناسك في سلام. 

كما سير معاوية إلى اليمن والحجاز بسر بن أزطأة, فاستطاع أن يُدخل اليمن 
في طاعته, وأرسّل علي سرية ردنه عن الحجان وأصبحت دولة معاوية 
تتسع بمرور الوقت, في ألوقت الذي تضيق فيه دولة علي. 

وانتهى الأمر بأن جرت بينهما مهادنة بعد مفاوضات طويلة على وضع 
الحرب بينهماء وكفرّ السيف عن هذه الأمة حقنا لدماء المسلمين؛ على أن 
يكون لعلي العراق وبلاد فارسء, ولمعاوية الشام, فلا يدخل أحدهما على 
صاحبه فيما تحت يده بجيش ولا غارة, وتراضيا على ذلك. 

ولكن العراق كله كانت تضطرم فيه نار الخلاف والشقاق؛ ففريق هم شيعة 
علي وآخرون خوارج لا يريدون عليا ولا معاوية, وفريق منافق يُظهر طاعة 
على ويُخفى عداءه, فملهم أميرُ المؤمنين وسيم إمارته عليهم, حتى خاطبهم 
بذلك في كثير من خطبه, وتمثى أن يستريح منهم بلقاء اللّه تعالى, 

عن جندب , قال : ازدحموا على علي , حتى وطئوا على رجله قال : « اللّهم 
إني مللتهم وملوني , وأبغضتهم وأبغضوني , فأرحني منهم وأرحهم مني » 
أخرجه أبن أبي عاصم في الآحاد وهو صحيح 

و عن أبى صالح الحنفى قال : رأيت على بن أبى طالب أخذ المصحف 
فوضعه على رأسه ثم قال اللهم إنهم منعونى ما فيه فأعطنى ما فيه ثم قال 
الهم إنى قد مللتهم وملونى وأبغضتهم وأبغضونى وحملونى على غير 
طبيعتى وخلقى وأخلاق لم تكن تعرف لى فأبدلنى بهم خيرا منهم وأبدلهم 
بى شرا منى اللهدم أمت قلوبهم ميت الملح فى الماء يعنى أهل الكوفة 
أخرجه ابن عساكر 64/42 5 . فلقي الله - شهيدا بأيدي الخوارج البغاة. 
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معاوية رضي الله عنه يستولي على مصر 
ازداد معاوية بن أبي سفيان بعد التحكيم قوة, واختلف الناس بالعراق على 
علي ولم يدخل معاوية بعد صفين في حروب طاحنة, ولم يمر بالظروف 


**' - البداية والنهاية لابن كثير مدقق - (ج 8 / ص 459) فما بعدها 
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الحرجة التي مر بها جيش علي في صراعه ضد الخوارج, فلم يعد له هم إلا 
مصر التي كان يخشاها وأهلهاً لقربهم منه, فأراد أن يضمها إليه كي يامن 
خطرها عليه. فأرسل إلى مَنْ لم يبايع عليا ولم يأتمر بأمر ثوايه يخبرهم 
بقدوم الجيش عليهم سريعاء وكان واليها من قِبّل علي حينئذ محمد بن أبي 
بكر وكان يواجه اضطرابات داخلية بسبب معاوية بن خديج ومسلمة بن 
مخلد ومّن اعتزلوا معهما بخربتا من العثمانية, إن كان أمرهم يزداد قوة يوما 
بعد يوم, خاصة حين انصرف علي من صقين وكان ما كان مِن أمْر التحكيم, 
ثم حين نكل أهل العراق عن قتال أهل الشام, فخرج معاوية بن خديج ومن 
معه مطالبين بدم عثمان, فلما علم أمير المؤمنين علي بذلك رأى أن محمدا لا 
تمكنه المقاومة فولى على مصر الأشترَ التخعي, فثوفِي في الطريق, وشق 
على محمد بن أبي بكر عزله, فأرسل إليه علي يثبته عليها. ويأمره بالصبر 
على أعدائه والاستعانة ب الله. 
فلما كانت سنة ثمان وثلاثين من الهجرة أرسل معاوية عمرّو بن العاص في 
ستة آلافي فسار بهم حتى نزل أدنى مصر, فجاءه مَنْ خالف عليا وطالب 
بدم عثمان في عشرة آلاف. فكتب محمد إلى علي بالخبر واستمده, فأرسل 
إليه أن يضم شيعته إليه. ويأمره بالصبر ويَعِذه بإنفاذ الجيوش إليه, فقام 
محمد في الناس ونديهم إلى الخروج معه فقام معه قليل, لم يصمدوا أمام 
جيوش الشام واتهزمواء ودخل عمرو بن العاص الفسطاط, وهرب محمد 
وخرج معاوية بن خديج يطلبه حتى التقى به فقتله. 
وبقتل محمد بن أبي بكر اشتد أمر معاوية وصارت مصرُ في طاعته, وبايع 
له أهلهاء أما المدد الذي أرسله أمير المؤمنين لمساعدة محمد فإنه بَلْقَهُمم وهم 
في الطريق قله فرجعوا إلى علي بالخبر! 

أهل فارس يمتنعون عن دفع الخراج””" 
اختلف الناس على علي فطمع أهل فارس وأهل كزمان في كسنر الخراج. 
فغلب أهل كل ناحية على ما يليهم, وأخرجوا عَمَالِهم, وطردوا سهل بن 
حنيف عامل علي هناك فقال ابن عباس لعلي: أكفيك فارس. فقدم ابن 
عباس البصرة, ووجه زياد اين أبيه إلى فارس في أربعة آلاف جنديء فدواخ 
تلك البلاد. ولم يزل حتى عادوا بلا قتال إلى ما كانوا عليه من الطاعة والا 
ستقامة, فأدوا الخراج وما كان عليهم من حقوق, فسكن الناس إلى ذلك 
بعدله وعلمه وصرامته. 
وأتى زياد من قبل ابن عباس إصطخر فنزلها وحصن قلعة بها ما بين بيضاء 
إصطخر وإصطخر., فكانت تسمّى قلعة زياد. 
وهكذا أعاد ابن عباس وزياد الأمنَ وضبطا المنطقة, وأزجقاها طواعية إلى 
حكم أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه. 


7 - تاريخ الرسل والملوك - (ج 3 / ص 137) فما بعد 
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1 
التخطيط لقتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم' 


أراد الله تعالى أن يُلحق عليا ‏ رضي الله عنه ‏ بإخوانه السابقين شهيدا في 
زمرة الصالحين؛ فاجتمع ثلاثة من الخوارج, فتذاكزوا ما حَلُ بأصحابهم في 
النهروان وغيرهاء وعابوا على ولاتهم, وما صار إليه حال الأمة, ثم ذكروا أهل 
النهروان, فترحموا عليهم, وقالوا: ما نصنع بالبقاء بعدهم شيئاء إخواثنا الذين 
كانوا دعاة الناس لعبادة ربهم, والذين كانوا لا يخافون في اللّه لومة لائم, 
فلو شَرَيْتا أنفسنا فأتينا أئمة الضلالة فالتصّسننا قثلهم, فأرحنا منهم البلاد 
وثأزنا بهم لإخواننا! 

ورأوا أن عليا ومعاوية وَعَمرًا من أسباب بلاء الأمة؛ لذا قرروا التخلص منهم, 
فاتفقوا على أن يذهب عبد الرحمن بن مُلْجَم المرادي إلى الكوفة فيقتل عليا 
٠‏ ويذهب البرك بن عبد الله التميمي إلى الشام فيقتل معاوية بن أبي سفيان, 
ويذهب عمرو بن بكر التميمي إلى مصر فيقتل عمرو بن العاص. 

فتعاهدوا وتواثقوا باللّه, أن لا يجبن رجل منهم عن صاحبه الذي توجه إليه 
حتى يقتله أو يموت دوته, فأخذوا أسيافهم فسمُوهاء وتواعدوأ على صلاة 
فجر يوم السابع عشر من رمضان لتنفيذ الخطة تيَمّنا بيوم غزوة بدر الكبرى, 
حسب تصور نفوسهم المريضة وعقولهم الفاسدة, وزين لهم الشيطان 
أعمالهم, وأقبل كل رجل منهم إلى البلد الذي فيه صاحبه الذي يطلب قتله, 
ولما حان موعد تنفيذ الجريمة نجح الأول وفشل الآخران. 2 

ففي الليلة التي اتفقوا فيها على إيقاع القتل بالرجال العلاثة, أخذ كل واحد 
منهم يعد سيقه؛ ويهيئ نفسه., فخرج البرك بن عبد اللّه وقعد لمعاوية, فلما 
خرج ليصلي الفجر شد عليه بسيفه, فوقع السيف في إليته ولم يْمئه. فأخذ 
هذا الخارجى « وأحضر إلى معاوية, فأمر به فقتل, واتخذ معاوية بعدها 
المقصورة. 

وأما عمرو بن بكر فجلس لعمرو بن العاص تلك الليلة. فلم يخرجء وكان 
اشتكى بطته. فأمر خارجة بن حذافة بالصلاة. وكان صاحب شرطته. فخرج 
ليصلي فشد عليه وهو يرى أنه عمرو فضربه فقتله, فأخذه الناس, فانطلقوا 
به إلى عمرو, فقال له عمرو: أردتني وأراد الله * خارجة, وقدمه فقتل. 

وأما علي فراح شهيدا بضربة ابن ملجم. 

عن إستماعيل بن راشد قال : كان مِن حديث ابن مُلجَم لَعَنَهُ الله وأضتكاية: 
أن عَبْدَ الرخمن بن مُلجم , وَالبَرْكَ بن عَبْد الله , وَعَمْرَو بن بكر التميمي , 
اجتمعوا بمكة , فذكروا أمر الناس , وعابوا عمل ولاتهم , ثم ذكروا أهل اليد 
فترحموا عليهم , فقالوا : والله ما نصنع بالبقاء بعدهم شيئا , إخواننا الذين 
كانوا دعاة الناس لعبادة ربهم الذين كانوا لا يَخَاقُونَ في الله لوْمّة لاثم , فلو 
شَرَيْتا أنَفْسنا فَأتَيتا أَيْمّة الضلاثة ذَالتَسنْنَا قُتْلهُم , فُأرَحْتَا مِنِهّم البلاد وتأزتا 
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بهم إخواتتا , قال ابْنْ مُلجم وكان من أهل مصر : أنا أكفيكم علي بن أبي 
طالب , وَقال البَرْكُ بن عبد الله أتا أكفيكم مُعَاويَة بن أبي سقيَانَ , وَقَالَ 
عَمْرُو بن بكر التَهِيمِي : أتا أكفيكم: عَمْرَو بن القاص. . فَتَعَاهَدُوا وتوائقوا 
بالله , لا ينص رَجِل منهم عن صاحيه الذي توجه إليه حتى يقثئلة , أذ 
يموت دوته ظ فَأَخَدُوا أسنِياقَهُم . فَسَمُوها وأتعدوا سبع عَشَرَة مين شهر 
رمَضَانَ أن يقب كل جل منهُم على صاحبه الذي توجة إليه , وأقبّل كل جل 

مِنهم إلى المصر الذي فيه صاحبْه الذي يطلب , فأما ابْنْ المُلجم المُرَادي' , 
2 أصحابَهُ بالكوفة وكاتمهم أمْره كرآهيّة أن يُظهزوا شِيئًا من أمره , وأته 
لقي أصحابا له مِن تيم الراب وقد ققل علي بن أبي طالب رَضِي الله عن , 
منهم عدة يَوْمَ التهر . قذكزوا قذلاهم قُمَرَحَمُوا عَلِيْهمْ قال : ولقِي مِن يَوْمِهِ 
دلِك امرأة مِن تيم الزتاب يهال لها قطام بنت' الشحنة وَقدْ قتل علي بن أبي 
طالب رَضي الله تالى عن أبَاها , وأخَاها يَوْمَ التهر , وكاتت قائْقة الجال , 
فلما زآها التبسّت بعقله وتسي حَاجَته التي جَاءَ لها ٠‏ فخطبَها , ققالت : لا 
ا لي , قال : وما تشائينَ ؟ قالت : ثلاثة 2 آلاف ' وَعَبْدُ , 


وقيْتَة ؛ وقثل علي بن أبي طالب رَضي الله تقالى عنه : قةا ل * هو مَهزر ثلن , 
فأمًا قثل على فَمَا أرَاك ذكرتيه لي وأنت تريديته ؟ قالت : بَلى , ذالتيس 
غرته فإ أصبئته شَقيْت تقسَك وتفسي ؛ وتقعَك العَيْش معي وَإِنْ قيلت هما 
عند الله خَيْرْ مِنَ الذنيَا وبرج أهلها , ققال : ما جَاءَ بي إلى هذا المضر إلا 
قئل عَلِي , قالت : فإدا أرذت ذلك فأخيزني حتى أطلب لك مَنْ يَشْدَ ظهرَك , 
وَيُسَاعِدْكَ على أمرك , فْبَعَتت إلى رَجْل من قؤمها من تيم الراب , يقال له : 
وَرْدَان » فكلمنه , فأَجَاتَها , وأتى ابْن مُلجم رَجِلا من" أشنجه يْقَال” له : شبيب 
بن تجدة , ققال له : هل لك في شرف الذتيًا والآخرّة ؟ وال : وما داك ؟ 
قَالَ : قثل عَلِيَ رَضي الله عَنه , قال : تكلذك أمّك , لقن جنت: شيئا إذا » كيف 
تقد عَلى قئله ؟ وال : أكمن له في الستحر فإِدَا خَرَجِ لصلاة القداة شددتا 
عَلِيْهِ فقتلتاه , فَإِن تجوتا شَقيتا أنقستا وأذركتا تأرتا , وَإِن قيلتا قَمَا عند الله 
خَيْرَ مِن الدنيًا وزبرج أهلها قال : وَيْحَكْ لو كان غَيْرَ علي كان أهون علي , 
قن عَرَقَت بَلاءَه في ال ملام , ومتابقتة مَعَ التبي صلى الله عَلَيْه وسَلم , 
وَمَا أجدني أنشرح لقنله , قال : أمَا تغلم أته قمل أهل التهّر العْبَاد المُصلينَ ؟ 
قال : تلى , ذال : فقئله يما قتل من إِخْوانتا , فَأَجَابَهُ فَجَاءُوا حتى دَخَلُوا 
عَلَى قطام وهيّ في الصنجد الأ تخظم مشتكقة فيه , ققّانوا لها : قد أجمع 
رَأيْتَا عَلَى قثل على , قالت : فَإِدَا أرّدئم دَلِكَ قائئوني , فجَاءَ , ققال : هذه 
النئة اثني وَاعَدت فيها صاحبي أن يقثل كل واحد متا صاحبَه , فَدَعَتا لهم 
بالحرير فُعَصبَتِهُم , وَأَحَدوا أسْيّاقهم وَجَلسُوا مُقابل السئدة التي يَخْرْج منها 
عَلِيُْ , فَخَرَج عَلِيْ رَضِيّ الله عَنه لصلاة القداة , فَجِعَل يُتادي : الصلاة الصلاة 
فُشَْدَ عَلْيْهِ شبيب فَضربَهُ بالستيئف , قوقع السَيْف يعضادة البّاب أؤ بالطاق 
فَشَدَ عَلَيْه ايْنْ مُلجَم فَضرَبَهُ بالسيئف في قَرَنِهِ ٠‏ وهرب وَرْدَانْ حّتى دَخَلَ 
مَنزْله ؛ وَدَخَل عَلَيْه رَجْلْ من بني أمّه وهو ينزء الحَريرَ وَالسَيْف عَنَْ صّذره 
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مال : ما هَذَا السَّيئف والحريزء فُأخبَرَهُ يما كان » مدهب إلى منزله هَجَاءَ 
بسَيْفه فَضربَهُ , حتى قُثَلَهُ وَخَرَجَ شي شَبيب تخو أنواب كِندّة , وشد عليه التاس 


إلا أن رَجْلا من حَضْرَمَوْت يقال له : عَوَيْمِرْ ضَرَب رجله بالسَيْف قصرعَهُ 
وجَتم عليْهِ الحَضرمِي » قُلمًا رَأى الئاس قد أقبَلوا في طلبه وسيف شييب 
فى يده خَشَى عَلَى تفسيه قتركه , فتَجَا بنقسه وتجا شبيب في غمار التاس , 
وَخَرَجٍ ابن مُلْجَم فَشسَد عَلَيْه رَجْلْ من أهل هَمَدَانَ يُكتى : أبَا أَدَمَا فَضَرَبّ 
رِجْلهُ وَصَرَعَهْ , وتأخَرَ عَلِي رَضِي الله عَنهُ وَدَمْعَ في ظهر جعدة بن هبَيْرَة بن 
أبي وهب , قصلى بالتاس القدَاة , وَشّد عَلَيْهِ التاسْ مِن كل جَانِب , وَدَكرُوا 
أن مُحَمَدَ بن حتيفر , قال : والله إتي لأ 'صلي تلك الليلة التي ضرب فيها 
عَلِي في الصنجد الأ عظم ؛ قريبًا من السدة في رجال كثير من أهل المضر 
ما فيهم إلا قِيَادْ وركو مَا يَسأمُونَ من أوّل الليل إلى آخره , إت 
خَرَجٍ عَلِيْ رَضِي الله تقالى عن ِصلاة القداة , فجتل يُكادي : يها لاس , الص 
لاة الصلاة , قُمَا أذري أتكلم بهذه الكلِمّات أؤ تظزت إلى تريق السيُوفر , 
وَسَمغت : الحكم لله , لا لك يَا عَلِيْ ولا لأ -صنحابك , قَرَأَيْتَ سَيْقا , ثم رَأَيْت 
تاسًا . وستمغت عَلِيًا يَقول : لا يُقوتكم الرَجْلُ ؛ شد عَلِيْه التاسْ من كل 
ل ا ل ب ل بي اليد 
ار . قسمغت علا تقول لضن النقين , 


عَلَى علي رضي الله نه . قال : ا ذه الله أله أحمين إليك ؟ مز أفكل: 7ك 
؟ قال : بَلى ‏ قال : قُمَا حَمَلَكَ على هذا ؟ قال : شحدثة أزبعينَ صبَاحا , 
فسألت الله أن يَقثل به شر خلقه , قال له علي رَضِيّ الله تدالى عَنهُ : ما أزالة 
إلا مَقثولا به , وما أَرَاكَ إلا مِن شر خَلق الله وكان ابْنْ مُلجَم مكثوقا بَيْنَ 
يَدي الحسَّن ؛ إت تادثه أَمْ كلثوم بنت علي هي تبكي شي » إته لا 
500 والله مُخَزِيك, وال : فعلام تبكين ؟ وآلله لقد اشكريئة بألفر, 
سَمّمّئه يألف , ولو كاتتا هذه الضَربَة لجميع أهل المصر ما بَقَي منهم أَحَد 
0 ' 00 أبُوك باقيًا حتى الآنَ , ققالَ علي للحَسّن رَضِي الله 
تدالى عَنهُمًا إن هلكت مِنّ ضَربتي هذه فأضرية 
ضربَة ٠‏ ولا تقل يه م ل : يَنَّْى عَنٍ المُئلة 
وَل بالكلب العقور وذكر أن جنذب بن عبد الله دَخَلَ على علي يَسَالْ به 

فَقالَ : يَا أمِيرَ المُمنينَ , إن فقذتاك ولا تققذك فتبَايع الحَسَنّ ؟ قال م 
آمركم , ولا أنهاكم أتثم أَبْصرُ , فلمًا قيض عَلِيْ رضي الله عَنْهُ بَعَثَ الحسّن 
رَضِيّ الله تدالى عنهُ إلى ابن ملجم , فأذخل عَليْه , فَهَالَ له ابْنْ مُلجم : هل 
لك في خصلة ؟ إتي والله ما أغطيت الله عَهْدَا إلا وَقِيْت' به , إتي كنت 
أغطيْت الله عَْدًا أن أقثل علِيًا , وَمُعَاوِيَة أو أمُوت ذوتهمَا , فإنْ شئت خَلِيْتَ 
يني وَبَيْتَهُ » ولك الله عَلَيّ إن لم أقثل أن آتِيَكَ حتى أَضع يدي في يَدِكَ , 
فال له الحَسَّنْ رَضِي الله تدالى عن : لا والله أؤ ثعاين التارء فَقَدَمَهُ فقتلهُ , 
ثم" أَخَدَهُ التاس' فَأدْرَجُوهُ فِي بَوَارِي . ثم أخرّقوه بالتار » وقد كان علي رضي 
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الله عَنْهُ , قال : يَا بني عَبْد المُطلِب لا ألفيتكم تخوضون دمَاءَ المُسْلِمِينَ , 
تثولون : قبل أمير المؤمنين ٠‏ قتيل أمِيز الْمُؤمِنِينَ , ألا لا يُقتلُ بي إلا قاتِلي , 
وما البَرْكُ بن عبد الله فَمَعَدَ لِمُعَاويّة رَضِيّ الله عه 0 لِصلاق 00 : 
فَسَد عليه بسيفه وَأَدْبَرَ مُعَاويَة هاربًا . قوقع السَيْف في إليّيه . ققال : 
عندي خَبَرَا أَبَسِرْكَ به , فإن أخبرتك أتافعي ذَلِك عندك ؟ 0 وما 0 
قال : إن خا لي قل عَلِيًا في هذه الليلة وقالة : قلعله لم يقدز عليه ؟ قال : 
بلى » ؛ إن عَلِيًا يَخْرج لِيْس مَعَهُْ أَحَدْ يَحرْسْه 0 عَنْهُ 
فقيل , قُبَعَثَ إلى الساعدي وكانَ طبيبًا . فتظرّ إِلِيْه فال : إن ضَرَبْمَكَ 


مسمو مه" , فاختز متي إخدى خصلتين : إما أن" أخمي حديدَة الأشه مَوَضعه 
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اليققو. إكا امتقياه د شربَة تقطع منك الولد ' وَتَبْرَأ منها » فإِنَ صِرَبْتَكَ 
نطوم بن 6ه |* ا يّه : أُما الثاذ قلا صَبْرَ لي عَليها ٠‏ لما 90 الذلق 
فإن في يزيد , ويد الله : ؛ وولدهما مَا تقز به عيتي , فسقاه تلك الليلة الشَربّة 
يرا فلم وول بهذ لذ قا مر معاودة رض “الله عن تكدكلك والمعضوة انتد, 
وَقِيَام الشرّط عَلى رأسه . وَقَالَ علي للحَسّن والحسيْن رَضِي 
تدالى عَنْهُم : أي بني أوصيكما بتقوى الله , وإقام الصلاة لوقتها 0 
الكاذ عند مَحِلِهَاً : . وسئن الاضوء , فإتهُ لا يُقْبَلُْ صلاة إلا يطهور , وأوصيكم: 
بققر الذتب , وكظم العيْظ , وصلة الرّحم , والحلم عن الجهل , والتققه في 
النين , والتتت في الأ -مر , وتقاهد القزآن , وَحسن الجوار , الأ "مر 
بالمغروف , والتهي عن المُنكر , واجيتاب القوّاحش , قال : فك لطر إلى محكر مُحَمّدِ 


بن الحتفيّة , فَقَالّ : هل حفظت ما أْصيت به أخويك ؟ قال : الع يق 
قإتِي أوصيك بمثلم ؛ وأوصيك بيتوقير أَخَوَ تَوَيْكَ لعظم حَفقَهمَا عَلَيَكَ , ' وتزيين 
أَمْرهما , ولا تقطع أَمْرًا دوتهُمَا , ثم قال لهُمَا : أوصيكما به , فته شقيقكما , 
وَابْر أبيكمًا ؛ وقد عَلِمَكْمَا أن أبَاكمًا كان يُحبه ٠‏ ثم أوصى فكاتت وصيئة : 
ع لداع ارصم .هذا مَا أُوصى به علي ؛ ل مه 


2 


محَمّدَا عبده 


وول 4 أزملة بالقدى . ودين الحق ليُظهره على الدّين كله , ولو كرة 
المشركون ظ ثم ؟ إن اصلاتي وفتكي وَمَحيَايَ ومعاني له ربا الدَاليينَ ٠‏ لا 
شريك له ويدلِك أمزت وأتا من الصُلِمِينَ , ثم أوصيكمًا يَا ل 
حُسَيْنُ , وَجَمِيع أهلي وولدي , وَمَن بَلعَهُ كتابي يتقوى الله رَبَكُم , ولا تمُو 

إلا وأنثم ثم مُسلِمُونَْ , وَاعْتَصمُوا يحبل الله جَمِيعًا ولا تقرقوا, ٠‏ فإِنِي سيعت 
أبَا القاسيم صلى الله عَلَِيْهِ وسَلم ٠‏ يقولٍ : إن صلاح ذات البَيْن أعنظم مِن عَامةٌ 
الكل والضيام وانْظروا إلى ذوي اعابت يرا يمون لله 0 


فإتها عدو دييكه :.والله الله فِي الزكاة فنا تطفيء: عدي الزييه وذ 
وَالثة الثه في الققراء والمستاكين فأشركوهم في مَعَايشكم , واللة الله في 
القزآن فلا يَمنيقتكم بِالعمّل به غَيْركم , واللة الله في الجهاد في سبيل الله 
َأُموَالكم وأتقميكم , والله الله فى بَيْت رَيْكم عز وَجَل لا يَخَلُوَن ما بَقِيثْه 
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فَإِتهُ إن ثرك لم تتاظزوا , والثه الله في أهل ذمَّة تبيكم صلى الله عَلِيْه وَسّلم 
قلا يُظلمُن بَيْنَ ظهراتيكم , والله الله في جِيرانِكم فَإِتِهُمْ وصيًة تبيكم صلى 
الله عَلِيْه وسَّلم , َال : ما ال جنريل بُوصيني بهم حتى ظتنت أته سيورتهم 
وَالثه الله في أصحاب تبيكم صلى الله عَلَيْه وَسّلم , فإته وَصي بهم , واللة 
الله في الضعيقيْن : نسائكم , وَمَا ملكت أيْمَائكم فَإِن آخِرَ ما تكلم به صَلى 
الثذ هلئه وسلم أناء 5ل : أوصيكة والكتميفين : الما , وَمَا ملكت أَيْمَائكم 
الصلاة الصلاة , لا تخَافن في الله لؤمّة لاثم , يكفكم مَنْ أرادكم وتَقى عَليْكم 
» وقولوا للتاس حسننًا كما أَمَركم الله »ولا تتنركوا اله مْرَ بالمغروف والنفي 
عَن المُنكر , فَيْوَليَ أمركم شراركم , 
بالتواصل , والتبَادّل , وإياكم والتقاطة وَالتدَابر ' والتقرق ؛ قتقاوثوا عَلى 
الير والتقوى , ولا تعاوثوا عَلى الإ ثم وَالغدوان , واتقوا الله إن الله شَديد 
العقاب , حفظكم الله مِن أهل بَيْتٍ , وَحَفِظ فيكم تبيكم صلى الله عَلْيْهِ 
وسَلم , أمنتؤدعكم الله وأقرَأ عَليكم السّلام , ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله 
حّتى قيض في شهر رَمَضَانَ » في سنة أرْبَعِينَ وغسلهُ الحَسّن والحسين 
وَعَبْدْ الله بن جَعقر , وكقِّنَ في ثلاثة أتواب ليْس فيها قعييص , وكبّرَ عَلِيْهِ 
الحَسَنْ تِسنْع تكبيرات , وولي الْحَسَنْ رَضِي الله عَنهُ عَمَلَهُ ميتة أشهر . وكان 
ابْنْ مُلجم قبْلَ أن يَضْرب عَلِيا قاعدا في بني بكر بن وائل » إت مر عَلَيْهِ 
بجتازة أَبْجَرَ بن جابر العجلي أبي حجار . وكآن تصرانيًا والتصارى حولهُ , 
وأتاس' مَعِ حجار بمنزتيه فيهم ٠‏ نفو فى جانييو أناقيم شفرد اين لور 
السَلمِي' , قلمَا زآهم ال : مَا هؤلاء ؟ فأخبر, ثم أنشأ تقول : لين كان حَجَارُ 
بن أبحر كلما لقن زوعدت منه بهنافة أنجز وإ كان بحجات ين أنجَرَ كافرا 
ما مذل: هذا من كقور بمنكر أتزضون هذا إن قسن وَصُلًِا جميها لذى تغش 
فيا قبح مَنظر وَدَالَ ابْنْ أبي عَيَاس المُرَادِيُْ : ولم أن مَهْرًا سَاقه ذو ا 
كمهر قطام بَيَنَا غَيْرَ مُعْجَم . لاثة الافر , وَعَبْدُ , وَقَيْتَة وَضَرْبُ على السام 
المُصّمّم ولا مَهْرَ أغلى من عَلِي وَإن غلا ولا قثل إلا ذون قثل ابْن مُلَجَم , 
وَذال أَبُو الأ سود الدؤلي ألا أْلة مُعَاوِيَة بن حَرَبٍِ وَلا قوت عيون 
الشتامتيتا أفي الشهر الحرام فجغثمونا بخَيْر التاس طرًا أَجمَعيتا قتلثم خَيْرَ 
مَنْ ركب المطايَا وَخَيْسَهَا وَمَن ركب السفيتا وَمَنْ ليس اليدال وَمَنَ حَذَاهَا 
وَمَنْ قرأ المّتاني والمِئيتا لقذ عَلِمَتْ قَرَيْشُْ حَيْثْ كاتت بأتكَ خَيْرُهَا حَسبًا 
وديئا , وَأَمَا عَمْرُو بن أبي بكر فُفعَد لِعَمْرو بن العاص رَحَمَهُ الله في تلك الليلة 
التي ضرب فيها مُعَاوِيَة , فلم يَخْرْجٍ وكان اشتكى بَطْتهُ , فَأمَرَ خارجة بن 
أبي حبيبد , وكان صاحبة شرطته ؛ وكان من بني عامر بن لي وفخرع 


فَقمَله , فُأَخِدَ وأذخل غَلَى عفرو و كلما زافهة لقره عَلَيْهِ يالا رمرّقء قال : 
مَنْ هذا ؟ قالوا : عَمْرُو بن العاص , وال : قُمَن: قتلت ؟ قالوا : خارجة , قال : 
أمَا والله يَا قاسية؛ ما ضَمَذت غَيْرَك ؛ ذال عَمْرُو أردتني » والله أرادت خارجة , 
فَقَدَمَه فُقَمَل ٠‏ قبَلغ تلك مُعَاويَّة رَضِي الله تدالى عه فكتب إِلْيْه : وَقنْكَ 
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وأمنباب الأ 'مُور كثيرة مَنِيّة شيخ مِن لقي بن غالب فيا عَمْرُو مهلا إتمَا أنتَ ِِ 
عَمُهُ وَصَاحَيهُ دون اليّجال الأ قارب تجوت وقد بَل المُرَاديْ سَيْقه من ابن 
أبي شيخ الأ باطح طالب وَيَضربْتي بالسَيْف آخَرْ مثله فكاتت علَيْه تِلكَ 
ضربَة لازب بدوانت نت ثتاغي كل يم وَليْلةَ بمصراة بيختا كالظباء الشتوارب برء وكان 
الذي ذهب بنقيه سنقيا” بن عبد حسن. بن بن أبي وقاص الزهريٍ » وقد كن 
اتنس اي دك 0 ار »وخر 
ا 

711 في ي التقصور الببيض في الذائن , وَخَرَجِ مُعَاويَة حَتى تل مَسكن 
وكان عَلى المدائن عَم المختار لان أبي عَيَيد . وكان يقال له : سَعْدّ بن 
مَسْعودٍ , فَقَال له المُختار وهو يَوْصِدْ غَلام : هل لك فِي الغتى والشترف ؟ 
قال : وما داك ؟ قال : ثوثق الحَسَن وتسنتأمن به إلى مُعَاويَة , ققال له سَغد 
عَلْبِْكَ لغتة الله , أأثبة على ازن بدت رمثول الله صلى الله عليه وسلم قأوئق: 
؟ ! يش الرَجل أنت , فلمَا نا رأى الحَسَّن رَضِي الله تدالى عنه تقزق الثاس عئهُ 
بَعَتَ إِليْهِ مُعَاويَة يَطْلب الصلح , فُْبَعَت إِليْه مُعَاويَة عَبْدَ الله بن عَامِرٍ وَعَبْدَ 
الله بن سَمْرّة بن حبيب بن عَبْد شتفس فقدمًا على الحسّن بالقدائن فأغْطيَاه 
مَا أَرَادَ وَصائحَا , ثم قامَ الحَسَنْ رَضِي الله عنهُ في الئاس , وَقال : يَا أهل 
العرّاق ' إن مِمًا يُسسْخئ بنقسي عنكم ثلاث : قئلكم أبي 0 
وانتهابكم مَتاعي ؛ وَدَخَلَّ في طاعة مُعَاوِيَة رَحمَهُمَا الله وَدَخَلَّ الكو 
ُبَايَعَهُ التاس. أخرجه الطبراني في الكبير وهو مرسل حسن” 
قلت 
وهذا يؤكد أن هؤلاء الثلاثة كانوا على الحق وما سواهم كاء: 
بدليل اتفاق الخوارج الذين _هه الأصل قتلة عثمان وطلحة والز 
الله عنهم , قتل الثلاثة , وهذا من خطط أعداء الإسلا 
الجهنمية التى يكيدو:٠‏ ذه الأمة الخاتمة 


استشهاد علي رضي اللّه عنه 

مَل أميرُ المؤمنين علي أهل العراق وسئم إمارته عليهم,. حتى صرح لهم 
بذلك في كثير من خطيه, وتمتى من الله الموت إذا كان خيرًا له؛ لأن الفتن 
عظم أمرها من حوله. 

عَن عبَيْدَة , قال : قال عَلِيْ : ما يُحْبَسُْ أشقاها أن يَجِيء فيقئلني , اللْهُم إني 
فَََ سيمتهم وَسِيئمُوني فأرحني منهم وأرحهم مِني .أخرجه 07 بي شيبة 
(37100)بسند صحيح 

وفي سنة أربعين من الهجرة تحقق ما صبَت إليه نفس الإمام؛ إذ اجتمع ثلا 
ثةة من الخوارج وخططوا لقثله وقتل معاوية وعمرو بن العاص, وبيّئوا لذلك, 
وبينما الخليفة الإمام يقترب من باب المسجد, وقيل: بل وهو يتهيأ للصلاة, 
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بعد أن عبر شوارع الكوفة يُوقِظ أهلها لصلاة الفجر. ويتاديهم بصوته 
الجليل: "الصلاة, أيها الناس, الصلاة, يرحمكم الله"! اقترب منه في لجّة الظ 
لام واحد من الخوارج اسمّه عبد الرحمن بن مُلْجَم مَُقِدَا جريمته, وكان الإ 
مام بلا حرس, فكان اغتياله عملا يسيرا. 
ولم تكن الجريمة تتطلب أي جلد أو قوة أو بطولة, إنما كانت تتطلب ضميرا 
ميتا وتفكيرا ضالاء وقلبا أعمى, وهوى متبَعّاء وإرادة سليبة. !! 
وفرغ الناس من صلاة الفجر, وجاءوا إلى أمير المؤمنين مسرعين, واتوه 
بقاتله ابن مُلجم مائلا > بين يديه, فقال لهم: إن مت فاقثلوه كما قتلني, 
وإن بقيت رأيت فيه رأيي, ونهاهم عن المثلة به, 
فعن إسماعيل بن راشد , قال : ذكروا أن ابن الحنفية , قال : والله إني لأ 
صلي الليلة التي ضرب علي فيها في المسجد الأعظم , في رجال كثير من 
أهل المصر (2)1 يصلون قريبا من السيدة » ما هم إلا قيام وركوع وسجود ,2 
وما يسأمون من أول الليل إلى آخره , إذ خرج علي لصلاة الغداة (2) , 
فجعل ينادي : أيها الناس , الصلاة , الصلاة , فما أدري : أخرج من السدة 
فتكلم بهذه الكلمات , أو نظرت إلى بريق السيف ,. وسمعت قائلا يقول : 
الحكم لله لا لك يا علي ؛ ولا لأصحابك » فرأيت سيفا 0" 
وسمعت عليا يقول : « لا يفوتنكم الرجل وشد الناس عليه من كل جاتب , 
فلم أبرح حتى أخذ ابن ملجم , وأدخل على علي , فدخلت فيمن دخل من 
الناس , فسمعت عليا يقول : » النفس بالنفس إن هلكت فاقتلوه كما قتلني 
٠‏ وإن بقيت رأيت فيه رأيي « قال : وقد كان علي نهى الحسن عن المثلة 
(3) , وقال : يا بني عبد المطلب , لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين , 
تقولون : » قتل أمير المؤمنين ألا لا يقتلن بي إلا قاتلي انظر يا حسن 0 
أنا مت من ضربته هذه فاضربه ضربة , ولا تمثل بالرجل « فلما قبض علي 
رضوان اللّه عليه , بعث الحسن إلى ابن ملجم , فقال للحسن : » هل لك في 
خصلة (4) ؟ إني واللّه ما أعطيت عهدا إلا وفيت به إني كنت أعطيت اللّه 
عهدا عند الحطيم أن أقتل عليا ومعاوية , أو أموت دونهما , فإن شئت 
خليت بيني وبينه ؛ ولك واللّه علي إن لم أقتله أو قتلته ثم بقيت , أن آتيك 
حتى أضع يدي في يدك . فقال له الحسن : « أما والله حتى تعاين النار فلا : 
ثم قدمه فقتله ثم أخذه الناس فأدرجوه في بوار . ثم أحرقوه بالنار » 


(1) المصر : البلد أو القرية 

(2) الغداة : الصبح 

(3) المّثلة : جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجسد تنكيلاء وقد تطلق 
على النذر بما يرهق النفس او يشوهها 00 
(4) الخصلة : خلق في الإنسان يكون فضيلة أو رذيلة 


7* - تهذيب الآثار للطبري - (ج 4 / ص 79) و تاريخ الرسل والملوك - (ج 3 / ص 149) 


3601 


و عَن أبي الطقيل , قال : دَعَاهُمْ عَليْ رَضي الله عنه إلى البَيعة , فَجَاءَ فيهم 
عَبْدْ الرَحْمّن بن مُلجم وَقَدْ كان زآة قَبْلَ ذَلِكَ مَرتين ثم قال : مَا يُحْبسْ 
أشنقاها ٠‏ والذي تقفسي ب بيده لَيَخْضْبَنَ هذد مِن هذد » وتمّتل بهذ . ين البيكين : 
اشن حَيًا زيمك للموص .فزن «الموك' انك ولا -تجرة من القوت |3 
حَلَ بواديك .* 


و عن أبي جعفر ؛ أن « الحسن بن علي رضي اللّه عنهما قتل ابن ملجم بعلي 
رضي الله عنه . قال أبو يوسف : وكان لعلي أولاد صغار » قال أحمد : : يشبه 


أن يكون الحسن بن علي رضي الله عنهما وقف على استحلال عبد الرحمن 


بن ملجم قتل أبيه فقتله لأجل ذلك , واستدل بعض من قال ذلك من 
أصحابنا بما روينا عن أبي سنان الدؤلي الا ل م » قال : 


فقلت له : لقد تخوفنا عليك يا أمير المؤمنين ؟ فقال الح وك باتدوفت 
لأني سمعت رسول اللههلى الله علية وسلة الصادق المصدوق يقول : 


ال ا ل م 
ا ل ا 


أشقى تمود » , قلت : ويحتمل أن يكون رآه من الساعين في الأرض بالفساد 
فقتله لذلك لا بولاية القصاص , والله أعله55 


“2 - أخرجه الطبراني في الكبير برقم(167) وهو صحيح ومعرفة الصحابة برقم(314) 

5 - معرفة السنن والآثار للبيهقى - (ج 13 / ص 185) برقم( 5093 ) 

وفي مشكل الآثار للطحاوي - (ج 2 / ص 005) 

باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام في قوله : « أقرؤهم ؛ يعني أمته لكتاب اللّه أبي بن كعب , 
وأفرضهم زيد , وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل » / 

636 - حدثنا ابن مرزوق , حدثنا عفان , حدثنا وهيب بن خالد , حدثنا خالد الحذاء , عن ابي قلابة , 
عن أنس عن النبي عليه السلام قال : « أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ٠‏ وأشدهم في أمر اللّه عمر , 
وأصدقهم حياء عثمان , وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب . وأفرضهم (1) زيد بن ثابت , وأعلمهم بال 
الال والحرام معاذ بن جبل ألا وإن لكل أمة أمينا ألا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » 
حدثنا ابو امية . حدثنا قبيصة بن عقبة . حدثنا سفيان . عن خالد الحذاء . وعاصم عن أبى قلابة , 
عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله غير أنه لم يذكر في حديثه : « 
وأقرؤهم لكتاب ا ا ال ا 1 
ثنا سفيان » عن خالد الحذاء , عن أبي قلابة . عن أنس .عن النبي عليه السلام مثله غير أنه قال : < 
وأفرضها زيد , وأعلمها بالحلال والحرام معاذ » فسأل مان عن قرا يماح ترب ل وها أ 
وزيد , ومعاذ في هذا الحديث 0 وهل يوجب ذلك له أن يكون في معناه الذي ذكر به فوق الخلفاء 
الراشدين المهديين ومن سواهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ؟ . فكان 
جوابنا له في ذلك أن من جلت رتبته في معنى من المعاني جاز أن يقال إنه أفضل الناس في ذلك 
المعنى , وإن كان فيهم من هو مثله أو من هو فوقه . ومن ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم مما قاله لعلي : « إنه يقتله أشقاها » يريد البرية 


(1) أفرضهم: : أكثرهم علما بالفرائض وهي المواريث 

7 - كما حدثنا أحمد بن داود بن موسي , حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي , حدثنا يونس بن 
بكير. عن محمد بن إسحاق وكما حدثنا أحمد بن شعيب , أخبرني محمد بن وهب , حدثنا محمد بن 
سلمة , ثنا ابن إسحاق , عن يزيد بن محمد بن خثيم , . عن محمد بن كعب القرظي , » عن محمد بن 
ختثيم ,2 .عن عمار بن ياسر قال : كنت أنا وعلي » رفيقين في غزوة ذكرها أحمد بن داود في حديثه ولم 
يذكرها أحمد بن شعيب فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وأقام بها رأينا ناسا من بني مدلج 
يعملون في عين لهم أو في نخل . فقال لي علي : يا أبا اليقظان هل لك أن نأتي هؤلاء فننظر كيف 
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ثم سألوه أن يتستخلف عليهم, ولكنه أيَى ذلك, ثم دعا بَنِيهِ وعلى رأسهم 
الحسن والحسين؛ وراح يملي عليهم وصيته. 

كان الاعتداء على حياة الإمام قد وقع فجر يوم الجمعة السابع عشر من 
رمضان سنة أربعين من الهجرة, وكانت وفاته يوم الأحد التاسع عشر من 


يعملون ؟ قال : قلت إن شئت فجئناهم , فنظرنا إلى عملهم ساعة , ثم غشينا (1) النوم فانطلقت أنا 
وعلي حتى اضطجعنا في ظل صور من النخل , وفي دقعاء (2) من التراب فنمنا فوالله ما نبهنا إلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركنا برجله وقد تتربنا من تلك الدقعاء التي نمنا فيها فيومئذ , قال 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لعلي : « ما لك يا أبا تراب » لما يرى عليه من التراب , ثم قال : « ألا 
أحدثكما بأشقى الناس ؟ » , قلنا : بلى يا رسول الله قال : » أحيمر ثمود الذي عقر (3) الناقة » والذى 
يضربك يا علي على هذه » ووضع يده على قرته:(4) حدى يبل منها هذه وأخد بلجيعه « ثم من ذلك 
أيضا ما قد روي عن علي مما لم يضفه إلى النبي عليه السلام غير أنا نعلم أنه لم يقله رأيا , ولا 
استخراجا , ولا استنباطا إذ كان مثله لا يقال بالرأي , ولا بالاستخراج , ولا بالاستنباط , ونحيط علما 
أنه قال ذلك ؛ لأخذه إياه عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 


(1) غشينا : غلبنا وأصابنا 

(2) الدقعاء : التراب الدقيق على وجه الأرض 

(3) العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم 

(4) القرن : جانب الرأس 

8 ح- كما حدثنا فهد , حدثنا أبو نعيم . حدثنا فطر بن خليفة , حدثنا أبو الطفيل قال : « دعا على 
الناس إلى البيعة . فجاء عبد الرحمن بن ملجم فرده مرتين , ثم قال : ما يحبس أشقاها ليخضبن أو 
ليضعن هذا من هذه للحيته من رأسه , ثم تمثل بهذين البيتين . اشدد حيازيمك للموت فإن الموت 
آتيكا ولا تجزع من القتل إذا حل بواديكا » ونحن نعلم أن ابن ملجم قد كان من أهل التوحيد وإنما 
الذي كان منه حتى عاد به مطلقا عليه أنه أشقى الناس عظيم ما كان منه , وجلالة جرمه , وفتقه في 
الإسلام ما فتقه . ونحن نعلم مع ذلك أن أشقى منه من لم يوحد الله ساعة قط وجعل لله ولدا ولقي 
الله على ذلك , وهو في الشقوة فوق ابن ملجم , ومن ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الخوارج الذين منهم ابن ملجم : 

9 ح- كما حدثنا محمد بن سنان الشيزري , حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي , حدثنا أبو المغيرة 
عبد القدوس بن الحجاج الخولاني » عن الأوزاعى عن قتادة . عن أنس عن النبي عليه السلام في 
وصفه الخوارج بالصلاة والصوم ٠‏ ثم فال : « يمرقون (1) من الدين كما يمرق السهم من الرمية )2 
شرار الخلق والخليقة » وكما حدثنا الربيع المرادي , حدثنا بشر بن بكر .عن الأوزاعي . ثم ذكر بإسناده 
مثله وقد علمنا أن من نحل لله ولدا أو أشرك به , وقتل أنبياءه وكذب رسله شر من هؤلاء ؛ لما عظم 
ما كان منهم وجل جاز بذلك أن يقال : هم شر الخلق والخليقة , وجاز لمن تفرد منهم بما تفرد به في 
علي أن يقال : هو أشقى البرية وإن كان فيها من هو في الشقوة مثله أو من هو في الشقوة فوقه , 
فمثل ذلك ما ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل واحد من أبي , ومن زيد . ومن معاذ 
في الحديث الذي رويناه في صدر هذا الباب جاز إطلاق ذلك له على ما في الحديث ؛ لجلالة مقداره 
في المعنى الذي أضيف إليه فيه ؛ ولعلو رتبته فيه وإن ن كان قد يجوز أن يكون في أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من هو في ذلك المعنى مثله » ومن هو فوقه في ذلك المعنى ؛ وهذا لسعة اللغة 
ولعلم المخاطبين بذلك مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما خاطبهم به فيه » ولولا أن ذلك كذلك 
ما جاز أن يقال لمن عظمت رتبته في العلم وجل مقداره فيه : إنه أعلم الناس إذ كان الذي يقول ذلك 
له لا يعرف الناس جميعا . ولا يقف على مقادير علومهم » وإذا جاز له ذلك مع تقصيره عن معرفة 
الناس جميعا . وعن معرفة مقدار علومهم إذ كان لا يعرف منهم مثل الذي وصفه مما وصفه به كان 
ذلك مما قد عقلنا به أن المراد بمثله من يعرفه قائل ذلك القول . وأنه جاز له جمع الناس جميعا في 
قوله , وأن ذلك على المجاز لا على الحقيقة 


(1) يمرقون : يجوزون ويخرقون ويخرجون 
(2) الرمية : الهدف الذي يرمى 


لتنتهى بذلك دولة الخلفاء الراشدينء ولتبدأ دولة المُلك 


وقد غسّل أميرَ المؤمنين ابناه الحسن؛ والحسين وعبد الله بن جعفر, وكفنوه 
وصلوا عليه وذفنء لكن قبره مجهول المكان. 


عَنْ أيوب أنه أخذ هذا الكتاب من عمرو بن دينار هذا ما أقر به وقضى في م 
اله علي بن أبي طالب تصدق بينبع ابتغاء مرضاة اللّه ليولجني الجنة 
ويصرف ار ويصرفني عن النار فهي في سبيل الله ووجهه ينفق في 
كل نفقة من سبيل الله ووجهه في الحرب والسلم والخير وذوي الرحم و 
القريب والبعيد لا يباع ولا يوهب ولا يورث كل مال في ينبع غير أن رباحا 
وأبا نيزر وجبيرا إن حدث بي حدث ليس عليهم سبيل وهم محررون موال 
يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقاتهم ورزقهم ورزق أهليهم فذلك 
الذي أقضي فيما كان لي في ينبع جانبه حيا أنا أو ميتا ومعها ما كان لي 
بوادي أم القرى من مال ورقيق حيا آنا أ ميتا ومع ذلك الأذينة وأهلها حيا 
أنا أو ميتا ومع ذلك رعد وأهلها غير أن زريقا مثل ما كتبت لأبي نيزر ورباح 
وجبير وأن ينبع وما في وادي القرى والأذينة ورعد ينفق في كل نفقة ابتغاء 
بذلك وجه الله في سبيله يوم تسود وجوه وتبيض وجوده لا يبعن ولا يوهبن 
ولا يورثن إلا إلى اللّه هو يتقبلهن وهو يرثهن فذلك قضية بيني وبين الله 
الغد من يوم قدمت مسكن حيا أنا أو ميتا فهذا ما قضي علي في ماله 
واجبة بتلة ثم يقوم على ذلك بنو علي بأمانة وإصلاح كإصلاحهم أموالهم 
يزرع ويصلح كإصلاحهم أموالهم ولا يباع من أولاد علي من هذه القرى الأ 
ربع ودية واحدة حتى يسد أرضها غراسها قائمة عمارتها للمؤمنين أولهم 
وآخرهم فمن وليها من الناس فأذكر اللّه إلا جهد ونصح وحفظ أمانته هذا 
كتاب علي بن أبي طالب بيده إذ قدم مسكن وقد أوصيت 
سبيل الله واجبة بتلة ومال رسول ال ا و ار 
ينفق في سبيل الله ووجهه وذي الرحم والفقراء والمساكين وابن السبيل 
يأكل منه عماله بالمعروف غير المنكر بأمانة وإصلاح كإصلاحه ماله يزرع 
وينصح ويجتهد هذا ما قضى علي بن أبي طالب في هذه الأموال التي كتب 
في هذه الصحيفة واللّه المستعان على كل حال 
أمآ بعد فإن ولائدي اللاتي أطوف عليهن التسع عشرة منهن أمهات أولاد وأو 
لادهن أحياء معهن ومنهن حبالى ومنهن من لا ولد لها فقضيت إن حدث بي 
حدث في هذا الغزو أن من كان منهن ليس لها ولد وليست بحبلى عتيقة 
لوجه الله ليس لأحد عليها سبيل ومن كانت منهن حبلى أو لها ولد تمسك 
على ولدها فهي من حظه فإن مات ولدها وهي حية فليس لأحد عليها سبيل 
هذا ما قضيت في ولائدي التسع عشرة وشهد عبيد اللّه بن أبي رافع وهياج 
بن أبي هياج وكتب علي بيده لعشر ليال خلون من جمادى الأولى سنة تسع 
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ولما احتضر على" رضي الله عنه - جعل يُكثر من قول لا إله إلا الله, لا 
يتلفظ بغيرهاء وقيل: إن آخر ما تكلم به هو: ( فمّن يعمل مثقال ذرّة خيرا 
يره. ومن يعمل مثقال ذرّة شرًا يَره ). 

وصورة ؛ الوصية: بسم اللّه الرحمن الرحيم! 

هذا ما أوصى به علي ب بن أبي طالب أنه يشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا 
شريك له وأن محمدا عبده ورسوله؛ أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون, أ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أولٌ المسلعية: (ج/ص: 7/)) 
أوصيك يا حسن وجميع ولدي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ربكم ولا تموتن | 
لا وأنتم مسلمون, واعتصموآ بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فإني سمعت أبا 
القاسم صلى اللّه عليه وسلم يقول: ((إن صلاح ذات البين أفضل من عامة 
الصلاة والصيام)) انظروا إلى ذوي أرحامكم فصلوا ليهون الله عليكم 
الحساب, الله اللّه في الأيتام فلا تعفو أفواهم ولا يضيعن بحضرتكم, واللّه 
اللّه في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم, ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه 
سيورتهم  ١‏ 

والله الله في القران فلا يسبقنكم إلى العمل به غيركم, واللّه الله في الصلاة 
فإنها عمود دينكم, واللّه اللّه في بيت ربكم فلا يخلون منكم ما بقيتم فإنه 
إن ترك لم تناظرواء والله الله في شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار. 
واللّه الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم, واللّه الله في الزكاة 
فإنها تطفئ غضب الربء واللّه اللّه في ذمة نبيكم لا تظلمن بين ظهرانيكم. 
واللّه الله في أصحاب نبيكم فإن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أوصى 
يهم, والله اللّه في الفقراء والمساكين فأشركوهم في معاشكم, واللّه الله 
فيما ملكت أيمانكم فإن آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
قال: ((أوصيكم بالضعيفين نسائكم وما ملكت أيمانكم)). 

الصلاة الصلاة لا تخافن في الله لومة لائم يكفكم من أرادكم وبغى عليكم, 
وقولوا للناس حسنا كما أمركم اللّه. 

ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فيولي الأمر شراركم ثم تدعون 
فلا يستجاب لكم, وعليكم بالتواصل والتباذل, وإياكم والتدابر والتقاطع و 
التفرق, وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الآثم والعدوان واتقوا 
الله إن الله شديد العقاب. 

حفظكم الله من أهل , بيت, وحفظ عليكم نبيكم, أستودعكم الله وأقرأ عليكم 
السلام ورحمة الله. 

وبالرغم من أن عليا أَبى أن يوصي بالخلافة من بعده إلى ابنه الحسن أو 


* - برقم ( 19416919415 ) 


157 


- تاريخ الرسل والملوك - (ج 3 / ص 150) والبداية والنهاية لابن كثير مدقق - (ج 8 / ص 481) 
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غيره؛ إلا أن أهل العراق بايعوا الحسن بالخلافة بعد موت على رضى اللّه 


عنه. 


خلافة الحسن بن علي رضي الله عنهما 
قتل علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه ‏ ولم يُوص لأحد من بعده, فاتجه 
أهل العدراق إلى الحسن بن علي فبايعوه, وقام أهل" الشام فبايعوا معاوية 
بِبَيْت المقدس. 
ثم سار الحسن في حنود العراق عن غير حب منه ولا إرادة لذلك, وسار 
معاوية في أهل الشام, فلما عسكر الحسن بإزاء جيش معاوية لاحت بوادر 
قتال, فكره الحسن حفيد نبي الرحمة العودة إلى إراقة دماء المسلمين بأيدي 
المسلمين, وقام في أهل العراق خطيبا يمهد لأمر الصلح, فلما رأى منه أهل 
العراق ذلك تطاولوا عليه لكن نسل بيت النبوة أدرك أنه لابد من الإسراع 
بأمر الصلح وحقن دماء المسلمين, لإصلاح حال الأمة. 
فلما تقابل الفريقان عَرَضّ معاوية على الحسن الصلح وتبادل الحسن 
ومعاوية الرسلء وانتهى الأمر إلى اتفاق الفريقين, فأعلم الحسن" أصحابه 
بأمر الصلح وتنازله عن الخلافة في ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين من 
الهجرة. 
ورجع الحسن إلى الكوفة, والتقى فيها بمعاوية في غرة جمادى الأولى من 
هذه السئة, وبايعه الحسن والحسين وأهل العراق, وخطب الحسن في الناس 
» وتسلم بذلك معاوية بالاد العراق, وأخذ يراوض قيس بن سعد على البيعة 
حتى بايعه, وترحل الحسن بن علي ومعه إخوته وبقية آل البيت المطهرين ‏ 
عليهم رضوان الله من أرض العراق إلى المدينة المنورة. 
وجعل كلما مر بحي من شيعتهم يلومُونه على ما صنع من نزوله عن الأمر 
لمعاوية, وهو في ذلك البانَ الراشد الممدوح, وليس يَجد في صدره حرجا ولا 
تلؤمًا ولا تدماء بل هو راض بذلك مستبشر به. 
وما فعله الحسّنُ ابن بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ هو عين ما أنبأ 
به النبي الكريم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من أن الله مصلح بابنه ذاك بين 
فئتين عظيمتين من المسلمين, فمدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
من قبل على صنيعه هذاء ورغبته عن سلطان الدنيا ومتاعهاء وحَقنه دماء الا 
مة المسلمة. 
وقد استبشر المسلمون خيرًا بتلك المصالحة, وترك صني الحسن صدى طيبا 
في نفوس المسلمين, وأثنى عليه كثير من علماء أهل السنة, ورأوا فيما فعل 
تحقيقا لبشرى جده النبي محمد صلى اللّه عليه وسلم. 
وحمد المسلمون رهم على كشف غمة الفتنة, وأصبح معاوية خليفة للأمة 2 
سلامية كلها2ء واستوثقت له الممالك شرقا وغرباء وبعدا وقرباءوسمّى 
المسلمون هذا العام عام الجماعة؛ لاجتماع الكلمة فيه على أمير واحد بعد 
فرقة مره وثقلت عاصمة الخلافة من الكوفة إلى دمشق. واستقر الأمر 
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لمعاوية ‏ رضى الله عنه ‏ إلى أن مات سنة ستين من الهجرة. 9 


بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بالصلح 
عَنَ أبى مُوسَى قال سمغت الحَسَن يقول امنتقبل والله الحَسَن بن على 
ما وزة يَة يكتائب أُمْدال الجبال فقال عَمْرُ بْنْ القاص إتى لأ ترى كتائب لا - 


الى حتتى تاثل أ قَرَاتها . ققال له مُعَاوِيَة - وكان والله خَيْرٌ الرَجليْن - أى 
عَمْرُو إن قتل هؤلا ء هؤلا ء وهؤلا ء هؤلا ع مَن لى بأمُور التاس مَن 
لى يتسائهة ؟» من لى يضيعتهم فُبَعَت إِلَيْهِ رَجْليْن مِن ريش من بَنِى عَبْدِ 
شمس عبْدَ الرّخمّن بْنَ سَمّرّة وعبْدَ الله بْنَ عامر بن كريْز . فَقَالَ اذهبًا إلى 
هذا الرَجل قاعرضا عله ,. وقولا - له , واطلبًا إلبنهِ . قاتيَاه , فَدَذَلا 0 
تَمَكلمَا , وقالا - له , قطلبًا إلَيْهِ , تقال ليها الحسن إن على إ0 ذنن 1 
التعتلبوع قن أحتيكا من هذا القال ,.و]ن بهذم الا اة قل غانتا فى دمانها 3 
لا > قإته ب عرض ليك كذا وكذا وطلية الكلد وسبائكت , 18 فهر لى بهذا 5ا 
لا > تحن لك يه . قُمَا سَألهُمَا شيا إلا > دالا - تحن لك بيه . فقصالحه , فَقَالَ 
الهو ا 0 5 تقول ريت زمثول الله هلى اله عليه وهل - 
عَلَى المنبر والحَسّن بْنْ على إلى جنيه ا د و وَعَلِيْهِ 
أخرى 'ويقول » 5 انق هذا سيد ,2 ٠‏ لعل الله أن“ يُصلِحَ به بِيْنَ فِتتيْن 
تين من الصُنلِمِينَ » أخرجه البخاري" 
ا رضي الله عنه - ظل حيآته كلها يتمنى تحقيق هذه البشارة, 
وظهر هذا من نصائحه الفسكرزة لوالدة يدرك القفال : 
وعندما بايع الناس الحسن على الخلافة اقتريت هذه البشارة من التحقق, 
وظهرت ملامح السلام في بيعته, وبوادر تحقيق بشرى النبيي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ له. 


5 - البداية والنهاية لابن كثير مدقق -(ج 9/ ص 54) فما بعد 

”*' -برقم (2702) 

وفي عون المعبود - (ج 10 / ص 180) 

قال صاحب عون المَعْبُود : 

( إن انني هذا سَيّد ): أي حليم كريم مُتَجَمِل 

( بِيْن فتتين من أمّتي ) : هما طائقة الحَسّن وطائقة مُعَاويّة وكانَ الحسّن رضي الله عَنْهُ حَلِيمًا قاضينا 
وَرعًا دَعَاهُ وَرَعه إلى أن تزك المُلك رَعْبَة فيمًا عند الله تدالى ذا لِقِئْةَ ونا لعثة , فَإْتهُ ثمًا قل عَلِي رَضيّ 
الله عَنْه بَايَعَهُ أكتر من أَرْبَعِينَ ألقا فقي خليقة بالعراق وَمَا وَرَاءَها من خراسان سيتة أشهر وَأَيَامًا ثم 
سَارَ إلى مُعَاويّة في أهل الحجاز وسار إِليْهِ مُعَاويّة في أهل الشام , فلمًا التقى الجَمعان يمنزل من 
أزْض الكوقة وأَرسَل إِلِيْه مُعَاويَة في الصلح أَجَاب عَلى شزوط منها أن يكون له الأمر بغده , وأن يكون 
له مِن الدال ما يكفيه في كل غَام كذًا في السيّراج المُتير 

( ولعل الله أن يُصلِح به) : أي يسبب تكزمه وعَّله تقسه عن الأمر وتزكه لِمُعَاويَة اختيّارًا 

( بَيْن فتتيْن من المَسلِمِينَ عَظيمَتيْن ) : فيه دليل على أن واحدا من القريقين لم يَخَرْجٍ يما كان منه 
في تلك الفنتة مِن قؤل أؤ فغل عَن ملة الإسنلام لِأنّ التبي صلى الله عَلِيْهِ وَسَّلم جِعَلهُمْ كلهم مُْلِمِينَ 
مَعٌ كؤن إحدى الطائفتين مُصيبَة والأخرى مُخْطئة , وهكذا سبيل كل متأوّل فيما يَتَعاطاه مِن رأي 
وَمَدَهب إذا كان له فيمًا تتاول شبهة ؛ وَإِنْ كان مُخطنًا في ذلك . وَاخْتَارَ السلف تزك الكثام في الفئتة 
الأولى وقالوا تَلكَ دمّاء طْهَرَ الله عَنْهَا أَيْدِيتا فنا ثلوّث به ألسيتنتا كدا فِى المزقاة تقئا عن شرح السئتة . 
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وما هي إلا أيام قليلة حتى كان الصلح بينه وبين معاوية, وحقن دماء 
المسلمين, ودخولٌ الناس جميعا في الجماعة في ظل بَيَعةٌ أفيق واحد. 

وقد مدحه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على صنيعه هذا قبل أن 
يصبح وافقعاء إذدّ ترك سلطان الدنيا الفانية رغبة في آخرة هي خير وأبقى, 
وحقنا لدماء هذه الأمة, فنزل عن الخلافة, وجعل المُلكَ بيد معاوية حتى 
تجتمع الكلمة على أميو واحد, وسمى ذلك العام "عام الجماعة". 


كان تسليم الحسن الخلافة لمعاوية رضي الله عنهما محققا لبشارة النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ له؛ د هو السيد الذي أصلح الله به بين طائفتين 
عظيمتين: كذلك كان به انقضاء دور الفتن والشقاق الذي كان مبدؤه من 
النصف الثاني من خلافة عثمان رضي الله عنه. 00 

وقد استمرت الفتنة مشتعلة بضع سنوات, ولو كانت فى أمة اخرى لهدمت 
أركانها. وقوضت بنياتهاء ولكن الله الرحمن الرحيم نظر إلى دينه القويم بعين 
عنايته, وبعظيم رحمته, وبجميل لطفه, فألف قلوب أهله, وحفظه كما وعد. 
وكان عقد البيعة من الحسن لمعاوية في ربيع الأول, أو الآخر سنة إحدى 
وأربعين. وحرص الصحابة من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان 
فل جمع الكلمة » ونبَذ القفرقة, والدخول في الجماعة, سمي ذلك العام عام 
الجماعة؛ لدخولهم جميعا في طاعة أهية وأحد, واجتماعهم بعد القفرقة, ولا 
ستئنافهم الجهاد وتفرغهم للفتوح ونشر دعوة الإسلام, بعد أن عطل قتلة 
عثمان سيوف المسلمين عن أداء هذه المهمة خمس سنوات, كان يستطيع 
المسلمون أن يسجلوا فيها أمجادا كبعض الذي حققوه من قبل في ظل الخلا 
فة الراشدة. 0 1 

و عن ثابت مولى سفيان. سمعت معاوية, وهو يقول: إني لست بخيركم, 
وإن فيكم من هو خير مني: ابن عمر, وعبد الله ابن عمرو وغيرهما ٠‏ ولكني 


عسيت أن أكون أنكاكم في عدوكم, وأنعمكم لكم ولاية, وأحستكم د 


أاستئناف حركة الفتوح 

جاءت الفتنة فأوقفت حركة الجهاد وفتوح البلدان ونشر الإسلام في ربوعء 
المعمورة حتى عام الجماعة, فلم يكن للمسلمين غزو منذ قل عثمان - رضي 
الله عنه - حتى كان عام الجماعة, فغزا جند معاوية أرضّ الروم ست عشرة 
غزوة تذهب سريّة في الصيف ويششئون بأرض الروم, ثم تقفل وتعقبها 
أخرى, وكان في جملة من قاد الغزو يزيد بن معاوية ومعه خلق من الصحابة 
فقاتلوا أهل القسطنطينية على بابهاء ثم قفل بهم راجعا إلى الشام. 

عن سعيد بن عبد العزيز قال : أغزا معاوية الناس الصوائف وشتاهم بأرض 


''' - سير أعلام النبلاء - (ج 3 / ص 150) 


الروم ست عشرة صائفة بها وشتوا ثم يقفل ويدخل معقبتها ثم اغترهم 
فأغزاهم يزيد ابنه في جماعة من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) في البر والبحر حتى أجاز بهم الخليج وقاتلوا أهلها على بابها وقفل 
قالوا فلم يزل معاوية على ذلك حتى مضى لسبيله وكان آخر ما وصاهم به 
أن 00 خناق الروم فإنكم تضبطون بذلك غيرهم من الأمم أخرجه 0 
عساكر 


عا عاج عاج ماج عا عات عاج عاج عاج عاج عاج اماج عاج م021 


سابعا- بعض الدروس والعبر من الفتنة 
رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ببعض ما حدث 
المؤمنون ثلاثة أقسام : 

ويتحقق " هذا المقام " يَرُولُ الاشتبّاة في هذا المؤضع وَيَعْلم أن في 
الضلمين قِسما ليس هو متافقا مَخضًا في الدزك الأسقل من الثار ويس هو 

مِن المُؤمنين الذين قِيل فيهم : ( إتمَا المُوَمِنونَ الذين آمّئوا بالله وَرَسُولِهِ 
ثم لم يَرْتابُوا وَجَاهَدوا بأموالهم وأتقسهم في سبيل الله أوليِك 
هم الصتاذقون ؟ . وذا من* الذين قيل فيهم : ( أوليك هه المؤمتون حَقَا 1 فنا 
هم مُتَافِقُونَ ولا هم مِن هؤثاء الصادقين المُؤّمِنِينَ حَقًا وثا مِن الذين يَدْخْلونَ 
الجثة ينا عقاب . بَل لهُ طاعات ومَعاص وَحَستات وسيّتئات وَمَعَهُ من الإيمان 
هال بكلة معك اف . القاق ,03 بي" الكبا نر ها ضتكو حي شعو | الثان .> وهذا 
القسنم قذ يُسَمِيه بَعْض' الئاس : القاسق؛ الملي وَهذا مما تتازع التاس' في 
امنمه وحكمه . والخلاف فيه أَوّل خئاف ظَهَرَ في الإسلام في صَسائل " أصولٌ 
الذين " . تقول ل عي ا ا ارسي 
طالب إلى العراق, 
صفين ما د خَرَجَت ار الخرارعه المقارقون على العذا نمتين 2 وحكميها 
وكان التبي' صلى الله عَلَيْه وَسلم قد أخبَرَ بهم وذكر ا قال 


16 - تاريخ دمشق - (ج 59 / ص 158) 


0 أحمّد : لت الحرييه ير الخوارج من 0 أوجه 00 بالشدرة 


وَرَدَى أحتاديقهم أهل السكن والمسائيد من وجوه أَخَرَ . ومن | أصح حديتهم 
حدييةا على رٍ بْن أبي طالب وأبي سعيد الخدري قفي الصّحيحين ( عن عَلِي 
بن أبي طالب أتهُ وَالَ : إذا حَدّتئكم عن رمئول الله صلى الله عليه وَسَلم 
حرية قوالله لأن أخِرّ من السَمَاء إلى الأزض أحَب إلى من أن أكذب عَليْهِ 
وإن حدئئكم فيما بَيْني وبيتكم قإنَ الحزب خدعة وَإتي سمغت رَسُول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : سَيَخرج قوم في آخر الزّمَان أخداث الأمنتان 
سْمهَاء الأحلام يقولون من خَيْر قؤل البَربّة ا يُجَاونْ إيمائهم حَتاجرَهم 
يَمْرْقُونَ مِن الدين كما يَمْرْقْ السَهِم من الرّميّة فَأَيْتَمَا تقيثموهم قاقئلوهم 
قَإِنَ في قثلهم أجْرًا عند الله لِمَن قتَلهُمْ يَوْمَ القيَامَة ) . وفي الصّحيحين 
( عن أبي سعيد َال : بَعَثْ على بْنْ أبي طالب إلى التبيّ صلى الله عليه 
وَسَلم من الِيَمَن بدَهيبَة في أدم مُقروض لم تحصل من ترابها قال : فقَسَمَها 
بَيْنَ أرْبَعة تقر قَهَالَ رَجْلُ من أصحابه كتا أحَقّ بهذا مِن هؤناء َال : قَبَلغِ دَلِكَ 
التبي صلى الله عَليْه وَسّلم فال : ألا تأمّئوني وأتا أمين مَنْ في السّمّاء 
يأتيني خَبَرْ السمّاء صبَاحًَا وَمَسَاءٌ َال : فَقَام رَجْلُ غَائِرُ العيْتيْن مُترف 
الوجتتين تاشز الجنهة كث اللحيّة مَحلوق' الرأس مَُسْمَرْ الإزار قال : يا 
رَممُول الله اتق الله فََال : وَيْلك أولسنت أحة: أهل الأرْض أن يَتقِى الله قال : 
ثم ولى الرّجل ققال خَالِدْ بْنْ الوليد يَا رَسمُولَ الله أنا أضرب عثقه ؟ فقال : ثا : 
لعَلَهُ أن يكون يُْصلىيٍ ال خَالِدُْ : وكم من مُصل يَقُول بلِسانه ما ليس 
في قليه . فةال رمئول الله صلى الله عَلَيْه وَسَلم إتي لم أومر أن أتقب عن 
قلُوب التاس ؛ ونا أشة بُطوتهم َال ثم" نظن إليه وهو مُقفرّ فال : إته يَخْرج 
مِنْ ضئضئ هذا قوم ينلون كناب الله رَطبًا لا يُجَاوِرْ حتاجرهم يَمْرْقُونَ مِن 
الدّين كما يَمْرْقْ السَهم مِن الرّميّة قال : أظثه َال : لين أذركتهم لأقكلنهم قنل 
عَادٍ ) . اللقظ لِمُْلِم . وَلِمْسلم في بَغض الطزق عن أبي سعيد ( أن التبي 
صلى الله عليه وسلم ذكر قُوْمًا يكوثون في أيه يَخْرْجُونَ في فَرقة مِن 
ال ا ا ا 
نُقتِيْن إلى الحَق ) قال بو متعيد : أتثم قتَلئمُوهم يا أهل العرّاق وفي 
07 اله : ( تقطلهم أقرب الطائقتين تين إلى الحَقّ ) وهدَا الحديث مَّعَ ما ثُبَتَ فِي 
الصحيح ( عن أبي بكرة أن التبي” صلى الله عليه وَسَلم قال للحسن بن علي . 
إن انني هذا سيد وَسيُصلح الله به بَيْنَ طائفتين عظيمَتيْن من المُؤمنين ) 
بِيَنَ أن كنا الطائقتيْن كاتت مُؤمِتَة وَأَنّ اصطلاح الطائة ف ُقتِيْن كما عله الحسّن: 
كان أَحَبّ إلى الله مبئحاتة وَرَسُولِهِ صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم من اقيتالهمًا وأن 
اقدَالهُمَا إن لم يكن مَأْمُورَا به فعلي بن أبي طالب وأصحابُه أقرب إلى 
الحة: من مُعَاويَة وأصحايه وأ قِدَال الخوارج مِمًا أَمَرَ به صلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلم وَلِدَلِكَ اتقق على قَدَالِهم الصّحابَة والأئمة . وهؤلاء الخَوَارج لهم أَسنْمَاء 
يقال لهم : " الحرورية " لأتهُم خَرَجُوا يمكان يقال لهُ حَرُورَاءٌ وَيْقَالَُ لهم 
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( أهل النهروان : أن عَلِييًا قاتلهم هتاك ومن أصتافهم " الإباضية " أتبّاع عَبْدِ 
الله بن إبتَاض و " الأزارقة " أتبّاعء تافع بن الأذرق. و" التجدّات " أصحَاب 
تجدة الحروري . وهم أوّل مَنْ كقرَ أهل القبلة بالتثوب بَل يما يَرَوْتَهُ هم مِن 
ثوب وَاستحلوا دماء أهل القئلة يذَلِك فكاثوا كما تعتهم تعتهُم التبي صل 7 
ا " يقثلون أهل الإملام وَيَدْعُونَ أهل الأوثان " وكقزوا على" بن أأبي 
طالب وعثمان بْنَ عفان ومن والاهُمًا وَقتَلوا علي + بْنَ أبي طالب سُنْتَحِلِينَ 
لقئله قثَلَهُ عَبْدٌ الرحمّن بن مُلْجِم المرادي مني كان هو وَغَيْرْهُ من 0 
مُجتهدينَ فى العبادة لكِن كائوا جوَانا فآرَقُوا السئّتة والجماعة ؛ قَقَال هؤثا 
ما التاس إثا مر أو كافن 00 مَنْ فَعَلَ جَمِيعَ الواجبّات 0 جَمِيع 
المُحَرّمَات ؛ قَمَنْ لم يكن كذلك فهو كافِر ؛ مُخَلْدْ في الثار . ثم جَعَلوا كل من 
خَالف قؤلهم كذلك ققالوا : إن عثتمان وَعَلِيًا وَتحوهمًا حكموا يقير ما أنزل 
لله وظلُوا قصازوا كقارا . ومَتهبا هؤلاء باطل بدلائل كثيزة من الكتاب 
والستة فَإِنْ الله سبئحاته أمَرَ بقطع بد الستارق دون قئله ولو كان كافِرًا مُرْتدًا 
تلوجب قنله ا ال : ( مَنْ بَدَلَّ د ريتهُ قاقثلوه ) 
وقال ( ثا يحل دَمْ أمرئ صلم إنا بإخدى كنات كقر بعد |ملام وازئى فد 
إخصان أؤ قتل تقس يُققل: بها ) وأمَر مئئحاته ته أن يُجِلدَ الزاني والزانيَة 
جَلدَة ولو كاتا كافرين أَمَرَ يقثلها . 11107 سَبْحَاته يأ يُجِْلَدَ قاف ا 
ثَمَانِينَ جَلدَة ولو كان كافؤرًا َأْمَوَ ب: يقئله وكان التيي' صلى الله عَلِيْهِ وسلم يَجِلِدَ 
شارب الخضر ولم تقظة بل قذ تيت ا وم ال 
البُخَارِيْ وغيرد : 
كان احتحاد الث على الله هليه وسلم وكان كلما أتي به الله جلدة فأتي 
يه إلبنه مَرْهَ مُلْعَنَهُ قَلْعَتهُ وَجْل" قَقَالَ الثبي' صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم ثا تلعنه فإِنهُ يُحِب يحب 
يي ا شهد له بحب الله وَرَُولِه مع أته قن 


لحن ارب ا . وهدا من أجود ما يحت به على أن لمر يقفل 
الشتارب في " القالقة " و " الزابقة " منسئوخ ؛ لِأَنَ هذا أتى يه ثناث مَرَات وقن 
أغيًا الأئمة الكبار جَوَابا هذا الحديث ؛ ولكن تنخ الؤجوب لا يمع الجواز 
فَيَجوز أن يقال : يَجُوز قئله إذا زأى الإِمَام المصلحة في ذلك فَإِنَ ما بَيْن 
الأَرْبَعِينَ إلي التمانين ا حا مقذرا في أصّح قولي العلّمَاء كما 0 
الشافعي وأحمد في إحدى الرَوَايَكِيْن ؛ بَلَّ الزيادة على الأَزبَعين إلى التمانين 
تزجع إلى اجتهاد الإمام فيَقَعَلهَا عند المصلحة كقيرها من أنواع التغزير 
وكذلك صقة الضرب فإته يَجُو جِلد الشارب بالجريد والثعال وأطرّاف 
الثيّاب بخثاف الزاني والقاذف فَيَجْورٌ أن يال : قئله في الزابقة من هذا 
الاب . و " أيْضًا " فإ الله - مبحاته - قال : ( وإن طائقتان الي 
اقتتلوا فأصلحوا بَيْتَهُعَا إن بَقتَْ إحداهمًا على الأخرى فقائلوا الي تبغي 
حتى تفيء : إلى أمر الله قا قاءت قأصلحوا بَيْتَهمَا بالعذل وأقسطوا إن الله 
يْحِبْ المقسطين إتما المؤمئون إخوة فأصلحوا بَيْنَ أخويكم ) . فقذ وَصَعَهُم 
بالليمان والأخوة مرا بالإصناح بَيْتهُم . قلمًا شاع في الأمّةَ أَمْرُ" الخوارج " 
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تكلمّت الصحابَة فيهم وَرَوَوَا عَنْ التبي صَلى الله عَلِيْه وسّلم الأحَاييث فيهم 
وَبَيَوا مَا في القزآن من الرَدَ عَلِيْهم وَظهَرَت يدعَئهُم في العامة 7 
الفرق بين من قبل عنه كافر وبين المرتد الأصلي 
إن كثيرا مِن الققهاء يَظْنْ أن مَنْ قيل هو كافِن فإتهُ يَجبْ أن تجري عَلَيْهِ 
أحكام المُرتد رد ظاهرة هنا يرث وا يورت و يُتاكح حتن أَجْرَدًا هذد 
الأحكام عل من كقروه بالتأويل مين أهل اليبدع وَلِْيْسَ الأَمْد كذَلِك ؛ فَإِنَهٌ ع 
ثبت أن" التاس كاثوا " ثثاثة أصتاف " : مُؤمن* ؛ وكافِرُ مُظهر للكقر وَمْتافة" 
مُظهن للإسئام مُبْطن للكقر . وكان في المُتافِقِينَ مَنْ يَعَلْمُهُْ التاس؛ بعلامَات 
ودثانات بَل مَنْ نا يشكون في نقاقِه وَمَنْ تزل القزآن ببَيَان زقاقِه - كازن أبي 
وَأُمعَالِه - ومع هذا مَلْمَا مات" هؤتاء ورتهم وَرَنَنْهُم الْمُسْلِمُونَ وَكانَ إذَا مات 
لهم ميت آتؤهم مِيراته وكاتت تغصم ؛ دِمَاوُهم حَنى تقوم السئة الشرعيّة 
عَلَى أحدهم يما يُوجبْ عُقوبته . ولمًا خَرَجَتَْ الحرورية عَلى علي بْن أبي 
طالب رَضِي الله عنه واعنتزئوا جَمَاعَة المُلِمِينَ قال لهم : إن لكم عَلَيْتا أنا 
تمتعكم الصَسَاجد ونا تمتعكم تصيبكم من القيء فلمًا امنتحلوا قثل المُنلمين 
وأخد أموالهم قاتلهم بأمر التبي: صلى الله عَلِيْهِ وَسلم حَيْث وَالَ : ( يُحَقِرْ 
أحَدكم صلاته مَعَ صلاتهم وَصيامه مَعَ صيامهم وقراءته مع قراءتهم يَقَرَءُونَ 
القزآنَ نا يُجَاوِرْ حَتَاجِرَهم يَمْرْقُونَ من الإسنلام كما يَمْرْقْ السَهُم من الرَميَة 
أيْتمَا لقيئمئوهم قاقئلوهم فَإن في قثلهم أجزرًا عند الله لِمَن قَتَلهم يَوْمَ 
القيَامّة ] . فكاتت الحرورية قد تبت قِدَالِهُمْ بسئتة التبيّ صلى الله عليه وَسّلم 
تاق أصحابه وَلم يكن قِدَالِهُم قِدَالَ فِنْنَةٌ دَالقِدَال الذي جرى بَبْن فَِتَيْن 
. في الصُللِمِين ؛ بَل قد ثبت عَن التبي صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم في 
اللحدويت الم حينة الذي رَوَاهُ البُخَارِيْ أته ( قال للحسّن ابْنِه : إن ابني هذا 
سيد وسيصلح الله به بَيْنَ فِتتيْن عظيمتيْن من الصُنلِمِينَ ) وَدَالَ في 
الحرويس الصحيع : ( تفزة مارقة على حين قرقة من' المسلمين فتقطهة 
أذتى الطائقتين إلى الحة: 4 قدَل: بهذا عَلَى أر: ما فُعَلهُ الحَسَر من" تزك القّال 
ما واجبًا أو صَْتحَبَا لم يَمْدَخه التبي صلى الله عليه وَسَلم على تزك واجب 
أو مُنْتَحَبةِ وَدَلَ الحديث الآخَرْ عَلَى أن الذين قاتلوا الخَوَارج وهم على 
وأصحابه كانَ أقرب إلى الحق, من: مُعَاويَة وأصحايه ؛ وأن قِدَالَ الخوارج أْمَرَ 
به التبي' صلى الله عليه وَسَلم ليس الهم كالقتال في الجَمّل وصفين الذي 
ِيْسَّ فيه أَمْرْ مِن ْ 
ار ل ا ا وثا قاتلوهم حتى بَدرُوهم بالقتار 63 
الرد على الرافضة في زعمهم أن الإمام الحق هو علي رضي الله عنه دون 
سواه 
وسيل شيخ الإسثام تقي' الدّين عَمَنْ يَرْعْمُونَ أنهُم يُقمئون بالله عَرْ وَجَل 


- مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 2 / ص 149) 
- مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 2 / ص 169) 
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ومائكته وكثيه وَرسْله واليَوم الآخر ويغتقذون أن الإِمَام الحق بَعْدَ رَسُول 
الله صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم هو علي بْنْ أبي طالب وأنَ رَسُول الله صلى الله 
عَلْيْهِ وسَلم ”نص عَلَى إِمَامَتْهِ وأن> الصحابَة ظلموه وَمَنَعُوه حقه “ وأتهم كقَروا 
بدلِك . قهل يَحجِبْ قِدَالِهُم ؟ وَيَكقَرُون بهذا الاعتقاد أح ثا ؟ . 
الجواب” 
فأجَاب : الحَمْد لله رَبِرَ الدالمين . أَجِْمَعَ علْمَاءْ الصُنلِمِينَ عَلَى أن كل طائقة 
مُمْتَيِعة عَنْ شريعة من شرائع الإمنلام الظاهرة المتواترة فَإِته يَحِب' قتَائها 
حتى يكون الدّين كله لله . فلو قالوا : نصلي ونا نزكي أؤ نصلي الحَمْس ونا 
تصلي الجمّعة ونا الجمَاعة أؤ تقوم يمَباني الإمنلام الْحَمْس ولا تحَرّمْ دمَاءَ 
المُسلِمِينَ وَأمْوَالهم أؤ نا تذرك الربَا ونا الخَمْرَ ونا الْمَيْسِرَ أؤ تتيع القزآن ونا 
تتبعغ رَسُول الله صلى الله عَلِيْه وَسَلم ونا تعمل بالأحاديث الثابتة عنه أؤ 
َعْتَقِد أن اليَهُود والتصارى خَيْرْ من جمَهُور الصُنلمينَ وأن أهل القبلة قن 
كقزوا ببرالله وَرَسُوله ولم يَبْقَ منهم مُوْمِنْ إنا طائقة قليلة أؤ قالوا : إتا نا 
تجاه الكقار مع المُلِمِينَ أؤ غير دَلِكَ مِن: الأمُور المُخَالقَة لشريعة رمئول 
الله صلى الله عليه وسلم وسئتيه وما عَلَيْهِ جَمَاعَة المُسلِمِينَ . فَإتهُ جب 
جِهَاد هذه الطوائف جميعها كما جَاهَدَ المُلِمُونَ مَانِعِي الزكاة وَجَاهَدُوا 
الخوادج وأصتافهم وَجَاهَدُوا الخرمية والقرَامميطة وَالبَاطِنِيّة وَغَيْرَهُم من 
أصتاف أهل الأهواء واليدع الخارجين عَنَ شريعة الإسنلام . وَذلِك لِأن الله 
تدالى يَقول في كتابيه : ( وَقَاتِلُوهُمْ حَتى ا تكون فِئتة ويكون الدين 
كله لله ) . فإِدَا كان بَعْض الدين لله وَبَعْضه لِقَيْر الله وجب قَتَالْهُمْ حتى 
يكون الدين كله لله . وقال توائى : ( فَإِن تابُوا وَأَقَامُوا الصلاة وآتؤًا ا 
فَخَلوا سبيلهم ) فلم يَأَمْرْ بتخليّة سبيلهم إلا بَغد التوبّة من جميع أتواع الكقر 
وَبَعْدَ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة . وال تدائى : ( يا أيْهَا الذين آمّئوا اتقوا الله 
وَدَرُوا مَا بَقِي مِن الربًا إن كثثم مَؤمِنِينَ ) ( فإن لم تقعلوا فأذئوا بحَرزب من 
الله وَرَسُولِهِ ) فق أَخْبّرَ تدالى أن الطائقة المُمْتيعة إذا لم تثته عن الرًا فقن 
حَارَبَت الله وَرَسُوله وَالوبَا آخِز ما حَرمَ الله في القزآن , قَمَا حَرَمَه “ قُبَله أوكد . 
قال تدالى : ( إتمَا جَزَاءْ الذينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَمئوله وَيَسْعَوْنَ في الأرض 
قسَادًا أن يُقَملوا أؤ يْصَلبُوا أو تقطع أَيْديهم وأزجلهُم من خلاف أؤ يُنقا مِن 
الأض ) . فكل مَنَ امتتع من أهل الشوكة عَن الول في طاعة الله وَرَمُوله 
و الله ورسوله ومن ' عَمِلٌ في الأرض بعر كتاب الله وستة رَسموله 
فقد سَعى في الأرْض فسادًا ؛ وَلِهَدَا تأول السَلف هذه الآيّة عَلى الكقار وَعَلى 
أهل القبلة ؛ حتى أَدْخَل عامّة الأئِمّة فيها قطاع الطريق الذينَ يُثنهزون 
السيّلاح لِمُجَرّد أخذ الأموال وَجَعَلُوهم بأخذ أموال الئاس بالقدال مُحَارِبِينَ لله 
وَرَسُولِه ساعين: في الأرض كُسَادًا 0 غ كاثوا يَعْتَقِدَونَْ تحريم م فَعَلُوهُ 
وَيْقِرُونَ بالليمان بألله وَرَسُوله . قائذي يَعْتَقِدْ حل دماء الصُنلِمِينَ وَأْمْوَالهُمْ 
ويستحل قَتَالْهُمْ . أولى يأن يكون مُحَاربًا لله وَرَمئوله ساعيًا فِي الأزض 
قَسَادًا مِن: هؤثاء . كما أن الكافِرَ الحزبى“ الذى ينتحل” دمَاءَ الْمُْلِمِينَ 
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وَأمْوَالهُم وَيَرَى جَواز قِدَالِهم : أؤلى بالمُحاربَة مِن القاسق, الذي يَعْتَقِدْ تخريم 
دَلِكَ ا الذي خَرَجٍ عن بتغض شريعة رمئول الله صلى الله عَلَيْهِ 
منتته وامنتحل دماءَ المُطلمين المتصيكين بسئة رَسول الله صلى الله 
عَلَيْهِ وسَلم وشريعيه وَأْمْوَالهم : هو أولى بالمُحاربَة من القاسق وَإِنْ اتحّد 
قله ديكا فزي يه إن الله .ى كما أ الئؤية والقصاق تنعت متكازية 
المُسْلِمِينَ ديئا تتقرب به إلى الله . وَلِهَدَا اتقق أَِمَة الإمنلام عَلى أن هذه اليدع 
الفقلظة شر من التثوب التي يَعْتَقِد أصحابْها أتها ثوب . وَبِدَلِكَ مَضنا مئتة 
رَسئول الله صلى الله عَلَيْه وَسَلم حَيْث أَمَرَ يقال الخوارج عن السئة وَأَمَرَ 
رالصين. غلئ جور الأَئِمَة وظلمهم والصلاة ِخَلفَهُم مع ذثويهم وشهد لبتغض. 
المْصِرَينَ مِن أصحابه عَلى بَغض التثوب أته يحب الله وَرَسُولهُ وتهى عن 
لغتيه وأخْبَرَ عن ذي الخويصرة وأصحابه - مع عبّادتهم ووَرعهم - أنهم 
يَمْرْقُونَ من الإمنلام كمَا يَمْرْق السَهم من الرميّة . وقد وال تدالى في كتايه : 
١‏ كلا ورك ا تمنو حنى كختدوا فيعا سجر قلقم 83 [| يدوا في 
أنفسهم حَرَجَا مِمَا قَضيْت وَيْسَلِمُوا تسْليمًا 4 . فكل مَنْ خَرَجٍ عن مئتة رَسُول 
الله صلى الله عَلِيْهِ ومتلم وشريعيه ققد أقستم الله بتقسيه المُقدمتة أته نا 
يُوْمِنْ حتى يَرْضَى بيحكم رسول الله صلى الله علَيْهِ وَسَلم في جميع ما 
يَسْجِرُ بَيْتِهُمْ من أمُور الدين والدنيًا وحتى ا يَبقى في قلوبهم حَرَجٌ من 
حكمه . ودتائل القرآن عَلى هذا الأصل كثيرة . وَبدلِك جَاءت مئئة رَسُول الله 
صلى الله عليه وسَلم وَمئتة خلقائه الراشدين . قفي الصّحيحين : عن أبي 
هْرَيْرَة وال : " لما توفي رَمئُول الله صلى الله عَلَيْه وَسّلمْ وَارتد مَنْ ازتد مِن 
العرّب قال عَمَرْ بْنْ الخطاب لأبي بكر : كيف تقال التاسَ وقد وَالَ رَمُول الله 
صلى الله عَلَيْه وَسّلم ( : أمزت أن أقاتل الئاس حتى يَسْنْهَدوا أن ا إله إنا الله 
ون مُحَمَدَا رَسول الله فإِدَا فعلوا ذلك عَصَمُوا متي دمَاءهم وَأموالهُم إنا 
بحنها هتازيه على الله !قال أنو نوكر العتية ا إلا وحقها + قاد الركاة 
مِن حَقَها . واللهُ لو مَتَعُونِي عَنَاقَا كاثوا يُوَدُوتِهَا إلى رَسئول الله صلى الله 
عَلِيْه وَسَّلم لقاتلتهم عَلى مَنعهَا . قال عمَرْ : قوالله مَا هو إنا أن رَأيْت أن الله 
قذ شرح صّدرَ أبي بكر لقتال فْعَلِمْت أته الحق " . قاتقق أصحاب رمئول الله 
صلى الله عَلِيْهِ وسلم على قِدَال أقوام يْصَلونَ وَيَصُومُونَ إذا امْتتعوا عن 
تغض ما أوجبَه الله عَلَيْهِم من زكاة أموالهم . وهذا الاستنباط من صديق 
الأَمَةَ قذ جَاءَ مُصَرَحَا به . قفِي الصّحيحيّن : عَن عَبْد الله بْن عَمَرَ رَضِيّ الله 
عَنْهُمَا ال : قال رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسّلم ( أمزت أن أقاتل الْتاس 
حَتى يَسْنْهَدُوا أن ا إله إن الله وَأَنَ مُحَمَدَا رَسُول الله وَيُقِيمُوا الصناة وَيُؤتوا 
الزكاة قدا فعئوا دَلِكَ عَصَمُوا مِنِي دمّاءهم وأموالهم إثا بِحَقهَا 4 فأخْبَرَ صّلى 
الله عَليْه ومتلم أت أَمَرَ بقتالهم حتى يْمَدوا هذه الواجبات . وها مطابة* 
لِكِتَاب الله . وَقدْ تواتر عن التبي صلى الله عليه وسلم مِن وجوه كتيرة 
وأخرج منها أضتكاب؛ الصّحيح عشرة أُوجُه ذكرّها مُسَلِم في صحيحه 
وأخرَج منها البُخَارِيْ غَيْرَ وَجْه . وََال الإِمَامُ أَحْمَّد - رَحَمَهُ الله - : صّح 
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0 الخوارج مِن عشّرَة أؤجه . قال صلى الله عَلِيْه وسلم ( يُحَقَِرْ 
أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيَامه مع صيامهم وقرَاءتهُ مع قرَاءتهم . 
يَقرَءُونَ القزآن ا يجاوز حتاجرهم يدرقون من الإمتلام كا يمزق السهم من 
الرمِيّة لؤ يَعْلمْ الذين يُقَاتِلُوتِهُمْ مَادَا لْهُمْ عَلى سان مُحَمَّدٍ لتكلوا عن العَمّل ) . 
وفي رؤاية ( لثن أدركتهم لأقلتهم قذل غار ) وفي رواية : ( شر قئلى تخت 
أديم السَماء . خَيْرْ قثلى مَن قتلوة ) . وهؤاء أوّل مَنْ قاتلهُم أميز المُؤمنين 
عَلِيْ بْنْ أبي طالب وَمَنْ مَعَهُ مِن أصحاب رمئول الله صلى الله عَلَِيْهِ وَسَلم 
قاتلّهُم بحرورا لما خَرَجُوا عن السئة والجماعة وامنتحلوا دمَاءَ المُنلمين 
وَأَمْوَالهُم ؛ فإتهم قتلوا عَبْدَ الله بْنَ خباب وَأَغَارُوا على مَاشيّة المُسلِمِينَ . 
. د آاضمده المؤمنين عَلِيْ بن : أبي طالب وخطب الئاس وذكر الحديث وذكر 

نهم قتلوا 06 الأمْوَال فاستحل قَدَالِهُمْ وفرح بقثلهم قَرَحَا عظيمًا ولم 
0 في خلاقتيه أمرا اما كان أخظه عندة من قذال الختؤارس ‏ وهم كاثوا 
يكقّزونَ جْمْهُورَ المُسْلِمِينَ حَّتى كقزوا عُثمَان وَعَلِيًا . وكاثوا يَعْمَلُونَ بالقزان 
فِي زعمهم و تيون سّئة رَسئُول صلى الله عليه وسلم التي يَظئون 0 
تذالف القآن . كما يَقَعلهُ سَائِرُ أهل البدع - مع كثرة عبّادتهم وورَعهم . 
ثبَتَ عن علي في صحيح البخَارِيْ وَغَيْره مِنْ تخو ثمَانينَ وجها ته قال : 
خيد هذة. الأمظ إخد نهنا : أبُو بكر ثم عْمَرُ . وتبَت عن أت حرق غاليّة 
الرّافِضّة الذين انتقذوا فيه الإلهيّة . وَرُوِيَ عن بأسانيد جِيّدَة أته قال : ا 
فتن عم أبي بكر وَعْمَرَ إلا جلدته حَدَ المقتري . 
طلب عَبْد الله بْنَ سبَأ لما بَلقه أته متب أبَا بكر وَعْمَرَ ليقثله فهرب منه . وَعْمَرُ 
بن الخطاب رضي للها نه أمَرَ برجل فضله على أبي بكر أن يُجلد ذلك . 
ا عْمَرُْ رَضِي الله عنهُ لِصبيغ بن عسل الفااظر انه من الخوازج : لو 

جدتك مَحلوقاً لضربت الذي فيه عَيْتاك . فهذه مئتة أمير المُؤمنينَ علي 


يي + مو 1 وس هس انو 


شي كذ أمر يفقوية التشيعة + الأصقافة الثلانة واحتية المتضيلة ,كام هر 
َعَمَرْ يجلدهم . والقاليّة يقتلون باتقاق المسلمين وهم الذين يَغتقذون الإلهيّة 
د ة في عَلِي وَغَيْره مثل النصيرية والإسماعيليّة اثذين يُعَال لهم : بت 
صادٍ وَبَيْتْ سين وَمَنْ دَخَلَ فيهم من المُعطلة الذين يُتكرونَ وجود الصانع أو 
يُتكزون القيّامة أؤ يُنكزونَ ظواهرَ الشتريعة : مثل الصلوات الخمس وصيّام 
شفر رَمَضَانَ وَحَج البَيْت الحرام ويَتأولون ذَلِكَ على مَعْرقَة أمنرارهم وكثمّان 
كرارق ونياَة شيو خهم . وَيَرَوْنَ أن الخَمْرَ حال لهم وكا وات المكانه 
حال هم . قَإِنَ جميع هؤاء الكقار أكقز مِن اليهود والتصارى . فَإِنَ لم يَظهَر 
عَنَ أحدهم ذَلِك كان من المتافقين الذين هم في الدّزك الأمنقل مِن الثار وَمَن 
أظهرَ لِك كان أشّد من الكافرين كقرًا . فنا يَجُورُ أن يْقِرَ بَيْنَ المُلِمِينَ نا 
بجزيّة ونا ذمّة ونا يَحل نكا نسائهم ونا تؤكل دَبَائِحْهُم ؛ لِأتهم مُرْتدُون ص 
فكو الخركدين ‏ فإ كانوا عطائقة شتعيعة وتكبه قذالهة كما زقاتز* الذرتده 

قاتل الصّديق والصحابَة أصحاب مُسَيْلمَة الكداب وإذا كاثوا في 0 
الملفيةقرقوا و أسكنوا وذ الستاعين بهذ القؤية والزكه] :بشراته الإزيثلام 
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التي تجب على المُسلمين . وليْس هذا مُختضا بقالية الزافضة بل من غلا في 
أحَدٍ مِن المشايخ وَقالَ : إته يَرْدْقَهُ أؤ يُسنقط عنه الصناة أؤ أن شيْخه أفضّل 
مِن التبي أؤ أته مسنتقن عَن شريقة التبي صلى الله عَلِيْه وسّلم وَإِنَ له إلى 
0 طريقا غَيْرَ شريعة التبي ا م 
وفع النبي صلى الله عَلَِيْهِ وَسّلمْ كما كان الخَضِر مع مُوسى . وكل هؤئاء 
0 يَجبْ قِتَألهُم بِإجْمَاع الصُلِمِينَ وقثل الواحد المقدور عَلَِيْهِ منهم . وَأما 
الاحدة المقذور عَلَيْهِ مِن الخَوارج والرَافِضَة فقَدْ رُوي عَنْهُمَا - 
وَعَلِيًا - قثْلَهُمَا أَيْضًا . وَالفْقَهَاء وَإِنْ تتارَعوا في قثل الوأحد التقدور عليه من 
مزاع كلم حازهوا فى زعوي تتريم إدَا كاثوا مُمْتَنِعِينَ . فإِنَ القِدَال أؤْسع 
مِن القثل كما يُقاتل الْصَائِلُونَ الغداة والمُغتدون البقاة وَإِن كان أحَذهم 7 
قوع له اقب إنا يها أمر الله رولك يد , دهده التصوص * 0 
التبي: صَلى الله عَلِيْهِ وَسّلم في الخوارج قد أَدْخَل فيها العلمَاء لقظا أؤ 
مَنْ كان فِي مَعتاهم من أهل الأهواء الخَارجين عَنَ شريقة رمئول الله ص 
اللتفيي وسلة بو كماع المُسلِمِينَ ؛ بل بَعْض' هؤثاء شر من الخوارج 
الحرورية ؛ مثل الخرمية والقرامطة والنصيرية وكل مِن اعتقد في بَشر أته 
إله أذ في غَيْد الأنبياء أنه تبي وقاتل على ذلك الصُنلمين : فهو شر من 
الخوارج الحرورية . والتبي صَلَى الله عَلِيْهِ وسَّلم إتمَا ذكر الخوارج الحرورية 
0 وَل صنف من أهل البدع خَرَجُوا بَعْدَهُ ؛ بل أولهم خَرَجٍ في حا 
هم لقزيهم من زَمَانِه كما خص الله وزسوله أشباء بالذكر لمقوعها في 
إل الزمَان مثل قوله : ( ونا تقثلوا أوتادكم خَشيّة إمثاق ) . وقول : ( مَن 
يَرْتدَ مِنكم عَنْ د ينه قسؤف يأتي الله بقؤم يُحِبْهُم وَيْحِيُوتهُ ) وتو ذلك . 
ومثل تغيين التبي صلى الله عليه وَسَلم قبائل من الأنصّار وتخصيصةه أمنلم 
وَغْفَارَ وَحَمَيِتة وَتَمِيمًا تدا وغطفان وَغَيْرَهُم يأحكام ؛ لِمَعَان قامَت يهم 
وكل مَنْ جدت فيه تلك المعاني ألحق بهم ؛ لأن التخصيص بالذكر لم يكن 
لاختصاصهم بالحكم ؛ بَل لحاجة المُخاطبين إد ذاه إلى تغييتهم ؛ هذا إذا لم 
تكن" ألفافكه تافلة لهه . وهؤتاع الرافضة إن لم يكونوا شرا من الخوارج 
المنصوصين فُلَيْسئوا ذوتهم ؛ فإن- أولئك إثمًا كقزوا عُثمان- 18 وأتبَاع 
عكما عْتمان وغَلي: فقط ؛ ذون من قَعَد عَن الققال أذ مات قبل ذلك ,.:والؤافضة 
كفرت أبَا بكر وَعَمَرَ وعثمَان وَعَامَة المهاجرين والانصارٌ والذين اتبَغوهم 
بإخسان الذينَ رَضِي الله عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ وكقروا جَمَاهِيرَ أَمَةَ مُحَمَدِ صَلى 
الله عَلِيْهِ وَسَلم مِن المُتقدّمِينَ والمتأخرين . فَيْكقِرُونَ كل مَنْ اعنتقد في أبي 
بكر وَعْمَرَ وَالمُهًاجرِين والأنصار العدالة أؤ ترَضى عَنْهُم كما رضي 00 07 أذ 
يستقفز ؛ لهم كما أَمَرَ الله بالاستيققار لهم وَلِهدا يُكقَرُونَ أعلام الملة : مغل 
بْن الصْسَيّب وأبي ملم الخولاني وأوَيْس القزني وغطاء بن أبي رَبَاح 
وإنراهيم النخعي ومثل مَالِك والأوزاعي وأبي حنيقة وَحَمَاد بْن رَيْدِ وَحَمَادِ 
بْن سَلمّة والتؤري: والشافعي وأحمّد بْن حَتبَّل وفضيل بن عياض وأبي 
سُلِيْمَانَ الداراني وَمَعْرُوف الكرخي والجنيد بن مُحَمَدِ وَسَهل بن عَبْد الله 
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التستري وَغيْر هؤلاء . ويسستحلون دماءَ مَن خَرَجِ عَنْهم وَيُسَمون مَدهيَهُم 
مَدَهبَ الجمهور كما يُسَمَيهٍ المتقليقة وتخؤهم يذَلِك وكما تَسَمّيه المعتزلة 
هب الحشو العامة وأهل الحديث . وَيَروْنَ في أهل الشام ومصز 
ا والمققرب وَاليَمَن والعراق والجزيرة 0 يناد الإستاع أنه ذا بجر 
نكا هؤلاء ونا دَبَائْحْهُمْ وَأنّ المائعات التي عندهم من الميّاد والأُذهان 
وَغَيْرها تجسة وَيَرَوْنَ أن كقرهم أغلظ من كقر و والتصارى . لِأنّ أوليِك 
عندهم كقاز أصليُونَ وهؤلاء . مُرتذون وكقز الرّدة أغلظ بالإجماع من الكقر 
الأضلي . ولهذا السب يُعَاونون الكقارَ على الجمهور من المُسلِمِينَ فيُعَاوتون 
التكار على الجْمهور . وهم كاثوا من أعظم الأمناب في خزوج جنكيزخان 
مَلِك الكقار إثى يثاد الإمنئام وفي قَدُوم هوثاكو إلى يلاد العزاق ؛ وفي أخذ 
حلب وتهؤب الصالحية وَغَيْر ذَلِكَ يخْنتهم ومكرهم ؛ لما دَخَلَّ فيه مَرْ توزز 
منهم للضنامين وَغَيْرْ مَنْ توزرَ منهم . وبهدا السب تَهَبو و 
مَرَ عَليهم وَقتْ انصرافه إلى مصرّ في التوبة الأولى . بهذا السب يقطفون 
المتزقا حر على القسلفين ٠‏ وبهة| الستتب: خر فقي من داملة التكار والإقرتج 
عن . المتلمي لكا د ا 0 الإستاد ها ظهر وكتلك لذا اقم 
المسسلفورة المتائدز؟ .- ككة: وقيرها > طهر فييةة هن : الاتتصان ‏ التضان 
وتقدييهم على الصُنلمِين 0 متمقه التاس' منهم . وكل" هذا الذي وصقت 
تغض أَمُورهم وإثا وَالأَمْرُ أغظم مِن ذلك . وَقد اتقق أهل العلم بالأحوال ؛ أن 
2 السّيئوف التي سملت على أهل القبلة مِمَن يقب ليها وأعْظم القساد 
جرى على الصَلِمِينَ مِمَن يَنتسب إلى أهل القبلة : إتما هو من الطوائف 
9 إليهم . فهم أشَد ضررًا على الدين وأهله وَأَبعَد عن شرائع الإسنلام 
مِن الخوارج الحرورية وَلِهَدَا كاثوا أكذب فرق الأمّة . فَلِيْسَ في الطوائف 
المنتسبَة إلى القبثة أكثر كذبًا ونا أكترْ تصديقا للكذب وتكذيبًا للصّدق منهم 
وَسِيّمَا الثقاق' فيهم أظهر من في سائر التاس ؛ وهي الني قال فيها التبي 
صلى الله عَلَيْه وَسّلم ( آيَة المُتافق ثلاث : إذا حَدّث كدب وإذَا وَعَدَ أخلف 
وَإِذَا أؤثمِنَ خَانَ 1 وفي رَوَايَمَ : ( أزي* من كن فيه كان مُتَافِقًا خالِصا 0 
كان فيه خصلة مِنِهُنَ كاتنت فيه خصلة من الثقاق حَتى يَدَعَهَا : إِذَا حَد 
كدب وَإِذَا وعد أكلق وَإِدَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصّم فَجَرَ ) ٠‏ وكل من 0 
تغرف" اشتدالهم على هذه الخصال ؛ ولهَدَا يَستغملون التقيّة التي هي سيما 
المتافقين: والؤوكرو ستتعهاونها هه المسلمين ( وتولون بالستوية ما لبد فن 
قلويهم ) وَيَحلِقَونَ ما قالوا وقد الوا وَيَحَلِقونَ بالله لِيَرْضَوا ل 
وآلله وَرَسُوله أحة” أن" يرضوه . وقد أَشْبَهُوا اليهودٍ في أموو كثيرةخ ل سيبّمًا 
السامرة من اليَهود ؛ فإتهم أشبّه بهم من ستائر الأصئاف : يُسَيْهُوتهم في 
دعوى الإمَامّة في شخص أؤ بَطن ب بعري التكتيير لكل من بجاء يحق عبر 


وَصَلاةٌ المقربر و وَغَيْر ذَلِكَ وتحريم 5 عريه ويشيهون التصّارى في 
الغل فِي البَشّر والعّادات المُبتدعة وفي الشّزك وَغَيْر دَلِك . وهم يُوَالونَ 
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اليهُود والتصارى والمُشركينَ عَلَى المُسْلِمِينَ وهَذ د شييّم المُتافقين . قال الله 
تدالى : ( يا أيُها الذين آمئو ثوا ثا تتَخِدوا 0 والتصارى أولياء تعضهم أولياء 
بَغض وَمَنْ يَتَوَلْهُمْ منكم فإته منهم ) وَذَالَ تدالى : ( ترى كنيرا منهم يتولون 
الذين كقَروا ليشن ما قُدَّمّ: مَتْ لهم أنفسق تَفُسَهّم أن سيط الله عَلِيْهِم وفي العَدَاب 
هم خَالِدُونَ 0 ولو كاثوا يُؤوُمِنُون 0 والتبي وَمَا أتزل إِلْْه ما أْتَخَدو تخذوهم 
أويَاء ولكن كفيرا منهم قاسقون ] . وَلِيْسَ لهم عَقل وا تقل ولا دين" صّحِيح 
ولا دتيًا منصورة وهم ثا يُصَلونَ جَْمعَة وثا جماعة + والخواورج كاثوا يُصَلُونَ 
جْمْعَةة وَجَمَاعَة - وهم لا يَرَوْنَ جراد الكقار مَعَ أَئِمَةَ المُسْلِمِينَ وثا الصلاة 
خَلمَهُم ونا طاعتهم في طاعَة الله دلا تثفية شيم من أحكامهم ؛ لاعتقادهم 
[ أن ذلك ] ثا يَسُوغٌ إنا خَلفَ إِمَامٍ مَعْصُوم . وَيَرَوْنَ أن المغصوم قد دَخَلَ في 
0 مِنْ ' أكترَ من أرْبَعِمِائةَ وَأرْبَعِينَ سّتة . وهو إلى الآن لم يخرج : ولا رآ 
حَدْ ولا عَلم هذا ديئًا وثا حصل به قَائِْدَة بل مضرة . ومع هذا ذَالإِيمَان 
علضم ا بيخ | به ولا يكون مُوّمِنَا إنا مَنْ أمَنَ به ونا يَدْخُلْ الجئة إنا 
: مِتل هوناء الجوال الضذال مِن سكان الجدّال وَالْبَوَادِي أو مَنْ 
ل ا ل 
ذكزتاة . مِن المُخازي عَنْهُمْ وَصرح يما ذكزتاه عَنْهُمْ وبأكترَ مِنه . وهم مع هذ 
الأمر يُكقِّرون كل من ! آمَن بأفتهام الله وصفايه التي في الكِمَاب وَالسّئة 0 
مَنْ آمَنّ بقدر الله وَقضَائْهِ : قَامَنَ يِقدْرَنه الكاملة ومثييتيه الشاملة وأته خَالِقٌ 
كل شيء . وأكتز مُحَقِقِيهمْ عندهم - يَرَوْنَ أن أبَا بكر وَعْمَرَ وأكترَ المهاجرين 
والأتصار وأزواج التبي صلى الله عَلِيْهِ وَسلم مثل عائشة وَحَفْصَة : ومتائر أَئِمَة 
المُسَلِعِينَ وعامتهم ؛ 6 آمثوا بالته طرق عين قط ؛ > الإِيمَانَ الذى يَتَعَقَبَهُ 
الكقز عن يَكُون * بَاطِئًا مِن: أصله كما د يَقُولهُ بَعغض علماء الستة انيه هنا 
يَرَى أن فَرْجَ التبي صلى الله عليه وَسّلم الذي اجامع به عَانْشَة وخقصة لا ا 
أن" تمّسّه تمّسّه التاو طهر بِذَلِكَ مِن ' وطاعء الكوافر عَلَى زعيهم ؛ لأ" وطع الكوافر 
حَرَامْ عندهم . ومع هذا يَرَدونَ أحاديث رسّول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم 
القايقة َه المتواترة عَنه عند أهل. العلم مِثل أحاديث البُخَارِيْ وَمُسَلِم يدون أن 
شعراء الرّافضة تل الحميردي وكوشيار الديْلمِي وَعمَاوَة الِيَمَنِيّ خَيْرَ 
من 00 البُخَارِيْ وَمُسَلِم . وقد رَأَيْتَا في كنيهم مين الكذزب 0 
التبي صلى الله عليه وسَلم وَصحابَيه وَقرَابَيهِ أكثَرَ مما رَأَيْتَا مِن الكذب في 
كشا أهل الكِتاب من التوراة والإنجيل . وهم مع هذا يُعَطْلُونَ المَسَاجِدَ الي 
أمَرَ الله أن" ترْقعَ وَيُدكرَ فيها أسمه قُنا يْقِيمُونَ فيها جْمُعَة ولا جَمَاعَة وَيَبْثُونَ 
على القبور المكدوبَة وَغْيْر المَكَدُوبَة مَسَاجِدَ يتختونها مَشَاهِدَ . وقد لعن 
رسو الله هاي الله كليم اوم من د المفاجد عَلَى القدون وتهَى أمتة 
الور تتاجد . أنا هنا الم القيُورَ ع أنهاكم 0 
وَيَرون أن" حج هذد الممشاهد المكدوبَة وغير المكذوبة “مين أعظم العِبَادَات 
حتى أن من مَشَايخهم من يَعَضيلهَا على حَجّ البَيْت الذي أَمَرَ الله يه وَرَسُوله . 
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وَوَصف <الهم يطول . قبهدا يَتَبَينْ أَنَهُم شر من عَامَةَ أهل الأهوام وأحق 
القِدّال من الخوارج . وهذا 35 السستبة فيمًا شاع في الغرف العام أنة أهل 
اليدع هم الرّافضة : ذَالعَامَة شاع عندها أن" ضد : السثي: هو الرافضي ققط 
لأتهُم أظهز مُعَانَدَةٌ لستة رسئول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَشرَائْع دينه مِن 
ستائر أهل. الأهواء . وأيْضا وَالْخَوَارِج كاثوا يَتَبِعُونَ القزآن بِمُقتَضّى همهم 
وهؤتاء إِثْمَا يَتَيعون الْإِمَام المغصوم عندهم الذي ل وَجُودَ له . قمستَنَد 
الختوارج خَيلَ من مستتدهم . وأيْضًا وَالخَوَارج لم يكن" منهم زنديقي ولا قال 
وهؤلاء 'فيهم مِن الزتادقة وَآلوَالِيَةٌ مَنْ لا يُخصيه إثا الله . وقد ذكر أهل” العلم 
أن مَبْدَأ الرّقض إتما كان مِن الزنديق : عبد الله بن د ؛ فته أظهر الإِسْلام 
وَأَبِْطن اليهوُوديّة وطلب أن" يُفُسيد : الإسلام كما قعل بولص التصراني الذي كان 
يهوديًا في إفساد دين التصارى . وأيْضًا قُدَالِب' متهم زتادقة ؛ إتمًا يُظهرون 
الزقفض . لأته طريق إلى هدم الإسلام كما فُعَلَنْهُ أَِمَةَ الملاحيدة الذين خَرَجُوا 
بأزض أدَرَبِيجَانَ في زَمَن المُغتصم مَعَ بابك الخرمي وكائوا يُسَمَوْنَ " 
الخرمية " و " المُحَمْرَة 00 والقراميطة البَاطنيّة " الذين خَوَجُوا بأرْض العراق 
وَغَيْرها بَعْدَ ذَلِكَ وَأَخَدُوا الحَجَرَ الأمنوّد وَبَقِي مَعَهُم مُدة + كاي ستعيد 
الجنابي وأتبّاعه . واثذين خَرَجُوا بأرْض المَغرب ثم جَاوَزوا إلى مصر وَبَتَوا 
القاهِرّة وَانَعَوًا أتهُم فَاطمِيُون مَعَ اتِفَاقٌ, أهل العلم بالأتسّاب أتهُم تريئونَ من 
تسب رَمئول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسّلم وأن تسبَهم مُتصل بالمجوس وَالِيَهُودِ 
وَاتِفَاق. أهل. العلم بدين سول الله صلى الله عَلَيْهِ وسَلم أتهُم أَنْعَدْ عن دبيه 
مِن التهُود والتصارى . بَل الَالِبَة الذين يَعْتَقِدُونَ الهيّة علي وَالأَئِمَة وَصنْ 

أتباع هؤثاء المتاحدة أهل دور الدَعوق : الذين كاثوا يخْرَاسَانَ والشام ا 
وَغَيْر ذَلِكَ . وهؤتاء مِن أعظم مَنْ أعان التتَارَ عَلَى المُسْلِمِينَ باليّد واللِسَان : 

بالمُؤازّرَة والواية وَغيْر ذَلِك ؛ لِمَبَايَتَةٌ قولهم يقل المُسْلِمِينَ وَاليَهُودِ 
والتصارى ؛ ولهذَا كان مَلِكْ الكقار هولاكو " يُقَرَرْ أصتامهُم . وأيْضًا وَالخَوَارج 
كاثوا من أصدق التاس. وَأؤقاهم رِالعَهْدِ وهؤتاء من ' أكذب التاس. وأنقضهم 
لِلْعَهْدِ . وَأمًا ذكرٌ الُنتقتي أتهُم يُوَمِنُونَ بكل ما جاءَ به مُحَمَدْ صلى الله 
عَلِيْهِ وَسّلم فُهَدَا عَيْنْ الكذب ؛ بَلْ كقَرُوا مما جَاءَ به يما ثا يُخصيه إنا الله : 
قكارّة يُكدَبُون بالثصوص. الثايتة عن . وتارة يُكدبونَ بمقاني التنزيل . وما 
تكزتاة وما لم تذكزةه مِن مَخَازِيهم يَعْلمْ كل" أحَد أته مُذَالِفْ لِمَا بَعَتَ الله به 
مُحَمّدَا صلى الله عَلَيْهِ وسلم . فَإِنَ الله قد ذَكرَ في كْتَابه من الثتاء عَلَى 
الصحابَة والرضوان عَلِيْهِم والِاسيفقار لهم ما هم كافِرُونَ يحقيقيه . وَذَكرَ 
في كِنَايهِ مِن الأمْر بِالجْمُعَة والأمر بالجهاد ويطاعة أولي الأمر مَا هم 
خَارجُون عَنهُ . ودكرَ في كتابه مِن موَائاة المُومِنِينَ وَموَادَتْهِم وَمُوَاخَاتهم 
والإصتاح بَيَتَهُم م هم عَنْه : خَارِجُونَْ ٠.‏ وَذَكرَ في كِنَايهِ مين النهي.عن مُواناة 
الكقار ومُوادتهم م هم خَارجُونَ عنهُ . وذكرَ في كِنَايهِ مِن تحريمٍ دماع 
الصُلِمِينَ وأموالهم وأعراضهم وتحريم الغيبّة وَالهُمْز واللمز : ما هم أعظم 
الثتاس اسَتحةانا له . وذكرَ في كِنَايهِ مِن ' الأئر بالجَمّاعَة والائتلاف والتهفي عن 


32/9 


الفُرقة وَالاخيئاف ما هم أَنْعَدُ قَدْ الثتاس عنهُ ٠‏ وَذَكرَ في م كِنَايهِ مِن طاعة رسّول. 
ل ل ا ذكر 


م الملك له وعِياديم وخده لا شرك له ما هم 8 عنَه ا 
مُشركون كما جَاءَ فيهم الحَديث لأتهم أ شد التاس تعظيمًا 0 التى 
أاتخيدت أؤثاتا مِن: ذون الله . وهذا باب يَطُول”ء ب ..وقك ذكر في كا يتا يه مِن 
أسمانه وَصفايه م هم ؛ كافِرُونَ يهو . وذكرَ في كنا 2 تايه من قصّص. الأنبياء والتهي 
عَنْ الاستققار لِلمُتنركينَ ما هم كافِرُون به . وَدكرَ في كتابه مِن أته عَلى كل 
شيع قُديز وأته خَالِقٌ كل شيع وأته م شاء الل نا قوة إلا ببرالته : ما هم 
كَافِرُونَ يه . ولا تحتيل القنوى إنا الإشَارَ ة المختصرة . وَمَعْلُومٌ قطهًا أت 
إِيِمَانَ الخوارج يما جَاءَ يه م مُحَمَدُ صلى 0 وسَلم أظم مِن إيقانهم : 
5 كن أن المُؤمِنينَ علي بن "أ طالب رَضِي الله عنه قد مُتَلْهُم وتهب 
ذ ما في عسكرهم: مِن الكراع والسيّتاح والأموَال فهؤناء أؤلى أن ياوا 

وَتُؤْخَد أموانيهم كما أَخَدَ في المُؤّمِنِين علي بن أب طالب أُمْوّال الختوارج . 
ومن اعتقد من المن: . آل العلم أو غيرد 2 قال هؤلاء يمنزلة قِدَال 
البَعَام الخارجين فى الإهام يتأويل سَائْغ كقدال أميق المُؤمِنينَ علي بن أبي 
طالب لأهل الجَمَل وصفين يد غالط جاهِل" بيحقيقة شريعة الإسلام 
وتخصيصه هؤلاء الخارجين عَنها . فَإِنْ هؤلاء لو سَاسوا البثاد التي يعليون 
عَلَيْهَا يشريعة الإسئثام كاثوا مُلُوكًا كسَائِر المُلوك ؛ وإتمًا هم خَارجُونَ عن تفس, 
ريع زيول الله علي الله علا وسلم ويه كرا امن خروة الخوارج 
الحرورية وليس لهم تأويل سائة ؛ إن التاويل النائة هو الجائز الذي يز 
صاحيبه عليه إذا لم يكن فيه جَوَاب" كتأويل العلماع ا في مَوَارِد 
الاجتهاد . وهؤلاء لَيْسَّ 5 ذلك بالكِتاب والسيّتة وَالإِجْمَاع وَلهِنَ لهم تأويل” 
مِن جنس تأويل مَانْعِي الزكاة والخوارج وَاليَهُود والتصارى . وتأويلهم شَز 
تأويئات أهل. الأهواء ولك هؤلاء المُتَقَقْهَة لم يَجِدُوا تخقيق هذه المسائل 
في مُختصراتهم . وكثيز من الأَئِمَة نَم المُصتفين في الشريعة لم يَدَكَرُوا في 
مُصتقاتهم قِدَالَ الخارجين عَنْ أصول الشريعة الاأعتقاديّة وَالعَمَلِيَةٌ كَمَانِعي 
الزكاة والخوارج وتخوهم إثا من جس. قِدَال الخارجين عَلَى الإِمَام كأهل 
الجمَل وصفين . وهذا غلطُ ؛ بَلْ الكِتَابْ والستة لحا الصّحابَة فَرْقْ بَيْنَ 
الصينفن: كما ذكرَ ذَلِك اكتز أئِمَةَ الفقه والسّتة والحدريث والتصّوف والكلام 
وغيئرهم . وأيضًا فَقَدْ جاءت الصّوص عن عن الي صلىٍ اللو اكليم وسَلم يما 
يَسْمَلْهُمْ وَغَْيْرَهُْم ؛ مثل ما رواه م مُسْلِم في صحيحه عن | أبي هر يْرَدُ ذال : ذال 
رَسُول 0 اللاهاده وسَلم الله : ( مَنْ 55 مِن ' الطاعة 0 الجمّاعة ثم 
مَاتَ : مات ميتة جاهليّة و مَنْ قتيل تخت رَايَةَ عمية ؛ يَغضبأ للقصبيّة 
وَيْقَاتْل للعقصّ إلقصيبة 0 عت ورا درج على أمتي يضري ها دقاجتها ١‏ 
يَتَحَاشَى من مَوَمِنها ونا يفي لذي عهدها فَلِيْسَ مني ) فقذ ذكر صلى الله 
عليه وسلم البغاة الخارجين عَنْ ' طاعَة السلطان وعن ' جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَذَكرَ 
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أن أ إدَا مَاتَ مات ميتة جاهليّة ؛ فَإِنّ أهل الجاهلِيّة ثم يكوثوا يَحِعَلُونَ 
عَلَيْهِمْ أئْمَة ؛ بل كل طائقة تعالب' الأخرى . ثم ذكرَ قِدَالَ أهل العصبيّة كالذين 
يْقَاتِلُونَ عَلَى الأنسّاب مذل قيْس وَيْمَنَ وذكرَ أن مَن قل تخت هذه الرّايَات 
فُلِيْسْ من أميه تم ذكرَ قِدَالَ الغداة الصائلينَ وَالخَوارج وتخوهم وذكرَ أن 
مَنْ فَعَلٌ 0 . وهؤثاء جَمَعُوا هذد الثلاتة الأؤصافَ وَرَادُوا علَيْها . 
فإِنِهُم خَارجُونَ عَن الطاعة وَالجِمَاعَةٍ : يقثلون المُومِن وَالمُعَاهِدَ نا يَرَوْنَ 
لأحَد مِن وثاة المُسلِمِينَ طاعة سَوَاء كان عَدثا أو قاسيقا ؛ إثا لِمَنْ ثا جود له . 
وهم يُقَائْلُون : لعصبيّة شر من عَصبيَة دوي الأنسّاب : وهي العقصبيّة للدين 
القاسيد ؛ فْإِنَ في قلوبهم من الغل والعييْظ عَلى كبَارٍ المُسلِمِينَ وصغارهم 
وصالحيهم وَغَيْر صالحيهم ما يس في قُلب أَحَدِ . وأعظم عبّادتهم عندهم 
لعن المُسْلِعِينَ مِن: أولِياء الله : : مستقدمهم وَمُنْتَأَخِرْهُم . وأمتلهم عندهم 
الذي نا يلقن 3 يَسْتَفْفِْن . وَأمَا خْرُوجِهُمْ يقثلون المُومِن وَالمُعَاهِدَ : فَهَدَا 
أَيْضً حَالِهُم ؛ مَعَ دَعْواهم نهم : نهم هم المُؤمئون وَسَائْز الام كفَانٌ ٠‏ وَرَوَى مُسَلِم 
في صحيحه عن مُحَمّد بن شريح قال : قال رَمنُول الله صلى الله عَلِيْهِ وسَّلم 
( ] نه ستكون هناة وهناة قَمَنْ أرَادَ أن" يَغْرق أمة هذم الأمّة وهِي جَميع 
قاضريوة بالسّيْف كايْنا مَنْ كان وفِي تقظ : قاقثلوة ) وفي لقظ : ( من أتاكم 
وأمركم جَمِيء أ على رَجْل واحد يريد أن" يَشْق عَصَاكُم و يُغَرْقَ 0 
قاقئلوة ) . وهؤثاء َشَد التاس حرص عَلَى تقريق حَمَاعَةَ اه ؛ فَإِنِهُم 
يُقِرُونَ لولي أمر بطاعة سَواء كان عَدْنًا أو قاسيقًا ؛ وثا يُطيعُوته مده 
ونا في غَيْرها ؛ بَل أغظم أصولهم: عندهم التكفيز واللغن وَالسَب لخيّار وئاة 
الأمُور ؛ كالْخلقاء الراشدين وَالعلمّاء المُسلِمِينَ وَمَسَايحْهم ؛ لاعتقادهم أن كل 
مَنْ لم يْؤْمِن بِالإمّام المقغصوم الذي ثا وجود له هُمَا آمَنَ بالله وَرَمُولِهِ . وَإِتمَا 
كانَ هؤثاء شرا مِن الخوارج الحرورية وَعَيْرِهِم من أهل الأهواء ِاشتيمال 
مَدَاهِبِهِم عَلَى شد 00 اشتتمّنت عليه مَدَاهِبْ الخوارج ؛ وَدَلِك لِأن الخوارج 

الحرورية كاثوا وَل أهل. الأهواء روجا عن السئة وَالجَمَاعَةَ 1 مع وأجُود 
بَقِيَةَ الخلقاء الراشدين وَبَقَايَا المُهَاجرينَ والأتصار وَظهور العلم وَالإيمّان 
والعذل في الأمّةَ وإشراق ثور الثْبُوّة ومئلطان الحجة ومئلطان القذرَة ؛ حَيْث 
أظهرَ الله ديته عَلى الدين كله بالخجة والقذرّة . وكانَ سَبَب خزوجهم ما 
عله أميز المؤمنين عثمَان وَعَلِي وَمَنْ مَعَهْمَا مِن الأذ نواع التي فيها تأويل فلم 
يَحْتَمِلوا ذَلِكَ وَجَعَلُوا مَوَارِدَ الاجتهاد . بل الحسّتات ذثوبًا وَجَعَلُوا الدثو 
0-5 ولهذا, ١‏ 3 جُوا في زمَن أبي بكر وعمَّرَ لاتتقاء 7 


بين قتال التتار وقتال الخوارج 
تقول الستادة الققهاء أثمّة الدّين رَضِي الله عَنْهُمْ أَجِمَعِينَ وأعاتهم على 
00 الحَقّ المُبين وكشف عَمَرَات الجاهلين والزائغين في هؤلاء 59 الذيره 
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يَقدَمُونَ إلى الشام مَرَة بَعْدَ مَرَةٍ وتكلمُوا بالشهادتين وَانْسَسَبُوا إلى الإسثام 
لم يَْقوا عَلى الكقر الذي كاثوا عليه في أوّل الأمر قهّل يَجب قِدَالِهُمْ أم نا ؟ 
وَمَا الحجة عَلَى قتالهم ؟ وما مَذَاهِب: ألغلماء في ذلك ؟ وَمَا حكم مَنْ كان 
مَعَهُمْ مِمَن يَفِْ إِلْيْهمْ من عسكر المُسْلِمِينَ : الأْمَرَآء وَغَيْرِهِمْ ؟ وما حكم مِن 

قن أخرجوةه مَعَهُمْ مكرّها ؟ وما حكم مَنْ يكون مع عسكرهم: من المُنتسبين 
إلى العلم والفقه والققر والقصؤوف وتحو ذلك ؟ وما يقال فيمّن نكم انيه 
صُنْلِمُونَ وَالمُقاتُِونَ لهم صُللِمُونَ وكثاهمًا ظالم قنا يُقاتل مَعَ أحَدهمًا . وفي 
قؤل مَن َعَم أتهمْ يُقاتلون كما تقاتل البئقاة المُتأوّلون ؟ وما الواجب على 
جَمَاعَة الصُتْلِمِينَ من أهل العلم والدّين وأهل القدال وأهل الأموال في أمرهم 
؟ أقثوتا في ذَلِك بِأَجُوبَةٍ مَبسُوطةٍ شافيّة قَإِنّ أمْرّهم قذ أشكل على كثير من 
المُلمينَ ؛ بَل على أكترهم . تارّة لعدم العلم بأحوالهم . وتارة لِعَدم العلم 
يحكم الله تدالى وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم في متلهم . واللهُ المُيَسِرُ لكل 
خَيْر بِقُدرَتِه وَرَحْمَيه ؛ أنه على كل شيع قدِيزٌ وهو حَسبْنَا وتعم الوكيل . 
الجوانة 

فاكاتن : الحَمد لله رَبدَ الدالمين . تقم يجب قَدَال هؤلاء يكتاب الله وسئة 
رَسُوله ؛ واتقاق أثمّة المُسلِمِين . وهذا مَبْنِيْ على أصليْن : أَحَدهما المغرقة 
ب<الهم . والثاني مَغرقة حكم الله في مَتَلِهِم . فم الأوّل فكل مَنْ بَاشَرَ القوؤم 
يَعلمْ دَالهُمْ وَمَنْ لم يْبَاشِرْهُم يَعلمْ ذَلِكَ بما بلق من الأخبار المُتواترة وأخبار 
الصادقِين . وتخن تذكرُ جل أَمُورهم بَعْدَ د أن بَيْنَ الأصل الآخَرَ الذي يَخْتَصْ 
بمغرقيه أهل العلم بالشتريعة الإمنثاميّة فقتقول : كل' طائقة خَرَجَت عَن شريعة 
من شرائع زائع الإسلام الظاهرة المُتوَاتِرَة فإته يَجِب قِدَالهَا ياتقاق َنِم الشلافية ؛ 
وإن: تكلمّت بالشهادتين . فإذا 0 بالشهاذتين وامتتغوا عن الصلوات 
الخَمْس, وجب : قِدَالِهُم حتى يُصلوا . نْ امتَنَعُوا عَنْ الزكاة وجب : قِدَالِهُم 
حك نقذ | الذكاف. -وكتلك | 00 "هام شير رَمَضان أو حَج البَيْت 
العنيق . وكذلك إن امْتَتَعوا عَنْ تحريم القواحش أؤ الزتا أؤ المَيْسر أو الخَمر 
أو غَيْر ذلك مِن مُحَرْمَات الشتريعة . وكدلك إن امتتغوا عَن الحكم في الدمّاء 
والأموال والأغراض والأَبْضَاع وتخوها بحكم الكتاب والستة . وكدلك إن 
امنتتغوا عَن الأمْر بالمغروف والتهي عن المُنكر وَجِهادٍ الكقار إلى أن يُْلِمُوا 
وَيَُدُوا الجزية عَنَ يد وهم صَاغْرُونَ . وكدلك إن أظهرُوا اليدع المُخالقة 
للكتاب والسئة واتبَاع سلف الأمة وَأَئِمَتها ؛ مثل أن يُظهرُوا الإلحَاد في أسنمّاء 
الله وآيَاتِهِ أ التكذيب بأمنماء الله وصقاته أؤ التكذيب بقدره وقضَائِه أو 
التكذيب بما كان عَلَيْهِ جَمَاعَة المُسْلِمِينَ عَلَى عَهْد الخلقاء الزاشدين أؤ الطؤن 
في الستابقين الأوّلينَ مِن المُهاجرين والأتصار وائذين اتبَئوهم بإخسان أو 
مُقاتئة المُسلِمِينَ حتى يَدْخْلُوا في طاعتهم التي ثوجب الخزوج عَنْ شريعة 
الإمنتام وَأْمْدَالَ هذه الأمُور . قال الله تدائى : ( وقاتلوهه: حتى ا تكون فذتة 
ويكون الدين كله لله ) فا كان بَغض' الدين لله وَبَغضه لِعَيْر الله وجب 
القتالء حتى يكور الدير؛* كثه لِنه . قال تدائى : ( يَا أَيْهَا الذير آمثوا اتقوا الله 
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وَدَرُوا ما بَقِيّ من الرَبَا إن كنثم مُؤمِنِينَ ) ( فإ لم تقعلوا فأدثوا يحرب مِنَ 
الله وَرَسُولِه ) . وهذه الآيّة تلت في أهل الطائف وكاثوا قن أمنلمُوا وَصلوا 
وَصَامُوا تكن كاثوا يَتَعَامَلُونَ بالربَا . فأنرل الله هذد الآيّة وَأَمَرَ المُؤمنين فيها 
يتزك ما بَقَىّ من الربَا . وَقَالَ : ( فَإِنَ ثم تقعلوا فأدثوا يحزب_مِنَ 
الله وَرَسُولِه ) وقد قرئْ ( فأدثوا ( وآذثوا وكنا المَغتييْن صّحيح . وَالرَبَا آخز 
المُحَرّمَات فِي القزآن وهو مَالُ يُوَخَدَ بتراضي المُتَعَامِلِينَ . فإِدَا كان مَنْ لم 
يثته عَنهُ مُحَاربَا لله وَرَسُولِه فكيف بمَن لم يَنته عَنْ غَيْره من المُحَرَمَات 
التي هي أمنبّق تحريمًا وأعظمْ تحريمًا . وقد اسنتقاض عن التبي صلى الله 
عَلِيْه وسّلم الأحاديث يقتال الخَوارج وهي مُتَوَاتِرَة عند أهل العلم بالحديث . 
َال الإِمَامُ أَحمّد صح الحديث في الخوارج مِن عَشَرَة أوجه وَقَد رَوَاها 
مُسلِمُ ففي صحيحه وَرَوَى البُخَارِيْ منها ثلاثة 3 أواجُهو : حَديث عَلِيّ وأبي سعيد 
الخدري وسؤل بْن حنيف . وفي الستن وَالمَسَانِيدٍ طرق أَخَرْ مُتعَدّدَة . وقد 
قال صلى الله علَيْه وَسلم في صقتهم ( يُْحَقِرْ أحدكم صلاته مَعَ صلاتهم 
وصيامه مع صبامهم وَقِرَاءَتهٌ مع : قِرَاءَتهم يقرءونٍ القوان - ا يُجَاوِنُ حَتَاجِرَهم 
يَمْرْقُونَ من الإسلام كما يَمْرْقْ السَهْم من الزميّة . أَيْتمَا لقيثمُوهم قا قثلوهم ؛ 
فإنَ في قثلهم أجرًا عند الله لِمَن قمَلِهُم يَوْمَ القِيَامَة ؛ لين أذركتهم لأقثلتهم 
قئل عاد ) . وهؤثاء قاتلهم أميز المُؤمنينَ عَلِيْ بْنْ أبي طالب بِمَن مَعَهُ من 
الصّحابَة واتقق عَلى قِتَالهمْ سلف الأمّة وأئمّئها ؛ لم يَتَنَارَعُوا في قِدَالِهم كما 
تتازعوا في القتال يَوْمَ الجَمّل وصفين . فإن الصّحَابَة كانوا في قتال الفئئة 
ثلائة أصتاف : قوم قاتلوا مَعَ على رَضِي الله عنهُ . وَقوَْمْ قاتلوا مع 
مَنْ قاتله . وَقَوْحَ قعَدوا عن القدّال لم يُقاتِلوا الواحدة من الطائقتين 0 
الخوارج فلم يكن فيهم أَحَدْ من الصحابة ولا تهَى عن قتالهم أحَد من 
الصّحابَة وفي الصّحيح عَن أبي سعيد أن التبي صلى الله عَلِيْهِ وسَلم قال : 
( تمق مَارقة" على حين قرقة من الصُنلمين تقتلهم أولى 007 
وفِي لقظر ( أذتي الطائقتيْن بْن إلى الحق ) قبهدا الحديث الصّحيح تبت أن عليًا 
داحجانة كاقها قري إلى الحو هن مقاورة :ؤ| ضنفا بف ذا قللدة الخارقة قة التي 
مَرَقَتْ مِن الإسنلام لِيْسَ حكمُهَا حكم إخدي الطائقتين ؛ بل مر التبيء صَلَى 
الله عَلِيْهِ وَسَلم يقتال هذه المارقة وأكد الأَمْرَ بقِدَالها ولم يَأْمْرْ يقال إخدى 
الطائفت نكن كما أمر يقدال حرو اكد تيقكنة في الصحيج بين جديط ابي 
بكرّة أت قال للحسسن : ( إن ابي هذا سيد وَسيْصلح الله به بَيْنَ طائفتيْن 

من المُلِمِينَ 4 فَمَدَحَ الحَسَنَ وأتتى عَلْيْهِ يما أصلح< الثك يم 1 
الحا تن يُقتيْن حين ترك القِدّال وقد بُويعَ له وَاخْتارَ الأصلح وَحَقن الدّمَاءَ مع 
تزوله عن الأمر . قَلو كان القِدَالُ مَامُورَا به لم يَمْدَحَ الحَسَن ويّتني عَلَيْه يتك 
مَا أمَرَ الله به وَفَعَل ما تهى الله عثه . وَالعْلمَاءُ لهم في قتَال مَنْ يستحق 
القِمَالَ مِن أهل القئئة طريقان : منهم مَنْ يَرَى قِدَانا عَلَى يَوْم حَرُورَاءَ ويم 
الجَمّل وصفين كله مِن بَاب قِتَال أهل البَقي وكذلك يَجَعَلُ قَِالَ أبي بكر 
لِمَانِعى الزكاة وكذلك قَِدَالْ سائر من قوتِل مر المُنْتَسِبينَ إلى القِبثة كما 3 


ذَلِك من ذَكَرَهُ من ' أضْحاب أبي حَيِيغَة والشافعي ومن ٠‏ وَافْفقَهُم مين ' أصحّاب 
أَحْمّد وَغَيْرِهِم وهم مُتَفِقُونَ على أن" الصحابة ة لَنْسُوا قُسَاقًا بَلْ هم عُدول : 
فقالوا إن أهل البغي, عُدُول مع قِدَالهم وهم مُخطئون خطأ المُختهدينَ في 
الكروع : . وَخَالقَت في ذَلِك طائقة كان عقيل وَغَيْرد قَذَهَبُوا إلى تفسيق, أهل. 
البقي وهؤلاء نظزوا إلى مَن عَدُوه من أهل البغي في زمنهم فزأوهم شسناقا 
وا رَيَب : أتهم ثا يُدْخِلُونَ الصّحابَة بَهَ في ذَلِكَ - وإِتما يُقَسّقْ الصّحابَة تعض أهل 
الأهواء مِن المُئتزئة وتخوهم كما يُكقَرْهم بَعْضُ أهل الأهواء من الخوارج 
والرَوافض وَلْيْسْ ذَلِكَ مِن مَذَهَب الأَئْمَة وَالفقهاء أهل الستة 0 - ولا 
يَقولون أن أمْوالهُم مَعْصومة كما كانتت وما كان ثاينًا بعَْيه رَدْ إلى صاحيه 
وَمَا أثلِفَ في حال القدّال لم يَضْمَنَ حَتى .> جمهوزرَ العْلمَاء يقولون : 
يَضْمَنْ ثا هؤلاء ونا هؤثاء كما ذال الزّهري : : وفعت الفِنتة وأصحاب 0 
ص الث عَلَيَه وسلم مُتَوَافِرُونَ فَأَْجْمَمُوا أ" كل مال أو دم أصيب: يتأويل 
القران كانه هدر . وهل تجوذ أن يتنتقات ونلا حهم في خريهم إذا لم يكن إلى 
ذَلِكَ ضَرُورَة ؟ على وَجْهَيْن : في مَدَهَب أحمّد يَجُورَ والمّنع قل الشافعي 
والذخصة قؤل أبي حنيقة . وأختلقوا 3-8 قئل أسيرهم واتبّاء 
والكذفيف على جريحهم إذا كان لهم ف فِنَة يَلجَنُون إلينها . مجو ذلك أَبُو 
حَئِيفَة وَمنَعَه الشافعي وه الْمَشْهُورْ في مذهَب أحمّد وفي مَذْهَيهِ 0 0 
َع مدتَرَهم في أو القتال . وأما إذأ لمز يكن لهم فثة نا تققل” أسيية 
يُدَكَفْ عَلَى جريح كما رَوَاهُ سَعِيدٌ وَغَيْرْهُ عن مَرْوَانَ بن الحكم قال : 
صارخ لعلي يَوْمَ الجَعّل ثا يُقْتَلنٌ مُديرْ ولا يُدَكَفْ عَلَى جريح ومن 0 اي 
فَهْوَ آمن وَمَن ألقى السيّتاح فهو آمن . فَمَنْ ّلك هذه الطريقة فقد يَتَوَهم أن 
هؤلاء التمَارَ مِن: أهل لبي المتأولين ويبُحكم فيهم بمثل هذد الأحكام كم 
دل مَنْ 0 في هذا الحكم مَائْعي الزكاخ والخوارج . وَسَثبَيّنُ فَسَادَ هذا 
التوهم إن شاء الله تدالى . والطريقة التانية : إن قِدَالَ مَانِعِى 00 
وَالخوارج وتخوهم ليس كقتال أهل الجَمَل وصفين وها هو المَنصوص 
جمهور الأَئْمَمٍ المُتَقَدْمِينَ وهو الذي 0 قي اعد أهل السّتة والجقاعة 


جح 


يو سه 


وهو 

وقد : توا على القزق بَيْنَ هذا هذا في غَيْر مؤضع حتتى في الأموال 5 
منهم من أَبَاح غنيمة أموال الخوارج وقد نص أحَمّد في روايّة أبي طالب 
فى حوور كان لمم ميم فى ترا فخر فَخَرَجُوا يُقَاتِلُونٌ المُسلِمِينَ فَقتَلهُم 
المْسْلِمُونَ فأرْضهم فيء لِلصْنلِمِين فَيْقِسَمْ خْصيْهُ على حَمْسَةٍ وأَرْبعَة أَحَمَاسه 
للذين قاتلوا يُقسم بَْتَهُم أؤ يَجْهل” “ال الخَراج على المُلعين ونا يسم 
مِثل ما أخَذ عْمَرْ السّوادت عنوّة وَوَقَقَهُ عَلَى | لمُسلمِين . فُجَعَل أَحْمّد الأرض 
التي للخوارج إذا تعيعةا وصرلة جا كيه ين أمؤال الكقان + ورالككلة فهذد 
الطاريقة يقة هي الصواب المقطوع به . إن التص والإجماع قزق بَيْنَ هذا هذا 
وسيرة علي رصي اللو كته تقر لون دا هذا - كانه كاتل الخوار رقص 
رعول الله وقرك يذلاك ؤلة قازعة فيه أخذ رين الضكاية . وأما القدال؛ يوه 
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صفين فَقَدْ ظهَرَ منهُ مِن كراهيه والدمَ عَلَيْهِ ما ظهرَ ل لجقل 
وعَيْرهم ب اس ا و د مر لي : 


الله صلى الله عليه وملم يَقول” ( ميخت قؤد في آخر الزمان حدات: 
الأمنقان. متقهاءة الأحلام. يقولونة هن خزر قؤل. البوية ا يجاوز إِيمَائهم 
حتاجرهم : يَمْرْقونَ مِنْ الدين كما يَمْرْقَ السَهْمْ من الزميّة . فْأَيْتَمًا تقيثموهم 
قاقئلوهم فإن في قثلهم أجرا لمن قتلهم يَوْمَ القيامّة ) . وفي صّحيح صُنلِم 
عَنَ رَيْدِ بْن وهب أته كان في الجيش الذي كائوا مَّعَ علي الّذينَ ساروا إلى 
الخوارج ققال عَلِي' : أيْهَا الئاس إتي سمغت رمئول الله صلَى الله عَلِيْه وسّلم 
يقول : ( يَخْرْجٍ قُوْمْ من أمّتي يَقْرَءُونَ القزآن لِيْسَ قراءتكم إلى قرَاءتِهم 
بشيء ونا صلائكم إلى صلاتهم بشيء ونا صيامكم إلى صيامهم بشيء 
ينون القزان تكبو أثذ لهه وذ هئيه لاتكاوذ عطلائيها تراقييم + 
يعزكون من الاسلام كنا يعرق السهم نين الزيية . لو يكلم الحيشس ل 
يْصِيبُوتهُم ما قضي لهم عَلى لِسان مُحَمَّدِ تبيهم لتكلوا عَن العمل وآيَة دَلِك 
أن فيهم رَجِلا له عَضدْ لِيْس له ذراع على عَضده مثل حلمّة التذي عَليْهِ 
سَعَرَات بيض ) . قال فِيَدَهِبُونَ إلى مُعاويَة وأهل الشام ويئركون هؤئاء 
يَخلقوتكم في دَرَاريكم وَأموالكم . والله إتي لأزجو أن يكوئوا هؤام القوم 
فَإِتِهُم قد سفكوا الدَم الحَرام وَأْغَارُوا في سَزح الئاس قسيزوا عَلَى 
اسم الله . قال : فلمًا التقيتا وَعَلَى الخوارج يَوْمِئِذ عَبْدُ الله بْنُْ وهب رئيس . 
فقال لهم : ألقوا الرمَاحَ وَسلوا سيوفكم من حقوتها فإتي أتاشذكم كما 
تاشذوكم يَوْمَ حَرُورَاءَ . فَرَجَعُوا فُوَحَتئُوا برمّاحهم وسلوا السيُوف وَسَحَرَهُمْ 
الثاس” يرماحهة ٠‏ :7118 وأقيل” تذفنيه عن تمض وما أضيبة هن" الثاسن 
يَؤمئذ إنا رَجِئان . ققالَ على : التصئوا فيهم المُخدج . فَالْمَصَئُوهُ 
فلم يَحِدُوهُ .قم على متيه حخقى أتى تام قد أيل يعضوم خلى تفض . 
قال : أَخَرُوهُمْ . فُوَجَدُوه مما يَلِي الأزض . فكبَرَ ثم قال : صّدّق الله وبَلغ 
رمئوله . قال : فقام إليه عبيدة السلماني . فةال : يَا أمير المُؤمنين . الله الذي 
ا إله إنا هو أستمغت هذا الحديث من رمئول الله صلى الله عَلِيْهِ وسَلم . قال : 
إي الله الذي نا إله إنا هو حتى اسنتحلقه ثلاتا وهو يَحَلِفْ له أَيْضًا . فإن 
لآم مُتَفقونُ على دم الخوارج وتضليلهم وَإتمَا تتَارَعُوا في تكفيرهم . عَلَى 
قوليئن مشهورين في مَذَهَب مَالِك وَأُحْمّد وفي مَذَهَبٍ الشاؤعي: أيْضا راع 
في كقرهم . ولهدَا كان فيهم وجهان في مدهب أَحْمّد وَغيره على الطريقة 
الأولى : أَحَدهمًا أتهم بْعاة . والثاني أنه كقاز المُزتدينَ يَجُوز قثلهم ابْيدَاء 
وقنل أسيرهم: واتِباع مديرهم ومن ' قَدِرَ عَلَيْهِ منهم ' أسئتيب" دَالْمُرْتَد قن تاب 
َإِنا قيل : كما أن مَدَهَبَهُ في مَانِعي الزكاة إذا قاتئوا الإِمَامَ عَليْهًَا هل يكفزون 
مَعِ الإقرار يؤجوبها ؟ على روايتيْن وهذا كله مما يْبَيَنْ أن قِدَالَ الصّديق 
لِمَانِعِي الزكاة وَقَدَالَ علي للخوارج ليس مثل القدّال يَوْمَ الجَمَل وصفين . 
فكلامٌ عَلِي وَغَيْره فِي الخوارج يقتضي أتهم لِيْسُوا كقارا دالمُرْتدِينَ عن اص 
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الإسئلام وها هو المخصوص عَنْ ' الأئقة كأ حمة وغيرد وَلَيْسُوا مع ذَلِكَ حكمهم 
كككم أهل الجمل. وصفين 3[ هه تؤغ ثالثة . وهدا أضح الأقوال الغثاقة 
فيهم . وَممَن قاتلهُم الصّحابَة 3 : إقرارهم بالشهادتين والصلاة وَغَيْر دلِك - 
عن "الى هريرة أن" عَمَرَ بن الخطاب ذال 
لأبي بكر : يَا خليقة زسئول الله كيف تقاتل: التاس وقد قال رَسُول الله صَلى 
الله عَلِيْهِ وَسَلم أمزت أن أقاتل الئاس حتى يَسْْهَدُوا أن نا إله إنا الله وأتي 
تمنو الله فإذا قالوها عَصموا مق دماذهه وأموالهه إلا بحعها .فقا له أنه 
بكر : ألم يقل لك : إنا بحَقها . فإِنَ الزكاة من حَقَها . والله لو متكوني عتاقا 
كاثوا يُوَدُوتِهَا إلى رَسول الله صلى الله عليه وسّلم تقاتلتهم على مَنعها . قال 
1 ل ار م 
الحق " . وق اتققّ الصّحابة وَالأئِمّة بَعدَهم على قال مَانِعِي الزكاة وَإِنَ كاثوا 
يُصَلُونَ ل وَيَصُومُونَ شَهْرَ رَمَضَانَ . وهوؤاء لم يكن لهم شبْهة سائقة 
فلهدَا كاثوا مُرتدينَ وهم يقاتلون عَلى مَنعها وَإن أقروا بالجوب كما 
أَمَرَ الله . وقد حكي عَنْهُمْ أتهُم قالوا : إن الله أَمَرَ تبي يأخذ الزكاة بقوله : 
( خُت مِن أموالهم صدّقة 4 وقد سقطت يمونه . وكدلك أَمَرَ التبي' صَلى الله 
علي وسَّلم بقدّال الذين ا يَنتهُونَ عن شزب الخمر . وأمَا الأضل" الآخَرُ وهو 
مغرقة أحوالهم . فقذ عَلِم أن هؤثاء القَوْم جاوا على الشام في 
الم الأولى : عَامَ تسعة وتسعين وأغطوا الئاس الأمَان وَقَرَءُوهُ على المنير 
بدمَشق وَمَّعَ هذا فقن سبوا من دَرَاري المُسلمِين ما يقال إته مائة ألفر أو 
يزيد عليه وققلوا بيت المقدس وبجبل الصالحية وناباس وحفص وداريا 
وَغَيْر دَلِك من القثل والسَني ما نا يَعْلمُهُ إنا الله حتى يقال إِتَهُم سبوا من 
الصُلِمِينَ قريبًا من مائة ألف وَجِعلوا يقجزون بخيار نساء الْصُيلِمِينَ في 
الصتاجد وَغَيْرهَا كالصنجد الأقصى والأمَوي وَغَيْره وجِعلوا الجامع د : 
العقيبة دكا . وقد شاهدتا عسكر القؤم فرأيتاً جُمْهُورَهم نا يُصَلُونَ ولم تر في 
فمكريه مدنا نولا إقامادوقه أكذو هن اموا الشسامين وريه كرو | 
من ديّارهم مَا نا يَعْلمَهُ إنا الله . وَثم يكن مَعَهُمْ في دوثتهم إنا مَنْ كان من شر 
الخَلق . إمًا زنديق: متافق ا يَعْتَقِدْ دين الإسلام في الباطن وَإِمَا مَنْ هد مِن 
شَرٌ أهل البدع دالرَافِضَة والجهمية والاتحادية وتخوهم وَأمّا من هه من 
أقجر التاس وَأَفْسَقهم ٠‏ وهم في يتادرهم مع 7 تمكنهم ل يَحُْجُون : البَنْنتَ العنيق 
وآ كان فيهم من ' يُصلي ويتصوم قَلَِيْسَ الوَالِبُ عَلِيْهِم إِقامَ الصلاة ولا إِينَاء 
الزكاة . وَهم يُقَاتِلُونَ عَلَى ملك جنكسخان . فَمَن دَخَلَ في طاعتهم جَعلوة 
وَلِيًا لهم وَإِن كان كافِرا وَمَنْ خَرَجٍ عَن ذَلِكَ جَعَلوه عَدْوَا لهم وَإن كان من 
خيّار المُسلِمِينَ . ولا يُقَاتُونَ على الإسلام ونا يَضَعْونَ الجزيّة والصغار . بل 
غَايَة كثير من الصنلِمِينَ منهُم من أكابر أَمَرَائْهمْ وؤوزرائهم أن يكون الصُللِمْ 
عندهم كَمَنْ يُعظموته من المشركين من اليهُود والتصارى كما ال 0 
مُقَدَمِيهم الذين قَدمُوا إلى الشّام وهو يُخَاطِبْ رُْسُل المُسلِمِينَ ويَتقرَب إِلْنْهم 
يأتا مُلِمُونَ . فَُمَالَ هذان آيتان عظيمّتان جاءًا مِن: عثد الله مُحَمدِ 
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وجنكسخان . فَهَدَا غَايَة ما يقرب به أكبز مقد مُقدّميهم إلى المُسلِمِينَ أن يُسَوِي 
بَيْبَ رَممُول الله له سَيّد ولد آدَمَ وخاتم المُرْسِلِين وَبَيْنَ مَلِك 
كافر مُشرك مِن ' أعنظم المشركين 6 وَقسَادًا وَعٌدوانا مِن جنس بُخت تصرَ 
وَأمْداله . ودلِك أن اعتقاد هؤام التتار كان في جنكسخان عظيمًا فَإِتهم 
يَعْتَقِدون > أتهه ابن الله من جنس. م يَعْتقِده ؛ التصازى في المسيح وَيَقُولونَ أن 
الشتمس حَبلت أمَه مه وأتها كانتت فى خَيْمَة قتزلت الشّضسر” مر كؤة الخَيْمَة 
قَدَخَلت فيها حتى حبلت ا ا اه . وَهذا 
دليل” على أتهه 53 زْنَا وأن> 5 نت ' فَكْمَمَت تاها وَادّععَت هذا حَنى تدقع 
عَنْهَا مَعَرَة الزتا 0 هذا يَجْعَلوتهُ أغظم رول عند الله في تغظيم ما 
سته لهم وشرَعه بظنه وَهَوَاه حتى يقولوا لِمَا عندهم من المّال . هذا رزق 
جتكمدان ويشكزوتة عَلَى أكلهم وشزبهم وهم يَسنتحلون قثل مَنْ عَادى ما 
ته لهم هذا الكافز المَلعُونْ المُعادى لله ولأنبيائه وَرَسُولِهِ وعبادد المؤمنين . 
فهدَا وأمْتال من مُقدّميهم كان عَايَنْهُ بَغْدَ الإمنلام أن يَجَعَلَ مُحَمَدَا صَّلى 0 
عَلَيْه وسّلم يمئزلة هذا الملكون . وَمَعْلُوهٌ أن : مُسَيلِمَة الكّاب كان أقل: ضر 
عَلى المُلِمين مِن هذا وَادَعَى أته شريك مُحَمَّد في الرّسالة وَبِهَدا 0 
الصّحابَة قِدَائهُ وَقِدَالَ أصحايه المُرتدين . فكيف يمن كان فيما يتظهزذ م 
الإمنثام يَجِعَل مُحَمَدَا كجنكسخان وَإنا فَهُم مَعَ إظهارهم للإسلام يُعَظِمُون 9 
جنكسخان عَلَى الصُلمِينَ المتبعين لشريعة القزآن ونا يُقاتِلونَ أوليِك 
المتبعين لِمَا سَتهُ جنكسخان كما يَقَاتِلُونَ المُسلِمِينَ بَلْ أعظم . أوليك الكقار 
ينذلون” لذ الطاعة والائقياد 'ويتخملو اليه الأموال .وتقنوة له بالناتة ونا 
بكالفوة ها تأطرفه بذ به إنا كما يُخَالِفْ الخارج عن طاعة الإمَام للإمَام . وهم 
يُحَارِبُونَ المُلِمِينَ وَيْعاذوتهم أعظم مُعَادَاة وَيَطلِيُونَ مِن الصُنلمين الطاعة 
لهم وَبَدلَ الأموال والذكول فيمًا وضعه لهم ذَلِك الملك: الكافِنٌُ المُتنرك 
المُايه لِفِرْعَوْنَ أؤ النمروذ وتخوهما هو أنظم قَسادًا في الأرْض منهما . 
َال الله تدائى : ( إن فِرْعَوْنَ عنا في 0 وَجَعَل أهلها شيعا يَسْتضعف: 
طائقةة منهم يُدَيَطُ أَبْتَاءهم وَيَستَحْيِيِ نْسَاءهم إنهُ كان مِن المفسيدينَ 1. 
وَهَذا الكافِرٌ عَلا في الأرض : يَسنْتضعف أهل المثل كلهم من المُلِمِينَ لاود 
والتصارى وَمَنْ خَالقَهُْ من المُتتركين بقثل الرَجَال وَسَبّي الحريم ويأخذ 
الأموال وَبَهْلِكَ الحَزث والتمئل والله ثا يْحِبْ القستاد . وَيَرْدٌ التاسَ عَمًَا كاثوا 
عليه مه متو الأثييام والمزسلية إلى. أرة ينكلو فيما افتعه هن ثيه 
الجاهليّة وشريعيه الكفرية . فَهُْمْ يَدَعُونَ دين الإسلام وَيْعَظمُونَ دين أوليك 
الكقار على دين المُسلِمِينَ ويُطيغعوتهُم وَيُوالوتهم ١‏ أعظم بكثير مِن طاعة الله 
وَرَسُوله وَمُوَاناة المُؤمنينَ والحكم فيمًا شجر بَيْنَ أكابرهم بحكم الجاهلِيّة نا 
بحكم الله وَرَسُولِهِ . وكذلِك الأكابرُ من ١‏ وزدانهم” وَغيْرهم يَحْعَلُونَ دين الإسلام 
كدين اليهُود والتصارى وَإن” هذه كلها طزة” إلى الله يمنزثة المَداهِب الأزيعة 
عند المُسْلِمِينَ . ثم منهم مَن يْرَجَحْ دين اليهود أو دين التصارى ومنهم مَن 
يْرَجَحُ دين المُنلِمِينَ وهذا القؤل قاش غَالِبْ فيهم حتى في ذمَمَهَائِهم 
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وعبّادهم لا سيّمًا الجهمية من الاتحاديّة الفِرْعونيَة وتخوهم فإتهُ غلبت 
عَلِيْهم القاسقة . وهدا مدهب كثير من المتقلسيقة أو أكترهم وعلى هذا كيز 
مِن التصارى أؤ أكتزهم وكيز مِن اليَهُود أيْضا ؛ بَلْ لؤ قال القائل : إن غَالِبَ 
خواص- العْلمّاء منوم: والعباد عَلَى هذا المَدهب لِمَا أنعد . وقد رَأيْت من ذلك 
سمغت ما ا يشيع له هذا المموؤضع . وَمَعْلُومْ بالاضطرار مِن دين المُلِمِينَ 
وباتقاق جميع المُسْلِمِينَ أن مَنْ سَوغ اتباع غير 0 الإسلام أو اتباع شريعة 
غدر شويعد محقم على اللد لدي وملم كير كا هو ككقر مَنْ أمَنّْ يبتغض 
الكتاب وكقَرَ يتغض الكتاب كما وال تدالى 5 ال كش زور براللم ونه 


- 


وَيْرِيِدُونَ أن يُقرَقوا بَيْنَ الله وَرُسلِه وَيَقولونَ ثؤمِن يبتغض وتكمَرُ يبتغعض 
ويريدون أن" يَتَخِدوا بين ذَلِكَ سَبينا 1 ) أوليئِك هم الكافِرُونَ حَقًا وأعكدتا 
للكافرينَ عَدَابَا مُهينَا ؟ . وَاليَهُودْ والتصارى داخلونَ في ذَلِكَ وكذَلِك 
المتقليقة يُؤمئون يتغض ويكقزون يبغض . وَمَْ تقلسفة من اليهود 
والتصازى يبقى 6 من وجمين 0 0 وزرَائهم لذ ين يُصْدِرُون عَنَ 


الإمنلام . مع ا فيد مِن ١‏ اليهودية 0 وَضَمْ إلى ذَلِكَ الرقض- . فُهَذَا هه 
أعنظم من عندهم مين دوي الأقثام وَذَاكَ أعنظم من ان عندهم 0 0 
السّيفر . فُليَعْتَيز المؤمن بهذا ٠‏ وَبَالجْمْلَة قُمَا مِنْ ' نقاق وَرتدَّقة وإلحاد إِنَا 
وهي داخيلة في اتَبَاءٍ الثتار ؛ لأتهم مِن أجهل الخَلق. وأقلهيم مَعْرفَة 0-0 
وَأَبْعَدِهِمْ عن ايَبَاعِهِ وأعظم الخَلق. ائِمَاعَا إلظن: وَمَا تهوى الأنفّس . 
قُسسَمُوا التاسَ أَرْبَعَة بَعَة أقُسام : يال وبَاع وداشمند وام 1 أي 20-6 
وعدوهم وَالعَالِم وَالعَامِى 0 - قُمَنْ دخل في طاعتهم الجاهليّة هليَة وستتهم ؛ الكفرية 
كان صديقهم . ومن خَالقَهُم كان ولو 3 من أنبيّاء الله وَرسلله 
وأؤليائه . وكل مَنْ اتتتسّبْ إلى علم أو دين سموه " داشمند " كالفَقِيهِ والزاهدٍ 
وَالْقِسّبيس والزاهِب وذثان اليهود وَالمُتَجّم والسئاحير والطبيب والكاتِب 
وَالحَاسِيب فَيْدْرِجُونَْ سادن الأصتام . فِيدْرجُونَْ في هذا مِنْ ' المُشركين وأهل 
الكِنَاب وأهل اليدع ما لا يَعْلْمّهُ إثا الله وَيَحجْعَلُون أهل العلم وَالإيمَان توعا 
واحدًا 3 يَحْعَلُونَ القرّاميطة المتاحيدة البَاطئيّة الزتادقة 3 المُتَافِقِينَ 5 
الطوسي وَأمقاله هم الحكام على جَمِيع من أتكتسَّب ب ال علم أو دين مِن 
المُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ والتصارى . وكذَلِك وزيرهم السّفيه المُلقب بالرشيد يحكم 
لي هذمد الأضتاف وَيَقَدْم شيرارَ المُسَلِعِينَ دالرّافضة والمتاحدَة عَلَى خيار 
المُسْلِمِينَ أهل العلم وَالإيمَان حَنّى 0 قضاءَ القفضاؤ مَنْ 0 أقَوَبّ إلى 
الزتدقة والإلحادٍ والكقر ببوالله ورسوله يحَنث تكون هُقَنْه فقئه للكقار 
وَالْمُتَافِقِينَ مِن ' اليهود والقراميطة والمتاحجدة والرائضه عَلَىٍ 5 يريدوته “ أعظم 
من غيرد . ويَتَظاهَرْ مِنْ شريعة الإسلام يما ا بْدَ له منه لأجل مَن: هتاك من 
0 . حتى أنه وزيرهم هذا الخَييثٌَ المُلحد المُتافق صنف مُصئفا ؛ 
متضمو نه ثه أن التبي صلى الله عَلِيْهِ وسَلم رَضِي بدين اليهُود واأتضاوق وأته 1 
ل عَلِيْهم ولا يْدَمُونَ ونا يُتهَوْنَ عَنَ دينهم ونا يُدَمَرُونَ بالانيقال 
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إلى الإسلام . وَاسَتَدّل الخبيث الجاهل بقولِه لكل يَا أَيْها الكافزؤون 4 ( ا 
أَعْبُدُ ما تعْبُدون ) ( ونا أتثم عَايدُونّ مَا أَعْبْد 4 ( ونا أنا عَايدٌ ما عبَدئم ) ( ونا 
أثثم عَابِدُونَ م عبد ) ( لكم ديثكم ولي دين 1 وَرَعَمَ أن" هذه الاآيّة تقتضي 
أتهه يَرضى ديتهم ال : : وهذم الآيَة مَحكمّة ؛ لْنْسَت منسموخة . وجرت يسبب 
ذلك أمُوة . ومِن المعلوم أ هذا جل منه . فإِنَ قوؤله : ( لكم ديثكم 
ولي دين ) لِيْسَ فيه ما يقتضي أن يكون دين الكقار حَقًا ونا مَرْضِيًا له ؛ 
وَإِنَمَا يَدْل عَلَى تبَرْيْه مِن دينهم ؛ لهذا قال صلى الله عَلَيْه وَسّلم في هذم 
السئورة : ( إتها بَرَاءَة من الشيّزك ) كما َال في الأآيَة الأخرى : ( وإن: كُتذَبُوكَ 
فقل لي عَمَلِي ولكم عَمَلكم أنثم بريئون مما أعمّل وأتا بَرِيءٌ مِمَا تغملون ) 
فقؤله : ( لكم ديثكم ولي دين ) كقوله : ( لتا أَعْدَالتا ولكم أَعْمالكم ) وقد اتبع 
ذَلِك بموجيهد وَمُقْتَضَاهُ حَيث ؛ ذال :ْ) أنثم ريون مِمًا أعمل وأتا تريء : مِمًا 
تغملون ) . ولؤ قَدّرَ أن فِي هذه السورة ما يقتضي أتهم لم يُوَمَرُواً بتزك 
دينهم فَقَدْ علِم بالاضطراد مِن دين الإسلام الخصوص. المُمَوَاتِرَة وَبإجماء 
الأمّة أته أَمَرَ المُشركين وأهل الكِتَاب بالإليمان بهم وأته جَاءَهم عَلَى ذَلِكَ 
وَأَخْبَرَ أتهْم كافزون يُخَلْدُونَ في التار . وقد أظَهَرُوا الرفض وَمَتَعُوا أن تذكر 
عَلَى المتاير الخلقاءَ الزاشدين وذكزوا عَلِيًا وَأظهَرُوا الدعوة لِلِاتَتي عَشَرَ ؛ 
الذين تزعم الرّافضصة أتهُم أَئْمّة مَعغعصو مون وَإِنْ أيَا بكر وعمر وَعُتْمَانَ كفَان 
وَفَجَارٌ ظَالمُون ؛ لا خلاقة لهم ونا لِمَن بَعْدَهُم . وَمَدَهَبْ الرّافضة شر من 
وشيعتهها . والرافضة تكفيزٌ أبي بكر وَعَمَرَ وعثمانَ وَجْمهور السابقين الأولين 
وَتَجْحَد من منئة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم مما جَحَدَ به 
الخَوارج وفيهم من الكذب والاقتراء وَالَعْلوَ والإلحاد ما ليس في الخوارج 
وفيهم من معَاوَتة الكقار َعَلَى المُسْلِمِينَ ما لِيْسَ في الخوارج . والرَافِضَة 
تحب التتارَ ودوالتهم ؛ لأته يَخصل؛ لهم بها من العنْ ما ثا يَخْصل؛” بدؤلة 
المُسَلِمِينَ . والرَافِضة هم مُعَاوِنُونَ للممشركين واليتهُود والتصارى عَلَى قِدَال 
المُسْلِمِينَ وهم كاثوا مِن أعظم الأمنتابة في دول |التتار قبل إملامهم إلى 
أرض. المشرق, يكزاماة والعراق والشام وكأثوا من أعظم التاس معَاوَنَة لهم 
على أخذهم ليلاد الإسلام وقثل. المُسْلِمِينَ وسبي, حرييهيم . وقضية أبن 
العلقمي وَأمْقاله مع الخَلِيفَة وقضيّتهم في حَلَبَ مع : صايب حلب : : مشهورة 
يَعْرِقهَا عُمُومُ التاس . وكذَلِكَ في الحزوب التي بَيْنَ المُسلِمِينَ وَبَيْنَ التصّارى 
يسواحل. الشّام : قد عَوَفَ أهل” الخِيْرة أن" الرافِضّة تكون مع التصارى على 
المُسْلِمِينَ وأتهُم عَاوَنُوهُم عَلَى أخذ اليلاد لما جَاء التتَانْ وَعَرَ على الرّافِضة 
كلد كه روغدرها من السذواتحل 13[9 غلب القفلمون: التضارى والقد ركين كان 
ذَلِكَ غّصة عند الرّافضة وإذَا غلب المُتئركون والتصارى المُسلِمِينَ كان ذَلِكَ 
عيدًا وَمَسَرّة عند الرّافضة . وَدَخَلَّ فى الرّافضة أهل التدقة والإلحاد م " 
النصيرية " و " الإسنماعيليّة " وَأْمْتَالِهم من المتاحدة " القرامطة " وَغَيْرهِم 
مذلا كان يخرايتان والعراىوالقام وبر تلن .والرافضه حهفية كدريه 
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وفيهم: مِن الكذب واليدع والاقترّاء عَلى الله وَرَسُولِهِ أعظم مما في الخَوَارج 
القارقين الذين قاتلهم أميز المؤمنين علي وَسَائِرُ الصحابَة يأر رسسُول الله 
صلى الله عَلَيْه وَسلم بَلْ فيهم من الرّدَة عن شرائع الدين أعظم مما في 
مَانِعي الزكاة الذين قاتلهم أَبُو بكر الصّديق وَالصّحابَة . ومن أعظم ما دم به 
التبي' ضلى الله علي ويم الخدارك 5وله فيقم 7 يقثلون أهل 000 
وَيَدَعُون 8 
( بقث عل" إلى التهى. صلى الله ليه ونتلم يذهربة فقستقها نين أرتكة” - يَعْنِي 
مِن أمَرَاء تجد - فعضت قَرَيْش والأتصار . قالوا : يُغطي صتاديدَ أهل تجد 
وحنفا :قال 2 زتها اتالفيه - خافيل جل غانة العيكتن كدرفا الدجفك تان 
الجبين كث اللخيّة مَحَلوق قال : يَا مُحَمَدْ اتق الله . ققال : مَنْ يْطع الله إذا 
عصيّته أَيَأْمَئنِي الله على أهل الأْض ونا تأمئوني ؟ قسأله رَجْل" قثلة فَمَتَعَه . 
قلمًا ولى قال : إن مِنن ضئضئ هذا - أو في عَقِب هذا - قوما يَقرَءُون القرآن 
ذا يُجَاودَ حَتَاجِرَهُم يَمْرْقُونَ من ' الدين مَرُوقٍ : السّهؤم من الرمِيّة يقثلون أهل 
الإسلام وَيَدَعُونَ أهل الأؤثان ؛ لئن أذركتهم لأقئلتهم قل عاد 4 وفي لقظ في 
الصحيحَيّن عن أبي سعيد َال ( : بَيْتَمَا تذن عند رَمئول الله صَلى الله عليه 
وَسَلم - وهو يَقسِم قَسَمًا - أتاه دو الخويصرة - وهو رَجْل مِن بَنِي تميم - 
فقا : يَا رَسُول الله اغدل . ققال : وَيْلك فَمَنْ يَغدل إذا لم أغدل قن خت 
وَخَسيزت إن 0 أكن أعدل قال عَمَرْ : يَا رَسُول الله أتأن لي فيه فأضرب 
عق 10386 : عه كان لذ أفتكانا: كف احدكه صلاتة قد هاتهةه وصياقةه 
مَعَ صيامهم يَقْرَءُون القزآن نا يُجَاوِرْ ترَاقِيَهُم . يَمْرْقُونَ مِن الدّين كما يَمْرْقَ 
السّهم من الرّمبّة يَنظرُ إلى تصله فنا يُوجَدْ فيه شي ثم يَنْظرُ إلى رصافه 
فلا يُوجَدْ فيه شي ثم يَنْظز إلى تضيه فلا يُوجَدْ فيه شي ثم يَنظز إلى 
قَدَرِهِ قُنَا يُوجَدٌ فيه شيع قَدْ سبَقّ القزث وَالدَّمَ ٠‏ ينهم رَجل* أُمنود إخدى 
عَضدَيْهِ مثل ثذي المزأة أؤ مثل اليضعة . يَخْرْجُونَ عَلى حين قزقة من 
الثاس ) قال أَبُو سعيد : فَأشهد أتي سمغت هذا الحديث مِن رَسُول الله صَلى 
الله عَلِيْه وَسَلم وَأَشْهَد أن علي بْنَ أبي طالب قاتلهم وأتا مَعَهُ . فَأمَرَ يدَلِكَ 
الّجل َالتمَس فأتى به حَتى تظزت إليْهِ على تغت رَسئول الله صلى الله 
عليه وسّلم الذي تعته . فهؤئاء الخوارج المارقون من أنظم ما دَمَهُم به التبي 
صلى الله عَلِيْهِ وسَلم أتهم يقثلون أهل الإسثام وَيَدَعُونَ أهل الأؤثان وذكر : 
أتهم يَخْرْجُونَ على حين قرقة من الثاس والخَوارج مَعَ هذا لم يكوئوا 
يُعَاوِنُونَ الكقارَ على قِدَال المُلِمِينَ وَالرَافِضة يُعَاوئونَ الكقارَ على قِدَال 
المُلِمِينَ فلم يكفهم أتهم ا يُقاتِلُونَ الكقار مع الصُنلمينَ حتى قاتلوا 
المُسلِمِينَ مَعٍ الكقار فكاثوا ل متؤوقا بقن الرين هزه أولفك الفازقير بكقير 
كثير . وَقَدْ أَجْمَعَ المُمْلِمُونَ على وجوب قِدَال الخَوَارج وَالرَوَافض وتخوهم 
إذا قَارَقوا جَمّاعَة المُسلِمِينَ كما قاتلهم عَلِي رَضِي الله عَنْهُ فكيف إذا ضَمُوا 
إلى دَلِك مِن أحكام المُشتركين - كنائسا - وجنكسخان مَلِكِ المُششركين : ما هو 
مر أعقتم المفتاذة لديى الرمتلام ككل كر فقو اليه هن أمراع الشركر فده 
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الأه مَرَاء فَحكمّه حكمهم وفيهم من الرّدة عن شرائع الإسلام بقذر ما ازتد عنه 
شَرَائْع الإسثام . وَإِذَا كان السّثف قن سَمّؤا مَانِعِى الزكاة مُرْتدِينَ - مع 
ا لل 0 
بِمَنْ صارَ مع أعداء الله وَرَمُولِهِ قايئا 500 مع أته والعيّات ببرالله ل 
استؤلى هؤلاء المُحَاربُون لله وَرَسُولِه المُحَادون لله وَرَسُوله المُعَادون لله 
وَرَسُولِهِ على أرض الشام وممر في فثل هذا الوقس اافضى ذلك إلى زوال 
دين الإسلام وَدَرُوس شَرَائْعِهِ أمًا الطائقة بالشام وميصر وتخوهما 9 مَا فْهُم في 
هذا الوقت المُقايلونَ عن دين الإسلام وهم مين : أحق: التاس. دُخُوثا في الطائفة 
المنصورة التي ذكرّها التبي صل الله عَلَِيْهِ وَسلم يقؤله في الأحاديث 
الصّحيحة المسئتفيضة عنهُ : ( ا تال طائقة من أمتي ظاهرين على الحقء ا 
يَضَرْهُْم من خَالفَهُم ولا مَنْ خَذَلْهُمْ حتى تقوم الساعَة ) وفِي روايَة يَمَ لِمُسلم : 
( ثا يزال” أهل” القرب ) والتبي“ صلى الله عليه وَسَلم تكلم بهذا الكثام بمَديتيه 
التبّويَة ُعَرْبُهُ ما يَعْرْب عَنْهَا وَسَرْقهُ ما يَسْْرْق عنها ؛ فإِن التشنريق والتقريب 
مِن: الأمُور التسنبيّة ؛ إن كل* بَلْدِ لهُ © شرق ؟ وَغَرْب ؛ وَلِهدَا إذَا قدح الرَجل إلى الا 
سكندريّة مِن الغقزب يقولون : سَاقرَ إلى الشتزق وكان أهل؛ المديتة يُسَمُونَ 
أهل الشام : أهل الغزب 6 : أهْلَ تجد والعراق : أهل الشّزق كما في 
حديثت اين عدر ذال : : قُدمَ رَجِلان من أهل المشترق., فط ! وفي روَايَة مين 
أهل تجد - وَلهّدَا قال م أهل الغزب " هم أهل الشام - يَعنِي 
هم أهل القزبد ونا أن د تجدا والعراق أوّل الشزق 35 م يُشرق اغنها فهو فهو 


في الصّحيحين :. أن مقات زه 1 قال ٠‏ في الا 000 
بالشّام . فإتها أضل المَقرب وهم فْنَحوا سَائِرٌ المغرب كمصر 5 
00 وَغَيْرَ دَلِكَ . وإِذَا كان عَرْب المديتة التبوية مَا يقرب عنها كالبيزة 

تخؤها عَلَى مُسَامَتَةٍ المديتة التبّويّة كما أرة حَرَانَ والرقة 

تخوها عَلَى مُسَامَمَة مكة قُمَا يَعْرْب عن البيرة فُهْوَ من" الغزب الذ 
م الله عَلَيْهِ وَسَلمّ لِمَا تقدّم . وقد جَاءَ في حَديث ا صفة 
الطائقة المنصورة ( أتهُم بأكتاف البَيْت المقدس ) وهذه الطائقة هي التي 
يأكتاف البَيْت المُقدس الِيَوْمَ . وَمَنْ يَتَدَبَرْ أخوال الدالم فِي هذا الوقت يَعلمْ 
أن هذه الطائقة هي أَقَوَم الطوائفر بدين الإنثام : علمًا وَعَمَنَا وَجِهادًا عَن 
شرق الأزض وَعَريهَا ؛ فإِتِهُمْ هم الذين يُقَاتِلُونَ أهل الشوكة العظيمّة من 
المُتئركِينَ وأهل الكتاب وَمُقازيهم مَعَ التصارى وَمَّعَ المُتنركين من الثزك ومع 
الزتادقة المُتافِقِينَ مِن الداخلين في الرافِضة وَعَيْرِهِمْ كالإسماعيليّة يم 
مِن القرامطة مَعْرُوفَة : مَعلومّة قَدِيمًا وَحَدِيتا . والعذ الذي لِلمُلِمِينَ بمَشَارق 
الأرْض وَمَعَاربهَا هو بعزهم وَلهدَا ثمًا هَرَمُوا سئة تسنْع وَتِسَعِينَ وميتمائة دَخَلَ 
عَلَى أهل الإسنثام من الدّل والمُصيبّة يمشارق الأرْض وَمَقاربهَا مَا ا يَعْلْمُهُ إنا 
الله . والحكايّات في ذَلِك كثيرة لِيْسَ هذا مَوْضْعها . وَدلِك أن سكان اليَمَن 
فِي هذا الوقت ضعاف عاجزون عن الجهاد أؤ مُضَيَعُونَ له ؛ وهم مُطيعون 
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لِمَن مَلكَ هذه اليئاد حتتى ذكزوا أتهم أزْسلوا بالسّمع والطاعة لهؤثاء وَمَلِكْ 
المُتئركين لما جَاءَ إلى حَلب جَرى بها مِن القثل ما جَرى . وما سكان الحجاز 
فأكتزهم أؤ كثيز منهم خَارجون عن الشريعة وفيهم من البدع والضلال 
والقجور ما ثا ينمه إنا الله وأهل الإيمَان وَالدين فيهم مُسْتضعَقون عَاجِزُونَ 
؛ وإتمًَا تكون القوّة والعزة في هذا الوقت لِعَيْر أهل الإسنثام بهذه البثاد فلو 
دَنَتْ هذه الطائقة - والعِيَاذ بالله تدالى - لكان المُومئونَ بالحجاز من: أل 
التاس ؛ نا سِيّمًَا وقد علب فِيهم الرّقض وَمُلكَْ هؤئاء التتار المُحَاربينَ لله 
وَرَسُولِهِ الآنَ مَرْقُوض* فلو عَلْبُوا نقسّدَ الحجاز بالكليّة . وأمّا ياد إقريقيّة 
فَأَعْرَابْها غَالِبُون عَلِيْهَا وهم من شر الخَلق. ل هم مستحقون للجهاد وَالْعَرُو . 
وأما المتغرب الأقصى فْمَعَ استتيئاء الإقرنج عَلَى أكتر يئادهم نا يَقُومُونَ يجهّاد 
التصارى هتاك ؛ بَلْ فِي عسكرهم: مِن التصارى الذين يَحْمِلُونَ الصلبَانَ خَلق 
عَظيمْ . لو اسنتولى التتاز عَلى هذه اليئاد لكان أهل المغرب مَعَهْمْ من أدل 
التاس نا دما والتصارم تذخل مَع التتار فيُصيزون احزبا عَلَى أهل الققرب ٠‏ 1 


كتِيبة الإمسلام وعرما عر 3 الإمتلات ف 

التار لم يَبْقَّ للإسلام عذ ونا كلِمّة عَالِيَة 0 طائقة ظاهرة عَالِيَة 0 أذل” 
الأزض, تقاتل منه . فَمَنَ ققز عَنْهُم إلى التتار كان أَحَق بالقدال من كثير من 
التتار ؛ فَإِنَ التتارَ فيهم المكرَة وَغَيْرْ المكرّد وَقَدْ اسنتقزت السئتة بن عقوبَة 
المُزتد أعظمْ مِن عقوبَة الكافر الأصليّ من وجوه مُتَعَدَّدَة . منها أن المُزتد 


ل ال ا الاي 
الكافر الأصلي . ومنها أن المُرتد يقل وَإِن كان عاجرا عن القدّال ؛ بخئاف 
الكافر الأصلي الذي ليْس هو من أهل القدّال فإته نا يْقمَلُْ عند أكثتر العلمّاء 
كأبي حنيقة وَمَالِك وَأَحمّد ؛ وَلِهَدَا كانَ مَدَهَبْ الجُمَهور أن المُزتد يقل كما 
هد ذهب مالك والشافعي وَأَحمّد . ومنها أن" المُرتد ل يرت : ولا يْتَاكة وا 
تؤكل دبيحّئه بخلاف الكافر الأصلي . إلى غَيْر دَلِكَ مِن الأحكام . وَإِدَا كاتت 
الرّدّة عَنَْ أصل الدين أعظم من الكقر بأصل الدّين الوّدَة عَنَ شرائعه أعظم 
مِن خُرُوجٍ الخارج الأصلي عَن شرَائْعه ؛ وَلِهَدَا كان كل مُوْمِن يَغرف' أحوال 
النتتار وَيَعْلَمْ أن المُزتدّين الذين فيهم مِن القزس والعرّب وَغَيْرهِمْ شر من 
الكقار الأصَلِيّينَ مِن الثزك وتخوهم أن تكلمُوا بالشهادتين م تركهم 
لكثير مِن شَرَائْع انين خَيْر من المرتدين مِن القزس والعرب وَغَيْرهِمْ وبهدَا 
بين أن مَنْ كان مَعَهُمْ مِمَن كان صُئلِم الأصل هو شر مِن الثزك الذين كاثوا 
كقارًا ؛ فإِنَ الصُلِم الأصلي إذا ازتد عن بَغض شْرَائِعِه كان أمنوأ <َانا مِمّن لم 
يَدْخْل بَعْدْ في تلك الشرائع مثل مَانِعي الزكاة وَأْمْتَالهم مِمَنْ قاتلهم الصّديق . 

وَإِنّ كان الْمُرْتدُ عَن: بَغض الشترائع مُتَفَقهَا أو مُتصّوّقا أو تاجرًا أؤ كاتا أو خَيْدَ 
ذلك فهؤثاء شر من الثزك الذينَ ثم يَدْخْلُوا في تلك الشرائع وَأَصّروا على 
الإمنثام . وَلهَدَا يَجِدْ المُسلِمُونَ مِن ضَرّر هوؤثاء على الدّين ما نا يَجِدُوتهُ من 
ضرر أولئِك وَيَْقادونّ للإمنلام وشرائعه وطاعة الله وَرَمئُوله أعظم من انقياد 
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هؤلاء الذين ارتدوا عن بَغض الدين وتاققوا في بَغضه وإِن هرو 
بالاتيسّاب إلى العلم والدّين . وَغايَة ما يُوجَدْ مِنْ هوؤلاء يكون مُلحدا : 
نصيريا أؤ إستماعيليًا أو رافضيا . وَخيَارْهم يكون جهميا اتحاديًا أؤ تخوة 
فَإِنهُ لا يَنضم إِلْيْهم طوعا من المُظهرين للإسلام إنا مُنَافِق' أو زتديق * أو فَاسيق 
قَاجن . وَمَنْ أَخْرَجُوه مَعَهُمْ مكرَها فإتهُ يُبْعَتْ عَلَى نيّيه ار عار 
تقاتل العسكر جَمِيعَهْ إدّ ثا يَتَمَيَرْ المكرّه من خغَيْرهِ . وَقَدْ ثبَتَ في الصّحيح عن 
التبيّ صَلى الله عَلِيْهِ وَسَلم أتهُ قال سك الس ري اث 
قُبَيْتَهَا هم بِبَيْدَاءَ مِن الأزض إد خسف بهم . فقيل با رَسئُول الله : إن فيهم 
المكرة قال : يُنعثون عَلَى نيّاتهم ) . والحَديث مُسْتفيض عن التبي صلى 
الله عَلِيْهِ وسلم من وجود متعددق أخرجه أزذيافية الصّحيح عَنْ َعَائْشَة 
وحقصة وَأمَ سَلمّة . قفي صّحيح صُئلِم عن أمَْ سلمّة قالت : ذَالَ وَسُول الله 
صلى الله عَلَيْهِ وسلم ( يَعُوت عَائِت بِالبَيْت فَيبْعَت إِلِيْه بَعْث فَإِت كاثوا بِبَيْدَاءَ 
مِن الأزض خشسيف بهم . ققلت : يَا سول الله قفكيئف يمن كان كارها . قال : 
ا ؛ ولكته يُبْعَثْ يَوْمَ القيّامة على نيّتيه 1 وفي الصّحيحين عن 
عَائْشَة الت : ( عبَث رَمئول الله صَلى الله عَلِيْهِ وسّلم في مَتَامِءٍِ . فَقَلَا : يَا 
رَسول الله صّتغت شِيّئًا في مَتَامِك لم تكن تفْعلهُ . قَقَال : العجَب أن" تاسًا من" 
متي يَؤُمُونَ هذا البَيْتَ يرجل من" قَرَيْش وَقدْ لجأ إلى البَْت حتتى إذا كاثوا 
بالتيداغ خشيقت بهم . فَقلنَا : يَا رَسُول الله إن الطريق قد يَحْمهْ الثتاس . 
ذال : نعم ؛ فيهم المُستنصز وَالمَجْئُون وابن السبيل فييلكون مهلكا واحدا ؛ 
وَيْصدرُونَ مَصَادرَ شتى يَبْعئهم الله عََ وجل على نيّاتهم ) وفي لقظ 
لِلبُخَاريّ عن عائْشَة الت ؛ ال رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم [ يَغزو 
جَيش * الكهبّة فَإِذَا كاثوا ِبَيْدَاء مِن الأزض يُْخْسَف بأولهم وآخرهم . قالت : 
قلت : يَا رَسُول كينف يُخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أمنواقهم وَمَنْ ليس 
مِنهُم َال : يُخْسف بأولهم وآخرهم ثم يُنعثون على نيّاتهم ) وفي صحيح 
صَئلِم عَنَ حقصة أن رَمئول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم قال ( : سَيّعود بهذا 
البَْتٍ - يَعْنِي الكفبة - قوم ليْسَّتا لهم مَنَعَة ولا عَدَدْ ولا عدة يْبْعَثْ إِلْيهم 
جَيْش يَوْمِئِذْ حتى إذا كاثوا ِبَيْدَاءَ مِن الأرض خشسيف بهم ) . وال يُوسّفُ بن 
مَاهِك : وأهل” الشام يَومئِذ يتسيرونَ إلى مكة . قَقَالَ عَبْدٌ الله بْنْ صفوان : أما 
وألله ما هو بهذا الجنش . فآالله توالى أهنكَ الجَيْشَ الذي أَرَادَ أن" يَنتهك 
حُرْمَاتِهِ - المكوّهُ فيهم إز الككره سمه تدريع على التتميز ريتهم هم أنه 
يديه غلك نتاتيه فكيف يجبا على المافيرة الْمُجَاهِدِينَ أن" يُْمَيَرُوا بَيْن 
المكره وغيره وَهم لا يمون ذلك بَل لو اتعى مدع أنه خرج مكرها لم ينقطة 
دَلِكَ بمُجزد دَعْواه كما وي : ( أن العبّاس بْنَ عبد المُطلب ذَال للتبي: صّلى 
الله عَلِيْهِ وَسّلم لما أَسَرَه المُسلِمُونَ يَوْمَ بذ : يَا وَسُول الله إنِي كنت مكرَها . 
قَقَال : أمّا ظاهرك فكان عَلْيْتَا وَأما سريرثك فإلى الله ) . بَلّ لؤ كان فيهم 
قُوْمٌ صالِخون مِنْ خيار الثاس, ولم يُْمَكِن قِدَالْهُم إثا يقنل هؤلاء تقيلوا أيْضا 
قن الأئِمَة مُتَفِقُون عَلَى أ الكقارَ لو تتَرّسُوا يمُسلِمِينَ وخيف عَلَى المُسْلِمِينَ 
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إذا لم يْقَاتِلوا ؛ فإِتهُ يَجُونْ أن تزميهُم وتقصد الكقارَ . ولو لم تخف على 
المُسْلِمِينَ جا رَمْيْ أوليك الصُنلِمِينَ أيْضًا فِي أحد قؤثي العلمّاء . وَمَنْ قتل 
لأجل الجهاد الذي أَمَرَ الله به وَرَسُولهُ - هد في البَاطن مَظلومْ - كان شَهيدًا 
وَبْعِث عَلَى نيّتيه ولم يكن قئله أعظم قستادًا مِن قثل مَنْ يُقتلَ من المُؤمنين 
المُجاهدين . وَإِذَا كان الجهَاد واجبًا إن قل من المُلِمِينَ مَا شاء الله . 
تقذ مد يكنا في صتهة من السلاعين لخاجة الجهاذ لس أخظطم من هذا : 
بل قد أَمَرَ التبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسّلم المكرّة في قَدَال الفئتة يكسر سَيْفه . 
وَلِيْسَ له أن يُقاتل ؛ إن قتل كما في صّحيح صُللِمِ عَن أبي بكرة َال : قال 
رَسُول الله صلى الله عَلَيْه وَسَلم ( إنها ستكون فِمَن ألا ثم تكون فتن أنا ثم 
تكون فتن : القاعد فيها خَيْرْ من المّاشي والمّاشي فيها خَيْرْ من الستاعي . أنا 
قدا تزلت - أؤ وقعت - فَمَنْ كان له يل فُليَلحَق بإيله وَمَنْ كاتتا له عتم 
فَلِيَلحَق بقتمه وَمَنْ كاتت له أرضٌ فَلِيَلحَقْ بأزضه َال فةال رَجْلْ : يا رَمسمُول 
الله أرَأَيْت من ثم يكن له إيل" ونا حَتَمْ ونا أَرْضْ' ؟ َال : يَعْمِدْ إلى سَيْفه فَيَدْةء 
و الح البو الس لو . الهم هل بلقت . اللهم هل 
. الهم هل بلقت . فال رَجْلْ : يَا رَسمُول الله . أرَأيْت إن أكرهت حتى 
0 - قِيَضْربْتِي رَجْل بسَيْفه أو 
بسؤمه فيقئلني ؟ قال : يَبُوءْ بإئمه وإئمك ويكون مِن أصحاب الثار ) . قفي 
هذا الحديث أنه تهى عَن القدال فِي الفثتة ؛ بَل أَمَرَ يما يَتَعَدَرْ مَعَهُْ القدال من 
الاعتيزال أؤ إقساد السيّئاح الذي يُقاتِل به وقد دَخَلَ في ذَلِك المكرة وَغَيْزه . 
ثم بِيَنَ أن المكرّة إذَا قتِل ظلّمَا كان القاتل قد بَاءَ بإئمه وتم المقثول كما 
قال تدالى في قِصة انتي آدَمَ عن المظلوم : ( إني أريد أن تبُوء بإئمي وإتمِك 
فتكون مِن أصحاب التار وَذَلِك جَزَاءْ الظَالِمِينَ ) وَمَعْلُودْ أن الْإِنسَانَ إذَا صَال 
صائل عَلَى تقسيه جار لهُ الدّقْع بالسّتة وَالإِجْماع ؛ وإتمَا تتارَعوا هَل يجب 
عَلِيْهِ القع بالقتال ؟ على قوليْن هما روايتان عَن أَحمّد : ( إخداهمًا يَجِبْ 
الدقع عَن تقميه وَلؤ لم يَحْضر الصف . و ( الثانيّة يَجُورٌ لا الدقع عن تقسيه . 
وَأَمَا الِابْتدَاء بالقتال في الفئتة قا يَجُورْ ينا رَيْب . وَالمَقصود أتهُ إذا كان 
المُكره على القتال في الفئتة ليس له أن يُقاتل ؛ بَل عليه إفْسَاد ميلاحه وأن 
يتصيز حتى يقل مَظْلُومًا فكيئف بالمكرّه عَلى قال الصُلِمِينَ م الطائقة 
الخَارجَة عَن شرائع الإمنثام كمَانعي الزكاة وَالمُرْتدينَ وتخوهم قلا .ري أن 
هذا يَجب عَلَيْهِ إدا أكرة عَلى الحْضور أن ا يْقاتِلَ وإن قثَلهُ الصُنْلِمُونَ كما لو 
أكرّهه الكقارُ على حضور صَمَهم لِيقاتِل المُلِمِينَ وكمًا لو أكرّة رَجْل رَجِنا 
عَلَى قثل مُسلِم مَعْصُوم فإته نا يَجُورْ له قئله باتقاق الصُنلِمِينَ ؛ وإن أكرهه 
بالقثل ؛ فإتهُ لِيْسَ حقظ تقسيه بقثل ذَلِكَ المَغصوم أؤلى من العكس . فَلِيْسَ 
لك أن يكلم عيرة فوكلة نا لوول كه ل ل 


قوليم وفي الآخر يَحِب: القهة 053 المكوّد ققط كقول أبي حَنِيفَة وَمُحَمَدِ . 
وَقِيل : القوّد عَلى المكره المبّاشر كما وي ذَلِكَ عَنَ زقرَ . وَأَبُو يُوسْف يُوجب 
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الضّمَان بالديّة بَدَلَ القود ولم يُوجبه ٠‏ وقد رَوى ملم في صحيحه عن 
التبي: صَلى الله عَليْهِ وَسَلم قِصّة أصحاب الأخذود وفيها : ( أن .القلام 7 
يقثل تقسيه لأجل مَصَلحَة ظهور الذين ) ولهذا جوز الأئِمَة الأريعة أن' يَنقهسَ 
المُلِم في صف الكقار وإن عَلَبْ عَلى ظيه أتهم يقثلوته ؛ إذا كان في ذَلِكَ 
مَصلحة لِلِمُلِمِينَ . وقد بَسَطْتا القؤل في هذه المسنألة في مَوْضع آخَرَ . فإذا 
كان اليل بتر وا يَعْتَقِدْ أته يقل به لأجل مصلحة الجهاد مع أن قثله 
تفسَهُ أظم من قثله لِعَيْره : كان ما يُقضي إلى قثل غيْره لأجل مَصَلحَةٍ 
الدّين الثتي ثا تخصل إنا بلك ودقع ضرّر العو المقسد للدين والذتيًا الذي ا 
يَنْدَفْهُْ إثا بدَلِك أولى . وَإِدَا كاتت السئتة وَالإِجِمَاع مُتَفِقيْن علي أن الصائل 
الشئلة ذا له" يندفه شتوله إلا والقفل فيل وإ كان الهال” الذي يَأَخُده قيرَاطا 
هن ديتابب كما قال ال ل ا 6 
قل ذون مَالِهِ قَهُْوَ شهيد وَمَن قتيل ذون دمه فهو شهيد وَمَنْ قتل ذون حَرَمِهِ 
فيه شيب 1 فكيف بقتال هؤلاء الخايحين عن شزا نه الافاه الخكاريين لله 
وَرَمسُولِهِ الذين صولهُم وَبَقِيْيُم أقل” مَا فيهم . فَإِنَ قِدَالَ المُغتدين الصائلين 
ثايت بالمئثة والإِجما > 0 مُغتدون صَائْلُونَ عَلَى المُسْلِمِينَ : في 0 
وَأمْوالهم وَحَرَمِهم ودينهم . وكل من هذه يبيج قِدَالَ الصائل عليْها . 
قبل كونيا كوو شييد فكي من قاتل عَليها كلها وهم من شن البقاة 
المتأولين الظالمينَ . لكن مَن رَعَم أتهم يقاتلونَ كما تقاتل البّقاة المُتأولون 
ققد أخطأ خطأ قبيحًا وَضَلّ ضلانا بَعِيدَا ؛ فإِنَ أقل ما في البْعَاة المُتأوّلينَ أن 
ن لهم تأويل سائة خَرَجُوا به ؛ ولهدَا قالوا : إن الإِمَام يْرَاسِلِهُمْ فإن ذكزوا 
شبهة بِيَتهَا وإن ذكزوا مَظلِمَة أزالها . فأَي' شبهة لهؤثاء المحَاريين له وَرَسنُولِهِ 
السا عي في الأزض قسادًا الخارجين عَنْ شرائع الدين . ونا رَيْب 0 
0 إتهم أَقَوَمْ بدين الإسلام علمًا وَعَمَنَا من هذه الطائقة ؛ بَلْ هم 
السلا علدو أن هفو الطابقة أظلم رالامسلام مله واتنه ا 0 
:كل م حت أديم اسنتاء عن طلم وكهر طلم كل ا ينذرونَ 
المُنلِمِينَ بالقدال قامتتع أن يكون لهم شببهة بَيتة يسستحلون بها قِتَالَ 
المُسلِمِينَ كيف دهم قد موا غالب حريم الرّعيّة به الذين لم يقاتلوهم حتى أن 
الثتاس كد 1 يُعَظمُون البقعة وَيَأَخُدُونَ 27 فِيها مِن : الأموال وَيْعَظْمُونَ 
اكه :يتبَركون به وَيَسلَبُوتهُ مَا علِيْهِ من القيّاب وَيَسُبُونَ حَرِيمَهُ وَيْعَاقِبُوتهُ 
بأنواء 0 الني ا يعَاقب' بها إنا أظلم التاس وَأْفَجَرْهم وَالمُتأُوَل تأوينا 
ديكنا لا نقاقئ قب إنا من يَرَادُْ عَاصِيًا للدين وهم يُعَظمُونَ مَنْ يعَاقُِوتهُ في 
الدين ويَقولون إته أطوع لله منهم . فْأَي' تأويل بقي لهم ثم لو قَدَرَ أتهم 
مُتأولون لم يكن تأويلهُم سائقا ؛ بَل تأويل" الخوارج وَمَانِعي الذكاة أُؤْجَهُ مِن 
تأويلهم . أمَا الخوارج فإتهم ادَعَوا اتبَاع القزآن وَإِنْ ما خَالقَه من السئتة نا 
يَجُورٌ العَمَل يه . وَأَما مَاتَعوا الذكاة فق ذكزوا أتهم قالوا : إن الله َال لتبيه : 
( ذه أذواليه: متدقة ) وها خطاب لتبيه فقط فليْس عَليْتا أن" تذْقعها 
قيْره . قُلمْ يكوئوا يَدْفَعُوتهَا لأبي بكر ونا يُخْرجُوتها له . وَالخَوارج لهم علم 
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وعبّادة ولِلعلماء مَعَهُمْ مُتاظرات كمتاظرتهم مَعَ الرافضة والجهمية . 

ؤثاء فنا تتاظزون على قتال الشلمين فلن كانوا طتأملين لم نكن لهم كاد 0 
يقوله ذو عقل . وقد خَاطبني بَعْضْهُم بأن قال : مَلِكتا مَلِك ابْنْ مَلِك ابْنْ مَلِكِ 
إلى ستبعة أجداد وَمَلِككم ابن مَولى . ققلت له : آبَاء ديك الملِك كلهم كقاز ونا 
فَخَرَ بالكافر ؛ بَل المملولك الصنلِم خَيْرٌ من الملك الكافر وال الله تقالى : 
( وَلعَبْد مُؤْمِنْ خَيْرْ من مُتئرك ولؤ أعجبكم ) . فهذه وأمتالها حُجِجهم . 
مسرم ار د كن يسنا دجب حك رظي الل ولد كان وا 
يُطيع الكافرَ وقد تبَتَ في الصحيح عن التبي صلى الله عليه وسلم أته قال : 
( اسنتغوا وأطيغوا وإن : أمر عليكم عبد حشي كأن زأسه زبية ما أقام فيكم 


كاثوا من بَنِي هاشم أهل بَيْت التبي صلى الله عليه وسّلم قن الله خلق 
الجئة لِمَن أَطاعَه وَإن كان عَبْدا حَبَشيًا وَخَلْقَ التارَ لِمَنْ عَصَاهُ وَل كان شريقا 
قرّشيًا وقد قال الله تدائى : ( يَا أيْهَا الئاس إنا خلقتاكم من ذكر وأتتى 
وجَعلتاكم شغوبًا وَقبَائْلَ لتعارقوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) وفِي الستن 
عَنْهُ صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم أتهُ قال : ( ثا فضل لِعَرَبِيّ على عَحَمِيّ ول لِعجَمي 
على عربي ولا لِأُمنْودَ عل أَنْيَضَ وا لِأَنِيَضَ عَلَىٍ أُمنوّد إنا بالتقوى تافو 
مِن آدَمَ وَآدَمْ مِن تراب ) . وفي الصّحيحين عنهُ أته قال لقبيلة قريبّة منه : 
( إن آل أبي قلان لِيْسُوا بأوليّآئي إتمَا وبي الله والح المُؤمنين ) فأخبر 
التبي' صلى الله عليه وسلم أن موَاثاته لِيْسَت بالقرابَة والتسّب ؛ بل بالإيمان 
والتقوى . فإدا كان هذا في قَرَابَةِ الرسُول فكيف بِقَرَابَة جنكسخان الكافر 
المُتئرك وقد أَجِمَعِ المُسِمُونَ عَلى أن مَن كان أعظم إِيمانا وتقوى كان أقضل 
مِمَنْ هو دوت في الإيمان والتقوى وَإن كان الأول أَمنوّد حَبَشيًا والتاني عَلوِيا 


اكخنافينا : 

وجوب قتال التتار ومن كان على شاكلتهم 
وَسْئل رَحَمَهُ الله وَرَضِي عنهُ عَن أجتاد يَمْتَتِعُونَ عَن قِدَال التتار ويقولون : 
إرفيهه هن" مكب مكرها مقهوه وإذا هرب أكذهه كر ذنبة أء ذا + 
الكذابي 
فأجاب : الحَمد لله رَبدَ العالعين . قِدَال التتار الذين قدِمُوا إلى يناد الشام 
واجب بالكتاب والسئة ؛ فَإِن الله يَقول في القزآن : ( وَقاتِلُوهُم حَتى ا تكون 
ففتة ذكوة النين" كله لله 4 والنين هو العناعة فإذا كان يعض الريع لله 
وَبَْضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله ؛ لهذا قال الله 
تدالى : ( يا أَيْهَا الذين آمَئوا اتقوا الله وَدَرُوا ما بَقِي من الربَا إن كنثم 
مؤمِنين َ( ) فَإِنْ لم تقعّلوا فأذثوا يحرب من الله وَرَسُولِهِ 1 وهذم الآية تزلت 
في أهل الطائف لما دَخَلُوا في الإمنلام وَالتَرَمُوا الصلاة وَالصِيَامَ ؛ لكن امنتتهوا 
مِن تزك الربَا . هْبَيْنَ الله أتهُم مُحَاربُونَ له وَلِرَسُولِه إذا لم يَنتهوا عَن الرَبَا . 


5 - مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 6 / ص 426) 


5306 


وَالؤيَا هو اخ ما حكزمة الله وهو | * نفاخة يرضا حتاحية. .فنا كان هؤتاء 
مُحَاربِين له ورَسُوله يَجبْ جهادهم فكيئفَ يمن ينزك كثيرًا مين شَرَائْع 
الإمنثام أو أكثترّها كالتتار . وَقَنْ اتقق عَلْمَاءْ الصُنلِمِينَ عَلى أن الطائقة 
المُمتيعة إذا امتتعت عَن بَغض واجبّات الإسلام الظاهرة المُتواترة فإتهُ يجب 
قِتالهَا إذا تكلموا بالشهادتين وامتتهوا عَنْ الصئاة والزكاة أؤ صيّام شفر 
رَمَضَانَ أؤ حج البَيْت العنيق أؤ عَن الحكم بَيْتِهُم بالكتاب والسئتة أو عن 
تحريم القواحش أؤ الخَمر أَؤْ نكاح َ ذوات المحارم أو عَنَ استيخثال ل 
والأموال بعيْرٍ حَق أؤ الرَبَا أو المَيْسِر أؤ عَن الجهاد للكقار أؤ عَنَْ ضزبهم 
الجزيّة على أهل الكتاب وتخو ذلك مر: ا الإستام فإِتهم يُقاتلون عَلَيْها 
حَتى يَكون الدين كله للم . وقد ثبَتَ في الصّحيحيْن أن عْمَرَ ثمًا تاظر أَبَا بكر 
في مَانْعِي الزكاة قال له أَبُو بكر : كيف ذا أقاتل مَنْ ترك الحقوق التي أُوْجَبَها 
اللّهُ وَرَمُوله وَإِن كان قد أمنلم كالزكاة وَقَال له : إن الزكاة مِن: حَقَهًا . وَاللهِ 
لؤ مَتغوني عَتَاقا كانوا يُوَدُوتهَا إلى رَسُول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم تقاتلتهم 
عَلَى مَنْعِها . قال عمَرُ : قَمَا هو إثا أن رَأَيْت الله قد شرح صَّدرَ أبي بكر للقدال 
فعلِنت أته الحقّ . وقد ثبَتَ في الصّحيح من غَيْرٍ وَجه أن التبي صلى الله 
عليه وسلم ذكرَ الخوارج وَقال فيهم : ( يُحَقِرْ : أحدكم صلاته مَعَ صلاتهم 
تصامة مَعَ صيامهم وَقِرَاءَتَهُ مَعَ قراءتهم : يَقرَءُونَ القرآن ا يُجَاوِدُ 
حَتَاجِرَهُم يَمْرْقُونَ مين الإسلام كما يعرق السَّهم مين ' الزمِيَة . أَوْممًا لقِيثْمُو هم 
0 قن في قثلهم أجرًا عند الله لِمَنْ قتَلَهُم يَوْمَ القيّامّة لين أذركتهم 
؛م قئل عاد ) . وقد اتقق الستلف' وَالأئِمَة على قِدَال هقؤثاء . وَأوّل مَن 
0 أمِيزُ المُمنين عَلِىْ بْنْ أبي طالب رَضي الله عَنْهُ وَمَا زَالَ المُسلِمُونَ 
يُقَاتِلونَ في صذر خلافة بي أمّيّة وبَني العبّاس مع الأمَرَاء وَإِن كاثوا ظلمَّة 
وكا الحَجَاج وثوابَه مِمّن يُقاتلوتهم . فكل أثمّة المُلِمِينَ يَأْمُرُونَ بقالهم . 
والتتا وأشبَاههم أعظم خرُوجا عَنَ شريقة الإسلام مِن مَانِعِي الزكاة 
وَالخوارج من أهل الطائف الذين امْتتعوا عَنْ تزك الربًا . فَمَن شك في قَدَالِهِم 
فهو أجها ” التاس. يدين الإسلام وحيئثت وجب : قِدَالهُم قُوَئْلوا وإ: : كآنَ فيهم 
المكرة باتقاق المُسلِمِينَ . كما َال العبّاس' لمَا أُميرَ يَوْمَ بَدْرِ : يَا رَسُولَ الله 
إتي خَرَجْت مكرَها . قال التبي" صلى الله عَلِيْه وَسّلم ( أمّا ظاهزك فكان 
عَلِيَْا وأمًا سريرتك فإلى الله ) . وقد اتقق العلمَاءُ عَلى أن جَيْشَ الكقار إذا 
تكرّمئوا يمن عندهم: من" أمنرى الممنلمين وخيف على المُنلِمِينَ الضَرَرَ إذا لم 
يْقاتلوا فإتهم يقاتلونَ ؛ وَإن: أقضَى ذلك إلى قثل المُلِمِينَ الذينَ 
تقرمئوا بهم . وَإن لم يُخَف عَلَى المُسلِمِينَ قفي جواز القدال المُقضي إلى 
قثل هوؤاء المُسْلِمِينَ قولان مَشْنهوران للعلمّاء . وهؤثاء المُسلِمُونَ إذا قيلوا 
كاثوا شهدا ونا يرك الجهائ الواجبة لأجل من يققل* شهيذا . قار الصشناميه 
إذا قاتئوا الكقارَ هَمَنْ قل من الصُنلمين يكون" شهيدا وَمَنْ قتل وهو في 
التاطن ا يَسْتَحِق' القثل لأجل مَصلحَة الإسثام كان شهيدا . وقد ثبَتَ في 
الصّحِيحَين عن التبى: صلى الله عليه وَسّلم أته َال : ( يَعْرُو هذا البَيْتَ 
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جَيْش مِن التاس قْبَيْتمَا هم بِبَيْدَاءَ من الأزض إت خسيف بهم . فقيل : يا 
رمئول الله وفيهم المكرة . ققال : يُبْعَثُونَ عَلى نيّاتهم ) فإذا كان العداب' الذي 
ينزه الله بالجْش الذي يغزو الصُنلِمِين يُنزله بالمكره وَغير المكره فكيف 
بالعداب الذي يعَدَبْهُم الله به أو بأَيْدي المُؤْمِنين كما قال تهالى : ( قل هل 
ترتصون يتا إنا إخدى الحستييئن وتحن * تَقَرَبَص؛ يكم أن يُصيبكم؛ الله يِعَدَاب 
مِن عنده أؤ بأَيْديتا ) . وتحن نا تغلم المكرّة ونا تقدز على التمييز . فَإدَا 
قتلتاهم بأمْر الله كنا فِي ذلك مَأَجُورِينَ وَمَعْدورينَ وكاثوا هم على نيّاتهم 
فَمَنْ كان مكرها نا يَسنتطيع الامتتاع فته يُحْشَرُ عَلى نيّيه يَوْمَ القيامّة فإذا 
قل لأجل قيَام الدين لم يكن ذلك بأعظم من قثل مَنْ يقتل مِن عسكر 
المُسْلِمِينَ . وأما إدذا هرب أَحَدهم فإِنَ من التاس مَنْ يَجَعَل قِدَالِهُمْ يمنزلة 
قِدَال البّعقَاة المتأولين . وهؤثاء إذا كان لهم طائقة مفتيقة فيا تكوة اقيات 
مُدْيرِهِمْ وقثل أسيرهم والإجها عَلَى جريحهم ؟ على قوليْن للعلماء 
مَتَنْهُورَيْن . فقيل : ا يُقعل ذلك ؛ لأن مُتادي علي بن أبي طالب تادى يَوْمَ 
ل فيل : بل يقعل 


المتأولين جَعَلَ فيهم هدين ٠‏ القولين لصوا 5 قؤلاء و1 م من ' البئقاة 
المُتأوّلينَ ؛ فَإِنَ هؤاء ئيس لهم تأويل سائغ أصنا وإتمَا هم من جنس 
الخوارج المَارقينَ وَمَانِعِي الزكاة وأهل الطائف والخرمية وتخوهم 0 
قُوتِلوا على ما خَرَجُوا عَنْهُ من شرائع الإسلام . وهذا مَوْضِعٌ اشتبه على كثير 
مِن التاس. مِن الققهاء ؛ فْإِنَ المُصنفينَ في " قال أهل البَغي " جَعلوا قِدَالَ 
مَانِعِي الزكاة وَقِدَالَ الخوَارج وَقَدَال علي لأهل البَصرة وَقِدَالَهُ لمعاوية 
وأتباعه : مِن قِتال أهل البَقي ودَلِك كله مَأَمُورْ يه وَقَرَعُوا مَسَائْلَ دَلِك تقرية 
مَنْ يَرَى ذلك بَيْنَ التاس وَقَد غَلِطوا ؛ بل الصواب ما عَلَيْهِ أثْمّة الحديث 
والسّئة وأهل المّديتة التبّويّة ؛ كالأوزاعي والتؤري وَمَالِكِ وَأَحمّد بْن حثّل 
وَغَيْرهِم : أته يْقَرَقْ بَيْنَ هَدَا وهذا . فُقِدَال علي للخَوارج ثابت بالخصْوص 
الصريحة عَن الثبي صَلى الله عَليْه وَسّلم باتقاق ألضنلمين وأمَا القدّال " يَوْمَ 
08 " وتخوه فلم يتفق عَلِيْه الصَحابَة ؛ بل صّد عنه أكابز الصّحابَة ؛ مثل 
سعد بْن أبي وقاص وَمُحَمَد بْن مسلمة وأَسامّة بن رَيْدٍ وَعَبْد الله بن عُمَرَ 
وَعَيْرِهِمْ . ولم يكن بَعْد علي بن أبي طالب في الفسكزين مثل ستغد بن أبي 
وقاص . والأحاديث الصحيحة عن التبي صلى الله عَلْيْهِ وسّلم تقتضي أنه 
كان يجب الإصلاح بَيْنَ تينك الطائقتين ؛ لا الاقتدال بَيْتَهمَا كما نبت عَنهْ في 
صحيح البُخَارِيَ أت خطب الثاسس والجينش مَعَهُ فال : ( إن ابني هذا سيد 
وسَيصلح الله به بَيْنَ طائقتين عَظيمَتيْن من المُؤمنين ) فأصلح الَلْهُ بالحسّن 
ننه أهل العؤاق وأهل البساد * فهها" التبي صتى الله عَلِيْهِ وَسّلم الإضتاح به 
مِن فضائل الحسن مع أن الحَسَّن تزل عن الأمر وَسّلم الأَمرَ إلى مُعاويّة . فلو 
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كان القذال مهو المامور يد ناور ترك الخلاقة وتتطائكة مكاوية لم وتدكة 
التبي صلى الله عَلَيْه وَسَّلم على تزك ما أَمَرَ به وَقعل ما لم يُوَمَرْ يه ولا مَدَحَهُْ 
عَلَى تزك الأؤلى وَفعل الأذتى . فَعَلِم أن الذي فعله الحَسَن هو الذي كان يُحِبْهُ 
الله وَرَسُولهُ ؛ نا القّال . وقد ثبت في الصحيح أن التبي صلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلم كان يَضَعْهُ وأسامّة على فَخدَيْه ويقول : ( اللْهُم إني أحيْهُمَا فَأَحبَهُما 
وأحب مَن يُحِبْهُمَا 1 وقد ظهرَ أثز مَحَبَةَ رَمئول الله صلى الله عَلِيْهِ وسَلم لَهما 
بكراهتهما القدال في الفنتة ؛ فإنَ أسّامة امتتع عن لقتال مع واحدة من 
الطائقتين وكذلك الْحَسَن كان دائمًا يُشِيرُ عَلى علي بأته لا يقال وثمًا صَارَ 
لمر إليْه فعل ما كان يُشِيرٌ به على أبيه . رَضي ألله عَنْهُم أجمعين . وقذ 
ل ا :ع( تطزة شارقة كن 
حين قزقة من المُلِمِينَ تقئلهم أولى الطائقتين بالحق ) فهذه المارقة هم 
الخوارج وقاتلهم عَلِى بْنْ أبي طالب . وهذا يَصْدْقهُ بقِيّة الأحاديث التي فيها 
الأمْر بقتال الخوارج وتبَينَ أن قثلهم مما يْحِبْهُ الله وَرَسُولهُ وأن الذين 
قاتلوهم مَعَ عَلِيْ أولى بالحق: من مُعَاويَة وأصحابه مع كؤنهم أؤلى بالحق . 
قلم يَأَمْرْ التبي' صلى الله عليه وسّلم بالقدال لواحدة من الطائقتين كما أَمَرَ 
بقدال الخوارج ؛ بَلْ مَدح الإصلاح بَيْتَهُمَا . وقد ثبت عن التبي: صلى الله عليه 
وَسَلم من: كراهة القدال فى الفتن والتخذير منهَا . من الأحاديث الصحيحة 
ما ئيس هذا مَوْضعَه كقوله : ( ستكون فِمَنْ القاعد فيها خَيْرْ من القائْم 
والقائِم' فيها خَيْرْ من بن القاشي وَالمّاشي خَيْرْ مِنْ السّاعي ١‏ وقال : ( يُوشِك أن 
يكون حير مال الضلام غته" يني بها شعف الجوال ومواقه القطر يَفذ بديئه 
مِن الفيتن 1 . وَالفِتَنْ مثل الحُرُوب التي تكون بَيْن 0 الشتلمين وَطوائف 
المُسْلِمِينَ مَعَ أن كل واحدة من الطائقتيْن ملتَزمَة لشرائع الإسئلام . مثل ما 
كان أهل؛ الجَمّل وصفين ؛ وإتمًا اقتتلوا لشبّه وَأمُور عَرَضَت . وأما قَِالء 
الخوارج وَمَانِعِي الزكاة وأهل الطائف الذين ثم يكوثوا يُحَرَمُونَ الرَبَا فهؤئاء 
يُقاتلون حتى يَدَخْلُوا في الشرائع التابتة عَنْ التبي صلى الله عَلِيْهِ وسَلم . 
وهؤاء إذا كان ليه طائقة مفتيعة فذا رنب أنه يكوة قخل" أسيرهةه وتيا 
مُدْيرِهِم وَالْإِجهَازْ عَلَى جريحهم ؛ فَإن هؤلاء إذَا كاثوا مُقِيمِينَ بيئادهم على ما 
هم عليه فإتهُ يجب عَلى المُسلِمِينَ أن يَقصذوهم في يلادهم لِقِدَالهم حتى 
يكون الدين كله لِنه . فَإرت هؤثاء التتار ثا يُقاتلونَ عَلَى دين الإمنثام ؛ بل 
يقَاتِكُونَ ف نوق ا لبد ل عام ل 
وَإنْ كان مُتئركا أو تصزانيا أو يَهُوديًا وَمَنْ لم يَدْخْلٍ كان عَدْوَا لهم وإن 
م الأنبياع الفالهية . .ققد امو اللنة الختلفية أ نتاتلوا أشدادة 0 
وَيُوَالوا عبّادة المُؤمِنين . قيَجِب عَلَى المُسْلِمِينَ مِن جند الشام وَمِصر وَالِيَمَن 
والمقرب جميعهم أن يكوثوا مُتَعَاونِينَ على قِدَال الكقار وَلِيْس لِبَغضهم أن 
يُقاتل بَغضًا بِمُجَرّد الرَياسّة والأهواء . فهؤثاء التتار أقل ما يجب عَليْهم أن 
يقاتلوا مَنْ يَلِبِهِم من الكقار وأن يكقوا عَن قتَال مَنْ يلبهم من المُنلمين 
ويتعاوثونَ هم وهم على قِدَال الكقار . وَأَيْضًا نا يُقاتِل مَعَهُمْ غَيْرُ مُكره إنا 
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فَاسيق” أن مبتدرع أو زتديق كالمتاحيدة القرَامِطة البَاطنِيَة وكالرّافضة السبابَة 
وكالجهمية المُعطلة من النفاة الخلوليّة وَمَعَهُمْ مِمّن بُقَلِدُوتهُ مِن المُنسيبينَ 
إلى العلم والدين من هو شر منهم ؛ فَإن التتارَ جُهال يَقَلِدُونَ الذين يُحْسِنونَ 
به الفلن وهم إحاالهم وخيه ينتعوته في الضلال الذي يكذيون ب خلى الله 
وَرَسُولِه وَيْبَدِلُونَ دين الله ونا يُحَرَمُونَ ما حَرَمَ الله وَرَسُولهُ ولا يَدِيئُونَ دين 
الحَق . ولو وَصّقت ما أُعْلْمُه مِن : أُمُورِهِم تطال الخطاب . وبالجملة فُمَذَهَبْهُم 
ودين الإسلام _ ثا يَحْتَمِعَان ولو أظهزوا دين الإسلام الحنيفي الذي بَعَثّ رسوله 
يه لاهتدوا وأطاعوا : مِثل الطائقة المنصورة ؛ فَِنَ التبي صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلم قد ثبَت عنهُ أته قال : ( نا تزال طائقة مِن أمتي ظاهرين على الحَقّ نا 
يَضرْهُمْ مَنْ خَالقهُم ولا مَنْ خَدَلهُمْ حتى تقوم الساعة ) وثبَتَ عَنْهُ في 
الصّحيح أثه وال ا يرال أهل” الغقرزب ظاهرين 1 وأول” القزب ما سامت 
البيزة أوتحومٍ فلن التبي صَلَىٍ الله عليه 0 0 بيدا اكلام ومو 


رأي العلامة ابن حزم رحمه الله بالفتنة والمفاضلة بين الصحابة 
قال أبو محمد: ثم وجب القول فيمن هو أفضل الصحابة بعد نساء النبي 
صلى الله عليه وسلم فلم نجد لمن فضل ابن مسعود أو عمر أو جعفر بن أبي 
طالب أو أبا سلمة أو الثلاثة إلا سهليين على جميع الصحابة حجة يعتمد 
عليها ووجدنا من يوقف لم يزد على أنه لم يلح له البرهان أنهم أفضل ولو لا 
ح له ل قال به ووجدنا العدد والمعارضة في القائلين بأن عليا أفضل أكثر 
فوجب أن أتى بما شغبوا به ليلوح الحق في ذلك وباللّه تعالى التوفيق. 
قال أبو محمد: وجدناهم يحتجون بأن عليا كان أكثر الصحابة جهادا وطعنا 
في الكفار وضربا والجهاد افضل الأعمال. 
قال أبو محمد: هذا خطأ لأن الجهاد ينقسم أقساما ثلاثة أحدها الدعاء إلى 
اللّه عز وجل باللسان والثاني الجهاد عند الحرب بالرأي والتدبير والثالث 
الجهاد باليد في الطعن والضرب فوجدنا. الجهاد في اللسان لا يلحق فيه أحد 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر أما أبو بكر فإن أكابر 
الصحابة رضي الله عنهم أسلموا على يديه فهذا أفضل عمل وليس لعلي من 
هذا كثير حظ وأما عمر فإنه من يوم أسلم عز الإسلام وعبد الله تعالى بمكة 
جهراً وجاهد المشركين بمكة بيديه فضرب وضرب حتى ملوه فتركوه فعبد 
اللّه تعالى علانية وهذا أعظم الجهاد فقد انفرد هذان الرجلان بهذين 
الجهادين الذين لا نظير لهما ولا حظ لعلي في هذا أصلا > وبقي القسم 
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الثاني وهو الرأي والمشورة فوجدناه خالصا لأبي بكر ثم لعمر وبقي القسم 
الثالث وهو الطعن والضرب والمبارزة فوجدناه أقل مراتب الجهاد ببرهان 
ضروري وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك عند كل مسلم أنه 
المخصوص بكل فضيلة فوجدنا جهاده عليه السلام إنما كان في أكثر أعماله 
وأحواله القسمين الأولين من الدعاء إلى الله عز وجل والتدبير والإرادة 
وكان أقل عمله صلى الله عليه وسلم الطعن والضرب والمبارزة لا عن جبن 

بل كان عليه الساحم أضجع أهل الأرض قاطبة نفس ويدا وأتمهم نجدة ولكنه 
كان يؤثر الأفضل فالأفضل من الأفعال فقدمه عليه السلام ويشتفل به 
ووجدناه عليه السلام يوم بدر وغيره كان أبو بكر رضي الله عنه معه لا 
يفارقه إيثارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك واستظهارا برأيه 
في الحرب وأنسا بمكانه ثم كان عمر ربما شورك في ذلك أيضا وقد انفرد 
بهذا المحل دون علي ودون سائر الصحابة إلا في الندرة ثم نظرنا مع ذلك 
في هذا القسم من الجهاد الذي هو الطعن والضرب والمبارزة فوجدنا عليا 
رضي الله عند لم ينتره بالتسرق. فيفر ين ق2 بشارعة في ذللن شير تقرحة 
العنان كطلحة والزبير وسعد وممن قتل في صدر الإسلام كحمزة وعبيدة بن 
الحارث بن المطلب ومصعب بن عمير ومن الأنصار سعد ابن معاذ وسماك 
ابن خرسة وغيرهما ووجدنا أبا بكر وعمر قد شاركاه في ذلك بحظ حسن 
وإن لم يلحقا بحظوظ هؤلاء وإنما ذلك لشغلهما بالأفضل من ملازمة رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم وموازرته في حين الحرب وقد بعثهما رسول اللّه 
ضلى. اللّه.عليه وسلم على البعوت أكثتر هما بعت عليا وقد بعت أبا بكر إلى 
بني فزارة وغيرهم وبعث عمر إلى بني فلان وما نعلم لعلي بعثا إلا إلى بعض 
حصون خيبر ففتحه وقد بعث قبله أبا بكر وعمر فلم يفتحاه فحصل أربع 
أنواع الجهاد لأبي بكر وعمر وقد شاركا عليا في أقل أنواع الجهاد مع جماعة 
غيرهم. 

قال أبو محمد: واحتج أيضا من قال بأن عليا كان أكثرهم علما. 

قال أبو محمد: كذب هذا القائل وإنما يعرف علم الصحابي لأحد وجهين لا 3 
الث لهما أحدهما كثرة روايته وفتاويه والثاني كثرة استعمال النبي صلى 
اله عليه وسلم له فمن المحال الباطل أن يستعمل النبي صلى الله عليه 
وسلم من لا علم له وهذه أكبر شهادات على الهلم وسعته فنظرنا في ذلك 
فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد ولي أبا بكر الصلاة بحضرته طول 
علته وجميع أكابر الصحابة حضور كعلي وعمرو ابن مسعود وأبي وغيرهم 
فآثره بذلك على جميعهم وهذا خلاف أستخلافه عليه السلام إذا غَزا لأن 
المستخلف في الفزوة لم يستخلف إلى على النساء وذو الأعذار فقط فوجب 
ضرورة أن نعلم أن أبا بكر أعلم الناس بالصلاة وشرايعها وأعلم المذكورين 
بها وهي عمود الدين ووجدناه صلى الله عليه وسلم قد استعمله 
عمالصدقات فوجب ضرورة أن عنده من علم الصدقات كالذي عند غيره من 
غلفاء الصحابة لا أقل وربما كان أكفز إذ قد استعمل عليه السلا أيضا عليها 
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غيره وهو عليه السلام لا يستعمل إلا عالما بما استعمله عليه والزكاة ركن من 
أركان الدين بعد الصلاة وبرهان ما قلنا من تمام علم أبي بكر رضي اللّه عنه د 
الصدقات أن الأخبار الواردة 2 الزكاة أصحها والذي يلزم العلم به ولا يجوز 
خلافه فهو حديث أبي بكر ثم الذي من طريق عمر وأما من طريق على 
فمضطرب وفيه ما قد تركه الفقهاء جملة وهو أن في خمس وعشرين من الإ 
بل خمس شياه فوجدناه عليه السلام قد استعمل أبا بكر على الحج فصح 

ضرورة أنه أعلم من جميع الصحابة بالحج وهذه دعايم د 
عليه السلام قد استعمله على البعوث فصح أن عنده من أحكام الجهاد مثل 
ما عند سائر من استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على البعوث في 
الجهاد إذ لا يستعمل عليه السلام على العمل إلا عالما به فعند أبي بكر من 
الجهاد من العلم به كالذي عند على وسائر أمراء البعوث لا أكثر ولا أقل فإذ 
قد صح التقدم لأبي بكر على على وغيره في علم الصلاة والزكاة والحج 
وساواه في علم الجهاد فهذه عمدة العلم ثم وجدناه عليه السلام قد ألزم 
نفسه في جلوسه ومآمرته وظعنه وإقامته أبا بكر مشاعد أحكامه عليه 
السالم وفتاويه أكثر من مشاهدة على لها فصح ضرورة أنه أعلم بها فهل 
بقيت من العلم بقية إلا وأبو بكر المتقدم فيها الذي لا يلحق أو المشارك الذي 
لا يسبق فبطلت دعواهم في العلم والحمد لله رب العالمين وأما الرواية و 
الفتوى فإن أبا بكر رضي الله عنه لم يعش بعد رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم إلا سنتين وستة أشهر ولم يفارق المدينة غلا حاجا أو معتمراً ولم 
يحتج الناس إلى ما عنده من الرواية عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لأ 
ن كل من حواليه أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك كله فقد روي 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مائة حديث واثنان وأربعون حدثنا 
مسندة ولم يرو عن علي إلا خمس مائة وست وثمانون حديثناً مسندة يصح 
منها نحو خمسين وقد عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أزيد من 3 
لاثين سنة وكثر لقاء الناس إياه وحاجتهم إلى عنده لذهاب جمهور الصحابة 
وى الله عنهم وكثر سماع أهل الأفاق منه مرة بصفين وأعواما بالكوفة 
ومرة بالبصرة والمدينة فإذا نسبنا مدة ا بكر من حياته وأضفنا. تقري على 
البلاد بلدا بلدا وكثرة سماع الناس منه إلى لزوم أبي بكر موطنه وأنه لم تكثر 
حاجة من حواليه إلى الرواية عنه ثم نسبنا عدد حديث من عدد حديث 
وفتاوي من فتاوي علم كل ذي حظ من العلم إن الذي كان عند أبي بكر من 
العلم أضعاف ما كان عند علي منه وبرهان ذلك أن من عمر من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا قليلا > قل النقل عنهم ومن طال 
عمره منهم كثر النقل عنهم إلا اليسير من اكتفى بنيابة غيره عنه في تعليم 
الناس وقد عاش على بعد عمر بن الخطاب سبعة عشر عاما غير أشهر 
ومسند عمر خمسماية حديث وسبعة وثلاثون حديثا يصح منها نحو 
خمسين كالذي عن علي سواء بسواء فكلما زاد حديث علي على حديث عمر 
تسعة وأربعين حديثا في هذه المدة الطويلة ولم يزد عليه في الصحيح إلا 
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حديثنا أو حديثين وفتاوى عمر موازنة لفتاوى على فى أبواب الفقه فإذا 
نسبنا مدة من مدة وضربنا في البلاد من ضرب فيها وأضفنا حديثا إلى 
حديث وفتاوي إلى فتاوي علم كل ذي حس علما ضروريا أن الذي كان عند 
عمر من العلم أضعاف ما كان عند علي من العلم ثم وجدنا الأمر كل ما طال 
كثرت الحاجة إلى الصحابة فيما عندهم من العلم فوجدنا حديث عائشة 
رضي الله عنها ألفي مسند ومائتي مسند وعشرة مسانيد وحديث أي هريرة 
خمسة آلاف مسند وثلثئماية مسند وأربع وسبعين مسندآ ووجدنا مسند بن 
عمر وأنس قريب من مسند عائشة لكل واحد منهما ووجدنا مسند جابر بن 
عبد الله وعبد الله بن عباس لك واحد منهما أزيد من ألف وخمسماية 
ووجدنا لابن مسعود ثمان ماية مسند ونيف ولكل من ذكرنا حاشا أبا هريرة 
وأنس بن مالك من الفتاوي أكثر من فتاوي علي أو نحوها فبطل قول هذه 
الوقاح الجهال فإن عاندنا معاند في هذا البأب جاهل أو قليل الحيا لاح كذبه 
وجهله فإنا غير مهتمين على حط أحد من الصحابة رضي الله عنهم عن 
مرتبته ولا على رفعه فوق مرتبته لأننا لو انحرفنا عن على رضي 0 
ونعوذ باللّه من ذلك لذهبنا فيه مذهب الخوارج وقد نزهنا الله عز وجل عن 
هذا الضلال في التعصب ولو غلونا فيه لذهبنا فيه مذهب الشيعة وقد أعاذنا 
الله تعالى من هذا الأفك في التعصب فصار غيرنا من المنحرفين عنه أو 
الغالين فيهم هم المتهمون فيه إما له وإما عليه وبعد هذا كله وليس يقدر 
من ينتمي إلى الإسلام أن يعاند في الاستدلال على كثرة العلم باستعمال 
النبي صلى اللّه عليه وسلم وبمن استعمله منهم على ما استعمله عليه من 
أمور الدين فإن قال وا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استعمل علياً 
على الأخماس وعلى القضا باليمن قلنا لهم نعم ولكن مشاهدة أبي بكر لا 
قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى في العلم وأثبت مما عند علي 
وهو باليمن وقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر على بعوث 
فيها الأخماس فقد ساوى علمه علم علي في حكمها بلا شك إذ لا يستعمل 
عليه السلام إلا عالما بما يستعمله عليه وقد صح أن أبا بكر وعمر كانا يفتيان 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليه السلام يعلم ذلك 
ومحال ذلك أن يبيح لهما ذلك إلا وهما أعلم ممن دونهما وقد استعمل عليه 
السلام أيضا على القضاء باليمن مع علي معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري 
فلعلي في هذا شركاء كثير منهم أبو بكر وعمر ثم انفرد أبو بكر بالجهور الآ 
غلب من العلم على ما ذكرنا. دنر عا كال معاد نالعال 
ما طال كثرت الحاجة إلى الصحابة فيما عندهم من : 


أبي هريرة خمسة آلاف مسند وثلئماية مفنستك واربع وسبعين مسندآ ووجدنا 


مسند بن عمر وأنس قريبا من مسند عائشة لكل واحد منهما ووجدنا مسند 
جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس لك واحد منهما أزيد من ألف 
وخمسماية ووجدنا لابن مسعود ثمان ماية مسند ونيف ولكل من ذكرنا 
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حاشا أبا هريرة وأنس بن مالك من الفتاوي أكثر من فتاوي علي أو نحوها 
فبطل قول هذه الوقاح الجهال فإن عاندنا معاند في هذا الباب جاهل أو 
قليل الحيا لاح كذبه وجهله فإنا غير مهتمين على حط أحد من الصحابة 
رضي اللّه عنهم عن مرتبته ولا على رفعه فوق مرتبته لأننا لو انحرفنا عن 
علي رضي الله عنه ونعوذ باللّه من ذلك لذهبنا فيه مذهب الخوارج وقد 
نزهنا الله عز وجل عن هذا الضلال في التعصب ولو غلونا فيه لذهبنا فيه 
مذهب الشيعة وقد أعاذنا الله تعالى من هذا الأفك في التعصب فصار غيرنا 
من المنحرفين عنه أو الغالين فيهم هم المتهمون فيه إما له وإما عليه وبعد 
هذا كله وليس يقدر من ينتمي إلى الإسلام أن يعاند في الاستدلال على 
كثرة العلم باستعمال النبي صلى الله عليه وسلم وبمن استعمله منهم على ما 
استعمله عليه من أمور ألدين فإن قال وا إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد استعمل عليا على الأخماس وعلى القضا باليمن قلنا لهم نعم ولكن 
مشاهدة أبي بكر لا قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى في العلم 
وأثبت مما عند علي وهو باليمن وقد استعمل رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم أبا بكر على بعوث فيها الأخماس فقد ساوى علمه علم علي في حكمها 
بلا شك إذ لا يستعمل عليه السلام إلا عالما بما يستعمله عليه وقد صح أن أبا 
بكر وعمر كانا يفتيان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليه 
السلام يعلم ذلك ومحال ذلك أن يبيح لهما ذلك إلا وهما أعلم ممن دونهما 
وقد استعمل عليه السلام أيضا على القضاء باليمن مع علي معاذ بن جبل 
لحو اس سر سايكا لا بتر 
أبو بكر بالجهور الأغلب من العلم على ما ذكرنا. و قال هذا القائل أن علينا 
كان إقرا الصحابة. 
قال أبو محمد: وهذه القحة المتجردة والبهتان لوجوه أولها أنه رد على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عليه السلام قال يوم القوم اقرؤهم 
فإن استووا فافقهم فإن استووا فأقدمهم هجرة ثم وجدناه عليه السلام قد 
قدم أبا بكر على الصلاة مدة الأيام التي مرض فياه وعلي بالحضرة يراه 
النبي صلى الله عليه وسلم غدوة وعشية فما رأى لها عليه السلام أحدا أحق 
من أبي بكر بها فصح أنه كان اقرؤهم وأفقهم وأقدمهم هجرة وقد يكون من 
لم يجمع حفظ القرآن كله على ظهر قلب اقرأ ممن جمعه كله عن ظهر قلب 
فيكون ألفظ به وأحسنهم ترتيلا هذا على أن أبا بكر وعمر وعلي لم 
يستكمل أحد منهم حفظ سوار القرآن كله ظاهرا إلا أنه قد وجب يقيناً 
بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر على الصلة وعلي حاضر إن أبا 
بكر أقرأ من علي وما كان النبي صلى أللّه عليه وسلم ليقدم إلى الإمامة الأ 
قل علما بالقراة على الأقرأ أو الأقل فقها على الأفقه فبطل أيضا شغبهم في 
هذا الباب والحمد لله رب العالمين. 
قال أبو محمد: كذب هذا الأفك ولقد كان علي رضي اللّه عنه تقيا إلى أن 
الفاضل بتفاضل فيها اهلها وما كان اتقاهم لله إلا ابا بكر والبرهان على ذلك 
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أنه لم يسوء قط أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمة ولا خالف 
إرادته عليه السلام في شيء قط ولا تأخر عن تصديقه ولا تردد عن الائتمار 
له يوم الحديبية إذ تردد من تردد وقد تظلم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على المنبر إذ أراد علي نكاح ابنة أبي جهل بما قد عرف وما وجدنا قط لأبي 
بكر توقفا عن شيء أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة 
عذره فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجاز له فعله وهي إذ أتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبا فوجده يصلي بالناس فلما رآه أبو 
بكر تأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أقم مكانك فحمد الله 
تعالى أبو بكر على ذلك ثم تأخر فصار في الصف وتقدم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فصلى بالناس فلما سلم قال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
ما منعك أن تثبت حين أمرتك ف قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن 
يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال أبو محمد: فهذا غاية التعظيم والطاعة والخضوع لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وما أنكر عليه السلام ذلك عليه وإذ قد صح بالبرهان الضروري 
الذي ذكرنا أن أبا بكر أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد 
وجب أنه أخشاهم لله عز وجل قال الله عز وجل " إنما يخشى الله من 
عباده العلماء " والتقي هو الخشية لله عز وجل و قال قائلون علي كان 
أزهدهم. 

قال أبو محمد: كذب هذا الجاهل وبرهان ذلك أن الزهد إثما هو غروب 
النفس عن حب الصوت وعن المال وعن اللذات وعن الميل إلي الولد و 
الحاشية ليس الزهد معنى يقع عليه اسم الزهد إلا هذا المعنى فأما غروب 
النفس عن المال فقد علم كل من له أدنى بصر بشيء من الأخبار الخالية أن 
أبا بكر أسلم وله مال عظيم قيل أربعين ألف درهم فأنفقها كلها في ذات الله 
تعالى وعتق المستضعفين من العبيد المؤمنين المعذبين في ذات الله عز 
وجل ولم يعتق عبيدا جلدا يمنعونه لكن كل معذب ومعذبة في الله عز وجل 
حتى هاجر مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ولم يبق لأبي بكر من جميع 
ماله إلا ستة ألف درهم حملها كلها مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ولم 
يبق لبنيه منها درهم ثم أنفقها كلها في سبيل الله عز وجل حتى لم يبق له 
شيء في عبادة له قد خللها بعود إذا نزل افترشها وإذا ركب لبسها إذ تمول 
غيره من الصحابة رضي الله عن جميعهم واقتنوا الرباع الواسعة والضياع 
العظيمة من حلها وحقها إلا أن من آثر بذلك سبيل الله عز وجل أزهد ممن 
أنفق وأمسك ثم ولي الخلافة فما اتخذ جارية ولا توسع في مال وعد عند 
موته ما أنفق على نفسه وولده من مال الله عز وجل الذي لم يستوف منه | 
لا بعض حقه وأمر بصرفه إلى بيت المال من صلب ماله الذي حصل له من 
شهامة في المغازي والمقاسم مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فهذا هو 
الزهد في اللذات والمال الذي أ بدانيه فيه اح من الصيحابه ذا على ول 
غيره إلا أن يكون أبا ذر وأبا عبيدة من المهاجرين الأولين فإنهما جريا على 
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هذه الطريقة التي فارقا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوسع من 
سواهم من الصحابة رضي اللّه عنهم في المباح الذي أحله الله عز وجل لهم 
إلا أن من أثر على نفسه فضل ولولا أن أبا ذر لم يكن له سابقة غيره لما 
تقدمه إلا من كان مثله فهذا هو الزهد في المال واللذات ولقد تلا أبو بكر 
عمر رضي الله عنهما في هذا الزهد فكان فوق علي في ذلك يعني في 
إعراضه عن المال واللذات واما علي رضي الله عنه فتوسع في هذا الباب 
من حله ومات عن أربع زوجات وتسع عشرة أم ولد سوى الخدم والعبيد 
وتوفي عن أربعة وعشرين ولد من ذكر وأنفى وترك لهم من العقار والضياع 
ما كانوا به من أغنياء قو مهم وماسيرهم هذا أمر مشهور لا يقدر على إنكاره 
من له أقل علم بالأخبار والآثار ومن جملة عقاره التي تصدق بها كانت تغل 
ألف وسق تمرآ سوى زرعها فأين هذا من هذا وأما حب الولد والميل إليهم 
وإلى الحاشية فالأمر في هذا أبين من أن يخفى على أحد له أقل علم بالا 
خبار فقد كان لأبي بكر رضي الله عنه من القرابة والولد مثل طلحة بن عبيد 
الله من المهاجرين الأولين والسابقين من ذوي الفضائل العظيمة في كل باب 
من أبواب الفضل في الإسلام ومثل ابنه عبد الرحمن بن أبي بكر وله مع 
ابي ضي الله عليه قبع صحبة تديدة زهج ايه ومسل ادر 
استعمل أبو بكر رضي الله عنه منهم أحدا على شيء من الجهات وهي بلاد 
اليمن كلها على سعتها وكثرة استعمالها وعمان وحضرموت والبحرين و 
اليمامة والطايف ومكة وخيبر وسائر أعمال الحجاز ولو استعملهم كانوا 
لذلك أهلا ولكن خشي المحاباة ويوقع أن يميله إليهم شيء من الهوى ثم 
ل اي ل اي الح ا اوتام 
سعة البلاد وكثرتها وقد فتح الشام ومصر وجميع مملكة الفرس إلى خراسان 
إلا النعمان بن عدي وحده على ميسان . ثم أسرع عزله وفيهم من الهجرة ما 
ليس في شيء من اتخاذ قريش لأن بني عدي لم يبق منهم أحد بمكة إلا 
هاجر وكان فيهم مثل سعيد بن زيد أحد المهاجرين الأولين ذوي السوابق 
وأبي الجهم اين حذيفة وخارجة بن حذافة ومعمر بن عبد اللّه وابنه عبد 
الله بن عمر ثم لم يستخلف أبو بكر ابنه عبد الرحمن وهو صاحب من 
الصحابة ولا استعمل عمر ابنه عبد الملك على الخلافة وهو من فضلاء 
الصحابة وخيارهم وقد رضي له الناس وكان لذلك أهلا > ولو استخلفه لما 
اختلف عليه أحد فما فعل ووجدنا علي رضي اللّه عنه إذ ولي قد استعمل 
أقاربه عبد الملك بن عباس على البصرة وعبيد الله بن عباس على اليمن 
وخثعم ومعبدا ابني العباس على مكة والمدينة وجعدة بن نميرة وهو ابن 
أخته أم هاني بنت أبي طالب على خراسان ومحمد بن أبي بكر وهو ابن 
امرأته وأخو ولده على مصر ورضي ببيعة الناس للحسن أبنه بالخلافة ولسنا 
ننكر استحقاق الحسن للخلافة ولا استحقاق عبد اللّه بن العباس للخلافة 
فكيف أمارة البصرة لكنا نقول أن من زهد في الخلافة لولد مثل عبد الله بن 
عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر والناس متفقون عليه وفي تأمير مثل طلحة 


006 


بن عبد الله وسعيد بن زيد فلا شك في أنه أتم زهد أو أعرب عن جميع 
معاني الدنيا نفسا ممن أخذه منها أبيح له أخذه فصح بالبرهان الضروري أن 
أبا بكر أزهد من جميع الصحابة ثم عمر بن الخطاب بعده و قال هذا القائل 
وكان علي أكثرهم صدقة .ر استحقاق الحسن للخلافة ولا استحقاق عبد اللّه 
بن العباس للخلافة فكيف أمارة البصرة لكنا نقول أن من زهد في الخلافة 
لولد مثل عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر والناس متفقون عليه 
وفي تأمير مثل طلحة بن عبد اللّه وسعيد بن زيد فلا شك في أنه أتم زهد 
أو أعرب عن جميع معاني الدنيا نفسا ممن أخذه منها أبيح له أخذه فصح د 
البرهان الضروري أن أبا بكر أزهد من جميع الصحابة ثم عمر بن الخطاب 
بعده و قال هذا القائل وكان علي أكثرهم صدقة. 

قال أبو محمد: وهذه مجاهرة بألباطل لأنه لم يحفظ لعلي مشاركة ظاهرة ب 
المال وأما أمر أبي بكر رضي الله عنه في إنفاق ماله في سبيل الله عز وجل 
فأشهر من أن تخفى على اليهود والنصارى فكيف على المسلمين ثم لعثمان 
بن عفان رضي الله عنه في هذا المعنى من تجهيز جيش العسرة ما ليس 
لغيره فصح أن أبا بكر أعظم صدقة وأكثر مشاركة وغنا في الإسلام بماله من 
علي رضي الله عنه و قال وا علي هو السابق إلى الإسلام ولم يعبد قط وثنا. 
قال أبو محمد: أما السابقة فلم يقل قط أحد يعتد به أن عليامات وله أكثر 
من ثلاث وستين سنة ومات بلا شك سنة أربعين من الهجرة فصح أنه كان 
حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ابن ثلاث وعشرين سنة وكانت مدة 
النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في النبوة ثلاث عشرة سنة فبعث عليه الس 
لام ولعلي عشرة أعوام فإسلام أبن عشرة أعوام ودعاؤه إليه إنما هو 
كتدريب المرء ولده الصغير على الدين لا أن عنده غناء ولا أن عليه إثما إن 
أبى فإن أخذ الأمر على قول من قال أن عليا مات وله ثمان وخمسون سنة 
فإنه كان إذ بعث النبي صلى اللّه عليه وسلم ابن خمسة أعوام وكان إسلام 
ابي بكر ابن ثمان وثلاثين سنة وهو الإسلام المأمور به من عند الله عز وجل 
وأما من لم يبلغ الحلم فغير مكلف ولا مخاطب فسابقة أبي بكر وعمر بلا 
شك أسبق من سابقة علي. وأما عمر فإنه كان إسلامه تأخر بعد البعث بستة 
أعوام فإن عناءه كان أكثر من عناء أكثر من أسلم قبله ولم يبلغ على حد 
التكليف إلا بعد أعوام من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن أسلم 
كثير من الصحابة رجال ونساء بعد أن عذبوا في الله تعالى ولقوا فيه الألا 
قي وأما كونه لم يعبد وثنا فنحن وكل مولود في الإسلام لم يعبد قط وثنا 
وعمار والمقداد وسلمان وأبو ذر وحمزة وجعفر رضي الله عنهم قد عبدوا الأ 
وثان أفترانا أفضل منهم من أجل ذلك معاذ الله من هذا فإنه لا يقوله مسلم 
فبطل أن يكون هذا يوجب لعلىي فضلا > زائدا وإلا لكانت عائشة سابقة 
لعلي رضي الله عنهما في هذا الفضل لأنها كانت إذ هاجر النبي صلى اللّه 
عليه وسلم بنت ثماني سنين وأشهر ولم تولد إلا بعد إسلام أبيها بسنين 
وعلي ولد وأبوه عابد وثن قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسنين 
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وعبد الله بن عمر أيضا أسلم أبوه وله أربع سنين لم يعبد قط وثنا فهو 
شريك لعلي في هذه الفضيلة. و قال بعضهم علي كان أسوسهم. 
قال أيو محمد: وهذا باطل لا خفاء به على مؤمن ولا كافر فقد دري القريب 
والبعيد والعالم والجاهل والمؤمن والكافر من سائر الإسلام إذ كفر من كفر 
من أهل الأرض بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وأذعن الجميع للبقية 
وقبول ما ادعت إليه العرب حأشا أبا بكر فهل ثبت أحد ثبات أبي بكر على 
كلب العدو وشدة الخوف حتى دخلوا في الإسلام أفواجا كما خرجوا منه 
أفواجا وأعطوا الزكاة طائعين وكارهين ولم تهله جموعهم ولا تضافرهم ولا 
قلة أهل الإسلام حتى أنار اللّه الإسلام وأظهره ثم هل ناطح كسرى وقيصر 
على أسرة ملكها حتى أخضع حدود فارس والروم وصرع حدودهم ونكس 
راياتهم وظهر الإسلام في أقطار الأرض وذل الكفر وأهله وشبع جائع 
المسلمين وعز ذليلهم واستغنى فقيرهم وصاروا إخوة لا اختلاف بينهم 
وقرؤوا القرآن وتفقهوا في الدين إلا أبو بكر ثم ثنى عمر ثم ثلث عثمان ثم 
قد رأى الناس خلاف ذلك كله وافتراق كلمة المؤمنين وضرب المسلمين 
بعضهم وجوه بعض بالسيوف وشكت بعضهم قلوبٍ بعض بالرماح وقتل 
بعضهم من بعض عشرات الألوف وشغلهم بذلك عن أن يفتح من بلاد الكفر 
قرية أو يذعر لهم سرب أو يجاهد منهم أحد حتى ارتجع أهل الكفر كثيراً 
مما صار بأيدي المسلمين من بلادهم فلم يجتمع المسلمون إلى يوم القيامة 
فأين 'سياسة من سياسة. 
قال أبو محمد: فإذ قد بطل كلما ادعاه هؤلاء الجهال ولم يحصلوا إلا على 
دعاوي ظاهرة الكذب لا دليل على صحة شيء منها وصح بالبرهان كما 
أوردناً أن أبا بكر هو الذي فاز بالقدح المعلى وألسبق المبرز والحظ الأسنى 
في العلم والقرآن والجهاد والزهد والتقوى والخشية والصدقة والعتق و 
ا والطاعة والسياسة فهذه وجوه الفضل كلها فهو بلا شك أفضل من 
جميع الصحابة كلهم بعد نساء النبي صلى الله عليه وسلم. 
قال أبوٍ محمد. : ولم يحتج عليهم بالأحاديث لأنهم لا يصدقون أحاديثنا ولا 
نصدق أحاديثهم وإنما اقتصرنا على البراهين الضرورية بنقل الكواف فإن 
كانت الإمامة تستحق بالتقدم في الفضل فأبو بكر أحق الناس بها بعد موت 
النبي صلى الله عليه وسلم يقينا فكيف والنص على خلافته صحيح وإذ قد 
صحت إمامة أبي بكر رضي الله عنه فطاعته فرض في استخلافه عمر 
رضي الله عنه فوجبت إمامة عمر فرضا بما ذكرنا وبإجماع أهل الإسلام 
عليهما دون خلاف من أحد قطعا ثم أجمعت الأمة كلها أيضا بلا خلاف من 
أحد منهم على صحة إمامة عتثمان والدينونة بها وأما خلافة علي فحق لا 
بنص ولا بإجماع لكن ببرهان سنذكره إن شاء الله في الكلام في حروبه. 
قال أبو محمد: ومن فضائل أبي بكر المشهورة قوله عز وجل " إذ أخرجه 
الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن اللّه 
معنا " فهذه فضيلة منقولة بنقل ألكافة لا خلاف بين أحد في أنه أبو بكر 
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فأوجب اللّه تعالي له فضيلة المشاركة في إخراجه مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في أنه خصه باسم الصحبة له وبأنه ثانيه في الغار وأعظم من 
ذلك كلة أن إللة:فههما وهذا ها ل يلاحقه فيه أحن. 

قال أبو محمد: فاعترض فى هذا بعض أهل القحة ف قال قد قال الله عز 
وجل " إذ قال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا > " قال وقد حزن أبو 
بكر فنهاه رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك فلو كان حزنه رضا لله 
عز وجل لما نهاه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. 

قال أبو محمد: وهذه مجاهره بالباطل أما قوله تعالى في الآية لصاحبه وهو 
يحاوره قد أخبر الله تعالى بأن أحدهما مؤمن والآخر كأفر وبأنهما مختلفان 
فإنما سماه صاحبه في المجاورة والمجالسة فقط كما قال تعالى وإلى مدين 
أخاهم شعيبا فلم يجعله أخاهم في الدين لكن في الدار والنسب فليس هكذا 
قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا بل جعله صاحبه في الدين 
والهجرة وفي الإخراج وفي الغار وفي نصرة الله تعالى لهما وإخافة الكفار 
لهما وفي كونه تعالى معهما فهذه الصحبة غاية الفضل وتلك الأخرى غاية 
النقص بنص القرآن. وأما حزن ابي يكز وكين اللّه عنه فإنه قبل أن ينهاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غاية الرضا لله لأنه كان إشفاقا على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كان اللّه معه وهو تعالى لا يكون مع 
العصاة بل عليهم وما حزن أبو بكر قط بعد أن نهاه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الحزن ولو كان لهؤلاء الأرذال حياء أو علم لم يأتوا بمثل هذا 
إذ لو كان حزن أبي بكر عيبا عليه لكان ذلك على محمد وموسى رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم عيبا لأن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام " 
سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن 
اتبعكما الغالبون " ثم قال تعالى عن السحرة أنهم قال وا لموسى " إما أن 
تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل 
إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخلف 
أنك أنت الأعلى " فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكليمه قد كان 
أخبره الله عز وجل بأن فرعون وملأه لا يصلون إليه وأن موسى ومن اتبعه 
هو الغالب ثم أوجس في نفسه خيفة بعد ذلك إذ رأى أمر السحرة حتى 
م ا ا ار ل ا و ا ا 
يقول هؤلاء الفساق أبا بكر وحاشا لله أن يلزمه من أن حزنه لو كان رضا لما 
نهاه رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لزم أشد منه لموسي عليه السلام وأن 
إيجاسه الخيفة في نفسه لو كان رضا لله تعالى ما نهاه اللّه تعالى عنه ومعاذ 
الله من هذا بل إيجاس موسى الخيفة في نفسه لم يكن إلا نسيان الوعد 
المتقدم وحزن أبي بكر رضي الله عنه رضأ لله تعالى قبل أن ينهى عنه ولم 
يكن تقدم إليه نهي عن الحزن وأما محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله عز 
وجل قال " ومن كُفر فلا يحزنك كفره " و قال تعالى " ولا تحزن عليهم ولا 
تك في ضيق " و قال تعالى " ولا يحزنك قولهم أن العزة لله جميعا " و قال 
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تعالى " ولا تذهب نفسك عليهم حسرات " و قال تعالى " فلعلك باخع نفسك 
على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا " ووجدناه عز وجل قد قال " 
ولقد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون " و قال ه أيضا في الأنعام فهذا الله 
تعالى أخبرنا أنه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنه الذي 
يقولون ونهاه عز وجل عن ذلك نصا فيلزمهم في حزن رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم الذي نهاه الله تعالى عنه كالذي أرادوا في حزن أبي بكر سواء 
سواء ونعم إن حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كانوا يقولون من 
الكفر كان طاعة لله تعالى قبل أن ينهاه الله عز وجل وما حزن عليه السلام 
بعد أن نهاه ربه تعالى عن الحزن كما كان حزن أبي بكر طاعة لله عز وجل 
قبل أن ينهاه الله عز وجل عن الحزن وما حزن أبو بكر قط بعد أن نهاه عليه 
السلام عن الحزن فكيف وقد يمكن أن يكون أبو بكر لم يحزن يمئذ لكن نهاه 
عليه السلام عن أن يكون منه حزن كما قال تعالى لنبيه عليه السلام " ولا 
تطع منهم آثما أو كفورا " فنهاه عن أن يطيعهم ولم تكن منه طاعة لهم وهذا 
إنما يعترض به أهل الجهل والسخافة ونعوذ باللّه من الضلال. 
قال أبو محمد: واعترض علينا بعض الجهال ببعئة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم علي بن أبي طالب خلف أبي بكر رضي الله عنهما في الحجة التي 
حجها أبو بكر وأخذ برآءة من أبي بكر وتولى علي تبليغها إلى أهل الموسم 
وقرائتها عليهم. 
قال أبو محمد: وهذا من أعظم فضائل أبي بكر لأنه كان أميرا على علي بن 
أبي طالب وغيره من أهل الموسم لا يدفعون إلا بدفعه ولا يقفون إلا بوقوفه 
ولا يصلون إلا بصلاته 'ويتصكون إذا خطب وعلي في الجملة كذلك وسورة 
برآءة وقع فيها فضل أبي بكر رضي الله عنه وذكره في أمر الغار وخروجه 
مع النبي صلى النّه عليه وسلم وكون الله تعالى معهما فقراءة علي لها أبلغ 
في إعلان فضل أبي بكر على علي وعلى سواه وحجة لأبي بكر قاظعة وب 
اللّه تعالى التوفيق 
قال أيق محمد ل أن تراجع الروافض إلى إنكار القرآن والنقص منه والزيادة 
فيه فهذا أمر يظهر فيه قحتهم وجهلهم وسخفهم إلى كل عالم وجاهل فإنه 
لا يمتري كافر ولا مؤمن في أن هذا الذي بين اللوحين من الكتاب هو الذي 
أتى به محمد صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بأنه أوحاه الله تعالى إليه فمن 
تعرض هذا فقد أقر بعين عدوه. 
قال أبو محمد: وما يعترض إمامة أبي بكر إلا زار علي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم راد لأمره في تقديمه أبا بكر إلى الصلاة بأهل الإسلام مريد لإز 
الته عن مقام أقامه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قال أبو محمد: ولسنا من كذبهم في تأويلهم "' ويطعمون الطعام على حبه 
مسكينا ويتيما وأسيرا " وإن المراد بذلك علي رضي الله عنه بل هذا لا يصح 
بل الآية على عمومها وظاهرها لكل من فعل ذلك. 
قال أبو محمد: فصح بما ذكرنا فضل أبي بكر على جميع الصحابة رضي الله 
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عنهم بعد نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالبراهين المذكورة وأما الأ 
حاديث في ذلك فكثيرة كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر 
دعوا لي صاحبي فإن الناس قال وا كذبت و قال أبو بكر صدقت وقوله 
صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا > لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن 
أخي وصاحبي وهذا الذي لا يصح غيره وأما أخوة علي فلا تصح إلا مع 
سهل بن حنيف ومنها أمره صلى الله عليه وسلم بسد كل باب وخوخة في 
المسجد حاشا خوخة ابي بكر وهذا هو الذي لا يصح غيره ومنها غضبه 
صلى الله عليه وسلم على من خارج أبا بكر وعلى من أشار عليه بغير أبي 
بكر للصلاة ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في ماله أبو 
بكر وعمدتنا في تفضيل أبي بكر ثم عمر على جميع الصحابة بعد نساء النبي 
صلى الله عليه وسلم هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سئل من 
أحب الناس إليك يا رسول الله قال عائشة قيل فمن الرجال قال أبوها قيل 
ثم من يا رسول الله قال عمر 
قال أبو محمد: نخططا 4 ع لقا وان راطا وجول الله على ال عليه 
وسلم بيانا لزدنا لكنا لا نقول في شيء من الدين إلا بما جاء به النص. 
قال أبو محمد: واختلف الناس فيمن أفضل أعثمان أم علي رضي اللّه عنهما. 
قال أبو محمد: والذي يقع في نفوسنا دون أن نقطع به ولا نخطئ من خالفنا 
في ذلك فهو أن عثمآن أفضل من علي واللّه أعلم لأن فضائلهما تتقاوم في | 
لأكثر فكان عثمان اقرء وكان أكثر فتيا ورواية ولعلي أيضا حظ قوي في 
القراءة ولعثمان أيضا حظ قوي في الفتيا والرواية ولعلي مقامات عظيمة 
في الجهاد بنفسه ولعثمان مثل ذلك بماله ثم انفرد عثمان بأن رسول اللّه 
ا ا ل 
الرضوان وله هجرتان وسابقةٍ قديمة وصهر مكرم محمود ولم يحضر بدرا 
فألحقه الله عز وجل فيهم بأجره التام وسهمه فألحقه بمن حضرها فهو 
معدود فيهم ثم كانت له فتوحات في الإسلام عظيمة لم تكن لعلي وسيرة 
في الإسلام هادية ولم يتسبب بسفك دم مسلم وجاءت فيه آثار صحاح وأن 
الملائكة تستحي منه وأنه ومن أتبعه على الحق والذي صح من فضائل علي 
فهو قول النبي صلى اللّه عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا 
أنه لا نبي بعدي وقوله عليه السلام لأعطين ألراية غدا رجلا > يحب اللّه 
ورسوله ويحبه الله ورسوله وهذه صفة واجبة لكل مؤمن وفاضل وعهده 
عليه السلام أن عليا لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق وقد صح مثل 
هذه في الأنصار رضي الله عنهم أنه لا يبغضهم من يؤمن ب الله واليوم الآ 
خر وأمأ من كنت مولاه فعلي مولاه فلا يصح من طريق الثقات أصلا وأما 
سائر الأحاديث التي تتعلق بها الرافضة فموضوعة يعرف ذلك من له أدنى 
علم بالأخبار ونقلتها. 
قال أبو محمد: ونقول تفضل المهاجرين الأولين بعد عمر بن الخطاب قطعا | 
لا أننا لا نقطع بفضل أحد منهم على صاحبه كعثمان بن عفان وعثمان بن 
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مظعون وعلىي وجعفر وحمزة وطلحة والزبير ومصعب بن عمير وعبد 
الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وسعد وزيد بن حارثة وأبي عبيدة ود 
لال وسعيد بن زيد وعمار بن ياسر وأبي سلمة وعبد الله بن جحش وغيرهم 
من نظرائهم ثم بعد هؤلاء أهل العقبة ثم أهل بدر ثم أهل المشاهد كلها 
مشهدا مشهدا فأهل كل مشهد أفضل من أهل المشهد الذي بعده حتى بلغ الأ 
مو إلى الحديبية فكل من تقدم ذكره من المهاجرين والأنصار رضي الله 
عنهم إلى تمام بيعة الرضوان ع فإننا لفطك على حب قلويهم وأنهم” كلهة 
مؤمنون صالحون ماتوا على الإيمان والهدى والبر وكلهم من أهل الجنة لا 
يلج أحد منهم النار البتة لقول الله تعالى ' والسابقون أولئك المقربون في 
جنات النعيم " وكقوله عز وجل ' لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك 
تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم " قال أبو محمد: 
فمن أخبرنا أن الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم رضي الله عنهم وأنزل 
السكينة عليهم فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم ولا الشك فيهم البتة 
ولقول رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايعء تحت 
الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر ولإخباره عليه السلام أنه لا يدخل النار 
أحد شهد بدرا ثم نقطع على أن كل من صحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بنية صادقة ولو ساعة فإنه من أهل الجنة لا يدخل الثاد, لتعذيب إلا 
أنهم لا يلحقون بمن أسلم قبل الفتح وذلك لقول الله عز وجل ' لا يستوي 
منكم من أنفق من قبل الفتح 'وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقو] 
وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى " و قال تعالى " وعد اللّه لا يخلف الله وعده 
" و قال تعالى " إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا 
يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون «يحزنيهم الفزع الأكبر 
وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون فصح بالضرورة أن كل 
من أنفق قبل الفتح وقاتل فهو مقطوع على غيبه لتفضيل اللّه تعالى إياهم 
واللّه تعالى لا يفضل إلا مؤمنا فاضلا وأما من أنفق بعد الفتح وقاتل فقد 
كان فيهم منافقون لم يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف نحن 8 
ال الله تعالى " وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا 
على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب 


قال أبو محمد: فلهذا لم نقطع على كل امرئ منهم بعينه لكن نقول كل من لم 
يكن منهم من المنافقين فهو من أهل الجنة يقينا لأنه قد وعدهم تعالى 
الحسنى كلهم وأخبر أنه لا يخلف وعده وإن من سبقت له الحسنى فهو مبعد 
من النار لا يسمع حسيسها ولا يحزنه الفزع الأكبر وهو فيما اشتهى خالد 
وهذا نص قولنا والحمد لله رب العالمين. ْ 

قال ابو محمد: لقد خاب وخسر من رد قول ربه عز وجل انه رضي عن 
المبايعين تحت الشجرة وعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وقد علم 
كل أحد له أدنى علم أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير وعمار و 
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المغيرة بن شعبة رضي اللّه عنهم من أهل هذه الصفة والخوارج والروافض 
قد انتظمت الطائفتان الملعونتان البرئة منهم خلافا لله عز وجل وعنادا له 
ونعوذ باللّه من الخذلان. 

قال أبو محمد: فهذا قولنا في الصحابة رضي اللّه عنهم فأما التابعون ومن 
بعدهم فلا نقطع على غيبهم واحدا واحدآ إلا من بان منه احتمال المشقة 
في الصبر للدين ورفض الدنيا لغير غرض استعجله إلا أننا لا ندري على ما ذا 
مات وإن بلغنا الغاية في تعظيمهم وتوقيرهم والدعاء بالمغفرة والرحمة و 
الرضوان لهم لكن نتولاهم جملة قطعا ونتولى كل إنسان منهم بظاهره ولا 
نقطع على احد منهم بجنة ولا نار لكن نرجو لهم ونخاف عليهم إذ لا نص في 
إنسان منهم بعينه ولا يحل الإخبار عن الله عز وجل إلا بنص من عنده لكن 
نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم القرن الذي بعثئت 
فيهم ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم ومعنى هذا الحديث إنما هو كل قرن 
من هذه القرون التي ذكر عليه السلام أكثر فضلا بالجملة من القرن الذي 
بعده لا يجوز غير هذا البتة وبرهان ذلك أنه قد كان في عصر التابعين من 
هوا أفسق الفاسقين كمسلم بن عقبة المري وحبيش بن دلحة القيني و 
الحجاج بن يوسف الثقفي وقتلة عثمان وقتلة ابن الزبير وقتلة الحسية 
رضي الله عنهم ولعن قتلتهم ومن بعثهم فمن خالفنا قولنا في هذا الخبر 
لزمه أن يقول أن هؤلاء الفساق الأخابث أفضل من كل فاضل فى القرن 
الثالث ومن بعده كسفيان الثوري والفضيل بن عياض ومسعر بن كدام 
وشعبة ومنصور بن المعتمر ومالك والأوزاعي والليث وسفيان بن عيينة 
ووكيع وابن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاقٍ ابن راهويه وداود 
بن علي رضي الله عنهم وهذاً ما لا يقوله أحد وما يبعد أن يكون في زماننا 
وفيمن يأتي بعدنا من هو أفضل رجل من التابعين عند اللّه عز وجل إذ لم 
يأت في المنع من ذلك نص ولا دليل أصلا والحديث المأثور في أو يمن 
القرني لا يصح لأن مداره على اسيد بن جابر وليس بالقوى وقد ذكر شعبة 
أنه سأل عمرو بن مرة وهو كوفي قرني مرادي من أشرف مراد وأعلمهم بهم 
عن أاويس القرني فلم يعرفه في قومه وأما الصحابة رضي اللّه عنهم فبخلا 
ف هذا ولا يدل إلى أن يلحق أقلهم درجة أحد من أهل الأرض وباللّه 
تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: وذهب بعض الروافض إلئ أن لذوي قرابة رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم فضلا > بالقرابة فقط واحتج بقول الله تعالى " إن الله 
إسطدى آدم ونوحآ وآل إبراهيم وآلٍ عمران على العالمين ذرية بعضها من 
بعض " وبقوله عز وجل " قل لا أسألكم اه أجرا إلا المودة في القربى " 
وبقوله تعالى " وأبعث فيهم رسولا > منهم " . 

قال أبو محمد: وهذا كله لا حجة فيه أما إخباره تعالى بأنه اصطفى آل 
إبراهيم وآل عمران على العالمين فإنه لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما 
إما أن يعني كل مؤمن فقد قال ذلك بعض العلماء أو يعني مؤمني أهل بيت 
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إبراهيم وعمران لا يجوز غير هذا لأن آزر ولد إبراهيم عليه السلام كان كافراً 
هدوا لله لم يصطفه النّه تعالى إلا لدخول النار فإن أراد الوجه الذي ذكرنا لم 
نمانعه ولا ننازعه في أن موسي وهارون من آل عمران وآل إسماعيل 
وإسحاق ويوسف ويعقوب من آل إبراهيم مصطفون على العالمين فأي 
حجة هاهنا لبني هاشم فإن ذكروا الدعاء المأمور به وهو اللهدم صل على 
محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد فالقول في هذا كما 
قلنا ولا فرق وهذا دعاء لكل مؤمن وقد قال تعالى " خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم ونزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم " و قال رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم الهم صل على آل أبي أو في هذا الدعاء لهم بالصلاة على 
كل مؤمن ومؤمنة بلا خلاف وكذلك الدعاء في التشهد المفترض في كل ص 
لاة من قول المصطفى السلام علينا وعلى عبد الله الصالحين فهذا السلام 
على كل مزمن ومومنة فاستوى ينوا هاشم وغيرهم في اطلذق الدهاع بالك 
لاة عليهم وبالسلام عليهم ولا فرق و قال تعالى " وبشر الصابرين الذين إذا 
أصابتهم مصيبة قال وا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من 
ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون " فوجبت صلوات الله تعالى على كل مؤمن 
اير فاستوى كي هذا كله يدوا هالقم وفريش. والعرب والعجم من كان 
جميعهم بهذه الصفة وأيضا فيلزم من احتج بقوله تعالى " إن الله اصطفى 
آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين " أن يقول إن من أسلم من 
الهارونيين من اليهود أفضل من بني هاشم وأشرف وأولى بالتقديم لأنه من 
آل عمران ومن آل إبراهيم وفيهم ورد النص. 
قال أبو محمد: فصح يقينا أن الله عز جل إنما أراد بذلك الأنبياء عليهم السلا 
م فقط وبين هذا بيانا جليا قول الله عز وجل حاكيا عن إبراهيم عليه السلا 
م أنه قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين من ذرية إبراهيم عليه الس 
لام الظالمين من ذرية غيره و قال عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين 
اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا فخص الله تعالى بولاية إبراهيم عليه السلام 
من اتبع إبراهيم كاثنا من كان فدخل في هذا كل مؤمن ومؤمنة ولا فضل 
وأما قول الله عز وجل " قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ' 
فهذا حق على ظاهره وإنما أراد عليه السلام من قريش أن يودوه لقرابته 
منهم ولا يختلف أحد من الأمة في أنه عليه السلام لم يرد قط من المسلمين 
أن يودوا أبا لهب وهو عمه ولا شك في أنه عليه السلام أراد من المسلمين 
مودة بلال وعمار وصهيب وسلمان وسالم مولي أبي حذيفة وأما قوله عر 
فحن عن إبراقم هليه السادم " وابعث فيهم رسولا منهم " فقد قال عز 
وجل " وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ' و قال تعالى ل 
لا بلسان قومه ليبين لهم " فاستوت الأمم كلها في هذه الدعوة بأن يبعث 
فيهم رسولا منهم ممن هم قومه فإن احتج محتج بالحديث الثابت الذي 
فيه أن الله اقطفى كنانة من وك إسفاعيل. واضطقيى. قريش .هن كنانة 
واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فمعناه ظاهر وهو 
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أنه تعالى اختار كونه عليه السلام من بني هاشم وكون بني هاشم من قريش 
وكون قريش من كنانة وكون كنانة من بني إسماعيل كما اصطفى أن يكون 
موسى من بني لاوي وأن يكون بنوا لاوي من بني إسحاق عليه السلام وكل 
نبي من عشيرته التي هو منها ولا يجوز غير هذا البتة ونسأل من أراد حمل 
هذأ الحديث على غير هذا المعنى أيدخل أحد من بني هاشم أو من قريش 
أو من كنانة أو من إسماعيل النار أم لا فإن أنكروا هذا كفروا وخالفوا الإ 
جماع والقرآن والسنن وقد قال عليه السلام أبي وأبوك في النار وإن أبا ط 
الب في النار وجاء القرآن بأن أبا لهب في النار وسائر كفار قريش في النار 
كذلك قال الله تعالى " تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب 
سيصلى نارا ذات لهب " فإذا أقر بأنه قد يدخل النار منهم من يستحق أن 
يدخلها صحت المساواة بينهم وبين سائر الناس. 
قال أبو محمد: ويكذب هذا الظن الفاسد قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول 
الله لا أغني عنك من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من 
النّه شيئا يآ بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا وأبين من هذا كله 
قول الله تعالى " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنقى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم " تعالى ' لن تنفعكم 
أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم " وقوله تعالى " واخشوا يوماآ 
لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ' و قال تعالى وذكر 
عادا وثموداً م8 نوح وقوم لوط ثم قال " اكفاركم خير من أولئكم أم لكم 
براءة في الزبر " فصح ضرورة أنه لا ينتفع أحد بقرابته من رسول الله صلى 
النّه عليه ولا من نبي من الأنبياء والرسل عليهم السلام ولو أن النبي ابنه أو 
أبوه وأمه نبية وقد نص اللّه تعالى في ابن نوح ووالد إبراهيم 8م محمد 
على رسل اللّه الصلاة والسلام ما فيه الكفاية وقد نص الله تعالى على أن 

من أنفق من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا 
فصح ضرورة أن بلال وصهبا والمقداد وعمار وسالما وسلمان أفضل من 
العباس وبنيه عبد الله والفضل وقم ومعبد وعبيد الله وعقيل بن أبي طالب 
والحسن والحسين .وضى الله عنهه. جفيعهه .بشهافة الله تعالى فإد هذا لا 
شك فيه ولا جزاء في الآخرة إلا على عمل ولا ينتفع عند اللّه تعالى بالأرحام 
ولا بالولادات وليست الدنيا دار جزاء فلا فرق بين هاشمي وقرشي وعربي 
وعجمي وحبشي وابن زنجية والكرم والفوز لمن اتقى الله عز وجل حدثنا 
محمد بن سعيد بن بيان أنبأنا أحمد بن عبد الله البصير حدثنا قاسم بن 
عع ل اس ا ليس الي ره 
الرحمن مهدي حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن حسان بن 
فايد العبسي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كرم الرجل دينه 
وحويه خلقه و إن كاز قاريسا اورليفليا: 

الكلام في حرب علي ومن حاربه من الصحابة رضي الله عنهم 
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قال أبو محمد: اخعلف الناس. فى تلك الحرب على ثلاث فرق ف قال حفية 
الشيعة وبعض المرجئة وجمهور المعتزلة وبعض أهل السنة أن عليا كان 
المصيب في حربه وكل من خالفه على خطاء و قال واصل بن عطاء وعمرو 
بن عبيد وأبو الهذيل وطوائف من المعتزلة أن عليا مصيب في قتاله معاوية 
وأهل النهر ووقفوا في قتاله مع أهل الجمل و قال وا إحدى الطائفتين 
مخطنة ولا نعرف أيهماً هي و قال ت الخوارج علي المصيب في قتاله أهل 
الجمل وأهل صفين وهو مخطئ في قتاله أهل التهر وذهب سعد بن أبي 
وقاص وعبد الله بن عمر وجمهور الصحابة إلى الوقوف في علي وأهل 
الجمل وأهل صفين وبه يقول جمهور أهل السنة وأبو بكر بن كيسان وذهب 
جماعة من الصحابة وخيار التابعين وطوائف ممن بعدهم إلى تصويب 
محاربي علي من أصحاب الجمل وأصحاب صفين وهم الحاضرون لقتاله في 
اليومين المذكورين وقد أشار إلى هذا أيضا أبو بكر بن كيسان. 

قال أبى ميحمدة أما الخواك فمن أوضيضا خطاوةهم وخظاء اسلاقيم فيها 
سلف من كتابنا هذا حاشا احتجاجهم بإنكار تحكيم علي الحكمين فسنتكلم 
في ذلك إن شاء الله تعالى كما تكلمنا في سائر أحكامهم والحمد لله رب 
العالمين وأما من وقف فلا حجة له أكثر من أنه لم يتبين له الحق ومن لم 
يتبين له الحق فلا سبيل إلى مناظرته بأكثر من أن نبين له وجه الحق حتى 
يراه وذكروا أيضا أحاديث في ترك القتال في الاختلاف سنذكر لكم جملتها 
اد اللمتاكك كل رو د الطاة الع و نه لعار تي مي رخووية بو 
الطائقة المصيوية لمن حاريه مد اهل العمل واهل ضفي 

قال أبو محمد: احتج من ذهب إلى تصويب ل الجمل ويوم 
صفين بأن قال إن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوماً فالطلب بأخذ القود من 
قائلية: فورض قال عل وجل " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " و ة 
ال تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " قال 
وا ومن آوى الظالمين فهو إما مشارك لهم وإما ضعيف عن أخذ الحق منهم ة 
ال وا وكلا الأمرين حجة في إسقاط إمامته على من فعل ذلك ووجوب 
حربه قال وا وما أنكروا على عثمان إلا أقل من هذا من جواز إنفاذ أشياء 
بغير علمه فقد ينفذ مثلها سرأ ولا يعلمها أحد إلا بعد ظهورها قال وا وحتى 
لو أن كل ما أنكر على عثمان يصح ما حل بذلك قتله بلا خلاف من أحد من 
أهل الإسلام لأنهم إنما أنكروا عليه استيثاراً بشيء يسير من فضلات الأ 
موال لم يجب لأحد بعينه فمنعها وتولية أقاربه فلما شكو إليه عزلهم وأقام 
الحد على من استحقه وأنه صرف الحكم بن أبي العاص إلى المدينة ونفي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للحكم لم يكن حدا واجبا ولا شريعة على 
التأييد وإنما كان عقوبة على ذنب استحق به النفي والتوبة مبسوطة فإذا 
تاب سقطت عنه تلك العقوبة بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام وصارت الأ 
رض كلها مباحة وأنه ضرب عمارا خمسة أسواط ونفي أبا ذر إلى الربذة 
وهذ| كلة لا بيت اليم قال يوا نوايواء على العخدتيق اعكلم الأحداك هن 
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سفك الدم الحرام في حرم رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لا سيما دم الإ 
مام وصاحب رسول أللّه صلى الله عليه وسلم أعظم والمنع من غنفاذ الحق 
عليهم أشد من كل ما ذكرنا بلا شك قال وا وامتناع معاوية من بيعة على 
كامتناع علي من بيعة أبي بكر فما حاربه أبو بكر ولا أكرهه وأبو بكر أقدر 
على علي من علي على معاوية ومعاوية في تأخره عن بيعة علي أعذر 
وأفسح م قال 1 من علي في تأخره عن بيعة أبي بكر لأن عليا لم يمتنع من 
بيعة أبي بكر أحد من المسلمين غيره بعد أن بايعه الأنصار والزبير وأما بيعة 
على فإن جمهور الصحابة تأخروا عنها إما عليه وإما لا له ولا عليه وما تابعه 
فيهم إلا الأقل سوى أزيد من مائة ألف مسلم بالشام والعراق ومصر والحجاز 
كلهم امتنع من بيعته فهل معاوية إلا كواحد من هؤلاء في ذلك وايضا فإن 
بيعة علي لم تكن على عهد من النبي صلى الله عليه وسلّم كما كانت بيعة 
أبي بكر ولا عن إجماع من الأمة كما كانت بيعة عثمان ولا عن عهد من 
خليفة واجبي الطاعة كما كانت بيعة عهر ولا بسوق :يان فى الفضل على 
ل الا 0 
أعذر من علي في قعوده عن بيعة أبي بكر ستة أشهر حتى رآى البصيرة 
وراجع الحق عليه في ذلك قال وا فإن قلتم خفي على علي نص رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قلنا لكم لم يخف عليه بلا شك تقديم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر إلى الصلاة وأمر عليا بأن يصلي 
ورآه في جماعة المسلمين فتأخره عن بيعة أبي بكر سعي منه في حطه عن 
مكان جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا لأبي بكر وسعي منه في 
فسخ نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تقديمه إلى الصلاة وهذا 
أشد من رد إنسان نفاه رسول الله صلي الله عليه وسلم لذنب ثم تاب منه 
وأيضا فإن عليا قد تاب واعترف بالخطأ لأنه إذا بايع أبو بكر بعد ستة أشهر 
تأخر فيها عن بيعته لا يخلو ضرورة من أحد وجهين إما أن يكون مصيبا في 
تأخره فقد أخطأ إذ بايع أو يكون مصيبا في بيعته فقد أخطأ إذ تأخر عنها 3 
ال وا والممتنعون من بيعة علي لم يعترفوا قط بالخطأ على أنفسهم في 
تأخرهم عن بيعته قال وا فإن كأن فعلهم خطأ فهو أخف من الخطأ في تأخر 
علي عن بيعة أبي بكر وإن كان فعلهم صوابا فقد برئوا من الخطأ جملّة قال 
وا والبون بين طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعلي خفي جدا فقد 
كانوا في الشورى معه لا يبدو له فضل شفوق عليهم ولا على واحد منهم 
وأما البون بين علي وابي بكر أبين وأظهر فهم من امتناعهم عن بيعته أعذر 
لخفاء التفاضل قال وا وهلا فعل علي في قتلة عفمان كما فعل بقتلة عبد 
الله بن خباب بن الارت فإن القصتين أستويا في التحريم فالمصيبة في قتل 
عثمان في الإسلام وعند الله عز وجل وعلى المسلمين أعظم جرما وأوسع 
خرقا وأشنع إثما وأهول فيقا من المصيبة في قتل عبد الله بن خباب قال وا 
وفعله في طلب دم عبد الله بن خباب 

يقطع حجة من تأول على علي أنه يمكن أن يكون لا يرى قتل الجماعة ب 
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الواحد.ع حجة من تاول على علي انه يمكن ان يكون لا يرى قتل الجماعة د 
الواحد. 

قال أبو محمد: هذا كلما يمكن أن تحتج به هذه الطائفة قد تقصيناه ونحن 
إن شاء الله تعالى متكلمون على ما ذهبت إليه كل طائفة من هذه الطوائف 
حتى يلوح الحق في ذلك بعون الله تعالى وتأييده. 

قال أبو محمد: نبدء بعون الله عز وجل بإنكار الخوارج للتحكيم. 

قال أبو محمد: قال وا حكم على الرجال في دين اللّه تعالى واللّه عز وجل 
قد حرم ذلك بقوله " إن الحكم إلا لله " وبقوله تعالى " وما اختلفتم فيه 
شىء فحكمه إلى اللّه " . 

قال أبو محمد: ما حكم علي رضي الله عنه قط رجلا > في دين الله 
وحاشاه من ذلك وإنما حكم كلام الله عز وجل كما افترض اللّه تعالى عليه 
وإنما اتفق القوم كلهم إذ رفعت المصاحف على الرماح وتداعوا إلى ما فيها 
على الحكم بما انزل الله عز وجل في القرآن وهذا هو الحق الذي لا يحل لأ 
حد غيره لأن الله تعالى يقول " فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و 
الرسول إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر " فإنما حكم علي رضي اللّه 
عنه أبا موسى وعمرو رضي الله عنهما ليكون كل واحد منهما مدليا بحجة 
من قدمه وليكونا متخاصمين عن الطائفتين ثم حاكمين لمن أوجب القرآن 

الحكم له وإذ من المحال الممتنع الذي لا يمكن الذي لا يفهم لغط العسكرين 

أو أن يتكلم جميع أهل العسكر بحجتهم فصح يقينا لا محيد عنه صواب 
علي في تحكيم الحكمين والرجوع إلى ما أوجبه القران وهذا الذي لا يجوز 
غيره ولكن أسلاف الخوارج كانوا أعرابا قرؤا القرآن قبل أن يتفقهوا في 
السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيهم أحد من 
الفقهاء لا من أصحاب ابن مسعود ولا أصحاب عمر ولا أصحاب علي ولا 
أصحاب عائشة ولا أصحاب أبي موسى ولا أصحاب معاذ بن جبل ولا 


أصحاب أبي الدرداء ولا أصحاب سليمان ولا أصحاب زيد وابن عباس وابن 
عمر ولهذا تجدهم يكفر بعضهم بعضا عند اقل نازلة تنزل بهم من دقائق 
الفتيا وصغارها فظهر ضعف القوم وقوة جهلهم وأنهم أنكروا ما قام البرهان 
الذي أوردنا بأنه حق ولو لم يكن من جهلهم لأقرب عهدهم بخير الأنصار يوم 
السقيفة وإذعانهم رضي اللّه عنهم مع جميع المهاجرين لوجب الأمر في 
قريش دون الأنصار وغيرهم وأن عهدهم بذلك قريب منذ خمسة وعشرين 
عاما وأشهر وجمهورهم أدرك ذلك بسنة وثبت عند جميعهم كثبات أمر النبي 
صلى الله عليه وسلم ولا فرق لأن الذين نقلوا إليهم أمر رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم ونقلوا إليهم القرآن والشرائع فدانوا بكل ذلك هم بأعيانهم لا 
زيادة فيهم ولا نقص نقلوا إليهم خبرة السقيفة ورجوع الأنصار إلى أن الأمر 
لا يكون إلا في قريش وهم يقرون ويقرؤن قوله تعالى " لا يستوي منكم من 
انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد 
وقاتلو| وكلا وعد الله الحسيى " وقوله فعالى " محف رمو ل الله والذين معة 
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أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا " الآية وقوله تعالى " لقد 
رضي الله على المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم 
فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا " ثم أعماهم الشيطان وضلهم اللّه 
تعالى على علم فحلوا بيعة مثل علي واعرضوا عن مثل سعيد بن زيد وابن 
عمر وغيرهم ممن أنفق من قبل الفتح وقاتل واعرضوا عن سائر الصحابة 
الذين أنفقوا بعد الفتح وقاتلوا ووعدهم الله الحسنى وتركوا من يقرون بأن 
الله تعالى عز وجل علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم ورضي عنهم 
وبايعوا الله وتركوا جميع الصحابة وهم الأشداء على الكفار الرحماء بينهم 
الركع السجد المبتفون فضلا > من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من 
أثر السجود المثني عليهم في التوراة والإنجيل من عند اللّه عز وجل الذين 
غاظ الله بهم الكفار المقطوع على أن باطنهم في الخير كظاهرهم لأن الله 
عز وجل شهد بذلك فلم يبايعوا أحدا منهم وبايعوا شيث بن ربعي مؤذن 
سجاح أيام ادعت النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تداركه 
اللّه عز وجل ففر عنهم وتبين لهم ضلالتهم فلم يقع اختيارهم إلا على عبد 
اللّه بن وهب الراسبي أعرابي بوال على عقبيه لا سابقة له ولا صحبة ولا 
فقه ولا شهد الله له بخير قط فمن أضل ممن هذه سيرته واختياره ولكن 
حق لمن كان أحدا يمينه ذو خويصرة الذي بلغه ضعف عقله وقلة دينه إلى 
تجويره رسول الله صل الله عليه وسلم في حكمه والاستدراك ورأى نفسه 
أورع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وهو يقر أنه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إليه وبه اهتدى وبه عرف الدين ولولاه لكان حمارا أو أضل 
ونعوذ باللّه من الخذلان وأما الطائفة المصوبة للقاعدين فإن من لم يلح له 
الحق منهم فإنما يكلم حتى يبين له الحق فيلزمه المصير إليه فنقول وباللّه 
تعالى التوفيق أنه قد صح ووجب فرض الإمامة بما ذكرنا قبل في إيجاب | 
لإمامة وإذ هي فرض فلا يجوز تضييع الفرض وإذ ذلك كذلك فالمبادرة إلى 
تقديم إمام عند موت الإمام فرض واجب وقد ذكرنا وجوب الايتمام بالإمام 
فإذ هذا كله كما ذكرنا فإذ مات عثمان رضى الله عنه وهو الإمام ففرض 
إقامة إمام ياتم به الناس لثلا يبقوا بلا إمام فإذ بادر على فبايعه واحد من 
المسلمين فصاعدا فهو إمام قائم ففرض طاعته لا سيما ولم يتقدم ببيعته 
بيعة ولم ينازعه الإمامة أحد ما فهذا أوضح وواجب في وجحوب إمامته 
وصحة بيعته ولزوم أمرته للمؤمنين فهو الإمام بحقه وما ظهر منه قط إلى 
أن مات رضي الله عنه شيء يوجب نقض بيعته وما ظهر منه قط إلا العدل 
والجد والبر والتقوى كما لو سبقت بيعة طلحة أو الزبير أو سعد أو سعيد أو 
من يستحق الإمامة لكانت أيضا بيعة حق لازمة لعلي ولغيره ولا فرق فعلي 
مصيب في الدعاء إلى نفسه وإلى الدخول تحت أمامته وهذا برهان لا 
محيد عنه وأما أم المؤمنين والزبير وطلحة رضي الله عنهم ومن كان معهم 
فما أبطلوا قط إمامة علي ولا طعنوا فيها ولا ذكروا فيه جرحة تحطه عن الإ 
مامة ولا أحدثوا إمامة أخرى ولا جددوا بيعة لغيره هذا ما لا يقدر أن بدعيه 
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أحد بوجه من الوجوه بل يقطع كل ذي علم على أن كل ذلك لم يكن فإذ لا 
شك في كل هذا فقد صح صحة ضرورية لا إشكال فيها أنهم لم يمضوا إلى 
البصرة لحرب علي ولا خلافا عليه ولا نقضا لبيعته ولو أرادوا ذلك لأحدثوا 
بيعة غير بيعته هذا ما لا شك فيه أحد ولا ينكره أحد فصح أنهم إنما نهضوا 
إلى البصرة لسد الفتق الحادث في الإسلام من قتل أمير المؤمنين عثمان 
رضي الله عنه ظلما وبرهان ذلك أنهم اجتمعوا ولم يقتتلوا ولا تحاربوا فلما 
كان ألليل عرف قتلة عثمان أن الاراغة والتدبير عليهم فبينوا عسكر طلحة و 
الزبير وبذلوا السيف فيهم فدفع القوم عن أنفسهم في دعوى حتى خالطوا 
عسكر علي فدفع أهله عن أنفسهم وكل طائفة تظن ولا شك أن الأخرى بدأ 
بها بالقتال واختلط الأمر اختلاطا لم يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن 
نفسه والفسقة من قتلة عثمان لا يغترون من شن الحرب وإضرامه فكلتي 
الطائفتين مصيبة في غرضها ومقصدها مدافعة عن نفسها ورجع الزبير 
وترك الحرب بحالها وأتى طلحة سهم غاير وهو قائم لا يدري حقيقة ذلك الا 
ختلاط فصادف جرحا في ساقه كان أصابه يوم أحد بين يدي رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم فانصرف ومات من وقته رضي الله عنه وقتل الزبير 
رضي الله عنه بوادي السباع على أقل من يوم من البصرة فهكذا كان الأمر 
وكذلك كان قتل عثمان رضي الله عنه إنما حاصره المصريون ومن لف لفهم 
يديرونه عن إسلام مروان ن إليهم وهو رضي الله عنه يأبى من ذلك ويعلم أنه 
إن أسلمه قتل دون تثغبت فهو على ذلك وجماعات من الصحابة فهم الحسن 
والحسين أبناء علي وعبد الله بن الزبير ومحمد بن طلحة وأبو هريرة وعبد 
الله بن عمر وغيرهم في نحو سبعماية من الصحابة وغيرهم معه في الدار 
يحمونه وينفلتون إلئ القنال فيردعهم تثبتا إلى أن تسوروا عليه من خوخة 
في دار ابن حزم الأنصاري جاره غيلة فقتلوه ولا خبر من ذلك عند أحد لعن 
اللّه من قتله والراضين بقتله فما رضي أحد منهم قط بقتله ولا علموا أنه 
يراد قتله لأنه لم يأت منه شيء يبيح الدم والحرام وأما قوله من قالٍ أنه 
رضي الله عنه أقام مطروحا على مزبلة ثلاثة أيام فكذب بحت وأفك 
موضوع وتوليد من لا حياء في وجهه بل قتل عشية ودفن من ليلته رضي 
اللّه عنه شهد دفنه طائفة من الصحابة وهم جبير بن مطعم وأبو الجهم بن 
حذيفة وعبد اللّه بن الزبير ومكرم بن نيار وجماعة غيرهم هذا مما لا يتمادى 
فيه أحد ممن له علم بالأخبار ولقد أمر رسول الله صلي الله عليه وسلم 
برمي أجساد قتلا الكفار من قريش يوم بدر في القليب وألقى التراب عليهم 
وهم شر خلق الله تعالى وأمر عليه السلام أن يحفر أخاديد لقتلى يهود 
قريظة وهم شر من وارته الأرض فمواراة المؤمن والكافر فرض على 
المسلمين فكيف يجوز لذي حياء في وجهه أن ينسب إلى علي وهو الإمام 
ومن بالمدينة من الصحابة أنهم تركوا رجلا > ميتا ملقى بين أظهرهم على 
مزبلة لا يوارونه ولا نبالي مؤمنا كان أو كافرا ولكن الله يأبى إلا أن يفضح 
الكذابين بألسنتهم ولو فعل هذا علي لكانت جرحة لأنه لا يخلو أن يكون 
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عثمان كافرا أو فاسقا أو مؤمنا فإن كان كافرأ أو فاسقا عنده فقد كان فرضاً 
على علي أن يفسخ أحكامه في المسلمين فإذا لم يفعل فقد صح أنه كان 
مؤمنا عنده فكيف يجوز أن ينسب ذو حياء إلى علي أنه ترك مؤمنامطروحاً 
ميتا على مزبلة لا يأمر بمواراته أم كيف يجوز أن يظن به أنه أنفذ أحكام 
كافرا أو فاسق على أهل الإسلام ما أحد أسوأ ثناء على علي من هؤلاء 
الكذبة الفجرة. يأمر بمواراته أم كيف يجوز أن يظن به أنه أنفذ أحكام كافراً 
أو فاسق على أهل الإسلام ما أحد أسوأ ثناء على علي من هؤلاء الكذبة 
الفجرة. 

قال أبو محمد: ومن البرهان على صحة ما قلناه أن من الجهل الفاضح أن 
يظن ظان أن عليا رضي الله عنه بلغ من التناقض في أحكامه وإتباع الهوى 
في دينه والجهل أن يترك سعد بن أبي وقاص وعبد أله بن عمر وأسامة بن 
زيد وزيد بن ثابت وحسان بن ثابت" ورافع بن خديج ومحمد بن مسلمة 
وكعب بن مالك وسائر الصحابة الذين لم يبايعوه فلا يجهزهم علياً وهم معه 
في المدينة وغيرها نعم والخوارج وهم يصيحون في نواحي المسجد بأعلا 
أصواتهم بحضرته وهو على المنبر في مسجد الكوفة لا حكم إلا اللّه لا حكم 
إلا الله فيقول لهم رضي اللّه عنه لكم علينا ثلاث لا نمنعكم المساجد ولا 
نمنعكم حقكم من الفيء ولا نبدؤكم بقنال ولم يبدء و هم بحرب حتى قتلوا 
عبد الله بن خباب ثم لم يقاتلهم بعد ذلك حتى دعاهم إلى أن يسلموا إليه 
قتلة عبد الله بن خباب فلما قال وا كلنا قتله قاتلهم حينئذ ثم يظن به مع 
هذا كله أنه يقاتل أهل الجهل لامتناعهم من بيعته هذا أفك ظاهر وجنون 
مختلف وكذب بحت بلا شك. 

قال أبو محمد: وأما أمر معاوية رضي الله عنه فبخلاف ذلك ولم يقاتله علي 
رضي اللّه عنه لامتناعه من بيعته لأنه كان يسعه في ذلك ما وسع ابن عمر 
وغيره لكن قاتله لامتناعه من إنفاذ أوامره في جميع أرض الشام وهو الإمام 
الواجبة طاعته فعلي المصيب في هذا ولم ينكر معاوية قط فضل علي 
واستحقاقه الخلافة لكن اجتهاده أداه إلى أن رأى تقديم أخذ القود من قتلة 
عثمان رضي الله عنه على البيعة ورأي نفسه أحق بطلب دم عثمان والكلام 
فيه عن ولد عثمان وولد الحكم بن أبي العاص لسنه ولقوته على الطلب 
ا 
الله بن سهل المقتول بخيبر بالسكوت وهو أخو المقتول و قال له كبر كبر 
وروى الكبر الكبر فسكت عبد الرحمن وتكلم وده حر مض ا مدو 
وهما ابنا عم المقتول لأنهما كان أسن من أخيه فلم يطلب معاوية من ذلك | 
لا ما كان له من الحق أن يطلبه وأصاب في ذلك الأثر الذي ذكرنا وإنما أخطأ 
في تقديمه ذلك على البيعة فقط فله أجر الاجتهاد في ذلك ولا إثم عليه 
فيما حرم من الإصابة كسائر المخطئين في اجتهادهم الذين أخبر رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم أن لهم أجرا واحدا وللعصيب أجرية. ولاعحب: أعجحب 
ممن يجيز الاجتهاد في الدماء وفي الفروج والأنساب والأموال والشرائع 
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التي يدان الله بها من تحريم وتحليل وإيجاب ويعذر المخطئين في ذلك 
ويرى ذلك مباحا لليث والبتي وأبي حنيفة والثوري ومالك والشافعي وأحمد 
وداوود وإسحاق وأبي ثور وغيرهم كزفر وأبي يوسف ومحمد بن الحسن و 
الحسن بن زياد وابن القاسم وأشهب وابن الماجشون والمزني وغيرهم 
فواحد من هؤلاء يبيح دم هذا الإنسان وآخر منهم يحرمه كمن حاوب ولم 
يقتل أو عمل عمل قوم لوط وغير هذا كثير وواحد منهم يبيح هذا الفرج 
وآخر منهم يحرمه كبكر أنكحها أبوها وهي بالغة عاقلة بغير إذنها ولا رضاها 
وغير هذا كثير وكذلك فى الشرائع والأوامر والأنساب وهكذا فعلت المعتزلة 
بشيوخهم كواصل وعمرو وسائر شيوخهم وفقهائهم وهكذا فعلت الخوارج 
بفقهائهم ومفتيهم ثم يضيقون ذلك على من له الصحبة والفضل والعلم و 
التقدم والاجتهاد كمعاوية وعمرو ومن معهما من الصحابة رضي الله عنهم 
وإنما اجتهدوا في مسائل دماء كالتي اجتهد فيها المفتون وفي المفتيين من 
يرى قتل الساحر وفيهم من لا يراه وفيهم من يرى قتل الحر بالعبد وفيهم 
من لا يراه وفيهم من يرى قتل المؤمن بالكافر وفيهم من لا يراه فأي فرق 
بين هذه الاجتهادات واجتهاد معاوية وعمرو وغيرهما لولا الجهل والعمى و 
التخليط بغير علم وقد علمنا أن من لزمه حق واجب وامتنع من أدائه وقاتل 
دونه فإنه يجب على الإمام أن يقاتله وإن كان منا وليس ذلك بموثر في 
عدالته وفضله ولا بموجب له فسقا بل هو مأجور لاجتهاده ونيته في طلب 
الخير فبهذا قطعنا على صواب علي رضي الله عنه وصحة إمامته وأنه 
صاحب الحق وإن له أجرين أجر الاجتهاد وأجر الإصابة وقطعنا أن معاوية 
رضي الله عنه ومن معه مخطئون مجتهدون مأجورون أجرا واحدا وأيضاً 
في ألحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن 
ماوقة تمرق بين طائفتين من أمته يقتلها أولى الطائفتين بالحق فمرقت تلك 
المارقة وهم الخوارج من أصحاب علي وأصحاب معاوية فقتلهم علي 
وأصحابه فصح أنهم أولي الطائفتين بالحق وأيضا الخبر الصحيح عن رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية. 

قال أبو محمد: المجتهد المخطي إذا قاتل على ما يرى أنه الحق قاصدا الله 
تعالى نيته غير عالم بأنه مخطئ فهو فئة باغية وإن كان مأجورا ولا حد 
عليه إذا ترك القتال ولا قود وأما إذا قاتل وهو يدري أنه مخطئ فهذا 
محارب تلزمه المحاربة 0 وهذا يفسق ويخرج لآ المجتهد المخطي 
وبيان ذلك قول الله تعالى " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما فإن بغت إحداهما على 5 فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى هد 
الله " إلى قوله " إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم " فهذا نص 
قولنا دون تكلف تأويل ولا زوال عن موجب ظاهر الكية وقد سماهم اله عز 
وجل مؤمنين باعين بعضهم أخوة بعض في حين تقاتلهم وأهل العدل 
المبغي عليهم والمأمورين بالإصلاح بينهم وبينهم ولم يصفهم عز وجل 
بفسق من أجل ذلك التقاتل ولا بنقص إيمان وإنما هم مخطئون فقط باغون 
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ولا يريد واحد منهم قتل آخر وعمار رضي الله عنه قتله أبو العادية يسار ابن 
سبع السلمي شهد بيعة الرضوان فهو من شهداء اللّه له بأنه علم ما في قلبه 
فألزل السكينة عليه ورضي عنه فأبو العادية رضي الله عنه متأول مجتهد 
مخطي فيه باغ عليه مأجور أجرا واحدا وليس هذا كقتلة عثمان رضي اللّه 
عنه لأنهم لا مجال للاجتهاد في قتله لأنه لم يقتل أحدا ولا حارب ولا قأتل و 
لا دافع ولا زنا بعد احصان ولا ارتد فيسوغ المحاربة تأويل بل هم فساق 
محاربون سافكون دما حراما عمدا بلا تأويل على سبيل الظلم والعدوان فهم 
فساق ملعونون. 
قال أبو محمد: فإذ قد بطل هذا الأمر وصح أن عليا هو صاحب الحق فالاً 
ما االو ا ل ل ل م ا 
يقين الحق أين هو وهكذا نقول فإذا تبين الحق فقتال الفئة الباغية فرض 
بنص القرآن وكذلك إن كانت معا باغيتين فقتالهما واجب لأن كلام الله عز 
وجل لا يعارض كلام ثبيه صلى الله عليه وسلم لأنه كله من عفد الله عز 
وجل قال الله عز وجل " وما ينطق عن الهوى أن هو إلا وحي يوحى " و 
ال عز وجل " ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا " فصح 
يقينا أن كل ما قال ه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وحي من عند 
الله عز وجل وإذ هو كذلك فليس شيء مما عند الله تعالى مختلفا والحمد 
لله رب العالمين. 
قال أبو محمد: فلم يبق إلا الكلام على الوجوه التي اعترض بها من رأى 
قتال علي رضي اللّه عنه. 
قال أبو محمد: فنقول وباللّه تعالى التوفيق أما قولهم إن أخذ القود واجب 
من قتلة عثمان رضي الله عنه المحاربين لله تعالى ولرسوله صلى اللّه عليه 
وسلم الساعين في الأرض بالفساد والهاتكين حرمة الإسلام والحرم والإمامة 
والهجرة والخلافة والصحبة والسابقة فنعم وما خالفهم قط علي في ذلك 9 
لا في البرآءة منهم ولكنهم كانوا عدداً ضخما جما لا طاقة له عليهم فقد 
سقط عن علي رضي الله عنه ما لا يستطيع عليه كما سقط عنه وعن كل 
مسلم ما عجز عنه من قيام بالصلاة والصوم والحج ولا فرق قال اللّه تعالى 
' لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
امرحم ل الوه ما اسطمم د ان مكاودة بار علا لقو لكي 
أخذ الحق من قتلة عثمان فصح أن الاختلاف هو الذي أضعف يد علي عن 
إنفاذ الحق عليهم ولول ذلك لأنفذ الحق عليهم كما أنفدّه على قتلة عبد الله 
بن خباب إذ قدر على مطالبة قتلته وأما تأسي معاوية في امتناعه من بيعة 
علي بتأخر علي عن بيعة أبي بكر فليس في الخطأ أسوة وعلي قد است قال 
ورجع وبايع بعد يسير فلو فعل معاوية مثل ذلك لأصاب ولبايع حينئذ بلا 
شك كل من امتنع من الصحابة من البيعة من أجل الفرقة وأما تقارب ما بين 
علي وطلحة والزبير وسعد فنعم ولكن من سبقت بيعته وهو من أهل الا 
ستحقاق والخلافة فهو الإمام الواجبة طاعته فيما أمر به من طاعة الله عز 
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وجل سوآء كان هنالك من هو مثله أو أفضل كما سبقت بيعة عثمان فوجبت 
طاعته وإمامته على غيره ولو بويع هنالك حينئذ وقت الشورى علي أو 
طلحة أو الزيير أو عبد الرحمن أو سعد لكان الإمام وللزمت عثمان طاعته ولا 
فرق فصح أن علياً هو صاحب الحق والإمام المفترضة طاعته ومعاوية 
مخطئٍ ماجور مجتهد وقد يخفى الصواب غلئن الصاحب العالم فيما هو 
أبين وأوضح من هذا الأمر من أحكام الدين فربما رجع إذا استبان له وربما 
لم يستبن له حتى يموت عليه وما توفيقنا إلا بالله عز وجل وهو المسئول 
العصمة والهداية ١‏ إله إلا هو. 
قال أبو محمد: فطلب على حقه فقاتل عليه وقد كان تركه ليجمع كلمة 
المسلمين كما فعل الحسن أبنه رضي الله عنهما فكان له بذلك فضل عظيم 
قد تقدم به إنذار رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال ابني هذا سيد 
ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من أمتي فغبطه رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم بذلك ومن ترك حقه رغبة في حقن دماء المسلمين فقد 
أتى من الفضل بما لا وراء ولا لوم عليه بل هو مصيب في ذلك وباللّه تعالى 
التوفيق. 
الكلام في إمامة المفضول 

قال أبو محمد: ذهبت طوائف من الخوارج وطوائف من العتزلة وطوائف من 
المرجئة منهم محمد بن الطيب الباقلاني ومن اتبعه وجميع الرافضة من 
الشيعة إلى أنه لا يجوز إمامة من يوجد في الناس أفضل منه وذهيت طائفة 

من الخوارج وطائفة من المعتزلة وطائفة من المرجئة وجميع الزيدية من 
الشيعة وجميع أهل السنة إلى أن الإمامة جائزة لمن غيره أفضل منه. 
قال أبو محمد: : وأما الرافضة فقالوا إن الإمام واحد معروف بعينه في العالم 
على ما ذكرنا من أقوالهم الذي قد تقدم إفسادنا لها والحمد لله رب العالمين 
وما نعلم لمن قال أن الإمامة لا تجوز إلا لأفضل من يوجد حجة أصلا > لا 
من قرآن ولا من سنة ولا من إجماع ولا من صحة عقل ولا من قياس ولا 
قول,صاحبة وما كان.فكذا فهو أخق ذول بالاطرات وقد قال أبن ركر. رضي 
الله عنه يوم السقيفة قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين يعني أبا عبيدة 
وعمر وأبو بكر أفضل منهما بلا شك فما قال أحد من المسلمين أنه قال من 
ذلك بما لا يحل في الدين ودعت الأنصار إلى بيعة سعد بن عبادة وفي 
المسلمين عدد كثير كلهم أفضل منه بلا شك فصح بما ذكرنا إجماع جميع 
الصحابة رضي الله عنهم على جواز إمامة المفضول ثم عهدهم عمر رضي 
اللّه عنه إلى ستة رجال ولا بد أن لبعضهم على بعض فضلا وقد أجمع 
أهل الإسلام حينئذ على أنه إن بويع أحدهم فهو الإمام الواجبة طاعته وفي 
هذا إطباق منهم على جواز إمامة المفضول ثم مات علي رضي الله عنه 
فبويع الحسن ثم سلمٍ الأمر إلى معاوية وفي بقايا الصحابة من هو أفضل 
منهما بلا خلاف ممن أنفق قبل الفتح وقاتل فكلهم أولهم عن آخرهم بايع 
معاوية ورأى إمامته وهذا إجماع متيقن بعد إجماع على جواز إمامة من 
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غيره أفضل بيقين لا شك فيه إلى أن حدث من لا وزن له عند الله تعالى 
فخرقوا الإجماع بآرائهم الفاسدة بلا دليل ونعوذ باللّه من الخذلان. 

قال أبو محمد: والعجب كله كيف يجتمع قول الباقلاني أنه لا تجوز الإمامة 
لمن غيره من الناس أفضل منه وهو قد جوز النبوة والرسالة لمن غيره من 
الناس أفضل منه فإنه صرح فيما ذكره عنه صاحبه أبو جعفر السمناني الأ 
عمى قاضي الموصل بأنه جائز أن يكون في الأمة من هو أفضل من رسول 
اله صلى الله عليه وسلم من حين بعث إلى أن مات. 

قال أبو محمد: ما في خذلان الله عز وجل أحق من هاتين القضيتين لا سيما 
إذا اقترنتا والحمد لله على الإسلام فإن قال قائل كيف تحتجون هنا بقول | 
لأنصار رضي الله عنهم في دعائهم إلى سعد بن عبادة وهو عندكم خطأ وخ 
لاف للنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف تحتجون في هذا 
ايضا بقول ابي بكر رضيت لكم احد هذين وخلافة ابي بكر عندكم نص من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أين له أن يترك ما نص عليه رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم قلنا وباللّه تعالى التوفيق إن فعل الأنصار رضي 
الله عنهم انتظم حكمين أحدهما تقديم من ليس قرشيا وهذا خطأ وقد + 
الفهم فيه المهاجرون فسقطت هذه القضية والثاني جواز تقديم من غيره 
أفضل منه وهذا صواب وافقهم عليه أبو بكر وغيره فصار إجماعا فقامت به 
الحجة وليس خطأ من أخطأ في قول وخالفه فيه من أصاب الحق بموجب 
أن لا يحتج بصوابه الذي وافقه فيه أهل الحق وهذا ما لا خلاف فيه وباللّه 
تعالى التوفيق وأما أمر أبي بكر فإن الحق كله له بالنص وللمرء أن يترك حقه 
إذا رأى في تركه إصلاح ذات بين المسلمين ولا فرق بين عطية أعطاها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين منزلة صبرها رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم لإنسان فكان له أن يتجافى عنها لغيره إذ لم يمنعه من ذلك نص 
ولا إجماع وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: وبرهان صحة قول من قال بأن الإمامة جائزة لمن غيره 
أفضل منه وبطلان قول من خالف ذلك أنه لا سبيل إلى أن يعرف الأفضل إلا 
بنص أو إجماع أو معجزة تظهر فالمعجزة ممتنعة هاهنا بلا خلاف وكذلك الإ 
جماع وكذلك النص وبرهان آخر وهو أن الذي كلفوا به من معرفة الأفضل 
ممتنع محال لأن قريشا مفترقون في البلاد من أقصى السند إلى أقصى الا 
ندلس إلى أقصى اليمن وصحاري البربر إلى أقصى أرمينية وأذربيجان 
وخراسان فما بين ذلك من البلاد فمعرفة أسمائهم ممتنع فكيف معرفة 
أحوالهم فكيف معرفة أفضلهم وبرهان آخر وهو أنا بالحس والمشاهدة ندري 
أنه لا يدري أحد فضل إنسان على غيره ممن بعد الصحابة رضي الله عنهم | 
لا بالظن والحكم بالظن لا يحل قال الله تعالى ذاما لقوم " إن نظن إلا ظناً 
وما نحن بمستيقنين " و قال تعالى " ما لهم بذلك من علم أن هم إلا 
يخرصون ' و قال تعالى " قتل الخراصون " و قال اتعالى "إن ابتبعون , إلا 
الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى " 9 
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قال تعالى " إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا " و قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 
وأيضا فإننا وجدنا الناس يتباينون في الفضائل فيكون الواحد أزهد ويكون 
الواحد أورع ويكون الآخر أسوس ويكون الرابع أشجع ويكون الخامس أعلم 
وقد يكونون متقاربين في التفاضل لا يبين التفاوت بينهم فبطل معرفة الأ 
فضل وصح أن هذا القول فاسد وتكليف ما لا يطاق وإلزام ما لا يستطاع 
وهذا باطل لا يحل والحمد لله رب العالمين ثم قد وجدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد قلد النواحي وصرف تنفيذ جميع الأحكام التي تنفذها الأ 
ئمة إلى قوم كان غيرهم بلا شك أفضل منهم فاستعمل على أعمال اليمن 
معاذ بن جبل وأبا موسى وخالد بن الوليد وعلي عمان عمرو بن العاص وعلى 
نجران أبا سفيان وعلى مكة عتاب ابن أسيد وعلى الطائف عثمان بن أبي 
العاص فعلى البحرين العالاء بن بن الحضرمي ولا خلاف في أن أبا در 
وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص وعبد 
الرحمن بن عوف وأبا عبيدة وابن مسعود وبلال وأبا ذر أفضل ممن ذكرنا 
فصح يقينا أن الصفات التي يستحق بها الإمامة والخلافة ليس منها التقدم 
فى الفضل وأيضا فإن الفضائل كثيرة جدا منها الورع والزهد والعلم و 
6 والسخاء والحلم والعفة والصبر والصرامة وغير ذلك ولا يوجد 
أحد يبين في جميعها بل يكون بائنا في بعضها ومتأخرا في بعضها ففي أيها 
يراعي الفضل من لا يجيز إمامة المفضول فإن اقتصر على بعضها كان 
مدعياً بلا دليل وإن عم جميعها كلف من لا سبيل إلى وجوده أبدا في أحد 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذ لا شك في ذلك فقد صح القول في 
إمامة المفضول وبطل قول من قال غير ذلك وباللّه تعالى التوفيق. 
قال أبو محمد: وذكر الباقلاني في شروط الإمامة أنها أحد عشر شرطا وهذا 
أيضا دعوى بلا برهان وما كان هكذا فهو باطل فوجب أن ينظر في شروط | 
لإمامة التي لا تجوز الإمامة لغير من هن فيه فوجدناها أن يكون صليبة من 
قريش لإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإمامة فيهم وأن يكون د 
الغا مميزا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة فذكر 
الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق وأن يكون رجلا > لقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة وأن يكون 
مسلما لأن الله تعالى يقول " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " 
والخلافة أعظم السبيل ولأمره تعالى باصغار أهل الكتاب وأخذهم بأداء 
الجزية وقتل من لم يكن من أهل الكتاب حتى يسلموا وأن يكون متقدما لأ 
مره عالما بما يلزمه من فرائض الدين متقيا لله تعالى بالجملة غير معلن د 
الفساد في الأرض لقول الله تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على الإثم والعدوان " لأن من قدم من لا يتق الله عز وجل ولا في شيء من 
الأشياء أو معلنا بالفساد في الأرض غير مأمون أو من لا ينفذ أهرا أو من لا 
يدري شيئا من دينه فقد أعان على الإثم والعدوان ولم يعن على البر و 
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التقوى وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل ليس عليه أمرنا 
فهو رد و قال عليه السلام يا أبا ذر إنك ضعيف لا تأمرن على اثنين ولا 
تولين مال يتيم و قال تعالى " فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا " | 
لآية فصح أن السفيه والضعيف ومن لا يقدر على شيء فلا بد له من ولي 
ومن لا بد له من ولي فلا يجوز أن يكون وليا للمسلمين فصح أن ولاية من 
لم يستكمل هذه الشروط الثمانية باطل لا يجوز ولا ينعقد أصلا > ثم 
يستحب أن يكون عالما بما يخصه من أمور الدين من العبادات والسياسة وا 
لأحكام مؤديا للفرائض كلها لا يخل بشيء منها مجتنبا لجميع الكبائر سرأ 
وجهرا مستترا بالصغائر إن كانت منه فهذه أربع صفات يكره أن يلي الأمة 
من لم ينتظمها فإن ولي فولايته صحيحة ونكرهها وطاعته فيما أطاع اللّه 
فيه واجبة ومنعه مما لم يطع اللّه فيه واجب والغاية المأمولة فيه أن يكون 
رفيقا بالناس في غير ضعف شديدا في إنكار المنكر من غير عنف ولا تجاوز 
للواجب مستيقظا غير غافل شجاع النفس غير مانع للمال في حقه ولا مبذر 
له في غير حقه ويجمع هذا كله أن يكون الإمام قائما بأحكام القرآن وسنن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يجمع كل فضيلة. 
قال أبو محمد. : ولا يضر الإمام أن يكون في خلقه عيب كالأعمئن والأصم و 
لأجدع والأجذم والأحدب والذي لا يدان له ولا رجلان ومن بلغ الهرم ما دام 
يعقل ولو أنه ابن مائة عام ومن يعرض له الصرع ثم يفيق ومن بويع أثر 
بلوغه الحلم وهو مستوف لشروط الإمامة فكل هؤلاء إمامتهم جائزة إذ لم 
يمنع منها نص قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا نظر ولا دليل أصلا > بل قال 
تعالى " كونوا قوامين بالقسط " فمن قام بالقسط فقد ادى ما أمر به ولا خلا 
ف بين أحد من أهل الإسلام في أنه لا يجوز التوارث فيها ولا في أنها لا 
تجوز لمن لم يبلغ حاشا الروافض فإنهم أجازوا كلا الأمرين ولا خلاف بين 
أحد في أنها لا تجوز لامرأة وباللّه تعالى نتأيد. 

الكلام في عقد الإمامة بماذا تصح 
قال أبو محمد: ذهب قوم إلى أن الإمامة لا تصح إلا بإجماع فضلاء الأمة 
في أقطار البلاد وذهب آخرون إلى أن الإمامة إنما تصح بعقد أهل حضرة الإ 
مام والموضع الذي فيه قرار الأئمة وذهب أبو علي بن عبد الوهاب الجبائي 
إلى أن الإمامة لا تصح بأقل من عقد خمس رجال ولم يختلفوا في أن عقد | 
لإمامة تصح بعهد من الإمام الميت إذا قصد فيه حسن الاختيار للأمة عند 
مونه ولم يقصد بذلك هوي وقد ذكر في فساد قول الروافض وقول 
الكيسانية ومن ادعى إمامة رجل بعينه وأنبأ أن كل ذلك دعاو لا يعجز عنها 
ذو لسان إذا لم يتق الله ولا استحياء من الناس إذ لا دليل على شىء منها. 
قال أبو محمد: أما من قال أن الإمامة لا تصح إلا بعقد فضلاء الأمة في 
أقطار البلاد فباطل لأنه تكليف ما لا يطاق وما ليس في الوسع وما هو أعظم 
ال يي اول اي ' وما جعل في الدين من حرج 


كال انو محمد ولا حرج ول تفجيز اكتر مق عرف اجماع فضلاء من في 
المولتان والمنصورة إلى بلاد مهرة إلى عدن إلى أقاصي المصامدة إلى 
طنجة إلى الأشبونة إلى جزائر البحر إلى سواحل الشام إلى أرمينية وجبل 
القبج إلى اسبنجاب وفرغانة واسروسنه إلى أقاصي خراسان إلى الجوزجان 
إلى كابل المولتان فما بين ذلك من المدن والقرى ولا بد من ضياع أمور 
المسلمين قبل أن يجمع جزء من مائة جزء من فضلاء أهل هذه البلاد فبطل 
هذا القول الفاسد مع أنه لو كان ممكنا لما لزم لأنه دعوى بلا برهان وإنما قال 
تعالى " تعاونوا على البر والتقوى وكونوا قوامين بالقسط " فهذان الأمران 
متوجهان أحدهما إل 5 إنسان في ذاته ولا يسقط عنه وجوب القيام رٍِ 
القسط انتظار غيره في ذلك وأما التعاون على البر والتقوى فمتوجه إلى كل 
اثنين فصاعدا لأن التعأون فعل من فاعلين وليس فعل واحد ولا يسقط عن 
الاثنين فرض تعاونهما على البر والتقوى انتظار ثالث إذ لو كان ذلك لما لزم 
أحدا قيا بقسط ولا تعاون على بر وتقوى إذ لا سبيل إلى اجتماع أهل الأرض 
على ذلك أبدا لتباعد أقطارهم ولتخلف من تخلف عن ذلك لعذر أو على وجه 
المعصية ولو كان هذا لكان أمر الله تعالى بالقيام بالقسط وبالتعاون على البر 
والتقوى باطلا > فارغا وهذا خروج عن الإسلام فسقط القول المذكور وب 
الله تعالى التوفيق وأما قول من قال أن عقد الإمامة لا يصح إلا بعقد أهل 
حضرة الإمام وأهل الموضع الذي فيه قرار الأئمة فإن أهل الشام كانوا قد 
ادعوا ذلك لأنفسهم حتى حملهم ذلك على بيعة مروان وابنه عبد الملك 
واستحلوا بذلك دماء أهل الإسلام. 

قال أو محمد: وهو قول فاسد لا حجة لأهله وكل قول في الدين عرى عن 
ذلك من القرآن أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من إجماع الأ 
مة المتيقن فهو باطل بيقين قال الله تعالى " قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين "' فصح أن من لا برهان له على صحة قوله فليس صادقا فيه 
فسقط هذا القول أيضا وأما قول الجبائي فإنه تعلق فيه بفعل عمر رضي 
الله عنه في الشورى إذ قلدها ستة رجال وأمرهم أن يختاروا واحدأ منهم 
فصار الاختيار منهم بخمسة فقط. 

قال أبو محمد: وهذا ليس شيء لوجوه أولها أن عمر لم يقل أن تقليد الا 
ختيار أقل من خمسة لا يجوز بل قد جاء عنه أنه قال إن مال ثلاثة منهم 
إلى واحد وثلاثة إلى واحد فاتبعوا الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن ابن عوف 
فقد أجاز عقد ثلاثة ووجه ثان وهو أن فعل عمر رضي اللّه عنه لا يلزم الأمة 
حتى يوافق نص قران أو سنة وعمر كسائر الصحابة رضي الله عنهم لا 
يجوز أن يخصه بوجوب اتباعه دون غيره من الصحابة رضي اللّه عنهم و 
الثالث أن أولئك الخمسة رضي الله عنهم قد تبرؤا من الاختيار وجعلوه إلى 
واحد منهم يختار لهم وللمسلمين من رآه أهلا الإمامة وهو عبد الرحمن 
بن عوف وما أنكر ذلك أحد من الصحابة الحاضرين ولا الغائبين إذ بلغهم 
ذلك فقد صح إجماعهم على أن الإمامة تنعقد بواحد فإن قال قائل إنما جاز 


008 


ذلك لأن خمسة من فضلاء المسلمين قلدوه قيل له إن كل هذا عندك 
اعتراضا فالتزم مثله سواء سواء ممن قال لك إنما صح عقد أولئك الخمسة 
لأن الإمام الميت قلدهم ذلك ولولا ذلك لم يجز عقدهم وبرهان ذلك أنه إنما 
عقد لهم الاختيار منهم لا من غيرهم فلو اختاروا من غيرهم لما لزم الانقياد 
لهم فلا يجوز عقد خمسة أو أكثر إلا إذا قلدهم الإمام ذلك أو ممن قال لك 
إنما صح عقد أولئك الخمسة لإجماع فضلاء أهل ذلك العصر على الرضا بمن 
اختاروه ولو لم يجمعوا على الرضا به لما جاز عقدهم وهذا مما لا مخلص 
منه اصلا - فبطل هذا القول بيقين لا إشكال فيه والحمد لله رب العالمين 
فإذ قد بطلت هذه الأقوال كلها فالواجب النظر في ذلك على ما أوجبه الله 
تعالى في القرآن والسنة وإجماع المسلمين كما افترض علينا عز وجل إذ 
يقول " وأطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قإن لتازهتم, فى 
شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر " 
فوجدنا عقد الإمامة يصح بوجوه أولها وأفضلها وأصحها أن يعهد الإمام 
العيت. إلى إتسان يكنارة اماما بعد موته ومواء فقل ذلك :فى صحعة أو فى 
مرضه وعند موته إذ لا نص ولا إجماع على المنع من أحد هذه الوجوه كما 
فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وكما فعل أبو بكر بعمر وكما 
فعل سليمان بن عبد الملك بعمر بن عبد العزيز وهذا هو الوجه الذي نختاره 
ونكره غيره لما في هذا الوجه من اتصال الإمامة وانتظام أمر الإسلام وأهله 
ورفع ما يتخوف من الاختلاف والشغب مما يتوقع في غيره من بقاء الأمة 
فوضى ومن انتشار الأمر وارتفاع النفوس وحدوث الأطماع. 

قال أبو محمد: إنما أنكر من أنكر من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين 
بيعة يزيد بن معاوية والوليد وسليمان لأنهم كانوا غير مرضيين لا لأن الإمام 
عهد إليهم في حياته والوجه الثاني إن مات الإمام ولم يعهد إلى أحد أن 
يبادر رجل مستحق للإمامة فيدعوا لي نفسه ولا منازع له ففرض أتباعه والا 
نقياد لبيعته والتزام إمامته وطاعته كما فعل علي إذ قتل عثمان رضي الله 
عنهما وكما فعل ابن الزبير رضي الله عنهما وقد فعل ذلك خالد بن الوليد إذ 
قتل الأمراء زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة فأخذ 
خالد الراية عن غير أمره وصوب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ 
بلغه فعله وساعد خالدا جميع المسلمين رضي الله عنهم أو أن يقوم كذلك 
عند ظهور منكر يراه فتلزم معاونته على البر والتقوى ولا يجوز التأخر عنه لأ 
ن لك معاونة على الإثم والعدوان وقد قال عز وجل " وتعاونوا على البر و 
التقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " كما فعل زيد بن الوليد ومحمد بن 
هارون المهدي رحمهم الله والوجه الثالث أن يصير الإمام عند وفاته اختيار 
خليفة المسلمين إلى رجل ثقة أو إلى أكثر من واحد كما فعل عمر رضي الله 
عنه عند موته وليس عندنا في هذا الوجه إلا التسليم لما أجمع عليه 
المسلمون حينئذ ولا يجوز التردد في الاختيار أكثر من ثلاث ليال للثبات عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله من بات ليلة ليس في عنقه بيعة و 
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لأن المسلمين لم يجتمعوا على ذلك أكثر من ذلك والزيادة على ذلك باطل لا 
يحل على أن المسلمين يومئذ من حين موت عمر رضي اللّه عنه قد اعتقدوا 
بيعة لازمة في أعناقهم لازمة لأحد أولئك الستة بلا شك فهم وإن لم يعرفوه 
بعينه فهو بلا شك واحد من أولئك الستة فبأحد هذه الوجوه تصح الإمامة و 
لا تصح بغير هذه الوجوه البتة. 

قال أبو محمد: فإن مات الإمام ولم يعهد إلى إنسان بعينه فوثب رجل يصلح 
الإمامة فبايعه واحد فأكثر ثم قام آخر ينازعه ولو بطرفة عين بعده فالحق 
حق الأول وسواء كان الثاني أفضل منه أو مثله أو دونه لقول رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم فوابيعة الأول فالأول من جاء ينازعه فاضربوا عنقه 
كائناً من كان فلو قام اثنان فصاعدا معأ في وقت واحد ويئس من معرفة 
أيهما سبقت بيعته نظر أفضلهما وأسوسهما فالحق له ووجب نزع الآخر لقول 
الله تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 
ومن البر تقليد الاسوس وليس هذا بيعة متقدمة يجب الوفاء بها ومحاربة 
من نازع صاحبها فإن استويا في الفضل قدم الأسوس نعم وإن كان أقل فض 
لا > إذا كان مؤديا للفرائض والسنن مجتنبا للكبائر مستتراً بالصغائر لأن 
الغرض من الإمامة حسن السياسة والقوة على القيام بالأمور فإن استويا في 
الفضل والسياسة اقرع بينهما أو نظر في غيرهما والله عز وجل لا يضيق 
على عباده هذا الضيق ولا يوقفهم على هذا الحرج لقوله تعالى " وما جعل 
عليكم في الدين من حرج " وهذا أعظم الحرج وباللّه تعالى التوفيق. 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

قال أبو محمد. اتفقت الأمة كلها فلى وحجحوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بلا خلاف من أحد منهم لقول اللّه تعالى ' , ولتكن منكم أمة يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر " ثم اختلفوا في كيفيته 
فذهب بعض أهل السنة من القدماء من الصحابة رضي الله عنهم فمن 
بعدهم وهو قول أحمد بن حنبل وغيره وهو قول سعد بن أبي وقاص 
وأسامة ابن زيد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم إلى أن الغرض من 
ذلك إنما هو بالقلب فقط ولا بد أو باللسان إن قدر على ذلك ولا يكون باليد 
ولا بسل السيوف ووضع السلاح أصلا وهو قولٍ أبي بكر بن كيسان الأ 
صم وبه قال ت الروافض كلهم ولو قتلوا كلهم إلا أنها لم تر ذلك إلا ما لم 
يخرج الناطق فإذا خرج وجب سل السيوف حينئذ معه وإلا فلا واقتدى أهل 
السنة في هذا بعثمان رضي الله عنه وممن ذكرنا من الصحابة رضي اللّه 
عنهم وبمن رأى القعود منهم إلا أن جميع القائلين بهذه الم قال ة من أهل 
السنة إنما رأوا ذلك ما لم يكن عدلا > فإن كان عدلا > وقام عليه فاسق 
وجب عندهم بلا خلاف سل السيوف مع الإمام العدل وقد روينا عن ابن عمر 
أنه قال لا أدري من هي الفئة الباغية ولو علمنا ما سبقتني أنت ولا غيرك إلى 
قتالها. 

قال أبو محمد: وهذا الذى لا يظن بأولئك الصحابة رضى اللّه عنهم غيره 


000 


وذهبت طوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية 
إلى أن مل السيوف فى ا والنهي عن المنكر واجب إذا لم يكن 
دفع المنكر إلا بذلك قال وا فإذا كان أهل الحق في عصابة يمكنهم الدفع ولا 
ييئسون من الظفر ففرض عليهم ذلك وإن كانوا في عدد لا يرجون لقلتهم 
وضعفهم بظفر كانوا في سعة من ترك التغيير باليد وهذا قول علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة وقول أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها وطلحة والزبير وكل من كان معهم من الصحابة وقول 
معاوية وعمرو والنعمان بن بشير وغيرهم ممن معهم من الصحابة رضي اللّه 
عنهم أجمعين وهو قول عبد الله بن الزبير ومحمد والحسن بن علي وبقية 
الصحابة من المهاجرين والأنصار القائمين يوم الحرة رضي الله عن جميعهم 
أجمعين وقول كل من أقام على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة 
رضي الله عن جميعهم كأنس بن مالك وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل 
التابعين كعبد الرحمن ابن أبي ليلى وسعيد بن جبير وابن البحتري الطائي 
وعطاء السلمي الأزدي والحسن البصري ومالك بن دينار ومسلم بن بشار 
وأبي الحوراء والشعبي وعبد اللّه بن غالب وعقبة بن عبد الغافر بن صهبان 
وماهان والمطرف بن المغيرة ابن شعبة وأبي المعدو حنظلة بن عبد الله 
وأبي سح الهنائي وطلق بن حبيب والمطرف بن عبد اللّه ابن السخير والنصر 
بيك لضن وعطاء بن السائب وإبراهيم بن يزيد التيمي وأبي الحوسا وجبلة بن 
زحر وغيرهم ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ومن بعدهم كعبد الله بن 
عبد العزيز ابن عبد الله بن عمر وععبد الْلّه بن عمر ومحمد بن عجلان ومن 
خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن وهاشم بن بشر ومطر الوراق ومن 
خرج مع إبراهيم بن عبد الله وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة 
والحسن بن حي وشريك ومالك والشافعي وداود وأصحابهم فإن كل من 
ذكرنا من قديم وحديث إما ناطق بذلك في فتواه وإما فاعل لذلك بسل 
سيفه في إنكار ما رأوه منكرا. 
قال أبو محمد: احتجت الطائفة المذكورة أولا > بأحاديث فيها انقاتلهم يا 
رسول الله قال لا ما صلوا وفي بعضها إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من 
النّه برهان وفي بعضها وجوب الضرب وإن ضرب ظهر أحدنا وأخذ ماله 
وفي بعضها فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فاطرح توبك على وجهك 
وقل إني أريد أن تبوء بإئمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وفي بعضها 
كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل وبقوله تعالى " واتل عليهم نبأ 
ابني آدم بالحق إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر " الآية. 
قال أبو محمد: كل هذا لا حجة لهم فيه لما قد تقصيناه غاية التقصي خبراً 
خبرا بأسانيدها ومعانيها في كتابنا الموسوم بالاتصال إلى فهم معرفة 
الخصال ونذكر منه إن شاء الله هاهنا جملا كافية وبالله تعالى نتأيد أما 
أمره صلى الله عليه وسلم بالصبر على أخذ المال وضرب الظهر فإنما ذلك بلا 
شك إذا تولى الإمام ذلك بحق وهذا ما لا شك فيه أنه فرض علينا الصبر له 
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0 ن أمتنع من ذلك بل من ضرب رقبته إن وجب عليه فهو فاسق عاص لله 
تعالى وإما أن كان ذلك بباطل فمعاذ الله أن يأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالضير على ذلك يرهان هذا كول اله عز وجل " وتعاونوا على البر و 
التقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " وقد علمنا أن كلام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لا يخالف كلام ربه تعالى قال الله عز وجل " وما ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحي يوحى " و قال تعالى " ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا " فصح أن كل ما قال ه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فهو وحي من عند الله عز وجل لا اختلاف فيه ولا تعارض ولا تناقض 
فإذا كان هذا كذلك فبيقين لا شك فيه يدري كل مسلم أن من أخذ مال 
مسلم أو ذمي بغير حق وضرب ظهره بغير حقٍ إثم وعدوان وحرام قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام 
عليكم فإذ لا شك في هذا ولا اختلاف من أحد من المسلمين فالمسلم ماله ( 
الأخذ ظلما وظهره للضرب ظلما وهو يقدر على الامتناع من ذلك بأي وجه 
أمكنه معاون لظالمه على الإثم والعدوان وهذا حرام بنص القرآن " وأما سائر 
الأحاديث التي ذكرنا وقصة ابني آدم فلا حجة في شيء منها أما قصة ابني 
آدم فتلك شريعة أخرى غير شريعتنا قال الله عز وجل " لكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجا " وأما الأحاديث فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع فإن لم يستطع فبلسانه 
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ليس وراء ذلك من الإيمان شيء 
وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة في معصية إنما 
الطاعة في الطاعة وعلى أحدكم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة وإنه عليه السلام قال من قتل دون ماله فهو 
شهيد والمقتول دون دينه شهيد والمقتول دون مظلمة شهيد و قال عليه الس 
الام لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمنكم اللّه بعذاب من عنده 
فكان ظاهر هذه الأخبار معارضا للآخر فصح أن إحدى هاتين الجملتين 
ناسخة للأخرى لا يمكن غير ذلك فوجب النظر في أيهما هو الناسخ فوجدنا 
تلك الأحاديث التى منها النهى عن القتال موافقة لمعهود الأصل ولما كانت 
الحال عليه في أول الإسلام بلا شك وكانت هذه الأحاديث الأخر واردة 
بشريعة زايدة وهي القتال هذا ما لا شك فيه فقد صح نسخ معنى تلك الأ 
حاديث ورفع حكمها حين نطقه عليه السلام بهذه الأخر بلا شك فمن المحال 
المحرم أن يؤخذ بالمنسوخ ويترك الناسخ وأن يؤخذ الشك ويترك اليقين 
ومن أدعى أن هذه الأخبار بعد أن كانت هي الناسخة فعادت منسوخة فقد 
ادعى الباطل وقفا ما لا علم له به ف قال على الله ما لم يعلم وهذا لا يحل 
ولو كان هذا لما أخلا الله عز وجل هذا الحكم عن دليل وبرهان يبين به 
رجوع المنسوخ ناسخا لقوله تعالى في القرآن تبيانا لكل شيء وبرهان آخر 
وهو أن الله عز وجل قال " وإن طايفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما فإن بغت إحداهما 0 لخر فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء " لم 
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يختلف مسلمان في أن هذه الآية التي فيها فرض قتال الفئة الباغية محكمة 
غير منسوخة فصح أنها الحاكمة في تلك الأحاديث فما كان موافقا لهذه الآ 
ية فهو الناسخ الثابت وما كان مخالفا لها فهو المنسوخ المرفوع وقد ادعى 
قوم ان هذه الآية وهذه الأحاديث في اللصوص دون السلطان. 
قال أبو محمد: وهذا باطل متيقن لأنه قول بلا برهان وما يعجز مدع ان 
يدعي في تلك الأحاديث أنها في قوم دون قوم وفي زمان دون زمان و 
الدعوى دون برهان لا تصح وتخصيص النصوص بالدعوى لا يجوز لأنه قول 
على اللّه تعالى بلا علم وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ساد 
لا > سأله عن من طلب ماله بغير حق ف قال عليه السلام لا تعطه قال فإن 
قاتلني قال قاتله قال فإن قتلته قال إلى النار قال فإن قتلني قال فأنت في 
الجنة أو كلاما هذا معناه وصح عنه عليه السلام أنه قال المسلم أخو المسلم 
لا يسلمه ولا يظلمه وقد صح أنه عليه السلام قال في الزكاة من سألها على 
وجهها فليعطها ومن سألها على غير وجهها فلا يعطها وهذا خبر ثابت رويناه 
من طريق الثقات عن أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق عن رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم وهذا يبطل تأويل من تأول أحاديث القتال عن المال 
على اللصوص لا يطلبون الزكاة وإنما يطلبه السلطان فاقتصر عليه السلام 
معها إذا سألها على غير ما أمر به عليه السلام ولو اجتمع أهل الحق ما قاوا 
هم أهل الباطل نسأل الله المعونة والتوفيق 

قال أبو محمد: ذقا امدرضرةا بعد ندا عفان فها هله قط أنه 28ل و انها 
كان يراهم يحاصرونه فقط وهم لا يرون هذا اليوم لالإمام العدل بل يرون 
القتال معه ودونه فرضا فلا حجة لهم في أمر عثمان رضي الله عنه و قال 
بعضهم إن في القيام إباحة الحريم وسفك الدماء وأخذ الأموال وهتك الأ 
ستار وانتشار الأمر ف قال لهم الآخرون كلا لأنه لا يحل لمن أهد بالمعروف 
ونهى عن المنكر ان يهتك حريما ولا آان ياخذ مالا يكير عق ول ان 
يتعرض من لا يقاتله فإن فعل شيئا من هذا فهو الذي فعل ما ينبغي أن يغير 
عليه وأما قتله أهل المنكر قلوا أو كثروا فهذا فرض عليه وأما قتل 00 
المنكر الناس وأخذهم أموالهم وهتكهم حريمهم فهذا كله من المنكر الذي 
يلزم الناس تغييره وأيضا فلو كان خوف ما ذكروا مانعا من تغيير المنكر 
ومن الأمر بالمعروف لكان هذا بعينه مائعاً من جهاد أهل الحرب وهذا ما لا 
يقوله مسلم وإن ادعى ذلك إلى سبي النصارى نساء المسلمين وأولادهم 
وأخذ أموالهم وسفك دمائهم وهتك حريمهم ولا خلاف بين المسلمين في أن 
الجهاد واجب مع وجود هذا كله ولا فرق بين الأمرين وكل ذلك جهاد ودعاء 
إلى القرآن والسنة. 

قال أبو محمد: وي قال لهم ما تقولون في سلطان جعل اليهود أصحاب أمره 
والنصارى جنده وألزم المسلمين الجزية وحمل السيف على أطفال المسلمين 
وأباح المسلمات للزنا أو حمل السيف على كل من وجد من المسلمين وملك 
نساءهم وأطفالهم وأعلن العبث بهم وهو في كل ذلك مقر بالإسلام معلن به 
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لا يدع الصلاة فإن قال وا لا يجوز القيام عليه قيل لهم أنه لا يدع مسلما إلا 
قتله جملة وهذا أن ترك 5 ضرورة ألا يبقى إلا هو وحدهة وأهل الكفر 
معه فإن أجازوا الصبر على هذا خالفوا الإسلام جملة وانسلخوا منه وإن قال 
وا بل يقام عليه ويقاتل وهو قولهم قلنا لهم فإن قتل تسعة أعشار المسلمين 
أو جميعهم إلا واحدا وسبي من نسائهم كذلك وأخذ من أموالهم كذلك فإن 
منعوا من القيام عليه تناقضوا وإن أوجبوا سألناهم عن أقل من ذلك ولا 
نزال نحطهم إلى أن نقف بهم على قتل مسلم واحد أو على امرأة واحدة أو 
على أخذ مال أو على انتهاك بشرة بظلم فإن فرقوا بين شيء من ذلك 
فافضوا بو فحكهوا لذ دلول بوهة| ما الاعيجهور وان افحيوا لكان كل ذلك 
رجعوا إلى الحق ونسألهم عمن غصب سلطانه الجائر الفاجر زوجته وابنته 
وابنه ليفسق بهم أو ليفسق به بنفسه أهو في سعة من إسلام نفسه وامرأته 
وولده وابنته للفاحشة أم فرض عليه أن يدفع من أراد ذلك منهم فإن قال و 
فرض عليه إسلام نفسه وأهله أتوا بعظيمة لا يقولها مسلم وإن قال وا بل 
فرض عليه أن يمتنع من ذلك ويقاتل رجعوا إلى الحق ولزم ذلك كل مسلم 
في كل مسلم وفي المال كذلك. 

قال أبو محمد: والواجب أن وقع شيء من الجور وإن قل أن يكلم الإمام في 
ذلك ويمنع منه فإن امتنع وراجع الحق وأذعن للقود من البشرة أو من الأ 
عضاء ولإقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه وهو إمام 
كما كان لا يحل خلعه فإن امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم 
يراجع وجب خلعه وإقامة غيره ممن يقوم بالحق لقوله تعالى " وتعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " ولا يجوز تضييع شيء 
من واجبات الشرائع وباللّه تعالى التوفيق. 


المراجع والمصادر الهامة 
القران الكريم 
صحيح البخاري 
صحيح مسلم 
سنن ابى داود 
سنن النسائى 
سنن الدارقطنى 


مسند الإمام أحمد 


0- مصنف عبد الرزاق 


1- مصنف ابن ابى شيبة 


2- فضائل الصحابة عبد الله بن أحمد 
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المطالب العالية لابن حجر 
إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم 
معرفة الصحابة دبي نعيم الأصبهاني 

معرفة السنن والاثار للبيهقي 

المسعدراد للحاكه 

مجمع الزوائد للهيثئمي 

معجم الطبراني الكبير 

البداية والنهاية لابن كثير 

تاريخ الطبري 

تاريخ ابن خلدون 

سير أعلام النبلاء للذهبى 

تاريخ الإسلام للذهبي 

الفصل في الملل والنحل لابن حزم 

العواصم من القواصم لابن العربي 

الفتنة وموقعة الجمل لسيف بن عمر التميمي 
منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه 
مختصر منهاج السنة النبوية 

الموسوعة الفقهية 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 

مجموء فتاوى لشيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله 
تاريخ ابن عساكر وهو أجمعها وفيه الغث والسمين 
نظم المتنائر في الحديث المتواتر 

دراسات قرانية محمد قطب 

منهج التربية الإسلامية محمد قطب 

واقعنا المعاصر محمد قطب 

الشيعة والسنة لإحسان إلهي ظهير 

معالم من تاريخ الخلفاء الراشدين محمد بن صامل السلمي 
الرياض النضرة في مناقب العشرة 

طبقات ابن سعد ”" 

فتح الباري للحافظ ابن حجر 

شرح صحيح مسلم للنووي 

تهذيب الآثار للطبري 

الكامل فى اللغة للمبرد 

العقد الفريد لابن عبد ربه 

في ظلال القرآن للشهيد سيد قطب 

الشريعة للآجري 


0- مشكل الآثار للطحاوى 

1- وقفات في سيرة عثمان خالد بن محمد الشارخ 

2 عون المعبود شرح سنن ابي داود 

05 تاريخ الجنس العربى محمد عزت دروزة 

4- التاريخ الإسلامى محمود شاكر 

5- موسوعة الأسرة المسلمة للمؤلف 

الفهرس العام 
أولا- مقدمات هامة عن جيل الصحابة . 1 

1 عدالة الصحابة ومكانتهم, في الإسلام 0 1 
2-عقيدة 0 السنة والجماعة في أصحاب 10 الله سن السفاه . 


وسلم: . 


3- المنحرفون في هك الباب.. 
5- الجيل القر أني الفريد.. 6 
6- حملة رسالة الإسلام اولوق 55 كانوا عه من د الفحة والتعاون على 
الحق والخير.. 
وكيف شوه المغرضون جمال ب اشير نهم 
محب الدين الخطيب.. 
7- نظرة إلى الجيل القرف.:. 
ثانيا- الفتنة لكبرى في عهد الصحابة..- 
حديث القرآن ن الكريم عن الفتنة... 1 
الرسول صلى اللّه عليه امم يحذر من الفتئة- 
ثالئا- أسباب الفتنة وبواعتها.. 
1-تطور المجتمع... 
2-تطور طبيعة الدفلة... 
3-انتشار الصحابة رضي الله ع عنهم م في الافصان. 
4-التربية الناقصة... 7 
5-تفضيل السابقين في العا دوي 
6-نمو دور القبائل العربية 
7-العصبية القبلية.. 
8 رواسب الجاهابة .. 0 00 
9 دور اليهود في اشهال الفسعة: ااعنة الله ب بن ا 
0 النموذ- ج العظيم للحكم في ايت 
رابعا- مقتل اه عمر رضي اللّه عنه.. 
خامسا- - الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه_ 
الاعتراض على أمير المؤمنين مارم 
1-ولاة عثمان رضى الله عنه. 


علي رضيٍ اللّه عنه يولي بد 

ولاية سعد بن أأبي 590 رضي اللقس عنه 000 الكوفة _ 
ولاية الوليد بن عقبة.. ١‏ 

ولاية سعيذ بن العاص على ال الكوفة ‏ 

ولاية البصرة... 

لجار مين الله بن ها قب 

ولاية مصر.. 

ولاية الشام - 


من إنجازات معاوية رضي الله عنه. 
عرض الأمر على أهل المدينة 


التحريض على عثمان رضي اللّه عنه _ 
2-مروان بن الحكم ورئاسة الديوان ' 
وأسياسة عقفاة رضي الله عن العالية.- ظ 
4- موقف عثمان رضي لل عنه من بعض الصحابة.. 
1- -الفي أبي ذررضي الله عنه . ب 8 
2- موقف عممان من عمار بن ياسر رضي الله عنهما. 
3- موقف عثمان من ابن مسعود رضي أللّه عنهما 


5- الاعتراض على عثمان رضي الله عنه واجتهاداته.. 0 
- طعن القائرين في جهاد عكمان رضي الله عنه.. 
7- توحيد المصاحف_. :0 
ولكتابة القرآن وجمعه ثلاث دا م 3 
8 ترك عثمان رضي الله عنه قصر الصلاة في منى . 
9- عثمان وقتل عبيد الله بن عمر للهرمزان 1 
0- ارتفاع عثمان على المنبر أككرمن رسول. الله صلى النّه عليه وسلم 
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تمرد الأمصار 0 الولاة__ 
الكوفة ومصر ام واليهما... 
لمر د في البصرة ‏ 
عثمان ر ضي الله ع عنه يتقصى ى الحقائق - 
عثمان رضى الله عنه يتشاور مع ولاته.. 
عثمان رضى اللّه عنه يعود للمدينة.. 
الزحف الأول على المدينة.. 
محاصرة الخليفة_ _ 


تفرق أهل المدينة إلى منازلهم ات 

جما ن بيجاو و القن| ١‏ ا 

الخليفة عثمان يحفظ كرامة الدولة- 0 
محاولة عثمان رضي النّه عنه مناقشتهم والرد عليهم 

كبار الصحابة رضي الله عنهم يحاولون 8 انتشار الحريق. 
عدي العصار عل الخليفة.. --_ 

الصحابة يدافعون عن عثمان رضي الله عنه._ 

لماذا لم يتنازل عثمان رضي السسو ماه 

وصية ار رضي الله ام 


اللخلاصة فى تكله كنا برويها بن كثنير رحمه الله 

الرد على الرافضة في طعنهم بعثمان رضي الله عو 
إبساد هنا" :النة كي سيد ان رضي الا اللّه عنه 

توقف جداضة من الحابة من لبي لعلي رضي الله عنه 

تقسيم العطاء.. 0 

المطالبة بالقصا ص من قيلة 50 رضي ٠‏ الله : عنه. 

الثأر من قتلة عثمان بالبصرة.. 

نقمة بعض القبائل لقتل قتلة عثمان رضي الله عنه 

تغيير علي رضي الله عنهة للولاة... : 

تأخر معاوية عن جواب علي رضي الله عنهما 

معاوية رضي الله عنه يمتنع عن البيعة 

استعداد عن رضي الله عنه لقتال أهل الشام_-. 

خروج طلحة والزبير اناه رضي الله عنهم اللبصير 

القعقاع يسعى في الصلح بين الفريقين 

مؤامرة إفشال الود 

معركة الجمل.... 


إكرأم علي لعائشة رضي اللّه عنهما ‏ 


علي رضي ا يراه صرت 
الكوفة عأصمة الخلافة__ 
موقعة صفين.. 
أفاعيل قكلة عفمان تثير الحرب في صفين _- 
قراء القرآن وصورة مضيئة.. 
محاولات من الصحابة لعقد الصلح به يوم صفين 
محاولة أحد التابعين عقد ا 
أيام الحرب غير الحاسمة في صفين 
مقتل عمار رضي اللّه عنه _ 
وقف الحرب في صفين... 
أحاديث حول صفون.. 
ري انفلخ ان ين جيه موحد 
را أيه بإسلام معاو؛ ية رضي الله عنه_ 0 
رأيه فيمن يلعن معاوية رضي التمنه. > وهل هوباغي ؟. 5 
التحكيم.... 
الرد على فرية افي العحكيم.. 
الخوارج.. 
مناظرة ابن غبامن للخوارج... 
الخروج إلى النهروان 
إفساد الخوارج في الأرض - 
أمر النبي صلى ألله عليه به وسلم بقعال الخوارج. 9 
المسير إلى الخوارج... 
مو قعة النهر 9 اد 0-0 
قتال الخوارج الذي 0 م النهروان 
عصيان أهل الكوفة لعلي رضي الله عنه ‏ 
اشتداد أمر معاوية رضي الله عنك .. 
معاوية رضي الله غنه يسستولي على مصو- - 
أهل فارس يمتنعون عن دفع الخر اج.... 000 م 
التخطيط لقنل علي ومعاوية وعمرو بن ن العاص ر رضي الله عزوم 
استشها د علي رضي اللّه عنك.. 
وصية علي رضي الله عنه.. 
خلافة الحسن بن علي رضي ي النّه عنهما._ 
بشارة النبيي صلى المسدومار بالصلح.. 
عام الجماعة.. 
استئناف حركة القدوهبب. 


سابعا- بعض الدروس والعبر من الفتنة.. 
رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبعض ما حدث_- 
المؤمنون ثلاثة أقسام : 
الفرق بين من قبل عنه كافر وبين المرتد الأصلي - 
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الرد على الرافضة في زعمهم أن الإمام الحق هو علي رضي الله عنه دون 


سوأه.. 
بين قتال التعار وقتال الخوارج.. 


وجوب قتال التتار ومن كان على شاكلتهم 
رأي العلامة ابن حزم رحمه اللّه بالفتنة والمفاضلة بين الصحابة ‏ 

ألكلام في حرب علي ومن حاربه من الصحابة رضي الله عنهم 

الكلام في إمامة المفضول_ 

الكلام في عقد الإمامة بماذا تصح . 
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